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تقديم 


الحمد لله الذي جعل لهذه الأمة علماءَ هداة يحملون مشاعل الهدى نورا 
لعباده » ومعالم للطريق إليه » وأصلي وأسلّم على سيدنا رسول الله يو القائل 


َم و 


لام اعد : « إن العلَمَاءً ورئة ة الأنبيّاء ؛ ا اا نم يورتو دراولا يقت 


ما ورثوا العلم » »فمن أحَذ به أَحَدَ بحظ وآفر) (رواه الترمذي وابن ماجه) . 

وبعد. 

إن القلم يتهيّب الكتابة عن عَالِمٍ جَلَ قذره » تقل في ميزان العلم وزنه ۽ 
وعلا فيه شأنه » حى صار عَلّمَ دنا في البلاغة في زماننا » وإذا ذكر اسمه في 
هذا الباب استّحت جميع الأسماء أن تذكر مع ذكره » ووفاءً ما لبعض حقه 
علينا - على الرغم من رفضه ذلك رفضًا قاطعًا - رانا أن نكتب عنه جمْلةٌ من 
ا نهُديها لفضيلته بمناسبة تجاوزه الثمانين » ومع ذلك يجل عطاؤه › 
ويَغْزر عِلمه » والعلم صي والكتابة قيده ؛ فهو هه - يكتب إلى هذه 
المسّاعة » لا حرمتاه عالمًا عاملاً مخلصًا » كما تَحْسّب ل لي 
زماننا » الأستاذ الاو محيد يجيد خن انوي اخرد يانه جار 
العلم الأشم الذي خدم العِلم » وقد جاوز الثمانين - بفضل الله - » ومازال ‏ أمد 
لله في عمره - خادمًا للعلم بين درس في الأزهر » أو في كلية اللغة العربية 
بالقاهرة » أو مسَمّر في العلم في بيته العامر لمن يزوره من طلابه » ولا تجد له 
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حديثا خارج العلم إلا نادرا ؛ فهو يرحب بضيوفه من طلبة العلم وأَهْلِه من 
مصر وخارجها › ؛ ثم يشر على الفور في إثارة قضية علمية ؛ فالعلم مَل قله 
وعقلّه طوال حياته » والعلم هو قائد زَمّامِهِ » وأذكر أنه ذات مرّة اتصل بي أحد 
الشفعاء لأتوسّط عنده ليقبل العضوية في أحد المجامع العلمية الكبرى ؛ فقال 
لي الشيخ : «يا إبراهيم » أنا أريد أن أموت على إحدى ثلاث : على كتاب 
أكتبه » أو درس في الجامع الأزهر » أو درس في كلية اللغة العربية) . 

وال عل ف اك ي اعد اللاو اون القت قبي 
شرف في المؤتمر الذي يعقده ؛ فقال لي الشيخ : «يا إبراهيم » أنا أحمد الله 
أنني فوق الأرض ؛ فمن هم في مثل سئي في باطن الأرض » وأنا أكتب وأنا 
مضطجع» . . تأمّلْ أيها القارئ الكريم هذه الكلمة التي ينبغي أن تبك في كل 
باحث مشاعل الهمّة ومواقد الطموح لخدمة العلم . 

وأذكر » حينما كنت أكتب رسالة «العالمية» » أن ا 
العلامة ال محموة محمد شاقن + ف صت مقن الائ » تان لى 
ليا بي ای وع ا ار 

اا تذحه أكره شي له وها اد ةق الك أن واا الجر 
الأستاذ الدكتور زكريا سعيد » وهو من أساتذة كلية دار العلوم » كان يحضر 
محاضرات الشيخ لطلاب السنة الرابعة في كلية اللغة العربية بالقاهرة » وبعد 
المحاضرة زارني في مكتبي » وكنت آنذاك وكيلاً للكلية » ودخلت معه باحثة 
من تلاميذه ترعي حي اسجيل لوصو اا عن جهود الشيخ 
بي موسى في النّقد » وكان من أدبه ومعرفته بخلق شيخه - شأن جميع تلامذة 
الشيخ و يستأذنه قبل الكتابة فيه » فساقني أخي الدكتور زكريا شفيعا 
عند الشيخ » فدخل الشيخ مكتبي » فاستأذنّه في أن تسجّل الباحثة هذا الموضوع ؛ 
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و لل شيخ الاين يدأبُومكق له 
فتغيّر هه » وعَضِب غضبًا لم أرَه عضب مثله من قبل » ثم قال : «كيف ألقى 
اله وقد وافقت على إهدار سنتين من عمْر باحثة في التّظر فيما لا يفيد . 
والوقت أن شيء) » فقلت له وا شيشا عه عرفو ا عفله لأا يسوة 
له أن يَحِْمَ اناس تقدّه» » فقال لي : ديا إبراهيم » إن شجعت أنتَ على هذا 
فسيكون من أبشع العقوق » ولم أَعْرفكَ عاقا» » فاستحييت أن اا 2 
الشيخ › > على حين رأيت غيرَه يلِحُون على الباحثين أن يكتبوا ف فيهم أو عنهم . 

والمواقف فى ذلك كثيرة ؛ لذا لما شَرَعنا فى الكتابة عن الشيخ لم نستأذنه » 
ولم نَعْرض عليه ؛ لأننا نعرف موققه ابت من هذا » وتحمّلت أنا أَمْرَ إغضابه 
را 6 للعلم ع وكحة لأهله» وتكريما لهم . 

روف اکر أردت ارات وهر خخاض ‏ ار کاب لاه العامة ألا عاذ 
الدكتور محمود توفيق سعد (كتاب : علم البديع عند الشيخ محمد محمد 
اا دوعر ا الل ييه ا + سي لكت بى الأستاذ 
«حسين وهبة» المحترم [مكتبة وهبة) ؛ ليُقبل الشيخ شر الكتاب ؛ لأنه 
قبي يننا دين نا عم راان + زرا راتا د يعدا ب( عله 
الكتاب » فاستأذنت الشيخ فى الزيارة أنا والأستاذ الدكتور محمود توفيق › 
والأستاذ الدكتور محمود مخلوف » ولم نخبره بوجود الأستاذ حسين وهبة › 
ولا بعَرّض الزيارة » وكان هذا بتدبير منى ؛ إذ أعرف أن لى عند الشيخ ما ليس 
لغيري ؛ لدرايتى به » فدار الحديث حول قضايا علمية كعادته » ثم طرحت 
ال فار الضف + وكان عنوان الكتاب المقترح : «علم البديع » تأليف 
الأستاذ لد كور سيد بح رفرس ردقه روزن حواشيه الأستاذ الدكتور 
محمود توفيق سعد» » فرفض الشيخ رفضا اا قال : هذا كلام كتبته لطلبة 
العلم منذ ما يقرب من خمسين عاما » لكن الدكتور محمود جعله أكثر من 
أربعمائة صفحة هنا جيدة وعملة عرولا بد عو محر انمي فاا اتريدون 
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أن ألقى الله وقد وافقت على نسْبّة عمل غيري لى » وأنا رجلٌ على أعتاب 
الآخرة قاد ا هذه» » إلى أن هدانى الله إلى اختيار العنوان الذي نش 
يه الک رای ف ا ت و ا 149 ا کا ی بعاد 
يومين يقول : «يا إبراهيم » أنا لا أوافق على هذا الأمر» » واتصل بالأستاذ 
حسين وهبة وقال له : «لا تنشر الكتاب وعليه اسمى» » فعاودت الكلام إلى 
أن قبل الشيخ على مَضَض . انظر إلى هذا الحال وما عليه بعض أهل العلم من 
السّرقة والخطف والّزوير والتَضليل » ولا حول ولا قوة إلا بالله E‏ 
على ناك حت الموانك لايا أصول ف اخلاق العلماء رمال قن رة 


أبناتهم . 
عن حياة الشيخ : 
وأضيف إليها 


شيخنا هو محمد محمد حسنين أبوموسى » ولد في قرية الزوامل البحرية › 
مركز دسوق » محافظة كفر الشيخ » في اليوم الثلاثين من الشهر السادس من 
عام ۱۹۳۷م » حفظ القرآن الكريم صغيراً » وبدأ الدراسة في الأزهر عام 
8م حتى حصل عام 1577م على الإجازة العالية من كلية اللغة العربية 
بالقاهرة » حيث اختار ( الشعبة اللغوية) > وتخرّج فيها بتقدير ( جيد جذًا) ع 
وكان من أوائل الكلية ؛ فعّن معيدًا في الكلية عام 1454م » وحصل على 
إجازة التخصّص (الماجستير) في البلاغة والنقد عام ۷٦۱۹م‏ » وكان البحث 
عنوانه : « بلاغة المفتاح : دراسة وتقويم» . 

وفي عام ١۹۷٠م‏ حصل على العالمية (الدكتوراه) برسالة عنوانها : « البحث 


البلاغى فى تفسير الكشاف وأثره فى الدراسات البلاغية) » وكان مشرفه هو 
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الشيخ كامل الخولي » وقد نشرها كتايًا بعد ذلك بعنوان : «البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» . ويروي قصة تغيير عنوان 
هذا البحث بقوله : «كان من شيوخنا الشيخ أحمد الشرباصي » وكان رجلاً 
لوفًا لم يعْهِدٍ مثله ؛ إِذْ كان شديد المتابعة لنا كمتابعته لأولاده » وأذكر أنه عله 
بموعد مناقشتي في الدكتوراه وهو في مطار القاهرة عائدا من مؤتمر في ليبيا › 
فخرج من المطار إلى الا وزو كان وف في أثناء المناقشة 00 فيها 
ملحوظاته » وبعدها بأسبوع نشر مقالاً حول المناقشة . والمهم أنه علم بعزمي 
طباعة رسالة الدكتوراه » فأشار علي بأن أغيّرَ عنوانها إلى عنوان يكون أَدْخَلَ 
بالقرآن ؛ لأنَّ هذا أَدْعَى إلى انتشارها » فاقترحت أن يكون العنوان : (البلاغة 
القرآنية . . .) » فوافق » وهذا ما كان» . 

عمل من عام 977١م‏ إلى عام ۱۹۷۷م في كلية اللغة العربية بجامعة بني 
غازي بليبيا » وهي الجامعة التي تأسست تحت اسم « جامعة محمد بن إدريس 
انرسي ااه ته تددر اض الى رت اة كد امه اد 
( جامعة بني غازي» » ثم أصبحت : « جامعة قاريونس» » ثم عمل أستادًا زائراً 
في كلية الآداب للبنات بجامعة أم درمان السودانية عام ۱۹۷۹م لمدة ثلاثة 
أشهر » وخلال تلك الأشهر وضع منهج البلاغة لسنوات الدراسة الأربع » 
وعرض هذا المنهج على لجنة الأساتذة » فووفِقَ عليه دون أي تعديل » فرأوا 
مكافأته على ذلك بدعوته للعمل في الكلية لمدة أطول » لكنّه اعتذر ؛ لأنَّ وعدا 
فنا كان قن ميق اللجامعة ام القر ف ر ان ا إل مجاورة ال ارت 

وفي الأعوام من ١58١م‏ إلى ١۱۹۸م‏ عمل أستاذًا في جامعة أَمّ القرى › 
عاد بعدها ليرأس قسم البلاغة في كلية اللغة العربية بالقاهرة » ثم عمل أستاذا 
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زائرًا في جامعة أَمّ القرى لمدة ثلاثة أشهر عام ١۱۹۸م‏ ء وعاد بعدها إلى 
القاهرة ليستمر رئيسًا لقسم البلاغة حتى عام 995١م‏ . 

ويبدو أن الشّؤق إلى بلد الله الحرام قد غلب على أستاذنا ؛ فعاد مرَةَ أخرى 
للعمل أستادًا في جامعة أ القرى لمدة أربعة عشر عامًا متواصلة » وذلك في 
الأعوام من ٤۹۹٠م‏ إلى 8١٠٠م‏ » تَوثَّقَتْ خلالها صلاته العلمية بالجامعات 
وأساتذتها وطلاب العلم » وأشرف على العديد من الرسائل العلمية » كما 
شارك في مناقشة الكثير منها في مختلف الجامعات السعودية » وفي الأردن 
والفكويود.» اة إلى لدا > كا شارك نن العدية... هن الموتددرات 
والندوات العلمية » وله مقالات وبحوث في العديد من المجلات الثقافية 
والعلمية » وأستاذنا يعمل حاليًا أستاذًا للدراسات العليا في كلية اللغة العربية 
بجامعة الأزهر . 

وحينما سثل الشيخ عن أهمٌ الشخصيات المؤئّرة عليه في عطائه العلمي من 
eg‏ رهز لكر كد اوقل كان اكد معايقنا A‏ 
ماب يي عد ا 7 
طلابه » لكنّ بعضهم بّقِي أثرهم » وظَلْتَ ذكراهم ثابتة » ومن هؤلاء : شيخنا 
ا O‏ 

في الغزل ؛ لحلاوة لفظه ر وحن يانه ترك اكيت انمتن 

أن ا لى جل لتلك الدروس العذية! ومنهم : الدكتور محمد رفعت 
فتح الله »> عضو مجمع اللغة العربية » الذي كان ذا مقدرة على تفتيح الأفكار 
والأفهام » وكان قريتا للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » وكنا نقارن بينهما 
تقول :ا عامجد ررقت اکر عن عله وغل فده عظيمة أك من 
عفله) » ومنهم أستاذنا اليد أحمد صقر المحقق المعروف» الذي كانت اللغة 
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2210 ين يي 
چې شيج المَلاييين يل أب می ې 
العربية تخصصه الأصلي » إلا أنه كان PR‏ 
الدين » وكان مقرها قريبًا لكلية اللغة العربية » مما جعله دائم الحضور إلينا 
فيها » وكان يتبنى طلابها » ويفيدنا في العلم كثيرًا » ومن المعروف أن الكتب 
المحققة تصل إليه وإلى الشيخ محمود شاكر قبل غيرهما » فكان يحدثنا عنها 
ويشوّقنا إليها » وأذكر أنَّ الحبيب بن الخوجة لما حقق (منهاج البلغاء) جمعنا 
الأستاذ صقر وحدَّثنا عنه ؛ فله علينا أياد لا ننكرها . ومنهم : الشيخ سليمان 
دغيش الذي درّسني فيما قبل المرحلة الجامعية » وكان من ذكراه أنه إذا قرأ 
موضوع إنشاء لطالب » ثم وجد فيه جملة حية طلب من الطالب أن يقرأ موضوعه 
على لكاي سي ااا ا حا و عع ف ل 
جمالها » بطريقة يقة تلهب مشاعرنا » وتَحْفِزْنا إلى جميل القول » غفر الله لهم». 
وخر واا لكر انديس عع ال اللين كان ليم ا 

شخصيته العلمية من القدماء والمعاصرين » عدا الشيخين عبد القاهر 
والزمخشري ؛الأن ا ھا لمن اة إلى ينات ؛ حيث بين ذلك في صّدر 
كتابه «البلاغة القرآنية» » أجاب : «ممن تأثرت بهم في المرحلة الثانوية : ابن 
هشام في (أوضح المسالك) في دقة عباراته وتحريراته ؛ فقد كان ذلك يبهرني 
فيه » وكنت كثير القراءة فيه ؛ لكونه الكتاب المقرر › وحين أردت تلخيصّه 
كتبت أكثر مما كتب ابن هشام ؛ فهذا الكتاب مما يجب أن يدرس من حيث 
فر غل الك العا العلمية > > فلا تستطيع أن 0 منه كلمة . وأما في 
ببسي عسي سا سي ب وت 
ظهر قلب . وفي مرحلة الدراسات العليا بدأت علاقتي تتونّق بسعد الدين 
التفتازاني » الذي قرأت له (المختصر) في المرحلة الجامعية » وقرأت له 
(المطول) في مرحلة (الماجستير) فتأئّرت بعمّقه وكيفية إدارته المسألة ومناقشة 
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الأقوال: ها وقد الا اانا محمد عة الى كان ف ر لتنا لرن 
عن سبب عدم تدريسه (العمدة) و(الموازنة) » فأجابنا بأنه لو صنع ذلك لما 
استطعنا فهّم (المطول) وأمثاله » لكننا إذا فهمنا (المطول) سنفهم غيره » فأفدت 
من ذلك أنَّ علينا أن نقدّم للطلاب الجزء الأصعب ؛ لِيَسْهِلَ عليهم فَهُم غيره . 
وأما من العلماء المعاصرين فيبقى للشيخ محمود محمد شاكر - رحمه الله - 
مكانة خاصّة في قلبي ؛ فقد كان رجلاً واسع العلم » عظيم الأثر » . وقد وصف 
ميخمو اکر أنه ر اریت و علمائها فى راا 

وقد اض في حل مقدماته عن آئر ال آي فير محرو قافر عله 
حين بين أن دراسته لبعض الآثار الأدبية في كتابه «قراءة في الأدب القديم» 
مغلاو له لتقل يه ا و ل ل ل ا ل لا إلى أفق 
الآثار الأدبية » وان أبرز المحاولات التي : ات ا الأستاذ 
الكبير محمود ١ E‏ إن بالشعين الذي دون سَلم) واا هي التي 
مکی ا ا ا تيف في ا 

كما أهدى كتابه «دلالات التراكيب» إليه قائلاً : «أَقدّم هذه الدراسة 
المتواضعة إلى حضرة شيخنا العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر » الذي هدي 
دول لووقفب إلى ا عله اناس بور نو لدع ونه ا لكر اق نا توا 
الضف إلى ما انصرفوا عنه ؛ فمنح هذه الأمة عقلاً زاكيًا » وجا قاصدًا › 


م همسج 


وعزما ماضيًا » وعاش يرعى العلم وأَهْله رعاية نبيلة في زمن غير نبيل » وأعاد 
بذلك قبسا باهرا من سيرة سلف هذه الأمة رضي الله عنهم » وألحقنا بهم كرامة 


فس وقرة عين » وكانت تعليقاته على هذه الدراسة في طبعتها الأولى ذات أثر 
حميد فيما عساه يكون فيها من صواب») . 
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مؤلفات الشيخ : 

. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية‎ -١ 

1- من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب . 

. خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني‎ -٣ 

. التصوير البياني : دراسة تحليلية لمسائل البيان‎ - ٤ 

- قراءة في الأدب القديم . 

5- دلالات التراكيب : دراسة بلاغية . 

۷ - القوس العذراء وقراءة التراث . 

۸ - الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم . 

8 - دراسة في البلاغة والشعر . 
٠‏ - مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني . 
-١‏ شرح أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول . 
5- شرح أحاديث من صحيح مسلم : دراسة في سمت الكلام الأول 

(جزآن) . 

. تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني‎ -١ 

-١ 4‏ مراجعات في أصول الدرس البلاغي . 

65- الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء . 

5- آل حم (غافر - فصّلت) : دراسة في أسرار البيان . 

۷- آل حم (الشوري - الزخرف - الدخان) : دراسة في أسرار البيان . 


4- آل حم (الجائية ‏ الأحقاف) : دراسة في أسرار البيان . 
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8 الزّمر ‏ محمد وعلاقتهما بآل حم : دراسة في أسرار البيان . 

-٠‏ المسكوت عنه في التراث البلاغي (صدر في مجلد كبير » وهو عصارة 

. من الحصاد القديم (صدر في مجلد كبير)‎ -١ 

- علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبوموسى » وإِنّما ذكرته هنا لأن 

المذن حا و ل الأرفاة الداكوى موه تو في سعد : 
*7- من التراث النّقدي : دراسة وتحليل (صدر في مجلد كبير » بالتزامن 
مع هذا العمل) . 

4- من مداخل التجديد (وهو من مطبوعات هيئة كبار العلماء بالأزهر 
ليريش وفلس حكما «المسلمية):.: 

- محاضرة له في نادي القصيم الأدبي طبِعَتْ طبعة خاصة بعنوان : 
« علماؤنا وتراث الأمم ) 1 

. . وك هذه المؤلفات طبعت أكثر من مرّة ؛ لكثرة تهافت طلبة العلم » بل 
العلماء أيضًا » عليها من كل بقاع الأرض » وهذه المؤلفات جمعت بين دفتيها 
ما يقرب من سِنَّة عشر ألف صفحة » كلها من فيس العلم وشريفه » ومقدماتها 
في كل طبعة منها هي مشروعات علمية ضخمة . 

هذا الكتاب : 

يضم هذا الكتاب ثلاثة وعشرين بحئًا ومقالاً عن شيخنا أبي موسى » وهي 
على النحو الآتي : 

006 البلاغة الأخير : الأستاذ الدكتور حسن الشافعي » عضو هيئة كبار 

العلماء بالأزهر الشريف » رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 
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هس شیح البلاعیین غر ابو مودق چې 

-١‏ «منهاج البلغاء» في قراءتين غير مسبوقتين : الأستاذ الدكتور السعيد 
السيد عبادة » الأستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة » عضو هيئة كبار 
اللا الأ هر ارف > وح لاء المد عن ااا :+ 
وسيرف الفارئ بحت فضيلته مر اة لماقلت: 

-٣‏ شيخ البلاغة . . تَعيا البلاغة ويعجز الشعر حين يذكر شيخهما : محمد 
أبوموسى! (قصيدة شعرية) : الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح السديس › 
الأستاذ فى جامعة الإمام بالرياض . 

4- أثر الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أبيموسى في البحث البلاغي : الأستاذ 
الدكتور إبراهيم الهدهد » مقرّر اللجنة الدائمة للترقيات بجامعة الأزهر 
(بلاغة ونقد) . 

ه- عوائق بناء العقل العلمي وأثرها في تحقيق الأمن الفكري (جامعة 
الأزهر نموذجا) : الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد » الأستاذ فى كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة » عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر الشريف . 

5- تحديد أمهات المعاني والجمل في النصوص وأثره في تذوقها وتحليلها 
عند الشيخ محمد أبيموسى : الأستاذ الدكتور محمود حسن مخلوف › 
الأستاذ في كلية اللغة العربية بأسيوط . 

۷- معالم التجديد البلاغي والنقدي في مقدمات الدكتور محمد أبوموسى 
فى كتبه الصادرة حتى نهاية عام 8١ه‏ : الأستاذ الدكتور أحمد 


ابن صالح السديس » الأستاذ في جامعة الإمام بالرياض . 
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۸- منهج محمد أبيموسى في قراءة الشعر القديم : الأستاذ الدكتور كمال 
عبد الباقي لاشين » الأستاذ في كلية اللغة العربية بالقاهرة » عضو 
اللجنة الدائمة للترقيات (أدب ونقد) . 

8- استدعاء زمان الانتماء : قراءة في إسهام اللغة في تأسيس ال العلمي 
للدكتون محمد أبؤزموسى : دراسة استقرائية تخطيلينة 2 الأستاذ. الذكتوو 
خالد فهمي » الأستاذ في كلية الآداب ‏ جامعة المنوفية . 

:اه ةلاكو عمد | مودي N E e‏ 
سلامة جمعة داود » أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية ‏ إيتاي 
البارود - جامعة الأزهر . 

-١‏ ثقافة النّاقد الأدبي في مؤلفات الشيخ محمد أبيموسى : الأستاذ 
الدكتور سلامة جمعة داود » أستاذ البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية 
- إيتاي البارود ‏ جامعة الأزهر . 

› فن صناعة العلماء عند أبي موسى : الأستاذ الدكتور سعيد جمعة‎ -١ 
أستاذ البلاغة والنقد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات‎ 
. بمدينة السادات  جامعة الأزهر‎ 

-١‏ خطاب شرح الحديث عند الدكتور محمد أبوموسى بين البلاغة 
والأسلوبية : الأستاذ الدكتور عبد السلام حامد » الأستاذ في جامعتّي 
القاهرة وقطر . 

ا الان لار محمك | بوفووسى : ااا الدكتور مصطفى 
السواحلي » الأستاذ في جامعة الأزهر » وكيل كلية اللغة العربية 
بجامعة السلطان الشريف علي في بروناي . 
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5- ما وراء المنهج : أصول الرؤية النقدية عند الدكتور محمد أبيموسى : 
الدكتورة مديحة السايح » عضو هيئة التدريس في كلية دار العلوم - 
جامعة القاهرة . 

7- منهجية الوعي والأصالة : قراءة في منجز الدكتور محمد أبيموسى في 
تحليل النص : الدكتور مصطفى محمد أبو طاحون » الأستاذ في كلية 
الآداب ‏ جامعة المنوفية . 

۷- منهج الإحياء في القراءة الأدبية : سياحة تحليلية في فكر العلامة 
محمد أبوموسى : الأستاذ الدكتور صبري فوزي أبو حسين » أستاذ 
الأدب والنقد فى كلية اللغة العربية ‏ الزقازيق ‏ جامعة الأزهر . 

مم عم ” 010 ل ا ا 2 

- المعنى الام واثره في تذوق النص : ميمية علقمة الفحل انموذجا : 
الدكتور حسين إبراهيم حسين إمام » عضو هيئة التدريس في كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بقنا - جامعة الأزهر . 

8- تقويم البحث البلاغي عند محمد أبي موسى : الدكتورة جوزاء مفلح 
العنزي الأستاذ المساعد في كلية البنات ‏ جامعة القصيم - المملكة 

,2 ا 50 2 و انض E‏ 

-١‏ تحديد المعنى الام واثره فى تذوق ميمية المتنبى (على قدر اهل 
العزم) : الأستاذ الدكتور عبد الباقى على محمد يوسف » أستاذ البلاغة 
والنقد المساعد فى كلية اللغة العربية بأسيوط ‏ جامعة الأزهر . 

-١‏ من أسس التكوين المعرفى : مداخل منهجية عند الدكتور محمد 
أبيموسى : الدكتور بشير أحمد الدماطي كلية دار العلوم ‏ جامعة 


القاهرة . 
ر( 


؟- الاستشهاد بالشعر عند الشيخ محمد أبوموسى : ياسين عطية جمعة » 
مدرس البلاغة والنقد المساعد في كلية اللغة العربية بالقاهرة ‏ جامعة 
الازهر . 

7- «شيخ البلاغيين» ... قصيدة مهداة إلى مولانا العلامة الأستاذ الدكتور 
محمد أبوموسى : الدكتور علي محمد عبد الرحيم » مدرس البلاغة 
والنقد في كلية اللغة العربية بجرجا ‏ جامعة الأزهر 

. ويبْصر القارئ الكريم أنَّ الكاتبين من جامعات متعدّدة » وفي أعمار 

مقارقةء رفك مك امو على ما كنيد ا و او اروا 
زاله أضآل أن قل هنا العمل .+ وال يبارك في العلم وأهله ؛ إنه ولي ذلك 
اا ضيه وو اا ا د و ا ا 


كتبه 
الأسَمَاذ الدكئور إِبَراهِيمْصَكاح الهُدَهُدَ 
تلميذ الشيخ العلامة محمد أبي موسى 
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۵ 
مقدمة الناشر 


cE‏ رمام و ر 
رت والقلم وَمَا يَسَطرونَ © رالقلم:٠)‏ 

مدر 2 رط ر 
« اقرا باسّم ربك الذزى خلق € رالعلق:٠)‏ 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سيد خلق 
البشر محمد بن عبد الله النبى الأمى الذي أرسله الله رحمة وهدى ونورا 
للعالمين .... وبعد 

لم يكن يدور بخلدي يوما أن أكتب كلمة لكتاب » بعد أن كتب والدي 
رحمة الله عليه مؤسس مكتبة وهبة » مقدمة كتابين لعالم أزهري جليل هو 
الدكتور محمد البهي - رحمه الله والكتابين هما : «رأي الدين بين السائل 
والمجيب في كل مايهم المسلم المعاصر) الجزءالرابع 6 وكتاب « حياتي 
في رحاب الأزهر.. طالب .. وأستاذ .. ووزير » » حيث طبعا بعد وفاته . 
وإلى من أكتب هذه الكلمة  »‏ ومن أكون بعد أن كتب علماء أفاضل 
أجلاء عن علم وإبداع وتأثر الشيخ بالقدماء » فهي لفضيلة العلامة شيخ 
البلاغيين فى هذا العصر الشيخ محمد محمد أبوموسى (أطال الله فى عمره 
ونقع بعلمه). 

ولكنني في هذه الكلمات لن أستطيع الخوض في فكر »ء أو علم فضيلة 
الشيخ » لأنني لست كاتبا ولا متمرسا على الكتابة » ولكن سوف أحاول جاهدا 
سرد يغفن المواقف. والأحدات الخدت مد أن شر فص مك وهية بالتعاسل 
مع فضيلته » وأرجو المعذرة في عدم ترتيب الحوادث طبقا للتواريخ ولكنه 
احتهاة عض سبي ها اسف نيه التذاكرة + وسوف اسا تستفية + الأول 
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#4 مقدمة التاشر سس سس بل 
المواقف التي حدثت في حياة الوالد وأحاول تذكرها قدر المستطاع » حيث إنها 
بدأت في منتصف سبعينيات القرن الماضي » والقسم الثاني مابعد وفاة الوالد 
من فبراير ١٠٠5م‏ 

لقد بدأت علاقة ل ل يي ل ل 
شديدة » وشخصية قوية » ووجه يشع منه نور القرآن الكريم ونور العلمء 
وعينان تلمعان بالذكاء العلمي » وقد بدأت المكتبة بتوزيمع كتابه ((دلالات 
التراكيب دراسة بلاغية)) حيث كان من المتبع في ذلك الوقت أن يطبع القسم 
بالكلية الكتاب المقرر على الطلاب » وكانت طبعة شعبية جدا» وبعد نفاد 
الطبعة تولت المكتبة طباعة الكتاب » وكان هذا باكورة العمل مع فضيلة الشيخ › 
وكان الشيخ ة قد طبع كتابيه : (البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وهي 
رسالة الدكتوراه وكتاب قراءة في الأدب القديم) في دار الفكر العربي »› 
وكانت مسري ا اب والدكتور » وطلب 
الشيخ من الوالد إعادة طبع الكتابين » واشترط الوالد أن يحضر الشيخ خطابًا 
من الدار بانتهاء التعاقد » وأنه ليس لديهم مانع من الطبع في أي مكان يرغبه 
الشيخ » وهنا تألفت القلوب وأصبحت العلاقة كلها ثقة وحب » وتوالت 
المؤلفات » وسبحان الله » لم يكن الشيخ ولا الوالد يتوقعان أن تنفد طبعة أي 
كتاب بهذه السرعة رغم عدم شهرة الشيخ في ذلك الوقت . 

وكلما أعيد طبع أي كتاب أو طبع كتاب جديد كانت العلاقة E‏ زداد 
أكثر وأكثر » ارداق يكب ان مدد ای ار ا هی 
ثم بعد ذلك كان الدكتور يحضر أصل الكتاب الذي يريد طبعه» أو يأتى 
بمقدمة الكتاب الذي e‏ المكتبة مرة واحدة في 
العام » ليس لاستلام حقوق التأليف ولكن ليطمئن : هل ما بيع من الكتاب 
المطبوع غطى تكاليفه أم لا ؟؟ » ثم يتم عمل حقوق التأليف الذي كان يوقع 
عليها بالاستلام دون النظر في أي شىء » وكان الوالد يعتب عليه في الحضور 
مرة واحدة غير الحضور لتسليم أصول كتاب جديد أو مقدسة لكتاب نفد 


ر( 


ستعاد طباعته » فكان رده قاطعًا (أنا لست مهموما بأمور الدنيا » ولكدني 
مهموم بأمر العلم » وحتى لا يقال إن أباموسي يأكل هو وأولاده من 
مؤلفاته » إن رزق الله وفير وأسأل الله أن ينفع بما أكتب) 

وكنت أتابع بعض الأعمال خارج المكتبة » ورجعت وكان الشيخ جالسًا مع 
الوالد بمناسبة صدور كتاب جديد للشيخ لأخذ نسخة واحدة كالعادة » وكانت 
عادة الوالد حين تسعير أي كتاب يقول (إن حساب القبر سوف يكون أهون 
علي من محاسبة نفسي في تسعير الكتاب للطلاب) وعرف الوالد الشيخ 
بسعر بيع الكتاب » ورفض الشيخ السعر تماما » وكان الفرق المختلف عليه في 
ذلك الوقت خمسين قرشا » وقال الشيخ بالحرف (لا أستطيع أن ألقى ربي 
وأنا حائل لأي طالب عن اقتناء أي كتاب من كتبي » ياحج وهبة أنت 
لا تعرف ظروف الطلاب المادية » إن كثيرا من الآباء يقتطعون من أقواتهم 
ليعلموا أبناءهم) وانتهى الأمر بأن يتحمل كل واحد خمسة وعشرين قرشا› 
وكان دائما يتلمس الطالب الذي لايستطيع شراء أي كتاب فيرسل ورقة مع 
الطالب نصها (الأخ العزيز الحج وهبة حامله هو ابني فلان وهو من طلبة العلم 
المتميزين » برجاء إهدائه نسخة من كتاب كذا وقيد القيمة على حسابي) وإلى 
يومنا هذا يفعل الشىء نفسه » ولكن الصيغة تغيرت فيكتب (الابن حسين ...) 
هذا هو الشيخ أبوموسى الأب الحنون أولا ثم العالم المربي الحريص على 
طلابه ثانيا . 

أعير الدكتور أبوموسى إلى ليبيا - جامعة بنغازي » وقررت الجامعة كتابه 
(التصوير البياني دراسة تحليلية لمسائل البيان) وطبعت الجامعة الكتاب » ثم 
عاد الشيخ إلى كليته التي يعتز بها » ولازالت الجامعة في بنغازي تطبع الكتاب 
إلى يومنا هذا دون إذن من المؤلف أو الناشر › ولم يهتم الشيخ ويقول 
(أنا لا أهتم بمثل هذه التفاهات » المهم أن يستفيد ويتعلم ولو طالب 
واحد) » وبعد سنوات ليست بالكثيرة أعير الشيخ إلى جامعة أم القرى - بمكة 
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- مقدمة‌الناشر للح 
المكرمة ‏ » وهناك عرفوا قيمة الشيخ العلمية الربانية وتهافقت عليه جامعات 
المملكة العربية السعودية لإلقاء المحاضرات والدروس › والإشراف على 
الرسائل » ومن عادة الشيخ أن يفرز طلابه » فمن وجد فيه النبوغ وحب العلم 
احتضنه وقسى عليه قسوة الأب المعلم المربي » وقد تخرج من تحت يده 
الكثير سواء أكان بالدراسة أم بالإشراف على رسائلهم العلمية » وكان الوالد 
حينما يذهب لأداء فريضة الحج أو العمرة يحرص الشيخ على لقائه في 
المسجد الحرام من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء » وكانا يتجاذبان أطراف 
الحديث وكم حضرت تلك الأحاديث التي تعلمت منها الكثير » وكانت الحياة 
بينهما حياة الأخوين وليست علاقة مؤمف بناشر » وحينما توفيت والدتي - 
رحمة الله عليها - في مارس عام 435١م‏ كان الشيخ يتصل بوالدي مرتين 
أو ثلاث أسبوعيا لمواساته في تلك المصيبة » إلى أن حضر في الأجازة 
الصيفية » وكانت بينهما أحاديث كثيرة (نعم الخ » نعم الوالد) هذا هوالشيخ 
أبوموسى » وفي فبراير عام 7٠٠7م‏ لبى أبي نداء ربه » وكانت تلك السنة هي 
الفارقة في حياتي حيث كنت أبلغ تسعة وأربعين عاما » وشعرت بإحساس 
فظيع حيث تنصل عني كل من كانوا يظهرون الأخوة والمحبة لوالدي إلا الشيخ 
أبوموسى » فلم يشعرني بذلك نهائيا بل قسى علي في حنان شديد » وكان ذلك 
ا لي الي مسبت ا 
أصحاب دون النشسر يتحدثان مع بعضهما وهما يؤديان واجب العزاء «علينا 

تجهيز الأموال لشراء مكتبة وهبة » اليوم اندثرت مكتبة وهبة) » وحينما 
تكرت له سال رة ری ا اویه زاوش لمك رنت وف 
كتابين هما « مراجعات في أصول الدرس البلاغي» » ١‏ نقريب منهاج البلغاء 
لحازم القرطاجني» » وحينما فرغ منهما عام 5١٠٠م‏ سلمهما لي لكي يطبعا 
وكانا أول مؤلفاته بمكتبة وهبة بعد وفاة والدي » ثم ظهورهما بالسوق بداية 
عام 5١٠٠م‏ » ورغم ما فيهما من بعض الأمور إلا أنه لم يذكر لي شيئا » بل 
شجعني وشد على يدي بحنان الأب » هذا هو الشيخ أبوموسى . 
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بعد الانتهاء من طبع الكتابين أخبرني الشيخ بأنه يؤلف كتابًا في الشعر 
الجاهلي » وأن هذا الموضوع ثقيل على طلبة العلم » وسوف يكون بيعه ثقيلا › 
فقلت له : نتوكل على الله » فظهرت الطبعة الأولى من كتاب «الشعر الجاهلي 
دراسة في منازع الشعراء) عام 1١٠٠م‏ » وسبحان الله لم يمر العام إلا وأخبرته 
بأن عليه أن يعد مقدمة للطبعة الثانية » فتعجب وضحك وقال لي بالنص (إن 
الكتاب بالنسبة للمؤلف مثل أولاده » منهم من يوسع الله في رزقه وعقله › 
ومنهم من يققتر الله عليه) سبحان الله ! 

وفي منتصف عام ۸٠٠۲م‏ بدأ الشيخ مشروع طبع سلسلة (آل حم) التي 
استغرقت من وقته وجهده الكثير » ورغم ذلك لم يتأخر يوما عن محاضرة 
أو درس أو مناقشة رسالة في أي جامعة من الجامعات » وتم طبع كتاب 
(آل حم غافر - فصلت) الذي طبع في بداية عام ۹٠٠۲م‏ »الذي لاقى 
استحسانا كبيرا من أهل العلم » ثم (آل حم الشوري ‏ الزخرف ‏ الدخان) 
عام ١٠٠٠م‏ وفي منتصف عام ١٠١٠م‏ سلم لي (آل حم الجاثية ‏ الأحقاف) 
وتم إعداد البروفات والتصحيح » وإذا بالأستاذ سعد حسن المراجع الذي هو 
أحد تلاميذ الشيخ يلفت نظري إلى ما كتبه الشيخ في المقدمة » وفي كثير من 
متن الكتاب يتنبا بالثورة»وأنه لابد من زوال حكم حسني مبارك وأبنائه ونظامه» 
وأنه ذكر أشخاصا بعينها وأسمائها » فراجعت الشيخ فيما كتب ليخفف 
العبارات » وأن يحذف الأسماء ويذكر ما يشاء بالتورية ؛ لأندا لا تتحمل 
ديكتاتورية النظام انذاك » وفعلا استجاب الشيخ على مضض » وحذف بعض 
العبارات » ونقح بعضها مع الاحتفاظ بنفس المعاني التي يريدها وطبع الكتاب 
في أول يناير ١٠١۲م‏ للمشاركة به في جميع المعارض الدولية التي نشارك بها 
مع باقي مؤلفات الشيخ وما طبعته المكتبة خلال عام ١٠0٠٠م»‏ ثم قامت 
الثورة فيي ٠١‏ من يناير ١١١5م‏ » المواكب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
وكان الشيخ وقتها في مكة » فاتصلت به وقلت له : حديث سيدنا رسول الله وط 


0 


اسه اة اللا سيب ب 
((إياكم وفراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله)) وأن كثيرً من طلابه والأساتذة 
وقتها لم يصدقوا بأن الشيخ ألف هذا الكتاب وطبع في عهد حسنى مبارك › 
ولكنها شهادة حق للتاريخ ليعلم من لا يعلم من هوالشيخ أبوموسى 

ومن عادتى بعد الانتهاء من معرض الرياض أن أذهب إلى المدينة المنورة 
لزيارة سيدنا رسول الله يه ثم إلى مكة لأداء العمرة » وأحرص على لقاء الشيخ 
بالمسجد الحرام كما كان يفعل (أبي رحمه الله) وفى هذا العام ١١١۲م‏ كنا 
نتجاذب أطراف الحديث عن أحوالي والمكتبة ومؤلفاته » ثم قال لي (اسمع 
يا واد يا حسين » أنا مش أسطى في ورشة ميكانيكي أخرج الواد بلية 

وأذكر بعد وفاة والدتي ذهبت إلى معرض الرياض ثم إلى مكة لأداء العمرة 
لكي أهب ثوابها إلى والدتي » فاتصلت بالشيخ أبوموسى وعرفته أنني في مكة › 
وأنني في فندق كذا » ذاهب الآن لأداء العمرة عن والدتي » فنصحني كثيرا في 
طريقة أداء هذه العمرة لأنها لوالدتي » وقال لي (اوعى تكون ضلالي 
وتكروت) قالها مازحا لأنه يعرف مدى حزني على فراق أمي » وحينما عدت 
إلى الفندق إذ بي أجد الشيخ أمامي ومعه أحد الأساتذة بسيارته › ويحمل 
الحاجة زوجته ‏ رحمها الله كانت فى ذلك الوقت بمصر لرعاية الأسرة › 
البيت علشان أضيّفك » أو أوفر لك ثمن الفندق لأ أنا عاوزك علشان أنا 
قاعد لوحدي فعاوز حد يأكلئي) هذا هو العلامة أبوموسى 

وحينما أحضر إلي كتاب (المسكوت عنه في التراث البلاغي) قال : هذا 
آخر كتاب أقوم بتأليفه وياعالم هل العمر فيه بقية حتى أراه؟؟ وكأنما طعنني 
بخنجر في قلبي وبكيت » وكان عندي بعدها ماشرة أحد تلاميذه وهو الخ 
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چې شح الاين مك أو موق 
شريف مختار (دكتور المستقبل) » ووجد في وجهي التأثر بعدما علم بما قاله 
الشيخ » فقال لي : لا عليك » لقد كلفني الشيخ ومعي الأخ زكريا الكندري 
- الكويتي - وهما من تلاميذه المخلصين المحبين ‏ بتجميع مقالاته التي كتبها 
في مجلة الوعي الإسلامي » وهي جاهزة ومطبوعة » ولكن على الشيخ 
مراجعتها ؛ لأنه يوجد بعض المقالات بها أشياء صعبة » مثل ما كان مكتوب 
في آل حم الجائية ‏ الأحقاف ‏ وقد كان وحينما سلمته المقالات قال لي (الله 
يسامحك ده أنا مشغول في أمور كثيرة فقلت له : علشان تحرم تقول ده 
آخر عمل باكتبه » هو أنت كاتب عقد مع ربنا متى ينتهي الأجل) والحمد 
لله ظهر الكتاب باسم «من الحصاد القديم) › وهنا أذكر شيئا مهما جذا . أحد 
بائعي الكتب خلف جامعة الأزهر » وهو كبير السن ومتزوج وله أولاد كثيرين 
ذهب إلى الشيخ أبيموسى وطلب منه التوسط عندى لإعطائه أعلى نسبة 
خصم » وفعلا حدث ذلك ثم ذهب إليه مرة ثانية وقال له (إننى مرسل من قبل 
الحاج ؟؟ صاحب دار ؟؟؟ وهو مستعد لدفع مليون جنيه نقدا مقابل السماح له 
بطبع ونشر مؤلفاتك لان حسين وهبة لا يجيد توزيع مؤلفاتك) فكان رد 
ا #(اسصع يا خلان إن كيه وعبة ارو وطبعت 
مؤلفاتي وقت أن كنت شابا وغير معروف فليس من البر والدين والعقل 
والمعروف والمروءة » حيئما أصبحت أبوموسى أن أترك مكتبة وهبة 
فضلاً عن يقينى أن الحاج وهبة - رحمه الله لم يطعم أحدا من أبنائه 
حراما ورغم معرفتي بأن الواد حسين ضلالي إلا إنني متمسك به» هكذا 
كان رد الشيخ أبيموسى . . . رد بلاغي لايفهمه إلا أصحاب العقول» رد 
حاسم » حازم وفيه تربية لمن يفهم › هذه أخلاق الشيخ أبوموسي التي يغرسها 
في طلابه . 

وكان رد الجميل للشيخ ولي من هذا الرجل أن وسوس لأحد الموظفين 
بالمكتبة بسرقة مؤلفات الشيخ وبيعها له بخصم أعلى مما أوصى به الشيخ له › 
وأن يستأثر الموظف بالقيمة لنفسه » وحينما انكشف الأمر لي وعرّفت الشيخ 
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ب مقدمة الناش + ل لل لل ل ل لل لحف 
بما حدث سألني (عملت إيه مع الموظف فصلته ؟ فقلت : لا لأن فصله عقاب 
لبيته وليس له » وبعدين هايقول إيه لزوجته وأولاده وهو القدوة ليهم » حسين 
وهبة فصلني علشان أنا حرامي » قال أحسنت » طيب وعملت إيه مع الواد بياع 
الكتب ؟ قلت : حرجت عليه بعدم دخوله المكتبة أو التعامل معنا مرة تانية › 
فقال : أحسنت » فقال : اسمع ياواد ياحسين أبوك حكى لي حكاية قريبة من 
اللي حصلت معك » ولكنها كانت مع الشيخ عليش صاحب المطاحن والمخابز 
الشهيرة قبل التأميم وقال كلمة جميلة تعرف إيه هي - لا الحرامي اغتنى 
ولا المسروق افتقر يا الله يا الله خير). وسبحان الله الموظف استلم راتبه آخر 
الشهر وخرج ولم يعد فعرفت الشيخ فقال : الحمد لله أراح واستراح . أي 
شخصية هذه أي عقل هذا إنها صفات لاتتوفر إلا لشخص صادق النية مع الله . 

كنت أطبع رسالة دكتوراه لأحد تلاميذه السعوديين » والتقيت به في 
الرياض » وقال إن الشيخ كان له مذكرة منذ أربعين عاما عن (علم البديع)» 
وطلبها مني الشيخ محمود توفيق سعد وأرسلتها له » واشتغل عليها الدكتور 
محمود بطريقة المتون» فجعل كلام الشيخ أعلى الصفحة متنا ء وقام بشرح 
الكتاب وأسماه (علم البديع عند الشيخ محمد أبوموسى) ولكن تأتي 
الرياح بما لا تشتهي السفن » فوشى بي أحد الطلاب إلى الشيخ بما رأى عندي 
من بروفة الكتاب » فإذا بي أجد الشيخ يتصل ويقول (اسمع يا حسين إذا 
طبعت هذا الكتاب فأنا خصيمك إلى يوم الدين » وهنا فراق بيني وبينك › 
دعك من هذا واهتم بما هو أنفع) فاستنجدت بالله أولا ثم بالدكتور الهدهد 
وحدد موعدا مع الشيخ أبيموسى » وذهبت مع الدكتور الهدهد والدكتور 
محمود توفيق والدكتور محمود مخلوف إلى بيت الشيخ » وبعد جلسة طويلة 
جميلة » وحجة الدكتور الهدهد » وما له عند الشيخ من حب ومكانة استطاع 
الدكتور الهدهد إقناع الشيخ بطبع الكتاب » حيث أصبح هذا العلم ليس ملكا 
له » فقلت : لقد أتى هدهد سليمان بنبأ » وأتي هدهد الأزهر بكتاب (علم 
البديع عند الشيخ محمد أبوموسى) والسبب في رفض الشيخ طبع الكتاب أن 
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ې شی الین غد أو موت پې 
أصل الكتاب مائة صفحة كتبت منذ أكثر من أربعين عاما وأصبح الآن أربعمائة 
وثمان وثمانين صفحة فهذا جهد محمود توفيق فكيف آخذ جهله وأنسبه 
لنفسى ؟ 

ثم أحضر لي كتاب (من التراث النقدي دراسة وتحليل) وتم العمل في 
الكتاب من تصحيح ومراجعة » وكاد أن يدفع إلى المطبعة » إلى أن قيض الله 
لي أحد تلاميذه الأوفياء وطلب مني مراجعة الكتاب اعترافا بحق الشيخ عليه ؛ 
لأن جميع كتب الشيخ خالية من علامات الترقيم التي تهم القارئ والدارس » 
وأخذ الكتاب وعمل فيه » وأحضر ثمانين صفحة أولا لعرضها على الشيخ فإذا 
بي أجد الشيخ يتصل بي ويقول لي : قول للدكتور ياسين أن يعمل في الكتاب 
بنفس الهمة والنشاط » وألا يتكاسل » حيث اتضح أن هناك بعض الأخطاء 
وقعت أثناء تصحيح بروفات الكتاب . وقال الواد ياسين من طلبة العلم 
الممتازين » وهذا ما دفعنى لكتابة شكر إلى الدكتور ياسين » على حسن وفائه 
لشيخه » وعرضت الأمر على الشيخ فقال إني آمر بذلك » فهذا هو الشيخ العالم 
ابوموسی . 
يا واد يا حسين لقد كتبت مقالات عن الإعجاز البلاغي منذ ما يقرب من 
أربع سنوات في مجلة الأزهر ولازلت أكتب فإنني أحملك المسؤولية أمام 
الله إنت والدكتور الهدهد والدكتور ياسين » أنه في حال وفاتي أن تجمع 
هذه المقالات وتنشرها كتابا لطلبة العلم) . 

ومن قوة الشيخ وهيبته لدى جميع الأساتذة والدكاترة قص الشيخ علي هذه 
الواقعة » (كان أحد الأساتذة بإحدى كليات جامعة الأزهر (وأعفى من ذكر 
اسمه لأنه فى معية الله) يشرف على رسالة الدكتوراه لأحد الطلبة من تلاميذ 
الشيخ » وقد تعنت الدكتور مع الطالب وماطله كثيرا » فطلب من الشيخ التوسط 
له عند الدكتور » فقابله الشيخ وقال له يادكتور استحلفك بالله الذي لا تؤمن به 
أن تنهي رسالة هذا الواد) » وسبحان الله من مهابة الشيخ وفضله » اهتم الدكتور 


بالطالب وأنهى مناقشة رسالته . 
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السب وة الاق م 

وبرغم علم الشيخ وتأثره الكبير بالقدماء إلا أنه دائما يثنى على الدكتور 
محمد الأمين الخضري - رحمة الله عليه » والدكتورمحمود توفيق » والدكتور 
إبراهيم الهدهد فقال عن الدكتور الخضري : عالم وعنده علم ولكن أفسده 
العمل الإداري ؟» وقال عن الدكتور محمود توفيق : هو من أهل العلم وبيت 
علم » وله صلة كبيرة برب العباد » ولا أزكي على الله أحدا وإنني أحرص على 
قراءة كل ما يكتبه لأتعلم منه » وعن علاقته بالدكتور الهدهد قال لي أكثر من 
مرة ياخسارة الهدهد أغرق نفسه وشغل نفسه بالعمل الإداري ياريته يكرس 
وقته وجهده للعلم » ومما أذكره أيضا موقف في المكتبة حيث أتى فضيلة 
الشيخ محمود شاكر ‏ رحمه الله - وكانت زيارته للمكتبة متكررة لما كان بينه 
وبين الوالد من صلة قوية » وكان ذلك عقب طبع كتاب «القوس العذراء 
وقراءة التراث» للشيخ أبيموسى فقال : ليتنى قرأت القوس العذارء لأبيموسى 
قبل أن أكتب (القوس العذراء) هكذا العلماء . 

إن السطور التي كتبتها هي جزء من كل عن علاقة مكتبة وهبة مع فضيلة 
العلامة الشيخ محمد محمد أبي موسى ولو أطلقت العنان للقلم والفكر لكتبت 
مجلدات » ورغم ذلك لا أستطيع أن أوفي حق العالم الرباني . 

ومما دفعني إلى نشر هذا الكتاب حينما عرضه علي الدكتور إبراهيم الهدهدء 
بعد أن كتب علماء تتلمذوا على يد الشيخ ونهلوا من علمه » فكان شرفا لي 
طبع هذه المقالات كتابًا ليستفيد منه طلاب العلم » ولكي يعرف تلاميذ الشيخ 
أبو موسى بعض الجوانب الخفية في شخصيته . 

أسال الله العظيم أن يكون كل ماكتبته ليس فيه أي نفاق أو رياء ولكن لكي 
يحذو علماء المستقبل من تلاميذ الشيخ حذوه وأن ماكتبته ليس إفشاء للسر . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد ييو وعلى آله وأصحابه الأطهار إلى يوم الدين . 


وک ا 
4 کے 
و 2 ع مر 
ر مہ 3 
م کوب 


ک2 چ ر ين ميلأ 


 -------#‏ # شیح البلاغیین عد ابو می چ 


فار البَلَاعَةَ الأخر 


الأسّسّاذ الدكئور 
سے 
E‏ 8 66 س 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


« 


فى الكلية العريقة » كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف » بالقاهرة 
تلك الكلية التي زخرت ٠»‏ خلال الخمسينيات ا ا ين الفرن الماصي 
بقامات شامخة من العلماء وشخصيات فدَّة » خلفت في مجال البلاغة القرآنية 
وأساليب البيان العربي ء آثارا باقية » وأعمالاً متميزة » ألقت أضواءً جديدة على 
بلاغة القرآن » وأصول البيان » وعلى الوشائج الوثقی بين علوم العربية وعلوم 
الشريعة الإسلامية » من أمثال : عرفة والنجار » وأبى رجاء ومحمد نائل › 
في كوكبة مشرفة » وجيل غني خصب . قاد حياة أزهرية علمية زاهرة في هذه 
الكلية » - أقول : في هذا المناخ العلمي تفتحت المواهب الزكية التي امتن الله 
بها على الشاب محمد محمد ابی موسی » وصقلت أدواته » وارتوت طموحاته › 


س 


وتحدد طريقه » واستقام نهجه . 
وجاءت تلك المرحلة بعد تكوين أزهري متين » و« بنية تحتة ) صلبة » 


وإلمام جيد » وتمرس وثيق بالعلوم الأساسية » في فنون لعربية من ٠‏ نحو 


0 


جه فارسْ البَلاعَة الأشر 0 ل هي 
وصرف وبيان » وفي مجالات الشريعة الإسلامية من : فقه » وأصول » وتفسير › 
وحديث . فكانت وجوه الرأي » ونظريات الفكر اللغوي » وإبداعات الفن 
الأدبي » ومدارس الحياة الفكرية وتياراتها » بعد ذلك » التي شهدها الشاب 
الموهوب في القاهرة » في إطار هذه الكلية وخارجها أيضًا » بناءً علويا على 
أصل راسخ مكين » وصقلاً فكريا لتوجه أصيل واختيار رزين ؛ > في كيان هذا 
الشيخ الشاب » الذي اختط لنفسه طريقه الخاص في فقه العربية وتذوق بيانها , 
والتوفر على تراثها » والاختصاص بالبحث العلمي في جماع ذلك كله » وهو 
العلم المسمى ب « علم البلاغة العربية» . 

ومن أسعد المقادير الإلهية أن جمع الله - تعالى ‏ هذا الشيخ الشاب » بشيخ 
العربية الأول في مصير »بل ني العاام العربي حينذاك » الأستاذ محمود محمد 
شاكر » فصّحبّه مع َة كرام بررة ؛ من أمثال : محمود الربيعي » ومحمود 
الطناحي » وعبد الرحمن العسيلان » وعلي عبد الحليم » ومحمد رشاد سالم »› 
وآخرين من مختلف أنحاء العالم العربي . 

فعاش مع هؤلاء المثقفين الملتفين حول شيخهم المعتزل » في داخل مكتبته 
العامرة بمصر الجديدة » أكثر عقود النصف الثاني من القرن الماضي » ينهل 
فق ذلك المعيق > وتشر ت مهج :> ويتحمل أماناتة ٠‏ ونضيف ذلك كله إلى 
عقل أزهري تُقف » وقلب ذكي مخلص ء وهمة جادة عالية ... كان هذا التقدير 
الإلهي » وشيخنا الدكتور أبوموسى » يخطو نحو الكهولة » ويتخذ لنفسه من 
بات فة كنا كر الاه رال ا مها ركاه فلن فلن ات 
وجهه » وأساليب تصرفه . 

عرفته » في هذه المرحلة لأول مرة » وقد نال إجازة «العالمية» (الدكتوراه)» 
چن اغد بيصاو عض کار کک لایو ق اب لله رل وفك 


0 


لا يبه شح البَكَايِيّينَ 1 بو موی لبه 
الخاص في حقيقة « البلاغة) ومنظومتها العلمية » وقيمتها الفنية » وأصولها 
القرآنية . ويرجع الفضل في ذلك «التعرّف») الى رحدل ف النقافنة 
والمعرفة » وهو المرحوم - بإذن الله وهبة حسن وهبة » مؤسس « مكتبة 
وهبة» بالقاهرة . 

ثم كان من الأقدار السعيدة أيضًا أن يختار أحد زملائنا الأزهريين » الذي 
نيطت به مسئولية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم المصرية » في مطالع 
الثمانينيات من القرن الماضي - أن يختار رجلين من أساتذة الجامعات : 
أحدهما أزهري > هو الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوموسى » والآخر 
«(درعمي) وهو شخصي الضعيف ؛ لإعداد كتاب مدرسي في اللغة والأدب 
لطلاب المرحلة الثانوية الصناعية » فقمنا معا بإنجاز هذه المهمة التربوية » لفعة 
من الطلاب المصريين تقل العناية بهم عادة » وإذ سعدت بهذه الزمالة 
١‏ القدرية) فإن علي أن أعترف بن جوهر العمل وأكثره يرجع إلى الشيخ 
المختص لا إلى الدور التكميلي الذي قمت به » على غير اختصاص أو توفر . 

ثم تفرقت بنا السبل » وعشت بعد ذلك العمل في باكستان نحو خمس 
عشرة سنة » ورحل هو إلى السعودية أيضًاء ولكنا التقينا - بحمد الله في 
منتصف التسعينيات بمجلس شيخه الجليل « محمود محمد شاكر) من جديد 
بمصر الجديدة » مع طائفة من زملائه أصحاب هذا الشيخ الجليل خلال سنواته 
الأخيرة » وبعد أن أكرمني الله بعضوية مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 

ومن فضل الله - تعالى - أن أسعد مرة أخرى بزمالة «الشيخ» » الذي خطا 
عندئذ من الشباب إلى الكهولة » وتجاوزهما إلى مشارف الشيخوخة » وقد 
اكتمل النضج » ونهض بالعبء وأداء الأمانات » بعد رحيل «شساكر») وكثير من 
أصحابه » وكان ذلك بحمد الله في إطار هيئة « كبار العلماء» التي يحتل 


0 


چ قار ليكطة اليو م 
الشيخ في رحابها مقامًا محموذا وإسهاما معدودا » وقد أطمعتني هذه الزمالة 
في أن يحظى مجمع اللغة العربية بخبرة الشيخ بعد النضج العلمي الكامل › 
زعا رلت ادع الله سيحانه أن تى هة الزهالة اا ر أن ال :بها 
ورث عن أستاذه من إيثار «العزلة العلمية) ب ان سر رق لإنجاز 
مشروعه العلمي » في مجال اختصاصه البلاغي » وأحسب أن لا تعارض بين 
الامرين . 

كتبت هذه الكلمة تحت هذا العنوان › راجيًا فارسنا ‏ الذي وصفته 
ب« الأخير » وأدعو الله ألا يكون الأخير - ترك التوفر على مشروعه العلمي بين 
الحين والحين » وأن يعطي لمؤسساتنا العلمية » في مصر الأزهر وفي 
المجمع › وأمثالهما من المؤسسات › حقها مما من الله به عليه من علم 
ومعرفة » وفي مروءة الفروسية وهمتها الرفيعة ما يفي بذلك إن شاء الله . 

إن «البلاغة العربية» وثيقة الصلة بإعجاز القرآن الكريم» « رحن © 
عَلَّمآلْقرَءانَ 2© حَلَقَ الإنسَنَ ج عَلَّمَهُ لبان 4 (الرحمن:١-4)‏ » وهي 
جماع علوم اللغة من ناحية » وعلوم الشرع من ناحية أخرى » وهي موقع التاج 
من هذه المنظومة العلمية الشريفة بجانبيها أو مجاليها » وأذكر في هذا الصدد 
مثالا واحدًا » هو نظرية «السياق» » التي تحتل موقعًا مكيئًا من الفكر البلاغي 
والنقدي » والتي تّمت في الوقت نفسه وازدهرت في علم « أصول الفقه» › الذي 
فصل علماؤه القول في معاني السباق » واللحاق » والوفاق ؛ وهي عناصر 
«السياق» » وقد أخذ الفكر اللغوي المعاصر يعنّى بذلك في العقود الأخيرة » 
وفي حدود علمي المتواضع فإن الفضل في استدعاء جهود « الأصوليين) لدعم 
الفكر اللغوي المعاصر إنما يرجع إلى بعض الباحثين في جامعة 
الإسكندرية» » وأحسب أن شيخنا أباموسى ينظر إلى «البلاغة العربية) 
باعتبارها «دَرَةَ التاج» في الثقافتين العربية والإسلامية . 
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ات ر عو ور 
چ طح شي الاين يأبو موت په 
أدعو الله - سبحانه ‏ أن يعينَ هذا الفارس المجاهد على إنجاز مشروعه 
العلمي » مع اطراد جهوده » في تربية الدارسين المتخصصين » وفي خدمة 
حياتنا الفكرية والثقافية فى مختلف المجالات . والله ولى التوفيق » وهو حسبنا 


ونعم الوكيل . 


الأسْنَاذ الدكئور 
رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


0 


و سم 
02 


»م شیح البلا بلاغِيّين ل أبو موق چې 
مهاج التلناء 


چک س ت و و 22 
ف قراء سان غير مس بوقنين 
ااذ الدكئور 


5 2 م س 25 سے 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر القاهرة 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد ؛ 

فعلى الرغم من صعوبة (المنهاج) لفظًا ومضمونًا في الكثير من صفحاته » 
اسن ايلات الع تويز ¿ له غير قليل » ولئن كان حظه مخطوطًا عذة 
قراءات”! ' » لقد صار هذا الحظ للمطبوع عدّة آلاف ؛ لأنه لم يطبع مرة بل 


: إنما قلت «عدة) لآنني لم أجد من القراءة للمخطوط غير ما يلى‎ )١( 

00 فراءة الشيخ محمد الخضر حسين 86-1481050 50١ام)‏ > التي صدر عنها فيما كتب 
عن (المنهاج) بمجلة (الهداية) أوائل القرن العشرين . انظر : (تاريخ البلاغة العربية 
إلى نهاية القرن الرابع ص5١‏ › )١7‏ رسالة مخطوطة بكلية اللغة العربية في القاهرة › 
قدمها الشيخ أحمد شعراوي لنيل درجة العالمية من درجة أستاذ سنة ١٤۱۹م‏ . 

- قراءة دكتور شكري محمد عياد (٤۱۹۹۹-۱۹۲م)‏ » التي صدر عنها في رسالته 
للدكتوراه : (كتاب أرسطو في الشعر : تحقيق وترجمة ودراسة) المناقشة ۲٥۹٠م‏ › 
والمنشورة بالقاهرة ۱۹7۷م - ص ۲٣٥-۲۹۳) ۲٥۷ › ۲°0٦ › ۲٤1-۲٤۱‏ . 

- قراءة دكتور عبد الرحمن بدوي (۲-۱۹۱۷٠٠۲م)‏ » التي صدر عنها فيما أهداه من 
(المنهاج » قسم ۲ » منهج ۳) › إلى أستاذه طه حسين (۱۹۰۹٠م)‏ تحت عنوان : 
(حازم القرطاجني ونظريات أرسطو في البلاغة والشعر) . انظر : (إلى طه حسين 
بمناسبة بلوغه السبعين » دار المعارف 65م ص۸°- 3E . )۱ ٤1‏ 


۳۳ 
(م ۳ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) لي 


و صر 7 کے سه 
٠‏ و 5 
هه مهاج البككاه ٠‏ هه 
7 (۱) ع ا ات ع 1 ٠‏ س 
مرات > ولآن المطبوع في كل مرة لا يقل عن الآلف إن لم يزد . وغني عن 
القول أن هذا لم يكن إلا لما في (المنهاج) من جديد النظر » وجديد التفكير › 
وجديد القضايا . 


== - قراءة دكتور محمد الحبيب بن الخوجة (۲-۱۹۲۲٠١۲م)‏ » التي صدر عنها في 
- قراءة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور (909١1970-1١م)‏ » التي صدر عنها في 
تقديية تحقيق الخببب للطبع نة 1555م. 
- قراءة دكتور محمد زغلول سلام (...-7١١5م)‏ » التي صدر عنها فيما كتب عن 
(المنهاج) بكتابه (تاريخ النقد العربي ج۲ » دار المعارف » د.ت) ۲۰۹-۱۹٤/۲‏ . 
- قراءة دكتور بدوي طبانة (٤۹۱٠-٠٠٠۲م)‏ - الأولى - للمخطوط فيما يبدو من 
حكمه على صاحب (منهاج البلغاء » وسراج الأدباء) - دون إحالة ‏ بأنه ممن طغى 
عليهم الفكر اليوناني ولم يتأثروا به » في كتابه : (النقد الأدبي عند اليونان ‏ ط/ ١‏ » 
۷م › صضص117-7550). 
)١(‏ الطبعة الأولى تح/ دكتور محمد الحبيب بن الخوجة - تونس - دار الكتب الشرقية 
5إام. 
الطبعة الثانية تح/ دكتور محمد الحبيب بن الخوجة ‏ تونس - دار الكتب الشرقية - د.ت. 
الطبعة التّالثة تح/ دكتور محمد الحبيب بن الخوجة - تونس - الدار التونسية للطباعة 


والنشين دات 

الطبعة الرابعة تح/ دكتور محمّد الحبيب بن الخوجة - بيروت - دار الغرب الإسلامي 
۱م . 

ات اة د اوور م اليب ين ارح مروت ر القرت اااي 
1م . 

اة السافسنة تح / ذكرر محمد الحبيب بن الخوجة داتوتين ب الدال الجر لكاب 
م 

ا ا وک ا کی اھا ری ر ارب ا ن 
٤م‏ 
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په _ل ‏ شَيح البَلايِيينَ عي ل ابو موسق موی چ 

على أنني هنا لست بصدد هذه الآلاف المؤلفة من القراءات » إنما أنا بصدد 
ما كان منها لأجل التأليف عن (المنهاج) أو عن بعض قضاياه » كالقراءتين 
المقصودتين بالعنوان » وما كان من القراءات لأجل التأليف عن (المنهاج) 
أو عن بعض قضاياه ليس بالكثير ؛ لان ما وجدت منه ‏ وهو بالقطع دليل على 
ما لم أجد ‏ ليس إلا بضعًا وعشرين”' » إذا تأملناها لم نخطى دلالات : 


: سبق بعضها وإليك الباقي‎ )١( 

- قراءة دكتور بدوي طبانة - الثانية - للمطبوع » الذي أهدي إليه » وأحال عليه » وعد 
صاحبه بالغ التأثر بحكمة اليونان وبأرسطوء > كما في كتابه : (البيان العربي : دراسة 
فى تطور الفكرة البلاغية عند العرب ص١١‏ 05-7 )7١‏ ط/ 7 » جذة (د.ت) . 

< ورات دور محمد -رضؤاق:التاية ٠‏ الى ار عتها الى :درايطه للد كرراة رار 
النقد الأدبي في الأندلس) ط/ ۱ › ۸٦۱۹م‏ » ص ٥٤١-٤۷۷‏ . 

- قراءة دكتور جابر عصفور » التي صدر عنها في كتابيه : (مفهوم الشعر : دراسة في 
التراث النقدي » ط/ ۱ › 578١م‏ ء ص45 )584-١‏ » ثم (الصورة الفنية : دراسة في 
التراث النقدي » دار الثقافة 91/5١م»‏ ص۹٦۳‏ › ۳۷۰ , 558). 

- قراءة المستشرق الإسرائيلي : سي موريه (1354١م)‏ - لما طبع دكتور عبد الرحمن 
بدوي من (المنهاج) ۲٦۹٠م‏ » التي صدر عنها في بحثه : (الشعر المرسل في الأدب 
العربي الحديث) المنشور بترجمة [أ] سعد مصلوح - ضمن (حركات التجديد في 
موسيقى الشعر العربي الحديث » عالم الكتب ۹٦۱۹م‏ » حاشية )١(‏ ص4 )١15-١‏ . 

- قراءة دكتور سعد مصلوح » التي صدر عنها في بحثه : (حازم القرطاجني ونظرية 
المحاكاة والتخييل في الشعر) الحائز على جائزة المجمع اللغوي سنة ١97١م‏ › 
والمنشور ب (عالم الكتب»ء ط/ ٠١‏ ١٠198١م).‏ 

- قراءة دكتور إحسان عباس » التي صدر عنها في كتابه : (تاريخ النقد الأدبي عند 
العرب » بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۷۱م » ص575-5179) . 
- قراءة دكتور ماهر حسن فهمي » التي صدر عنها في بحثه : (قضية النظم والفلسفة 
الجمالية عند حازم القرطاجتي › مجلة المجمع اللغوي ١51١م‏ ص هه١-ه١١).‏ 
- قراءة دكتور منصور عبد الرحمن » التي صدر عنها في دراسته للدكتوراه : (مصادر 
التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني) » المخطوطة بكلية دار العلوم 
۷۲م . ڪت 
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و ر تر کے سے 
٠‏ ر و ٠‏ 
هج مهاج البلغاك كن 
الأولى : أن هذه القراءات ‏ جميعها ‏ كانت من باحثين جادّين » ذوي نظر 
وبصر » وتفكير وتحصيل ؛ لأنهم إما من طلاب (الماجستير) و(الدكتوراه) › 
وإما من المشرفين على هؤلاء الطلاب » وإما من المساوين للمشرفين في النظر 
والبصر » والتفكير والتحصيل . 
والقانية : أن هذه القراءات - جميعها - كانت من أجل الجديد في (المنهاج)» 
إما وحده » وإما ضمن التعريف بما فيه عن قضايا النقد والبلاغة » ومدى 
صلتها بأرسطو أو بالسابقين . 
والقالغة : أن هذه القراءات قد استقلٌ منها اثنتان » بما تغيّته كل منهما فى 
-١‏ قراءة كاتب هذه السطور » التى كانت من أجل (قضية نشأة الشعر 
الجاهلى) » فی العام الجامعی (51717//17١م)‏ . 
-١‏ قراءة دكتور محمد محمد أبو موسى » التي كانت من أجل (تقريب منهاج 
البلغاء) » المنشور سنة (١٠٠٠۲م)‏ . 


جعت ا ا معن ا الغرّي » التي صدر عنها في دراسته للدكتوراه : (حازم 
القرطاجني وأثره في تطور النقد العربي) » المخطوطة بآداب القاهرة ۱۹۷۷م . 

- قراءة دكتور فتحي أبو عيسى » التي صدر عنها في كتابه : (شعر حازم القرطاجني 
بين رؤيته النقدية وممارسته الإبداعية) » القاهرة ٤۱۹۸م‏ . 
- قراءة دكتور شوقي ضيف » التي صدر عنها في كتابه : (تاريخ الأدب العربي - عصر 
الدول والإمارات » الأندلس - 5/8 ٠١5-١٠١‏ الطبعة الأولى » دار المعارف ۱۹۸۹١ء).‏ 
- قراءة دكتور عيسى علي العاكوب » التي صدر عنها في كتابه : (التفكير النقدي عند 
العرب) دمشق ۱۹۹۷م › ص4 7017-11 . 
- قراءة دكتور حسني عازل » التي صدر عنها في بحثه : (المصطلح النقدي ودلالته في 
كتاب منهاج البلغاء وسراج الأدباء) المنشور بحولية كلية اللغة العربية بالقاهرة 
(۲۰۱۰م) صه1855-107/40. 
- قراءة الأستاذة عبير جمعة سالم الحوسني » التي صدرت عنها في بحثها للماجستير : 
(المنازع الشعرية في منهاج البلغاء) إصدار دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة 7١١٠م‏ . 
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چ شی الملاييينَ د ابو می چ 
وفيما يلي إيجاز عن كلتيهما : 
(أ) أما قراءة كاتب هذه السطور : 


¬1 


فلم تكن إلا عن معرفة ب (المنهاج) وبنسخته » تلك المعرفة التي بدأت 
عندما التحقت بالدراسات العليا في العام الجامعی (١177/71١م)‏ » من 
مدرس مادة (البحث الأدبي) » فضيلة الشيخ أجل إبراهيم 
الشعراوي و » الذي نوه بالمنهاج وبما تضمنه من قضايا النقد 
Ek‏ ا اا 
0 ا بحمًا عمًا كنت 
بصدده آنذاك » من نقد أبي العلاء - ثم تركته » ولم أعد إليه إلا في العام 
الجامعيئ (151717/77١م)‏ » عندما كلفت بتدريس مادّة (قراءة فى أمّهات 
الكتب) . 

عندما كلفت بتدريس هذه المادّة » كان مما اخترت للطلاب من 
(نصوص التقد) » نص لأبي العلاء » من رسالة (الصّاهل والشّاحج) » 
التي تكلم فيها على لسان الحيوان » والنص على لسان الثعلب » يحذّر 
الجالية”'؟ ‏ عن الدّيار إلى الصحراء ‏ من جوار الأعراب » إذ يقول : 


ا مي الاب يان 


البدوية ... 


)١(‏ الجلاء : كان لما أَخْبَّرَت به العامّة ‏ سنة 4١7‏ ه تقريبًا ‏ من أن ملك الروم نَهَدَ 
إلى أرض المسلمين (رسالة الصاهل والشاحج ص١٠٤‏ » تحقيق دكتور عائشة 
عبد الرحمن » الطبعة الأولى » دار المعارف » 1515١م)‏ . 

(۲) المرجع السابق ص؛ ١ه‏ . 
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هس نها الجُلَغَاكِ مس ## 
والحجة على هذا التحذير تشبيهان : 
أولهما : أن بيت الأعرابية من الشّعر كالبيت من الشّعر في الخفة والحمل 
إلى أي مكان .... 
والثاني : أن بيوت الأعراب في التكوين كأبيات الشعر : 
- فما كان من بيوتهم على ثمانية أعمدة ‏ وهي بيوت الملوك والأمراء - 
يشبه ما كان من الشعر على ثمانية أجزاء » أي « تفاعيل» . 
- وما كان من بيوتهم على سنّة أعمدة - وهي لمن دون الأمراء - يشبه 
ما كان من الشعر على ستّة أجزاء . 
- وما كان من بيوتهم على أربعة أعمدة ‏ وهي بيوت العامة منهم ‏ يشبه 
من الموزون ما كان على أربعة أجزاء . 
- وما كان من بيوتهم على ثلاثة أعمدة ‏ وهي بيوت الضعفاء والعبيد - 
يشبه من الموزون ما كان مشطوراً على ثلاثة أجزاء . 
- وما كان من بيوتهم على عمودين ‏ وهو ما لا يمكن أن يكون بيت دونه - 
يشبه من الشّعر ما كان على جزأين وهو المنهوك . 
ومراد المعري من التشبيه - كما قال أن بيوت الأعراب صغرت أو كبرت - 
ا حمل عل اروام يه قن ا يا تاباك ال + الى :ظويلها 
كقصيرها » مما يَحمله الرواة بلا تكلف في كل زمان إلى أي مكان . 
- فإن قلت : أين التقد في النص ؟ 
قلت : إن النصّ ليس في التقد » بل في (التحذير للحضرية من جوار 
البدوية) ٠‏ لكن التعليل للتحذير بالتشبيه - ولاسيما في التكوين - لبيوت 


. ه١7-5ه١٠5ص رسالة الصاهل والشاحج‎ )١( 
. المرجع السابق ص8١ ه‎ )۲( 
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جه شح لضي عد ابو موی له 
الأعراب بأوزان الشعر » قد أوحى للقارئ المتدبر الفاحص بأمرين : أحدهما : 
جلي » والآخر : خفي . 
ما الجلي : الذي درست النصّ لأجله ؛ لأنه من صميم التّقدء فهو أن 
للم بهد أى الأوزاذت كنا للمشه. أ اليرت مراي 
- مرتبة الملوك من الأوزان : وهي ما بني على ثماني تفعيلات › 
كالطويل بضروبه الثلاثة » والضربان الأوّلان من البسيط . 
- مرتبة ما دون الملوك من الأوزان : ما بني على ست تفعيلات » وهي 
هنا الوافر الأوّل » والأول والثاني من (الكامل) . 
- مرتبة العامّي من الأوزان : ما بني على أربع تفعيلات » وهو المجزوء . 
- مرتبة الضعيف من الأوزان : ما بني على ثلاث تفعيلات » وهو 
المشطور . 
- أدنى المراتب : ما بني على تفعيلتين » وهو المنهوك . 
وأما الخفي : فهو أنَ أحد المتشابهين في التكوين قد نشأ على غرار الآخرء 
والمعقول هنا أن يكون القّاني ‏ أي المشبّه به : بيت الشّعْر أو الأوزان ‏ هو الذي 
قا علي غراز الول أن هة تالكر أن يوتسي لن طلب لاان 
للأوّل - بيت الشعر - من أجل المأوى » يكون قبل طلبه للثاني - بيت الشعر - 
من أجل التّغني . 
- وغني عن القول أن هذا (الخفي) مجرد احتمال » قد يصح » وقد 
لا يصح » لكنه على الرغم من ذلك » وعلى الرغم من أنه غير مقصود 
بالدرس كان عندي ك (الجلي) في ضرورة البحث عنه » وعن مدى 
صحته وإمكانه » الأمر الذي اقتضى أن أفتّش عنه في جميع مصادر 
التراث بمكتبتي » حتى كان آخر ما فتشته (منهاج البلغاء) » الذي لم 
أتوقع اشتماله على هذا الخفي » ومن تم أخرته » بل كدت أدعه 


0 


كد مهاج اللحاء لل ييح 
بلا تفتية تفتيش » لكن قوة الإيحاء في نفسي - مع الثقة بكونه - قد جعلاني 
أراجع (المنهاج) غير مرّة ؛ إذ تصفحته بنظري من أوّله إلى آخره فلم 
أجد شيئًا » ثم تصفحته من آخره إلى أوّله فلم أجد شيئًا » ثم تصفحته 
من أوله إلى آخره للمرة الثّالئة - وهو ما لم أفعله في آي مصدر آخر ‏ 
فإذا في النصف الثّاني من ص (555) ما يشبه المطلوب » فأدنيته من 
نظري » وقرأت النصف ثم صفحتين بعده » فإذا القرطاجني يقول في 
صراحة مفرطة » ما أوحى به المعري » دون أن ينسبه إليه أو إلى 

غيره .. وهنا يعجز القلم عن الوصف لما اعتراني » من صحة حدسي › 

وصدق إصراري » على ما حاولت » من الكشف عن هذا الخبيء » الذي 

لم يصرح به المعري » وصرح به حازم . 

- وكما أنني سنة (۱۹۷۷م) لم أقدّم نص كلام حازم إلى طلابي إشفاقا 
عليهم من عبارته » التي لم تبرأ من الغموض » بسبب التعقيد أو الغريب 
أو الطول أو التصحيف أو التحريف - سوف أستغني هنا كما استغنيت 
هناك بهذا التلخيص الدقيق لكلامه » لكن بعد هذه الأسطر من أوَّل 

نصه : 

«4- تنوير : ولما كان أحقّ البواعث بأن يكون هو السبب الأوّل 
الداعي إلى قول الشّعْر هو الوجد والاشتياق والحنين إلى 
المنازل المألوفة وألآفها عند فراقها وتذکر عهودها وعهودهم 
الحميدة فيها » وكان الشّاعر يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالا 
يخيل فيه حال أحبابه ويقيم المعاني المحاكية لهم في الأذهان 
مقام صورهم وهيئاتهم واوا ا 
المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم أحبوا أن يجعلوا الأقاويل - التي 
يودعونها المعاني المخيّلة لأحبابهم المقيمة في الأذهان صورا 
هي أمثلة لهم ولأحوالهم - مرنّبة ترتيبا يتنزّل من جهة موقعه 


په شي الاين يأبو موتك چ 
من السمع منزلة ترتيب أحويتهم وبيوتهم . ويوجد في وضع 
تلك بالنسبة إلى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالنسبة إلى 
ما يدركه البصر»'. 

بعذ:هذة الأسطر الال غل ما ذكرت من عمورضن» إليك'التلشيضي للاشطظر 
ولباقي النص : 

« إتهم - أي العرب - لما اتجهوا إلى قول الشعر » بدافع الحنين إلى 
المنازل التي فارقوها › والتذكر لعهودها وعهودهم فيها » وكان الشاعر 
يريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالاً › ٠‏ يخيّل فيه حال أحبابه » ويقيم 
المعاني المحاكية لهم في الأذهان مقام صورهم وهيئاتهم » ويحاكي فيه 

جميع أمورهم » حتى يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم . 

- أحبوا أن يجعلوا الأقاويل المتضمّئة لذلك مرتبة ترتيبًا خاصًا › 
يتنزل من جهة موقعه من السمع منزلة ترتيب بيوتهم في موقعه من 
البصر » حيث إن المسموعات تجري من الأسماع مجرى المرئيات من 
الأبصار . ومتى أمكن أن يكون القول عن الشيء في هيئة ذلك الشيء كان 

أنجع في التحريك إليه » والانصباب في شعب الولوع به . 

ولما قصدوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل ونظام أوزانها متنزلة في 
إدراك السمع منزلة س البيوت وترتيباتها في إدراك البصر - تأملوا 

البيوت » فوجدوا لها كسورًا وأركانًا وأقطارًا وأعمدة وأسبابًا وأوتاكًا" : 


(۱) منهاج البلغاء ص۹٤۲‏ › 75٠١‏ . 

(۲) الكسور : جمع كسر ‏ بكسر الكاف وفتحها ‏ : وهو جانب البيت » وكسور الوزن : 
أجزاؤه التي يتكون منها » أي التفاعيل (المنهاج ص۷١٠۲‏ » 4١5‏ » واللسان 455/5» 
طبع بولاق › ٠‏ ھھھ . 
والأركان اس ركان . وهو من الخباء : زاويته . ومن الوزن : السّواكن مطردة وغير 
فة (المنهاج ص٤‏ 35) . -- 
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ب هح البَلَعَاِ ې 

فجعلوا الأجزاء التي 7 تقوم منها أبنية البيوت - [أي التفاعيل] - مقام 
الكسور لبيوت الشعر [بفتح الشين] . 

وجعلوا اطّراد الحركات الذي يوجَّد للكلام به استواء واعتدال » بمنزلة 
أقطار البيوت التي تمتد في استواء . 

وجعلوا ملتقى كل قطرين ساكتًا بمنزلة الركن ؛ لأن الساكن له جدة في 
السمع كما للركن في رأي العين . 

وجعلوا الوضع الذي يبتى عليه منتهى الشّطر وينقسم البيت عنده 
لوا 

وجعلوا القافية بمنزلة تحصين منتهى الخباء من آخره » وتحسينه من 
ظاهره وباطنه . 


5 والأقطار : جمع قطر » وهو الناحية من الخباء . وفي الوزن : هو توالي متحركين 
أو ثلاثة أو أربعة . والأول : القطر الأصغر ء والثاني : الأوسط » والأخير : الأكبر 
(المنهاج ص )١5‏ . 
والأعمدة : جمع عمود › وهو في الخباء واضح » وفي الوزن : منتهى الشطر الأول 
الذي ينقسم البيت عنده نصفين (المنهاج ص )35١‏ . 
والأسباب : جمع سبب » وهو في الخباء : الحبّل » وفي الوزن : جزء التفعيلة المكوّن 
من متحركين » وهو السبب الثقيل » أو متحرك وساكن » وهو السبب الخفيف 
(المنهاج ص757 ۰ )۲٠۳‏ . 
والأوتاد : جمع ود » وهو من الخباء » ما يستعمل في إمساك جوانبه » ومن الوزن : 
جزء التفعيلة المكون من ثلاثة أحرف أو أربعة . وهو عند حازم ثلاثة أنواع » وتد 
مفروق : وهو متحركان بينهما ساكن نحو « كيف» » ووتد مجموع » وهو متحركان 
بعدهما ساكن نحو « لقد») » ووتد متضاعف : وهو متحركان بعدهما ساكتان نحو 
« مقال» (المنهاج ص۲٣۲۰‏ »۰ ؟557) . 
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وجعلوا الاعتماد على السواكن » وحفظ نظام الوزن بانبثاثها أثناء 
متحركاته على النحو المناسب » بمنزلة الأوتاد التي تحفظ وضع الخباء 
وتمسك جوانبه )"' . 

7- وإذا كان حازم لم يصرح بتأئره في جديده - عن (نشأة الشعر العربي) 
- فالذي لا شك فيه عندي ‏ كما أسلفت (۱۹۷۷م)” - أنه قد تأئر بما 
سبق للمعري في (رسالة الصاهل والشاحج) ؛ لأنّ الرسالة كانت في 
بيئاته الثلاث ‏ الأندلس » فالمغرب » فتونس - كانت في الأندلس قبل أن 
يولد حازم بأكثر من قرنين » حيث نجد بالقرب من بلده (قرطاجتة) › 
في (مرسيّة) التي تعلّم فيها (مقدمة المنهاج ص55) » أبا بكر 
ابن العربي الفقيه المحدث (47-1478 ١٠ه)»‏ الذي روى الرسالة وغيرها 
من مؤلفات أبي العلاء عن التبريزي (١۲٤-۲٠٠ه)‏ » عندما رحل إلى 
المشرق فيما بين سنتي (١۸٤-۹۳٤ه)“‏ ء كما نجد في (إشبيلية) 
التي تلقى عن شيوخها (مقدمة المنهاج ص07) » محمّد بن عبد الغفور 
الكلاعي (أحد علماء القرن السادس الهجري) » الذي عارض (رسالة 
الصّاهل والشاحج) ب (رسالة السّاجعة والغربيب)”' ... » وفي (إشبيلية) 
أيضًا نجد أبا بكر الصّابوني الشّاعر (...-7714ه)'' » حيث كانت عنده 


› نصوص من نقد أبي العلاء - لكاتب هذه السطور » الطبعة الأولى » مطبعة الأمانة‎ )١( 
. 7158-1 م ص55‎ ۷ 

(۲) المرجع السابق ص۱۹۹٠ ٠۷١»‏ . 

(۳) وفيات الأعيان ‏ لابن خلكان ‏ تح/ دكتور إحسان عباس » الطبعة الأولى ۱۹۷۸م - 
E‏ 

)٤(‏ إحكام صنعة الكلام - للكلاعي ‏ الطبعة الأولى - تح/ مخ رو 5اا ٤‏ روت 


7۷م »ص1 › ۱۹۰ . 
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(5) الأعلام - للزركلي  "٠١/5‏ » الطبعة الرابعة » بيروت » 415١م‏ . 


نسخة متقنة من الرسالة » طلبها منه على سبيل الاستعارة ابن البثا 
المراكشي » مما يعني أنها كانت مشهورة ومتداولة بين الأدباء والعلماء 
في المغرب والأندلس”'» وفي أخبار حازم مع ذلك أنه نزح عند نكبة 
الأندلس إلى المغرب » وأقام فيها سنوات » ما بين (579-717ه)ء 
قبل أن يصير إلى تونس » وقد كانت الرسالة في المغرب عند وصوله 
إليها » بدليل ما سبق قبل قليل » فإن لم يكن قرأها في الأندلس فلعله 
قرأها في المغرب حين إقامته بها » أو في تونس بيئته القالئة والأخيرة 
)15 -784ه) التي استقر بها » وإلى لا أبي زكريا الحفصي 
کت و اهارت ES‏ الباقص.9) 
على أنه كما تبینت من قراءتي الثانية للمنهاج (7١١٠م) ‏ قد عرف 
المعري » ونوَه بنظمه في (السقط) » ثم إنه لم يتأثر به وحده » بل تأثر معه 
بثلاثة » ولاسيما أرسطو » الذي جعل الشعر وليد سببين : هما النزوع إلى 
المحاكاة » والنزوع إلى الإيقاع ' » وعن السبب الأوّل » وهو النزوع إلى 
المحاكاة » كان ما كان من براعة حازم العا الا E‏ 
في بيته من الشّعر لبيته من الشعر » فحقق بذلك ما أغفله كثيرون » من الصلة 
بين (بيت الشّعر) و(بيت الشعر) في التّسمية أوّلاً » وفيما قبل التسمية ثانا » 
وما قبل التسمية هو المحاكاة » التي كانت من الأعرابي البدوي » والتي لم يفطن 
لها أحد قبل حازم فيما يبدو » وهو إنما فطن لها بتأثير أربعة : 


. 7١ص رسالة الصاهل والشاحج  مقدمة التحقيق‎ )١( 

(۲) نصوص من نقد أبي العلاء ص ١7١‏ . 

)۲( رسالة الصاهل والشاحج ‏ مقدمة التحقيق ص ١6‏ 1 

(4) بيت الشعر وبيت الشعر ‏ لكاتب هذه السطور - الطبعة الأولى » مكتبة الآداب › 
۷ م › صسلاه ١1١١-١‏ : 

(5) فن الشعر - لارسطو - ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي - مع التحقيق لترجمته 
وشروحه في القديم ص١۱۷‏ › ٠۷۲‏ - طبع مكتبة النهضة المصرية ۳٥۹٠م‏ . 


زع 


7 ا .د 7 وج عو و 

جه شي كاين ميل أب متف چ 

أولهم : ذلك الأعرابي البدوي » الذي حاكى » والذي أبدع » والذي سمّى 
ما أبدع من الشعر باسم مسكنه » وهو (البيت) » فدل بهذه التسمية على ما كان 
منه قبلها » وهو المحاكاة . 

e و ے0‎ u 

وثانيهم : الخليل بن أحمد ء في قوله : «رتبت البيت من الشعر ترتيب 
البيت من بيوت العوتة 2 الشعن 77 ذلك القول الذي لم يصدر من الخليل 
فيما يبدو » إلا عن إدراك لما بين البيتين من تشابه قوي يوحي بالمحاكاة . 

وثالئهم : المعري » الذي شبه (بيت الشعر) ب (بيت الشعر) في التكوين » 
الذي بلغ خمس مراتب لبيت السكن » ومثلها البيت التظم » إن هذا التشبيه في 
التكوين ‏ وإن لم يصرح فيه بالمحاكاة ‏ قد أوحى بها إيحاءً . 

ورابعهم : أرسطو » الذي استدل حازم من تلخيص لكتابه (فن الشعر) « 
على ما وعى هذا الإبداع » وهو المحاكاة » التي كانت سببا عند أرسطو لقول 
الشعر » ثم صارت عند حازم تفسيراً لما تعنيه التسمية من جهة » وتقريرا لما 

: دعل ل( 

لم يكن غيره من جهة أخرى ‏ . 

۷ ولعله بين من نص حازم » الذي أوردت صدره » ثم تلخيصه (ص١٠١-‏ 
25)»). أن الشعر الجاهلي ليس نتاج الحضارة » أي حضارة » يونانية › 
أو فارسية » أو سامية » أو أشورية » أو بابلية » كما زعم من رَعم » إنما 
هو نتاج البداوة » بداوة جزيرة العرب”"... وهذا التتاج - وإن لم يؤرّخ - 
كان فى تصور القدماء منذ عهد عدنان وقبله » عهد الطبقة الثّالئة » 
Og oS‏ ين فيا تل a‏ 


ا ل 22 , 


. م١555‎ » الموشح - للمرزباني - ص8١ » تح / أستاذ على البجاوي » نهضة مصر‎ )١( 
. 154 ١٠١۳ص بيت الشّعر وبيت الشغر‎ )۲( 

(۲) المرجع السابق ص55١-175١‏ 

. ٠١۹۱ ۰ المرجع السابق ص۱۹۰‎ )٤( 


© 


۸- وحتى لا يظَنّ أنني ممن يلقي الكلام على عواهنه“ » في القول بأن 
جميع ها اديت وكرت من قراءات في ( ص۱۲۷ » ص75اح") 
قد كان لغير ما آنا بصدده عن (نشأة التتّمْر الجاهلي) - أضيف أن ثلانًا 
من هذه القراءات ‏ على الرغم من كونها لغير ما آنا بصدده كالباقي - 
قد تضمّن كل منها بعض الألفاظ أو الجمل مما أنا بصدده مع الإحالة 
عليه » مما يعني أن أصحاب هذه القراءات الثلاث قد قرأوا نصنا بيقين › 
دون أن يفطنوا لأخطر قضيّة في كتاب حازم » وهي قضية (نشأة الشعر 
الجاهلي) » التي كثرت فيها الأقاويإ ‏ . 

(ب) وأمًا قراءة دكتور محمد أبي موسى : 

- من أجل (تقريب المنهاج ١٠٠۲م)‏ - فقد بدأت قبل هذا التاريخ بنحو 

أربعين عاما » أي في سنة (1577١م)‏ › عندما قرأ عليه وعلى زملاته شه 
العلامة السيد أحمد صقر ص شيئًا من (المنهاج) وأوصاهم بضرورة 
مراجعته » وعن هذه البداية التي أدت إلى (التقريب) يقول أبو موسى في مقدمة 
الطبعة الثانية سنة (۸٠١٠۲م)‏ : 

«ولي عهد قديم بهذه النسخة » [نسخة المنهاج المطبوعة] ؛ لأنها أوّل 

ما ظهرت في تونس [3575١م]‏ جاءت منها نسخة سريعة لشيخنا العلآمة 


›» ٦۳٤/۲ ألقي الكلام على عواهنه : قاله من غير فكر ولا روية (المعجم الوسيط‎ )١( 
. الطبعة الثانية » دار المعارف » ۱۳۹۲ھ ۔- ۱۹۷۲م)‎ 

(۲) انظر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص۹٦۳‏ › 455 » وحازم القرطاجني 
وأثره في تطور النقد العربي ص۲۲۳ » والمصطلح النقدي ودلالته في كتاب منهاج 
البلغاء ص ۱۷۰۳ › 1755 .1758 6 ۱۷۹١ » ۱۷١١‏ » والإحالة في جميعها على 
نصنا ب (منهاج البلغاء ص۲۹٤۲‏ , )55١ ٠765٠‏ . 
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#م_ل سس َي البلاييينَ يكل اومن چ 
سيد أحمد صقر با » فجمعنا في غرفة من غرف الرس في كلية اللغة 
العربية » وعرفنا بالكتاب وقرأ علينا منه » وأوصانا بضرورة مراجعة النظر 
فيه » فأنفذت وصيّة شيخنا الله » ولازمت الكتاب على صعوبة كثير من 
مباحثه » فلما اقتربت من هذه المباحث الغامضة » رأيت واجبًا علي أن 
أضع ما فهمته من الكتاب بين أيدي طلاب العلم ؛ لأنّ هنا أيضا من 
وصايا علمائنا » وأنه لا يجوز لمشتغل بالعلم أن يهتدي إلى شيء ثم 
لا يهدي إليه » وأنْ هذا جزء من الميثاق الذي واثق الله به آهل العلم » أن 
يبيّنوه للناس ولا يكتموه » فكتبت هذا الكتاب والغرض منه (التقريب) 
لاخ )00 

وإذا كان (التقريب) هو الغرض لأبي موسى من كتابه » ولكاتب هذه 
السطور من بحثه » فما الذي يعنيه بتقريبه ؟ وما الذي كان به غير مسبوق ؟ 

أما الذي يعنيه ‏ كما قال في غير موضع من كتابه ( ص٤۱‏ › 3٠67٠١‏ , 
1895 ء ...) - فهو : تقريب (المنهاج) من طلاب العلم أو طلاب البلاغة 
والنقد » ومع هذا التقريب - كالملازم له - تقريب آخر لم يصرح به كالسابق » 
هو : تقريب (المنهاج) من تراث البلاغة والنقد . 

وأما الذي كان به غير مسبوق فأمور »› أولها : ذلك (التقريب) الأول » الذي 
صرح به في غير موضع » والذي هو موضوع كتابه ؛ لأنني لم أجد فيمن 
أحصيت قبل أبي موسى ولا فيمن أحصيت بعده » من حاول ما حاول » من 
التقريب لقضايا النقد والبلاغة في (المنهاج) . 


. تقريب منهاج البلغاء  الطبعة الثانية  ص (ب)‎ )١( 


يي 


جه نها البلعَاءِ به 

على اا هاس كر ها اني اليه اا في رات ر دولا 
ما أفضى إليه النظر بحاجة إلى دراسة مستقلّة ليس هذا موضعها » سوف أقتصر 
هنا على ما مَعدَى عنه من أمور : 

أولها : لزوم ما لا يلزم : ذلك الذي كان في القراءة من أجل (التقريب) 
نحو أربعين عاما » واقرأ - إن شئت - قول أبي موسى قبل قليل : 

«فأنفذت وصية شيخنا 5 » ولازمت الكتاب [منذ 1955١م]‏ على 
صعوبة كثير من مباحثه » فلما اقتربت من هذه المباحث الغامضة » رأيت 
واجبًا علي أن أضع ما فهمته من الكتاب بين أيدي طلاب العلم) 

- لترى كما أرى أن صاحب (التقريب) قد واجه من صعوبة (المنهاج) 
الدع حا ابر وال ارم با اا وا 
هذا الزمن ن الطويل » كما جعل (التقريب) - بدليل ما جاء على آخر طبعته 
التّانة مسبوقًا بأكثر من عشرةٍ من مؤلّفات صاحبه » وليس يعني هذا - - إذا 

- إلآ أن صاحب لر فد ر مو ال والتروي في سبيل الفهم 

ما نكن سحل + وها يجعلة: اهلا للوصف ب «المتثبت» › الذي كان 
لكاتب هذه السطور من شيخ أبي موسى الثاني » العلامة محمود شاكر وي , 
عقب صدور (أسرار البلاغة) بتحقيقه : 

[إذ زرته ذات يوم » فأهداني نسخة من الكتاب » ثم أهدى نسخة أخرى 
لصحفية كانت مقيمة عنده لتكتب عنه » فطلبت منه أن يكتب لها إهداء »› 
فكتب » ثم قالت له : اكتب للدكتور السعيد أيضًا ‏ ولم أكن أطلب ذلك 
فكتب رحمه الله رحمة واسعة ما صورته] : 


9 


راا 1 مے سے إا 9207 اناك 
لياح الإمام بويك » عبدالفاع ن کہ ابن راجا 
- و 


عر ص 
وي 


f» ^ 
5 
و‎ 


الاس 2 5 ل 
تضم مله كا لحو 
انكر دارا لدف ده 


تلیفون ۰ 1۷۰۰۷۸۸ فاكي : 1۷۱۴4۲4 


أرب 

اس ا 
۶ طم ےہ 

ا دو 

ل بو 

رو 
ار حي 

9 1 

هه 


وثانيها : حجاب المعاصرة » دلك الذي حال بينى وبين (التقريب) » فلم 
أره ولم أسمع به إلا في سنة (TET)‏ ¢ أي بعد صلور طبعته الأولى 
(5١٠5م)‏ بثماني سنوات » وبعد صدور طبعته الثانية (۲۰۰۸م) بخمس . 


(م 5 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 
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ثم لم يكن لهذا الحجاب من أثر عندي » حين استعرت (التقريب) من غير 
صاحبه لأقرأه » والدليل على ذلك أمران : 

أولهما : ما أنا فيه الآن » من التنويه بالقراءة التي أَدّت إلى (التقريب) ؛ لأنها 
غير مسبوقة » وما كنت لأفعل ذلك بقراءتي غير المسبوقة وحدها » لكن لما 
وجدت لها أختا شقيقة » برؤيتي ل (التقريب) » يومها فقط عزمت على هذا 
التنويه » أي قبل سنوات من الآن . 

والآخر : ذلك السرور الذي غمرني » وعنه كان التنويه - حين رأيت 
(التقريب)؛ لأنني وجدت صاحبه قد فعل ل(المنهاج) ما كنت أودٌ أن أفعله له 
حين قرأته سنة (۱۹۷۷م) » وأشفقت على طلابي من عبارته » فلم أقدم لهم 
نصّه » بل (تقريبًا) لهذا النصّ [هو ما سبق ص٣۳۹-۳]‏ » وغني عن القول أنَّ 
الل الدع لم شق وله لحق © اة تهر یل أضحات ن ا 
نوه بها المتنبي في قوله : 

على قدر أهل الققزم أن العزائج0". 

امقر السمل لذي جرم ارات N‏ 
وَإنّي _ وإن كنت الأخير زمائنه_ لآت بمًا لم تطغ الأورائنل“ 

وثالثها : التقريب بالتلخيص . ذلك الذي فعله صاحب (التقريب) 
وصاحب هذه السطور » مما يعني توافقا ار غير الذي عناه (العنوان) » وإذا 
کت فى ناسين رضن" -۳۹) قد أتيت على ما فعلت (1917م) » من تقريب 


بالتلخيص » فلننظر في ما يلي ما صنع صاحب (التقريب) سنة (١٠٠٠۲م)‏ : 


(۱) ديوان المتنبي - تح/ عبد الوهاب عزام > ص٤‏ ۲۷ > طبعة فصور الثقافة » 65ام « 
عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٤م‏ . 

(۲) سقط الزند وضوءه - بتحقيقي - ص١٠٠‏ » نشرة معهد المخطوطات العربية الأولى 
٤‏ ھھھ م 
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#ط ‏ شی البلا يأبو متف چ 

إنه في غير موضع من كتابه قد صرح بأنه إنما يقرب كلام حازم بتلخيصه › 
واقرأ - إن شئت - قوله بعد عبارة لحازم (ص١٠1‏ س٤۲)‏ : «لو حذفنا 
الزيادات التي يزيد بها حازم الكلام فيطول ويلتبس ستكون العبارة ...»). ثم 
قوله (ص١7‏ س٤)‏ : «وسوف ألخص كلامه في هذا المبحث). ثم قوله 
(ص۷۷ س5١)‏ : «وإذا خلصت النّصّ الأخير - وهو أهمّها ‏ من القيود 
قلت ... ». ثم قوله (ص5, س5) : (وشيء آخر من كلام حازم الذي 
لخصته » . ثم قوله (ص ١١5‏ س٤)‏ : ومن المفيد أن ألخص ما أضافه إلى 
هذا المبحث». 

أمّا كيف لخص في ما سبق وغيره » فبالمثال يتضح المقال » والمثال من 
(ص”5ه س١٠)‏ : يقول حازم عنوانًا لمبحث (استثارة المعاني من مكانها) : 

١‏ عرف دال على طرق المعرفة بما توجد المعاني معه حاضرة منتظمة 
في الذهن على ما يجب أن يكون من بعض عائد إلى بعض وما به يكون 
كمال التصرف فيها وفي سائر هذه الصناعة على المذهب المختار». 

ثم يقول المقرب : 

وهذا النص كله جملة واحدة ... ولو كنت الذي أكتب هذا لقلت : 

العوامل التي تساعد على وجود المعاني في الذهن » والعوامل التي 
تساعد على التصرف فيها والتعبير عنها» » ثم شرح رائعٌ لهذا ولما يتصل به 
في المنهاج (التقريب 55-55) . 

ورابعها : التقريب ليس لجميع (المنهاج) ؛ لأن صاحبه ترك ما لم يقربه › 
كمسائل (العروض والقافية) » التي تضمنها المنهج الثاني من القسم الثالث في 
الصفحات »)۲۸۲-۲۲٠١(‏ والتي كان قوله عندما وصل في (التقريب) إليها : 
« وسأتجاوز كلام حازم في العروض والقوافي ؛ لأنّ كتابي هذا في الكشف 
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هس نها البََعَاهِ ي 
عن مسائله البلاغية » ووضعها بين أيدي القرّاء » وتسهيل سبل الوصول 
إليها في كتايه). 

لكن » هل كان التجاوز لما قرأ أم لما لم يقرأ ؟ 

الظاهر أنه كان لما لم يقرأ ؛ لأنه لو قرأه لوجد في الصفحات -۲٤۹(‏ 
١‏ :« تنوير» وإضاءة» عن (نشأة الشعر العربي) » تلك النشأة التي كان 
عنها ما سبق (ص 475-74 ) » والتي جعلها حازم نتاج بداوة لا حضارة » الأمر 
الذي يهم صاحب (التقريب) كثير ؛ لأنه من أوّل الكتاب إلى آخره يبحث عن 
اا باق عقون عن راكد + وداه عو ليه + ا ا 
أسرف البعض في جعله منها وإليها . 

وخامسها : التقريب المسبوق › ذلك الذي لازم غير المسبوق » أعني : 
« تقريب المنهاج من تراث البلاغة والنقد»» وإنما جعلته من المسبوق لأمرين : 

أحدهما : ما أورده صاحب (التقريب) عن سَدنّة التّراث » ولاسيما صاحب 
(البلاغة المفتّرَى عليها) » من استبساله في الدفاع عنها » والرَدّ لما تكاد به من 
أعدائها (التقريب صض‌۲۹۳-۲۹۰) . 

والآخر : ما رأيته مخطوطً » ولعلّه قد طبع » أعني تلك الدراسة التي 
عنوانها : (مصادر التفكير البلاغي والنقدي عند حازم القرطاجتي) » والتي 
أعدّها صاحبها لنيل درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم سنة (؟15937١م)‏ » وقد 
تصفحتها على طولها (07٠”صفحات)‏ » من أجل (نشأة الشّعْر العربي) » التي 
لم يفطن لها الباحث رغم قراءته لنصها قطعا » كما لم يفطن لها غيره » ممن 
ذكرت في صدر هذا البحث (ص77 ح١‏ » ص79 ج١)‏ . 

وسادسها : القراءة المضادة » تلك التي كانت من صاحب (التقريب) دون 
قصد منه » لقراءة متخصّص في البلاغة قبله » هو الشيخ أحمد الشعراوي يي › 
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چ شح الاين يأبو متف چې 
الذي أورد قول القرطاجتى - ضمن رسالته لنيل شهادة (العالمية من درجة 
أستاذ) سنة ١91١م‏ - ٠‏ 

«لم تكن العرب تستغني بصحة طباعها > [وجودة أفكارها] » عن 
تسديد طباعها وتقويمها » باعتبار معاني الكلم » بالقوانين المصححة لها › 
وجعلها ذلك علما تتدارسه في أنديتها » ويستدرك به بعضهم على بعض » 
[وتبصير بعضهم بعضا في ذلك] '» وقد نقل الرواة من ذلك الشّيء 
الكثير » لكنه مفرّق في الكتب » لو تتبعه متتبّع متمكن من الكتب الواقع 
فيها ذلك » لاستخرج منه علمًا كثيراً » موافقًا للقوانين التي وضعها العلماء 
في هذه الصناعة) . 

فلم ينكر إحساس العرب بجمال القول وقيمه ... وإنما أنكر أن يكون ذلك 
علمًا تتدارسه العرب » وعدّه إسرافا في الرأي وإبعادًا في النظر من حازم ". 

ثم أورد النص بعينه صاحب (التقريب) فقال ‏ حال كونه خالي الذهن ‏ : 

«وهذا واضح في أن حازما يَرْجِع بقوانين البلاغة التي وضعها العلماء 
في هذه الصناعة إلى هذا التاريخ الجاهلي الموغل في القدم ... و 
الغريب أننا نقرأ هذا في كلام حازم » ونقول : إنه هو وغيره من البلاغيين 
تتلمذوا على بلاغة اليونان » وهذا من السّخف الذي آن أوان رحيله من 
عقولنا . والمهم أنئا في كتابنا (مراجعات في أصول الدرس البلاغي) » 
رأينا أوليّات نشأة الفكر البلاغي لما بنا صلة مباحث عبد القاهر بالشعر 
الجاهلي » وقد أشرنا إلى أنه يتطابق مع ما قاله حازم مطابقة تامة) ". 


. ما بين المعقوفات زدته من (المنهاج المحقق ص8 1 ) لأنه في (التقريب)‎ )١( 


(۲) تاريخ البلاغة العربية إلى نهاية القرن الرابع ص5١ ١7 ٠‏ » رسالة مكتوبة بخط اليد 
- للشيخ أحمد الشعراوي ‏ بكلية اللغة العربيّة في القاهرة (انظر ما سبق ص77 ح١).‏ 


2 تقريب منهاج البلغاء ص۸٤‏ 51م 
9 


ب ب مهاج المُلَعَاءِ ال ا 

وسابعها : القراءة الموافقة › تلك التي كانت دون قصدء من صاحب 

(التقريب) وصاحب هذه السطور » ليس في كون القراءتين غير مسبوقتين 

فحسب كما في العنوان » بل في شيء آخر أيضاء هو ما تغيّاه كلانا من 

التأصيل لما انتحاه في (المنهاج) » واقرأ - إن شئت - ما سبق عن (نشأة الشعر 

ص17-174) » لترى أن ما انتهى إليه حازم عن هذه النشأة ضارب بجذوره في 

بيئتنا وبداوتنا وتراثنا » بعيدًا عمًا قيل من حضارات ليس لأي منها مثل ما لنا 

من الشَعّر الموزون المقفى » ثم اقرأ ما شئت في (تقريب المنهاج) » لترى 

صاتخبه فى كل صفخة لآ يزال يمتعك بغيرثة وقهمه وربطة للكتثير مين جدايد 

عازم وله وتر ادي الاقم الكل بسار لاك ن ر وال ن 
الذي بنعمته تتم الصالحات . 

الآسَنَاذالدكئور 
السَعَيدَ السَيِد عِبَادَ ة 
كلية اللغة انرا جامعة الأزهر ‏ القاهرة 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


© 


اوسن 


تيا البلاغة؛ وعجر لسعو ES‏ 
زص 23 سے 
داو می 


الاق الدكوو 
ع ودب 5 7 - و و 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض 


قيض منَ القيث أم حَلَيّ منَ الذهَب سُطُورُ أخرُفه في وَاحَة الكُُب؟ 
والصّوت في أذي بوبه تعقمْ؛ فلشّمْسُ بادية, والطَّيرٌ في رب 
خاطبت قافيتي: قولي. فلم تقل أغطيت للقلّب أقلاماء فلم يُجب 
حَرَكْت عاطفتي أَبِحَرْتُ في في قَلِْتَ مرق فهت في عَجَبي! 
لكن؟ زف فؤادئ حَطَُهُ قَلَمّ وكنتُ أحسّبُ فكري غير منکب 
لله طوذئةذكر ومَفخَرة في العلّم والكتب, ذا من أشرّف السب 
هذا الذي م رل في الدَرْسِ صَولُةُ وللمَعَاي ومع صَمْصَامَة الكرب 
ما زت أرقب قيا كذي عش والشوق يَعْصفُ حَتى كاد يدر بي 
*# ¥ * 
شيخ البلاغة كم أدبت من ذُرَرٍ ‏ وكم وَهَيْسَ وكم حَققت من أرب 


ام الى 


كأنهاعَلم والممُذدق يشر تشر الرّيَاح إذا اشتدّت بلا حب 
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بهاهدَيّةسَارتئاةفي لج 
کم أظْهَرَ الصّدق من علم ومن أدب 
ستون عَاما وما كلت أناملة 
مَاحَل في لد إلا أحاط به 
وما كرت بَديعًا من مَحَابرِه 
رى به حالما إن جعت تكسألةُ 
هي الكار م إن أغطتك أوَلَهَا 


د 
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* 


حَتَّى رآها كمثل النَجْم والشهب 
وكم أفاضَ بها ريا بلا تقب 
يارب صّنها عن الالام والتعب 
كل الكرام وَجَمْعُ اليد والب 
ا a‏ 
يخود بالنصار / و لحب 
أبصَرئهُ فيه م يُخْلفاولم يغب 
ألم آخرُهًا في السَّعْي والطلب 


* 


أحمد بن صالح السديس 


_ الأسَمّاذ الدكئور 
إبَراهِم صا الهدهد 
رئيس جامعة الأزهر د سابقا 


مم رمم 


هذا البحث إلى الكتابة عن فضيلته على الرغم من رفضه وإبائه » ولقد أتاني 
بعض طلاب العلم وطالباته من غير أبناء جامعة الأزهر ؛ رغبة في إعداد بحث 
ليل درجة « التتخصص») أو « العالمية» في مؤلفاته » وحينما عرضت الأمر 
على شيخنا فى ذلك استشاط غضبًا » فقلت له : يا شيخنا ء ما دام علمك 
منشورا في الناس فلا تحجر على أحد في دراسته » ومن عرض عقله لا يمنع 
الناس تَقدَه » فقال لي : «هذا من العقوق » أتريد أن تهدر زمتا من عمر باحث 
أو باحثة فى النظر فيما لا يفيد؟!» » فقلت فى نفسى : ما أجمل هذا العقوق! 
) أثر الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابي موسى في البحث البلاغي » . 
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هم أشْرالشيخ مدای موسى في البح البلا 00 

وشيخنا يجاهد بقلمه من يهاجمون تراثنا ‏ وجهاده بقلمه » والجهاد بالقلم 
أبقى وأنجع من الجهاد بالكلمة ‏ منذ ما يقرب من أربعين عامًا ء ولا يزال 
كذلك ما بقى به عرق ينبض بالحياة ؛ فلا حرمنّاه شيخاً للبلاغة العربية 
مجاهدا فى سبيلها » ذائدًا عن حياضها . 

وقد اصطفيت المنهجين التاريخى والوصفى طريقًا تمضى الدراسة عليه ؛ 
فهما بهذا النوع من البحوث ألصق » وخرج البحث في عدة محاور : 

- التأثير فى الشكل . 

- التأثير فى المضمون . 

- مؤلفات الشيخ في كتابات الباحثين . 

ويرجو الباحث أن يوفي الشيخ بعض حقه »ء في بيان فضله في البحث 
البلاغي عبر منهج علمي يجتهد في أن يكون سديدًا لا يؤثر فيه حب الشيخ › 
ولا يجدي معه اتهام الآخرين ؛ عسى أن يكون فتحا لدراسات أخرى في 
مؤلفات الشيخ . 

الأسَكاذ الدكثور 


و و ساس ود وو 
إبراه صلاح الهدهد 
رئيس جامعة الأزهر ‏ سابقا 
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اول 72 ساب اسن 3 رك م كر 
چ ب قيقح البلايفِيّينَ عل أو موق چ 
التأثير في الشكل 


سبق الشيخ إلى عناوين اصطفاها لكتبه ؛ انتفاعا بما هداه إليه النظر في 
تراث الأسلاف » والشيخ بالتراث ولع » عليه يبني أصول معارفه » ومنه يستمد 
أصول فكره » وكان لهذه العنوانات المصطفاة صدى في البحث البلاغي 
المعاصر » وسألجاً إلى اصطناع جداول أظهر فيها العنوان الذي وضعه الشيخ 
لكتابه » وأثر ذلك في عناوين المؤلفات والبحوث بعد صدور هذا الكتاب » 
وتأكيداً لذلك نعرض جملة من عناوين الرسائل العلمية (الدكتوراه) في كلية 
اللغة العربية بالقاهرة في تخصص البلاغة والنقد قبل ظهور كتب الشيخ » وإنما 
اصطفيناها دون سواها من كليات جامعة الأزهر باعتبارها أقدم الكليات » وكل 
شيوخ البلاغة الآن في الكليات الأخرى بالجامعة تخرجوا فيها » وحصلوا على 
العالمية في البلاغة منها » ونعرض بعدها جدولاً لعناوين الرسائل العلمية بعد 
شهرة كتب الشيخ في جامعة الأزهر والجامعات الأخرى » وبالمقارنة بين 
العناوين يتضح للقارئ الأثر في شكل عناوين الرسائل العلمية" : 

أ عناوين رسائل العالمية (الدكتوراه) قبل شهرة كتب الشيخ أبي موسى : 

- مسالك الخيال والبلاغة . 

- ضياء الدين بن الأثير وجهوده في البلاغة . 


- قضية اللفظ والمعنى وأثرها فى تدوين البلاغة . 


)١(‏ أفدنا فى هذا المحور من سجلات الدراسات العليا » وكتاب ببلوجرافيا الرسائل 
العلمية » الدكتور محمد أبو المجد علي البسيوني » مكتبة الآداب » ١۰٠م‏ 
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البلاغة والنقد عند ابن رشيق . 

- ابن سنان الخفاجي وأثره في النقد والبلاغة . 

- أثر النحاة في البحث البلاغي حتى نهاية القرن الخامس الهجري . 

- البحث البلاغي في تفسير الكشاف وأثره في الدراسات البلاغية . 

- منهج البحث البلاغي بين عبد القاهر والسكاكي . 

- مقاييس الجمال البلاغي بين الألفاظ والمعاني . 

- قضية الإعجاز القرآني وأثرها في تدوين البلاغة العربية . 

- جهود علماء البلاغة في القرنين الخامس والسادس الهجريين . 

- خصائص التعبير في القرآن الكريم وسماته البلاغية . 

- البلاغة عند المتكلمين في القرن الرابع . 

- أهم المصطلحات البلاغية في القرنين الثالث والرابع الهجريين وتطورها . 

- البلاغة بين أبي هلال العسكري وضياء الدين بن الأثير . 

- البلاغة بين عبد القاهر الجرجاني وابن سنان الخفاجي ومنهاج كل منهما . 

- البلاغة العربية بين ابن الأثير والعلوي : عرض وتحليل وموازنة . 

- البحث البلاغي بين قدامة بن جعفر وأبي هلال العسكري : عرض وتحليل 
وموازنة . 

- الفخر الرازي والبلاغة العربية . 

البحث البلاغي في اثار القاضي عبد الجبار . 


- الإعجاز البلاغي للقران الكريم في تراث الرافعي . 
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- البلاغة في آثار الشريفين . 

الإعجاز البلاغي في آيات الجهاد . 

- البلاغة العربية في مدارس المتكلمين حتى نهاية القرن السادس الهجري . 
- البلاغة في أسلوب الدعوة القرآنية . 

- المعايير البلاغية والنقدية في كتاب الوساطة . 

- الباقلاني وجهوده في البلاغة والنقد . 

- المقاييس البلاغية بين ابن أبي الإصبع وبهاء الدين السبكي . 

- البلاغة النبوية دراسة وتحليل . 

- مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث . 

- منهاج البلغاء بين أرسطو والبلاغيين العرب . 

الأعاجم والبلاغة العربية . 

- اتجاهات التجديد في البحث البلاغي عند المحدثين . 

- المجاز والإعجاز . 

- البلاغة معيار النقد الأدبي . 

- دراسة وتحقيق شرح القسم الثالث من المفتاح لسعد الدين التفتازاني . 
- نظرية الصياغة بين عبد القاهر الجرجاني وجار الله الزمخشري . 


والنقد . 


- نظريات حازم القرطاجني في البلاغة العربية ومصادرها . 
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جه تالخ مدي موسق ف البخث الاي 7 

- المقاييس البلاغية بين ابن الأثير والخطيب القزويني . 

- كتاب مفتاح المفتاح للعلامة الشيرازي : تحقيقًا ودراسة ونقدًا . 

- البحث البلاغي والنقدي بين ابن الخطيب الرازي وابن حمزة العلوي . 

- الجاحظ وأثره في البلاغة والنقد . 

- كتاب التبيان في البيان للإمام الطيبي تحقيقا ودراسة . 

- تحقيق كتاب شرح التلخيص لمحمد بن محمود بن أحمد البابرتي : 
تحقيها ودراسة ونقناا. 

- كتاب جامع العبارات في تحقيق الاستعارات على العصام لأبي العباس 

أحمد مصطفى الطرودي الحنفي التونسي المتوفى 177١١ه‏ : تحقيقًا ودراسة . 

- تحقيق الجزء الأول من حاشية العلامة سعد الدين التفتازاني على الكشاف 
للزمخشري . 

- الاستعارة وبلاغتها في القرآن الكريم . 

- السجع في الميزان البديعي . 

- الشهاب الخفاجي وجهوده في البلاغة والنقد . 

- المقاييس البلاغية في كتاب (في ظلال القرآن) . 

- حاشية قطب الدين التحتاني على الكشاف . 

حدائق السحر في دقائق الشعر لرشيد الدين محمد العمري : دراسة ‏ نقد 
موازنة . 

- حاشية الشيخ يوسف الحفناوي على مختصر التفتازاني : تحقيق ودراسة . 


- الجهود البلاغية لجلال الدين السيوطى . 
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- بلاغة السكاكي : منهجًا وتطبيقا . 

- تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف ليحيى بن قاسم العلوي 
المتوفى ٠5/اه‏ : تحقيق ودراسة الجزء الأول . 

- كتاب تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمني الجزء 
الثالث : تحقيق ودراسة . 

- حاشية قطب الدين الرازي على الكشاف : تحقيق ودراسة الجزء الثاني . 

- حاشية البهلوان على الكشاف الجزء الثالث من سورة الأعراف إلى آخر 
سورة التوبة : دراسة وتحقيق . 

- تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف للفاضل اليمني الجزء الثاني : 
تحقيق ودراسة . 

- حاشية كشف الكشاف على الكشاف الجزء الثاني : دراسة وتحقيق 
لسراج الدين عمر الكفافي الفارسي . 

شرح مفتاح العلوم لحسام الدين المؤذني الخوارزمي الجزء الثاني 

المتضمن لشرح علم المعاني : تحقيق ودراسة . 

بحاشة كف الكشافت فلى الكشناف الجر الأول دراسة واتحقيق 
لسراج الدين : عمر الكفافي الفارسي . 

- شهاب الدين الحلبي وأثره البلاغي مقارنًا بمعاصريه . 

- بلاغة التكرار في القرآن الكريم . 

- فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب للطيبي من أول سورة الأنعام 
حت لهاية سورة الأغراف :تحقيق وافراسة : 
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- التناسب القرآنى عند برهان الدين البقاعى . 

- المجاز اللغوي في البلاغة العربية . 

- بهاء الدين السبكى وجهوده البلاغية والنقدية . 
ب - عناوين الرسائل العلمية بعد شهرة كتب الشيخ أبي موسى 

سنضع عنوان كتاب الشيخ » وسنة نشره » ونضع في جدول أسفل العنوان 
عناوين الرسائل العلمية وبعض المؤّلفات التى تأثرت بعنوان الكتاب . 
١‏ - كتاب : (خصائص التراكيب الدكتور محمد محمد أبو موسى) » نشر مكتبة 

وهبة » صدرت منه عدة طبعات أولاها عام (191754١م)‏ » وأثره في الكشف 

في معرض حديثه عن المجاز العقلي نقل عبارة للآمدي ثم علق عليها 
قائلاً : « والآمدي في هذا يحرص على أن يحفظ عمود الشعر » ويصون إلف 
المجاز في اللغة حتى لا يخرج عن الذوق المألوف » وكان رجلاً دقيق الحس 
بالغ التأثر » جيد العبارة » ولكنا لا نوافقه في أنه ينبغي أن ننتهي في هذا 
المجاز حيث انتهوا ؛ لأننا نريد للمواهب الصادقة أن تضيف إلى تراث اللغة فى 
التراكيب والخلق والبناء ثورة صادقة تتسع بها آفاقها » وترحب بها آمادهاء 
وهكذا فعل أمثال المتنبي وأبي العلاء ومن قبلهم الأعشى وامرؤ القيس 
وغيرهم » نهجوا للأساليب طرفًا » وفتحوا لها آفاقًا » وهنا الجانب المهم لم 
يدرس فى أدينا جادة » أي : إننا لم نحدد تحديدًا دقيقًا ما أضافه كل شاعر من 
شعرائنا الكبار إلى ثروة اللغة التركيبية ... ومثل ذلك أسلوب القرآن ؛ فإنه على 
كثرة ما كتب فيه لم يتحدد لنا بوضوح ما نهجه للغة من طرق » وما فتق لها 
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چ - شَيح الاين يأو مت له 
من أساليب البيان » وصور التراكيب » وهذا درس صعب جذًا » ولكنه ضروري 
في تاريخ التراكيب » ورصد نمو الأساليب » ويجد فيه النابهون من طلاب 
الدراسات العليا مجالاً فسيحا لجهود صادقة» . 

كما أشار في الخصائص إلى أهمية دراسة أطوار الفنون البلاغية » وأنه من 
النقص الظاهر في البحوث البلاغية : 

يقول في معرض حديثه عن الالتفات : «وغياب تاريخ هذا العلم ‏ يقصد 
الفنون البلاغية - بصورة جادة يعد نقصًا ظاهرا في المكتبة البلاغية)”" . 
5 کان (دلالات ال اكت الذكتوين محمد محمد أنومتوسى ) تر مكتية 

وهبة » صدرت منه عدة طبعات أولاها عام (۱۹۷۸م) » وأثره في الكشف 

عن افاق في البحث البلاغي : 

يقول الشيخ : «وعلم المعاني الذي أَقِدّم كتابًا في بعض مباحفه قد وقفناه 
عند تحقيقات العلماء لمسائله وأبقيناه زمتا طال وامتد في هذه الدائرة»ء 
وما يلحق بها من مجالات تطبيقية في التفسير والحديث والأدب » وله كما 
لغيره من فروع علوم البلاغة ميادين أخرى رحبة فسيحة » هي تتبع خواص 
التراكيب في الشعر والأدب كما قال أبو يعقوب لا للوصول إلى الأصول العامة 
لبلاغة اللسان ؛ لأنه أمر قد فرغوا منه» وإنما للوصول إلى تحديد خواص 
تراكيب الكلام في حقول معينة ومجالات معينة عند هذا الشاعر وهذا الكاتب › 
وفي هذا العلم » وهذا العصر » نتناول مثلاً ديوانًا كديوان امرئ القيس نبحث 
عن خصائصه في و والكوة ين ا اكلام عير : 
رهل دا مله فر مرف اين لبس كح القابقة نون كانم طرفت 


(۱) خصائص التراكيب ص ١١٠١‏ ۰ ۱۲۱ مكتبة وهبة » ٩۱۹۹م‏ . 
(۲) المرجع السابق ص ۲٤۹‏ . 
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وهكذا نقول مع كل شاعر » ومع كل عصر ... وأحسب أن العناية بتراكيب 
الجملة عند الفارابي أو الكندي أو أبي حنيفة أو الأخفش أو الطبري أو ابن 
الأثير لا تختلف من حيث أهميتها العلمية والبلاغية عن العناية ببناء الجملة في 
أدب ابن المقفع أو الجاحظ أو الخوارزمي أو امرئ القيس أو المتنبي » هناك 
فروق لا محالة » ولكن ما هي ؟ لا ريب أن في كلام أبي العلاء ما يدل على 
أبي العلاء » وفي كلام الشافعي ما يدل على الشافعي » وأن هناك فرقًا كبيرا في 

اللغة ونظام التراكيب بين ما تجده في الرسالة » وما تجده في الفصول والغايات ... 

ولهذا نقول إن الخصوصيات الأسلوبية أو الركينة با نظرة 
واعية ؛ حتى لا تعزل اللغة عن خواطر النفس وحركة العقل » وحتى نقول في 
فهم ووعي إن الخصوصيات الأسلوبية هي خصوصيات عقلية ولغوية وفكرية 
وروحية وكل ذلك معًا ... لا شك أن مواقع أدوات الاستفهام مثلاً في شعر 
النابغة تختلف اختلافا ما عن مواقعها في شعر غيره .. أو أن المعاني التى 
تسمى مجازية أكثر تنوعًا » وأشد إصابة وأغزر معنى ... وكذلك يقال في 
وسائل التعريف ؛ فهذا الديوان تكثر فيه أسماء الموصول » أو يكثر منها 
(الذي) دون (الذين) أو (ما) دون (من) » أو تكثر فيه معاني الحصر المستفادة 
من تعريف الطرفين أو ضمير الفصل ... أو يأتي عنده اسم الإشارة قليلا 
أو كثيراً ... وكذلك يقال في التقديم : نستقصي تراكيب الشاعر » ونقول إن 
الفعل يقدم على الفاعل » ويبنى الكلام على الجملة الفعلية كثيرا في سياقات 
كذا وكذا ... وإن القيود غالبا ما تقع مواقعها أو تتقدم أو تتفرق » وإن هذا 
النمط من أنماط التراكيب يكثر أو يقل . رج ضحي و إفرادا 
واي ر اورا و الخطبي ا 
وتصئّف » وتشرح وتعلّل » وأنت في كل ذلك تبحث عن الخواطر المستكئة 
وراء هذه الأحوال وتكشف ثثام المباني عن وجوه المعاني ... هذه ملامح 
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آ آله ري عو 


ې شح الاين يك أب موت چې 
مختصرة للوجه الثاني لعلم المعاني أو للمجالات التي ينزع إليها » وهو كما 
ترى - فسيح يبسط ظله على كل ما أبدع أصحاب اللسان من شعر وأدب وفكر 
وفلسفة ومعرفة صاغوها بلسا: ليو ا 
بعضهم يقول : إن مجالات البحث في علوم البلاغة ضيقة ؛ لأن مباحثه تكاد 
تكون قتلت بحمًا » وهذا فيه بعض الصواب لو نظرنا إلى البلاغة من وجهها 
الأول ... والوجه الثاني لعلم البيان هو ذاك بعينه  »...‏ » وغير ذلك مما ذكره 
في تضاعيف «دلالات التراكيب» عند الحديث عن القصر والفصل والوصل › 
وما نبه إليه من ضرورة دراسة علاقات الجمل في كل بيان جليل”" . 

وميادين البحث البلاغي » التي فتق الشيخ أكمامها » وهدى إليها » اتخذت 
طريقها إلى البحث البلاغي على وجه أطروحات لدرجتي التخصّص والعالمية 
فى الللاغةاه ولد و يذلاك تعر هي نافع :متها فى مدر حلي انيدو الى : 


. دلالات التراكيب » ص" وما بعدها‎ )١( 
ينظر : المرجع السابق ص ۲۸۸ وما بعدها.‎ )۲( 
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y٣ 

يوووا | الأساليب الإنشائية فى شعر ابن الدمينة 3 دلالات التراكيب 
الأساليب الإنشائية فى شعر ابن زيدون RS‏ دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية فى شعر أبى فراس الحمدانى أحمد السيد طلحة داود دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية في ديوان جميل بثينة علي عبد الموجود نور الدين أ دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية فى شعر أسامة بن منقذ دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية في شعر حافظ إبراهيم دلالات التراكيب 


الأساليت الانشاعة فى عر المقنس محمد عبد العليم عبد العال | دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية في شعر محمود سامي البارودي دلالات التراكيب 
من بلاغة الإنشاء غير الطلبى فى البيان النبوي ‏ دراسة | وفاء عبد الموجود عطية دلالات التراكيب 
في الصحيحين 

أساليب علم المعاني في شعر الجارم لا دلالات التراكيب 
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لالات القراكيت 


a. ا‎ 3 2 7 


الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية فى الحديث 
النبوي 
بلاغة الأمر والنهي في البيانى النبوي 


دلالات التراكيب 


دلالات التراكيب 


دلالات التراكيب 


القصر في صحيح البخاري : مواقعه » وأسراره 
أساليب الاستفهام في القرآن الكريم من الوجهة 


تاکب 
البلاغية 


الأساليب الإنشائية غير الطلبية في القرآن الكريم : 5 مل ایر اه دلالات التراكيب 
مواقعها وأسرارها البلاغية 


الأساليب الإنشائية في سورتي الأنعام والأعراف 


دلالات التراكيب 


الأساليب الإنشائية فى سورتى الأنفال والتوبة دلالات التراكيب 


ل 7 الأساليب الإنشائية فى سورتى البقرة وآل عمران من دلالات التراكيب 


ل > 
ود | الر جهة البلاغية 


الأساليب الإنشائية فى سورتى النساء والمائدة 


القطب عبد السلام طه 


دلالات التراكيب 


وأسرارها البلاغية 


دلالات التراكيب 


معاني التراكيب (جزءان) 


وخصائص التراكيب 


أ.د/ عبد الستار زموط خصائص التراكيب 


أحوال التركيب في شعر أبي ذؤيب خصائص التراكيب 


ودلالات التراكيب 


ودلالات التراكيت 


الخصائص البلاغية في سورة يوسف خصائص التراكيب 


ودلالاات التراكيت 


الخصائص البلاغية في كلام أبي بكر الصديق خصائص التراكيب 


ودلالات التراكيب 


الخصائص البلاغية في كلام عمر بن الخطاب 1 بله خصائص التراكيب 


ودلالات التراكيب 
الخصائص البلاغية في كلام عثمان بن عفان خصائص التراكيب 
ودلالات التراكيب 
الخصائص البلاغية في كلام معاوية بن أبي سفيان خصائص التراكيب 


ودلالات التراكيب 


الخصائص البلاغية فى أدب عمر بن عبد العزيز خالد عبد الحكيم عبد الظاهر | خصائص التراكيب 


ودلالات التراكيب 
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الواو ومواقعها في النظم القرآني 
أحوال التراكيب في شعر الحطيئة 


البناء التركيبي في شعر أوس بن حجر 


اسم الموصول الخاص في القرآن الكريم 


اسم الإشارة في القرآن الكريم : مواقعه وأسراره 


البلاغية 


خصائص التراكيب 
ودلالات التراكيب 
دلالات التراكيب 
دلالات التراكيب 
خصائص التراكيب 
ودلالات التراكيب 
خصائص التراكيب 
ودلالات التراكيب 
خصائص التراكيب 
ودلالات التراكيب 
خصائص التراكيب 


کور 


الإطناب في القرآن الكريم نى: 0 دلالات التراكيب 


الاعتراض في القرآن الكريم دلالات التراكيب 


الالتفات في ضوء أساليب القرآن الكريم 


الخصائص البلاغية فى سورة الكهف 

ودلالات التراكيب 
الخصائص البلاغية في سورة يونس 

ودلالات التراكيب 
الاستفهام في الصحيحين : خصائصه التركيبية ومعانيه | عبد العزيز بن صالح العمار ولات التراكيت 
البلاغية 


بي ظ 


الأسالب الانشاتة فى ديوان المتنى دراسة بلاغية ثقدية | سليمان بن عبد العريق دلالات التراكيب 


بلاغة أسلوب الترقي في القرآن الكريم دلالات التراكيب 


أسلوب الاحتراس في القرآن الكريم : صوره وبلاغته | جواهر بنت راشد الرشود دلالات التراكيب 
أسلوب الإنشاء في سور المفصل : دراسة تحليلية 
أساليب الإنشاء الطلبي في شعر جرير : دراسة بلاغية 
نقدية 
الاستفهام في ديوان البحتري : دراسة بلاغية نقدية 
بلاغة رد الأعجاز على الصدور في القرآن الكريم 
خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر : صوره 
ومواقعه في القرآن الكريم 


دلالات التراكيب 


عوض بن إبراهيم العنزي دلالات التراكيب 


دلالات التراكيب 


خصائص التراكيب 


5-0 كع 2 


2 م ا 

 _ ©‏ شیج البلاغیین غد أبو مواق چ 

۳- كتاب (التصوير البيانى) دكتور محمد محمد أبوموسى » نشر مكتبة وهبة 
١٦م‏ » وقد طبع طبعات كثيرة » وقد أشار الشيخ في مواطن من هذا 
الكتاب إلى أبواب فى البحث البلاغى » اتخذت طريقها إلى الرسائل 
العلمية » وصارت أطروحات لنيل درجتي التخصص والعالمية » من ذلك 
قوله : «وفي هذه الأبواب مجالات متراحبة لم نتعرض لها ؛ لأنها 
لا يحاط بها في بحث » بل ولا يحيط بها باحث » وأنها في حاجة إلى 
جهود صادقة وصابرة ومتكاملة » من ذلك بحث الوسائل التي انتفع بها 
كل شاعر فى الإبانة عما وجد» وكيف صرف هذه الوسائل ؟ وكيف 
صاغها ؟ وكيف أقامها رموزا دالة ... وهذا يحتاج فيما يحتاج إلى التعرف 
الكامل على بيئة الشاعر التي طواها الشاعر في شعره ... وكل وسيلة من 
هذه الوسائل تعد بابًا » انظر إلى الناقة عند زهير مثلاً » وتعرف على 
كيفية صياغتها في بيانه » وكيف انتزع منها تشبيهاته » ومجازاته » وكيف 
تعددت صورها عنده » وقارن ذلك بما استنبطه غيره منها » وكيف تأملوا 
كل شيء فيها ... وكذلك البرق والسحاب ... ومقارنات هذا الباب تكشف 
أسرارا في الشعر جرد مذاقها 6 والمهم أن سيج التشمتية والمجاز 
والكناية عند كل شاعر ومتكلم مبين باب من أبواب البحث له جهات 
متعددة » ينظر إليها منها » حتى إننا نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم 
تشبيه ومجاز وكناية ۰ وهكذا ينظر إلى الشعراء الذين يجمعهم مذهب 
واحد أو طبقة واحدة » أو بيئة ميزتهم كشعراء نجد والحجاز ... وهكذا 
ينظر إلى المتكلمين فى كل طور من أطوار الحياة الأدبية...) 7" . 
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. التصوير البياني » ص ۸ وما بعدها‎ )١( 


كما أشار إلى دراسة الصور المتعددة للشيء الواحد في القرآن وغيره › 
وعرض نماذج من ذلك كتشبيهات الحياة الدنيا » وتشبيهات انتشار الناس 
يوم القيامة » والوقوف على دقائق الفروق وأسرارهى > مما ألهم الباحثين 
موضوعات كثيرة » ونعرض في جدول أَتَّرَ هذا الكتاب » وإشارات الشيخ 
فيه إلى هذه الأبواب من البحث البلاغي » وكلها ظهرت بعد شهرة كتاب 
شيخنا » ولا نعرف كتايًا قبله في علم البيان حمل اسم « التصوير البياني». 


. ينظر : التصوير البياني » ص ۲۸ وما بعدها‎ )١( 
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الصورة التشبيهية في شعر ذي الرمة 
أسلوب الحوار في القرآن الكريم : خصائصه التركيبية التصوير البياني › 
> وصوره البيانية وخصائص التراكيب » 


ودلالات التراكيب 


التصوير البياني في شعر المتنبي الوصيف هلال الوصيف 


التصوير البياني في شعر زهير 


التصوير البياني في شعر جرير صلاح الدين أحمد غراب 
التصوير البيانى فى معلقات العرب عبد الحليم محمد إبراهيم 
التصوير البياني في فتح الباري 


الصورة البيانية فى شعر أبى العلاء الرفاعى عبد الحافظ 


الصورة التشبيهية عند ابن الرومي 


التصوير البياني في شعر الشنفرى 


صور التشبيه والاستعارة فى شعر الخنساء 


التشبيه في شعر ابن زیدون 
التشبيه عند امرئ القيس 
التشبيهات فى شعر حسان بن ثابت 


التشبيه فى الحديث الشريف 


عبد الهادي عبد الرحمن 


محمد إبراهيم عبد العزيز 


التصوير البياني في همزية الإمام البوصيري 


ل تشبيهات الشماخ بن ضرار 


التصوير البياني في شعر كعب بن زهير 


التشبيه في شعر أبي نواس 


التشبيه عند الطرماح بن حكيم 


تشبيهات الخيل في الشعر الجاهلي عبد الله عبد الغني سرحان 


التصوير البياني 


ا 


استواة تنوع تشبيهات القرآن الكريم 


التصوير البياني في آيات اليوم الآخر 
الصورة البلاغية في شعر ابن الدمينة 
تشبيهات الراعي النميري 


التصوير البياني في مقصورة ابن دريد ومعارضاتها 


الكناية وأثرها فى إثراء المعنى فى أشعار الهذليين 
المجاز المرسل في القرآن الكريم : مواقعه » وأسراره 


البناء التصويري في شعر الفرزدق شهير أحمد دكروري 


التصوير البياني › 


ودراسة في البلاغة 


والشعر 
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تشبيهات المرأة فى شعر هذيل 


التشبيه فى ديوان المؤيد فى الدين داعى الدعاة 


التشبيه في الشعر الأندلسي عند شعراء القرنين الثالث 
والرابع الهجريين 


التشبيه في شعر جمهرة أشعار العرب 


التشبيه في شعر خليل مطران 


التصوير البياني 


ل 2 التشبيه في شعر صفي الدين الحلي 


التشبيه والاستعارة في ديوان ابن هانئ الأندلسي صابر فرغلي عبد العال 
التشبيه والاستعارة في ديوان الأبيوردي 

التصوير البياني في ديوان بدر شاكر السياب سامية عبد الحميد عبد الحميد 
التصوير البياني في ديوان صناجة العرب 


التصوير البياني في أمثال العرب إلى نهاية القرن 
الخامس الهجري 


التصوير البياني في شعر عمرو بن قميئة 


التصوير البياني للطبيعة في شعر ابن المعتز 


التصوير البياني للناقة في شعر المعلقات 

التصوير البياني لوصف الشباب والمشيب عند 
البحتري 

التصوير المجازي والكنائي في شعر النابغة الذبياني 
الصور البيانية في ديوان صردر 


الصور البيانية في ديوان نابغة بني شيبان 


الصور البيانية فى شعر الأصمعيات 


الصور البيانية في شعر البارودي 
الصور البيانية في شعر علي الجارم 
الصور البيانية في شعر دعبل الخزاعي 


الصور البيانية في شعر الرصافي البلنسي 


عبد العزيز ابو العزم 


ا 2 ” | الصورة البيانية في شعر عدي بن الرقاع السعيد عبد المجيد عبد الهادي 


ا الصورة البيانية في ديوان السري الرفاء 
الصورة البيانية عند ابن الدمينة هشام رزف إسماعيل 
الصورة البيانية فى ديوان أبى فراس الحمدانى آمال إبراهيم حمروش 
الصورة البيانية في شعر إبراهيم ناجي 
الصورة البيانية في شعر الشابي 


الصورة البيانية فى شعر محمد عبد المطلب 


الصورة التشبيهية في شعر ذي الرمة 

الصورة اها في تند امان بن الا 
الصورة البيانية في الأحاديث النبوية 

الصورة البيانية في الأمثال النبوية 
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الصور البيانية في سورة هود 


الصور البيانية وأثرها البلاغى فى سورة الأعراف 


الصور البيانية وأثرها البلاغي في سورة النحل 
طرفا التشبيه القرآنى بين الصياغة والدلالة 


المجاز المرسل في سورتي البقرة وآل عمران 


عند ماغل ارا 


4- (من أسرار التعبير القرآني » دراسة تحليلية لسورة الأحزاب » الدكتور 
محمد محمد أبوموسى) » طبعة مكتبة وهبة › الأولى » ۱۳۹۲ھ »منڏ ٤۹‏ 
عاما » والثانية 5١54١ه‏ . وفي مقدمة الطبعة الثانية عرض أنماطًا من 
البحوث البلاغية » نص فيها على أنه لا يقوى عليها إلا أولو العزم من 
العلماء والباحثين» وذلك في قوله : «ولا تزال وجوه كثيرة من بلاغة 
القرآن غير مدروسة » وإن كان قد تبه القدماء إليها » من ذلك باب علاقة 
المطالع بالمقاصد» وهو في كل سورة من سور القرآن يمثل مذهبا 
وطريقا » وهو في حاجة إلى أن يكشف ويبين » كما يبين الشيء وينص 
عليه ؛ حتى يظهر للقارئ كفلق الصبح » وتظهر علاقة كل معنى في السورة 
بمطلعها » وقد ترى معاني السورة قد تمحورت في محاور » تتعدد هذه 
المحاور » وقد تكون هذه المحاور منها ما هو أصلي » ومنها ماهو 

فرعي » تكاثرت معانيه » وتضامت » وكونته » وهو بمثابة تعريجة في خط 

سير المعنى » والمطلوب أن يدرس هذا كله » وتحلل المعاني الداخلة في 
كل هذه الأبنية » وتحدد وتشرح علاقات بعضها ببعض » ثم علاقتها 
بالإشراقة المطلعية التي التمعت فيها خيوط تمثل هذا كله » ولا يكفي أبدا 
أن يكون بهذا الباب علم (استشعار) خفي وغامض» نؤيده بلمحة من هناء 
وخاطرة من هناك » ... وإنما المطلوب أن نتتبع بلاغة السورة حتى نتبين 
شكلها » وملامحها » وسيمها » ولكل سورة من سور القران شكل من 
أشكال البلاغة » تراها في طبيعة معناها » في عمومه » وخصوصه » وفي 
إبهامه » وبيانه...» ”2 » ومن الموضوعات الدقيقة التي نبه إليها أيضًا 
موضوعات دراسة حركة المعنى في السورة القرآنية : يقول الشيخ : «ومن 


. ° من أسرار التعبير القرآني » ص‎ )١( 
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ې شََيْح البَكَاييينَ يد أ 4 موسق[ 


وجوه بلاغة القرآن غير المدروسة كما ينبغى » حركة المعنى دااخل 
السورة » ومراقبة نموه وامتداده » وذهابه » وارتداده » وهذاباب من 
أخفى أبواب البلاغة وأغمضها ... واعلم أن علاقة فواتح السور بخواتيمها 
هى أصل هذا الباب الذي هو التعرف على حركة المعنى وامتداده..) 27 . 


. 7١ من أسرار التعبير القرآني » ص‎ )١( 
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علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم : دراسة | إبراهيم صلاح الهدهد 


لحت 
10 1 0 ع 


52 0 1 80 


حركة المعنى فى سورة الفجر : دراسة بلاغية 
الفواصل في سورة الأنبياء وعلاقتها بمقصودها : 


دراسة بلاغية 


0 


التأثير في المضمون 


رأينا البحوث البلاغية في الجداول السابقة - قبل ذيوع كتب الشيخ - نتجه 
اتجاهات نظرية في مجملها » وبعد ذيوع كتبه اتخذ البحث البلاغي نمط 

الدراسات التطبيقية في جامعة الأزهر » وغيرها من الجامعات المصرية › 

وجامعات المملكة العربية السعودية » والاتجاه بالدرس البلاغي إلى النص عودٌ 

بالبلاغة إلى أصل نشأتها » وقد رأينا عدذا غير قليل من رسائل الماجستير 

والدكتوراه » اتجه إلى دراسة بلاغة النص والعكوف على استكناه أسراره » 

بأنواعها المتعددة (القرآن والسنة » والشعر والنشر) ومن النظر في عناوين 

ما عرضناه رأينا مضامين البحوث البلاغية تأثرا بالشيخ اتجهت في مضامينها 

عدة اتجاهات على النحو الآتي : 

أ- دراسة أسلوب أو أكثر من الأساليب البلاغية (المعاني أو البيان أو البديع) 
في القرآن أو السنة » أو الشعر أو النشر » تعكف هذه الدراسات على تتبع 
أسلوب بلاغي أو أكثر ورصده في النص موضوع الدراسة ؛ بغية الانتهاء 
إلى بيان معالمه » وخصائصه »› واستثمار صاحبه له في البيان عن مراده › 
ومدى وفائه بمراده » ووروده على مقتضى الحال » وتناغمه غيره من 
الأساليب الأخرى في التظاهر على بيان مراد صاحب النص . 

ب لزان لعن مارات با تجلى قدرة ماع ال على ارك 

وسائل البلاغة في الكشف عن مراده » ورصد الأساليب الشائعة في ذلك 
النص » وتعليل كثرتها وشيوعها » وكشفها عن سيما صاحبها. 
0 


المعانى فى السورة الواحدة بما ينادي على تفرد كل سورة قرآنية بمقصد 
تسعى بتراكيبها إليه » وتتظاهر ببيانها على الكشف عنه . 
ويتضح ذلك جليًا بمطالعة البحوث التي ذكرنا عنواناتها بما يغني عن 


عرض شيء منها . 


وے 


ےو اس انل ګ سے 
پې شیح البلايِيّين غا ابو موسق چ 
مؤلفات الشيخ في كتابات الباحثين 


لا يستغني باحث في البلاغة العربية عن الرجوع لكتب الشيخ » ينتفع بها 
في تدريسه » أو يقتبس منها في مؤلفاته » ولا ينكر ذلك أحد» وما نورده إنما 
هو نماذج يكتفي بها عن سواها تريك اعتماد كثير من الباحثين على كتب 
الشيخ داخل مصر وخارجها نوردها في هذا الجدول : 


00 


اكد 
کسر الأسلوب : بناوّه » وإيحاؤه الأنتات الدكتعون 


عبد المو جود بهنسى 


الأستاذ الدكتور 
عبد الموجود بهنسي 
من سمات التراكيب : دراسة الأستاذ الدكتور 
تحليلية لمسائل علم المعاني | عبد الستار حسين زموط 
نظرية النظم وقراءة الشعر الأستاذ الدكتور 


محمود توفيق محمد سعد 


مواطن الاقتباس من كتب الشيخ » واسم الكتاب المقتبس منه 
م فان ا اكب ص د ۷ 2 2 
1A0 - ۱77 = |00 - ١858-55-49‏ - هام - 
PVE — E — ۳1۹ - ۷‏ — بالا — ۳44 = fA‏ - 

١ 

من : دلالات التراكيب ص 41١‏ 

من : التصوير البیاني ص ١175‏ - ۱۷۸ - ۲۲۸ - ۲۳۰ - 


. 01 - ۷ 


من : خصائص التراكيب ص ۱۰۹- ۱۳۳- -۱٤۸‏ ۱۸۳ - 


.ToV-TTI = T1 = oA = ۲,۹ = ۲ 


مدخل إلى كتابي عبد القاهر ص 1ه . 


“تم 


٣ 


دلالة الألفاظ عند الأصو ليَين 


إشكالية الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في ضوء البيان القرآني 
أساليب القصر فى القرآن 


الكريم 

الأساليب الإنشائية وأسرارها 
البلاغية في القرآن الكريم 
البلاغة القرآنية عند الإمام 
الخطابي 


معانى التراكيب الجزء الأول 


الأستاذ الدكتور 
محمود توفيق محمد سعد 
الأستاذ الدكتور 
محمود توفيق محمد سعد 
الأستاذ الدكتور 
صباح عبيد دراز 
الأستاذ الدكتور 
صباح عبيد دراز 
الأستاذ الدكتور 
صباح عبيد دراز 
الأستاذ الدكتور 


من : خصائص التراكيب ص ١7‏ 82 واف SNS‏ 
التراكيب ص 55 . 
من : كتاب أسرار التعبير القرآنى ص ٠۷۲۰٠۱١۳۰۹۲۳‏ . 

¿ : دلالات التراكيب ص٠۸‏ ومن : البلاغة القرآنية » ص7١.‏ 


دلالات الک اکت عن :155 


۰ : الإعجاز البلاغى ص ٩1-۱٦‏ . 


. : خصائص التراكيب ص ١٤١۸‏ 1 


الأستاذ الدكتور 


مز : دلالات التراكيب ص ۸١‏ = ۷= 11205 


معاني التراكيب الجزء الثاني 


الأستاذ الدكتور 


من أسرار التوكيد في نظم من : البلاغة القرآنية ص ٦۲ - ٤۸ - "5-١9‏ - 8ج 


القرآن الكريم الع وو تمل وين :دلالات التراكس ةضهن 2115 
1۳۹٩ - ۷‏ - غ1 101 - 100 — 554 «Yof-‏ 


من : دلالات التراكيب ص 45 » ومن : البلاغة القرآنية 


الأستاذ الدكتو 
محمود عبد العظيم صفا 
الأستاذ الدكتور 
محمود عبد العظيم صفا 
الأستاذ الذكتوو 


المعانى والبيان 


ص١‏ 5 .١‏ 
من : خصائص التراكيب ص ۱۷ - ۲۳۸ . 


من أثر عبد القاهر الجرجاني من : البلاغة القرآنية ص 5١‏ . 


فى الدراسات البلاغية 


الأستاذ الدكتور من : دلالات التراكيب ص »٠٥-۷۲‏ ومن : التصوير البياني 


بسيوني عبد الفتاح فيود ص -١١۹ -۱١۳‏ ۷۹٠١ء‏ ومن : البلاغة القرانية ص ١74‏ . 


نين المكية والشبعية والميجان الأستاذ الدكتور من : التصوير البيانى ص ۱۲ - ۱۹ - ۲۲ - ۲٣‏ - ١ه١اء‏ 
العقلي : عرض وتحليل سيونى .غيل الفتاح 'فوة. | ومن : خصائص التراكيت صن ؟ ١١‏ 
وموازنة 
الأستاذ الدكتور من : التصوير البيانى ص ه50 - ۲۲۹ - ۲۳۲ - .۲٣٣۳‏ 
الأستاذ الدكتور من : خصائص التراكيب ص ۰۲٤۷ ۰ ۲۳۱ › ١74‏ 755 . 
حمزة الدمرداش زغلول 
من الأسرار البيانية فى الكناية الأستاذ الدكتور التصوير البيانى ص ۲۲ - ۲٤‏ - ۳۷ - ۳۹ دهع - 0ج - 


القرآنية خدزة التموداكن E‏ لراك اضر ينا 


ار عكس الظاهر في ضوء أسلوب الأمكاذ الذكتور الحم ية من : قراءة في الأدب القديم ص ٤۸‏ . 
1 3 القرآن الكريم ولغة العرب على (عبده زايد) 


0 بيان التشبيه ‏ دراسة تاريخية الأستاذ الدكتور من التصوير البيداتى ص 77د 212۹20۸ 1 
( فنية غا الخد الى 1 = ۹ = TET = TTA = VAC TEY — TT‏ 
۲ - ۳۸۸ » ومن : خصائص التراكيب ص ۸٩۹‏ »؛ ومن : 
البلاغة القرآنية ص ۱۲۸ - ٠٤۳١‏ . 
من عطاء نظم القرآن الكريم : أستاذ الدكه من فين أسرال الجر القراى ضس 77 
دة اة رة اا 


الإعجاز البياني في صيغ الأستاذ الدكتور من : البلاغة القرآنية ص ٠١٤ - ٠١١ - ۱۲١‏ 


الألفاظ : دراسة تحليلية للافراد محمد الأمين الخضري 

والجمع في القرآن 

من أسرار حروف العطف في الأستاذ الدكتور من : البلاغة القرآنية ص ۹۲ - ۱۸٤‏ »ومن : دلالات 
الذكر الحكيم (الفاء » وثم) خب انين ى ال 

من أسرار حروف الجر في |الأستاذ الدكتور من : البلاغة القرآنية ص ٠۲۳ - ٥۲‏ . 

الذكر الحكيم محمد الأمين الخضري 


ا/م١‎ 


الأستاذ الدكتور من : دلالات التراكيب ص 7ه . 
عبد الله سليمان هنداوي 
فصول في بلاغة المعاني من : دلالات التراكيب ص : ٥٥ = ٤۸ = ٤٥ - ”5-١5‏ - 
سد ع الحا اسه 1 اوه 12ت 1ب 
TYE Io — I1 = VY 545-14-1‏ - 


: شيخ البلاغبي محمد أبوموسى) 


۳ » ومن : خصائص التراكيب ص ۷۳ - عت 1( 2 
31٠‏ . 

حركة المعنى فى سورة الفجر : الأستاذ الدكتور من : دلالات التراكيب ص 7١‏ . 

دراسة بلاغية إبراهيم صلاح الهدهد 


البيان فى نور القرآن الأستاذ الدكتور من :الإعجاز البلاغى ٤١ - 44 - 1. - ٠٤‏ »ومن: 


إبراهيم صلاح الهدهد التصوير البياني ص ,١1١١- 1١١8 - ۷۲ - 55-515 - ٩‏ 


أسلوب المدح والذم في الذكر الأستاذ الدكتور من : دلالات التراكيب ص ۲۲ - ۲٦‏ - ۲۸ - ۲۹ . 
> الحكيم : دراسة بلاغية 
ا 


و 


. 7١ تسوع الأفعسال بسين الفك الأسيثاذ الذكتوز من : خصائص التراكيب ص‎ N 
والإدغام » دراسة بلاغية في | إبراهيم صلاح الهدهد‎ 0-0 
الذكر الحكيم‎ 
. ٠١١ اللف والنشر في الذكر الحكيم الأستاذ الدكتور من خصائص التراكيب ص‎ 
إبراهيم صلاح الهدهد‎ 
ومن : دلالات التراكيب‎ » ١9 المقام والمقتضى في السور الأستاذ الدكتور من : قراءة في الأدب القديم ص‎ 
: ومن‎ » ١5١ الخالية من الأسماء الحسنى إبراهيم صلاح الهدهد |46 فى الصفحات » ومن : التصوير البياني ص‎ 
. ١57 خصائص التراكيب ص‎ 
ومن : قراءة في الأدب‎ » ١١ ١ ١١ خلاف الظاهر في الدعاء على الأستاذ الدكتور من : دلالات التراكيب ص‎ 
. ١7 المخاطب » دراسة بلاعية في إبراهيم صلاح الهدهد | القديم ص‎ 
. السنة النبوية‎ 


أثر السياق في اصطفاء الأستاذ الدكتور من : التصوير البياني ص ١١5‏ . 


الأساليب ‏ دراسة بلاغية إبراهيم صلاح الهدهد 


الجملة العربية: بناؤها الأستاذ الدكتور 


أثر الثقافة اليونانية فى البلاغمة الأستاذ الدكتور 
محمود حسن مخلوف 


الأستاذ الدكتور 


أثر المذاهب الكلامية فى 


مسيرة البحث البلاغي محمود حسن مخلوف 


من : دلالات التراكيب ص ٦‏ - ۸ - 0ه . 


من : خصائص التراكيب » ص ه - 1 » ومن : الإعجاز 
البلاغى ص ٦۳ - ٠١‏ » ومن : خصائص التراكيب ص ٠١‏ - 
EOE‏ اتح الاك لاحي ملو د وات 
سا سان سه عدي سند سد نع 
EEN‏ نا ع ااه تقس دقن م ناا > 
ETT‏ ا ا ع لاد اس TN‏ 

من : دراسة في البلاغة والشعر ص ۲ » ومن : البلاغة القرآنية 
ص ۱۸ » ومن : التصوير البياني ص ۲٣‏ - ۲۸ . 
من : الإعجاز البلاغي ص ۱۰ ¬ ۱۲ - 99-56-1١54‏ - 
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7 البحث البلاغي : روافده الأستاذ الدكتور من : خصائص التراكيب ص ۱۲ - ۱٤‏ - ۱۸۲ - ۲۸۱ - 
وو | رمدارسه محمود حسن مخلوف ‏ |۰۲۸۷ ومن : البلاغة القرآنية ص ۲٢‏ - 8ه - ٠٤١‏ - 
IA > ١6‏ - 555-555 -.ه5 < oA > YoY‏ - 
oT‏ ب ال AOTEAROA E‏ 
۰ » ومن : الإعجاز البلاغي ص : ٩۲ -۸۷ 285-5١‏ - 
E RE OE EET‏ ور 00 
5" » ومن : التصوير البياني ص ٠١7‏ » ومن : دراسة في 
البلاغة والشعر ص 40-31-11 2 ۷١‏ ووهبن: : 
مدخل إلى كتابي عبد القاهر ص ۲٣۱٣ - ۱۲١ - ۱۲١‏ - 
۲٤۸ - ۲٤۲ > ۱‏ » ومن : من أسرار التعبير القرآني ص 
¥ 


الدكتور عادل الأكرت 


ووا السيرافي بين هدر الإبداع 


الأستاذ الدكتور 


على عبد الحميد عيسى 


رد نظرية النظم إلى مناظرة 


من : مدخل إلى كتابى عبد القاهر ٩۹۷ - ٩۱ - ٩۰0 - ۸٩۹‏ - 


RA TNA SET‏ صعب ايم ات ا ماي" 


ومخالفة الحقائق 


المباحث البيانية فى تفسير الأستاذ الدكتور من : البلاغة القرآنية ص ۱۸۷ - ۳۲٤ - ۳۱۲ - ۲٠٤‏ - 


الفخر الرازي 


أحمد هنداوي هلال اص عات n O‏ قوير الان 


” ١ صه‎ 


الأستاذ الدكتور 


الابتداع والاتباع دراسة في من : دلالات التراكيب ص ۱۸۸ . 
النقد العربي القديم 
من روائع البيان في ضوء 
البلاغة القرآنية 


كمال عبد الباقي لاشين 


الأستاذ الدكتور 
الدكتور 


القرآنية ص ١17‏ 


002 


التوجيه البلاغى للقراءات | الدكتور أحمد سعد محمد |من : خصائص التراكيب ص ۲٣۲ - ۲٤١ - ٩۹۸‏ -5ه5, 


ومن : البلاغة القرآنية ص ۱۳۸ - ۱۰١۱‏ - ۲۰۲ - ۲۲۹ - 


SINE اا 1ه‎ ET لض‎ TET 
۲۹ ولت التزاكيسن ض‎ TAT 
. ٠٠١ ومن : التصوير البياني ص‎ 


الدكتور OTC EDD‏ اراس ا .د ند سه CE‏ 


أساليب القصر في أحاديث 
الصحيحين ودلالاتها البلاغية 
الماخحذ على فصاحة الشعر إلى 
نهاية القرن الرابع الهجري 


عام يخ عبد الله ال ITE T9 2۹12E = T3 YY‏ 
الدكتور 


- ٠١۸ - ۱٤۹ = ٦٩ - ٤)۱ من : خصائص التراكيب ص‎ 
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وقد لحظنا أن هذه الاقتباسات المشار إليها في مواطنها من هذه العينة كلها 
تستأنس بأقوال الشيخ لا تعارضها » ولا تناقشها » وقد حرصنا على أن تكون 
هذه العينة عاكسة لكليات اللغة العربية » وكليات الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بجامعة الأزهر الشريف » والجامعات المصرية » وجامعات المملكة 
العربية السعودية » كما حرصنا على أن تكون هذه العينة ممثلة لأجيال 
متعاقبة » وكل ذلك مما يجعلنا على يقين من أن الشيخ يعد رأس مدرسة 
بلاغية في البحث البلاغي المعاصر »› لها تلامذتها وعشاقها في غير موطن من 
مصر المحروسة والعالم العربي » وشيخنا وإن كان له أقران من أشياخ البلاغة 
المعاصرين فإنهم لم يحظوا بما حظيت به مؤلفاته من كونها مرتكزا لكل 
باحث في البلاغة العربية في زماننا تنظيرا وتطبيقًا ؛ فقد أرسى كثيرا من القواعد 
في جانبي الدرس البلاغي » وتتسم مدرسته تلك - بعد وفائها بجناحي الدرس 
البلاغي - بجمعها بين الأصالة والمعاصرة » ودقة البحث » وجودة العرض 


و- 


وإتباع التنظير بالتطبيق ؛ تعبيدا للبحث البلاغي » وأخذا بيد الباحثين » ومما 
تجدر الإشارة إليه أن هذه العينة مما تضمه مكتبتنا » وفيها دلالة على غيرها 
ووفاء بمقصودنا من الكشف عن جهد شيخنا » ومما لا ريب فيه أن الرسائل 
العلمية في البحث البلاغي المعاصر ‏ بعد ذيوع كتب الشيخ ‏ لا تخلو جريدة 


مصادر أي منها من كتب الشيخ - أمد الله في عمره . 


وختاما : 

بعد هذا التطواف بكتب الشيخ في بحوث المعاصرين ومؤلفاتهم ينتهي بنا 
النظر إلى عدة نتائج : 

-١‏ أن الشيخ - أمد الله في عمره ‏ قد أثرى مكتبة الدراسات البلاغية 


بمؤلفات سارت بها ال كياة نوقلت مورد للباحثين » وغيثًا للظامئين › 
وأنها - مع غزارتها ‏ ذات ألوان متعددة تفي بأذواق الباحثين في بلاغة 
القرآن والسنة وكلام العرب . 

أن الشيخ له أثر بالغ بكتبه تلك في ابتكار عنوانات للبحوث العلمية في 
مرحلتي الماجستير والدكتوراه » وقد بلغت العينة المختارة بيانًا لذلك 
او هھ ومائة رسالة علمية جرع ردن ل 
في جامعة الأزهر والجامعات المصرية وانرد جا من اعا 
هيئة التدريس » ومما تجدر الإشارة إليه أن ما ذكرناه من هذه الرسائل 
خر ا انيه ا ریرج أن كور دل على سر 

أن الشيخ كان له أثر بالغ في توجيه الدرس البلاغي نحو التطبيق 
والعودة بالبلاغة إلى النصوص الشريفة ومعايشتها » وسبر أغوار 
الكلام » واستكناه أسراره » والكشف عن خفاياه ؛ إذ النصوص العلية 
والعالية هي زاد البلاغة النظرية ؛ فمنها نبتت مسائلها » وعليها ارتكزت 
قضاياها . 

أن مؤلفات الشيخ تتميز عن سواها من مؤلفات المعاصرين بابتكار 
ميادين للبحث البلاغي » وبسط آفاقه » في مقدماتها » وتضاعيفها » بما 
يحتاج بحدًا مستقلاً لبيانه » والكشف عنه . 


جه اراش خی موسق اباباي چ 
- أن مؤلفات الشيخ ارتقت عن كونها مراجع في البحث البلاغي إلى 
كونها مصادر للبحث البلاغي ؛ لكثرة رجوع المؤلفين في تخصص 
البلاغة إليها » وقد بلغت المؤلفات المختارة سبعة وخمسين مؤلفا لستة 
وعشرين ناكا جلو هن كار الأنناتذة فى البلاقة والتقل مب العميق :زه 

أو لا .و اخهرا , 

الركنور 

تاوصا امد هد 


عفا الله عنه 


r‏ و ص 
اشر یق لشن الوب 5 
و و« 
ات .اله ده ير >> 
جَامِعَة الازهم نمَودْجا 


كلية الدراسات الإسلامية للبنات ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة 
عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف 


رو الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أبى سعيد الخدري طبه 


عن التي يك انه قال : دلا يَمتَعَنَّ رَجلاً مِنْكمْ مَحَافة الاس أن يكلم باحق 
lL, 8‏ 

وروی التوملي :فى خاب «الزهد» من جامعه بسنده عن عبد لواب 
ابن الور عَنْ رَجل من أَمْلٍ المَدِيتة قال EE‏ ية طن إلى عائشة َم 
الممنين ها أن اكتبى الي تابا توصيني فيه » ولا تکيري علي > فکَبّت 
عَائَِةٌ يل إلى معاوية سام ليك ن» أما بعد » قى سَمِعْت رَسول الله 8 
يقول : (مَنِ امس رضاءً الله سط الناس كقاه الله مؤئة النّاسِ » وَمَنِ التَمَسَ 
رضاءَ الناس , كل لاه وکله الله 59 التاس» . والسلام E‏ 


% % بن 


١١۸ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم‎ )١( 
. 7١١ صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم‎ )۲( 


به عونق بِسَاءِ العم لٍالْعميّ ل 060 

إذا ما كان الشأن في «العقل» أن يعقل حركة صاحيه عن أن يكون منه 
ما يفسد الرسالة الآدمية التعميرية الإصلاحية للحياة » فمن المفارقة أن يكون 
هذا العقل معقولاً عن رسالته بالشّبهات والأحقاد والأهواء والشّهوات . 

مور ة اذا افيه ا ا من حوانة عن تفن رباكا الي امعد لقف ف 
الأرض من أجلها آتيها من خطايا تفكيرية اصطنعها ذلك العقل المعتقلته 
الشبهات والأحقاد والشهوات 6 وهنا يلقي على المؤسسات العلمية مسؤولية 
عمانة العا ؟ كر ا ونيا اومن افاعين هنا العقل E N N‏ 
من الشّبهات والشهوات والأحقاد والأهواء . 

الشأن في معاهد العلم العليا أنَّ عمود الأمر فيها إِنّما هو من أمرين رئيسين : 
© بناء العقل العلمي المعرفي وتفعيل طاقاته وإطلاقها في استعمار الحياة كونًا 

وإنسانًا بما يقرر الحق وينصره » ويصنع الخيرَ وينشره ؛ تحقيقًا للأمن 

الفكري للأمة والإنسانية . 

تحقيق الأمن الفكري لهذا العقل وحصانته من تأثير العوائق عن أداء رسالته 

أذاء خا < 


وکل انشغال بما لا ب يحقق هذين إِنْما هو انشغالٌ بنافلة عن فريضة عين . 


ومن ّم كان منطق الحكمة أن تسعى كل جامعة جاهدة إلى تحقيق رسالتها 
في البناء العقلي والمعرفي لأبنائها o‏ الا لكين لق موا 
الأساس لكل ضروب الأمن التي يفتقر إليها كل مجتمع مِن أجل تحقيق حياة 
عزيزة كريمة لكل أبنائه . 

ولا ريب في أنَّ هنالك عوائق ذاتية وخارجية في عصرنا هذا تعيق حركة 
أي جامعة عربية وإسلاميّة عن الوفاء بحق القيام بهذه الفريضة على الوجه 


الأمجد . 


00 


هل - هيح لكاي ني أو مُوسَقْ ‏ لق 

و كلك الجامحاف ميل في الصا هيا جام الأزهر الشّريف رسالة 
حياة ومصدر علم ومعرفة . 

وقد شئت أن أنظر في شأنها هذا من بِيْن الجامعات المصريّة الأخر لأمريْن 
رئيسين ٠‏ 

الأول : موضوعي متعلقٌ بالجامعة نفسها . 

والآخر : ذاتي متعلق بعلاقتي بها طالبًا ومعلمًا . 

الأمر الأول المتعلق برسالتها ومسؤوليتها وموقعها بين الجامعات 
المصريّة خاصة والجامعات الإسلاميّة عامة : إِنَّها الجامعة الرئيسة التي 
عليها مسؤولية تحصين العقل المسلم » والعقل الإنساني من كل الأفكار 
والمذاهب الفكرية الداعية إلى مقاومة الآخر بالعنف » فهذا المج هو أك 
ا رکون ف فال اترات ت ي .يبال الي د فاا و نهم 
صحيحًا منضبطًا بأصول الفهم وضوابطه » يسعى إلى خدمة التاس كل الاس » 
وليس إلى تفسبيقهم أو تكفيرهم ثم تفجيرهم » فنحن أمة خلقت لإخراج النّاس 
كلّ الاس من كل ظلمة عقليّة إلى الثور الحقّ الذي يحقق للعقل الإنساني 
لسرن ني دو ا E‏ ۰ 

نحن أمّة غير مسؤولة عن إدخال الاس في الإسلام بأيّ سبيل » كلا » نحن 
مسؤولون عن إخراجهم بالحكمة والموعظة الحسنة من ظلمة الجهل بحقيقة 
الإسلام إلى نور العلم والعرفان الموضوعي الصّادق بحقيقة الإسلام ؛ E‏ 
يختارون لأنفسهم بأنفسيهم ‏ لا يكرّهون على شَيء بأي وسيلة من وسائل 
الإكراه الحسي أو المعنوي » بل نحن مسؤولون عن الدفع عنهم ليتحقق لهم 
امتلاك حقهم هذا » ومجاهدة كل من يريد الوصاية عليهم في هذا الشأن ؛ 
اا على ل وو اناتوم ,وميد الع توم عع أن يعوا ا 


1۰۹ 


هم عواق يسَاء العمل اللي مي 
المتخالفة والمتناقضة إِنّما هي بضاعة الطواغيت ؛ لأنهم يخافون أن يسْتَمَعٌ إلى 
ما يخالفهم ؛ فينكشف المستور » فمن حاجزك عن أن تسمع لغيره فاعلمن 
علم يقين أنه يخادعك » وأنه ضعيف متهاو › يبصر حقيقته «الفأرية) 
ويخشى تعريتها . إنهم حفدة فرعون شعارهم : 

ذ تايها لمل مَا عَلِمْتُ لَكُم ِن له غَيرف» (القصص:۸٠.‏ 

< مَآأَرِيكمَ إلا مآ أرَئ وَمَآ ادیک إا سيل آلرّسَادٍ 4 (غافر:۹٠).‏ 

حق على كل ملم أن يحرّر الاس من ربقة وصاية الطواغيت على عقولهم 
وإرادتهم . 1 

المقصد الرئيس للجهاد في سبيل تحقيق أمرين : 

الأوّل:: تمكين الإسلام من أن يسمه بالحكمة والموعظة العسنة هده كل 
أذن تعِي في كل عصر ومصر . 

والآخر : تمكين كل ذي أذن من أن يستمع » وأن يتخذ لنفسه بنفسه موقفه 
من الإسلام : إِما مسالمة من غير دخول فيه » وإما مساندة بالدخول الاختياري 

على جامعة الأزهر الشريف أيضا مسؤولية تحصين العقل المسلم » والعقل 
الإنساني » من ضربين من التفكير : 
© التفكير الأعوج المنحرف الذي يجنح حيئًا إلى التفريط في التوابت المسلمة 

الى ت عك الي اة ا لام جا اس أذ علوت 

في بوتقة العقل المناقض لما جاء به الوحي : قرآنًا وسنّة . 
© والتفكير المتحجّر الذي لا يحسن فقه نبا رسول الله يك الذي رواه البخاري 

کات «البيوع» من صحيحه بسنده عن المقدام 2 عن رَسول الله يلل 


١١٠ 


ل ل ا ات ع ور ا و ون ور 

الله داود ال كان يأكل مر عمل يَده). 

فحسب أن هذا النباً النَبويّ منحصرٌ هيه في مطعم الأجساد » بينا مطعم 
العقول والنفوس والقلوب والأرواح أولى بذلك من الأجساد . 

وفوق هذا كأن هذا العقل المتحجر لم يخسن فقة قول الله كك : ( ولا تَقَفُ 
ما ليس لَكَ يم علط إن المع وَآلْبصرَوَالفوَاد كل أَولَنِيكَ گان عَنَهُ مَسْكُولً ) 

(الإسراء: 5 ۳). 

لو أنّه اعتكف متبصراً قول الله تعالى : « ما لَيَسَ لَكَ به علد »4 دون أن 
ل مال فل لمعك أن اع الايد العقل لل اورت عن 
سلفه ؛ فإن التقليد الأجرد معرة ؛ لأنه عبودية » فمن قلد تقليدًا أجرد فإِنْما 
وضع عقله في الأغلال . 

أما التقليد المؤسّس على عرفان وثيق بصحة ما قلد » فما هو بتقليد » بل 
هو اقتداء وأسوة حسنة . 

والقرآن قد صرف التهي عن اتباع الآباء بغير فقه لما كانوا عليه . 

العقلان : المتحرر من كل أصول وضوابط » ورأى أن القيمة العليا هي 
الحرية المطلقة » والعقل المتحجر 1 أسير موروث عقول الآباء دون مراجعة 
موضوعية تكشف ما في هذا الموروث من ملاءمة للعصر ومجاوزة ‏ هذان 
العقلان هما سواءٌ في استجلاب الخطر على رسالة مَنْ جعله الله ل في الأرض 
خليفة ليستعمرها » فيحيا في سبيل الله ج » فإن لم يتهيّأ له أن يحيا في سبيله 
- تعالى ‏ » ومونع منه وحوجز قسرا » مات في سبيله - تعالى ‏ دفاعا عن ذلك 
الى اتنا و ااا 


١١١ 


ههج عونق بِسَاءِ العم لٍ لعي ا 
هذه الجامعة : جامعة الأزهر الشريف » الشأن فيها أن تبني العقل المسلم 
E a E‏ لالكجتانات ەر معتصمًا بأصول 

وضوابط تعصمه في أداء رسالته من الكل وتجاوز الح والخير. 
والأمر الآخر الباعث «الذاتي» على اختياري هذه الجامعة للقول 

في شأنها أنّها الجامعة التي عشت فيها نصف قرن طالبًا ومعلمًا مما يجعلني 

أزعم لنفسي أمورا : 

© أزعم أن لدي قدرا ما من العلم بشيء من حالها إدارة على مستوى الجامعة: 
ومستوى الكلية ومستوى القسم . 

© وأزعم أنّ لدي قدرا ما من العلم بشأن مناهج التعليم فيها وسياسته . 

© وأزعم أن لدي قدرًا ما من العلم بأحوال أساتذتها ومعاونيهم في قيامهم 
برسالتهم في بدا العقل السام الح وتوبيته تريةً عملية . 

© وأزعم أن لدي قدرا ما من العلم بحال طلابها في مرحلتي الدّراسات العالية 
والدراسات العليا . 
فكان فريضة عَلَيَ أن أبدي ما أراه من الأهمية بمكان في الدعوة إلى العمل 

على تمكين الجامعة من أداء رسالتها » وإماطة العوائق القائمة في وجه الجهود 

المبذولة لتحقيق فريضة البناء العقلي والعلمي والمعرفي لأبناء هذه الجامعة 
أولا ولسائر من هي مسؤولة عن تربيتهم فكريًا وأخلاقيًا وسلوكيا ؛ فبتحقيق 
القيام بهذه الفريضة aE‏ العلمي البعرني د يتحقق الأمن الفكري 
للفرد والجماعة فة هما يجعلهم في حصانة منيعة من آثار الفكر المغلوط 
المنحرف المستولد من التقليد الأعمّى » والتبيعيّة القميئة » في مجال التفكير 
الأعوج والقراءة الشاذّة للمصادر والمراجع وسياقات تأليفها وبواعثه » ومدى 
ملاءمتها للواقع المشهود للأمّة عامة ولمصر خاصة في هذا الظرف الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي المتأزّم . 


١١ ؟‎ 


استجمعت العوائق في مبنّة مجالات في محيط التعليم والتّعلم في هذه 
الجامعة » تتمثل هذه المجالات الستة فيما يأتي : 

أولاً : مجال مناهج التعليم والتّعلم بناءً وسياسة تنفيذية . 

ثانيًا : مجال أهلية الأستاذ الجامعي النفسية والعقلية لبناء العقل وصناعة 
الإنسان الصالح المصلح المنتج . 

ثالثا : مجال الرّاد العلميّ والمعرفيّ المقدم للطلاب في مستويي التعليم 
العالي والأعلى . 

رابعًا : مجال الطالب المسْتّفْمّر فيه الجهود المبذولة في الجامعة . 

خامسًا : مجال القوانين واللوائح والأنظمة المتحكمة في عمليتي التّعلِيم 
والتعلم » وبناء العقل والعلم والمعرفة بناءً متصاعدً متكاملاً فاعلاً في حركة 
الحياة . 

ناما ا ا عن ندري الا اکل الف اف 

تلك هي المجالات التي رغبت في الإشارة إلى بعض ما فيها من عوائق بناء 
العقل والمعرقة يناءٌ متصاعدًا متكاملاً فاعلاً في حركة الحياة » وبعض ما فيها 
من عوائل فب الهو الرة فى بهذا ان ۰ 

* د * 

ومن قبل الولوج في تبيين العوائق في كل مجال من هذه المجالات الستّة › 
يعن أن اتيك تباذ عدم و وال اللي الجر رتا 
«الأمن الفكري» وما بينهما من علاقة إيجابية وسلبية . 
أولا : بناء العقل العلمي : 

يفهم من قول الله 35 : ( إن آله ِب اأنزيرت قوت فى سبي صَفًا 
اتهم بتر مرصوص »4 (الصف:٤)‏ » كلمة «بناء» إِنْما تطلق على العمل 


١١ *‏ 
(م ۸ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هه وبق ياء العمل اللي ي 
المتماسك الذي يتنامّى على المستويّيّن : الأفقي المتمدّد والرأسيّ المتصاعد : 
فتمثّل حركته الأفقيّة ثبانًا في الأرض » وحركته الرأسية 76 وسموقًا في 
الفضاء غير المتناهي. ومن ختضائض كل يناو اک وا عل ابل 
متين مكين غائر في ما يقام عليه » فهو لا يكون سطحيًا لا يقاوم العوامل التي 
يمكن أن تؤثر فيه. 

هذا المفهوم استحضاره ذو أهمية بالغة في هذا السّياق الذي نتحدّث فيه: 
سياق ( بناء العقل العلمي والمعرفي) فان غيابه يعني ان كلّ جهد يبذل هو 
لا محالة يتهاوى أمام أول إعصار يهب عليه » وشأن كل عاقلٍ أن يكن حرصه 
O LEL‏ د لسر 
تفرض بذل جهد بالغ في صناعته صناعة متقنة من وجه » وبذل جهد بالغ أيضا 
في حمايته ورعايته من أن ينهار . 

والله لةِ يدعونا إلى ألا نهمل في حماية أعمالنا الصّالحة » فنفسدها من 
داخلها أو من خارجها » فإحباط العمل بعد صناعته عديل ترك العمل إن لم 
تكن أختد ف 

.)٠٤:ةرقبلار‎ » تايها آلّذِينَ اموا لا تبَطِلُوأْ صَدَقَديكُم ِاَلّمَنْ وَالأدّى‎ ١ 

< ولا تکوئوا كالتى تَقضَت عَرْلَهًا مِنْ بَحَدٍ فة أنكعًا 4 (النحل:؟1) . 

( تاا الذِينَ ءَمَمُوَأْ أَطِيِعُوأ الله وَأَطِيعُوأ اسول وَل تُبَطِلُوَا عمك » 

(حمد:۲۲) . 


فإذا ما استحضرنا كلمة (بناء) استحضرنا إتقان الصنعة والعناية بحمايتها 


في الوقت نفسه . 
أمّا (العقل) ا وسنة » لم يستتخدم هذا المصطلح اسم 
للآداة التي بها يت يتحقق إدراك ما ليس بحسي واستثماره » وما جاء في بيان القرآن 


إّما هو اسم لعمل القلب في إدراكه كل ما هو ليس بمحسوس » سواءٌ كان 


١١ ٤ 


يم ل شح البَاييينَ ابو می له 
فكرا أو شعورا » فلا يكاد يكون المدرك غير المحسوس يخرج عن هذين : 
الفكر والشعور » فأداة و 

« وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لْجَهَكرَ ڪيا م رت آل وري م فوب لا يَفَقَهُوت 
3 وهم عون لا يُبَصِرُونَ پا وه مَاذَانٌ للا يَسْمَعُونَ ا أولتبك كَالْأَتَعَمِ بَلَ 
هال اوليك هُمُ لحور » (الأعراف:1075) . 

« أَكَلَرْ يروا فى الأرض فَتَكُونَ شم لوب + عقون يآ أو ءَاذَانيَسَمَعُونَ 03 
ا لا تَحَمَی الْأْبِصَرٌ وَلَدكن تَعْمَى الْقَنُوبُ الى فى ألصَّدُورِ » (الحج:47) . 

< أفلا يَتَدَرُونَ الْقَرَءَارَتَ ام عل قلُوب أَقَقَالْهَآ > (حمد:؛ ۲). 

وكل ما ورد في البيان النبوي من كلمة (العقل) اربج تعر لسن 
مثل ما ورد في صحيح البخاري في كتاب (الحيض) من حديث أببى سعِید 
الخذرىّ قال : حرج رَسول الله و فى أضحَى - أو فطر - إلى المصلى » قمر 7 
على النسَاء فقال : ديا مَعْششَرَ النّسّاء تَصَدَقنَ » فَإني أريتكن أكمَرَ أهل ا |! 
فقلنَ : وم يا رَسول الله ؟ 

نان اندر عرو عفرن السقير ار ارك عر كاتما ف جد رويد 
لالا ا 0000 

O O لوكا شمتان‎ 

قال : « ليس شَهادة المَرأة مل نصف شَهَادَة الرّجل؟» . قلنّ : بَلَى . 

قال : «فذلك من نقصان عَقلها » اليس إا حَاضَت لم تصّلّ ولم نَصم؟) 
0 5 . قال : «فذلك مِنْ نقصان دِينِهًا». 

لحاق قوله لا : دما رايت من نَاقِصّات عَقل وَين أَذْهَب للب الرجل 
الحازم مِن إحداكن) قد فسره أي ناقصات سا »> وناقصات ده (أداء 
للعبادات) وليس العقل هنا هو ما يترتب عليه التكليف » وإلا لما كانت امرأة 


١١ه‎ 


جه عَوانْقَ اء العمل العايّ لبه 
قط مكلفة. وهذا الحكم التَبويٌ حكمٌ على المجموع لا على جميع النّساء في 
كل حال وزمان. 

إذا ما كان هذا حال مصطلح (العقل) في بيان التبوة » فإِنٌ العرف 
الاستعمالي من بعد قد فرق بين مكوني المدركات غير المحسوسة : الفكر 
والشعور : أطلق على ما ينتج الأفكار ويدركها مصطلح العقل » وأطلق على 
ما ينتج المشاعر ويدركها مصطلح القلب » وعلى ذلك جرى الاستعمال إفهامًا 
وفهمًا مما يجعلنا نجري في هذا السياق على ما اصطلح عليّه أهل العلم من أنَّ 
العقل هو الأداة غير المحسوسة التي تنتج الفكر » وتدركه . 

ومن كم : «قالَ قوم هو نور وضعه الله الى - طبعًا وغريزة يبصر به 
ويعبّر به » نورٌ في القلب كالثور : في العين وهو البَصّر » فالعقل نورٌ في القلب » 
بص نون في لعن » فالمقل غريزة ولد الت ها ثم يزيد يو على بعد 
معتّى بالمعرفة بالأسباب ب الذالة على المعقول ..) 

إن كل إنسّان سوي (مكلف شرعًا) له قدرٌ فطري يسمح له أن يفكر أو أن 
يدرك أفكار الآخرين » وأنّ هذا العقل الفطري ينمو بالخبرة وبالتعليم وبالتّعلم. 
وأن الناس في هذا يتفاوتون » فالله 5 قد قسم القدر الفطري الأول من العقل 
بين المكلفين شرعا (الأسوياء) بالسوية وهذا من فيض عدله ورحمته بهم › 
ووكل إلى جهودهم العمل على بناء هذا العقل وحمايته » فتفاوتوا في هذا أيما 
تفاوت » وقد نص فقهاء الشريعة وحكماؤها على أن بناءَ العقل وتربيته 
وحمايته وتحصينه ركن من الأركان الخمسة لمقاصد التشريع الإسلامي ". 


)١(‏ العقل وفهم القرآن . تأليف : أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت : 47 ۲ه)› 
تحقيق : حسين القوتلى » نشر : دار الكندي › دار الفكر ‏ بيروت. ط : ۲» ۱۳۹۸ ه. 
فوا ا ا 

(۲) لمزيد من العرفان بمفهوم « العقل) ينظر كتابي (نقد العقل البلاغي اکر :+ ر 
مشيخة الأزهر عام 514٠١‏ ١ه‏ . 
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مهل شيع لكي يأ يُومُوسَقُ ‏ ې 

ولذا فرضت أمورٌ من شأنها تعزيز هذا العمل ونماؤه وحمايته ومنعت أيضا 
أمور من شأنها تعطيله أو تغييبه أو تعجيزه . 

وقد حسب غير قليل أنْ «الخمر» وما شاكلها من مطعومات هي المحرمة 
حفاظًا على العقل ؛ لما أن الحفاظ عليّه خامس أربعة من مقاصد الشريعة 
الإسلامية على ما عليه جمهرة أهل العلم » والحق أنَّ هنالك ما هو أشدّ خطرا 
على العقل من «الخمر ) وما شاكلها من المطعومات » وبرغم من ذلك 
لا تجد من ابتلي بالولاية العامة على المسلمين في غير قليل من الأقطار 
الإسلامية لا يلتفت إلى التدابير التي تقتلع هذه المفسدات للعقل » بل إن منهم 
من يسالم صانعي تلك المعيقات للعقل عن كميل التفكير وحسينه » بل إن 
منهم من يتجاوز مستوى المسالمة إلى المساندة والمناصرة والممارسة » ومنهم 
من يمارس ما يسمى «الاختطاف اللذّهني) لرفعة 6وريقا كاذ يكون هنا 
الاختطاف هو الرسالة التي تؤسس لها كثير من وسائل الإعلام : «الإعلان 
والتوصيل» : في كثير من أقطار العالم الإسلامي . 

اغتيال العقول والإرادة بالوصاية عليهما ومحاجزتهما عن أن يسمعا لاآراء 
الوعة اا لنفسهما ما يريانه الأمثل الأكمل إنما هو أشد خطرا 
من اغتيال الأجساد . 

اغتيال الأجساد بانتزاع الأرواح منها ظلمًا يفضي بالمغتالين إلى الأجداث › 
واغتيال العقول والإرادة جبروتًا انتزاع للآدمية المفضي إلى البهيمية . 

إن من مسؤولية ولي الأمر » بدءًا من الوالدين والمعلم» إلى ولي الأمر 
العام - تربية ة هذا العقل وبناءه وحمايته من كل العوائق التي تهدمه » ومن كل 
لعوامل التي تعيق نموه وبناءه » وإنَّ تقصيرهم في ذلك هو مِن الخيانة للأمانة » 
ومن غش الرّعيّة » وقد حدر الشّرع مِنْ ذلك تحذيرا بالعًا : 


11۷ 


همه عَوَائْقَ بِسَاء العم لِالِعِلَيّ gg‏ 

روى مسلم في كتاب (الزكاة) من صحيحه من حديث حيكَمَة أن 
وسولة الله كلل فال :فى بالمر: ما أن لحيس كدر تملك درت 

وفي رواية لأبي داود في كتاب (الركاة) فر نه س دع عل الله 
ابن عَمْرو 85 قال : قال رسول الله ل : « كقى بِالْمَرءٍ إِنْمًا أَنْ يضيّعَ مَنْ 
وت 1 

وأشد ما يكون التضييع حين يكون مجاله تربية العقل وبناءه وصحنّه وفتو له 
وھا من كرا ها یکن ا بيعي عن ار هات الى بها ان کر 
الكاتنات» والتي بها يستحقّ صاحبه أن يكونً من ولد أبي البشر سيّدنا آدم اقل 
والذين سخر لهم الله كك ما في السماوات وما في الأرض جَميعًا منه ليسخروا 
قلوبهم وعقولهم وأجسادهم وجميع أمرهم لربهم 4 . 

رَوَى الشيّخان : البخاري في كتاب (الأحكام) ومسلم في كتاب (الإيمان) 
من صجيحيهما بسندهما عن مَل بْن يسار َه عن رسول الله يه قال : 
ما من وال يَلِي رَعِيّة مِنَ المْلمِينَ » ؛ يموت وَهْوَ اش لهم » إلا حَرَمَّ الله 
عليه الجئة ) . 

وفي رواية لمسلم في كتاب (الإيمان) من صحيحه بسنده عن مَعْقَلٍ 
ابن يسار د ضيه قال : سمعت رسول الله له يقول : 


)١(‏ تبصر قوله : « ثم لا يجهد لهم وينصح»؛ ليتبين لك مقدار ما هو على كاهل كل ذي 
ولاية من حقوق من يقوم واليا عليهم » وليتبين لك أن الولاية مسؤولية غرمها أسبق 
من غنمها » وأن غرمها جد ثقيل لأنّ غنمها جد جليل » وليتبيّن لك موقع من تولّوا 
بأنفسهم لأنفسهم علينا » ثم جهدوا لأنفسهم وبطانتهم ونصحوا لها » وتركوا الرعية 
كا لح و 


۱۹۸ 
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#صل ب شيخ الملافيين يد أَبْوموسَقْ ‏ لل 
ذلك كله قائمٌ في وجه كل ذي ولاية على أحد من النّاس بدمً) من الوالدين 
والمعلم » وانتهاءً بولي الأمر العام . وهذا ما ترتعد له القلوب ؛ لما تراه من 
الفصير اا من ارك ي اا من الم ع 
ناء العقل ومعارفه را فريضة عن على كل ذي ولاية وإن صغر 
مجالها » ولا تسقط جريرتها وإثمها بالقادم » وإنّ اول ما يجب أن تحاسيب 
عليه الشّعوب ولاه أمرها إنما هو هذا الباب : بناء العقول ورعايتها وحمايتها 
مما يعيق حركتها في استعمار الأرض وتحقيق الأمن في كل مناحي الحياة » 
فكلّ مخافة تحيط بأحد من الرعية هي ثمرة تقصير ولي الأمر في بناء عقل من 
وقع في تلك المخافة . ۰ 
واتسام العقل بأنّه عقلٌ علمي إنما يتحقق له إذا ما أسّس على اكتساب 
مهارة التفكير العلمي المؤسس على قواعد كليّة رأسها ثلاث : 
© الاستقراء التام المنظم لما يجب أن يعمل فيه ؛ فواحدية المصدر مفضية إلى 
ظلمة متراكبة إذا أخرج يده لم يكد يراها . 
© التحليل لكل ما استقرئ تحليلاً عماده الفك والتفكير الفرك المفضي إلى 
الفقه : (رؤية حقائق الأشياء في سياقاتها التكوينية والوظيفية). 
© والتركيب : إعادة أنظمة الأشياء على نحو جديد مبني على استكشاف 
TT‏ بالتحليل » وهذا الت ركيب هو عمود «الإبداع» , 
فليس الإبداع إلا أن توجدَ مما هو موجودٌ ما ليس بموجود» فالبديع 
لا يخلق من عدم . 
وجرثومة أي عمل إبداعي إِنْما هي إعادة ترتيب العلاقات بين الموجودات 
ترتيبًا يفجر المكون من طاقاتها » باستكشاف وثيق علاقات موجودة مجهولة. 


. من الكتب التي يحسن بطالب العلم أن يحسن قراءتها وتبصرها كتاب : بناء العقل‎ )١( 
م٠٠١١‎ » تأليف : ريتشارد ليفيتون » نشر مكتبة جرير  الرياض‎ 


١ ١148 


جع کے اتو س 
جه کوان كاه لعفل اللي هي 
@ بموضوعية حصينة من عاديات الهوى والشهوة والعصبية الحمقاء . 


© وبأمانة ترقب هيمنة إحاطة العلم الإلهي بما توسوس به النفوس وتطوف به 


الشياطين 6 وتتقيها. 
0 بس کے بير 2 2 کو رس َه 2 م > و م 4 ع کو ع هسم 0 
« إن ريک مرجعكم فينيفكم يما كم تعملون إنهد عليم بذات 
الصدُور) (الزمر:۷). 


gsr‏ رج صم عدم رد e‏ ممعم 
« َعَم حايكة الأَعَيْنِ وَمَا فى أَلصّدُورُ 4 (غافر:15). 
حو 5 7 روو رع ۳ 
2 يعلمٌ ما فى السَّمَوََتِ وَالأُرض وَيَعَلَمْ ما د تبيمرون وما تعلنون وَأَللَّهُ عَلِم 
دات الور 4 (التغاين: :6( 
كم موس کے و 
« وَأَبرُوأ فَوَلَكُمَ أو آجهر ا ِن عَلِيمْ بدَّاتٍ آَلصّدُورٍ © ألا يَعْلَمْ مَنْ 
حَلَقَ وهو اللطِيف بير € (الملك: 4-1 )١‏ . 
© وبالإتقان الذي هو محبوب الله ي من العباد » ولا يكون إتقان إلا بحسين 
علم وكميله وفتي عزم وفحيله » ومن قبل ذلك كله صفي قصد ونقيه من 
ملاحظة الأغيار . 


*% *% 3# 


ويأتي مصطلح « الأمن الف عري) > ولأهل النظر في تحرير مفهومه اق 
ومقالات رة 2 و فاو نت عباراتهم عنه تفاوتًا م ةج ا التى 
يبصر منها كل » ولست هنا في مقام مناظرة هذه الرّؤى وتقويمها » ولكتي 
أختار أولاً تعريفًا ل«الفكر» يتمثّل في أنه «اسم لعملية تردّد القوى العاقلة 
المفكرة فى الإنسان ‏ سواء كان قلي أو ا أو ذهنًا بالنظر والتدبر - لطلب 


)١ )‏ في التصريف البياني لهذه الحقيقة : ترسيخ لخلق الأمانة التي هي ثمرة الجر الذاتية 
اي هي اع بن الت قانون» ومليار ترط مني ساط كَأدْناب ؛ البقر يَضْربونَ بها 
الما 
س . 


١” ٠ 


هم شيخ البكاِيينَ 2ج يدأ مضق #٠‏ 
المعاني المجهولة من الأمور المعلومة ؛ أو الوصول إلى الأحكام أو التسب بين 
الأشياء » . 

ويزيد في إيضاح هذا المعتّى ما أورده الإمام أبو حامد الغزالي 
(ت:ه ٠‏ 5ه). حيث قال : «اعلم أن الفكر هو إحضار معرفتين في القلب ؛ 
ليستخرح منهما معرفة ثالثة)”2. 

والفكر ا ا ال ل 
تقاريًا صوتيًا يهدي إلى تقارب مفهومي ودلالي : بين المصطلحين › اتلس لم فقه 
لشيء ء إلا إذا ما كان هذا الفقه وليدَ فكر قويم فك ەج جو فكو بعل 

والعلاقة قة بين (الفك) و(الفكر) و(الفرك) و(الفقه) علاقة ة عملية متينة تعربت 
عنها العلاقة الصوتية . وأنا أرى أنها تبداً بالفك لتنتهي بالفرك وبينهما (الفكر) 
فالتفكير مرحلة وسطى بين مرحلتين : مرحلة (الفك) و(الفرك) ليتولد من 
التفكير (الفقه). 

لك أن تلحظ العلاقة بين (الفك) و(الفكر) من جهة » والعلاقة بين (الفكر) 
و(الفرك) من أخرى . 

(الفك) عمل واقمٌ في ما هو محسوسٌ » وهذا لا يحتاج إلى تكرار » أما 
(الفكر) فواقع فيما هو معنوي ٠»‏ وهذا يحتاج إلى مزيد تكرار » ولذا كان 
(الرّاء) في كلمة (فكر) دون كلمة (فك) » و(الرّاء) هو الحرف المكرّر صوتيًا 
من حروف العربية . 

لك أو عليك أن تلحظ أنْ الفكر لما كان عملية مكررة للفك » وكان الفك 
في أصله إِنْما يقع في المحسوس » وكان الفكر إِنْما يقع في المعقول كان هذا 
)١(‏ نقلا عن كتاب الأزمة الفكرية المعاصرة : تشخيص ومقترحات علاج » تأليف : طه 

جابر العلواني . الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالي للفكر الإسلامي » 


., ١5٠ ١5ص‎ م۱۹۹٤‎ -ه١‎ 5١5 » 5 : ط‎ » )١( (سلسلة المحاضرات‎ 


1۲1۹ 


هه عواق يسَاءِ العمل العأيّ لبه 
مما يلفتنا إلى أن المفكر قد استحال عنده المعقول الذي يعمل فيه التفكير 
متعيتا بيا لا يختلط عليه مثلما كان المحسوس متعيتا بيتا لا يختلط . 

أنت إذن لا تفكر فيما هو مختلط عليك 

الك آلا ر ر لمق س يعاد ذلك ترم ا 
التفكير فيه (تكرار تفكيكه) . 

ليست وظيفة التفكير إذن هي تعيين الأشياء وتبينها » بل تحليلها وتفكيكها 
من بعد أن يُستحيل لديك إلى شيء متعيّن متبيّن تعينَ المحسوسات وتبيّنها . 

فإذا تم لك ذلك كانت الخطوة الرّئيسة لأن ترقى إلى أفق (الفقه) للذي أنت 
قائم له » فليس ثم فقة لشيء إلا من بعد تفكيكه والتفكير فيه » فكل فقيه 
مفكك مفكر ثم هو مستنبط الحقائق ومستدل عليها استدلالاً من ذاتها ومن 
نايك 

تبينت لك العلاقة بين (الفكر) و(الفرك) : كل فكر هو في حقيقته مقدمة 
للفرك » و(الفرك) عمل يتبع (الفكر) » ذلك أن في (الفرك) سبرًا للأغوار 
واستخراج الخلاصة . 

وهذا ما جعل عملية التكرير المرموز إليه ب(الراء) في أثنائها » وجعل 
(الراء) عينًا للكلمة » وكأنٌ التكرير عمود الحدث في (الفرك) بينما (الفكر) 
تكرير لعملية (الفك) فجاء (الراء) لام الكلمة . 

وهذا يهديك إلى شَيءٍ من بلاغة هذه اللغة في ذاتها » وإلى عبقريتها التي 
هي وليدة عبقرية عقل أصحاب هذا اللسان العربي » فخصائص هذا اللسان 
نما هي وليد خصائص عقل آهل هذا اللسان » ولذا أذهب إلى أن كتاب 
« الخصائص » لأبي الفتح عثمان ؟ (ت: ۳۹۲ه) إِنْما هو كتاب في بيان 
خصائص العقل العربي من خلال بيان خصائص اللسان العربي . 


1۲۲ 


ې شيخ الايا أبُومْسَقُ ب« 

وهذا كتاب لا نظير له في هذا الباب » وهو من الكتب التي لم تجد عقلاً 
يلقحها ليتولد منها ما هو أجود منه عطاء في هذا الباب .. وكذلك هو كتاب 
لم يحظ ‏ فيما أعلم - بالعقل الشارح كما حظي كتاب (الكتاب) لسيبويه 
(ت : ١٠8١ه)‏ فله شروح عدة » وكما حظي كتاب (الرسالة) للإمام الشافعي 
(ت : 5١٠ه)‏ فله شروح عدة لم تصلنا » وإن كان جمهرة كتب أصول الفقه 
في مدرسة المتكلمين متولدة من كتاب (الرّسالة) . 

أمًا الأمن الفكري فيعرف بأنّه : « حماية عقل الإنسان وفكره ومبتكراته 
ومعارفه ومنتجاته الفكرية ووجهات نظره وحرية رأيه من أي مور » سواء من 
قبل المتخدن ب اوو فل غير 

وإذا ما نظرت في هذا المصطلح رأيت أنه يحتمل وجهين : 

الأول أن تجعل الفكر نعنًا للأمن تخصيصا له من عموم يجمع ضروبًا من 
الأمن مما يجعل كلمة (فكر) مجالاً للأمن . 

والآخر : أن تجعل الفكر مصدرا للأمن وليس مجالاً له فحسب > أي : إن 
الفكرَ الصّحيح التصيح هو الذي د يحقق للأمة أمنها . وهي ما تحتاج إليهء 
ولا سيما في عصرنا . 

فالأمنان متلازمان إذا تحقق الأول للمفكر تحقق الآخر للأمّة : 

إذّا تحقق الأمن في مجال تفكير الإنسان بحيث كان في لحظة تفكيره آمتا 
غير متوجس خجيفة » فاه سيمارس تفكيرا قوي »لان من أعتّى عوامل الخطا 

في التّفكير العلمي - وقوع الإنسان لحظة التفكير تحت سطوة عامل خارجي » 
ومن ار اا الذين 


نا 0 


)١(‏ الأمن والإعلام في الدولة الإسلامية » تأليف : فهد عبد العزيز الدعيج » نشر المركز 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب - الرياض 4٠5‏ ١ه‏ اء ص ٠١4‏ (بتصرف يسير) 


۲۳ 


هج عونق يِسَاءِ العم لٍالعأي چ 

المهم أن تحقق م الأمن في مجال التفكير > لمن يفكر » يتشمر تحقق الأمن في 
مجالات الحياة الأخر من خلال الفكر القويم » وإذا ما حرم الفكر من الأمن 
ال ا ا ا لويف :إل ما .وجيت الأمى هن ج 
المجالات الأخحرى'. 

إن أمن الفرد النفسي المنتج فكر قويمًا تحقيقه إِنَما هو مسؤولية الولاة بددءًا 
من الوالدين والمعلم وانتهاء بولي الأمر العام فالأمن للعقل والنفس والقلب 
كالطعام بالنسبة للبدن » لذا امتن الله ل على قريش بذلك فقال : 

( فَليَعَبدُوا رَبٌ هَدَا ابیت © اذى أَطْعَمَهُم يّن جُوع وَدَامَتَهُم 


TO 


الم هنا 0 من جوع 0 الأمنئة من 3 لوي لحال فريش 
هم بإقامتهم حول البيت ٠‏ 


ونحن اليوم أحوج إلى الأمن من الطعام . بالأمن النفسي والفكري يمكننا 
أن نصنع طعامنا » ولا يمكن بطعامنا مهما كان فخيمًا أن نصنع أمتا. 


)١(‏ هذا يبين لك مسؤولية ولاة الأمر في تحقيق قيق الأمن للإنسان لحظة تفكيره » فلا يترصده 
التخوف من التأنيب أو التضليل أو التفسيق أو التخوين الوطني والاتهام امال 
والعمل ل« أجندات» خارجية أو التكفير الذي قد ينتهي بالتفجير » فكثيراً ما يكون 
المجتمع والقائمون عليه سببًا رئيسًا في الإعاقة عن التفكير الموضوعي البناء » مما 
يترتب عليه جنوح إلى مسوغات شرعية مغلوطة للانحياز إلى المقاومة بالعنف الذي 
لا يفرق بين أبرياء وغيرهم . فالعنف لا يملك هذه المهارة : مهارة التفريق . 

(1) ها يبين لك أن من جعل همه تحقيق الأمن الغذائي لشعبه قبل أن يحقق لهم أمنهم 
النفسي والفكري » فكأنه ينظر إليهم أنعامًا جماع حقها تأمين علفها . 


١ > * 


#ه----# تح المَلايِيينَ يك أبُومسق چ 

ومما يصور لك رؤية سلفنا للعلاقة بين (الفكر) و(الأمن) أنهم يلحون 
على الربط بين العالم والمجاهد › كان قبل الإسلام يربط العرب بين (الشاعر) 
و(الفارس) فقد كان الشاعر هو عالمهم . 

مما تلحظه حديث العلماء عن العلاقة بين مداد العلماء ودم الشهداء » فقد 
تجاوزوا مرحلة التقارب أو التساوي إلى مرحلة الأفضلية » فرأينا ثلة من 
العلماء تذهب إلى أن مداد العلماء أفضل من دم الشهداء“ 

وهذا مخرجه أن كلا من العالم والمجاهد يسلعى إلى تحقيق فيو يق الأمن لنفسه 
وقومه وأمته » هذا يحقق لهم الأمن الفكري الذي يتولّد منه الأمن العام في 
سائر المجالات » والمجاهد يحمي أمن نفسه وقومه ومجتمعه . 

من بعد أن حاولت تفكيك مصطلح : (بناء العقل العلمي) ومصطلح (الأمن 
الفكري) فمن الحسن أن نسارع إلى القول في عوائق تحقيق هذا البناء المحقق 


للأمن الفكري في جامعة الأزهر الشريف . 
% % % 


أولاً : العوائق في مجال مناهج التعليم والتعلم : عائق التقليد 
والتلقين والاجترار : 

5 ا‎ e E E me 

في قول الله و9 لرسوله َة ( وَوَجََدَكَ صَآلا قَهَدَئ 4 (الضحى:۷) » وأمره 


)١(‏ ينظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة . تأليف ابن القيم : محمد 
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت : ١١۷ه)‏ نشر : 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت » ١‏ وكتاب : الفروسية » تأليف ابن قيم الجوزية » 
السعودية . ط 1١‏ اهءسص لاه١‏ 


ص ل ر 


هه عَوائقَ سَاءِ العقل العاي هج 


بقوله تعالى : ظ وَأُمًا آلسَآيلَ قَلَا تَر «الضحى:١٠)‏ ”' » ما يهدي إلى أن 
رسول الله َو من قبل الوحي كان يمارس التفكير في الكون في عزلته في غار 
حراء » وان ممارسته هذه لم تكن مؤسسة على أصول منهجية موضوعية 
منتظمة » فهداه الله 8# إلى ذلك المنهج » فكان أوَّل ما أنزل عليّه من الوحي 
الآيات الخمس من سورة (العلق) وهذه الآيات فيها ما يهدي إلى منهجة التأمل 
والتفكير وموضوعيته . فالقراءة هنا ليست هي تحويل صورة المكتوب إلى 
مسموع » فما كان سيدنا رسول الله يك بالذي يحسن هذه القراءة » ولذا قال يك 
لجبريل ال : (ما أنا بقارئ) » فلفته جبريل الكت بتكرار قوله : (اقرا) عليه 
إلى أنه ليس بمأمور بتلك القراءة 5 عهدت في بعض قومه من تحويل 
المكتوب المنظور إلى مسموع . لفته إلى أنه مأمور بقراءة الإنسان والكون 
والحياة بمنهجية أخرى غير التي كان يمارسها من قبل في غار حراء : أن 


يمارسها « أََراً اسر رَيِكَ الى حَلَقَ @ حَلَقَ لسن مِنْ عَلَقٍ © قرا وَرَبْكَ 
1 رم © الذى عَلَّمَ بالْقلَمِ © عَلَمَ آلإنَنَ َ مَا لم يعم (العلق: ١‏ -ه) فدلا 


هذا أنّه ليس الأهم الأمجد الأحمد أن تقرأءبل أن تقرأ بمنهح موضوعي منتظم 
لتصل بقراءتك هذه وفق هذا المنهج إلى الحقيقة التي أنت تنشد العلم بها . 


)١(‏ ليس حستا حصر «السائل» هنا في من يسأل قوت جسده » بل هو أشمل من ذلك 
وأوسع : يدخل فيه سؤال كل ما يحتاجه المرء من غذاء جسد وعقل ونفس وقلب 
وروح » وسؤال ما يشفي أدواء الجسد والنفس والعقل والقلب والروح ؛ فكل ذي 
حاجة حقه أن يجاب سؤله ممن يقدر على ذلك إذا ما كان السائل غير قادر هو بنفسه 
عن أن يحقق حاجاته بنفسه لنفسه » أما من كان قادرا على ذلك فليس من النصح له 
وللأمة أن يعطى من يسأل شيئًا هو قادر على أن يحققه بنفسه لنفسه . 
وس يوان القيوة وا 6و را بغر ا لشي زولا للع هر سوى 44 جامد 
الترمذي ‏ الزكاة) صححه الألباني . 1 
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په ع شَيح البَكايِيينَ يل ابو موی چ 

ودلنا جعل ختام السورة (رأس معناها) قول الله تعالى « وَأَسَجِدَ اقرب > 
(العلق:5١)‏ إلى أن هذه القراءة المنشودة وفق هذا المنهج هي القن ب 
بصاحبها المتقنها إلى هذا المقام العلي (اسجد واقترب) . 

ابتدأت السورة بالأمر بفعل (اقرأ) وختمت بالأمر بفعل (اسجد) و(اقترب). 
فكل قراءة تعلما أو تعليمًا لا تنتهي بصاحبها إلى هذا المآل الأعلى الأنفس : 
«(اسجد» و«اقترب») هي قراءة 3 > وهي لن تكون القراءة الودود الولود 
الحاملة إلى مقام «اسجد» و«اقترب» إلا إذا ما كانت وفق قق المنهج الأمثل الذي 
وسجتدالبوزة ل ا قا 

ومن ثم لم يكن في الإسلام المأم الأنفس والمحج الأقدس أن تعلم وتعلّم 
فحسب كيفما اتفق » بل الأهم الأمجد الأحمد أن يكون التعليم والتعلم وفق 
منهج موضوعي منتظم » وهذا يعني أن العناية ب بفعل التعليم والتعلم وبما يتعلم 
بعلو فون العناية بمنهج هذا الفعل وأدواته ومسالكه إِنْما هو فعلٌ لا يتوقع أن 
يؤتي ما يرجى منه. ويكون الإهمال في الاعتناء بمنهج التعليم والتعلم عديل 
الإهمال في الفعل نفسه ؛ لأنّ الفعلين سيؤديّان لا محالة إلى مآل واحدٍ هو 
الجهل بالحقيقة التي هي طلبة العقل الآدمي الرشيد . 

من هنا يتبين لنا القدر العلي العظيم للاعتناء بمنهجية به القراءة لما و تعليما: 
و A ae‏ > اناري A‏ ترود مويك عار نين 
مُوضوعي منتظم هو جهد عقيم . 

%* د د 
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له ريب في أن القراءة المنهجية : غلبا وسكا هما الرافدان الأساسان لبناء 
ator‏ 
عدة » أولها قول 1 الله تعالى $ وَعلمَ اکم )| سي مره 4 (البقرة:٠۳)‏ وقوله 


۲۷ 


3 
»0 


هج وبق ياء العمل العأَي ‏ هچ 
(علم) يحتمل هنا وجهين : وجه التلقين » ووجه الإقدار على أن يتعلم 
بنفسه » فمنحه القدرة والأدوات وهيأه لذلك » فمارسه بنفسه » فيستحيل إلى 
معنى (التعلم) وأهل e‏ ثلتان : 

كل تذفن إلى معنى التلقين . 

ول اھ الى معنى التهيئة والتيسير . 

أمّا قوله تعالى 9 إن هو لا تئ يُوحى @ عَمَمُد سَّدِيدُ أَلْقُوَى @ ذو مرق 
فَآسَتَوَئ € (النجم:٤-٠)‏ فالمعنى إلى التلقين ظاهرٌ . 

اما جا ف قرا ما ما تنه 2 و وع ما له تك ف 
وکا فَضّل آله عَلَيْكَ عَظِيمَا 4 (النساء:١١)‏ فالأقرب أنّه جامع للمعنيين 


- 


معًا : 

«التلقين وحيًا» عن طريق جبريل اكت و«التعلم» عن طريق الإلهام . 

وفي قوله تعالى : ظ ما لم تكن تََلَمُ 4 ما يهْدِي إلى أنه علّمّهِ ما لّم يكن 
ترسو أن ا و اللكلق ع نه علبي تفي دور طايه غير وه 
لذلك » ولكن الله وق تفضّل عليه al‏ كو ميا اح دنه 
او معلية العالجون این 

وهذا يفهم أن لديه وو من العلم ما لا سبيل لأحد غيره أن يعلم . 

أمًا قوله که  :‏ لرن © عَلْمْ آلْقرءَانَ ي حل لسن ن © عَلَمَهُ 
آلْبَيَانَ © (الرحمن: »)4-١‏ ف( التعليم ) هنا بمعنى التهيئة والإقدار ومنحه القدرات 
والأدوات التي تمكنه من أن يتعلم إذا علم » وليس معناه التلقين المباشر . 

من هنا ندرك أن التعليم يكون حيًا تلقينًا » وحينًا يكون بالتّهيئة للتّعلم 
بإكسابه القدرات والمهارات والأدوات والخبرات ا يحقق بها فعل التعلم 
وحيئًا يكون بهما معا . 

ومن الان الآتنان مد ولالتعرييدا فرحلا لي معازفة فن طريق اللي 
الذي يكون فيه الوالدان ومن يحيط بالوليد هما الحاملان هذه المسؤولية » ولذا 


١ 7 


ې شيخ البَكاييّينَ يك أي بو موی چ 
كان الاعتناء بهما معرفيا وتربويا عاملاً رئيسًا من عوامل نشأة جيل يتسم بالبناء 
العقليّ والمعرفي المتكامل والمتصًاعد » ويبقى رافد التعليم هو الأكشر ا 
في صناعة الإنسان في حقبة التعليم الابتدائي وما قبله مما يلقي على المعلّم 
مسؤوليّة جسيمة في صناعة عقل الطالب وتشكيله » وهذا يستوجب على الولاة 
القوامين على الأمر أن يكون القائم بهذه المهمة في هذه المرحلة بالغ القدرة 
والمهارة والأدوات التي تحقق قق له القيام برسالته » وأن يكونّ اشتغاله ببذلك 
اشتغالاً برسالة حياة يسلك من خلالها إلى مرضاة ربه هو »> وليس طريقًا إلى 
اكتساب رزقه ورزق ولده يرغب عنه إن وجد طريقا أيسر وأوفر عطاءً وإن كان 
غير شرب . 

وهذا في واقع الأمر المشهود في عَصرنا ومصرنا غير متحقق على أي 
وجهء بل ولا ملتفت إليْه » وليس في الأفق ما يشير إلى الرغبة الصادقة 
الحاسمة من المسؤولين في الالتفات إِليّه » مما يعني الإصرارَ على أن يبقى 
الإنسان في حقبة عمره الأولى خاضعًا لعامل التّعليم ممن لا يملك مهارة 
التعليم ولا يملك قدرة إنتاجه . وإذا ما بقي شأن المسؤول عن التعليم في هذه 
الحقبة على ما هو عليه » وبقي نظر المسؤولين إليه وإلى أهميته » وإلى 
وجوب استحقاقه ما يكفل له أداءَ مهمته في كرامة وعرّة » يؤمن فيها الطالب أن 
هذا المعلم هو المتفضّل عليه » وأنّ أثره فيه لا يقل عن أثر والديه إن لم يفقه . 

وما دام المعلم في هذه الحقبة مستشعراً هواه وهوان رسالته » فإِنَّ الأمل في 
إصلاح الإنسان وبناء عقله ومعارفه أملٌ ضعيفٌ » بل يكاد يكون أمّلاً موءودًا”'. 


)١(‏ مما يحسن الالتفات إليه أن يجعل التعليم الثانوي الأزهري ثلاث شعب : شعبة 
الدراسات الإسلامية والعربية » شعبة الدراسات الإنسانية» شعبة الدراسات العلمية » وأن 
تكون الشعبة الأولى (الدراسات الإسلامية) خمس سنوات » وهي وحدها المأذون لها 
الالتحاق بكليات أصول الدين » والشريعة » والدعوة » واللغة العربية » والتربية (شعبة 
الدراسات الإسلامية واللغة العربية) » ويكون لمن يلتحق بها خصوصية معنوية ومادية 
في أثناء الدراسة والتخرج والتعيين الوظيفي . 


(م ٩‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


بهم عونق يِسَاءِ العم لٍ لعي ا ب 
هذه الجقبة في مسيرة صناعة العقل والمعرفة للإنسان عامة » وفي التعليم 
الأزهري خاصة » يجب أن يلتقي فيه رافدا النّلِيم والتّعلُم لا يعلو «التعليم» 
فيها على «التعلم) كثيراً » ويظل رافد العم ينمو ويتكائر حضوره في حياة 
صناعة الإنسان وبناء عقله » أو ينبغي أن يكونَ كذلك حتى يكون رافد التعلم 
الذّاتي داخل «المعهد» وخارجه معادلاً على الأقل لرافد التعليم إن لم يكن 
يفوقه نوعا وكيفا وكما . 
في هذه الحقبة تكون مسؤولية المعلم مسؤولية مزدوجة : 
© مسؤولية التّعليم لما لا يمكن تعلّمه ذاتيًا ؛ وذلك بتقديم التصِيحة في 
كيفية تلقي المعرفة » وتحليلها واستشمارها قدر الطاقة » بحيّث يتمكن 
الطالب في هذه الحقبة من أن يمارس التّعلم في بعض أبواب ما هو 
تريعادي كل تر مو كروب العلم امخض يدع مولي بيع 
ساود ھا فيه ليه وريه ارات إلى نيج لطر تيهنا 
الاب ن الك اول الطالب ابتار دك يتفم انيه لم ره 
الب او 
محصل الأمر أن هذه المسؤولية تتجاوز إدخال المعلومات وتمكينها في 
العقل » إلى البصر بمنهج الفهم والإفهام الذي اقترفه صانع هذه المعرفة . 
ليس الأهم ماذا قال العالم » وإِنّما كيف صنع هذا الععالم هذه المعرفة › 
وكيف أبان عنها . 
هي مسؤولية كشف المستور من مناهج التفكير والتعبير لدى الأعيان من 
أهل العلم في كل باب من أبوابه . 
وهنا يوجب ألا يكون قياس قدرات الطلاب في ما شرح لهم »بل فيما 
أوكل إليهم فقهه بأنفيهم بنسبة لا تقل عن خمْس ما عليْهم, > لتكون هذه 
النسبة هي المائزة بينهم . 
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چې د شيخ الاين يأبو متف چ 
© ومسّؤولية التّهيئة والإعانة على التعلم الذّاتي فيما ليّس من مقررات 
الدرس التظامي » فيحرص على حثٌ طلابه على أن تكون لهم قراءاث 
واعية في ما ليس مقررً » وأن تقام في «المعهد» أنشطة قراءيّة يتنافس 
فيها الطلاب فيما بينهم تحت إرشاد أشيّاخهم » ويكون لهذا التسافس 
لل من ا e‏ 
وهذا لا يتحقق إلا بأن تكون هنالك مدة زمنيّة للقراءة الحرة داخل مكتبة 
« المعهد) الوافرة بالكتب القيمة في موضوعها وفادها وإعدادها . فتأسيس 
مكتبة «المعهد» يجب أن يسبق تأثيث مكتب المسؤولين في المعهد بفاخر 
الأثاث . 
إن معهدًا بغير مكتبة » وبغير مذة زمنية أسبوعية للقراءة الحرة » معهدٌ 
ع قو يكرد اننا نو تق إلى در ا اك الجامس : 
هذا المنهج في التّعلِيم والتعلم هو الأؤلى والأعلى الأخذ به في هذه المرحلة . 
وفي الإعراب يمصطاح (المعهد) عن موضع الدرس في مرحلة التعليم 
ما قبل الجامعة في الأزهر الشريف ما يُهدِي إلى أن الرّسالة الرئيسة ليست 
درس العلم من حيث هو درس على الرغم من علو هذه الغاية ونبلها » ففي 
من :(المعيد) فو اله دو ال اة والمتانعة ها حل التدرمن فقوما ميق 
مقومات الرسالة » وأن الدّراسة التظامية سبيلٌ إلى ما هو أعلى » » سبيل إلى أن 
يتعهد القوامون فيه طلاب العلم في هذا «المعهد) بالرّعاية والثّربية والتّدمية 
والبناء والحماية والتحصين عقليًا ولسانيا وخلقيًا وسلوكيا في علاقتهم بأنفسهم 
وأشياخهم وبأهليهم » وبالتاس كل الاس ثم من قبل ذلك كله علاقتهم بالله 4 
وبرسوله يكلو" . 
)١(‏ لذا كان مصطلح «المعهد» أعلى » وأدل من مصطلح «المدرسة» : مصطلح 


« المدرسة» قد يفهم منه أن الهم الأعظم هو مدارسة العلم مدارسة علمية قد تكون 
خواء من القيم الآدمية » بينا مصطلح (المعهد) مصطلح جامع لهما معا . 
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جه عَوائْقٌ ياء العمل الاي لبه 

ذلك ما ينبغي أن يكون رسالة « المعهد) في التعليم الأزهري قبل الجامعة . 
فالمعاهد هي ميدان صناعة رجال وإعدادهم وتهيئتهم ليكونوا أهلاً أن يكونوا 
مشاريع علماء يصنعون العلم والمعرفة ويصدرونهما صّفاء نقاءً للعالم كل 
العالم » ويعلمون التاس بلسان حالهم قبل لسان مقالهم ؛ ليخرجوهم من 
الات ا ` 

رسالة « المعهد) صناعة من يكون صالحا لأن ول الجامعة البناء على 
ما أسس في هذه المعاهد . 

تلك هي مسؤولية المعهد الأزهري في مرحلة التعليم الأزهريّ ما قبل 
الجامعة » فإذا ما صلح منهاج التعليم والتعلم في مرحلة ما قبل الجامعة صلح 
امال اجا أيضًا في التّعليم الجامعي » وإذا ما فسدا » فلا سبيل إلى 
الإصلاح في مجال الجامعة مهما بذل من جهود صادقة صارمة » فإن ثُمرة هذا 
الإصلاح ستكون قليلة وهزيلة أيضًا . 

وإذا ما نظرنا في الواقع المشهود في المرحلة ما قبل الجامعة في المعاهد 
الأزهرية ألفينا أن الأمر قائم على منهاج تلقين الطالب ما هو مرقونٌ في 
لابا راي لأ ر اا وای أن هار قي املق 
وما على المعلم إن كان يرى ما هو فيه رسالة يتزلف بإتقانها إلى ربّه كله 
وقلما يتحقق ذلك . 

وهذا المنهج في التعليم والتعلم ينحّي جانبًا الممارسة العملية لما يجب أن 
NE e Na‏ 
الأزهرية ليس لما يلقنون فيها حضورٌ في مسلكهم مع الله - تعالى - ومع 
أنفسهم ومع التاس . 

كل علم لا يكون حاضرا في سلوك حامل ذلك العلم هو والعدم سسواءٌ . 
صاحبه رأس في الجاهلين . 
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كل منهج في التعليم والتعلم لا يكون من أصوله الربط بين العلم العقلي 
واليقين القلبي والتحقيق الفعلي إِنّما هو منهج عقيم . 

أولعك الطلاب الذين أفسدتهم سياسة التّعلِيم التّلقينيّ والحشو في الأدمغة › 
وتحوّل ما هو في السّطور إلى الصّدور » هم الذين يساقون إلى الجامعة وترغم 
الجامعة على أن تفتح لهم أبوابها . 

يأتي هذا الطالب بكلّ هذا الفساد المنهجي في تعليمه إلى المرحلة الجامعيّة 
العالية (الإجازة العالية) فيجد منهجا في التعليم والتعلم لا يكاد يفارق ما لقيه 
في المرحلة السايقة . 

المنهج هو هو . ليس ئّمة فرق جوهري في منهجية التعليم والتعلم بين 
ما هو قائمٌ في ما قبل التعليم الجامعي » سوى أن المنهج الجامعي قد يتميز 
بكثافة القضايا والمسائل والمذاهب والآراء والتورك العقلي والتشقيق في باب 
من أبواب العلم التي يمارس الأستاذ الجامعي تعليمها الطلاب . 

منهج التعليم والتعلم في الجامعات المصرية عامّة » وجامعة الأزهر خاصة» 
هو العائق الرئيس من عوائق بناء العقل والمعرفة للإنسان . 

إن إصلاح سياسة ( التعليم والتعلم) في هذه الجامعة فريضة الوقت التي 
لا تقبل فريضة قبل الوفاء بحقها . 

وهذا يستوجب إعادة نظر فاحص لكل هذه المناهج » وتنحية كل ما هو 
فاد مها واا مسن الآمر على مانتو غلومن اء الجر الاخ 

ويترتب على ذلك فساد مناهج التقويم » والاختبار في التعليم الجامعي 
العالي والأعلى » فهي مناهج تعتمد على قياس التحصيل والحفظ واجترار 
ما هو مكتوب في (المذكرة» . 
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والأصل أن يصنع كل طالب بنفسه لنفسه كتابه تحت إرشاد أستاذه » هو 
الذي يجمع القضايا والمسائل ومذاهب العلماء وآراءهم في كل قضية ومسألة › 
ل متف و يجان وط تحت د ااا رامت ينمه ركني فى 
نهاية العام ما يسأل عنه . 

يتفق الطلاب في معالم خارطة الطريق ويتفاضلون في المادة العلمية استقراء 
وتحليلاً واستنباطًا وفق استيعاب كل لمنهجية أستاذهم في تدريبهم على ذلك. 
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وإذا ما عمدت إلى مناهج التعليم والتعلم في مرحلة الدّراسات العليا » فلن 
تجد - أيضًا - فرقا جوهريا بينه وبين منهجها في مرحلة الدراسات العالية 
(الإجازة العالية : الليسانس) » الأمر هو هو › لا يعدو توسع القول وتعديد 
المذاهب فى القضيّة الواحدة » وتعديد الآراء فى المسألة الواحدة دون الذّهاب 
إلى تحليلها والموازنة بينها » وتبيان مخرج كل مذهب في القضية » وكل رأي 
في المسألة وما يمكن أن يستثمر من هذه المذاهب والآراء ويبنى عليه . 

% % * 

الأستاذ الجامعىّ فى مرحلة الدّراسات العليا هو أيَضًا ملق حريص على 
حشد المعلومات » وقليلٌ أولتك الذين يكلفون الطلاب بممارسة التعلّم الذاتي 
من داخل المقرر النظامي ومن خارجه في المعرفة المساندة » ومراقبة فعلهم 
وفاعليته في بناء عقولهم ومعارفهم . 

وقليل أولكك الأشياخ الذين يجعلون من أنفسهم واحدا من الطلاب الذين 
يشرف على تعليمهم » فيكلف نفسه بما يكلفهم » فينتج » ويعرض على طلاب 
العلم نتاج عقله مرقوسًا لا ليحفظوه › أو ليتخذوه مصدرا» بل ليجري كل 
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چ شع ايفين يد ابو مس وه 
المسألة المعروضة » ومصادره التي انطلق منها » ومنهجه في الأخذ عنها 
ومتخاوركها وف اغتيازة لها + ولستكقف: الطالب أرضا ما تقو ف أن ده فة 
عقل شيخه » فلم يجد » فيسعى إلى تبين بواعث هذا السكوت من شيخه . 

وهكذا يستحيل ما يقدمه الشيخ لطلاب العلم في هذه المرحلة إلى طرف 
محاورة » ومناقدة » ومناقضة في شجاعة أدبية تقر بها عين شيخه » وأنا أحاول 

ومما يجب أن يكون قائما في مناهج التّعليم والتعليم في جامعة الأزهر أن 
اليقين بان ما جاء به الأعيان في علوم العقيدة والشّريعة وعلوم اللغة هو الذي 
لا يمكن أن يى اليوم بما يقاربه » فضلاً عن أن يتجاوزه في النوع والقيمة - 
إنما هو أمرٌ لا يحل البتّة للأستاذ الجامعي أن يأذن له أن يحوم حول حمى 
عقله » فالعقل المسلم الحق لا يتعبّد بمقالة أحد إلا ما قال 94 ورسوله ية . 

وما قال ةنا مالك بن أنس © منذ أكثر من ثلاثة عشر قرا : « كل 
ا ته :زمرو عا الأ رر اه 1208م ا افو مقالة واف إلى دي 
صنيع الآخرين » والاكتفاء باتخاذ ما صح وجاء نبراسا يضيء السبيل » وليس 
مطية تقود ولا تقاد . 

والله له قد دعا إلى أن نتخذ موققًا علميا موضوعيا فاحصًا من كل 
as‏ : < ولا قف مَا َس لَك بو علط إن آلشَمعَ 
والبصر وَأ لْقُوَادَ كَل وتيك کان عَنْهُ مَسْعُولاً 4 (اللإسراء (T1:‏ . 

ذلك النهي يقيم كل من لم يتخذ موقمًا تحليليا نقديا موضوعيًا من كل 
ما يسمع ويبصر في أي مجال من مجالات الحياة في منزل العاصي لله 4 . 
صناعة الإنسان عقلاً وعلمًا وعملاً : روى أبو داود في كتاب (الزّهد) موقوفا أن 


١ 6 


ا ع N‏ ا الوا لفت 
إمَعََ » قالوا : وما الإمعة ل : الذي يجري يكل ريح»”". 

وفي سنن الترمذي (كتاب : البر والصلة) مرفوعا » وفي رفعه مقال عن 
ار قال رسول الله ا قراو فاخت انر 


3 
58 © سم سس 


أسَاموا َل تَظلموا»0© 

O ل ا‎ TT TOO 
ما يباشره في هذه الحياة » فلا يجرى مع الناس » بل يجري مع الدليل الصحيح‎ 
والبرهان القويم وإن كان وحده » فأنت الجماعة ما كنت على الحق » ولو كنت‎ 
وحدك . هذا ما يجب أن تبنى عليه شخصية طلاب العلم خاصة وشخصية كل‎ 
. مسلم ؛ فإن به استقامة الحياة مسيرها ومصيرها‎ 

هنالك فرق بالغ بين أن نفقه مناهج الأعيان في التلقي وفي التّفكير 
أقدامنا على الطريق مواقع أقدامهم . 

هذا من كفران نعمة العقل التي أنعم الله - تعالى ‏ بها على كل إنسان في كل 
زمان و e‏ الأعيان الوا يصنعون ارما eC‏ 
ع أن يقد عن مط ا الإسلامية الصّفاء » وعد فسطاط الشريعة 


)١(‏ الزهد . تأليف : أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (المتوفى 
ه) تحقيق : أبي تميم ياسر بن إبراهيم بن محمد وأبو بلال غنيم بن عباس 
ابن غنيم » نشر : دار المشكاة للنشر والتوزيع ‏ حلوان » ط : ١‏ » 4١5١ه‏ . ص ١1١٠‏ 
(الأثر رقم .)١5١‏ 

45 قال وغ : هڌا حَدِيتُ حَسَنٌ غريب لا تعره إلا مِنْ هَدَا الوَجْه . (ضعف رفعه 
الألبائي وصحح ما كان موقوفًا على ابن مسعود). 
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وي شيخ البَلاعِيينَ * بور هه 
الغراء » وما عدا ذلك فلك أن تجري على ما فيه صلاح عقلك وأمرك وصلاح 
قك وقوهك وزمائك.. 

إن البرّ القويم بأولئك الأعيان ألا نقلدهم في أقوالهم » وإِنّما نقلدهم في 
همتهم العالية » ورغبتهم في صلاح أنفسهم ومجتمعهم وزمانهم . 

ومن البرّ القويم بهم أن نعلّم طلاب العلم منهج النّظر في مؤلفاتهم » بحيث 
يملك طالب العلم القدرة على القراءة المنتجة في أسفار أولئك الأعيان أما 
لی ما رامول و :ذلك واا اراد بان وجي :فر اا وا فان 
التقليد الأعمَى » والتقليد في أصله عبودية » ومن قلّد من بعد أن تفرس القول 
وأدلته في موضوعية وتجرد وانتهى إلى ما انتهوا إليه » فما قلد » بل توافق 
جهده مع ما انتهى إليه جهدهم » وما ذلك بالتقليد بل هو الاجتماع على 
الح » وهو من الاقتداء الحميد والأسوة الحستّى . 

إنّ الجمود والخلل في مناهج التعليم والتعلم هو الذي أقام العائق الصلد 
بين عقول بعض طلاب الجامعة والرؤية الصحيحة لمنهج الإسلام في الحياة 
ولا سيّما في حال الفتنة » مما جعل بعضًا من أولئك الطلاب ينحاز إلى روّى 
غير قويمة في معالجة الفتنة » وجعل بعض أساتذة الجامعة ينتمون إلى بعض 
الأخوات» السئاسة والازات: :الاأجتماعئة طمعا في عرض من الدنيا » وأهل 
العلم وطلبته لا يليق بأي م منهم أن ينتوي إلى تجمّع سياسي أو نحوه أَيّا كان ؛ 
ليبقى طالب العلم وشيخه في أمنة من التعصب لغير الحق بالحق . 

أهل العلم وطلبته ينصرون الحق بالحق أي كان صاحبه دون تفرقة بين 
الناس في هذا بناء على أنسابهم » وأحسابهم » وعقائدهم ومراكزهم الوظيفية 
e‏ 

لو تحقق بناء العقل العلمي والمعرفي لطلاب الجامعة ما رأيت البتة تطرقًا 
وانحيازا إلى أي جانب غير جانب الحق الصراح . 
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محصّل القول في هذا : أن الرسالة الرئيسة للجامعة إِنّما هي بناء العقل 
العلمي الواعي بما تنتج العقول العلمية الأخر في السياقات العلمية والثقافية 
والحضارية الأخر » لا ليقتطف ثمار حركتها » بل لينظر في منهاج حركتها 
وفعلها وأدواتها لتفعيل تلك المناهج كيما يكتسب خبرة بهذا . 

هو عقل يعي مناهج النظر والفعل » لا ليقلد بل ليسترشد . 

وو عق ل يحب كات نعل ارين كلا .ع اف ات ملف ار 
فعل غيرها قط » فكيف بمن اقتات بها ؟!!! 

من أطعمك استعبدك . 

% بن % 

ثانيا: العوائق في مجال أهلية الأستاذ الجامعي لبناء العقل وصناعة 
الإنسان 

إا ما كان منهاج التعليم والتعلم هو عمود الأمر في فريضة بناء العقل 
والعلم والمعرفة ؛ لما له من أثر بالغ في تحقيق الأمن الفكريّ للفرد والجماعة 
والأمة » فإنَّ الأستاذ الجامعي هو صانع ذلك المنهج القويم » وهو القوام عليه : 
رعاية وتطويراً واستثمارا وحماية أو ينبغي أن يكونَ كذلك . 

وهذا يستوجب أن يكون ذلك الأستاذ الجامعي مؤهلاً لذلك في ميدان 
تخصّصه على الأقل » وألا يكون الفارق الجوهري بيّنه وبين المعلم التّابه في 
مرحلة التعليم والتعلم ما قبل الجامعة فارقًا في الكم المعرفي والعلمي في 
التخصّص » بل لا بد أن يكونّ الفارق الجوهري في مهارته وقدرته على صناعة 
الإنسان الصالح المصلح الصانع للمعرفة وللعلم » المنتج غير المستهلك في هذا 
الباب . 

صحيحٌ أنَّ وفرة المحصول العلمي والمعرفي والثقافي وجدته وتنوعه في 
كثير من جوانب الحياة وفي ميدان التخصّص العلمي أمرٌ مسلم بتميّز الأستاذ 
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الجامعي عمًا عداه من المشتغلين بفريضة التّعليم والتّعلم » إلا أن ذلك ليس 
هو المأمّ والغاية » إن هو إلا وسيلة وأداة لتحقيق الغاية : صناعة الإنسان 
الصالح المصلح المنتج ما يستهلكه الآخرون » لا المستهلك ما ينتجه الآخرون . 

لعقل الذي يحسب أن من نعم الله 8# أن سخر غيرنا ليعمل وينتج لنطعم 
وننعم ونتفرغ للصلاة والقيام والصيام إنما عقل غير فقيه . 

التعمة أن تعمل وتنتج لك ولغيرك (أن تعين صانعًا أو تصنع لأخرق) » أن 
تطعم من عمل يدك › فقد نهينا أن نتموّل من سؤال أو تشوف نفس”. 

%* ل تن ۰ 

الواقع المشهود يؤذن جهارة أن غير قليل من مجتمع الأساتذة الجامعيين 
لا يصنعون طعام عقولهم بعقولهم » فكيف سيصنعون غيرهم ويبنون عقولهم › 
وإحالتهم من مستقبلين للمعرفة مستهلكيها إلى صانعيها » ذلك أتهم لا يرون 
أن ذلك من رسالة حياتهم » ولآن أشياخهم أيضًا لم يمارسوا معهم هذه 
الماع + افجعارا شعارهم : إن وَحَدَمَآ َابَآءنَا عَلَنَ اَمو ونا عَلَنَ ءارم 
مهَعَدُونَ » (الزحرف:١١)‏ . 

وهذا يستوجب أن يزال هذا العائق بوجوب اكتساب الأستاذ الجامعي › 
ولا سما الق اون على ها بسي :«بالدرافنات العليا»: «مهازة صاع الإتساك 
وبناء العلم والمعرفة » وهذا إنما يكون بوجوب أن يكون من الإنتاج العلمي 
الذي يرقى به إلى درجة علمية أعلى عمل علمي متخصص في بناء المناهج في 


)١(‏ روى الشيخان البخاري في كتاب «الأحكام» ومسلم في كتاب «الزكاة» بسندهما عن 
حالم بن عبد الله أن عد الله بن عم قال سمحت اعم بقرل 2 كان الى 6 
يعطينى الْعَطَاءَ فأقول : أعطه أفقر إلَيْهِ متي . حَتَّى أَعَطَانى مره مالا فقلت : أعطه مَنْ 

هو أفقر إِلَيْهِ متي » فقال التبى ب : « خذه فتموله وَتَصَدَّقْ به » فما جَاءَكَ مِنْ هذا 

الال وأَنْتَ غير مشرف ولا سّائل فخذه » وما لآ قلا تتبعه نَفْسَك» . 
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5 Ta e 
جه تق بصَاء المَقَلَالعِلَي چ‎ 
تخصصه » وبناء العقل » وأن تكون الدراسة المنهجية التى يلقيها على اللجنة‎ 
» المختصة دراسة في المنهج » وليست كلها في تطبيقات متن العلم الموروث‎ 
فالشأن فى التطبيق أن يكون السلطان للقاعدة » بخلاف التجريب » فالشأن فيه‎ 

العود بالنفعية الحسْتى على متن العلم بالتجديد والتزكية والتّذكية . 
على دورات تدريبية جادة معمقة في مناهج التفكير وصناعة العقول › وفي 
التدمية العقليّة للإنسان » لا يؤذن له بالتقدم إلى الترقية إلا بعد حصوله على 
هذه الدورات الجادة وتفوقه فيها . 
البحث العلمى الجاد بعد حصوله على الدكتوراه أو الترقية إلى درجة أعلى 
حتى ولو كان أستادًا » ينحى عن القيام بالعمل عضوا في هيئة التدريس » فمن 
يعجز عن أن يمارس صناعة بحوث علمية راقية يرقى بها فكيف يمكن أن 
يبقى مؤتمئًا على صناعة طالب العلم وهو الذي لم يصنع نفسه » وكيف يشاب 
على هذا الإهمال والتكاسل والإفساد بأن يستعان به بعد بلوغه سن التقاعد 
أستاذًا أ مرا فرغ 4 وهي الذي ما استفيد به وهو مدرم أو أستاد 
عامل.؟!!! 
أليس هذا من العبث الذي تدمى له القلوب ؟ 
إن المجاملة في هذا الميدان خيانة للعلم ولطلابه وللجامعة » وللأمة جمعاء . 
إن عائق ندرة الأستاذ الجامعي المؤهّل لصناعة العلم وبناء العقل لا يقل 
أثر فادحا عن أثر عائق فساد منهج التعليم والتعلم في الدراسة الجامعية العالية 
والعليا معا . 


چ ب شيخ الاين يد أب موت له 

وليس كل من رقي إلى درجة أستاذ بنتاج هو لا يعدو أن يكون تصنيقًا 
وتأليفًا لما استجمعه من المصادر والمراجع وكفى بأهل لأن يكون أستادًا في 
الدراسات العليا . على الجامعة لاقن درج ة عليه و الدراسات 
العليا» بدلا مما كان يسمى قبل «أستاذ كرسي» لا ينالها إلا أصحاب 
الخبرات في صناعة العقل العلمي الناقد والمبدع في التخصص › وأن يتعلم 
طلاب العلم وأقرانه من نتاجه العلمي م: منهجية التفكير بكل ضروبه » أكثر مما 
يحمل عنه من المادة العلمية المتداولة في الأسفار . 

اتاد التراسات العلا يجي أن يكوق ذا يط خاض : في التفكير في المنهج 
الذي يمارس به تفكيره فيما هو متخصّص فيه . 

ويجب أن تكونّ رسالة حياته أن يصنع العقول النيّرة لا أن يحشوها بشوارد 
الأقوال وأوابد الآراء وغرائب المسناهب . وكأنَ عرض الشوارد والأوابد هو 
المزية التي يحرص عليها . 

ويجب أن يكون أستاذًا يحسن طرح الأسئلة التي تؤرق العقول وتزعجها 
فر اهاه که فيه خل الات وات ال ار على مات الک 

إن اصطفاء من يعهد إليه مسؤولية بناء العقل العلمي المعرفي لطلاب 
الدراسات العليا أمانة لا يؤذن فيها بالمجاملة والمسامحة . 

وكل من لا يرى أنه أهل لذلك عليه أن يقي نفسه سوء العقبى . 

و سر ار ال يي 
الأشعري ذه قال : سمعت أباموسى الأشعري يقول : إن النبي يي وعلى آله 
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هم عونق بِنَاء العم ل لعي 0002-2 

«من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوأ مقعده من 
ال 

% ب % 

النًا : العوائق في مجال الزاد العلمي والمعرفي المقدم للطلاب 

الأصل ذ في اا والتعلم الجامعي أنه لا يعرف الانحصار في ما 
« المقرر الدراسي) الذي هو سمة التعليم قبل الجامعي . 

التعليم الجامعي يقوم على دراسة قضايا ومشاكل وبرامج » ولا يقوم بدراسة 
كتب ومذكرات تلقن للطلاب في قاعة المحاضرات . 

قاعة المحاضرات يجب أن تكون مكان إرشاد » وإعداد الخطة للعمل في 
المكتبة » ثم يمضي الطلاب إلى المكتبة تحت إرشاد أستاذهم للقيام بجمع 
المادة العلمية من المصادر والمراجع » وتهيئتها بالتوثيق والتحقيق والتنسيق 
لممارسة الدراسة والتحليل والمناظرة والتقويم واستنباط الكليات الضابطة › 
بحيث يكون لكل طالب شخصيته في الوفاء بهذه الفريضة » على أن يكون 
الأستاذ قوَامًا على ذلك كله بالنّصيحة والمتابعة في حزم رؤوف . 

اننبا يرسي أكون إن لم لحك على تعافة فى مرطلة الاراسات 
العالية في القريب العاجل » فحق لا هوادة في القيام به أن يتحققّ في مرحلة 
الدّراسات العليا . 

الزاد العلمي والمعرفي يجب أن يتجاوز تعيين كتاب أو صناعة «مذكرة») 
ملفقة إلى مدارسة قضايا ومسائل في مراجع متعددة متنوعة » لاا من حيث 


)١(‏ مسند الروياني . تأليف : أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت : ۷ ٠ه‏ ) تحفيق مو 
أيمن علي أبو يماني » نشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة » ط . 4١5 6١‏ ١ها.‏ 07 
رقم (555). 
وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها » للألباني ۳٠٤/٥‏ » رقم 
(۲۲۹۰). 


؟ م١‏ 


هع شيع كيين يأب وفوف جيه 
موادها فحسب بل من حيث منهج كل عالم في كتابه في معالجة هذه المادة 
واستثمارها وما بين أولئتك العلماء ءامن تراجت ٠‏ وتفاضل مخ تريب الطالب 
على اا وتو المؤازنة المعللة لا موضيوعا . 

لم أشأ أن أصف الواقع المشهود لما عليّه الزاد العلمي والمعرفي المقدم 
للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي العالية ثم العليا ؛ لما أنه مشهودٌ مسكوت 
عما فيه من خلل ونقص سكونًا إمَا مبعثه الستر » وإما مبعثه الرّضا طلبًا 
للراحة » واا هه الأنتكانة والاسن من فحريك المناء الاكد. 
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رابعا : مجال الطالب المستثمر فيه الجهود المبذولة في الجامعة 

الجامعة في أي دولة إِنّما تؤسّس ويثفق عليها من بيت المال العام من أجل 
طالب العلم » فصناعته وتربيته هي المأم الأنفس والمحج الأقدس » وكل ما في 
الجامعة إِنّما هو في خدمة هذا الطالب » فهو المخدوم المأمّل أن يؤتي أكله 
طيبًا » فهو أشبه بالأرض التي تستشمر باستزراعها . 

ومن مَنطق العقل الفطري أن من شاءً أن يستزرع أرضًا فإِنَّ أوّل ما يبدا به 
هو أن يجتهد في اختيار الأرض الصّالحة لما يريد استزراعه » ولكل محصول 
رھ اھ حا او ا لاف ما ی دال اا الل ل" بسكن 
لذي عقل أن يتوقف في التسليم به . 

طالب العلم هو الأرض التي تريد الأمّة والجامعة استزراعها » ففريضة عَين 
لا يتسامح في التقصير في كمالها أن تجتهد الجامعة في اصطفاء الطالب الذي 
يذل ماع ي الد رال مالا يكذ .وهنا لاسء تحت أن 
تمارسه الجامعة نفسها » ولا تكل أمره إلى غيرها » وألا تجامل في هذاء 
ولأ يكوة قارات سكلا 
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هه عونق بِسَاء العم ل لعي ا 

قلت إن اختيار الطالب الذي ينتسب إلى فرع من فروع العلم في الجامعة 
يجب أن تمارسه الجامعة نفسها » وهي ليست بالمسؤولة عن أن تستقبل كل 
من اجتاز اختبار الشهادة الثانوية الأزهرية ؛ لما نعلمه علم يقين أن هذه 
الاختبارات يصيبها من العوار المستفحل . 

يجب أن تكون الشهادة الثانوية مرحلة تعليميّة منتهية » لا يلزم أن ينتسب 
إلى الجامعة الأزهرية كل من حصل عليّها » بل الواجب أن يتم اختيار 
الصالحين منهم لهذا المستوى العلمي والمعرفي في الجامعة» ذلك أنه ليس من 
مسؤولية جامعة الأزهر أن تخرج للوطن موظفين يديرون دولاب العمل بها . 

کی موادا ای مان علدا ان ا ا 
عليها » يتولون مسؤولية تحقية تجدين, العام وتطويره ونشره » وهذا يميزها عن 
غيرها من سائر الجامعات في هذا القطر على تعددها. 

الغفلة عن فرادة مسؤولية جامعة الأزهر وتميزها عن مسؤولية الجامعات 
الأخر في القطر > هو الذي جعل القائمين عليها لا يلقون بالا للحزم في اختيار 
الطالب المنوط به القيام برسالة هذه الجامعة إزاء علوم الإسلام فهمًا وإفهامًا › 
ودفعًا لشبهات متهاوية في ذاتها مستفحلة في العامة بأفاعيل وسائل الإعلام 
الخاصة. 

هذا يستوجب أن يكون الطالب المنتسب إليها قد اختير بعناية بالغة اختيارا 
يتولاه صفوة من علماء الجامعة يتسمون بالصدق والأمانة والشجاعة النفسية » 
فلا يجاملون ولا يطمعون في استرضاء أحد مهما علا قدره في المراكز القيادية 
للدولة . 

والأمّة الإسلامية ليست بحاجة إلى تكاثر متخرجين في كليات علوم الإسلام 
بقدر ما هي محتاجة إلى متميزين في ذلك » فواحدٌ كميلٌ حسينٌ عقلاً وخلقا 
خيرٌ من عشرات لا يملكون ما يؤهلهم لأن يكونوا طلاب علم في أي جامعة › 
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فكيف يكونون طلابًا في جامعة الأزهر يحملون أمانة 0 علوم الإسلام 
وتعليمها بلسان حالهم ومسلكهم قبل لسان مقالهم . 

لست هنا بصدد رصد الصورة السلبية لكثير من طلاب جامعة الأزهر في 
كليات العلوم الإسلامية ؛ لأن تلك الصورة لا تخفى على ذي عين » وإنما أنا 
مهمومٌ بتحفيز واستفزاز أصحاب القرار إلى أن يتحلوا بالشجاعة الأدبية التي 
تحملهم على أن يتخذوا ما ينقذ التعليم والتعلم في كليات علوم الإسلام حسبة 
لله رب العالمين غير مجاملين » ولا خوارين . 

ومثل هذا يحتاج إلى مزيد من التشاور والتناصح واتساع الرؤية ونفاذها »› 
وإلى صفاء قصد وفتوة عزم وشجاعة قلب رشيد حتى نجتمع على كلمة تنقذ 
ا 

إن من أوجب الواجبات في اختيار الطلاب الذين يريدون الالتحاق بإحدى 
الكليات الأزهرية : أصول الدين والشريعة واللغة العربية والدراسات الإسلامية 
والدعوة » والتربية (أقسام العلوم الإسلامية » وعلوم اللغة العربية) أن يكون 
حافظًا للقر ان و تكله و مجن كانه خط واف .وان كك 
اختباره من قبل إدارة الجامعة بالقاهرة بعد الفراغ من الشهادة الثانوية 
بأسبوعين على الأقل أمام لجنة علمية مختصة تشرف عليها كلية القرآن 
وعلومه » وألا يقل مجموع ا درجة من مئة ويرفق 
وثيقة بذلك من اللجنة مع أوراق التقدم للترشيح إلى مكتب التنسيق . 

والأمر ليس خاصا بطلاب المرحلة الجامعية الأولى (العالية : الليسانس) بل 
هو أولى في اختيار طلاب الدراسات العليا في هذه الكليات . 

تفريضة غين آلا يقبق: أى طالب في الدراتسات العلا إلا إذا كان حاظ 
للقرآن الكريم كله محستا ترتيله » وأن يتم اختباره عند الالتحاق بالكلية » وفي 
نهاية كل عام » وعند تعيينه معيدا ء وعند تشكيل لجنة المناقشة لبحث 
الماجستير والدكتوراه » ثم عند ترقية أعضاء هيئة التدريس إلى الدرجة العلمية . 


١ 6‏ 
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يجب أن يكون حفظ القرآن أصلاً في كلّ ذلك ؛ فهو المزية التي تنفرد بها 
جامعة الأزهر على مستوى العالم كله . 

أقل ما يجب الآن الإسراع في تطبيق ذلك على من يريد الالتحاق 
بالدراسات العليا » فنحن بحاجة إلى جهود صادقة لصلاح شأن ما يسمى « كلية 
الدراسات العليا» في علوم الإسلام في الجامعة ٠‏ ولا سيما اختيار الطالب 
والأستاذ والزّاد العلمي » ومنهج تكوين العقل العلمي المعرفي للطلاب والبحث 
العلمي المجتر المتشارد » ومنهاج القياس والاختبار والإجازة والإشراف على 
مشاريع البحوث العلمية » وتسجيلها » واختيار مشرفيها ومناقشيها . 

يحب أن تتحمل هذه الكلية مسؤولية الدراسات العليا كاملة في جميع 
جوانيها : 

وألا تكون مجرد مكان للجمع بين الطلاب والطالبات في قاعة واحدة في 
أثناء الدراسة ؛ تمهيدا لتعميم تجربة «الاختلاط» في مرحلة التعليم الجامعى 
الأولى (العالية : الليسانس) ثم المرحلة الثانوية ... ليفقد الأزهر مزيته النبيلة 
التي يتفرد بها بين الجامعات المصرية . 

تن تن تن 

خامسا : العوائق في مجال القوانين واللوائح والأنظمة المتحكمة في 
عمليتي التعليم والتعلم وبناء العقل والعلم والمعرفة بناء متصاعذدا 
متكاملاً فاعلاً في حركة الحياة 

لكلّ جامعة قوانين ولوائح تنظم ما هو منوط بها كيما يكون أمرها مطردا 
غير خاضع لرؤية من يتولى أمرها ؛ ليتحقق الاستقرار التنظيمي في جميع 
مجالاتها » وهذا في نفسه وإن كان فيه من الحكمة قدر وافرٌ » فان من الحكمة 
أيضًا أن يعاد النظر في هذه القوانين واللوائح المنظمة سير العمل في تلك 
الجامعة لتتواءم مع حركة الحياة ومتطلباتها التي لا تعرف الثبات » فما كان 
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صالحا لحياة الجامعة عند نشأتهاء وعند إصدار تلك القوانين بات بعضه مفتقرً 
إلى إعادة النظر فيه » ولا سيّما ما يتعلق بالجانب العلمي ومتطلبات الإجازة 
ومنح الدرجات العلمية وما يتوجب تحقيقه لمنح هذه الإجازات . 

وأول ما أراة سكيد إعادة النظر فيه إنما هو متطلبات منح الدرجات 
العلمية بدءًا من الإجازة العالية إلى درجة الأستاذية . 

لم تعد المهارات التي كانت مستحقة لمنح درجة الإجازة العالية (الليسانس) 
كافية في الوقت الحاضر ؛ ذلك أن حركة الحياة تتطلب أن يكون المتخرج في 
الجامعة قد اكتسب قدرات ومهارات ومعارف يحتاجها العصر وحركة الحياة 
المتجددة » وما يحيط بالآمة من داخلها وخارجها من أخطار وأزمات تستو جب 
أن يكون المتخرج في جامعة الأزهر أهلاً لان يصنع في الحياة ما يجعلها 
خاضعة لما هو الحق وناشرة للخير في الناس كل الناس . 

والأمر أكثر استيجابا فيما يتعلق بقوانين الدراسات العليا ولا سيما البحوث 
المقدمة لنيل درجة التخصص (الماجستير) والعالمية (الدكتوراه) . 

نحن بحاجة بالغة إلى ضوابط تعصم من التساهل في تسجيل البحوث 
والإشراف عليها وإجازتها . 

لإزالة هذه العوائق في مجال القوانين واللوائح لا بد من عقد عدة اجتماعات 
جادة من المختصين بالأمر » وأن يكون لكبار الأساتذة الجادين أثر في هذا بما 
يحقق العدالة ويحمي الجامعة من عبث الفاسدين والمفسدين . 

% د تن 

سادسًا : عوائق مجال القيادة الإدارية على مستوى الجامعة والكليّة 
والقسم 

غير خفي أن الإدارة علم ومهارة وخبرة وليس كل من حمل درجة علمية 
بأهل لأن يكون رئيسًا لقسم تخصصه الذي يعمل فيه . 
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وإسناد هذه المناصب بالأقدمية هو عين الفساد والإفساد في الأرض. ولیس 
كلّ متميز في تخصصه العلمي بأهل لأن يتولى عملاً إداريا » فإذا كانت رئاسة 
القسم العلمي أمرا لا يجيده كل أستاذ لما له من متطلبات إدارية وقيادة وحنكة 
وحكمة قد لا تتحقق عند كثير » فكيف يكون ذلك في عمادة الكليات ورئاسة 
الجامعة » مثل هذه المناصب لا يحسن أن يشغلها إلا من اجتاز دورات علمية 
معمّقة نظريا وعمليًا في الإدارة وتيسير الأمور والوعي بالقوانين واللوائح 
المنظمة . 

إن غير قليل ممن يتولون مناصب رئاسة الأقسام العلمية وعمادة الكليات 
N TC a‏ زه تانر 
تخصصه اكلم وع ل علا هر ا عاو و اة ی ا س 
مخزون فيه من منتج الأغيار من أهل العلم » والذي ليس له فيه إلا حمله 
والحفاظ عليه كما تسلمه من الأسفار التي التهمها . 

لهذا أرى أن تولّي بعض الأساتذة مثل هذه المناصب وهم ليسوا بأهل لها » 
وليسوا مهيّئين لأن يتأهلوا لها - إنما هو من العقبات الكؤود في تحقيق التقدم 
العلمي للجامعة » وفي تحقيق صناعة الإنسان » وبناء العقل والمعرفة المحقق 
للأمن الفكري للفرد والجماعة والآمة . 

إن كثيرًا من الإشكالات والمنازعات القائمة بين أعضاء هيئة التدريس في 
الأقسام العلمية وفي الكلية » بل وفي الجامعة » مرجعها إلى افتقار من يتولى 
إدارة القسم أو الكلية أو الجامعة إلى العلم والخبرة في الإدارة » وإلى الحكمة 
وسياسة الواقع » وإلى النزاهة النفسية » وإلى الشجاعة الأدبية التي يحققها في 
يقينه العلمي والعملي أن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله تعالى إليهم فلا 


يكون له منهم إلا ما يسوء وينوء . 
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پې شيخ الین د أبُو مسق ؤهق 

السبيل القويم في هذا أن يكون تولي هذه المناصب وفق برامج تطوير 
وتجديد الحركة العلمية والمعرفية » وبناء عقول الطلاب في القسم أو الكلية 
أو الجامعة يتقدم بها من يرغب في تولي منصب قيادي » برامج موضوعية 
مؤسسة على بصيرة بالواقع » بما هو المأمول المنشود › أو بعبارة أدق بما هو 
الفريضة التي لا يجوز البتة التقصير في القيام بها أو التأخير في إنجازها . 
برامج عملية مقرونة بخطة تنفيذ » وموارد التنفيذ ؛ لآنّا بإزاء صناعة إنسان ء 
وليس منتجًا استهلاكيا » وأن يتوثق من أنه هو الذي صنع ذلك البرنامج بنفسه » 
ولم يصع له . 

إن الأمر جد » وإن المجاملة فيه أو التقصير فيه عن عجز أو كسَل لَيَهُوي 
بصاحبه في النار . 

روى البخاري في كتاب (الرقاق) من صّحيحه بسنده عَنْ أبى هريّرة ط4 
قال : قال رسول الله ولاو وعلّى ل : إا يعت الأمَائة فانتظر 
السّاعة ) ل ا رل ل و اند الأَمْر إلى غير 

ذلك إن إسناد الأمر إلى غير أهله يترتب عليه فساد مستطير » وإذا ما قام 
هذا الفساد في الحياة » فلا تصلح الحياة لان تستمر» فلا يكون إلا قيام السّاعة. 

ا E‏ ا 
من الفتن التي تصيب فاعلها وتصيب الساكت عليها أيْضًا » فكيف بالراضي بها 

« يتأي الْذِينَ ءَامنوا أسَتَجِيبُوأ يِه لَه وَِرَسُولٍ إِذَا َعَم لِمَا بيك 
وَأَعَلَمُوَا ار الله حول بی الم ولیو وَأَنْه ليه کرو © واوا 
فة لا تَصِيبن الْذِينَ ظَلَمُوا نكم خَاصّة E‏ وَأَعَلَمُوَأْ ا آله سَدِيدُ لقاب » 

.)۲ ٥-۲ ٤:لافنألا(‎ 
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هه عونق ياء العمل العِيّ جي 

إن حقا على كلّ ذي ولاية في هذه الجامعة التي هي ملك للأمة كلها › 
وليس لقطر ما » أن يعمل على إزالة هذه العوائق من طريق الجامعة لتحقيق 
التميز الفعلي والعملي في كل مجال من مجالاتها . 

فريضة عين في أي مجال من مجالات الحياة وفي مجال التعليم والتعلم في 
جامعة الأزهر ا صا الإنسان القرآني) أن تقال كلمة الحقّ وإن كانت 
علقمًا في حلوق كثير » وأن يوصف الواقع وصمًا موضوعيًا صادقًا شاملا 
متغوراً » وأن يَقَصَدَّى للفساد وللمفسدين ولمديريه ومعلميه وعنايه وان 
تكشف العوائق في طريق التقدم إلى حيث يريد الله - تعالى - أن نتقدم إِليّه 
وأنْ تزال تلك العوائق والكدى والعراقيل الحسية والمعنوية بكل حزم وصدق 
تجرد :وان ادد المشابعة واناد الخطيرات:اللائضة لتقرييز الحق بالحقّ ء 
وصناعة الخير ونشره في الناس أجمعين . 

1 ۰ %* تن 

اها ددر لهذه الجامعة أن تميط الأذى من الطريق إلى التميز والفرادة في 
تحقيق بناء العقل العلمي الذي هو عمود الأمر في بناء شخصييّة المرء القرآني 
فإن «الأمن الفكري» لدى كل منسوبيها سيكون حاضراً فاعلاً » وسيكون 
محققًا للأمة أمنها في مجال التفكير » فلا تضار من قبل صناعة أفكار مبيرة 
تنتجتها سياسة الإسقاط والتقويل في مجال قراءة «النص الوحي» » وهي 
سياسة البحث عن تأصيل مزعوم لما يقوم من الأهواء . 

الطريق الأقوم هو جعل مهارة إتقان المضي القويم في سبل الاستنباط من 
بيان الوحي عمودًا من أعمدة ناء العقل العلمي المعافى من وباء الإسقاط 
والتقويل . 


١و‎ 


ص ف البلوتين يد أَبُومَسَقْ ‏ لإ 

لن يتحقق للأمة أمنها وحصانتها من غوائل التفكير المغلوط بالإجراءات 
الأمنية الآخذة بالشبهة وبمبدأ الضربات الاستباقية » وتفعيل القوة الغاشمة .. كل 
ذلك لن يجدي مهما بذل فيه من جهد وأموال . 

لن يتحقق للأمة أمنها الفكري إلا إذا تحقق للعقل العلمي فيها أمنها في 
أثناء ممارسته التفكير » أما إن مارس العقل العلمي التفكير وهو يرقب حركة 
المتربصين به من داخل الجامعة » وخارجها » يحْصون عليه أنفاسه » فلن ينتج 
هذا العقل ما ينفع البتة » فليس أنكى أثرا في تحقيق الخطأ في التفكير كمثل 
الرّهب والرعب 

العقل العلمي لن ينصر حقا وينشر خي إلآ إفا أن أن إن أخطأ عن غير 
عمد سيبين له الخطأً في رفق حكيم » ونصح قويم وإرشاد إلى التي هي أقوم ؛ 
ولن سفه أن رعي أن ره اویل 

إن العمل على إماطة الأذى عن طريق المجاهدة لصناعة العقل العلمي 
الرائد الذي يحقق تجديد الفقه القويم لبيان الوحي » وتجديد الإفهام البليغ 
وإيصاله إلى القلوب وتمكينه فيها » وتفعيله ليفعل ما يراد له أن يفعل من 
تبيين الحق ونصره بالحق » وتبيين الخير وصناعته ونشره في الناس كل الناس 
إنمانا :و ااا - ليكون ذلك تأويلاً عملا لقول الله ل : 

« لقن مَنَكُمْ امه يَدَعُونَ إلى لير وَيَأَمْرُونَ با تروف وَيتهوّن عن المُنگر 
وتوا هم اموت » وال عمرلا:؛ . .)١‏ 

و کم م أ أخْرجَتَ 6 بالْمَعْروفٍ وَتَثْهَوََ عن 
لمببكر ود ومون بأللّه 4 (آل عمران: . .)١‏ 

او 0 
« آل عمران» » فجاء بها أمرا مباشرا في صيغة بالغة القوة (لتكن) وفي صيغة 


١١ 


جه عَوايْقٌ ياء العمل اللي ل #ة 
خبرية تحمل تكليفًا بالمبادرة إلى التحقيق (كنتم) ؛ لما لإتقان القيام بها 
احتسابًا من أهمية بالغة في تحقيق رسالة الوجود الآدمي في الأرض : رسالة 
ابتار الحياة كو ناو اانا وفق مراد الله كاك الشرعيّ أمرا ونهيًا » قزل 
وتشوفا لمرضاته ومحبته كله . 
والله الهادي إلى سواء السبيل » وهو المستعان على طاعته جل . 
وکتبه 


1o۲ 


5 وس 


21 شيخ البلاغيّين م أب بو موسق له 


و سے ص 


و لقن و ا ل وز 
تحديد أموات امعان الخد وال صوصن 
اشرق وما وتيا 
ال د الخ عد أي موس 


6 


الآمتاذ الدكثور 


> وو 79 ا ص - 
كلية اللغة 0 ال 


و سل ولا ب جو 
مم رمم 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى » وآلهم وصحبهم ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : 

فقد كشن هذا البحث وفاءً لحق العلم بديئاً وتالياً ... فأما البديء فالوفاء فيه 
لحق من تجسد فيه هذا العلم روحاً ومنهاجاً » شيخنا العلامة محمد أبوموسى 
- نضر الله وجهه ‏ الذي أعطى هذا العلم الشريف » وعلماءه » وتراثه كل 
ما وهبه الله طيلة ستين عاماً » فكتب الله له التوفيق » ولكتبه الذيوع » ولكلامه 
القبول حيثما كان . 


١ هم‎ 


7 


چ دید امات لالجل الوص چ 

وأما الوفاء للتالي فهو متجسد في حق الأجيال اللاحقة على السابقة من 
توريث العلم النافع » والعمل الصالح » وغرس فسائل الخير في كل مكان صالح 
للغرس » في كل مجالات الحياة » حتى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء 
واي الأ جال الخو جه امانا ادنا »و مرق والمعة :وغل ها رأة 
نافعة » وحياة حرة كريمة لکل :فق ولك رغاش عل أرقن العروبة والإسلام . 

وأبادر فأسجل أن جهدي في هذا البحث يقتصر على الجمع والترتيب لما 
تفرّق عن (المعنى الأم والجملة الأم» في كتب شيخنا » التي توالى ظهورها 
على مدى خمسين عاماً » وفي هذا نموذج حي لتاريخ الأفكار الكبرى المحورية 
في عقول الشيوخ : متى وكيف ولدت » ثم نمت شيئاً فشيئاً » حتى استوت 
ناضجة محققة محررة ؟ وفي هذا التتبع قص ماتع » وزاد نافع لأجيال الباحثين 
الجادين. 

لذا فقد أكثرت في هذا البحث من نقل النصوص من كتب الأستاذ لغايات 
عدة » منها : أن كثيراً من كلام الشيخ لا يلخص ؛ لأنه مكتوب بتركيز وإيجاز 
ودقة » تذهب أكثر لطائفه وودائعه إذا حاول باحث تلخيصه . 

ثم إني أعتقد أن في كلام الشيوخ نوراً » وبركة » وسرًا من فيض صدقهم 
وإخلاصهم » فأحببت ألا يحرم القارئ الكريم من التعرض لهذه النفحات 
المكنونة في كلام الأستاذ . 

هذا .. وظني أن القارئ الفطن سوف يهتدي ببصيرته إلى إشارات مكتنزة لم 
يقع عليها بصري المتعجل » وعقلي الكليل ... هذا عن النصوص النظرية . 

أما نصوص تطبيقات الشيخ ففيها - زيادة على ما سبق - أنها نماذج يهتدى 
بمنهجها في التذوق والتحليل ... وهذا همك من عمل جليل . 


١6ه‎ * 


بِيدَ أن هذا البحث لا يستوعبه قارته إلا إذا تتبع كل مراحله » حتى يبين له 
قدر الجهد العظيم » الذي بذله لأستاذ في القراءة » والتفكير » والاستنباط » حتى 
ل إلى د التحديكه وهكزا كانس حير اك الكراء الأ 3+ أمقال و 
والشافعي » والباقلاني » وابن جني ٠»‏ وعبد القاهر » والزمخشري » والفخر 
الرازي » والبقاعي » والرافعي » ودراز » وشاكر » ومن كان في طبقاتهم ... فهذ 
سبيلهم لمن أراد أن يتقيلهم . 

هذا .. وإن فضل الله على شيخنا الأستاذ الدكتور محمد أبيموسى له مجَال 
وا کیاد وق الات اللقين أن الأسفاف لم يوهي هذا 
الفضل الباهر لايصدق توجهه في طلا العام + طول صبوه على الأواته:م 
وانقطاعه عمًا شغل به الناس » وتجرده المتبتل في محراب هذا العلم الشريف ؛ 
فمن الله عليه بمنح عظيمة » ومواهب جلى .. من أهمها : 
- أن الله كلك وفق عبده محمد أباموسى إلى الشّغل بالعلم النافع طيلة حياته 

المباركة ؛ شبيبة وشيبة » فكان علامة مضيئة في تاريخ هذا العلم » على مر 

ور 
- أنه - سبحانه - سدّد خطى الباحث محمد أبيموسى » منذ بداية مسيرته 

العلمية » فتبدّى هنا جليًا في باكورة أعماله البحثية » مذ سبعينيات القرن 

الميلادي الماضي في رسالته للعالمية «الدكتوراه» : «البلاغة القرآنية في 

نفسير الزمخشري» » التي فرغ من كتابتها قبل عام 579١م‏ . 

ومن هذه النعم : أن الله قد وضع لمؤلفاته قبولاً عظيماً بين أهل العلم › 
فانتفع بها كل من قرأها بعين معافاة » وقلب سليم » من كل بلاد الإسلام . 

رها © أن القع أبامرسى ضر الله 'ويعهة ىقل جلد ابات روان .هيدا 
العلم » بعد أن صقل بها عتيقه » فعاد نضيراً بهيا . 


ا تخوية اتال او یل و ال ون E E‏ 

ولعل وَلَمّ الأستاذ بصحبة الكتب التي تعلم العقل » والمنهج › والتجديد»› 
هي التي غرست فيه هذه الروح » ولطالما لهج الشيخ ب «الكتاب» لسيبويه 
(ت٠۸٠ه)‏ » و«الرسالة» للشافعي (ت 5 ١٠ه)‏ » و١‏ الخصائص » وسر 
صناعة الإعراب» لابن جني (ت 737ه) » و «الأسرار والدلائل» لعبد القاهر 
(ت 4074ه) » وغيرها من الكتب التي صنعت المعرفة » وجددت العلم » ولم 
تكتف باستيعاب تراث الأسلاف . 

ومن أجل هذه النعم أن أشرع الله به أبواب هذا العلم الشريف ٠»‏ ففتح 
مجالات بحوث طريفة مستلة من أصول تليدة في علوم العربية المتعددة . 

ولعل من أجل هذه الأبواب وأنفعها لطلاب العلم » وألصقها بالدرس 
المعاصر » حديئّه المفصل » المتعدد » المتوالي عن تذوق النص وتحليله › 
باعتبار أنه مشكلة المشاكل النقدية » والبلاغية » واللسانية في كل زمان ومكان ؛ 
حيث تدوج ته كل هنا يى به هن يروم تلوق الأذب الغالى د قذيماً وحدينا:. 

وفي هذا يقول الأستاذ : «ومن المفيد أن ننقل الفكرة البلاغية إلى حقل 
الأدب والشعر ؛ لأنها إنما أطلت علينا من هناك ؛ لأن الذي استخرجها إنما 
استخرجها من تحت ألسنة الأدباء والشعراء » ولم تستنبطها العقول من الفكر 
المجرد . 

وكل أصل من أصول البلاغة لا يجوز أن يبقى خارج النص الأدبي إلا ريثما 
نتأمله » ثم نعود به إلى النص » الذي يكشف لنا عن امتداده » وعمقه » وقيمته 
في تحليل الشعر والأدب . 
)١(‏ تذوق النص هو : التغلغل الواعي البصير » الذي يكشف أسرار النصوص » وييسر 

للمتذوق تحديد « أمهات المعاني والجمل). 

وتحليل النص هو : بذل الوسع في بيان مكنونات وعلاقات عناصر النص في ضوء 

المقاصة المؤمة . 


١ ك6‎ 


ميت البلاغة وحوصرت ؛ لأننا انتهينا بها عند تحليل أصولها › 
رشرع اعدا روك ها وای اعت مرل ر ها لمن 
أجله » وهو ميدان فقه النص » وبحث أسراره » وخفايا دلالاته وهذا أدق وأرقى 
بحوث الأدب في كل لسان وکل زمان)”2 . 

ويقول الأستاذ تحت عنوان جانبي «ضروب التشابك مختلفة ومتسعة : 

قلت : إن بحث الأدب والشعر من هذا الجانب بحث يتسع جدا ؛ لأن 
للمعاني في ترابطها أو استقلالها أحوالاً لا تحصى » وضروباً لا تستقصى)”". 

ويقول - حفظه الله - : «إن المهم هو النظر في بناء الأغراض التي تكون 
فصولا وأبواباً متسعة في معاني السورة » التي تتجاوز المعاني الجزئية » وكيف 
اتا ف وكف س بعضها على يعض و كف أخ3 بعضها وحجرة بعض :+ 
حتى ترى السورة أو القصيدة أو الرسالة وكأنها بنيت بناء واحداً له هيكته » وله 
نظامه » وله شكله » وله سَمّته » وله رفته .. وكل هذا من كلام الأئمة د 
وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين» . 

وأبادر فأسجل : أن ليس مقصدى من كتابة هذه الورقات تدبيج ثناء على 
الأستاذ هو في غنى عنه » بل هو في غاية النفور والكراهية له » وإنما تنحصر 
غايتى في جمع متفرقات في كتبه حول «أمهات المعانى والجمل» اعتصرها 

حفظه الله - من قراءات » وتحقيقات » وتحليلات تواصلت على مدى ستين 
غاا ل عن عنها شاعل يوك بر فعا بغار فت 


.مآ1١٠١ اه‎ ١ 

(۲) المدخل : ص ۲۹٤‏ . 

)( الزمر ومحمد » دكتور محمد أبوموسى : ص ۲ » مكتبة وهبة ط. أولى 477 اه - 
۲م 


١ 0¥ 


به ديد أمّهَاتٍ المَعَايوَالجمَلٍ في الصو ي 

ج وا ها وا ا ركوة عادر وی ا چول ر 
تذوق النصوص وتحليلها على منهج عربى خالص » ولا سيما أن البحث قد 
عرض في خاتمته مشروع منهج للتذوق والتحليل » مفاداً كله من التراث 
الأصيل لأئمة العربية في البلاغة والإعجاز » والنقد » وليس فيه تفس واحد من 
الوافت الدخيل »> ماديا إخوائى الدارسين :إلى تكملة نقصة ٠‏ وسد خلله > وطب 
غو 

وقد أرشدنى الأستاذ منذ أكثر من ثلاثين عاماً“ إلى أن أفضل طريقة 
لكشف ثغرات التصور النظري هي تطبيق القواعد النظرية على نصوص راقية 
ببصيرة نافذة . 

لذا فقد رجوت أخوي الكريمين الدكتور حسين إبراهيم إمام » والدكتور 
مذ امات كان ,رطام للتكلال ف و 

فاختار دكتور حسين قصيدة « علقمة الفحل» . 

واختار دكتور عبد الباقى قصيدة ( المتنبى)”". 

ارو أن و لإتمام تحليلهما ؛ ليثبت في آخر هذا البحث ؛ ليكون 
وجا طا الدارسين بتحليلات وتذوقات على المنوال نفسه ... والله 
الموفق . 

الاستاد الدككوو 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ أسيوط 


.م١۱۹۸۸-۱۹۸۷ةنس‎ ) وقتما كان مشرفاً على في إعداد رسالة التخصص « الماجستير‎ )١( 

(۲) وقد وقع اختيارى على هذين الأخوين النابهين من بين إخوانى - وفيهم أشباه لهما - 
ليتجشما معى وعورة البداية ومشقتها » سيما وأن لهما عند الأستاذ قدراً ومرتبة إثر 
مناقشات ولقاءات عديدة . والحمد لله أنجزا بحثيهما وهما موجودان فى هذا الكتاب 
ينظر ص۸۲۳ › ص۹۱٦ ٠‏ 


١ ١م‎ 


چې شیح الاين يك أب موق چې 


فاتيح البحث من كلام الأستاذ 


يقول الأستاذ عن « الجملة الأم » : (وحين نقول : هذه الجملة هي راس 
المعنى » كأننا نقول : هي العقل الموجه لكل جزئيات المعنى الوارد بعدها › 
وأهم ما يلفت في الجمل الرؤوس هذه : أنها بنيت على الشمول المتسع جذا ء 
والمضبوط جدا» . شرح أحاديث من صحيح مسلم : ص 595 . 

وقال : «ليس فينا من يشك في أن معرفة المعنى الذي تدور حوله السورة 
هو من أهم ما يجب أن يعرف ؛ لأنه يتأسس عليه معنى هو جوهر التفسير .. 
ثم إن هذا ليس جوهر التفسير فحسب » وإنما هو جوهر كل بيان صقله 
صاحبه » شعراً كان أو نثراً». آل حم / غافر : ص ١١‏ 

وقال : « وهنا المعنى الأم » وما تفرع منه » غالباً ما يغشيه الخفاء في الكلام 
كله » وإذا كان لا يجوز لنا أن نتجاوزه فقد وجبت علينا الوقفة الطويلة » التي 
تراجع وتتدبر » حتى تكشف عن هذا الجذر ما غشاه». آل حم/ غافر : ص”7١.‏ 

وقال : «وقد عالجت هذا في دراستي لآل حم » وكنت أستهول الكشف عن 
المعنى الأم في السورة » أو المعنى الجامع لوحدتها » وأتوفر على قراءة كتب 
التفسير » > ثم أراجع السورة في المصحف مرة بعد مرة » فإذا ما أذن الله » وزالت 
هذه الحجب » وانحسرت الغشاوات » وبدا لي وجه المعنى الام رأيته وكأنه بدر 
السماء إذا تبدّى». آل حم / الجاثية والأحقاف : ص ۳٠۹‏ . 

وقال : «فرق شاسع أن تكتب مما قرأت » وأن تكتب مما وجدت › 
وتحصيل العلم شاق جدا » ومشقته متعة » والكشف عن غائبه أشقّ » والمتعة 
فيه أمتع). 

آل حم / الجاثية والأحقاف : ص۹٠"»‏ ويراجع : الزمر ومحمد : ص575 . 
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-- و عيرس 9 2 

به دید مهات المَعَافيوَالجَمل في الصو هل 

وكا لازن بون التعورة ببه اليا بسنا بكو نالا كلو راد ميا قا عدر 
معناها » وقلت (غالباً) ؛ لأن المعنى الأم ‏ أحياناً - يأتي بعد آيات من رأس 
السورة » وتكون هذه الآيات بمثابة تقديم لهذا المعنى الأصلي » كما رأينا في 
العاف والهاتة) الزن و ن 

وقال : «إن الجمل التي لم ترد في الكتاب إلا في السورة هي موطن 
مراجعة وتدبر يهدينا إلى المعنى الأم » الذي تدور السورة حوله». الزمر 
ومحمد : ص 7554 » وهذا أيضاً : يخرج مَخْرَجَ الغالب . 

وعند الأستاذ : المعنى الأم والجملة الم وجهان لحقيقة واحدة» وهذا 
ما صرح به الأستاذ في قوله : «وترانا نتكلم عن المباني والمعاني » مع أنهما 
شيء واحد). الزمر ومحمد: ص ۲۹۲ . 

وقال : « تذوق البيان يعني : التغلغل الواعي البصير في خفايا البيان تغلغلاً 
يفضي إلى معرفة دقائقه » وأسراره وما ظهر منها وما بطن ..». شرح أحاديث 
من صحيح مسلم : ص 7١1١‏ . 

وقال : «راجع وصف العلماء لبيانه مَل .. وكيف كان من جوامع الكلم › 
وكان هذا الحديث أَمَّ السّة كما كانت الفاتحة أ الكتاب» . شرح أحاديث من 
صحيح البخاري : ص ۲۲۲۰۲۲۱ . 

وأقول : هذا النص مهم جدًا في تأصيل فكرة ة (أم اي وأنها إسلامية 5 
عربية صليبة » ليس فيها نفس واحد غربي ولا شرقي » > ملا كَمَكَل شجرة 


سورة النور . 


نيم _ ل شيخ الْبَلايِيّينَ ل أب موسق چې 
ب ۶ LS‏ 
عناية الشيخ أبيموسى بتذوق النصوص وتحليلها 


لعل أخطر وأعظم ما يجب أن يشْعَّل به متذوقو النصوص هو تصور البناء 
الفني للنص من الناحيتين : المعنوية واللفظية » وقد عي الشيخ بهذا فقال : 
« البحث البلاغي في النص يبدأ جذره عند قيام المعنى في النفس » وهل كان 
يمكن أن يقوم في النفس معنى آخر غيره ؟ ثم طريقة تصور القائل لهذا 
المعنى » وتصويره » وهذا التصوير هو الذي سماه عبد القاهر هيئة المعنى 
وحاله » ثم هو أيضاً الحذو الذي يرتب الألفاظ في النطق على حذو ترتيبه في 
النفس » وكأن البناء اللغوي فرع » وبناء المعنى في النفس هو الأصل .. ومن 
يصرف کده ووكده إلى البناء اللغوي فحسب يكون قد صرف وكده وكدّه عن 
الأصل إلى الفرع)”2 . 

وإذا كان البناء اللغوي فرعاً عن البناء المعنوي فإننا لا نستطيع الدخول إلى 
المعنوي إلا عن طريق اللفظي » وهذا ما يفهم من كلام أبي الفتح حيث جعل 
عناية العرب بألفاظها من أجل عنايتها بمعانيها ... 7" . 

وهذا ما صرح به الشيخ في قوله : «ولا شك أنك مدرك أن الدرس هنا 
انصباب في المعنى » وتدقيق فيه » وأنك مطالب بأن تأتي اللفظ من جهة 
المعنى » يعني : أن المعنى هو الذي يقودك إلى اللفظ » وتدخل اللفظ من باب 


› مكتبة وهبة‎ »"١ شرح أحاديث من صحيح البخاري » دكتور محمد أبوموسى » ص5‎ )١( 
» ويراجع » الزمر ومحمد ص 77 » مكتبة وهبة‎ » م۲١٠١‎ ه١‎ 1541١ ط . ثانية‎ 
. ط.أولى 577 ١ه ۲۰۱۲م‎ 

(۲) ينظر : الخصائص لابن جني 7١7/١‏ وما بعدها » تحقيق : محمد علي النجار » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » ط . رابعة ٩۱۹۹م‏ . 


١5١ 
شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ : ١١ (م‎ 


جه كَحْدِبيدُ أمَّهَاتِ المَعَفيوَالجَمل في التُصُوصٍِ لبه 
المعنى » مع أنك غير مستطيع إلا أن تدخل المعنى من باب اللفظ ؛ لأنه لولاه 
ما عرفنا شيئاً .. وهذا من أسرار غموض هذا العلم)”) 

وفي هنا البناء الفني عناصر كثيرة يجب أن تتصور وترصد بين أعين 
الباحثين » من أهمها : 

تحديد « المعنى الأم » والجملة الأم للنص» » اللذين يعدان جذراً للنص بكل 
مكوناته جميعها ؛ لفظاً ومعنّى » وبتحديدهما يسهل معرفة أهم معالم هندسة 
البناء في النصوص. 

ولد کے ناعون اورم آل كان جن نيه انی کیا ی اقب 
الأخيرين بأهمية تحديد أصل المعنى وجذره بما اصطلح عليه بأخرة ب« المعنى 
الأم» الذي يدور حوله النص » وفي هسذا يقول : «ليس فينا من يشك في أن 
بره الي الأ ) الل تور جره لبور ومن أهو ها بحب أن رف 
لأنه يتأسس عليه معنى هو جوهر التفسير » وهو معرفة كيف تفرعت هذه 
المعاني الجزئية المكونة للسورة من هذا المعنى الأم » وكيف ترتبت عليه › 
وكيف ترتب بعضها على بعض . 

ثم إن هذا ليس جوهر التفسير فحسب » وإنما هو جوهر كل بيان صقله 
ضاخية + ىعرا كان أو نقرا »أو ما شعت . 

وإن معرفة هذا في دراسة الشعر والنثر أوجب ؛ لأنه يحدد لنا صورة البيان 
الذي ندرسه بجزثئياته وكلياته » وأصوله وفروعه في نفس قائله حتى يصير 
القارئ ليس متلبساً بالنص اللغوي فحسب » وإنما هو متلبس بنفس » وقلب » 
وعقل مَّن صنع هذا النص » وليس شيء من ذلك في تحليل كلام الله وإنما 
غاية النظر في كلام الله هو استكشاف غوامض الدلالة لمعرفة مراد الحق من 


. ١7 المدخل : ص‎ )١( 


11۲ 


كلامه - سبحانه -» ولمعرفة أسرار بيانه الذي أعجز به خلقه » وجعله آية نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه 9" . 

وف علا أن تحديد المعنى الأم أو الغرض الرئيس أمر سهل » وقد 
يخدع بعض الدارسين بما يراه في بعض التفاسير الحديثة » وبعض من يزاولون 
تحليل الشعر حين يضعون في صدر تحليلاتهم تحديداً لهذا وذاك . 

والأمر - في حقيقته عند أهل العلم - ليس على ما ظنه هؤلاء ؛ بل هو 
صعب جدا على من يزاوله بجد » وصدق » وإخلاص . 

وهلا ها ضا جه ال اوموسى فى .ونه مق بوهم در ها اطي : 
وسهولة تحقيقه » فقال : «وهذا المعنى الأم » وما تفرع منه غالباً ما يغشيه 
الخفاء في الكلام كله » وإذا كان لا يجوز لنا أن نتجاوزه فقد وجبت علينا 
الوقفة الطويلة التي تراجع » وتتدبر » حتى تكشف عن هذا الجذر ما غشاه .. 
ثم إن هذا الغموض الذي يغشي هذا الأصل الجامع للسورة يكون أكثر 
وأغمض في السور الطوال ؛ لأن الفروع فيها تطول أحياناً » وتلتبس ببعض 
الأصول ؛ لأن المعنى الأم تتفرع منه فروع » وتتفرع منها فروع » فتصير 
الفروع الأولى أصولاً لما تفرع منها » وعلينا أن نرد الفروع إلى الأصول » ثم 
نرد الأصول إلى الأصل الأول » وهنا شاق جدا في السور الطوال» ‏ . 

وقال الشيخ : «اعلم أننا حين نقول تشكيل المعاني في أشكال لغوية › 
أو نقول هندسة البناء البياني إنما نقول كلام عبد القاهر)”" › أي في تعليقه 
على يف ادى ٠‏ نوما مله فى الای :إلا ملك ا 


» آل حم (غافر - فصلت) » دكتور محمد أبوموسى : ص ١ء ط. مكتبة وهبة‎ )١( 
.م5٠١5 هھ‎ 

(۲) المرجع السابق ص 5 ١‏ . 

(۳) المدخل :ص ١١7‏ . 

)٤(‏ أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني : ص ۲۰» ۲١‏ » ت : الأستاذ محمود 
شاكر » مطبعة المدني » ط . أولى 7١15١اه‏ ۱۹۹۱م . 


1۳ 


هم تحر تَحَدِيد أمّهَاتِ المََافةَالجَمْلٍ الوص ل 

ولع اد المعنى الأم» إلا في ضوء تحديد (الغرض الرئيس) 
سي و وود E‏ 

ققة ؛ لمعرفة أركان بنائه الفني » وما ينطوي عليه من محاور » ومقاطع › 
يا وجمل فرعية » وصلاتها بالمعنى الرئيس المفترض . 

ثم يتصور المتذوق افتراضات أخرى لهيكل البناء الفني » ثم يختبرها 
بالمراجعة تلو المراجعة » حتى يستقر النظر المدقق على أصحها » وأولاها 
بالاعتبار . 

وهذا ما أرشد الشيخ إليه في شرح أحاديث من صحيح البخاري بقوله : 
«ومن المهم أن نحرص على معرفة واستكشاف طريقة بناء الكلام وامتداده ؛ 
وهذا هو جوهر مذهب بناء الكلام » وبه يختلف مذهب عن ذهب » وسّمت 
عن سَمّت) . 

وقد بلغت مكانة هذا عند الأستاذ حتى قال في كتابه شرح أحاديث من 
صحيح البخاري : «ولا نعلم في البيان علماً أشرف من علم طرائق تكوينه». 

وعند الشيخ : أن المقصود بمصطلح «المعنى» هنا هو هذه الصنعة التي 
يحدثها الشاعر » ويصوغ بها صوراً » وأحوالاً » ومشاعر ... هي قدرة الشاعر 
على أن يعمل في المعاني » ويبدع فيها بزيادات تحدث في أصولها » وإضافات 
تتشكل فيها المعاني » وتبرز بخصائصها » وصورها » وهيئاتها .. 

وهذا عند الشيخ [عبد القاهر] » وعند غيره ممن لهم رأي في الشعر والأدب 
هو جوهر الآداب » بل إنه معنى كلمة «المعنى» في الشعر » ولا معنى 
للمعاني الشعرية » أو المعنى في الشعر إلا هذه الصنعة). 


١ "5 


4 


په لس صشَيح البلاييينَ عي أبُو مسق وه 

وقد يستعان على تحديد «الغرض الرئيس والمعنى الأم) باسم السورة 
القرآنية » أو بعنوان القصيدة » فيبين » وقد يكون الأمر على غير هذا » فتغمض 
المسالك إلى كل ما سبق » فيعوز إلى مراجعة بعد مراجعة . 

وقد كانت هذه الطريقة متبعة عند الإمام البقاعي - رحمه الله - وقد قرر 
الأستاذ هذا بقوله : «والبقاعي ينظر إلى تسمية السورة » وينفذ من خلال الاسم 
إلى المعنى الجامع للسورة » ويقول ‏ عن سورة الدخان ‏ : « مقصودها الإنذار 
من الهلكة لمن لم يقبل ما في الذكر الكريم الحكيم من الخير والبركة » رحمة 
جعلها بين عامة خلقه مشتركة » وعلى ذلك دل اسمها (الدخان) إذا تؤملت 
آياته » وإفصاح ما فيها وإشاراته)”' 

وأهم ما في البقاعي هو كلفه الشديد بالإشارات » والرموز » والإيماءات 
واجتهاده فى الإفصاح عنها » واجتهاده في بسط دلالاتها » وهذا جيد » ولا أرى 
خلافاً بين ما قلته وما قاله في بيان مقصود السورة هنا ؛ لأنه نظر إلى الإنذار ء 
ونظرت في استخراجي إلى الذي أفضى إلى هذا الإنذار وهو : ظ بل هم فى سك 
لتر م انها وعم 7 

وفي موضع آخر أرجأ الأستاذ القول في بيان وجه تسمية السورة حتى يفرغ 
من تحديد أصول معانيها » وفروعها (لأن وجه التسمية قد يكون السبيل إليه 
هو تعلقه بأصل من هذه الأصول) > ثم يردف الأستاذ : « وذّكر بعض علمائنا 
أن اسم السورة بمثابة عنوان لموضوعها » وأنه نابع أو مغروس في جذرها 
ومعناها الأم » وبيان هذا فيه خفاء ودقة » ويتطلب وضع معاني السورة بين 


» هكذا عند الشيخ أبي موسى » والاضطراب فيه ظاهر » وأصله في «مصاعد النظر‎ )١( 
. للبقاعى بدون الجملة الأخيرة » وعليه فلا اضطراب‎ 

(۲) آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) » دكتور محمد أبوموسى : ص 555 » مكتبة 
وهبة » ط . أولى 517١‏ اه ١٠١۲م‏ . 


جه تَحَدِيد أمَهَاتِ المَعَلفَالجمَلِ في الوس چ 
أيدينا حتى نقع على أهمية المعنى الذي غرس فيه هذا العَلم الذي صار عنوان 
الور 

ويبين الشيخ أهم أسباب اختلاف العلماء في تحديد الأغراض الرئيسة 
وأمهات المعاني » فيقول : «ولا أشك فى أن غزارة المعاني في السورة تغري 
بالاختلاف والتنوع في بيان المعنى الأم فو فى السورة . وبعض علمائنا يلشخص 
الأغراض التي دارت حولها ارو أنها مقصؤة السؤرة »:وقلما وجرت 
اتفاقاً في تحديد المعنى الأم للسورة إلا إذا أخذ بعض علمائنا عن بعض 
وذكر الأغراض ليس هو المقصود بيانه » وإنما المقصود بيانه ما تدور حوله 
هذه الأغراض )"° 

«وإذا كنت ممن يرون أن الوصول إلى المعنى الأم أمر سهل كما أقرأ في 
الكتب » فإنني أخالفك في ذلك ؛ لأني لم أجد رهقاً في «آل حم» كالرهق 
الذي وجدته في البحث عن المعنى الأم . وحين أقرأ لمن يسارعون في ذكر 
المعنى الأم لما يعرضون له من السور أسأل الله المغفرة لي ولهم » وأن يوقظهم 
من الغفلة ؛ لأنهم ما غافلون أو مغفلون » مع أن منهم السابق الذي لا يَرَى 
مثلي غبّارَه . وجلال العالم لا يجوز أن يحجب عيوننا عن غفلاته » وللكبار 
سقطات لا يقع فيها المبتدئون)”". 

ئم يذكر الشيخ تجربة واقعية من اجتهادات العلماء في هذا الباب » وهي من 

سا ام « أفضل من كتب تفسيراً للكتاب العزيز في القرن الذي 

عاش فيه »)° '» هذه التجربة عرضها الأستاذ في قوله : (وقد تسامح الشيخ 


60 آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) اک 2١‏ 

(۲( المرجع السابق ص 0 . 

)۲( الزمر ومحمد : ص . 

. ٠٥١ هكذا وصفه الأستاذ في : آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص‎ )٤( 


۱“ 


2 رمه أن مس 


ې شَيْح البَلاييينَ عي أبومودى هي 
الطاهر في بيان أصل المعنى في (الدخان) ؛ فقد نظر إلى أن أول السورة يَذكر 
نزول القرآن في ليلة مباركة » وآخر السورة دادر إلا الاك ا 
ا السووة ,دور هر ان أن القتر انا ا موعت 
لله وهذا على غير ما حققه الشيخ أبوموسى في تحديد المعنى الأم لهذه 
السورة » فيما سبق عرضه منذ قليل . 

يقول الأستاذ : «وأظهر ما ظهر لي أنه يمكن لمجموعة من الدارسين 
المؤهلين والمجتهدين أن يذهبوا في بيان الغرض الأصلي للسورة مذاهب 
مشتكلقة + و ع كن م أنه ب لما في اله لا ترد هور 
ذلك إلى ثراء المعاني القرآنية وغزارتها » وشدة تشابكها » وهذا يزيد البحث 


في هذا الباب أهمية وثراء لد 


ويقول في موضع آخر : «هذا ما كتبته في (الزمر) التي هي بوابة (آل حم)» 
وقد اجتهدت ولم أذخر في الاجتهاد اجتهاداً . وأعلم أن سعة المعاني فى كلام 
رب العالمين تتيح لوجهات نظر متعددة ومختلفة أن تجد لها سنداً في هذه 
السعة .. وهذاما رأيت » ولك أن ترى غير الذي أرى » ولن أنكر عليك 
ما ترى ؛ لأني على يقين من أن الموضوع يتسع لاجتهادات كثيرة تتفق 
وتختلف . نعم » أنكر عليك شيئاً واحداً » وهو أن تقول ما يبدو لك في أول 
النظر من غير المراجعة الواجبة » ولو كنت معتمداً على كلمة قالها البقاعى 
أو الرازي أو غيرهم ممن تكلموا في هذا الباب ؛ لأن المطلوب منا ليس هو 
أخذ ما قاله أوائلنا » وإنما المطلوب : أن نخوض المعمعة التي خاضوها » ثم 
نقول كلاماً يتفق معهم أو يختلف » يقاربهم أو يباعدهم . وفرق بين أخذ الرأي 
فحسب » وبين ع السير على الطريق الذي سار فيه صاحب الرأي حتى وصل إليه › 


. آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص ؛ 5ه‎ )١( 
.١ 5 : آل حم (غافر  فصلت)‎ )۲( 


۱1۷ 


هه تالالض النْصُوض هه 
وأنا أريد السير على الطريق » فإذا انتهيت إلى ما انتهى إليه صاحب الرأي كان 
ذلك تأكيداً لصحة هذا الرأي » وإذا اختلفت كان ذلك إيناناً بضرورة أن يأتي 
ثالث ليبدأ الطريق من أوله ؛ لينتهي إلى ما ينتهي إليه ...». 

ومع هلا الاختلاف: فإن آهل العلم لم يقل واخ متهم قرلا إلا يعد أن كان 
ساطعاً بين عينه كفلق الصبح ؛ لأن أهل العلم الراسخين يقرقون من القول فى 
كتاب الله من غير برهان من لغة صحيحة الرواية » أو عقل سديد المنهج . 

وفي هذا 1 الأستاذ : « وأذكر بأن ااا غ عر الكت رود ب 
إلا ما نراه كفلق الصبح » واعتقادنا أن التكلف في القرآن من باب إساءة الأدب 
مع القرآن العظيم » وأعوذ بالله من هذا)”". 

بل إن الشيخ يخاطب قارثه قائلاً : «لو رأيت في شيء من ذلك تكلفاً فادع 
الله أن يغفر لنا ؛ لأننا لا نرى فيه تكلفاً » وإنما نرى التكلف في عدم التنبيه 
إليه». 

فإذا تم للباحث التحديد الصحيح الدقيق ل«المعنى الأم» في النص كان في 
ضوء هذا أقدر على أن يحدد المعاني المتولدة والمتفرعة عن هذا الجذر » سواء 
ما ظل فرعاً » أم ما تفرع من هذه الفروع حتى صار أصلاً لفروع أصغر . 
وبهذا كله يكون قد اقترب من تصور الهيكل البياني للنص بمعالمه الرئيسة 
والفرعية » على مستوى المعاني والألفاظ . 

وعقيب هذا يجب أن يعنى الباحث بوعي يَقَظ برصد شبكة العلاقات 
والروابط التي تحكم بناء النص » وتبرز معالم التلاحم والتماسك فيه » بما يدل 
على مدى إعجاز النص المعجز » وإحكام النص البليغ العالي . 


.5١07 الزمر ومحمد: ص‎ )١( 
. ٥١٤ آل حم (الشورى  الزخرف _ الدخان) : ص‎ )۲( 


۱۸ 


#ه- ب شي الاين مل ومر چ 

ولن يكون لكل ما سبق قيمة بيانية خالدة إلا إذا تازرت معه كل العناصر 
الصغيرة المكونة للنص من صوت » ومفردة » وتركيب » بدلالاتها وإيحاءاتها ؛ 
لتحقيق الغرض المؤمٌ كما قصده المبين » ولكن على منهج تحليل المناسبة 
وليس على منهج تحليل النظم والتركيب . 

يقول الأستاذ : « وعلاقة الفكرة بالبذرة ا ا غرسه 
القرآن في نفوس أهله < ألم تر گي صرب آله مَل ملا كلِمَه طبه كشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ 
أَصَلهًا ثابت وَفْرَعْهَا فى آلسَمَاءٍ ۽ © ُن أ لها كل جين > (براهيم: )١5-14‏ 
تأمل الكلمة التي هي فكرة » وكيف فس في الأرض التي هي العقل » وكيف 
تنبت شجرةً سامقةٌ في السماء » تحتضن الحياة من جميع جهاتها الس هذا 
من توجيه الإسلام للحياة العقلية ؟) ”©. 

وبخطوة قصيرة واحدة يمكننا أن نقيس «المعنى الأم) بالبىذرة التي تنبت » 
وتنمو » وتتفرع » وكذلك المعنى الأم ينمو » ويتفرع إلى فقّرء ومقاطع › 
وجمل » وأبيات . 

وفيها من السمت الواحد » والروح الواحد ما في أجزاء الشجرة الواحدة من 
الطعم الواحد » والرائحة الواحدة » والزهر الواحد » والثمر الواحدء الذي هو 
الغرض الرئيس المؤم . 

ثم نبه الأستاذ إلى أن الدقة في ربط المعاقد والأجزاء المكونة للنص من 
أظهر زكانّة المبين » ورسوخه في مجال الصنعة » وحذقه الشديد في سبكه 
اللفظي بعد إتمام حبكه المعنوي . 

ولعل من أهم ما يتجلى فيه الحذق والرسوخ هو الطي والاختصار 
المتلبسان برؤوس المقاطع » وهذا ما نص عليه الأستاذ بقوله : 
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و 
اش 


چ َحديد أمَهَاتٍ المَعَافوَالجمْلٍ في الوص ج 

«وغالباً ما تجد في رؤوس الجمل » ومقاطع المعاني » ومواضع اتصالها 
وإنفضالها مواضم قيب التق يكفق: لك ها طواه الكلام ‏ وتجاوزه. ..:.واقدرة 
المتكلم على انتقاء ما هو من حاق الغرض المسوق له الكلام » وطي ما ليس 
كذلك » من أبرز أوصاف بلاغته) 29 . 

والذي دعاني إلى تتبع كثير من كلام الشيخ في أهمية رصد الروابط › 
وتنوعها » ودلالاتها ء وأثرها في حركة المعنى أنه لن تبين أهمية رصد 
« المعنى الأم» » و« الجملة الأم» » ولن تتضح وظيفتهما في بناء النص إلا 
بتصور البناء الكلي للنص » وجزئيات هذا البناء والوثسائج الرابطة بين هذه 
الأجزاء فيما بينها » وفيما بينها وبين «المعنى الأم» » وقد استشعر الشيخ أن من 
الدارسين المحدثين من يمل هذا التتبع » ويستهين بتحديد العلائق الظاهرة 
والخفية » وهذا ما دعاه إلى أن يقول : 

وار أو رق د عك هة ار ا 0 هنا ا عو اة ار اة 
في فهّم البيان» » منبهاً إلى أن « هذه الروابط والمعاقد من أبرز مظاهر ثقافة 
الكلام » وتهذيبه » وجزالته»”” » وأن «الإعراب من أعرق وسائل معرفة ارتباط 
المعاني بعضها ببعض)”' . 

وقد تكتنز بعض النصوص الخالدة في أغراضها » وعناصر تراكيبها 
وصورها » أسراراً نبيلة تتبدّى لذوي البصائر البيانية المتفردة » ممن تخصص 
في فض مغاليق كنوز النصوص الراقية على توالي القرون .. وقليل ما هم . 


(۱) شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ۳۱۷ » وينظر : المدخل : ص 555. 
(۲) شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص .٠۸١‏ 

)۲( المرجع السابق : ص ١5‏ 5ه ل٠.‏ 
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»4# _ دل شبح البَكايِيينَ عي ابو می فط[ 
طريقة الأستاذ في رصد هندسة البناء البياني : 

فيما مضى استعرض البحث كلف الشيخ بهذا المنهج التحليلي » وولعه بتتبع 
حركة المعنى من جذره ومعناه الأم إلى تحقيق الغرض المؤم » ولا أجد لك 
ما أضعه بين عينيك أدق » ولا أحلى » ولا أصدق » ولا أنفع من نصه المطول 
في قص تجربته المتفردة » فلن تجدها إلا بقلمه » قلعم خريّت هذه المسالك 
هوء حيث يقول : 

وطريقتى في استخراج المقصود من السورة : هى القراءة المستوعبة 
والمدققة للسورة في كل كتب التفسير التى بين يدي » ثم تكرار هذه القراءة › 
وتكرار التفكير والتدبر والمراجعة » ثم قراءة السورة في المصحف مرات › 
وترديد النظر » مع استحضار كلام المفسرين » ومصاحبته في القراءة 
والمراجعة . 

ولا أزال أتردد بين قراءة كتب التفسير » وقراءة المصحف » وهمي كله في 
فقه معاني الجمل والآيات » والاقتراب من حقائقها المعنوية » والتدسس إلى 
ما وراء ظواهر المعانى » ثم - وهو أهم ‏ : البحث عن وجوه ترتيب المعاني » 
وبناء ثانيها على أولها » وكيف هيّاً الأول للثاني » وكيف أمسك الثاني بالأول › 
حتى يظهر لي أن هذه ما كان لها أن تكون إلا هنا » وهذا هو سر الموقع الذي 
ترى هذه الدراسة كلفة به أشد ما يكون الكلف » ثم إن السورة تتكون من جملة 
معان جزئية » كل معتى تتناوله جملة من الآيات » تقل أو تكثر » والمطلوب 
هو البحث عن وجه ترتب هذه الأغراض الجزئية ومجيء بعضها في إثر 
بعض » ون هذا الموضوع الجديد ما كان يمكن أن يكون إلا في هذا الموضع 
من ال تن التق : 

ثم تأتي صور من قصص الأنبياء مويلا » ولا مفر من البحث عن وجه ذكر 
هذا القسم من القصة » ولماذا جاء هذا الجزء في هذه السورة ؟ ولماذا جاء في 
هذا الموقع الذي جاء فيه ؟ ولماذا بنيت جمله على هذا الوجه من البناء ؟ 


1۷1 


و عر رت واه سم ص ٠.‏ ت 

جه تَحْدِيدُ أتّهَاتِ الممَلفالجمل في الصو هه 

وكل ذلك لا يتضح إلا بعد طول مراجعة» وبعد طول الاشتغال به وأنا أقرأء 
وطول الاشتغال به وأنا بعيدٌ عن الكتب » وطول الاشتغال به وأنا ذاهب إلى 
العمل » أو عائد منه » وريما ونا جالس بين الإخوان » ولا أزال كذلك حتى 
يتضح لي عمود السورة » ووجه بناء معانيها بعضها على بعض » ووجه ذكر 
أغراضها المكونة لها » ووجه ترتيب هذه الأغراض » وبعد ذلك يسهل الوقوع 
على مقصود السورة ¢ لأنه هو الذي تاش عليه عمودها ¢ أعني صورتها 
وهيئتها » وهناك طريق كان يكون أيسر من هذا : وهو مراجعة ما قاله العلماء 
فى مقصود السورة » ومناقشته » والاختيار منه » أو الإضافة إليه » ولكننى تركت 
هذا الطريق لحرصي على أن أخوض التجربة التي خاضوها » وأن أجد المتعة 
ذلك » وكل هذا لا يشغلنى ؛ لأنى أريد أن أكتب الذي انتهت إليه تجربتى ؛ 
لأني أكره ‏ أيضاً ‏ أن أعيش على تجارب الآخرين » وأن أمضغ ما استخرجوه › 
أو أن أتحذلق حوله بالمناقشة » والقبول والرفض . 

والمهم أنني ‏ ونا في هذا المعمعان الذي لم أستوف جوانبه في وصفي هذا 
لا يوجد فى نفسى إلا هاجس واحد » هو الكشف عن سر من أسرار البيان من 
أجل الأجيال القادمة » التى أوصانا مالك بن نبى”؟ 2‏ رحمه الله - بأن نبذر لها 
الحبّ فى الوادي البعيد » وهؤلاء القادمون هم أحفادي وأحفادك . 
ظهرها » اللهم ارحم مالكاً ومَنْ سَعَى سعيه» . 

وقال الأستاذ : « إن الكشف عن الأسرار لا يتأتى إلا بالرؤية الواضحة لكل 
ما في السورة » ولست من الذين يتكلمون فى مثل هذا الشأن إلا بعد المحاولة 
)١(‏ مالك بن نبى : مفكر جزائري إسلامي › له كتب قيمة » مثل : آفاق جزائرية › 

والظاهرة القرآنية » توفى في ۳۱ من أكتوبر ۱۹۷۳م . 

(۲) آل حم (الشورى ‏ الزخرف - الدخان) : ص « 5ه . 55ه . 
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الطويلة لوضع اليد على السر » وكلام المفسرين ‏ مع بالغ تقديره ‏ غير كلام 
النارسين 6 ,و فرق كيو ين تفسير . سورة الال ودراية سورة الال .وقد 
استطاع المفسرون أن يفسروا القرآن كله » ولم أعرف دارساً درس القرآن كله 
فرق بين أن تقرأ سورة البقرة في أي كتاب من كتب التفسير » وأن تقرأها في 
(النباً العظيم) للمرحوم عبد الله دراز» . 

وبعد فا همی أن اكت عن طررقة الک ای موسي ت تید المح 
الأصلي «الأم» » أو جذره الذي تفرعت عنه معانيه الجزئية » ليس همي أن 
أكشف لك عن جانب من جوانب عظمة الشيخ » أو عن قيمة عظيمة من 
ملكاته » فهذا كله قد بات أشهر من نار على علم لدى كل دارسي الإعجاز › 
واللاغة ودوالهه كيل جد تقس فى اا دای ودد ال 
الأم) ؛ حتى أغري به طلاب العلم والدارسين لكي يعقلوا هذا المنهج › 
ويتمثلوه » فيحذوا حذوه » وتكثر الكتابات الراشدة حول هذا المهيّع السديد . 

وهنا ج ها فل القع م ع الماك من اة ران ج 
التأتي لتحليل النصوص العالية والمعجزة » وسداد الخطوات المتبعة لتذوقها › 
حتى تبوح بأسرارها الخبيئة » وتفتح كنوزها الدفينة . 

أقول هذا : لأنني أعلم أن الشيخ لا يفرح مثل فرحه بالكشف عن طالب 
علم جيد » يحسن التلقي » ويملك الجد والمثابرة » ويسير - على بصيرة - حتى 
يصل إلى مقصده البعيد المرام . 

وبين عيني الأستاذ هذا الطالب المتميز » وجيله » والأجيال الجائية بعنده ‏ 
وكأنه ‏ مع « تحصينهم» ضد هذا البلاء الماحق الذي يكاد يزلزل الأرض من 
تحت نامهم د بريد أ رات ليع البرهنا التماطع اها ا هتفرن 
ونصف من الزمان من أن التراث الأدبي العربي تفقد نصوصه الوحدة 
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هه ديد انات المَعَلفَالجمَلٍ الصو چ 
والتماسك .. وقد لاكت هذا الرجيع وتلوكه كل المؤسسات التعليمية والثقافية 
في كل بلاد العرب والمسلمين .. أراد الأستاذ كشف هذه الفرية الزائفة » 
وتحقيو تحقيق القول السديد فيها » وأن يجلو الغيابة عن عقول السابهين الصادقين في 
طلب العلم ممن هم أمل الأمة في نهضتها في الآجل القريب إن شاء الله . 

هذا هو الذي أغراني أن أحدد هدفي من بحثي المتواضع في رصد ما دونه 
الشيخ من تجربته الخاصة في تذوق النصوص وتحليلها . 

هذه االجرية التي عباتي الع و السدين وجيت 
ت ر قلق رک یا و 
عنها في صياغة واضحة ومحددة . 

ولكم عانى الأستاذ - في الكشف والتجلية - فى استقرائه كلام العلماء من 
المفسرين » ومتذوقي البيان » وأكمة الإعجاز ممن عالج نصوصاً قرآنية › 
أو نبوية » أو بشرية راقية ثم تأمل في كل هذا بلطف » ووعي » وبصيرة » وصبر » 
وانقطاع . 

ثم عاود الشيخ تَذُوَقَ النصوص بتجربته الخاصة - التي سبق رصدها عنه - 
على مدى خمسين عاماً » أو يزيد » في مؤلفاته كلها » سيما التحليلية » حتى 
نضجت الفكرة » وأحكم ضبط صياغتها » بعد تكرار تطبيقها » وتحقيق القول 
فيها وتنقيحه » وهذا ما أوجب علي عرض تطور الفكرة في عقل الشيخ بما 


كتبه من مؤلفاته المتتابعة : 


١ /ا‎ : 


غيان ل أن 


هل - شبح لكاي يد أُوموتفا ‏ جه 


و على و 
مثير فكرة (المعنى الأم» وتطور بحثها وضبطها 
في مؤلفات الشيخ ابي موسى 


أولاً : مثير الفكرة : 

سبق القول إن هناك كتباً عدّة لرواد العلوم تركت أثراً كبيراً في منهج الشيخ 
مثل : الكتاب لسيبويه » والرسالة للشافعي » والخصائص وسر صناعة الإعراب 
لابن جني » وأضيف هنا أن كتابي عبد القساهر «الأسرار والىدلائل» هما أهم 
الكتب التي تركت آثاراً كثيرة » وعميقة » ومحورية في حياة الشيخ أبيموسى 
العلمية » وقارئ كتاب «مدخل إلى كتابي عبد القناهمر) يرى هذه الآثار 
واضحة » جلية » لا تحتاج إلى استدلال . 

وظنى المقارب لليقين أن الأستاذ أفاد فكرة العناية بالمعنى » وقيمته من بين 
عناصر القول البليغ » من إدمانه صحبة كتابي عبد القاهر » كما أفاد الكلف 
بكشف أحوال المعنى» وهيئاته » وأجناسه » وأنواعه » وعلاقات تراكيبه ونظومه 
وروابطها .. أفاد كل هذا وأكثر منه من صدق معايشة ذلكم الشيخ الجليل › 
الذي جعل البحث في «المعنى» هو مقصد تأليف كتابه الأول «أسرار 
البلاغة»؛ فقال : « واعلم أن غرضي فى هذا الكلام الذي ابتدأته » والأساس الذي 
وضعته أن توصل إلى بيان أمر المعاني كيف تختلف وتتفق » ومن ¿ أين تجتمع 
وتفترق » وأفصل أجناسها E‏ خاصها ss‏ أحوالها 
ا ا ا ی 


. ۲١ أسرار البلاغة : ص‎ )١( 


چ تَحدٍ ديد أمَّهَاتِ المَعَانوَالجّملٍ في الوص ي 

وقد كان لهذا النص تأثيره البالغ في تحديد اتجاه الدرس البلاغي عند الشيخ 
ا هذا فى عدي ا 

كذلك أفاد الأستاذ في إعلاء بلاغة «المعنى ) ھن ا الفتح ابن جني 
- رحمه الله - الذي ترجم لفصل كامل في « الخصائص» بقوله : « باب في الرد 
على من العو عن اجرب و ا ا ا و غا اتسا ر كدب 
تحته : «اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية » وأكرمهاء وأعلاهاء 
وأنزهها . وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك » ويذهب في الاستحسان له كل 
مذهب بك » وذلك أن العرب كما تعتَى بألفاظها قتصلحها وتهذبها وتراعيها ء 
وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة » وبالخطب أخرى » وبالأسجاع التي تلتزمها 
وتتكلف استمرارها » فإن المعاني أقوى عندها » وأكرم عليها » وأفخم قدراً في 
نفو سها ) 0 

كذلك أفاد الشيخ أبوموسى من حازم القرطاجني في تصور عمل الشعر › 
ودور المعنى الشعري اللائق بأغراض القصائد .. حيث قال عن الشاعر : 
« حقيق عليه - إذا قصد الروية - أن يحضر مقصده في خياله وذهنه والمعاني 
التي هي عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده › ويتخيلها تتبعاً بالفكر في 
عبارات يدّد » ثم يلحظ ما وقع في جميع تلك العبارات أو أكثرها طرفاً . 
أو مهيّاً لأن يصير طرفاً من الكلم المتماثلة المقاطع الصالحة لأن تقع في بناء 


۳ 
قافية واحدة) 9 5 


. ٠١١» ٠١١ ء١١ ينظر : على سبيل المثال ص‎ )١( 

(۲) الخصائص : 7١5/١‏ وما بعدها » وينظر : مراجعات فى أصول الدرس البلاغى 
دكتور محمد أبوموسى : ص 34 › 150 › مكتبة وهبة اون ا 
5٠م‏ ؛ فإن فيه تحليلاً جيداً لهذا النص . 

(؟) منهاج البلغاء وسراج الأدياء > صنعة أبي الحسن حازم القرطاجني » ص٤٠۲‏ › ت : 
محمد الحبيب ابن الخوجة » ط . دار الغرب الإسلامي » ط . ثالئة 385١م‏ . 
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ده 2 و 

چ سس ميج الاين يك أو تفط 

وقد فهم الشيخ أن نص العلامة هذا إنما هو في وصفه ممارسة خطوات بناء 
لحر هوان اه ا يحب أن يكن بيه الفبدر د اهرون يقدمونه من تصور 
أغراض القصائد 4 والمقاصد اللائقة بتلك الأغراض ¢ وتصور المعاني المنتسية 
إلى تلك التنقاضية و تور العتازات اللاققة لك المعاتى ع 7 

وجلي أن كلام حازم عن «المقصد المتصور في الخيال والذهن) 
و«المعانى التى هى عمدة له بالنسبة إلى الغرض» ... كل هذا كان أقرب إلى 
لحظ الغرض الرئيس » والمعنى العمدة الأم . 

وإذا كان الأستاذ قد أفاد من علماء البلاغة والشعر في على مكانة المعاني 
عند أصحاب العربية وعلمائها » فإنه قد أفاد في مسألتنا هذه - بصورة أقوى 
5-5 موا اس رع اراس i E‏ 
والترتيب » فيه من الدقة والعمق والغزارة ما تعجز عنه قوى البشر ... وقد قام 
نفسير الرازي في جزء كبير منه على بيان هذه الروابط » وكلام الرازي في بيان 
الروابط كلام شديد الغوص » بعيد الغور » تتجلى فيه عقلية الرازي بقدرتها 
المتميزة » وليس بعلمها المتسع فحسب .. وهو الذي قال : أكثر لطائف القرآن 
مودعة في الترتيبات والروابط » 0ك 


» دكتور أبوموسى » مكتبة وهبة » ط : أولى‎ » ٠١١ تقريب منهاج البلغاء : ص‎ )١( 
. م۲۰۰٦ ۷هھ‎ 

(۲) مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص٤‏ ۲۷» 2775 وينظر : التفسير الكبير للرازي : 
75 ودار الغد العربي » ط : أولى 54١17‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹م › وقد وجه الشيخ في هذا 
الموضع إلى ضرورة كتابة بحث حول التناسب في تفسير الرازي » وهذا ما تحقق 
على يد الباحثة السعودية : دكتورة منال مبطي المسعودي » تحت إشراف الشيخ في 
كلية الآداب » جامعة أم القرى » وقد طبعت هذه الرسالة ونشرت في مكتبة وهبة 
۱ھ ۳۰۱۰م . 


۷۷ 
(م ١7‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


مه َخْريد أمَهَاتٍ المَعَافوَالجَمل في الصو ي 

وممن لهم قدم صدق في هذا العلم العلامة برهان الدين البقاعي 
(ت٥۸۸ه)‏ الذي يقول في كتابه : « مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور»”: « كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها » ويستدل عليه 
SR‏ انل عليه على Nr lear‏ 

N E N E 
وصل الأمر إلى غايته خم بما منه كان ابتداء » ثم انعطف الكلام إليه » وعاد‎ 
النظر عليه » على نهج آخر بديع » ومَرْقَى غير الأول منيع » فتكون السورة‎ 
كالشجرة النضيرة العالية » والدوحة البهيجة الأنيقة الخالية » المزينة بأنواع‎ 
الزينة » المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر » وأفنانها منعطفة إلى تلك‎ 
المقاطع كالدوائر » وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها » وشعبة ملتحمة‎ 
بما بعدها » وآخر السورة قد واصل أولها ء كما لاحم انتهاؤها ما بعدهاء‎ 
وعاق غناو هاما قليا+ فضارت كل سورة ؤافزة کر ماغل دواكير‎ 
الآيات ال «النذيعة ال + اة الم يلين حاظف أفتائهنا :وحن‎ 
تواضل اوا اا‎ 

ويقول في «نظم الدرر» عن علم «المناسبة)»: «وتتوقف الإجادة فيه على 
معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها » ويفيد ذلك معرفة المقصود 
e‏ 

وترى أن التمثيل الذي ضربه البقاعي لصنعة البناء البياني للسورة قد جسد 
کا السوورة من و عادها من ا 
الأعظم . 


2 


)١(‏ طبعته مكتبة المعارف بالرياض » ط : أولى 5٠08‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ءم. 
(۲) مصاعد النظر : ٠٤۹/۱‏ . 
(۲) نظم الدرر : A‏ 


00 


چې یځ الاين ابو موی چ 

وقد أطال شيخنا الأستاذ الدكتور محمود توفيق صحبة تراث البقاعي منذ 
دراسته للعالمية «الدكتوراه»: «التناسب القرآني عند برهان الدين البقاعي) › 
تحت إشراف شيخنا أبي موسى . ولا شك أن الأستاذ قد قرأ كل هذا » وأفاد 
منه » وطوره » وضبطه في مصطلحي «المعنى الأم والجملة الأم» » مع قراءات 
للرافعي » ودراز » وشاكر . 

ولكن هذه المرحلة المتقدمة جدًا في تحليل النصوص لها خطوات من 
تحديد هيكلها البياني » ومحاورها الرئيسة والفرعية » وروابطها المعنوية 
واللفظية » ولكل هذا أطوار يحسن عرضها في فيما يلي . 


١/6 


سر و 


8 ا‎ E ATE توي‎ 


تطور ضبط ( المعنى الأم» في مؤلفات الشيخ أبي موسى 


أروم من متابعة مراحل تطور هذه الفكرة في كتب الشيخ أن أَظهِرٌ للدارسين 
أن الأفكار المحورية في علم الشيوخ لم تولد مكتملة » ولم تتبلج بين أعينهم 
مر واج يق ل ا هله الجواهر إلا بعد لأي ولأواء » وصبر وانقطاع »› 
وشّغل القلب والعقل بتفتيش مظانها » وتقليبها› وفلي شواهدها › واختبار 
أجزائها دهوراً طويلة » سلبت الأعين النوم » وحرمت علماءها كثيراً من لذائذ 
الحماة . 


أقول هذا لكي يصبر كل دارس على مشقة ما يعالجه في بحثه » حتى 
كنك زواا تمكو و ادكه فا ن هیر فل تليق اکر غل 
النصوص ؛ إذ إن كل فكرة نقدية أو بلاغية جيدة إنما تستخرج من النصوص 
الجيدة » وتصقل في ضوء تطبيقاتها » ثم تنضج أو تكاد بعد استبانة صحتها 
واستقامتها في ضوء التطبيق المتوالي على النصوص الراقية ثم المعجزة . 

ويتجلى هذا جيداً في متابعة مصطلح ١‏ المعنى الأم» في مؤلفات الشيخ 
محمد أبيموسى مذ كان بذرة حتى استوى مصطلحاً مضبوطاً » يمكن تطبيقه 
على النصوص . 

فقي المؤلفات الأولى للشيخ : «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» › 

ط ١41١م‏ و( من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب) » 
ط 195١ه‏ ١۱۹۷م‏ ء و( قراءة في الأدب القديم» » ط 918١م‏ نجد حديثاً 
عاما عن تماسك النص » وحسن نظمه » وترتيبه . 


0 


چ سیخ الین يأبو مويف هه 

فيقول الأستاذ تحت عنوان « تفسير النص»: «والزمخشري في تفسيره 
للنصوص يستصحب مقاييس عرفتها الدراسة البلاغية قبله . من ذلك : أن من 
أمارات التفوق في الأسلوب أن يكون الكلام متماسكاً أشد التماسك » مرتبطاً 
أقوى ارتباط » كأنه بناء متين » يشد بعضه بعضاً)”') 


7 7 س اه 
الور قرع من فى الوت ومن فى آلأرضٍ إل ب لله وکل اتوه 
داخرين © وتَرَى ابال سی اة وهى تمر مر آلسَّحَابِ صن الله 
ادى أتقنَ كل د سىء إن خوط ما علوت چ من جا بسند قفد حو 


يها وهم ين قَرَعٍ يومد ر ءَامِنُونَ © ومن جَاءَ يسيع فكبّت وجوههم فى 
آلگار هَل رَو إل مَا كىم تَعْمَلُونَ 4 (النمل:۷ e )٩ ٠-۸‏ إلى بلاغة 
هذا الكلام وحسن نظمه » وترتيبه » ومكانة إضماده » ورصانة تفسيره » وأخذ 
بعضه بحجزة بعض » كأنما أفرغ إفراغاً واحداً» ” 
وليس في هذا النص إشارة قريبة أو بعيدة إلى «المعنى الأم» » وإن كان 
الحديث عن حسن الترتيب » ومكانة الإضماد » وأخذ بعض الكلام بحجزة 
بعض » كل هذا يشير إلى تماسك النص » وقوة ترابطه » ودقيق ترتيبه .. الأمر 
الذي يفتح الباب للاستشراف إلى قطبه الذي حوله يدور 
وفي الدراسة الثانية «من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب» يتقدم الشيخ خطوة نحو غايته » حيث يقول في صدر مؤلفه : 
«ويحاول بعض الباحثين أن يحدد لكل سورة من سور الذكر الحكيم 
موضوعاً عامًا » تدور حوله آياتها » ثم بعد ذلك يجتهد في بیان مناسبات 
الآيات بعضها لبعض » في ضوء هذا الغرض العام . 
)١(‏ البلاغية القرآنية في تفسير الزمخشري › دكتور محمد أبوموسى : ص 455 › 
مكتبة وهبة » ط . ثانية 5٠04‏ ۱ه - ۱۹۸۸م . 
(۲) الكشاف للزمخشري : ۲۹۲/۳ ۰ ۲۹۳ ءط : الحلبى 537١ه-‏ ۱۹۷۲م . 


۱۸1 


7 هه 


هم تخرد مهات المَعَافوَالجَملٍ في النصُوضٍِ بهل 
وقد يهدي البحث في هذا إلى ما تطمئن إليه القلوب » وقد يكون غير ذلك . 

والقول في هذا الباب نزر يسير ؛ وذلك لصعوبة خوضه » ودقة مسلكه › 

ويسمى علم هذه الدراسة (علم المناسبة) » وهو من أجل علوم القرآن » ولنا 

في ذلك بحث » ورأي » نرجو أن يراه الناس قريباً) ”2 . 
وخول هذا التمن المبكر يجس تسل الآى : 

- لأول مرة في كتابات الشيخ يظهر مصطلحا «الموضوع العام» و«الغرض 
العام» » ولعل في هذا إرهاصاً بمصطلح « المعنى الأ ) الذي سوف يظهر 
فيما بعد . 

ا ا إلى مل علب برها كل هق شكل يعلى الا :روفي أن 
نتائج الدراسة فيه منها ما هو أشبه باليقين » ومنها ما لا يرقى إلى هذه 
الدرجة . 

- قرر الأستاذ ندرة الكتابة في هذا الباب » معللاً هذه الندرة بصعوبة البحث في 
هذا المجال ؛ لخفاء مسالكه » ودقة مباحثه .. وهذا حق يستشعره كل من 
قرأ عن هذا العلم . 

- أطلق الشيخ على هذه النظرات ما سماه أئمة علوم القرآن «علم المناسبة» » 
واصفاً إياه بأنه «من أجل علوم القرآن» ؛ لذا فقد شغل به الأستاذ » وكان له 
فيه وعد « ببحث ورأي) . 
وأحسب أن هذا الوعد قد تأخر تحقيقه عشرين عاماً » حتى ظهر كتاب 

«مراجعات في أصول الدرس البلاغي) 477 ١ه‏ 5١٠٠م‏ » وفيه حديث عن 


ص ١‏ » دار الفكر العربي » ط : أولى 11357ه--153175١م.‏ 


۱۸۲ 


کے 9 و سے د و4 »م سے 

چ شي الاين غد أو متت چ 
هذا العلم عند الرازي » والزركشي ”'' وغيرهما » وإن كانت تطبيقاته في ضوء 
علم المناسبة كثيرة جذا » سيما فيما كتبه في العقدين الأخيرين”" . 

ثم بعد عامين من ١‏ دراسة تحليلية لسورة الأحزاب») أخرج الشيخ « قراءة في 
الأدب القديم » » فقال عن منهجه في تذوق النصوص : 

«وهذا المنهج التحليلي المهتدي بأحوال اللسان وطرائق الأداء قد فتح لنا 
نافذة خفية » استطعنا بقدر ما لدينا من وسائل أن ندرك فيها طابعاً عامًا ودقيقاً 
يحدد لنا باعث القول في القصيدة » ومثير المعاناة فيها ... وأن ندرك الرابط 
الدقيق بين أجزائها » التي تتحدث عن رهطه وبلائهم » أو التي تتحدث عن 
رحلاته » وأوصاف نوقه » والتي تتحدث عن سخائه » والتفاف الرفاق حوله . 

واستطعنا أن ندرك الروابط الخفية بين كل هذه الأجزاء » وبين مغزى 
القصيدة » أو الأصل الذي يمكن أن نسميه بيت القصيد و 

فإذا بحثنا عن مظهر تطور الفكرة ‏ بعد عامين من نص الكتاب السابق - 
فسوف نجده في سطره الأخير : «استطعنا أن ندرك الروابط الخفية بين كل هذه 
الأجزاء وس مغزى القصيدة » أو الأصل الذي يمكن أن نميه نت القصيد 
فيها ). 


. ٠٠۰۲-۲۷۳ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 

(۲) يراجع : دراسة في البلاغة والشعر » دكتور محمد أبوموسى » مكتبة وهبة » ط. أولى 
١ه‏ ۱۹۹۱م » ومدخل إلى كتابي عبد القاهر » والشعر الجاهلى دراسة فى 
منازع الشعراء دكتور محمد أبوموسى » مكتبة وهبة » 65 اه ۲۰۰۸م » وشرح 
أحاديث من صحيح البخاري » مكتبة وهبة » هذا في الكتب التحليلية » كما توجد 
إشارات فى كتب التقعيد البلاغى فى دلالات التراكيب ص 38 » وإن جاءت فى القليل 
النادر . 

69 قراءة في الأدب القديم » دكتور محمد أبوموسى : ص ١١‏ » دار الفكر » ط : أولى 
۸م . 


A۳ 


جه تَحَدِيد مهات المََافوَالجمَلٍ لي التُصُوصِ 8 

حيث قد ورد في هذا السطر تصريح بربط كل الأجزاء بالغرض الأصلي 
« مغزى القصيدة) > والأصل الى - قدماً - « بيت القصيد» رالا 
فيما بعد «المعنى الأم » وفيه الجملة الأم» . 

أقول : هذا يعد خطوة أوسع من سابقتها نحو ضبط المصطلح المقصود 
بالدراسة » وإن خلا تحليل الشيخ لحائيتي تي الحادرة والخنساء ‏ في الكتاب ف 
أن قارف إلى :هنا ایک فنا علق أن اا کان واه ولع يكن 
تطبيقاً » كما سوف يتبدى في المؤلفات التالية . 

وبعد ثلاثة عشر عاماً ظهر كتاب : «دراسة في البلاغة والشعر» جمع 
الأستاذ فيه شيئاً من بحوثه التي نشرها ‏ قبلاً - في مجلات متخصصة”". 

وأقرب ما في الكتاب إلى موضوعنا ما جاء في بَحنَّى : « تشبيهات سورة 
النور»”'' » و« الصورة البيانية في قصيدة الأعشى : ما بكاء الكبير بالأطلال»". 

وقد استفتح الأستاذ كلامه عن « تشبيهات سورة النور» بقوله : «لا شك أن 
دراسة تشبيهات سورة من سور القرآن دراسة متأنية » جديرة بأن تكشف 
الوشيجة الجامعة بين هذه التشبيهات ؛ لأنها ما دامت قد جرت في سورة 
واحدة » ذات سياق واحد » (فلا بد أن تكون فيها جامعة تجمعها . وهذه 
الجامعة قد تخفى وتدق » ولكنها رقيقة ورائعة » كهذه الطباع الخفية الحية التي 
تراها تجري في أبناء العشيرة الواحدة » أو كهذه السيما والملامح الدقيقة التي 
تراها في القوم يرجعون إلى أب واحد ؛ لأن كل رموز السورة » وصيغها › 
وصورها ترجع إلى ما يشبه أن يكون أباً واحداً» هو المحور الذي تدور حوله» 
)١(‏ في هذا الكتاب ستة بحوث للأستاذ جاءت مناصفة بين البلاغة » والشعر » وقد نشرت 

في أعوام عدة » شغلت هذه الأعوام كلها » ولكن لا أهتدي لتواريخ نشرها الآن . 
(۲) من ص١5‏ :۳۸ . 
(5) من ص۱۲۹ : ۱۸۲ . 


۸٤ 


ولابد أن يكون في كل هذه الصيغ » وهذه الرموز » وهذه الصور تفن واحد 
يجمعها » ويؤلّف بينها » ويجعلها (عائلة) واحدة » ذات سيما وملامح متقاربة . 
والبحث الواعي الفطن هو الذي يقع على هذا ء وهو قائم أيضًا في القصيدة 
كما هو قائم في الديوان » وقائم في البقاع » أعني في البيئة المكانية للأدب › 
وكذلك في البيئة الزمانية والحضارية» ‏ . 

وحظنا من هذا النص الطويل السطر الذي نص فيه الشيخ على أن «كل 
رموز السورة » وصيغها » وصورها ترجع إلى ما يشبه أن يكون أباً واحداً » هو 
المحور الذي تدور حوله» . 

فالآب الواحد الذي ترجع إليه كل عناصر النظم في السورة » والمحور الذي 
تدور حوله قريب جذا من «المعنى الأم» » الذي سوف يقول عنه فيما بعد 
صريحاً إنه الأصل الذي هو بمثابة الأم الذي ترجع إليه المعاني . 

وهذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها الشيخ بالأصل الذي هو «أم 
المعاني» » كما صرح به فى البحث التالى في تحليل الصورة البيانية في قصيدة 
الأعشى . 

مَابَكَاء الكبير بالأطلال وَسُوؤَالي فل ترد سُوَالي 

حيث يقول الأستاذ » تعقيباً على مقطع معنوي من قول الأعشى : 

رب خرّق من ُونها يخرس الف .. سر وميل يُفضي إلى اال 

«ثم هنا ملاحظة دقيقة تضع أيدينا على شيء من دقائق صنعة الشعر » هذه 
الملاحظة هي أن الأصل الذي عطف عليه ما بعده بمثابة الآم لهذه المعاني ؛ لأن 
(الخَرْقَ الذي يخرس السفر) معنى جامع لما بعده » وليس مثل قولنا : «ميل 
يفضي إلى أميال» › ولا مثل قولنا : «وسقاء يوكى»... وهكذا إلى آخر 


(1) دراسة في البلاغة والشعر : ص ١‏ . 


ب یرہ رس و ٭ سل 3 0 ت 

هي دید اھات المَعَافيوَالجَملٍ في النصوص چ 
الأبيات » وإنما هو كما قلت - بمثابة الأم لهذه المعانى المعطوفة عليه » وهي 
بمثابة الشرح والتحليل له» ‏ . 

فها هو ذا مصطلح « المعنى الأم» قل بدا في صورة قريبة من صياغته 
الأخيرة » فليس بين صياغته وصياغة «الأم لهذه المعانى») كبير فرق » إلا ما هو 
من شأن المصطلحات في أن تصاغ في أوجز لفظ ء يكتنز ما فيها من عمق › 
وشمول » ودقة . 

وفى الكتاب التالى « مدخل إلى كتابى عبد القاهر )»› ١ه-15510امء‏ 
نرى أن المصطلح قد كثر ظهوره في عبارات عديدة » في مواضع كثيرة من 
الكتاب » ولكنه ‏ مع هذا لما يرل مختلطاً بغيره » لم يستقر » ولم يطرد » بل 
ما زال الشيخ يعبر عن مفهومه بتعبيرات : 


جوهر النص » وأصل المعنى . ص۲۸ . 


رأس الأمر » وقطب المعنى . 0 

كأن لكل جملة قطباً هو مدارها وعمودها . قن ب 

جذر المعنى وأبواب معانيه . صااءة؟. 
وأقرب هذه التعبيرات إلى مصطلحنا - محور الدراسة ‏ : 

جملة واحدة أم . ص٣۲۹‏ . 


أم كل المعاني التي جاءت بعدها » وكأنها جذر هذه الأبيات . ص۳۸" . 

وإذا كان مصطلح «المعنى الأم» قد لاح قريباً في المؤلفين السابقين فإنه قد 
تكرر ظهور مصطلحي «المعنى الأم والجملة الأم») في كتاب « شرح أحاديث 
من صحيح البخاري) > تكرر هذا في صفحات : ۱۲۸ ¢« اما 2755١٠١6‏ 
TAT‏ ا ع" 


)2 دراسة في البلاغة والشعر : ص Yo‏ . 


١/مك‎ 


چ شيخ ابی ایی هه 


وإن شار كها مصطلحات أخرى قريبة الصياغة أو الدلالة مغل : 


الحقيقة الأم . ص ۷. 

قطب رحى النص . ص۷٦۲‏ . 
جملة الجذر . ص۰۸ ۱ )21:1 )210۷ )10۷ . 
جملة جذر المعنى . ف 

أصل الحديث . ص٥٤۱‏ . 

أصل وأم الحديث . ص۲۱٤‏ . 


أصل النص . ص۹۸٤‏ . 
فقرة أصل النص . ص ° ١١‏ . 


ام الكلام . ص٣٣٤‏ . 
جملة رأس معنى جزئي . صداةه. 
رأس معنى في فقرة . ص۱۷٦‏ . 


وعلى كثرة هذه العبارات » وتنوعها » وتدرجها - قرباً وبعداً - من مصطلحنا 
محور الدراسة » فإن صياغتها أقرب مما في الكتب السابقة » وتطبيقاتها قريبة 
جدًا من التطبيقات النهائية . 

ومع هذا فإن هنالك عدة تنبيهات يحسن إثباتها : 

الأول : أن الأستاذ قد قرر في هذا الكتاب _ لأول مرة - أن ١‏ الجملة الأم) 
هي الصورة اللفظية ل«المعنى الأم) > وهذا ما فصله في حديث قص كعب 
ابن مالك ص تخلقه عن غزوة تبوك » وتوبته هو وصاحبيه . 

يقول الأستاذ : « وقوله [أي كعب] : (وأما أنا فكنت أَشّبَ القوم وأجلدهم) 
هو بيان القسم الثاني للوقائع والأحوال المترتبة على المعنى الأم » الذي هو 
(نهَى رسول الله يو عن كلامنا أيها الثلاثة) . وجواب (أما) ينتهي عند قوله 
(أعرض عني) . 


1A۷ 


هه تَسَدِيد أمَهَاتِ المَعَفوالجَمل في التُصُوصِ هل 

ورَاجع الكلام لترى كيف بني بعضه على بعض » فخروجه مترتب على أنه 
(أشبّ وأجلد) » وشهوده الصلاة وطوافه مؤسَسٌ على الخروج » وكذلك إتيانه 
رسول الله ليو إلى آخره . 

« وقد دخل في حيز (أما) ع راعدا و 
بعضها في بعض » وصارت جسماً واحداً) ”' . 

الثاني : أن الشيخ قد صرح - لأول مرة ‏ بعلاقات الجملة المتوالدة » فقال : 
«وهكذا : هناك جمل أمهات › وهناك بنونَ وحفدة») ؛ فهذا التعبير المختصر 
جدًا قد لخص فيه الشيخ علاقة «الجملة الأم» بما يتوالد منها من جمل » قد 
تصل إلى سبع عشرة جملة » كما في التعبير السابق . 

وكما فصّل هذا في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) حيث قال : 
«وهناك مذهب آخر في بناء كلامه وو ترى المعنى فيه يبدأ بجملة هي 
جذره » ثم يأتي ما بعدها وكأنه تفصيل لها » وتوسيع لدائرتها » كما في 
قوله كع : إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى ...) 7" . 

وكما هو بيّن في آية : « قل الهم مَلِكَ آَلْمُلكِ 4 (آل عمران:77) فأصل 
هذا المعنى : « توت آلْمُللك من كَشَآهُ 4 وما بعده : بیان وتفريع ومؤسس على 
(مالك الملك). 

وينظر نماذج أخرى في الصفحات 4١17 ٠408 64٠07‏ من الكتاب نفسه . 

الثالث : في صدر تحليل الشيخ حديث (ما الإسلام ؟ ما الإيمان ؟) يقول : 
«راجع وصف العلماء لبيانه » ولغته » ومعانيه » وكيف كان من جوامع الكلم ء 


. 55 4 شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 
١ 4٠5 المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۸۸ 


چ ست ل 2 چ 
وكيف جمع أصول الدين » وكان أصلاً للشريعة » وكان ام السّنة كما كانت 
الفاتحة 0 الكتاب» 0" 

أقول : إن هذا النص مهم جدًا في تأصيل فكرة «أم المعنى» » وأنها إسلامية 
عربية صليبة » ليس فيها نَم واحد غربي ولا شرقي مثلها مثل شجرة سورة 
«النور» » وراجع كلام الأستاذ عن وعي القرطبي”' » والبغوي”' » وعياض , 
بمصطلح «أم السنة») ففيه خير كثير ” ©. 

الرابع : من لوازم الحديث عن «المعنى الأم» » الذي هو كالبذرة لشجرة 
النص : أن نتعرف على كيفية نمو النص . 

وقد عرض الشيخ لهذا في حديث توبة «كعب بن مالك» نه في 
الفقرتين : (ونهى رسول الله عن كلامنا) حتى قال : (ففاضت عيناي » وتوليت 
حتى تسورت الجدار) قال الشيخ : «راجع هذه الفقرة لتتبين كيف ترى النص 
يدمو ويتحرك بنمو الأحداث وتحركها وک ليت المعاني بعضها على 
بعض » وكيف كانت كأنها تلافيف مخملية » ينعطف ثانيها على أولها » وكيف 
كانت تتشابك وتتلاحق » وعلى أي وجه کان سبكها ونظامها ؟) ”“ . 
- من التطبيقات المتميزة التي امتلأ بها كتاب «شرح أحاديث من صحيح 

البخاري»: أختار بعض النماذج واضحة المعالم والخطوات ؛ حتى يتيسر 

الاهتداء بأنجمها . 


. ۲۲۱ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 

(۲) أحمد القرطبي شارح صحيح مسلم (ت 55"ه). 

(۳) البغوي المفسر المحدث الملقب « محيي السنة) (ت 5١5ه).‏ 
)٤(‏ عياض صاحب الشفاء شارح صحيح مسلم (ت ٤٤‏ 5ه ). 

(5) شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ۲۲۳۰۲۲۲ . 

(5) المرجع السابق : ص 55١‏ . 


١ 


هي تَسَدِيد أَهَاتِ لالجل السو بل 

من هذا ما ذكره الأستاذ تحليلاً لحديث : «مكّل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً » فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكل والعشب الكثير » وكانت منها اجات أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا » وسقواء وزرعوا » وأصابت منها طائفة أخرى › إنما هي قيعانٌ › 
لا تمسك ماءً ولا تنبت كلا » فذلك مُكَل منْ فقَهَ في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
ه٠‏ فحلم وعلم + .ومكل هن لم يرقم ,بذك راسا »> ولم يقل هدق الله الذي 
اوسل د 

يقول الأستاذ : « والحديث الشريف كله جملة واحدة » وهذه الجملة الواحدة 
لها جذور » تفرعت عنه كل الفروع » واستمدت منه حتى طالت » وسخت ؛ 
الجملة الأم التي هي بمثابة الجذر قوله ا : (مَكَل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً) » وهي مبتدأ وخبر » وقد تداخلت فيه 
جملتان : جملة الصلة (ما بعثني) » وجملة الحال (أصاب أرضاً) » ثم تفرعت 
منها جملة ثانية هي (فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير) › 
وقد داخل تكوين هذه الجملة جملة صفة هي (قبلت الماء) » ثم تفرع من 
جملة الصفة هذه جملة هي (فأنبتت الكل والعشب الكثير) » وعلاقة (فأنبتت 
الكل .. ) بما قبلها هي علاقة (فكان منها نقية) بما قبلها » يعني : فيه مؤاخاة 
وتشابه شديد في طريقة توليد المعاني . 

ولاحظ أن هذا كله داخل في الجملة الأم ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شيء واحد » والصفة والموصوف شيء واحد »› والحال وصف في المعنى . 

وقوله الكل : (وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا » وسقواء وزرعوا) جملة معطوفة على (فكان منها نقية) وما ارتبط بها › 
وداخلة في حيز الفاء الداخلة عليها » يعني : هي جزء منها . 


1۹ ٠ 


هلس شيخ البكاييينَ يك أ موق هق 

وهذه الجملة (وكانت منها أجادب) دخل في تكوينها جملة صفة (أمسكت 
الماء) » وجملة معطوفة عليها بالفاء المفيدة للترتيب (فنفع الله بها) » ثم عطف 
على هذا ما يفسره (فشربوا » وسقوا » وزرعوا) فجملة (شربوا) معطوف عليها 
(سقوا وزرعوا) » ثم هي وما عطف عليها معطوفة على (فنفع الله بها الناس) 
التي هي معطوفة على (أمسكت الماء) » التي هي صفة الأجادب . 

تأمل هذه العلاقات ؛ لآن معرفتها أمر ضروري لفقه النص لنص » ولا نعلم في 
البيان علماً أشرف من علم طرائق تكويته ....) 27 . 

ومن هذه م المتميزة واضحة المعالم والخطوات لتحديد المعنى الأم 
والجملة الأم): : تعقيب الأستاذ على الفقرة التي سبق إيرادها من حديث توبة 
« كعب بن مالك». 

حيث قال : « هذا النص كله مؤسس على الجملة الأولى التي بدأ بها » وهذا 

من أغرب ما أراه في بناء الكلام » حيث يرمي اللسان الطّلق العَذب بجملة هي 
1 » ثم تتواتر جمله ملعا لبان ل وا جاده ال ا ورل 
رزقت هذه القدرة حتى أدلك على مرادي بالطلاقة » والذلاقة » والعذوبة التي 
اا ج الكروم + اعد ار رة الكرام الان ايا ارت 

E DD ETE E 
بمثابة الفرش والقاعدة » وقد اكك ها هذا من ال ر تة‎ 
الناس) » وما تعلق بها » ويي عليها من قول لايس انيه‎ 
هذا التغير من تنكر الأرض لهم » وتنكر نفوسهم لأنفسهم » وراجع أنت مرة‎ 
ثانية هذه الجملة وصواحباتها التي قلت : إنها أصل وقاعدة » وكيف أفضى‎ 
النهي إلى الاجتناب » وأفضى الاجتناب إلى التغير » ثم شاع هذا التغير وشمل‎ 


. ۱۸۳ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 


۱۹۱ 


ع 


چ مدي أمَهَاتِ المَعَافوالجَمْلٍ في الوص چ 
كل شيء » حتى حجارة الأرض داخلها التغير والتدكر » فلم تعد الأرض التي 
يعرف . وكان ابن حجر يذكر ‏ وهو يحلل هذا الحديث - طبع كعب » وأنّ 
نفسه طبعت على ما طبعت عليه نفوس الشعراء » وقد أصاب . 

وهذه الجمل الأربع التي شدت أزْرَ الجملة الأم قام الكلام علا 
شعبتين : واحدة مختصرة هي كلامه عن صاحبيه » وأنهما استكانا وقعدا في 
بيوتهما يكيان ووراک طالكا و دت» وهی حال وما كان يكون منه بعد 
هذا التغير والتدكر » وقد استمر ذلك إلى آخر الفقرة : لما فاضت عيناه » 
و عكر ير و ادا ...وبع مان هاه الأر كان ال ساس ليده اة اعرد 
لأراجع الجزئيات المكونة لهذه الأركان  »...‏ . 

%* تن % 

فإذا ما وصلنا إلى موسوعة التحليل البياني ل«آل حم» » ذات المجلدات 
الأربعة » والتي فاقت صفحاتها ألفين وسبعمائة صفحة (۲۷۲۸) فإنا نجد 
الشيخ أباموسى قد جهر بهذا المصطلح في أول مجلداتها (آل حم : غافر - 
فصلت) . 

واا ج ار ا ع إلى ما حه المفسروة غر ها وا السورة 
«غافر» من حديث عن المجادلين » ومجادلاتهم في الحق » فقال في الأسطر 
الأولى : «ذكر كثير من علماء التفسير أن تكرار ذكر المجادلة والمجادلين › 
وتوابع ذلك من ذكر عقاب الله الذي أنزله بهم » وما استدعاه من ذكر ثواب من 
تركوا المجادلة » رأوا أن ذلك هو موضوع السورة » وهو معناها الأم الذي 
ذادك مسو له فانيها: القرضة) 77 


. 557 شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 
. ١١ آل حم : غافر » فصلت : ص‎ )۲( 


۱۹۲ 


جل شيخ الاين مي أب می چ 

وعقيب هذا مباشرة جلى الأستاذ أهمية «المعنى الأم» في التفسير › 
والدراسات التحليلية للبيانين الإلهي والبشري » منبهاً إلى أنه في بيان البشر 
يكشف ما تمور به نفس المبين » بخلاف تحليل بيان القرآن الكريم » فإنه 
كس الهف 

ثم قرر الشيخ أن هذا «المعنى الأم» وما تفرع منه يغشيه الخفاء » منبهاً 
تلميذه إلى وجوب بذل مزيد من الجهد ‏ والتدبر » والمراجعة » مؤكداً أن ثراء 
المعاني القرآنية » وغزارتها » وتشابهها سبب الغموض والخفاء ‏ . 

كذلك عقب الأستاذ تحليل آية « ما دل فى ءيست آله إلا الین كقروأ » 
(غافر:٤)‏ قائلاً : «وقد قلت إن هذه الآيات رأس السورة » ولذلك تستطيع أن 
تجد إشارات كثيرة مرسلة منها إلى أغراض أساسية في السورة » وأظهر ذلك 
ثولة.د ا ق ج ا ارا و وق ل أ ولوق 
لِيَأَخْذُوهُ » وأنها موصولة بوجه ظاهر بقول فرعون : ( دَرُونۍ اقل مُوسَئْ 4 » 
كما تجد قوله ‏ سبحانه ‏ : < كَدْبَتْ قَبَلهُم قوم تُوح > موصولا بقول الرجل 
المؤمن  :‏ إِنَ أحَاف عَلَيكم مَل يوم الأخرّاب وج مَل داب قوم وم وَعَاجٍ 
وَثمُود وَالَذِينَ مِنْبَعْدِهِمَ » © 

(غافر:۳۱-۴۳۰). 

وفي تحليل الأستاذ لسورة فصّلت جاء الحديث عن «المعنى الأم» مفرقاً 

في أكثر من موضع » بما يوهم لبساً يحسن تجليته . 


. وقد سبق إثبات هذا النص‎ » ١۳ آل حم غافر » فصلت ص‎ )١( 
. وقد سبق إثبات هذا النص‎ >» ١ 1 يراجع : المرجع السابق ص‎ 2 
. ۳۲ المرجع السابق ص‎ )۳( 


“م 4 ١‏ 
(م ۱۳ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


و 
و کے 


هه نوبي أمَّهَاتٍ المَعَافيَالجمْلِ في امسو هل 

بدأ بقول الأستاذ في أولى صفحات التحليل : «وجاء الحديث عن الذي 
أنزله - سبحانه ‏ في سورة فصلت بهذه الكلمات « مِّنَ آليحمَين آلرّحِيمِ 4 فذكر 
ا ا و رهاب ول ماكر ماهر من مين د الت هتاذل 
ذلك بأن جذر السورة يغاير مغايرة ما جذر سورة «غافر» » وإذا كنا نستطيع 
أن نرجع بكل ما في «غافر» إلى غور هاتين الكلمتين « آلعزيز آلْعَلِيمٍ 4 فإننا 
نستطيع أن نرجع بكل ما في سورة فصلت إلى غور هاتين الكلمتين « أَلرّحمَينٍ 


َلرَحِير »)2"7. 
هھ“ ب 57 7 ا ر و بي س > بير Cm‏ 
م قرر عقيب تحليل آية : ظ وَقالوا قلوبُتا ف آڪ نڌ مما تَدّغوتا إِليهِ فى 


نيل 20 


چ ص 2 ص سم 7 2 ل 2 2 0 
َاذَانِتَا وَقَرٌ وَمِنْ بَيَئِنَا وَبَييكَ جاب قَاعَمَل إٍنتا عَدمِلُونَ 4 (فصلت:٠)‏ قرر أن 
«مراجعة الحديث الذي في أول السورة يكشف قوة الرفض » والمغاضبة › 
والإصرار » الذي عبر عنه الإعراض المبالغ فيه » وعبر عنه القول الذي فيه 
الحدة ؛ لأن هذا الأمر بوجهيه : أعني ظهور آيات الكتاب » وظهور قوة الرفض 
لهذه البينة الظاهرة كان أساساً تأسست عليه السورة » ورَشّحَ على كل صورها » 
وتراكيبها » وأحوالها » ومعانيها) 2 

هذا وقد جمع الأستاذ بين قوليه في تمهيدات الحديث عن سورة الشورى › 
في المجلد الثاني من «آل حم»» فقال « سورة (فصلت) ليس فيها بعد الحروف 
١‏ 0 2002 ص م 2 5 
المقطعة : « شديد الْعِقَابِ 4 ولا «١‏ عافِر آلذشي4 » وإنما فيها « تنزيل ِن 
آَليّحمَين آلرّحِيٍ 4 » ولاحظ ذكر الصفتين الكريمتين ‏ آليّحْمَن أَلرّحِيرٍ » 
يعني : رحمان الدنيا والآخرة » والرحيم في الأمور كلها » وهذا إيذان بشيء 
يغاير (غافر) » مع أن الذين يجادلون في آيات الله » الذي هو أصل المعنى في 


g2‏ و وه 


غافر يكاد يكون هو قوله : ظ وَقَالُوأ وتا فى أككة يما تَدَعُوا إِلَيِهِ 4 » 


(۱) يراجع : آل حم (غافر » وفصلت) : ص ۳۱۱ . 
(۲) المرجع السابق : ص ۲۲١ ۰۲۲٤‏ . 
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چې شی بایغ اوی ل 
وهو أصل المعنى في سورة فصلت › وكأن الجذر واحد » إلا أن «غافر» 
عمدت إلى بيان موقف » هو المجادلة بالباطل ليدحضوا به الحق ... والذي في 
(فصلت) ليس إعلاناً للمحاجة والمحادة التي انجرت بالكلام إلى ما انجرت 
إليه » وإنما وضحت موقف الرفض والإصرار على الرفض » وأن الآيات البينات 
لن تجدي شيئاً ؛ لأنهم لن يسمعوها » ولن ينظروا إليها « قُلُوبَُا ىّ أَكِنَةٍ يها 
تَدَعُوئآ إِلَيِهِ وَفَ ءَاذَانِئَا وَقَرّ» وانتهى الأمر . 

وهذه هي القاعدة التي تأسست عليها سورة فصلت » ومنها وبها تشكل 
معنى السورة ' وتصورت صورتها > وتخلقت ملامحها » وكان لها بذلك هيعة 
)۱( 


وسمت ...) 

وبهذا تبين أن الذي استقر عليه الأستاذ في بيان «المعنى الأم» لسورة فصلت 
هو « وَقَالُوأ قُلُوبَُا فى أَحِكَةٍ مما تَدَعُوتَآ إِلَيّهِ 4 » وأن كلامه السابق من أن 
ظ البحمّن الرّحِيم » جذر السورة يقصد منه أن الاسمين الأحسنين يعدان من 
التمهيداك الات ةل اور راا خا وى هة سور ةعافر ال 
بالاسمين الأحسنين « العزيز ألْعَليمِ ‏ » وقد ربط بين كل وما جاء في سورته . 

وقد يجيء تحديد الأستاذ للمعنى الأم على مراحل من حيث التحليل » وإن 
كان واضحاً جليا في عقله من أول عرضه للسورة » كما في تحليله لسورة 
الشورى » وتحديد معناها الأم » حيث قال عن الاسمين الأحسنين في مفتتح 
السورة وقد جاءت كلمة « الْحَكيمٌ 4 في الشورى مكان كلمة « الْعَلِيمٍ 4 في 
غافر » وجاءت « الْعَزِيزٍ 4 فيهما ؛ وذلك لأن «غافر» تعالج أمر المجادلين في 
آيات الله » فناسبها العليم بجدالهم » وما تنطوي عليه صدورهم » والشورى تعقد 
الشبّكة التي بين ما أوحاه الله إلى رسوله ‏ صلوات الله وسلامه عليه - وما أوحاه 
للذين اصطفى واجتبى » والوحي تناسبه الحكمة » وهذا ظاهر» ‏ . 


. 77٠2 ۲٣ آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص‎ )١( 
FTES المرجع السابق : ص‎ )۲( 


ار 


و عر 78 و 
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ثم حلل آية « وَكَدَالِكَ أُوَحَيتا إِلَيَكَ قَرْءَاَا عَرَيكا َذرَ أ لْقَرَّئ وَمَنْ 
حرفا 4 (الشورى:۷) فقال : « بدأت هذه الآية بما بدأت به الآية التي هي رأس 
السورة » فتكرر اسم الإشارة مع كاف التشبيه ولفظ الوحي » وهذا التكرار علامة 
لغوية تشير إلى أن هذه الآية من تمام الآية الأم التي هي رأس السورة » وأن 
عموم الوحي هناك له اكت والذين من قبله استدعى الحديث عن أصل هذا 
الوحي ومصدره ..) ا 

وفي تحليل الشيخ أبي موسى لسورة الزخرف عرض صلة تسمية السورة 
بأصول معانيها » وفروع هذه الأصول » ثم عرض لبيان علاقة موضوع سورة 
الزخرف بموضوع سورة الشورى » مقرراً أن هذا «لا يظهر إلا بعد تحديد 
موضوع الزخرف » والمعنى الأم الذي دارت حوله السورة » وهذا صعب جذا 
لمن يرومه على وجهه » وقد رأيته صعباً في الشعر العالي . ومرجع الصعوبة 
إلى غزارة المعاني وتنوعها » ووفرة عطائها » وأنها تترامى في جهات شتى 
وبعيدة » وقد يغريك معنى من هذه المعاني الغزيرة المتدافقة » فتذهب إلى أنه 
هو الأصل EET‏ ل ا إلى غير ما تذهب إليه . وقد 
رأيت هذا الاختلاف في كلام العلماء » ولم أستطع أن أرجح وجهاً على وجه » 
هذا في كلام من دققوا » وراجعوا » وحللوا » وتأملوا » واستخلصوا . وهناك من 
NAS‏ ا ل ل هي أصلها .. 
ا واا ف لهي 

ذكر الشيخ هذا تمهيداً لتحديد المعنى الأم في سورة الزخرف » وأنه تساوى 
في الترجيح لديه معنيان » لكل واحد منهما وجاهة فى أن يكون أصل السورة » 
فنبه إلى هذا بقوله عقب النص السابق » الممهد لما ارتاه : 


. 17” آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص‎ )١( 
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«وقد ذكرت هذا لأنني أرق وجهين يصلح كل منهما أن يكون هو المعنى 
الأم » أو الجذر الذي تفرعت منه كل فروع ومعاني السورة : 

الأول : هو أن المعنى الأم في هذه السورة هو تعديد وجوه الكفر » وبيان 
مذاهب القول فيه ... ولا نجد هذه الوجوه من الكفر مجتمعة ومتتابعة في سورة 
من سور القرآن كما تجدها مجتمعة ومتتابعة في هذه السورة» ‏ . 

الثاني : هو الآيات الأولى من السورة » التي ذكرت الكتاب على وجه كان 
امتداداً لسورة الشورى » ثم قطعت الكلام » والتفتت إلى المسرفين بهذه الجملة 
الحاسمة » التي هي الجذر الجامع لكل المعاني المفصلة في السورة » وهي 
قوله ‏ سبحانه ‏ « أَقَتَضْرِبُ عَنَكُمُ الزّكْرٌ صَفَحًَا أن ڪُر قوم 
سنرفیر € (الزحرف:٥)‏ . 

ولو قلت : إن سورة الزخرف ليست إلا شرحاً لكلمة « مريت » لم 
تكن مخطتاً ؛ كما لو قلت : إنها خارجة من تحت « لَعَلّڪَم تَعَقلُورَ »م ° 
لم تكن مخطتاً ؛ لأن المسرفين لو عقلوا ما أسرفوا . ويمكن الجمع بين وجهي 
تحديد المعنى الأم في السورة بأن وجوه الكفر التي بنى عليها أكثر ما في 
السورة إنما هي شرح لهذا الجذر » وتفصيل لكلمة « مُسَرِفَِ  »)‏ . 

ثم سجل الشيخ تواضعه - تأديباً للباحثين » وتحريضاً لهم على الجد 
والاجتهاد ‏ فقال : « واعلم أنني على يقين من أن الذي أقوله ليس هو كل 
ما في الباب » وإنما هو كل الذي عندي في هذا الباب » وقد ترى غير ما أرى › 
والمطلوب : أن نجتهد » وأن نبرئ الذمة بطول النظر » وطول المراجعة » وأن 
يقول كل منا ما ليس شافياً > وعسى أن يتكون مما ليس شافياً ما يكون شافياً. 


. ۲٤۸۰۲٤۷ آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص‎ )١( 

5 2 با ےے ہروا ص ير کر بير مش مير 
(۲) إشارة إلى آية من السورة : « إنا جَعَلسَهُ قرّءنًا عَرَيهًا لعلكم تعقلورت 4 (الرحرف:٣)‏ . 
(۳) آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : ص ٠٠١۰ ۰۲٤۹‏ بتصرف . 
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هي ديد تهات المَعَلفَالجملٍ الصو چ 

واعلم أني قرأت كلاماً كثيراً في موضوع السورء وحاولت أن أتجاوز أكثره؛ 
لأضيف ما عندي » وأعلم أنه قليل وقريب) ”' . 

ثم تجاوز الأستاذ نطاق السورة ؛ حيث جعل «غافر) 1 «آل حم) › 
وسلسل منها أخواتها » وربط بين جذور هذه السور السبع وأمهات معانيها في 
تحدر وسلاسة » أراها لم تكتمل إلا بعد سنين .. وهذا في قوله : «وإذا كانت 
سورة غافر هي أم « آل حم) فإنها دارت حول الذين يجادلون في آيات الله » 
ثم جاءت فصلت › وأضاءت بعض التفاصيل حول هذه المجادلة » وأن 
خلاصتها قولهم : « وَقالُوأ قُلُوبُنَا ف أَحِكَةٍ يما تَذَعُوتا إِلَيْهِ وفى ءَادَانِتا وَقَدُ 
وَمِنْ بَيْدِنَا وَبِييِكَ جاب 4 (نصلت:ه) » ثم دارت فصلت على ذلك » ثم جاءت 
الشورى لتبين عراقة ما يدعوهم إليه الذي جعلوا قلوبهم في أكنة منه » وأنه هو 
رسالة الله إلى خلقه التي أرسل بها كل رسله » ثم جاءت الزخرف فشرحت 
أسباب المجادلة » والدواعي التي دعت إليها » وإلى الإفراط والإسراف في الصد 
والدفع لها » وكأنها تعود إلى عائلة آل حم بتنوعات من المعاني : فتعود إلى 
غافر ببيان أسباب المجادلة » وتعود إلى فصلت بالذي عادت به إلى غافر ؛ لأن 
غافر وفصلت تتفقان في حديث المجادلة بالباطل » وغافر أجملت » وفصّلت 
ا ف ا ا 

ويقول الأستاذ بعد أن بين شواهد ارتباط الدخان بالزخرف : «وهذا الذي 
قلته في بيان أن الدخان امتداد للزخرف هو ذاته بيان للأصل الذي تدور عليه 
الدخان » أعني بياناً لمقصود السور » وجذرها الذي تولدت منه كل معانيها › 
حتى لا ترى كلمة واحدة قبل هذا الجذر أو بعده إلا وهي مرتبطة به . وأزيد 
ذلك بياناً » وأقول إن قوله - تعالى - « بل هم فى سلب يَلعَبُورَتَ » (الدحان:8) 


. ۲٠١۲ آل حم (الشوری - الزخرف - الدخان) : ص‎ )١( 
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هو القطب الذي دارت حوله كل كلمات وجمل السورة » وإن كل ما قبله من 
ذكر الكتاب وعلو شأنه » وعلو شأن الليلة المباركة التي أنزل فيها » وعلو شأن 
منزله ‏ تعالى eT‏ اللي ان أن الذين لم يؤمنوا بالذي هذا 
شأنه قوم لاهون لاعبون » أسقطوا أنفسهم في الشك ... ثم ترتب على ذلك 
وعيدهم » وانجرّ الكلام » وكله موصول بهذا إلى قوله : « إن هَتوُلَآءِ لَيَقَولُونَ 
© إن هی إل مَوَتَتَنَ الأول وَمَا خن بِمُشَرِينَ » (الدجان: ٤‏ 0-1 7). 

والخلاصة : أن المحور الثاني من محوري السورة راجع إلى الأول ؛ لأنه 
لا يقول به إلا الذي يلعب في لهو وشك ... والذي يلهو ويلعب والذي يعشو 
عن ذكر الرحمن توأم . 

وكل الذي بعد قوله - جل وتقدس - : « إن هَتوّلَآءِ لَيَقَولُونَ 4 راد إلى هذه 
الآية » وليس فيه كلمة واحدة إلا وهي منها بسبيل متين » 0 

وفي مستهل تحليل الشيخ لسورة الجاثية قرر ما سبق ذكره من أن « تسمية 
السورة باسم أو باسمين يعني أن لهذا الاسم أو لهذين الاسمين خصوصية ما 
بموضوع السورة » ومقصودها الذي تدور عليه معانيها» ‏ . 

ثم ربط هذا باسمي السورة (الجاثية » والدهر) وبين المناسبة بين اسميها 
والمقصود الرئيس » ثم عاد لتفصيلات وتقريرات حول سور آل حم » وعلاقة 
هذا ال قد ل ی 

بعد هذا بدأ الشيخ في تحديد المعنى الأم لسورة الجاثية منبهاً إلى أن : 
« التعقيب الذي جاء ... في سورة الجاثية لم يتكرر في الكتاب › لا بلفظه 


. 0514 , 557 آل حم (الشورى . الزخرف - الدخان) : ص‎ )١( 

2 آل حم (الجاثية ‏ الأحقاف)» دكتور محمد أبوموسى : ص 277 مكتبة وهبة » ط. أولى 
۲ اھ ١٠م.‏ 

(۳) المرجع السابق : ص 71-1915 . 
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8 ا ات ا ای ا( و 8 
ولا بمعناه » وهو قوله ‏ تعالی _ كوا عَلْيَك الح هبأي 
حاريث + بعد أللّه وَءَايَتِمِ يؤينون ©) وَل لکل افا أثيم 4 (الحاثية: ۷-1 ع 
[ثم قال]: وأزعم أن هذا هو قلب السورة» والقطب الذي تدور عليه كل معانيها ؛ 
لأنه يجلي آيات الله في الكون والأنفس تجلية لا يؤمن البشر على آيات أفضل 
منها « قَبأَيّ حَدِيث بَعْدَ الله وَمَايتِفِ يُؤِْثُونَ 4 (الحاثية :6)ء ثم يكون هناك 
فريق من الأفاكين 0 آيات الله تتلى عليهم » ثم يصرون على الكفر 
والعناد » وكأن لم يسمعوها .. وعلى هذا دارت السورة » وكل ما بعد هذه الآية 
يحدّث عن خطيئة الانصراف عن الحق بعد ما تبين ... ثم رجع الكلام بعدما 
طالت تفريعاته قليلاً إلى المعنى الأم » الذي يتجلى في الأفاك الأثيم › 
الذي رأى آيات الله تتلى عليه » وهي آيات لا يؤمن البشر على آيات أظهر 
ولا أصدق منها» ‏ . 

لا كران يونا كيد أن تتوق سان ی ا 
فعندما عرض لآية « قبأيّ يث بَعَدَ أله ويو يُؤَمِتُونَ 4 (الحاثية :) قال 
حفظه الله - « لابد لنا أن ندير الكلام في أنفسنا » وأن تبه بألسنتنا وأفتدتنا ؛ 
لندرك شيئاً من كنه بلاغته ؛ لأن الذي أقوله في التحليل » ويقوله غيرى ممن 
سبقونا » لا يغني عن هذه التجربة الفردية شيعاً ؛ لأنها لابد أن تكون سابقة 
للنظر والتحليل)”". 

وعند تحليل الأستاذ آية : « هَل يَطُرُونَ إلا آلسَاعَة أن تام عة قد 
7 شراط“ فان ف 5 ءيجم ذَكرَنهُم @ (محمد:8١)‏ وفيها ثلاث جمل 
معطوفة بالفاء ‏ قال : «وراجع هذه الجمل الثلاث مرة ثانية ؛ لأن في هذا 
الترتيب معنى تدركه الصفة » ولا تحيط به المعرفة » وأكرم ما يقع في قلبك 
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چپ يح الاين يأبو رتفا هه 
من اكلام الله لين الذي ترجه الغلماء لك ٠‏ :و إنما هو الق عله السنائلت»: 
ويستخرجه طبعك » وتقع عليه معرفتك بأسرار كلام العرب» ‏ . 

وأكد الأستاذ هذا عقب إثبات حديث أبي هريرة (كنا قعوداً حول 
رسول الله كدو معنا أبو بكر وعمر في نفر ...) » وهو حديث طويل في صفحة 
كاملة » وأكثره من لفظ أبي هريرة ؛ فقال : « هذا الحديث أكثره من كلام أبي 
هريرة » وقليل منه من كلام رسول الله و ومن كلام عمر » وهذا شأن كثير من 
الأحاديث . 

وأنجع طريق لمعرفة سمت الكلام هو مراجعته » وتدبره » وتحريك اللسان 
كاه وجكله:وطوك جراتها على اسان رقا فت عمرى افق فال 
البيان » وانتهى بي الحال بالعجز الظاهر عن شرح هذا السمت شرحاً يغنيك 
عن تَخَلْل هذا البيان بلسانك وذائقتك » حتى يدرك هذا اللسان شيئاً من 
ا ا لجان الل كان شرل 
الكلام عن الكلام صعب) 30 

وذكر الأستاذ لدى تحليله حديث عبادة بن الصامت (دخلت عليه وهو في 
الموت » فبكيت) أي على رسول الله يو فقال الشيخ : «هذه من الجمل التي 
أجد لها مذاقاً حسناً » وأشعر بحرج من التعليق عليها ؛ لأن الأكرم أن يراجعها 
القارئ » وأن يضع عليها ذائقته البيانية التي فطره الله عليها » حتى لا يجد لها 
ما تحسه ذائقته فقط » وإنما يجد لها ما يدركه قلبه وعقله » وما يقع في فؤاده 
من أحوال الحالة التي كان عليها سيدنا عبادة وهو ينطق بها)”". 
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اي تَحَدِيدُ هات المََافةَالجَملٍ في الوص لل 

وإذا كنت قد صدّرت هذه النصوص ونظائرها بقولي : إن الأستاذ لا يمل 
من تكرارها وتأكيدها فأود أن أثبت هنا : أنه من البدهي أن الشيخ إنما 
يخاطب بهذا الكلام من أوتي موهبة ذواقة متمرسة تلحقه بالأفراد الذين عناهم 
عبد القاهر في ديباجة « الفصل افا اج لا هرا دعي على هذا 
المهيع الطاهر ؛ فيهرف بما يفسد على الناس دينهم وبيانهم الشريف . 

وعندما عرض الأستاذ لتحليل سورة الأحقاف صرح لأول مرة ان رامن 
السورة هو المعنى الام الذي تتولد منه معاني السورة » وكأنه النْفس الواحدة 
التي بث الله منها رجالا كثيراً ونساء » وهذا البث الكثير من الرجال والنساء 
مختلف ومشتبه » يختلف عن الام ويشتبه بها » ويختلف بعضه عن بعض › 
ويشتبه بعضه ببعض » وكل هذا من آيات الله التي تحار فيها الأفهام» ‏ . 

وقد صرح الأستاذ في هذا الموضع بكلام عجيب لم يذكره من قبل » حيث 
قال : «وكذلك تحرك الكلام في الأحقاف منحدراً من هضبة هذه الجملة 
$ وَلذِينَ كقرُوأ عَمَا أُنذِرُوأ مُعْرضُونَ 4 (الأحقاف:٠)‏ » وتَّجَانْسَ معاني 
الأحقاف » وترتيبها وخروج بعضها من لحم بعض ظاهرٌ فيها ظهورا أبين من 
أخواتها آل حم E‏ 

ولعل هذا الظهور الأبلج هو الذي جعل الأستاذ يقرر تحديد معناها الأَمٌ بلا 
تردد » بل جعله يقرر هذا في طمأنينة بقوله : « ولم أستخرج المعنى الأم لسورة 
من سور آل حم إلا وفي داخلي إحساس بأن الذي استخرجته يمكن أن يخالف 
فيه ؛ لأني ة قلته من باب غلبة الظن › إلا الأحقاف ؛ لأن خروج كل ما في 
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چ شبح بای عد أبُومُوكق هه 
السورة من جملة ‏ وَآلذين كفرُوأ عَمَآ أنذِرُوأ مُعَرضُونَ 4 ظاهرٌ ظهوراً قويا » 
وارجو انا على ا 

وهذا الذي قرره الأستاذ من ظهور ن الام في «الأحقاف») » وأنه 
انيه لم علوي مجه والمونا :تولك دلج يعد كبر يجفا »برعا 
وتنقيب » وطول مراجعة » وكثير موازنة وترجيح بين عدة احتمالات لمعاني 
ا - في بادي النظر - أن تكون هي المعنى الأم » فلما 
تبلج تحديدها الدقيق دهش الأستاذ » وتعجّب من شدة خفائه وإلباسه قبلاً » مع 
هذا الظهور الواضح الجلي . عبر عن هذه التجربة شيخنا بقوله : « والغريب في 
بيان الكتاب العزيز أن الأمر الذي تراه غامضاً بعيداً إذا ما انكشف لك رأيته 
قريباً جدا » حتى إنك تنكر على نفسك أن يغيب عنها هذا الزمن الذي 


4 . ۲ 
استغرقته فى الكشف عنه ..». ° 


ثم خصص الأستاذ هذا الميسم العام برصد تجربته في تذوق آل حم › 
فقال : « وقد عالجت هذا في دراستي تي ل(آل حم) » وكنت أستهول الكشف عن 
المعنى الأم في السورة » أو المعنى الجامع لوحدتها » وأتوفر على قراءة كتب 
التفسير » ؛ ثم أراجع السورة في المصحف مرة بعد مرة » فإذا ما أذن الله » وزالت 
كله لحي و ت ت ورد لى نويه المعفن ا راو كانه نار 
السماء إذا 0 

خد أك يعرض ره عر اة قل الاج ي ديد الا 
لسورة الأحقاف » فقال : «وكانت سورة الأحقاف من هذه السور التي حيرني 
الست مي ذا ا اتركااك ينها اتوانرونها لجيه اراك ورد 

صَرَفَْا إِلَيِكَ تفرا مِّنَ آلْحِنَ 4 في آخرها » ولم تتكرر هذه الصورة في الكتاب 
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8 ككون اتا الختل واا وص 89 
العزيز » وأقول : لماذا جاءت في هذه السورة خصوصاً . وفي آخرها 
خضوضا ؟ 

وكذلك كان يحيرنى قوله ‏ تعالى - : « إن اليرت قالوأ ربا الله ُه 
آسْتَقَمُوأ 4 » ولم تأت هذه الآية إلا في الأحقاف وفي فصلت . وقوله 
- سبحانه - $ وَوَصّيئَا آلإِذْسَنَ بوَلِدَيْهِ 4 » ولم يأت هذا إلا في الأحقاف »› 
والعنكبوت » ولقمان » وكل هذا كان يحتاج مني إلى الاجتهاد في الكشف عن 
سره » لأني لم أقرأ لأحد ممن يؤخذ عنهم العلم كلاماً في ذلك » ولاب أن 
أقتنع بما وصلت إليه » فإذا اقتنعت به كتبته » وفرقٌ شاسع بين أن تكتب مما 
ترات وان متي مما وجدت تحص الل هان جا رفت ا 
والكشف عن غائبه أشق › والمتعة فيه أمتع» ‏ . 

وفي المجلد الرابع الذي درس فيه الأستاذ طرفي آل حم «الزمر ومحمد» 
دون الشيخ عبارات دقيقة حول تحديد « المعنى الأم) لسورتي « ص والزمر) ؛ 
لبيان العلاقة بينهما » ثم الزمر مع آل حم لبيان الترابط الدقيق بين الجار القبلي 
لآل حم معها .. وقبل أن أثبت هذه النصوص الدقيقة أود أن أثبت عدة تنبيهات 
مهمة » ذكرها الشيخ هنا : 

أولها : أن « رأس السورة ‏ غالباً - ما يكون دالا على رأس معناها » وجذر 
معناها » وقلت (غالباً) لأن المعنى الأم أحياناً يأتي بعد آيات من رأس السورة 
وتكون هذه الآيات بمثابة تقديم لهذا المعنى الأصلي »› كما رأينا في الدخان 
E‏ 
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ثانياً : أن الأستاذ أوصى تلميذه الباحث عن المعنى الأم في السورة بقوله : 
« إن الجمل التي لم ترد في الكتاب إلا في السورة هي موطن مراجعة وتدبر 
يهدينا إلى المعنى الأم الذي تدور السورة حوله) 2 . 

أقول : وهذا أيضاً يخرج مخرج الغالب » فإن بعض السور قد ترد فيها 
جمل فرائد » ولا تكون هي المعنى الأم » ولا دالة عليها » كما سبق كلام الشيخ 
عند تحليله لسورة الأحقاف . 

ثالثاً : نبه الأستاذ إلى أن « تقسيم السورة إلى فصول عمل اجتهادي يساعدنا 
فى الل + ويمكى أنه بالف هذا الق ١‏ ا عوسس على الما 
والتساهل » وإيراد التقسيمات في سياق التحليل أمر مقبول .. وترانا تتكلم عن 
المباني والمعاني مع أنهما شيء واحد». 

وفي هذا التنبيه إرشاد إلى واحد من إجراءات التحليل » وهو تقسيم النص 
إلى فصول » أو مقاطع › أو فقر › وأنه مبني على التسامح › إلا أنه ضروري 
لبيان الهيكل العام للسورة أو النص » وكشف علاقاته » وروابطه » وتماسكه .. 
وهذا همك من إجراء . 

كما أن في هذا التنبيه تصريحاً جهيراً بأن «المباني والمعاني) شيء واحد » 
أي : إن الجملة الأم والمعنى الأم شيء واحد ء وهذا مهم جذا في تحديد 

مصطلحات هذا البحث » حتى لا يضطرب القارئ عندما يجد أن بعض 
مؤلفات الشيخ قد كثر فيها مصطلح «المعنى الأم» مثل الأجزاء الأربعة في 
تحليل آل حم وجاريها المحيطين بها . 


. ot الزمر ومحمد : ص‎ )١( 
المرجع السابق : ص ا"‎ 2 


جه تيد أمَهَاتِ المََافوَالجَملٍ في النُصُوصٍِ هل 
وبعض مؤلفات الشيخ قد كثر فيها تعبير «الجملة الأم» كما في « شرح 
أحاديث من صحيح مسلم» › وفي هذا دلالة قاطعة على أن الصورة اللفظية 
والصورة المعنوية للمصطلح الذي يدور حوله البحث وجهان لحقيقة واحدة. 
ثم نأتي إلى تمهيدات الشيخ لتحليل سورة الزمر » حيث سجل بقلمه تجربة 
البحث عن المعنى الأم في سورتي « ص والزمر) والرابط بينهما فقال : 

نو تدقف رمانا :ونا اا ور هن وَالْقَرَءَان ذى آلذركر 4 » وأنظر 
فيها > ثم أنظر في الزمر » والرابط بينهما يخفى علي » ويطول النظر » ويطول 
رمن لرن حي إذا اف الاق رات فس ك ار عا هذا ؟ 
لأنه يظهر كعمود الصبح ... وهكذا العلم تراه يغيب ويوغل في المغيب » حتى 
إذا ظهر صار كالشمس التي غابت ثم ظهرت . 

و نامای إلا أن أجتهد ؤ في استخراج وتحديد المعنى الام للسورة » 
والذي تولد منه وتفرع منه كل ما فيها من معان كلية أو جزئية » ثم أضعه بإزاء 
اجى الأم الور الى عا اام ا الهو مر دة حش ينين لي 
وجه الترتيب .. وقد ذكرت أن المعنى الأم لسورة الزمر هو إخلاص العبادة لله 
رب العالمين » والمعنى الأم الذي أراه في سورة « ص وَالْقُرَءَانِ ؤِى آلذَّكر 4 
هو الإفراط في الرفض والتحدي » الذي عبرت عنه الآيات الأولى من و 
السورة إلى قوله ‏ تعالى - < أُنزل عَلَيِهِ آلذّكرٌ مِنْ بيا 4 (ص:6). 

ومن المفيد أن أكتبها » وأن أحللها تحليلاً موجزاً ؛ لأن كل ما جاء بعدها 


إلى آخر السورة متفرع منها : $ وَالْقَرَءَانِ ذى آلذّكر © بل الْذينَ كفروا 
في عقو وقاوي کر انتک ين تي من قرَنِ و فتَادوأ ولات جين ماص 
وبوا أن جَآءَهم مدر م يه وَقال لْكَفِرُونَ هدا سجر کڏات © أَجَعَلَ 
آلاهة لها وَحِدًَا إن هَذًَا e NG‏ ا 


له 


وَآَصيروأ عل اهک إِنَّ هدا سىء يراد © ما متا دا فى الْمِلَةِ / خرة 


ك.؟" 


إن عددًآ إلا خی ج أثنرل عله لذ من بيا بل هم فى سل من ؤِعْرى 
بل 54 يَدُوقوأ عَذاب) (ص:۸-۱) . 

أقول مرة ثانية : كل ما في السورة تعقيب » وتفريع » واستمداد راجع كله 
إلى هذه الآيات» وهذا أهم ما اعتمدت عليه في القول بأنها جذر معنى السورة . 

وهذه الآيات جملة”' متتابعة من الرفض » والإصرار على الرفض » ثم 
الاعتماد في هذا الرفض وهذا الإصرار على أباطيل لا يخفى باطلها» ‏ . 

وعقب هذا خاطب الأستاذ قارئه قائلاً : «(وهذا واضح عندي جذا » وإذا لم 
ترضه وبان لك غيره فاكتب الذي ترضاه › واعلم أني من الذين يرجون من الله 
أن يرزقنا الصواب على يد من شاء من عباده ؛ لآن فضل الله أوسع أن يحرم 
من قصد إلى الصواب فأخطأه الصواب › وأرجو من الله أن أكون ممن قصد 
اشرات 

هذا .. وقد شغل الأستاذ في هذا المجلد بدائرة أوسع من دائرة آل حم » التي 
شغل بها في المجلدات الثلاثة السابقة » فقال : 

« كان لابد من المراجعة الدقيقة لسورتي الزمر والقتال ؛ لأنهما المحيطتان 
بآل حم » ولما كان المقصود من دراسة آل حم هو بيان المعنى الجامع بينها 
جو بسار بمثابة عائلة واحدة » وأشارت كلمة (آل) إلى هذه الرحم التي 
بينها لزم أن أراجع (الزمر) التي انتقل الكلام منها إلى آل حم ؛ لأتبين مسافة 
القرب والبعد التي بين الزمر وآل حم » وكذلك وجبت مراجعة (القتال) لأنها 
هن آل ار اوی ا 
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هي كسيد نات المَكَافيوَالجعل في التسُوضٍِ هل 
ثم ترقى الشيخ في معراج التذوق والتحليل » فنص على هذا الرابط بين 
الزمر وآل حم والقتال ببيان الروابط بين أمهات معانيها » فذكر عدة تقريرات : 
أولها : أن المعنى الأم في الزمر قد ظهر له من أول الأمر ؛ لأنه رأى مطلعها ‏ 
«يؤكد ذكر الكتاب » ويرتب على إنزاله وجوب إخلاص العبادة لله رب 
العالمين » وقد تكرر ذكر الكتاب في السورة » وتكرر إخلاص العبادة لله رب 
العالمين .. وتكاد تكون السورة مؤسسة على الأدلة الموجبة إخلاص العبادة › 
ولم أجد فرقاً بين أن يكون ذكر الكتاب هو المعنى الأم للسورة » وأن يكون 
إخلاص العبادة لله رب العالمين هو المعنى الأم ؛ لأن أول كلام في السورة رتب 
وجوب إخلاص العبادة على إنزال الكتاب » فربط بين المعنيين رباطاً لا ينفك » 
ولذلك لا أجد فرقاً بين أن يكون المعنى الأم للسورة هو إنزال الكتاب › 
أو إخلاص العبادة لله رب العالمين .. 
- ثاني هذه الروابط : أن آل حم بنيت على لجاجة أهل الباطل » التي صرفت 
عن إخلاص العبادة » سواء كانت هذه اللجاجة مجادلة في الحق كما هو 
الحال في غافر » أو كانت تفصيلاً لهذه المجادلة » كما هو الحال في فصّلت» 
أو كانت حصراً لكفرياتهم » كما هو الحال في الزخرف » إلى آخره » فإن 
هذه اللجاجة قد تطورت في القتال » وصارت صدا عن سبيل الله » فكان لابد 
من مواجهتها بالسيف ... وهذا شأن القتال . 
- ثالث هذه الروابط : أن الزمر قامت على وجوب إخلاص العبادة » وقامت 
السورة على بيان الأدلة الموجبة لهذه العبادة » وهذا الإخلاص » وقامت آل 
حم على نقض المجادلين في الحق لهذا الإخلاص » وأدلة هذا الإخلاص . 
ويمكن أن نختصر العلاقة بين هذه الأبواب الثلاثة : (باب الزمر » وباب 
آل حم » وباب القتال) وأن نقول : إن الزمر دعت الذين أنزل الله فيهم إلى 
إخلاص العبادة » فعارضوا معارضة متعسفة » ومتنوعة ألمت بها آل حم , 


۲۰۸ 


هه شيخ الاين جد أب موف چ 
وانتهى الأمر إلى الصدام بين الفريقين كما في القتال a:‏ 
معارضة » وانتهى الأمر بينهما إلى المقاتلة » وانتهت المقاتلة إلى الفتح ..» 

ويلاحظ أن تحليل الأستاذ للنصوص القرآنية والنبوية قد يطغى عليه هم 
عام » فيقل فيه الحديث عن المعنى الأم والجملة الأم شيئاً ما » إذا ما قيس هذا 
بالتذوقات » والتحليلات » والتقريرات التي قرأناها في تحليل السور والأحاديث 
السالفة . 

ولعل آخر ما كتب الأستاذ في دراسة آل حم وطرفيها هو تحليل سورة 
القتال » وجاء بعدها « شرح أحاديث من صحيح مسلم» . 

وقد قرر الشيخ عن سورة القتال أنه لم تكن دراستها لبيان ما بينها وبين آل 
حم ؛ لأن موضوعها القتال » يعني الحرب » وقد علت في مصر أصوات تنادي 
بإبعاد الدين عن السياسة » وأوشك أن يعتقدوا صوابها » وشاع هذا حين قال به 
خصوم النظام ... كل ذلك وغيره دعا الأستاذ إلى الاستقصاء في دراسة سورة 
القتال . 

ثم كتب الأستاذ « شرح أحاديث من صحيح مسلم» في معمعان أحداث لم 
تشهدها مصر على مدى قرونها السبعين » وقد اكتوى الأستاذ بنارها » فشغله 
الهم العام عن التخصص في التحليل البياني فقط مثل صنيعه في «شرح 
أحاديث من صحيح البخاري) . 

وفع حداف ل اعمان من كور تتوقاك ٠ر‏ للات ٠‏ وهات 
وتقريرات هي في غاية النفاسة » بل إن منها ما لم يذكره الشيخ في سابق 
مولن هعتم إن القطن ا امن الاد الرائع قل قشل درق ويدارل رر 
الزمر » وجاء النص فيه على المعنى الأم لها » ولسابقتها » ولواحقها من آل حم › 
وظهر هذا في صفحات : ٠٣ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۳۰۱۲ ۰۷ ۰ ٦‏ » ظهر في هذه 


. A0. (oY1-—0.0( 1١08 الزمر ومحمد : ص ۲۸ » ويراجع : ص‎ )١( 


(م ۱٤‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


رك 


REESE ا و‎ e. 
الصفحات مصطلحات : المعنى الأم » والجملة الأم » وأم السورة » وجذر‎ 
السورة » والآيات الأم » وأصل معنى السورة ... كل هذا ظهر في صفحات قليلة‎ 
. من صدر المجلد‎ 

أما عند دراسة سورة «محمد» فلم يظهر إلا مصطلحان » ريما يتوهم 
الدارس أن بينهما شيئاً من التناقض ؛ إذ بعد خمس عشرة صفحة من بداية 
تحليل السورة نص الشيخ على أن «مقصود السورة الذي هو القتال جاء بعد 
هذه الآيات » وذلك قوله : « فَإِذًا لَقِيتُم لين كفَرُوأ فَصَرّب لقاب 4 » وهذه 
الآيات هي مطلع السورة » وفيها إشارات إلى هذا المقصود) )2 

ليحرل بوه حم ع اومان ايده ارين يدن على نوم ها اترلهار 
تراجع مضمون « فَاعَلَمَ أنه لآ إِلَنهَ إلا أله 4 » وأن المعنى في السورة وهو 
ينتقل من باب إلى باب يعلن الجذر الذي تتحرك السورة حوله » والذي يجري 
في كل كلام فیها» ‏ . 

ولكن يؤازر الاحتمال الأول قول الأستاذ بعد مائة وتسعين صفحة عند 
تذوق قوله تعالى : < قلا هنوا وَتَدَعْوَأ إلى آلسّلم 4 (محمد:ه) : «الفاء التي 
هي رأس هذه الآية » وعينها التي يبا جا جياه E GG‏ 
على كل ما قبلها من أول السورة » ولو وضعتها بإزاء كل آية لوجدتها ملتئمة 
بها » بل وممسكة بها » ثم إنها - وإن كانت ممسكة بكل آيات السورة فهي أشد 
امتساكاً بقوله ‏ تعالى ‏ : « فِا هيم الْذِينَ كرو هضرب أَلرَّقَابِ » (محمد:؛)؛ 
لأن هذه الآية التي فعا تخوت انا مارا عن صفة الأمة > وقوتها » 
وشوكتها » وإعدادها ما استطاعت من قوة ورباط الخيل ؛ درا بقوتها طمع 
الطامعين في أرضها وثرواتها » وهذه من آيات المقطع التي تمسك بكل خيوط 


A الزمر ومحمد : ص‎ )١( 
a المرجع السابق : ص‎ (۲( 
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چې شح المَكايِيينَ عي أبُومَوَئ چ 
معاني السورة » ولا ترد عجزها إلى صدرها فحسب » وإنما ترد عجزها إليها 
كلها » أو هي جمع لكل ما انتشر من معاني السورة » وتضمين له  »..‏ . 

وهذا يؤكد كون الاحتمال الأول هو الصحيح ؛ لأنه مرتبط بالقتال » والذي 
هو أحد اسمي السورة » ومرتبط بالإعداد له معنويًا وحسيًا » حتى يتحقق مراد 
الله من فرض قتال الكفار الصادين عن سبيل الله . 

والذي ذكره الأستاذ عقب تحليل « فَعَلَمَ أنه لآ إِلَنهَ لا آله 4 إنما هو 
تنبيه على ربط باب جديد من أبواب السورة بالجذر الأم » الذي هو ما سبق 
تحديده من آية : « فَإِذًا لَقِيثُمُ الذرين كفرُوأ هضرب آلرَقَابٍ » . 

وإذا جاء مصطلح «المعنى الأم» في تذوق الشيخ لهذه السورة فإنما يجيء 

في ثنايا تحليل مكونات جمل الآية : « وهكذا ترى الجمل ممسكاً بعضها 
ع كرد اموا نور ؛ لتكوّن صورة معنى › أصله ١‏ وَإن تَؤُمِنُوأ 
تعقوأ 4 وتصير كل هذه الجمل من توابع هذا المعنى الأم » وتنتهي عند قوله 
- تعالى ‏ : « وأنثم الْفقَرَآء ي» " . 

وعقب هذا مباشرة نبه الأستاذ إلى أن العطف ربما يكون بين رأسي فصلين 
أو معقدين » فيخطئ من يظنه عطفاً على سابقه مباشرة . 

وليراجع ص ه 15 » ۸۳۷ ء ففيها فوائد دقيقة في بناء المعاني والجمل › 
وهو ليس بعيدا مما نحن فيه . 

وفي آخر ما أصدر الشيخ من «شرح أحاديث من صحيح مسلم» نجد 
تعبيرى (الجملة) الام و( المعنى الأم ) قد وردا 8 بعض الاستدراكات المهمة 

في المفهوم والتطبيق ؛ ففي تحليله لحديث : (ألا كلكم راع وكلكم مسئولٌ عن 
رعيته) قال : « وأول ما ترى فيه الجملة الأولى التي هي قوله الك (ألا كلكم 


. ٠١ص‎ : الزمر ومحمد‎ )١( 
1 ۸۲۷ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۲۹۹ 


تَحَدِيدُ أمّهَاتِ المَعَان ةلجمل في الصو ي 
راع) » وهي الجملة الأم في الحديث » وكل الذي بعدها متسلسل منها ... وهذ 
الجملة من حيث هي رأس المعنى في الحديث تشبه جملة (إنما الأعمال 
بالنيات) » وكل الذي بعدها متسلسل منها » وتشبه جملة (الحلال بين) من جهة 
أن كل المعاني التي فيها هي التي تحدرت منها إلى كل الشعاب التي تخللها 
البيان في هذا الحديث . وحين نقول : هذه الجملة رأس المعنى » كأننا نقول : 
هي العقل الموجه لكل جزئيات المعنى الوارد بعدها » وأهم ما يلفت في 
الجمل الرؤوس هذه : أنها بنيت على الشمول المتسع جذا » والمضبوط جذا .. 
فالجملة الأم التي معنا لم تَدَعَ واحداً منا » من يوم أن نطق بها سيدنا إلى يوم 
أن يسقط التكليف إلا وضعت في عنقه مسؤولية ما هو بصدده .. وهذا عجيب 


١ 2 
Ti 


والذي قرره الشيخ هنا هو الذي اطرد في جميع ما كتب من أن الجملة الأم 
هي الصورة اللفظية للمعنى الأم » وأن المعنى الأم هو الصورة المعنوية للجملة 
الأم » وتأمل نص كلام الأستاذ عن الجملة الأم : 

اوخن رل هت الجا ران الع اا رل : جى الل الوب 
لكل جزئيات المعنى الوارد بعدها» » وكذا كلامه في نظائرها .. فإذا دققت في 
النص أيقنت أن المعنى الام والجملة الا وجهان لحقيقة واحدة » وإن كان 
هناك موضع واحد فنها جسن معن كب اا عا هو الق رح قله ا 
يحتاج إلى مراجعة وتدقيق » وهذا حين تناول بالتحليل حديث : (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) حيث قال : «المعنى في هذه الجملة معقود كله 
في الجملة الحالية (وهو مؤمن) › والجملة الأم وطاءٌ ومِهّادٌ لهذه الجملة » وهذا 
کرجا فى الاق :رئ الس الل لي خلا تالجم الأ + والحديف كله 
من هذا الباب » وقد تكررت هذه الجملة بلفظها خمس مرات في هذا البيان 


. ٤١۲ شرح أحاديث من صحيح مسلم : ص 5556535 » ويراجع أيضًا : ص‎ )١( 
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7 9 أ 


په دع شيخ الین چا ابو مسقي _ لهف 
العالي ؛ لتأكيدها » وتثبيتها في النفوس لتحفظها ؛ لأنها هي موطن الزجر › 
والوعيد » N EE‏ 
وحول هذا النص أود إثبات ما يلي : 
- قول الأستاذ إن «المعنى في هذه الجملة معقود كله في الجملة الحالية (وهو 
مؤمن)» » هذا هو التقرير الصحيح الذي لا يخدش » سيما وأن هذه الجملة 
هي التي كرّرت مع الفواحش الخمس المنفي عن صاحبها الإيمان حال 
التو يها اهاج الس اا ة عليها قد تغيرت بعض ألفاظها ء 
وتنوعت صور الفاحشة المرتكبة » ولم يثبت في تركيبها إلا هذه الجملة 
الحالية (وهو مؤمن) موطن الزجر والوعيد » والرابط بين هذه الجمل 
الخمس يتحقق بتعاقب هيئة التركيب » المؤذن بترابط معانيها » كما نص 
کا ل ای کک ا ا 
أما قول الأستاذ : «المعنى في هذه الجملة معقود كله في الجملة الحالية › 
والجملة الأم وطاءٌ » ومِهَادٌ لهذه الجملة ...» فهو مسق مع ما نبه إليه كثيراً من 
أن الجملة TEE‏ لاحم ورزاة الجملة الكبرى هي التي 
اكتنزت المعنى الأم في النص » وهذا ما قرره الأستاذ في تحليل حديث : 
(لا يسترعي الله عبداً رعية » يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه 
الجنة) حيث قال : « إن الجملة التي قلت إنها جذر هذا الحديث » وعموده الذي 
عليه المدار » هي كلمة (وهو غاش لها) وهي جملة حالية من فاعل (يموت)... 
وإنما أردت أن أنبه إلى حالة تكثر في بناء المعاني » وهي أن الجمل الحالية 
كثيراً ما تكون هي الوعاء اللغوي الذي فيه خلاصة المعنى وصفوه ء أو كثيراً 


. ۲۹ شرح أحاديث من صحيح مسلم : ص‎ )١( 
١٠١:5 2١١ه‎ cC! المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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و1 اة حوصن 9 


ما تكون هي اللؤلؤة » ومجتمع الخيوط المضيئة التي حين تجتمع تشرق 
بالمعنى الأصلي) 0 

وقال في موضع آخر : ١‏ تلاحظ أن معاقد المعاني الأكثر ثراء » والأكثر 
إضاءة » والأكثر استحواذاً على مقادير البلاغة والفصاحة ‏ كل ذلك أكثره في 
الجمل الحالية . راجع الكلام من أوله تجد الجمل الحالية هي أكثر أنواع 
الجمل شيوعاً » وهي الصرة التي يكتنز فيها المعنى غالباً». 

إن تعبير الأستاذ الذي يجعل الجملة الام و طاءً ومهاداً للجملة الحالية له 
نظير يفسّره ويكشف اللبس فيه عن كون «المعنى ليس متعلقاً بالجملة الأم» » 
وهذا عند تذوق الأستاذ للجملة الحالية (وهو غاش لرعيته) حيث قال : 
«الأصل الذي يدور عليه هذا الحديث بروايتيه هو كلمة (وهو غاش لرعيته) › 
وما قبل هذه الكلمة هو طريق سير المعنى المتوجه إليها » وما بعد هذه الكلمة 
هو تعقيبات وتعليقات عليها .. وهذا طريق في بناء المعاني ظاهر ومتميز › 
وأنا مولع باكتشاف الجملة أو الكلمة التي هي القلب » وهذه الكلمة التي هي 
القلب إذا فتّحت معانيها وجدت فيها الكثير » أو أكثر ما في الحديث» ‏ . 

في ضوء كل ما سبق يبين أن قول الأستاذ «المعنى الأم ليس متعلقاً بالجملة 
الأم» أي : على عمومها » وإنما يتعلق بجملة هي قيد لها » وهي الجملة 
الحالة وان طا سيق .هذه التجملة الحالة > هما عدم الأسعاذ © وطاء ومهادا 
لها» إنما هو بمثابة الضوء الذي أنار «طريق سير المعنى المتوجّه إليها». 

وعلى هذا : يكون تعلق المعنى الأم بالجملة الكبرى الأم ؛ لأنه متعلق بقيد 
هو جزء منها » وإن كان هو الأهم فيها . 


١*١ شرح أحاديث من صحيح مسلم : ص‎ )١( 
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چې _ ل شيخ البَكايِيينَ يد ابو موی له 

وهناك موضعان آخران صرح فيهما الشيخ في هذا الكتاب بمصطلح 
«الجملة الأم» » وقد بنى تذوق باقي جمل الحديث عليهما » كما سبق ذكره 
في المواضع الكثيرة السالفة ”2 . 

ومما يقرر ما سبق أنه قد جاء التعبير عن المعنى الأم والجملة الأم بألفاظ 
أخرى في أكثر من ثلاثين موضعاً من هذا الكتاب » وكلها قد صحبت الحديث 
عن الجملة والقول كثيراً > كما صحبت المعنى - نادراً - وسأكتفي بالإشارة إليها 
وإلى أرقام صفحاتها من الكتاب : 


- جملة : قلب » وعمود » وقطب رحى . صده” . 
- جملة : أصل . ص٣۷‏ . 
- جملة : جذر . ص١ ١”‏ 
- جملة : وعاء لغوي » واللؤلوة الأم . ص۱۲۱ . 
- جملة : أساس كل ما في الحديث . ص۳۲۸ . 
- جملة : رأس الحديث . ص۳۹۰ . 
- معنى : أصل الحديث . ص۷٤۳‏ . 
- جملة : جوهرة الحديث . فد ءانه 
- جملة : بيت القصيد . صالاه . 
17 ة : لب المثل وقلبه . ضا 
- جملة : رأس الأحاديث وأصل واحد . E‏ 
- جملة جامعة : رأس الحديث . ص۷۲ 
- جملة : متضمنة كل ما في الحديث . صاام > 


. 17” شرح أحاديث من صحيح مسلم : ص دهع‎ )١( 


به ديد أمَهَاتِ المََافوَالجَمَلٍ في النُسُوصٍِ لبه 
- جمل : تتنادى » وكلماتها من أرومة واحدة . ص۷۰ ص" 7٠١‏ . 
- جملة : جذر معنى الحديث . ص۷۱۸ . 
- جملة : كل ما بعدها امتدادٌ لها . ص۷۲۰ . 
- جمل : ذات جذر واحد » وكلماتها أصل المعنى . ص۷۲۳ 
- قول : جذر قسم من الحديث . ص٤۷۲‏ . 
- الحديث كله جملة واحلة . ص۷۳۹ . 
- جملة : بداية الغرض الذي انعقد عليه الحديث . ص ”66 . 
- جملة أولى : هي الأصل . 07 
- جملة : من رحم جملة . صاة 5١‏ . 
- جملة : رأس الحديث كله (صفحة كاملة) . يا 
- مصب المعنى من الحديث (غايته) . ص۲٦١١‏ 
- قوله : محض الحديث . صام١١‏ 


فهذه بضع عشرة لفظة تقارب مصطلحى الجملة الأم والمعنى الأم ا 
بها عنهما » وقد نظر فيها إلى الجملة أو القول » وهو الأكثر الغالب » على حين 
عبر عن الجملة بالمعنى مرة واحدة .. وإن كان هذا الصنيع لا يؤثر في القاعدة 
المستخلصة من تطبيقات الأستاذ» الذي تستوي عنده الصورة اللفظية 
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چې شح الاين يأبو موت له 
وبعد + ففي ضوء ما سبق عرضه من كلام الأستاذ والتعليق عليه يمكن رصد 

سبع خطوات لتذوق النص وتحليله » وخطوتين لنقده وتقييمه : 

. تحديد الغرض الرئيس للنص‎ - ١ 

1- تصور البناء البياني للنص (مقاطع وفقرات ‏ عاطفي أو إقناعي) . 

. تحديد المعنى » والجملة الام‎ -٣ 

. تحديد المعاني المتولدة » والجمل المتفرعة‎ - ٤ 

5- تعيين الروابط المعنوية » واللفظية . 

. تحليل العناصر اللفظية للتراكيب : (صوت » مفردة » نظم)‎ - ٦ 

۷- تحليل العناصر المعنوية للتراكيب : (دلالات » إيحاءات) . 

ف تقنيم اا القن أو انی ا الببان الكتري کے مار ن أى حدق 
a a‏ 

4- إثبات ما فارق به البيان القرآني طاقات البشر » وأعجز به قواهم ومتئهم › 
مما أودعه في نظومه المعجزة » التي حوت من المعاني والعلوم ما بهر 
وقهر » وقطع الأطماع بجبروت الألوهية ورحموت الربوبية . 


1% 


هه تحر تَحوِيد أمّهَاتِ المَعَانوَالْجَمل في المُصُوضِ به 
ويمكن تصور ما سبق من خطوات على هيئة شجرة المصطلحات التالية : 
اك لرن الرئيس اص 

١‏ - المعنى والجملة الأم 

"- البناء البياني للنص (مقاطع وفقرات » عاطفي أو عقلي) 


- (أ) المعاني المتولّدة (ب) الجملة المتفرعة 


(ب) من الروابط اللفظية 


- (أ) من الروابط المعنوية 


التوكيد 
المعنوي 


"- (أ) تحليل العناصر اللفظية للتراكيب (ب) تحليل العناصر المعنوية للتراكيب 


صوت » مفردة » جملة دلالة حقيقية › دلالة مجازية » معان إيحائية 


۷- التقييم 
۸ إثبات إعجاز النص القرآني 


۲۹۸ 


ک2 0 ر ص وى 


# ل شی الاين غد أب متف ې 
خاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على سبب كل نعمة 
في الأرض والسماوات » وأسأله ‏ سبحانه ‏ مغفرة الزلل والهفوات ... وبعد : 
فبعد فراغي من هذا البحث الذي عكفت على كتابته أشهراً » استرفدت من 
عقلي وقلبي قراءات وفوائد طيلة عشرات السنين » حول نقطة واحدة من جهود 
أستاذ البلاغة الأكبر في عصره › الذي تغازرت فوائده وفرائده ؛ لتشمل عشرات 
النقاط المهمة في أودية البلاغة » والإعجاز » والنقد » وله في كل منها جهدٌ » 
ورأي » ومن الخير العظيم أن تدرس هذه النقاط جميعها على أيدي الأجيال 
الناشئة من باحثي البلاغة النابهين » الذين لهم في قلب الأستاذ وعقله مكانة 
عظمى ؛ لما يعلق على جهودهم الصادقة من تحقيق آمال » وتكملة أعمال » 
RL‏ ل 
- إن تذوق النصوص وتحليلها هو لب منهج البحث والدرس في البلاغة 
العربية .. من استوفاه فقد استوفاها » ومن فقده فقد فقدها » وإن حصل فيها 
على كل شهادات الجامعات » ووظائفها . ۰ 
- إن تذوق النصوص »ء وفقه دلالاتها » وإيحاءاتها قوم لبد راسي فى سيف 
هذه الأسة العربية الإسلامية » من لدن برأها خالقها على هذه الفطرة 
الصافية » ثم تنامت وترسخت بنزول القرآن الكريم » وما صحبه من بيان 
النبوة » ثم طبق بوعي ونفاذ على أيدي رواد وأئمة الاستنباط في كل علوم 
الإسلام والعربية » وفق منهج متكامل سديد . 
- إن هذا المنهج قد عدت عليه عوادي الزمان » بغلبة التقليد » وندرة التجديد › 
بيد أن أخطر هذه العوادي وأفتكها هو التغريب الثقافي الذي قطع أشواطاً 
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چ كيذ أ 


ص 


ت المَعَانِدَالجَمَلٍ في النصّوص 
في طمس هذا المنهج الراشد » في أكثر دور التعليم في بلاد المسلمين › 
ريد Sal‏ ا المخلصة » > لتجلية عتيق المنهج › 
زفقل د ا حلاف جا الل ال واا 
والثقافية » التي باتت من ثغور الإسلام . 


- إن شيخنا أباموسى من الطائفة القليلة المرابطة على ثغور العلم والثقافة » في 


أرض الإسلام > ممن اجتمع فيهم وعي العقل ¢ ونور البصيرة ¢ وصدق 
التوجه > وصلب العزيمة » وقوة الروح > وسداد المنهج » فترك في ميداني 
بلاغة الدرس والبحث ما صيره قلوة هذا العلم الشريف لكل قاصليه فی 
بلاد الإسلام . 

هذا من حيث العموم . .. أما من حيث خلاصة الببحث حول نقطة تحد 


أمهات المعاني والجمل في النصوص » وأثرها في تذوقها ل 
ما يلى : 


جاء حديث الأستاذ عن المعنى الأم والجملة الأم في ثنايا تذوقه وتحليله 
للنصوص القرآنية والنبوية والشعرية والنثرية على وفق منهج متكامل تليد › 
ورث أصوله عن أئمة أعلام » في علوم القرآن والعربية وآدابها » فجلى 
الأستاذ عتيقه » ونصب منابره الهادية » وليس في كتب الأستاذ القاعدية 
حديث عن المعنى الأم والجملة الأم » لارتباط هذا بتحليل النصوص كاملة 
حتى يكشف عن جذرها » وهنلسة بنائها . 

حدد الأستاذ أمهات المعاني والجمل ضمن نظرات عامة ودقيقة في النص 
كله » بعد أن تصور بناءه الكلي » ومعانيه وجمله المتفرعة » وروابطه 
المعنوية واللفظية » وعناصره المكونة صغيرها وكبيرها » لفظاً ومعنى » فلا 
غرو أن تجد كلامه عن أمهات المعاني والجمل مرتبطاً بكل العناصر 
السابقة ؛ إذ هي النواة » والجذر » والأصل الذي بني عليه النص كله بكل 
جزئياته الظاهرة والمستكتة . 


خض 


- إن طريقة الأستاذ في استكشاف المعنى الأم » وما تفرع عنه » وروابط هذا 
كله تتمثل في القراء الواعية للنص » ثم معاودة القراءة مرات متتالية » حتى 
يتضح بين يديه البناء البيانى للنص بكل عناصره» فهو يكره النظرة العجلى › 
والوقوف عند ظواهر النصوص . 
وقد سبق إيراد أن مفهوم التذوق عنده هو : التغلغل الواعي البصير » الذي 

يكشف أسرار النصوص » وييسر للمتذوق تحديد «أمهات المعاني والجمل». 

- كثرت تنبيهات الأستاذ حول هذا الموضوع » وقد رصد البحث جلها بغية 
الإفادة » ومنها : 

© التذوق فى جوهره تجربة ذاتية » لا يجدي معها التقليد . 

© التذوق والتحليل للنصوص الثرية المكتنزة عمل يجب أن تتوافر فيه المرونة ؛ 
دد رجات الط بسب غرازة السحاتى 6و ذلنهها:: 

© البحث عن المعنى الأم والجملة الأم شاق » وصعب جدًا ؛ لذا فإنه يحتاج 
إلى باحث يتوفر فيه الذكاء » وعلو الهمة » والانقطاع » والصبر. 

- تمخض هذا البحث عن رصد مواضع عديدة » صرح فيها الشيخ بفتح أبواب 
بحوث كثيرة حول أمهات المعاني والجمل » وما يتصل بها » مثل : 

فا أنهاك اتةه املع فى رة وفك فى أخرى .الاير رحد 
1 ۰ 

© الجمل والآيات المفاريد » التى لم ترد إلا في سورة واحدة » ولها صلة 
بالمعنى الام . الزمر ومحمد: ص ۲۹۰ .٤۷٤_ ٤۷١) ٤١١) ۲١٤۰‏ 

© علاقات أمهات المعاني بين السور المتجاورة . الزمر ومحمد : ص“» .١١١‏ 

6 حر كة المعنى في السورة . الزمر ومحمد: ص 57 .١١8٠6‏ 

© عناصر ووسائل تشكيل وحدة السورة » وبيان هيئتها » وعمودها » وسمتها. 


الزمر ومحمد : ص ٠١١‏ . 
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نه مهات المََافوالجمَلٍ في اتوص چ 

© وجوه ترتيب معاني الفصول في النص . الزمر محمد : ص 277820555 
TEA‏ 

© جمل جاءت على حذو واحد» وأساليب تلاحقت في بعض السور . 
الزمر ومحمد: ص .1۲٤ ١٥۲۷) ۳٦۲) ۲۹۳) ۲۹۲ ۰ ۲٤١‏ 

© تغير المباني لتغير المعاني (الوجه الآخر للتصاقب). الزمر ومحمد : 
ص۳۲۲ . 

© تأليف المختلف بعلي الضم . الزمر ومحمد: ص ۳۹۳۰۳۱۱ ۰ 99ه5, 
۸ . 

©» حروف العطف في رؤوس الفصول لربطها بالمعنى الأم . 
الزمر ومحمد: ص ۳١۲‏ . 

© البحث البلاغي بين القواعد وشواهدها » وبين تحليل النصوص الكاملة . 

الزمر ومحمد: ص ."٠١١۰ ۳۱١‏ 

د افر في قراف بض ين مياق في کن توخي + الات كن فرب 
بحثه. الزمر ومحمد: ص ۳۹۷ . 
© ما تكرر وما لم يتكرر من مقاطع القصص القرانى » وتوجيهه بما يناسب 
الغرض العام » والمعنى الأم فى السورة. الزمر ومحمد: ص .١18١‏ 
© آيات مستقلة من وجه » ومنظومة مع جاراتها من وجه آخر .. وهذا من 
وجوه إعجاز القرآن عند الباقلاني . الزمر ومحمد : ص ١58‏ . 
© الملاءمة بين الصور والسورة بحث لم يشبع . الزمر ومحمد : ص °۸٤‏ . 
© تكوين الجمل وعلاقات الجمل - علاقة دائرية . الزمر ومحمد: ص ٠۲۸‏ 
© وسائل التنبيه بألا » وهلا » واعلموا . الزمر ومحمد: ص 170١‏ . 
© استغاثات أهل النار - تحليل متشابه ومناسبة . الزمر ومحمد :ص ۳۷۳ . 
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ملب شيخ الاين يأبو موت 8 
© دلائل الألوهية في كل سياق قرآني . الزمر ومحمد: ص 555 . 
© إيجاز غائب عن الدرس البلاغي .. الزمر ومحمد: ص ۲١١‏ . 

هذه الأبواب التي فتحها الشيخ ‏ وغيرها كثير - جاءت فى كتاب واحد 
فقط » فما بالك بكتبه التي وصلت إلى خمسة وعشرين كتايًا ؛ لذا أعوز 
الاستقصاء لما فتحه الشيخ من أبواب » وما دعا إليه من إجراءات علوم 
تكاملها » إلى بحث مفرد » أرجو أن يوفق إليه باحث ذكى دءوب ؛ ليهتلى 
بعلمه طلاب العلم الجادون . 


الآسَنَاذ الدكئور 


موو 9 4 
محمود حسّن مخلوف 
كلية اللغة العربية جامعة الأزهر ‏ أسيوط 


YF 


کک 
2ر ۶ 


7 م 2 ص 
به تيح البلاغِيّين عر ابو موك پې 


مَعَالِمَ التَّحَدِيد البَلَاغِىُ وَالنْقَدِيٌ 


٠‏ سے کے و و 9 سے 
ف مَعَدَّمَاتِ الدكتور عمد أبو موسول 


»رر - عد اع 2 کی ا 
فى كتبه الصاورة حت نهاية العام ۹ه 


الآأمَّاذ الدكئور 
۶ وگ 7 47 س 3 7 5 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
الرياض 


مف می 


اللهم لك الحمد فأنت أهله » ولك الشكر فأنت أهله » لا تزال متنك تترى » 
ولا يزال تقصيرنا يطغى » فنسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا » 
وتلم بها شعثنا » ونسألك الحول والعزم والقوة في الحق والخير » ونسألك 
اللهم علمًا نافعًا » وقلبًا مخلصا صادقًا » وجنانًا ثابنًا . ونصلي ونسلم على 
معلم الناس الخير » وقدوتهم في العدل والبرّ » محمد بن عبد الله الصادق 
الأمين » وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : 

فمن رحمة الله بهذه الأمة أن جعلها كالنبع المدفاق » لا يجفُ ماؤهاء 
ولا ينضب عطاؤها » ولا تجدب أرضها » ولا تزال طائفة من أبنائها على الحق 
سائرين » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » وكان لهذه الأمة في كل 
خلف وجيل رجال عدول » ينفون عنها تحريف الغالين » وانتحال المبطلين › 


ْ 56 
(م ٠١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


وكيد الكائدين » ولا تزال أوقاتهم وقمًا لأمتهم » وأقلامهم مشرعةً دفاعًا عن 
حياضهم » وألسنتهم تلهج نصيحة لقومهم . 

ومن هؤلاء ‏ فيما أحسب - أستاذي الجليل » بل أستاذ الجيل : السدكتور 
محمد محمد أبوموسى”" » الذي أمضى جل عمره مع العلم ومن أجل العلم › 
وسارت بمؤلفاته الركبان » وتنقل بين العديد من البلدان : تدريسًا وتعليمًا › 
ومناقشة وتوجيها » حتى بوأه ذلك منزلة يستحقها » ومكانة يتفرد بها . 

ووفاء للعلم وأهله » وقيامًا ببعض حقهم » وكشفًا لجهود علمية قيمة › 
ورغبة في فتح باب جديد من أبواب البحث يقدم الباحث في هذه الورقات 
دراسة موجزة حول أهم ما تضمنته مقدمات الأستاذ السدكتور محمد أبوموسى 
من مسائل علمية » وقضايا جوهرية » وهي دراسة تثقل خطاها في تتبع الشيخ 
الكريم » بعرض آرائه المبثوثة في هذه المقدمات وترتيبها » وترى أن هذا 
العرض يمكن أن يكون مقدمة لدراسات أوسع وأشمل » وجهود أبلغ وأرسخ . 

زهي راغ مل مع كل التقدير :إلى لتشخصه الكريع + الذي كانت توجيهاته 
ا ی و 
والجد في تحصيل علم نافع » وكان ينطبق عليه بحق وصفه لشيخه محمود 
شاكر » حين قال : «منحّ هذه الأمة عقلاً زاكيًا » ووجهًا قاصدً » وعزمًا ماضيًا » 
وعاش يرعى العلم وأهله » رعاية نبيلة في زمن غير نبيل » وأعماد بذلك قبسا 
باهر من سيرة سلف هذه الأمة » رضي الله عنهم » وألحقنا بهم كرامة نفس 
ؤقرة غير ) : 


)١(‏ التزمت في جميع المواضع في هذا البحث بحكاية (أبو موسى) ؛ لأنه لم يستخدم 
كنية » بل أضحى لقبًا لعائلته . 

)قيقد ضلة الات اماف حن ناته فى مرحلة الاجر قم شرف الاح بان 
ناقشه كذلك في مرحلة الدكتوراه . 


ا 


کے 2 وه صرت 


ا شيخ البلاغین چ أو می چ 
تمهيد 


أولا : أهم الشخصيات المؤثرة على الشبخ في عطائه العلمي 

سألته عن أهم الشخصيات المؤثرة عليه في عطائه العلمي من أساتذته 
وشيوخه » فقال : «هؤلاء كثير جذًا » وقد كان أكثر مشايخنا يقومون بعملهم 
تعبدًا لله » ومّن صع ذلك لم يكن غريبًا أن يكون له أثر في طلابه » لكن 
بعضهم بقي أثرهم» وظلت ذكراهم ثابتة» ومن هؤلاء شيخنا : الشيخ عبد السميع 
شبانة » الذي درسني النحو » وكنت تسمع منه النحو كأنك تسمع شعرا في 
الغزل ؛ لحلاوة لفظه وجميل شرحه وحسن بيانه » وكم كنت أتمنى أن يكون 
لدي تسجيل لتلك الدروس العذبة! ومنهم : الدكتور محمد رفعت فتح الله » 
عضو مجمع اللغة العربية » الذي كان ذا مقدرة على تفتيح الأفكار والأفهام › 
وكان قريئًا للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » وكنا نقارن بينهما فنقول : إن 
عقل محمد رفعت أكبر من علمه » وعلم محمد عضيمة أكبر من عقله . 
وأبيعاةنا السين احمن صقو > الى اللعروافه» 6 الت كانت اة الخربية 
تخصصه الأصلي » إلا أنه كان يدرس علم الحديث في كلية أصول الدين › 
وكان مقرها قريبًا لكلية اللغة العربية » مما جعله دائم الحضور إلينا فيها › 
وکا ي اها رشا فى العل كير «ومز المغروف أن الب المحفقة 
تصل إليه وإلى الشيخ محمود شاكر قبل غيرهما » فكان يحدثنا عنها ويشوقنا 
إليها » وأذكر أن الحبيب بن خوجة لما حقق «منهاج البلغاء» جمعنا الأستاذ 
صقر وحدّثنا عنه » فله علينا أياد لا ننكرها . ومنهم : الشيخ سليمان دغيش 
الذي درسني فيما قبل المرحلة الجامعية » وكان من ذكراه : أنه إذا قرأ موضوع 
إنشاء لطالب » ثم وجد فيه جملة حية طلب من الطالب أن يقرا موضوعه على 


؟ 


جم مَعَالِمَ التَجْدِيد البَلَاعِى وَالتْفَدِي هي 
الطلاب » حتى إذا وصل إلى هذه الجملة وقف عندها شارحا ومبيئًا جمالها › 

يقة تلهب مشاعرنا » وتحفزنا إلى جميل القول » غفر الله لهم» . 

وحين سألته عن العلماء الذين كان لهم أثر في شخصيته العلمية من القدماء 
والمعاصرين » عدا الشيخين عبد القاهر والزمخشري ؛ لأنَّ أثرهما ليس بحاجة 
إلى بيان“ » فأجابني : «ممن تأثرت بهم في المرحلة الثانوية : ابن هشام في 
«أوضح المسالك» في دقة عباراته وتحريراته ؛ فقد كان ذلك يبهرني فيه › 
وكنت كثير القراءة فيه ؛ لكونه الكتاب المقرر » وحين أردت تلخيصه كتبت 
أكثر مما كتب ابن هشام » فهذا الكتاب مما يجب أنْ يدرس من حيث قدرته 
على تلخيص المسائل العلمية » فلا تستطيع أن تغير منه كلمة . وأمًا في 
المرحلة الجامعية فقد تأثرت بتنبيهات الأشموني » حتى كدت أحفظها عن 
ظهر قلب . وفي مرحلة الدراسات العليا بدأت علاقتي تتوثق بسعد الدين 
التفتازاني » الذي قرأت له (المختصر) في المرحلة الجامعية » وقرأت له 
(المطول) في مرحلة (الماجستير) فتأثرت بعمقه وكيفية إدارته المسألة ومناقشة 
الأقوال فيها » وقد سألنا أستاذنا محمد عتيبة الذي كان يقزر علينا (المطول) › 
عن سبب عدم تدريسه (العمدة) و(الموازنة) » فأجابنا : بأنه لو صنع ذلك لما 
استطعنا فهم (المطول) وأمثاله » لكننا إذا فهمنا (المطول) سنفهم غيره » فأفدت 
من ذلك أن علينا أن نقدّم للطلاب الجزء الأصعب ؛ ليسهل عليهم فهُم غيره . 
وأما من العلماء المعاصرين فيبقى للشيخ محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله - 


)١(‏ أهدى أول كتبه «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» إلى ثلاثة رجال خالطوا 
قلبه » وكان لهم من نفسه موقع جليل › وطالما أبصر أطيافهم حائمة في آفاقه › 
ترسل النور وتبعث الأمل : عبد القاهر الجرجاني » وجار الله الزمخشري » ووالده 
الذي توفي وهو يستعد لإنهاء مرحلة الدكتوراه . 


Y۸ 


صو ر ص 0 


تيج البلاغیین ځا ابو می ې 
مكانة خاصة في قلبي ؛ فقد كان رجلاً واسع العلم » عظيم الأثر» » وقد وصف 
محمود شاكر بأنه «شيخ العربية » وعين علمائها في زماتننا)”' . 

وقد أفصح في إحدى مقدماته عن أثر الشيخ أبي فهر محمود شاكر عليه 
حين بين أن دراسته لبعض الآثار الأدبية في كتابه «قراءة في الأدب القديم» 
محاولة لنقل منهج الشيخ عبد القاهر من ميدان البحث البلاغي النظري إلى أفق 
الآثار الأدبية » وأن أبرز المحاولات التي تقترب من هذا المنهج دراسة الأستاذ 
الكبير محمود شاكر لقصيدة (إِنَّ بالشّعْبٍ الي دون سلع» » وأنها هي التي 
و ا ا ارا ا ی الدزاسة ا وبر كان الها 
عليه فضل كبير”" . 

كما أهدى كتابه ( دلالات التراكيب» إليه قائلاً: «أقدم هذه الدراسة 
لر اف الى عبض ق العامة ااا مرد حي شاك اذى هدق 
- أول طريقه - إلى حقيقة مما أقبل عليه الناس » وزينوا له» وتهالكوا فيه › 
فاجتواه » وانصرف إلى ما انصرفوا عنه » فمنح هذه الأصة عقلاً زاكيّا » ووجهًا 
قاصدا » وعزما ماضيا » وعاش يرعى العلم وأهله » رعاية نبيلة في زمن غير 
نبيل » وأعاد بذلك قبسا باهرا من سيرة سلف هذه الأمة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
وألحقنا بهم كرامة نفس وقرة عين » وكانت تعليقاته على هذه الدراسة في 
طتعفيا الأر ل داك ائ عد تنا غساة نن ق اس را 


» خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني : مكتبة وهبة » ط. السادسة‎ )١( 
.م1٠١4 هاه‎ 

(۲) ينظر : قراءة في الأدب القديم : ٠١‏ » مكتبة وهبة » ط. الثانية » 14١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م . 

(۳) دلالات التراكيب : دراسة بلاغية : ٠١‏ » مكتبة وهبة » ط . الثانية » ۸١٤٠١ه‏ _ 
۹۷م 


۲۲۹ 


چ مالم اميد ابلاغ وَاللْمَّديٌ ل # 
ثانيا : مفهوم التجديد 

قد ب أن المراد بالتجديد إحداث أمر جديد » أو إبداع شيء لم يكن 
معلومًا » والحق أن هذا معنى من معاني «التجديد) » لک“ له معنى آخر 
لا يقل أهمية عنه » وهو بعث الحياة في شيء كائن » أو إبرازه بصورة جديدة . 
وهذا المعنى تشهد له اللغة ؛ فان « التجديد» مصدر الفعل حا ون 
الشيء) : ضير جديدا) › اتد الشيء» : (صار جد أي : أن 
فعل التجديد وقع على موجود أو معلوم » فصار بذلك جديدا . 

وأهمٌ ما يمكن الاستشهاد به في هذا السياق الحديث النبوي الكريم : (إنَّ الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدّد لها دينها»"” . والشاهد في 
قوله « يجدّد لها دينها» ؛ إِذْ لا يمكن أن يقول عاقل : إن المراد أن يأتي بدين 
جديد » بل المراد إعادة بهاء الدين ونضارته » وإحياء ما اندرس من آدابه 
وسننه . قال شمس الحق آبادي في شرحه للحديث : «أي : يبين السنة من 
البدعة » ويكثر العلم » وينصر أهله » ويكسر أهل البدعة ويذلهم . . . وقال 
العلقمي في شرحه : معنى التجديد : إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب 
والسنة والأمر قاش 

وعلى وفق هذا المفهوم يقوم هذا البحث ؛ إِذْ ليس المراد بتجديد الدكتور 
أبوموسى أن يكون كل ما نذكره من بنات أفكاره التي لم يسبقه إليها أحد » بل 


. »ء مادة ( جدد) › دار صادر  بيروت‎ ١١1١/7” ينظر : لسان العرب لابن منظور‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي : كتاب الملاحم › باب 
ما يذكر في قرن المائة ٤۸٠/٤‏ » إعداد وتعليق عزت الدعاس » عادل السيدء 
دار الحديث ‏ حمص » ط . أولى » ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م . 

(۳) عون المعبود ء» محمد شمس الحق العظيم آبادي 750/١١‏ » دار الكتب العلمية › 
ط. أولى » ١٠154١ه‏ ۱۹۹۰م . 


AC 


قد يكون من ذلك تلك الأفكار التي غفل عنها الناس » أو أهملوها » فجاء 
الأستاذ ونفض عنها الغبار » فأعادها 8 جديدة زاهية ؛ من خلال شرحه 
لكلام العلماء » أو تأكيده على مسألة » أو تطبيقه لنظرية . 

وفكرة التجديد لم تكن غائبة عن فكر الدكتور وعقله » فقد أشار في أول 
مقدمة كتبها إلى هدف من أهدافه بقوله : « وأرجو بذلك أن أكون قد شاركت 
بشيء في محاولة تجديد المنهج في الدراسة البلاغية)”' . وبين أنَّ دعوته إلى 
الرجوع إلى الشعر » والكلام الرفيع من النثر » ودراسسته وتحليله » إنما كانت 
من أجل إجراء رافد «يتجدّد به العلم» » وتطول فروعبه”' . ونصٌ على أن 
تجديد الدرس البلاغي يجب أن يبدأ بكشف أصول منهج عبد القاهر)” ". 
ثاثا : مقدمات الدكتور محمد أبوموسى 

إن مقدّمة أي كتاب تمثّل بداية علاقة القارئ به وبمؤلفه » فهي تمثل إضاءة 
يعرف منها القارئ اتجاه المؤلف » وأسلوبه » ومدى إحساسه بالمشكلة التي 
يسعى الكتاب إلى حلها » أو بالسؤال الذي يسعى الكتاب إلى الإجابة عنه . وقد 
يكتفي القارئ أحيانًا بقراءة مقدمة الكتاب ؛ لأنّ المؤلف كثيراً ما يبين فيها رأيه 
حال قضية الات 

ولا يخلو كتاب ‏ قديما كان أو حديئًا ‏ من مقدمة » إلا أن المؤلفين 
يختلفون في مقدماتهم ؛ طولاً وقصر > وسطحية وعمقا » ومنهجية وانفتاحًا . 
ومن المشاهد غلبة مقدمات بعض المؤّلفات على المؤلفات نفسها » حتى 


-ه١٤١۸‎ ٠ »ء مكتبة وهبة » ط . أولى‎ ١١ البلاغة القرآنية في :: تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 


م. 

(۲) ينظر : دراسة فى البلاغة والشعر : ص ٠١‏ » مكتبة وهبة » ط . أولى » ١١١٤١ه‏ - 
١0م. ١‏ 

(۳) مدخل إلى كتابى عبد القاهر : ص ١7‏ » مكتبة وهبة » ط . أولى » ۸١٤١ه‏ - 
۸م . ٠‏ 


۲۳1 


هم مَعَالِمَ التََمْدِيدالبَلَاغِي وَالنَتَيةّ چ 
صارت لغزارتها » وسعة علمها » وعمقها بمثابة كتاب مستقل » ومن أبين 
الأمثلة على ذلك «مقدمة ابن خلدون» » التى كانت مقدمة لكتابه «العبر) » 

ومقدمات كتب الدكتور ليست مقدمات تقليدية » يبين فيها أسباب تأليفه 
الكتاب » ومنهجه فيه » والصعوبات التى واجهته » وغير ذلك » لكن لها ميسمها 
الخاضن .واا ااه فی ری أن لكل رف ما اف + ولك گات 
ريب - هذه الخصوصيات . 

والمقدمات التي نظر فيها هذا البحث تبلغ ثلانًا وعشرين مقدمة » في 
ثلاثمائة وعشرين صفحة تقريبًا » تمثل حقبة زمانية تبلغ ثمانية وثلاثين عام 
تقريبًا » وهي الحقبة الممتدة بين عامي ۱۹۷۱م و۸٠٠۲‏ م . والغالب أن يكتب 
مقدمة لكل طبعة » لكنه لم يكتب مقدمة للطبعة الثالثة من «خصائص 
التراكيب» » ولا للطبعة الثالثة من «التصوير البياني» . وإذا استثنينا مقدمة 
الطبعة الأولى من « البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري) فإننا نجده يختم كل 
مقدمة بتوقيع » يبين فيه الزمان والمكان . 

وتتفاوت مقدماته فى طولها » لکن الغالب في كتبه الصادرة قبل عام 
٠ه‏ (قبل عام 0٠114١م)‏ أن تكون مقدمة طبعتها الأولى قصيرة لا تتجاوز 
تسع صفحات » ولم يشذ عن ذلك إلا مقدمة «البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري» » التي كان لها طبيعتها الخاصة بحكم كون الكتاب في أصله 
رسالة علمية » كما أن مقدمة الطبعة الثانية لهذا الكتاب تعد هى الأطول بين 
مقدماته » إِذْ بلغت اثنتين وثلاثين صفحة . 

ومن الظواهر الملاحظة في مقدماته - وقد تكون غريبة بعض الشيء - أنك 
لا تلحظ كثيرا أثر الزمن في هذه المقدمات » فبالرغم من أن الفارق الزماني 


۳۲ 


بين أولها وآخرها يقارب الأربعين عامًا » فن تمس المؤلف لم يتغير كثيراً › 
وكذلك تجد مذهبه البلاغي وآراءه وتوجيهاته . 

إلا أن الزمن يظهر في ظواهر ومظاهر معينة » فقد يبدو في مقدمة كتابه 
الأول «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري») > الذي يجده القارئ فيها يتجاوز 
كثيرا من التفصيلات التي اعتاد الباحثون أن تكون في مقدمات الرسائل 
العلمية » لكته لا يغفل الوقوف عند فصول البحث ومباحثه » في بيان تميز بأنه 
لا تكتفي بسرد المباحث في سرد ممل كما هو الحال عند كثير من الباحثين › 
بل كان يبين سبب وضع كل مبحث في موضعه » مما يجعل القارئ أمام بنيان 
متماسك يشعر به ويحسه من أول أبوابه”'' . كما أنه أشار إلى أهم الدراسات 
التي سبقته في النظر في «الكشاف»» وأشاد بدراستي الأستاذ مصطفى 
الجويني » والدكتور شوقي ضيف" . 

ومما يبدو فيه الزمن من مقدماته مواضع يشير فيها إلى أنه مكث زمانًا 
يتدبر مسألة ويبحث عن إجابة حتى هدي إلى رأي فيها » أو ردوده لبعض 
الشبهات والاتهامات التي ظهرت وأثيرت حول البلاغة”" . 

لكن الظاهرة الجلية التي بدت في آخر ثلاثة كتب ظهرت قبل العام 
٠‏ اه هي عنونته لمقدماته ؛ فمقدمة كتاب « تقريب منهاج البلغاء» كانت 
بعنوان : « واقع مخيف يجب أن يتغير » » ومقدمة كتاب « مراجعات في أصول 
الدرس البلاغي ) كانت يعنوان : «أبواب يجب أن تدرس) » ومقدمة كتاب 
« الشعر الجاهلي » كانت بعنوان : « مقدمة في دراسة الشعر الجاهلي» . والذي 


. ٠١ ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص 57 5 

(۳) ينظر على سبيل المثال : مقدمة الطبعة السادسة من خصائص التراكيب » ومدخل إلى 
كتابي عبد القاهر : ص 5 ١‏ > والشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء : ص ۸ 
و7١‏ مكتبة وهبة › ط . أولى › 1475١اها‏ 8١٠٠م.‏ 


۳۳ 


أفهمه من هذه العنوانات أن اتجاهًا جديدا طرأ على منهج الشيخ في كتابة 
مقدماته » وهو اتجاه ينزع إلى تحديد الموضوع أو الإطار العام الذي سيتحدث 
فيه » مما له علاقة بعنوان الكتاب الأصلي . 

وهذا يقودني إلى الحديث عن مضمون مقدمات كتبه»ء ومدى اقترابها 
أو تماسها أو ابتعادها عن مادة الكتاب الأصلي » وقد كنت أشعر في قراءاتي 
الأولى لمقدماته أنه كثير الاستطراد والخروج عن موضوع الكتاب » لكني 
بتكرار القراءة وتركيزها » مع الفحص والتأمل وجدت أستاذي الكريم يدور في 
فلك الموضوع الأصلي للكتاب »› لكنه ذو قدرة على تشقيق الموضوعات › 
والكشف عن العلاقات الخفية بين أطرافها » مما جعله ينتقل من موضوع 
فرعي إلى آخر ء ثم يعود إلى الموضوع الأصلي » كمن يتجول في غرف مبنى 
كبير » وإن شئت فقل : كسائر في محاذاة نهر » متتبعا لكل فرع من فروعه 
أو جدول من جداوله . ومقدمات الطبعات المختلفة بينها علاقة من حيث قربها 
من موضوع الكتاب » لكنّ الحديث فيها يأتي في الغالب منفكا عن الحديث 
في سابقتها أو لاحقتها . 

وكانت القضية التي شغلت لبه » وغليت على جنانه قضية التغريب والغزو 
الفكري » وهجوم تيارات مختلفة على تراث الأمة وحضارتها » فكنت ترى هذه 
القضية ماثلة في كل مقدمة من مقدماته » بل في كل صفحة من هذه 
المقدمات » فكان لا يكل ولا يمل من التنبيه والتحذير » ومن إرشاد طلبة العلم 
وأبناء الأمة إلى بعض ما يحاك لهم ويدبّر . وكانت دعوته التي تتجلجل في كل 
صفحة من مقدماته العودة إلى تراث الأمة » وفهم كلام علمائها » والذود عن 
حياضها وديارها . 


٤ 


یک ۸ کک س 2 وے عو وس 

جه شيع بایغ اوی و 

وقد لخص في مواضع من مقدماته موقفه من الحضارة المعاصرة » ومن 
تراث أمته » فهو يرى أن الدراسة المثمرة لتراث العلماء لا تقف عند فهمه 
ومناقشته فقط » بل تتجاوز ذلك إلى فقهه وتمتّله » وإدارته في العقل والقلب”'؟ 
إذ «العلاقة بين الباحث وما يدرسه من تراث العلماء علاقة حية منتفضة تبعث 
في التراث الحياة والفوران » كما تبعث في الدارس الأصالة والتمكن)”" › كما 
يرى أن « الحاضر يستمد وحيه وأصالته من الماضي » والماضي يستمد نبضه 
وحركته من الحاضر)”' . ويعتقد أن إغلاق الأبواب في وجه أي جهد إنساني 
من غير أمة المسلمين ضد طبائع العقول ؛ لأنّ الحكمة ضالة المؤمن. 

وليس ثمة مقدمة من مقدمات الطبعات الأولى من كتبه إلا وهو يشير فيها 
صراحة إلى مادة الكتاب » ومنهجه فيه » والقضايا التي يود مناقشتها » وقد يشير 
إلى قضايا كان يود لو كانت في صلب الكتاب » لكنه يذكر ذلك في بيان 
موجز ء مفضّلاً أن يناقش قضايا ذات علاقة » أو لها فائدة وثمرة على قارئ 
الكتاب قبل الخوض في مسائله » والدخول في دهاليزه . 

والدكتور محمد أبوموسى في مقدماته كثير الذكر للعلماء المتقدمين › 
والاستشهاد بكلامهم » والتمثيل عليهم » ولا ينازع أحدٌ عبد القاهر في هذا 
الباب . وهو في المقابل قليل الاستشهاد بكلام المتأخرين » وكثيرا ما يرد ذكره 
لهم في سياق المناقشة » بأسلوب لا تفقد فيه أدبا وحسن حوار » وهو حمين 
يشتدٌ لا يصرح بأسماء . ولا ينازع أحدّ من المتأخرين الشيخ محمود شاكر 


. ۲۷ ينظر : دلالات التراكيب ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۸ 1 

(۲( التصوير البيانى دراسة تحليلية لمسائل البيان ص «YY‏ مكتبة وهبة » ط . ثالثة » 
٤۳‏ اه. 

. ۲١ ينظر : خصائص التراكيب ص‎ )٤( 


Y0 


في استشهاد أستاذنا بكلامه وإشادته به" . ومن المتأخرين الذين ذكرهم في 
معرض الإشادة بهم : الشيخ الطاهر ابن عاشور”' » ومصطفى الجويني”" › 
والدكتور شوقي ضيف » ومحمود الزيني”' » ومحمد البهي”' » كما أشاد 
ان فن #اللاقيدة ها ال كر ر حوره تو يدق مهد سعد 6 والد کو 
إبراهيم الهدهد”'' . 

وممن نقل عنهم من المتأخرين : مالك بن 006 : والرافعي”' ١‏ > وفتحي 


)١(‏ ينظر : من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب : ص ١١‏ » مكتبة 
وهبة » ط . الثانية » 541١5‏ ١ه‏ - 335١م‏ . وخصائص التراكيب : ن » وقراءة في الأدب 
القديم : ص ” » 75 » والإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم : ص ١‏ » 
مكتبة وهبة » ط . أولى » 5٠05‏ ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ . ودلالات التراكيب : ص ٠١‏ » وشرح 
أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول : ص ١5‏ » مكتبة وهبة › 
ط . أولى » ١57١ه-‏ ٠١٠۲م‏ » وتقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني : ص » 
١‏ مكتبة وهبة » ط . أولى » 4717 ١ه‏ 05٠٠م‏ . ومراجعات في أصول الدرس 
البلاغي : ص ١5‏ » مكتبة وهبة » ط . أولى » 575 ١ه‏ ١٠٠٠م‏ والشعر الجاهلي : 
ص 1869117 : 

(۲) ينظر : خصائص التراكيب : ص ٩‏ . 

(۳) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ٤١‏ . 

. ١١ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )٤( 

(5) ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص ؟ . 

(5) ينظر : تقريب منهاج البلغاء : ص 5 . 

(۷) ينظر : قراءة في الأدب القديم : ص ٠١‏ . 

(۸) ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص ۲۷ 

(9) ينظر : دلالات التراكيب : ص ٠‏ » وشرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ۲۸ › 
وتقريب منهاج البلغاء : ص ١١7‏ 

. 3١ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )٠١( 


يرف 


عضرو 2 
#©#ه د ل شیحالبلاغی ی عد ابو می له 
رضوان""" والقيخ ادها >٠‏ وعاض الاد #:وزكن جیپ مود > 
الأستاذ الديدى” ) والدك الغبارى عدو الل كور لف غد الد¿ 
و يدي » والدكتور ري » والدكتور بد البديع 
والأستاذ المازني“ » وناصر الحاني » والدكتور الخالدي”' “ » والدكتور 
عبد الله إبراهيه”' '' » وصلاح الدين حافظ”' " . 
وأما الأدباء والشعراء الذين يذكرهم » أو يستشهد بشعرهم » أو يمثل عليهم › 
فكانوا من القدماء » وأكثرهم من شعراء العصر الجاهلي ظ ولم يذكر من 
المتأخرين إلا شاعرا واحدا هو محمود حسن إسماعيل في معرض الموازنة 
بين أبيات في الرثاء له ولشاعرين آخرين متقدّمين هما : أوس وابن خفاجة . 
وفسن أكقي الغ راء ذكترا فى مقدماتضة! ارز الق 


٠١ ء والشعر الجاهلي : ص‎ ١١٠5٠١ » 8 ينظر : تقريب منهاج البلغاء : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ١525‏ . 

(۳) ينظر : خصائص التراكيب : ص ۳١‏ » وقراءة في الأدب القديم : ص 74 . 

. ٦ ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص » والإعجاز البلاغي : ص‎ )٤( 

(5) ينظر : خصائص التراكيب : ص 77 . 

(5) ينظر : التصوير البياني : ص ١١‏ 

(۷) المرجع السابق : ص ١١‏ . 

(۸) ينظر : التصوير البياني : ص ١١‏ » وتقريب منهاج البلغاء : ص ۷ . 

(9) ينظر : قراءة في الآدب القديم : ص ۲١‏ . 

. © المرجع السابق : ص‎ )٠١( 

. ٠١ المرجع السابق : ص‎ )١١( 

(۱۲) ينظر : تقريب منهاج البلغاء :ص .١١‏ 

: ١7 ينظر : مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١5( 

› ۳۲ ينظر : من أسرار التعبير القرآنى : ص 78 » وخصائص التراكيب : ص‎ )۱٤( 
والتصوير البياني : ص ۸ » ودلالات التراكيب : ص ۷ » وشرح أحاديث من صحيح‎ 
. ٠١» ١٠١۰١ والشعر الجاهلى : ص‎ » ۲١ البخاري : ص‎ 


يضف 


کے 
ا 
هھ 


جه معام التجديد البَلاعی و والمَدِيي هب 
والنابغة”) ا وا ر وه مولي 
وأبو تمام”' . 

وشيخنا الجليل غلب على مقدماته التنظير » وكان جوهر مذهبه البلاغي 
الدعوة إلى التطبيق وتحليل النصوص » حتى تكون البلاغة حية في النفوس 
والألسن » وحتى يكون لها أثرها وتقوم بدورها » بینما كانت كتبه كلها ۔ كما 
سترى د اتظبيقا خا لهذه الدعؤة الكريمة + لكن هذه المقدمات لأ تلو من 
سن ور رجا اك N a‏ 
المواضع » فوقف محدّلاً لأبيات في بعض المواضع من مقدماته » وكشف عن 
أسرار بعض الصيغ » ولفت إلى بعض المعاني المستترة . 


3 


)١(‏ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ۳۳ »› ٠١‏ » ومن أسرار التعبير 
القرآني : ص ۲۸ ٠»‏ والتصوير البياني : ص 4 » ودلالات التراكيب : ص ۷ › 
ومراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص ۲١‏ » والشعر الجاهلي : ص ٦‏ . 

(۲) ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص » وقراءة في الأدب القديم : ص ١7‏ › 
ودلالات التراكيب : ص ۷ » وشرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ۲۲ › 
ومراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص ١7 ١5‏ . 

(۳) ينظر : تقريب منهاج البلغاء : ص ” ١‏ » ومراجعات في أصول الدرس البلاغي : 
ص ١١ » ٩‏ » والشعر الجاهلي : ص ١١7 » ٦‏ 

: ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ۳۲ › 5” › والتصوير البياني‎ )٤( 
. 5 والشعر الجاهلي : ص‎ » ١١ ص۸ » ومراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ 

(5) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ۳۲ » وخصائص التراكيب : ص » 
ومن أسرار التعبير القرآني : ص ۲۸ » وشرح أحاديث من صحيح البخاري : ص 2١١‏ 
والشعر الجاهلي : ص ١‏ . 

(5) ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص ١١‏ » وخصائص التراكيب : ص © » وشرح 
أحاديث من صحيح البخاري : ص ° » ١5‏ » ومراجعات في أصول الدرس البلاغي : 
ص ۱۲ . 


F۸ 


هس يح الاين يك أب موت 8 

ومن ذلك : كشفه صورة مشي الوجي الوحل في قصيدة الأعشى (ودع 
هريرة» » التي عدها بعض المحدثين صورة جامدة » وكيف مضى في تأمل 
القصيدة حتى تجاوز ثلاثة وأربعين بيتا » ليكشف عن علاقة هذا البيت بتلك 
الصورة » بعد أن وقف وحلل » ونظر واستنطق”" . 

وتأمل وقوفه عند قصيدة علقمة الفحل «طحا بك قلبٌّ في الحسان 
روت > وكيف استطاع أن يكشف أن تصوير الشاعر لمحبوبته «ليلى» له 
علاقة بغرض القصيدة الأصلي » وهو مدح ملك من ملوك الغساسنة ؛ ففي 
ضور للق صو فن ضور الملك روزن كان اك ا دة . 

وانظر في موازنته بين أبيات في الرثاء لشاعر جاهلي وأخرى لشاعر أندلسي 
وثالثة لشاعر معاصر » لتتبين الفروق في كلام كل منهم' ' . وهو في مثل هذه 
الوقفات يذكر أن حديثه في المقدمة لا يحتمل الإسهاب : «ولا يدلك على 
معرفة الفرق بين كلام وكلام إلا أنت » إذا راجعت وتدبرت » ووعيت ودققت » 
واستوعبت العناصر المكونة للشعر ؛ من معنى » ولفظ » وصورة » وخاطر › 
وسانح . وحين أكلمك أنا في الذي أراه فأنا أكلمك عن لحظة عابرة » وضعت 
فيها الشعر بين يدي » ولم أستقص ما فيه ؛ لأنني أكتب مقدمة » راجيا أن أفتح 
أبوابًا للجيل القادم بها)” 

وتبقى كلمة في هذا السياق تتعلق بأسلوب الدكتور أبوموسى في مقدماته › 
فقد كان أسلوبًا جزلا فخمًا » فيه من كلام الأولين الذين أَحَبَّهِم » وهّذيهم . وأنا 
في هذا المقام ناقل لك ثلاث فقرات من كلامه > حرصت على أن تكون الأولى 
في أول صفحة نشر » وأن تكون الثانية بعد قرابة عشرين عامًا » وأن تكون 
)١(‏ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ١١‏ . 
(۲) المرجع السابق ص "١‏ 


(۳) ينظر : مراجعات في أصول الدرس البلاغي ص ١7‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ص 4 ١‏ 


۳۹ 


هم معام التَمدِي د البَلاعقَ وَاللَمَدِيَ به 
اال ار اكير من كي دة انيلو تاو تدع لآ اننا رلو ج 
وبهاء! 

اقرأ قوله في أول صفحة من مقدمة كتابه الأول مشير إلى منهج عبد القاهر : 
«هذا الاتجاه كان في حاجة إلى كثير من الحواريين ينهضون لتثبيته وتمكينه 
وإتمامه » حتى يكتمل بناء متناسقًا يمهد سابقه للاحقه » ولكنْ القدر لم يهيئ 
لهذا العالم السني إلا فتى من فتيان المعتزلة » أنبتته أرضه فهضم تراثه › 
وارتضى منهجه » ونسج على منواله » وأضاف لبنات في هذا البناء لا تختلف 
في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذ » ولو قدّر لهذا الاتجاه أن تتواصل حلقاته 
لكان بين نذا هه الخو الكفي 27 

واقرأ قوله بعد عشرين عاما : «لا كان العلم إذن ولا كان أهله إذا أغمض 
العلماء عيونهم عما حولهم » وتركوا الإنسان تضربه مقامع الذل بيد أهل 
الجهالة والغشم » وهم عاكفون في صوامعهم يتنطسون ويتبتلون ! لا » ليست 
هذه سير العلماء » وإنما هم تلك الشعلة المضيئة » والجذوة المتقدة التي تعيش 
في أعماق الأمة وفي قلبها النابض » كما تعيش الأمة في أعماقهم وفي نبض 
قلوبهم . نعم » إنهم ليسوا من أهل التهريج السياسي » ولا الهيجان الجماهيري › 
وإنما هم أهل علم وحكمة » ولهم بوادر يخشاها كبار رجال الدولة ؛ لأن أي 
نظام يفتقد تأييد العلماء + لايد له أن يوق )77 

ثم اقراً قوله بعد قرابة عشرين عامًا أخرى : « والباحث الصادق المنقطع 
الذي يلابس بابًا من أبواب العلم بيقظة وفهم وصدق وصبر »ء إذا لم يستخرج 
من هذه المعرفة فكر جديدا استخرجت هي منه فكراً جديدا ؛ لأنه يلابسها 
كل خواطرة» فإذا لم 'شخرج شراط ره العية الو دة متها 'فكرًا المت هي 


. ۲٦ البلاغة القرآنية في ته تفسير الزمخشري :ص‎ )١( 
. ۸ دراسة فى البلاغة والشعر : ص‎ )۲( 


"5 ٠ 


هذه الخواطر فكرا » وكما أن الأمّة إذا تركت الجهاد ذلت » هي أيضًا إذا تركت 
الاجتهاد غابت) ٩‏ : 

وقد كان أسلوبه مليئًا بالصور الحية التي تصور المعنى وتجليه › وتحلق 
بالقارئ في سماوات الإبداع » وقد عهدنا كثيراً من المؤلفات العلمية تبث 
أفكارها بألفاظ مباشرة » تتفاوت في حسنها وأدائها وبيانها » لكن أستاذنا جمع 
بين الرصانة العلمية والأسلوب الأدبي الأخاذ » وهو الأسلوب الذي أجده امتدادا 
لمنهج عبد القاهر وأشياعه . 

والمقام لا يحتمل إطالة في تحليل هذه الصور ء لكني أردت أن يقف 
القارئ على نماذج من صور كثيرة بثها في مقدماته » وجعلها كالزهور وسط 
حديقة خضراء ؛ فقد صور استكشاف حال المجاذبة بين اللغة والنفس » « حيث 
نرى البيان هناك يناغي النفس مناغاة الأ وليدها حين تستثير أشواق الطفل 
نحو شيء ثم تشبعها » ثم تستثير ها ثم تشبعها » وهكذا يتولد الحب وتكون 
الألفة بين السامع واللغة التي أثارت أشواقا وأشبعت رغائب»”. 

وحين دعا إلى إعطاء الأفكار حقها من ودار والعناية » وإسكانها داخل 
النفس » « حيث تحتضن الأفكار كما تحتضن البذرة الملقاة في الأرض الطيبة » 
فإذا لم تنشق سدوف النفس وحجب الغفلة عن الفكرة البكر وماتت الفكرة 
هناك ؛ كانت كالبذرة الملقاة في القيعا 90 1 

وجعل المعاني الغامضة في النصوص ملفعة بضباب أبيض ناعم » ١‏ يشبه 
ضباب الفجر » لا يحجب الرؤية فتظل النفس في سكونها » ولا يكشف كشف 
النهار المضيء » وإنما يظلَ يخاتل القلب ويستخفه» . 


(1) الشعر الجاهلي : ص ١٠١‏ 

(۲) البلاغة القرآنية في ت ا :ص ١5‏ . 
(۳) خصائص التراكيب : ص ٠١‏ 

. ۲۲ دلالات التراكيب : ص‎ )٤( 


۲٤1 
شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ : ١6 (م‎ 


وبين أن الأمة حين تترك علومها وتتجه إلى علوم غيرها تصبح « كتلك 
التاركة بيضها في العراء » وحاضنة بيض أخرى حماقة وسفاهة)7' » وحين 
ذاك تدور الرّحا على طحين آخر » فتتدفق علوم الآخرين » وتغيّب علومنا”” . 

وأختم هذا التمهيد بصورة ختم بها مقدمة كتابه « التصوير البيانى» : « فإذا 
كانت حصيلة مسيرتك فى هذا الكتاب كحصيلة من يعبر صحراء مقفرة باحثًا 
عن ظل » فأدعو الله أن يلهمنا كيف نغرس الشجرة » أو نلقى على الأقل بذرتها 
في وادي حياتنا المقفر»”" » وأنا أقول : آمين! 


. 1" الإعجاز البلاغي : ص‎ )١( 
. ٩ ينظر : الشعر الجاهلي : ص‎ )۲( 
. 7 4 التصوير البياني : ص‎ )۳( 


0 


المبحث الأو 3 
قضايا تأريخ البلاغة 


كان للدكتور أبوموسى عناية بتأريخ البلاغة » ويمكن القول إن عنايته 
بقضاياها أخذت اتجاهين رئيسين ؛ الأول منهما كان تأكيدا على علاقة علم 
البلاغة بعلوم الشريعة » وأنها علم نشأ في أحضان تلك العلوم » حتى بلغ أشده 
واستوى ؛ وهذا علامة قوة ورسوخ » وأما الثاني فكان بيانًا لمصادر العلم 
البلاغي » التي ارتبطت البلاغة بها » وأضحى كل دارس للبلاغة لا ينسى 
فضلها . ولا يغفل ذكرها » فأماط الدكتور أبوموسى اللثام عن جوانب قد 
تخفى على بعض طلبة العلم » ولفت الأنظار إليها . ولم يقتصر حديثه في 
قضايا تأريخ البلاغة على الحديث في هذين المسارين » بل إن له حديثا في 
جوانب أخرى ذات علاقة وثيقة بالتأريخ للبلاغة » كحديثه عن أهمية التأريخ 
للفنون البلاغية المختلفة”'' » وغير ذلك من القضايا ذات الصلة » إلا أني آثرت 
الحديث عن هذه القضايا عند الحديث عن قضايا الدراسات البلاغية ؛ لأنّ لها 
مزيد خصوصية في ذلك الموضع . 
أولاً : علاقة علم البلاغة بعلوم الشريعة 

لم يكن أستاذنا يقرر ذلك بصورة مباشرة كما يشي به العنوان ؛ لأنه كان 
ينظر إلى علوم اللغة العربية بوصفها منظومة متكاملة » كما تمتد نظرته هذه 
لتربط ذلك بمجموعة علوم الشريعة ؛ ليجعل من هاتين المجموعتين نسيجا 
متضاما متكاملاً » ويجعل من التعامل معهما تعاملاً مترابطًا متكاتقًا . وقارئ 


. ٠١-۷ ينظر : مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 


€۳ 


چ مَعَالِمَ التَمدِيدِ البَلَاعِقٌ وَالْقَدقٌ له 
مقدمات كتبه لا يغيب عنه هذا الرأي ؛ إِذْ يجده يبثه أو يبث أطرافا منه في 
أثناء مواضع مختلفة متفرقة . 

ففي مقدمة الطبعة الثانية لأول كتبه «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري» 
تجده يفتتح الكلام بتقرير أن «دراسة الكلام المختار وتحليله واستجلاءَ معانيه 
هي الغاية التي وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف ملذاهبها» » وهو 
بوذا يهل رمات اة غا و اجا ا كاتف قرا 
أو منهجها أو سياقها ؛ إذ هي تتجه إلى تجلية النص والكشف عنه . ويبدو أن 
مجيء هذه الحقيقة في هذا الموضع من مقدمة ذلك الكتاب المهم لم يكن 
عبتا ؛ بل كان مثل عنوان أراد الأستاذ الكبير أن يكون حاضرًً ظاهراً > وهو 
يناقش قضايا علمية لغوية كثيرة . 

ويمضي إلى أبعد من هذا وهو ينتقد الفصل بين أقسام اللغة العربية في 
الجامعات ؛ « حيث ترى قسم الأدب وقسم البلاغة وقسم النحو » وأنَ الطلاب 
من الفرقة الأولى يورّعون على هذه الأقسام » ويدهشك هذا النظام الذي يقطع 
الجسم الواحد ‏ الذي هو علوم العربية - أوصالاً أوصالاً)”" . 

وتراه حين يتحدث عن تحليل النص وهو المجال الذي أهمه كثيراً ؛ لأنه 
كما سبق يرى أن ذلك هو «الغاية وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف 
مذاهبها»”“ » ولأنه يرى أن تحليل النصوص هو الطريق إلى تربية النفس 
الشاعرة بحلاوة اللسان وجلال الفن”' » وأنّ ميدان « البلاغة الحقيقي والمقصود 
فخ راسا هر تخليل النضوصن ”5 . أقول حن تراه شهدت عه للا جل 


. © البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 

(۲) من أسرار التعبير القرآني : ص .٠٠‏ 

(۳) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص © . 
)٤(‏ ينظر : خصائص التراكيب : ص ۳۹ . 

. المرجع السابق : ف‎ )١( 
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يم شَيْح الَلاييينَ د 2 وج يأبو موی وې 
ل ل ع ل د 
النحو ‏ الذي هو علم يعنى في ظاهره بضبط أواخر الكلمات » أو بما يعرض 
للكلمات عند تركيبها”'' ‏ تحليلَ نص ؛ «لأنّ النظر في علاقات الكلمات 
ماقا موس رياس ليان ا سي i‏ 
البنية . . . تدقيقٌ بالغ في تفسير النص)”' » ويرى أن معرفة هذه العلاقات بين 
الكلمات المكونة للنص «أمر ضروري » وأنْ الإعراب ليس لازما لفهم الشعر 
القديم فحسب » وإنما هو لازم لفهم كل كلام مصقول » ابتداء من المعلقات 
وانتهاء بآخر كلام يدور به آخر لسان ناطق بهذه العربية الشريفة » وأن العلاقات 
النحوية إذا تاهت والتبست وغابت دخل النصُ كله في سراديب الجهالة 
والغموض » وافتقد صفة الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها)”" . 
وشو ق ينانا ونير على حل ا عد اق اهر اله هرل فى ارا 
«الدلائل» رادا على الزاهدين في علم النحو المحتقرين له e‏ 
الألفاط مغلقنة على معاتها + تى بكرن الأعدرات حو الى ها و 
الأغراض كامنة فيها » حتى يكون هو المستخرج لها ء وأنه المعيار الذي 
ن فاد كلام ور كانه عض ور عل ا اس التق ل رف 
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صحيح من سقيم حتى يرجع إليه » لا ينكر ذلك إلا من ينكر حسه ء وإلا من 
غالط فى الحقائق نفسه»“ . 


)١(‏ ينظر : مفتاح العلوم » أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي : ص ۷١‏ » ضبطه 
وكتب هوامشه وعلق عليه : نعيم زرزور » دار الكتب العلمية - بيروت » ط. ثانية » 
0ه 19809م. 

. ١١ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۳١۲( 

› دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني : ص ۲۸ » ت : محمود محمد شاكر‎ )٤( 
. م۱۹۸٩ دار المدني » ط . الثانية » ۱۰٤۱ھ ۔‎ 
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چ مَعَالِمَ التَمدِيد البَلَاغِىَ وَالنَتَدِي هي 

وهذا يكشف عن علاقة حميمية بين البلاغة والنحو ؛ فإذا « كانت مهمة 
النحو الأساسية المحافظة على سلامة الألفاظ من الناحية الإعرابية » فان مهمته 
بالنسبة للبلاغة تتمثل فيما وراء ذلك من تنسيق الألفاظ ووضعها في الأسلوب 
على حسب تعلقها بالمعاني المقصودة)7'© 5 

ثم يمضي الدكتور أبوموسى في بيان علوم قد يخالها بعض الناس بعيدة 
الصلة عن تحليل النصوص ؛ ليثبت النسب بينهما » ويؤكد العلاقة” " » فيلتفت 
إلى علم من علوم الشريعة » وهو علم الفقه مؤكدًا دور الفقهاء في هذا الميدان ؛ 
فبعد حديثه عن النحو وجهود النحاة يقول : «وكل هذا وأكثر منه وأوسع 
وأضبط عند الفقهاء الذين يستنبطون مراد الحق من كلام الحق سبحانه » 
ومنهجهم في التفسير والتحليل والتحديد والاستنباط بلغ الغاية في الحذر 
والدقة والمرونة » ولهم ضوابط محكمة تصلح أن تكون اساسا في علم تحليل 
النص . وقد كتب الأستاذ العلامة الشيخ محمود توفيق سعد كتابًا في منهج 
الفقهاء في تحليل النص وسبل الاستنباط ألم فيه إلمامًا بصيرا بأصول هذا 
المنهج » وهو يفيد دارس الشعر ويهديه في تذوقه وتحليله أكثر ألف مرة مما 
تفيده هذه الأعجميات الخرساء » والتي إذا دخلت على الشعر أخْرسمه)”". 
ويقول : « وقد كان الفقهاء من أكثر علمائنا احتياطًا في هذا الباب » وكانت لهم 
ملاحظات واعتبارات غاية في الدقة » اقرا كتاب (الرسالة) للشافعي » وتأمل 
كيف كانت تنفذ فطنته في اختصار شديد إلى المسافات الممتدة وراء المعاني 
الظاهرة » وكيف كان يلتقط رقائق تذهلك حين يكشف وجهها » ويضع اليد 
على العلاقة المتينة بين اللفظ وما استخرجه منه » وكيف كان يعتبر وسائل 


› المدخل إلى دراسة البلاغة » دكتور فتحى فريد» ص ه55 » النهضة المصرية‎ )١( 
م‎ 

(۲) ينظر : قراءة في الأدب القديم » ص ١١‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ٠١‏ 
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متعددة ؟ منها ما يتصل بالسياق الخاص والسياق العام » ومنها ما يقوم على 
ثقافات ومعارف خارج التركيب اللغوي » وكلام الشافعي كله شاهد على منهج 
دقيق في تحليل النصوص وطريقة حوار الكلام ومجاذبته» . 

وعلى وفق هذه الرؤية المتسعة والممتدة يمضي ليقول : «ولا أحدثك عن 
التفسير وعلومه » والحديث وعلومه ؛ لأنك تعلم أن مكتبة التفسير وحواشي 
المفسرين وأعلاقهم واستدراكاتهم » وكذلك مكتبة الحديث وحواشيه وأعلاقه › 
كل هذا سبرٌ واعتصار وتحليل وتشريح وإضاءات لزوايا وخفايا وسراديب 
وظلال في البناء اللغوي » وهذا جوهر تحليل النص» . 

والشيخ يؤكد كثيرا أنَّ المفسرين والفقهاء كانوا «شيوخ لغة وشعر ورواية » 
وكان العلم باللغة والشعر أصل العلم كله في التفسير والفقه وأصول الدين › 
وقد قال الأصمعي : (قرأت شعر الشنفرى على محمد بن إدريس) » وقال : 
(قرأت ديوان هذيل على شاب من شباب قريش يقال له محمد بن إدريس 
الشافعي). وكان مالك بن أنس يقول : (لا أوتى برجل يفسر كتاب الله غير 
عالم بلغة العرب إلا جعلته نكالا). ويقول مجاهد : (لا يحل لأحد يؤمن بالله 
ووم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالِما بلغات العرب). وهذا 
كلام ل المسألة باب الحل واللحرفة > بخان مون الو نويه 'إللقة 
والنحو أن يفسر القرآن . ويقول ابن عباس : (الشعر ديوان العرب » فإذا خفي 
عليهم الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغتهم رجعوا إلى ديوانهم فالتمسوا 
معرفة ذلك))”" . وقد كان ابن عباس وَل رائدًا في هذا المجال » حيث كان 
كثيرا ما يفسر القرآن مستحضرا ما جاء في كلام العرب من شعر وغيره » ومما 


. © البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. ١٠١ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۲( 
. " البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )"( 
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چ مكالم التَحِدِيد البَلاعى وَالنَتَدِيّ لبه 
دووف عه ا ا اک شي هن القر ان ارهق ال 

هذه هي الدائرة الأوسع في الحديث في هذا السياق » وهي دائرة اتسعت 
لتشمل علوم العربية وعلوم الشريعة » لكن الحديث حين يختص بعلم البلاغة › 
للكشف عن علاقته بهذه العلوم » يتضح للباحث أنها علاقة تظهر في حقول 
معرفية كديرة >( كحقل التفسير الذى أكد علماؤه أنه لا يجوز الخوضن فيه إلا 
باستصحاب علمَي المعاني والبيان » وأنَ كل العلوم الأخرى لا تغني غناءه إذا 
غاب » وكحقل الفقه واستنباط الأحكام الشرعية من كلام الله وكلام رسوله › 
واعتماد الفقهاء على هذا العلم أمر لا يجوز الاستشهاد له ؛ لأنه أعرف وأشهر » 
وكحقل أصول الفقه الذي يعتمد هذا العلم في وضع ضوابط الاستنباط › 
وكحقل أصول الدين الذي ترجع خلافات علمائه فيما اختلفوا فيه إلى هذه 
الأصول البلاغية ودلالات الصيغ والتراكيب» . 

وهذا البيان منه يعد تأكيدا لما ذهب إليه دهاقنة هذه العلوم والمبرزون 
فيها ؛ كابن قتيبة الذي دلت أوائل كلماته في « تأويل مشكل القرآن» على أن 
e‏ الاس كر شرو وا بغلمة ري داهب ارب 
في الكلام”' » والزمخشري الذي نص في مطلع « كشافه» على أن التفسير من 
أجل العلوم » وأنه لا يقوم به حق القيام إلا رجل برع في علمي المعاني 
والبيان» والطيبيّ الذي يذكر في أوّل « تبيانه» أنّ الفحص عن أسرار التنزيل : 


)١(‏ مجالس ثعلب » أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب »5١17/١‏ شرح وتحقيق عبد السلام 
هارون » دار المعارف » ط . الخامسة » ١۱۹۸م‏ . 

(۲) خصائص التراكيب » ص ز 

(۳) ينظر : تأويل مشكل القرآن » أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ص ١١‏ » شرحه 
السيد أحمد صقر ء دار التراث » ط . الثانية » 135١ه‏ ۱۹۷۳م . 

› ينظر : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )٤( 
إن . رتبه وضبطه وصححه مصطفى‎ ١ أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري‎ 
. ه١١۷۳‎ » حسين أحمد » مطبعة الاستقامة » ط . ثانية‎ 
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I EA PPO 
فوائد المعاني » ونظر في اختلاف دلالات تلك المباني » واجتلى من سماء‎ 
يعاس ابيع اجا زد ورین أفانيق ال او ر دران‎ 
بدر الدين الزركشي يرى أن علم «البيان والبديع» أعظم أركاق ال‎ 

وقد دل كلام الشيخ - حفظه الله - أن علم التفسير كان أهم الأصول البلاغية › 
وكانت جهود العلماء فيه قد فتقت أكمام زهور البلاغة » فالتفسير المنقول «(عن 
رسول الله َو وعلماء الصحابة الذين فقهوا عنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
أصل التفسير كله » يستوي في ذلك ما نسميه تفسير لغويا أو بيانيا » وكثير من 
المأتور فن ي التفسير كان يتضمن فهما ييانيا للتركيب » وتحليل هذا الفهم لبي اني 
مما نشاً منه علم البلاغة و ف شير الى مرن اة اوبات ال بعد 
كثير منها بمثابة متون مركزة المضمون لأصول لغوية وبيانية » وكان الطبري 
- رحمه الله - شديد العناية بالإشارات اللغوية والبيانية التي كانت تكون في 
كلامهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء » وكان تحليله 
لهذه الذخائر المبهمة مدخلاً ظاهرً لمسائل علم البلاغة » وخاصة ما يتعلق 
منها بعلم المعاني ؛ ولهذا صار تفسيره كنزا من كنوز البلاغة » سبق فيه إلى 
لسر موا وا[ امول اة »ارلا مدراك ا ا 
المنتخوزة بأركان الأمكان 7" 


: التبيان في علم المعاني والبديع والبيان »> شرف الدين حسين بن محمد الطيبي‎ )١( 
› ص ؛ > » تحقيق : دكتور هادي عطية مطر الهلالي » عالم الكتب  بيروت » ط . أولى‎ 
. هھ - 1۹۸۷م‎ ۷ 

(۲) ينظر : البرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي : 3١١/١‏ › 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » دار المعرفة ‏ بيروت . 

(۳) من أسرار التعبير القرآني : ص ٤‏ . 


چ مَعَالِم التَحَدِيدِ الْبَلَاعِىٌ ' ا 

وهو يستثمر هذه العلاقة الوثيقة بين علم البلاغة وعلم التفسير ليؤكد إحكام 
علوم البلاغة » من خلال نتيجة منطقية دقيقة ؛ فعلم التفسير الذي هو علم ينظر 
في كلام الله كك » قد بلغ العلماء فيه الغاية من التدقيق والعمق ؛ «لأنهم 
يستخر جونه » والثاني : ألا يستخرجوا من كلام الله غير مراده سبحانه ؛ لان في 
فوات الأولى نقصًا يلحق الشريعة » وفي فوات الثانية دخول ما ليس من شرع 
الله فيه » وهذان محظوران كل حظر)” ' ؛ فإذا علم هذا كان من المنطقي معرفة 
أنَ المسائل البلاغية التى هدى إليها التدبر فى الكتاب العزيز « إنما استخرجت 
بعد حذر واحتياط ومراجعة » وهي ثمرة الطريقة المحتاطة التي راجعها العلماء 
واستدلوا لوجودها وأكدوا دلالاتها » وكان هذا شأن علمائنا - كما قلنا - في 
ا 
أدوات المفسر > فلا بد أن کو کر کک و 
افا . 

ومما يحسب للشيخ تلك النظرة الشاملة لعلوم العربية » فبعد الوصول إلى 
النتيجة السابقة في إحكام علم البلاغة يعمّم ذلك على علوم اللغة العربية 
كلها ؛ لأنها كلها داخلة في التفسير ؛ فسيطرت عليها الروح الحذرة » التي 
جعلت العلم في مناقشة دائمة دائبة » والعلماء في سعي لا ينقطع للوصول إلى 
ا 

ويضع في هذا قاعدة جليلة جديرة بالتأكيد عليها » وذلك حين يقول : 
«ترى أصح المناهج وأسدها ما كان من علومنا قريبًا من مركز الدائرة » الذي 
)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص ه 
)۲( من أسرار التعبير القرآني ص > . 
(9) ينظر : المرجع السابق : ص ه 
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ې ب شح الاين يأبو ركف له 
ال ا ب ی ا 
aS‏ 

إن من الأصول التي دعا إليها الدكتور أبوموسى وكان شديد العناية 
والحفاوة بها أن علوم الشريعة ذات علاقة وثيقة بعلوم العربية » وان هذه 
العلاقة لا يمكن تجاوزها أو إهمالها أو العمل بغير مقتضاهاء فها هو ذا 
يقول : «وغني عن القول إن سلف هذه الأمة كان لهم تصور كلي للحياة 
الفكرية » وخاصة في حقلي اللغة والأدب والدين » فكانت العلوم الإسلامية 
مرتبطة أوثق ارتباط بعلوم العربية » وكان التواصل قائمًا بين دراسة الشعر 
والتوحيد والنحو والتفسير والأخبار والقوافي » وغير ذلك مما تداخل بعضه في 
بعض » ومد بعضه بعضًا في تكامل حي مثمر » وهذا وغيره يجعل ميدان 
البحث الخصب المثمر في أي فرع من هذه الفروع ميدانًا فسيحًا ومتشابكا 
وصعبًا » كما كان العطاء فيه خصبًا غزيراً » وكان بتر هذه العلائق في مناهجنا 
وبحوثنا وطرائق تكوين أجيالنا من أهم عوامل شحوب هذه العلوم)”' . 

ويجعل عبد القاهر الجرجاني مثالاً حيًا على الوعي بهذا الأصل ؛ إِذْ « كان 
في كل حواره يصدر من حقيقة واضحة هي الربط الحي بين منظومة العلوم 
العربية والإسلامية » وكيف تتداخل وتتآزر وتتشارب » وهذا مما لا يجوز أن 
يغيب عن أي دارس لهذه العلوم » فضلاً عن أن يكون ناقدًا لها . هي بمثابة 
الجسم المتكامل » وموقع كل علم إنما هو موقع العضو الحي في هذا الكيان 
الحي ؛ فالذين يهدمون علم البلاغة مثلاً ارو چ كي ستول فار 
التلاميذ جهلوا أن ذلك لو تم لهم يؤدي لا محالة إلى تعتيم مساحات 
متسعة في التفسير والحديث والفقه والأصول » وغياب هذا لهم عند كثير من 


. > من أسرار التعبير القرآني : ص‎ )١( 
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چ معام اميد غك اقبي ب#ه 
أهل زماننا هو الذي يدفعهم إلى الجرأة المتهورة في الهجوم على ما يشبه أن 
يكون ثوابت في المعرفة اللغوية والبلاغية)”2 . 

ومما يمت إلى هذه القضية بصلة وثيقة ما أكد عليه كثيراً من أهمية دراسة 
الشعر العربي » والعناية بفهمه وتحليله » وهو ما يسميه «علم الشعر» ؛ انطلاقًا 
من حاجة ممارس هذا العلم والمتعاطي معه إلى جملة من الأدوات التي تكتمل 
في منظومة العلوم الإسلامية والعربية ؛ ولذا فقد جعل هذا العلم أصل علومنا › 
ف«علوم الأمة كلها من نحو وصرف وبلاغة وتفسير وحديث وعقائد وفقه 
وأصول فقهء كلها مرتكزة على هذا الشعر وقائمة على متونه ؛ لأنه هو اللسان » 
وكان القرآن بين أيدي علمائنا وهم يستخرجون أصول العربية » ولكنهم سلكوا 
سبيل الهدى لما استخرجوا هذه الأصول من الشعر ؛ لأنْ الغاية هي حفظ 
اللسان الذي NES Se Nol‏ إلا بحفظ لغته » ولو وقف 
علماؤنا عند القرآن وتركوا الشعر لضاع منهم الكثير ؛ لأن كثيرا من صيغ 
العربية واشتقاقاتها لم يقع في القرآن » فالشعر هو الدائرة الأوسع التي إذا 
حفظناها نكون قد أقمنا حول كتاب الله ثوابت من المعارف المؤسسة على 
أصول من المنهج الصحيح » تظل بين يدي الذكر الحكيم تهيئ لسماعه وفهمه 
gs‏ ماله 

ولن يفوتك هذا الربط الدائم بين القرآن الكريم وعلوم اللغة » وأنه يرى أن 
لا انفصام بينها » بل تكاملاً وتآلمًا . وفي لفتة منطقية دقيقة أخرى نجده يجعل 
كتاب «دلائل الإعجاز» مثالا وبرهانًا على علاقة الشعر بالدين ؛ فعبد القاهر 
حين سمى كتابه بذلك كأنه أراد أن يكون هذا الكتاب دليل النبوة » وهو من 
هذه الجهة في أصول الدين » وقد كان كتابًا مؤسسًا على الشعر » ساعيًا إلى 


1 ١١ دراسة فى البلاغة والشعر : ص‎ )١( 
. ۷ خصائص التراكيب : ص‎ )۲( 
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الكشف عن أسرار الشعر ل اد اليا ل اوسن علي 
قهز وني علهتر.وورف أذ الاععاديان الشعر أساس علوها راض هده 
أصول الدين هو الذي جعل الزمخشري يذهب إلى أن أساس البلاغة وعلم 
الاعجاز انها وغد من أصحاب القصاجةوللاغة ب فد اسن كاه عاي 
ما بلغه من العربية وما فصح من لغاتها » ومَلْح من بلاغاتها » وما سمع من 
الأعراب في بواديها » ومن خطباء الجلل في نواديها » ومن قراضبة نَجَدِ في 
أكلائها ومَرآتعها » ومن مَمَاسِرة تهامة في أسواقها ومجامعها » وما تَرَاجَرتْ به 
اع او عليه ابيا رين ارده بتي ا تَقَارضَيه 
شعراء قيس وتميم في ساعات الممَائنّة » وما قرافات تەسا ف ثقيفِ وهذيل 
في أيام الا وما طولع في. طون الكتب ومتون الدفاتر من روائع افا 
مفبنّة » وجوامع كلم في أحشائها مجتنٌة)”" . 

ويشيد بعبد القاهر الذي جعل معرفة الشعر سببًا إلى فهم العقيدة » ويشيد 
كذلك برأيه الذي ذهب فيه إلى أن « الصادٌ عن الشعر صاد عن سبيل الله » وان 
من يصرف الناس عن النظر في الشعر كمن يصرفهم عن النظر في كتاب 
لله» . وهو بهذا يشير إلى قول عبد القاهر في فواتح «الدلائل» : « وذاك أنا 
إذا كنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحجة بالقرآن وظهرت » وبانت وبهرت » 
هي أن كان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر » ومنتهيًا إلى غاية 
لا يطمّح إليها بالفكر . وكان محالاً أن يعرف كونه كذلك إلا من عرف الشعر 
الذي هو ديوان العرب . . . كان الصاد عن ذلك صادا عن أن تعرف حجة الله 
تعالى » وكان متله مَل من يتصدّى للناس فيمنعهم عن أن يحفظوا كتاب الله 


. ۷ ينظر : خصائص التراكيب : ص‎ )١( 
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جه مَعَالِمُ التَحدٍ لتنمديدالبلدضوالمَيّ لب ## 
عاى وعوير» وكر ويقرئوه » ويصنع في الجملة صنيعًا يدي إلى أن يقل 
حفاظه والقائمون به والمقرئون له ؛ ذاك لأنا لم نتعبّد بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظه على النحو الذي أنزل عليه » وحراسته من ونبو يتلمع لا 
لتكون الحجة به قائمة على وجه الدهر » تحرف في كل زمان » ويتوصّل إليها 
في كل أوان» ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التي يرويها ا ا 
ويأثرها الثاني عن الأول ٠‏ فمن حال بيننا وبين ما له كان حفظنا إياه » 
واجتهادنا في أن نؤديه ونرعاه » کان کمن رام أن ینسیتاه جلا وا من 
قلوبنا دفعة » فسواءً مّن منعك الشيء الذي تنتزع منه الشاهد والدليل » ومن 
منعك السبيل إلى كرك اللئ ا على بلاق الجا جه وار قرف 
ا 
وبين من أعدمك العلم بأنْ فيه شفاء » وان لك فيه استبقاء)” 

وتبعا لهذا التناغم والترابط بين دراسة الشعر ودراسة القرآن يلفت النظر إلى 
أن حقل التفسير وعلوم القرآن غني بحقائق يمكن الإفادة منها في الدراسة 
الأدبية » متعجبًا ممن يدرس هذه الحقائق في علوم القرآن لكنه لا يستصحبها 
معه حين يفكر في الدراسة الأدبية » وكأنهما مجالان لا يمكن المزج والجمع 
بينهما » أو الإفادة من أحدهما في مجال الثاني » ويقرر قاعدة تستحق أن تفرد 
بالدراسة » ويجتهد في تطويرها وتطبيقها » وذلك حين يقول : « إننا على يقين 
من أن نقل المعلومات من حقل من حقول المعرفة إلى حقل آخر له أثر كبير 
في هذه المعلومات وهذه المعارف » وخصوصا إذا كانت مما تتلاءم مع الحقل 
الجديد » وقد قذم لنا عبد القاهر نموذجا ناجحا لهذا الضرب من تحريك 
الأفكار وإدخالها في حقول علمية جديدة » وذلك حين كان ينقل كيرا من 
أفكار سيبويه إلى البيئة البلاغية » وقد رأينا هذه الأفكار تتسع وتصير خصبة 


. ٩-۸ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
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وذات مذاق مختلف وآثار مختلفة . . . وأرى أن كثيرا من مفاهيم علوم القرآن 
صالح لأنْ يكون فكرا أدبيا جديدًا حين ينقل إلى حقل الشعر)”" . 

والدكتور أبوموسى في سعيه الدائم إلى التجديد » وبث الحيوية في علم 
البلاغة وتطويره » يذهب إلى أن الدارس ينبغي آلا يتوقف عند علم البلاغة » بل 
١‏ تراجع العلوم التي هو منها بسبيل» والتي تشترك معه في الدوران حول محورء 
ونستخرج المسائل المتشابهة ونفتح بين العلوم قنوات يتم بها التبادل والتفاعل › 
ونحن على يقين من أن التبادل بين العلوم يثمر ثمارا جديدة ذات مذاق جديد » 
فحين يفرغ التفسير على البلاغة » أو تفرغ البلاغة على التفسير نجد بلاغة 
جديدة ذات مذاق خاص ء وتفسير جديدًا له مذاق خاص » وهكذا قل في النحو 
والفقه وبقية منظومة العلوم العربية والإسلامية التي هي عائلة لها جد واحد » 
وترى الروابط بينها كأنها جزء من فطرتها » وترى عزل بعضها عن بعض 
يورثها ضمورا » ويقطع شرايين تمذها بعطاء يخصبها › وكأنها جزء من 
المنظومة الكونية التي لا يمكن عزل بعضها عن بعض » بل إنك تراها وكأنها 
خلق بعضها لبعض . تدبر العلاقة بين الإنسان والحيوان والنبات والرياح 
والشمس والأمطار » هل يمكن عزل بعضها عن بعض؟ وهل يتم وجودها مع 
فقد واحد منها؟ وهكذا هذه المنظومة من العلوم لا يتم وجودها مع غياب علم 
منها ؛ لأنَ غياب علم منها يودي لا محالة إلى هزال في بقيتها ؛ لأنَ كل علم 
منها يأخذ من الآخر ويعطيه » وهو بمثابة رافد من روافده يمذه بالحياة 
وال 

وفي استحضاره لهذه الفكرة وتأمله في علمائنا وأدبائنا السابقين يصل إلى 
راك قات أن مجموعة العلوم العربية والإنللافية د الت عد اضرا رة 


. ۸ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. خصائص التراكيب : ش‎ )۲( 


لعفا الاسلاسة د كانت :وقاسمًا هركا لكل العسراء. والقاد والكتانب 
والمفكرين » وكان المتنبي متميزً بعلوم الاشتقاق » وكان يحفظ الشواهد 
ويها غذا وكات ازن. ج ممم اله فى .هذا :كان أي نواس الشاعر 
الخليع من علماء زمانه في القراءات » حتى هم الشافعي أن يأخذها عنه لولا 
ما عرف به » كما قال الشافعي ‏ رضوان الله عليه - وكان الشافعي شيخا لبعض 
علماء اللغة في الرواية والإعراب والغريب » قرأ عليه الأصمعي شعر هذيل › 
وكان علماء البلاغة والنحو يحتجون برأي الشافعي في اللغة)”' . 

والذي يعنيني من هذا الكلام الحي في هذا السياق أنه يحمل فكرتين 
رئيستين مهمتين ؛ الأولى : الربط بين علوم الشريعة وعلوم اللغة العربية » وأنها 
تتضافر جميعًا لتخدم النص وتحلله » والثانية : أن النظر إلى تراث علمائنا في 
هذه العلوم يقدم لنا ثروة هائلة ومخزونًا عظيمًا يمكن لنا أن ننطلق منه » كما 
أنه يكشف أصول علم البلاغة وتحليل النصوص » وأنّ هذه العلوم ذات هوية 
اة عر مهما قال المولون وجوه شط الغرت | 
ثانيا : مصادر علم البلاغة 

اتضح من خلال الحديث السابق رأي أستاذنا في علاقة علم البلاغة بعلوم 
العربية وعلوم الشريعة » وأنّ هذه العلوم تخرج من مشكاة واحدة » وأنْ كل 
واحد من هذه العلوم يستثمر مفردات العلوم الأخرى في الدراسات المتعلقة 
به . وان هذه الرابطة كانت في أقوى صورها عند رجال الرعيل الأول » الذين 
أدركوا هذه الحقيقة » فكانت كتب هذه العلوم مليئة بالأصول والإشارات 
البلاغية » التي كوّنت منبعًا حيًا للبلاغة العربية » ورافدًا من الروافد التي ما زالت 


تمدها بالري على تعاقب القرون . 
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و د O‏ 
مع كلام لعبد القاهر حين كشف عن فضل علم «البيان» » وما لحقه من الضيم 
والحيف والغلط » وأن طائفة من الناس «ساء اعتقادها في الشعر الذي هو 
اموي المعوّل فيها » وفي علم الإعراب الذي هو لها كالناسب الذي 

َنميها إلى أصولها ؛ ويبيّن فاضلّها من مفضولها » > فجعلت تظهر الزهدَ في كل 
واحد من النوعين » وتَطرَّحُ كلا من الصنفين » وترى التشاغل عنهما أولى من 
الاشتغال بهما » والإعراض عن تدبرهما أصوب من الإقبال على تعلمهما)»” ' . 
فأبان أن عبد القاهر لم يرد الشعر والنحو بمعناهما العام » وإنما أراد علميهماء 
وأنْ هذين العلمين هما المعدن الذي نبع منه علم البلاغة » يقول حفظه الله : 
«وكنت أقراً كلام عبد القاهر في أول (دلائل الإعجاز) وهو يذكر الشعر 
والنحو وأنهما معدن علم البلاغة » وأفهم منه ما يدل عليه ظاهره » فلما وقفت 
على ما أشرت إليه”“ صارت المسألة أرحب وأوسع » وأنّ المسألة ليست 
الشعر والنحو بهذا العموم » وإنما هي علم علماء الشعر » ورأسهم الجاحظ › 
وعلم معاني النحو الذي استخرجه الخليل وسيبويه . ثم إن الشيخ قدح علم 
الشعر بعلم معاني النحو » فأضاء ذلك القدح للشيخ طريقه الذي استخرج منه 


علمه » وكان هذا مما قرّت به نفسي وأرجو أن أكون قد أصبت فيه)”". 


وهذا كلام دقيق نفيس يستحق متا وقفتين ؛ فأولاهما : أنّه صحّح فهمًا 
خاطنًا قد يقع من قارئ «الدلائل» » فليس مراد الشيخ عبد القاهر بالشعر 
الأبيات والقصائد » وإنما مراده علم العلماء الذين درسوا ذلك الشعر » ووضعوا 
أصوله » وشرحوا أسراره » أي : علم صناعة الشعر ؛ ففي تلك الأصول » وفي 
خضم هذه الشروح » الكثير من الأصداف واللآلئ التي استخرجت منها كنوز 


. ۷ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
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جه معالِم| لتَحديد البَلاعِى و ق 
البلاغة » وليس مراد الشيخ عبد القاهر بالنحو أواخر الكلم وضبطها وما يورثه 
التركيب فيها » وإنما مراده علم معاني النحو » أي : تلك المعاني المبنية على 
مواقع الكلمات وإعرابها» وهو الأمر الذي أفصح عنه في موضع آخر حين 
بين أن : «النظر في علاقات الكلمات وروابطها » ومعرفة مواقعها من الإعراب 
نظر في بنية النص » وتحليل هذه البنية » وقول النحاة : هذا حال » وهذا تمييز › 
وهنا مكنا + وهنا كر رها وال الخال يشلك ع ا 
آخره ‏ تدقيق بالغ في تفسير النص » وكلامهم في الفرق بين الحال والتمييز 
والصفة » والفرق بين الواوات والفاءات والماءات » كل هذا من أدق ما يدرك في 
دلالة النص » وفيه من الدقة واللطف والخفاء ما يروق ويروع ويدهش)”". 

والثانية : أنه وإن كان قد جعل علم الشعر وعلم معاني النحو من أصول 
علم البلاغة » إلا أن سر عمل عبد القاهر الباهر عاذي افج أحدهما 
ا را فدح بيو لد قار امظلوية مه :دک وشاع لل رین » رهی هنا 
علم البلاغة الذي كان لعبد لقاهر فضل ١‏ قدحه» ليضيء الطريق لمن بعده . 
وكأنه بهذا يؤكد تلك الفكرة التي ته عليها ونقلتها عنه فيما سبق حين هدى 
إلى أن «نقل المعلومات من حقل من حقول المعرفة إلى حقل آخر لله أثر 
كبير في هذه المعلومات وهذه المعارف)” . 

والدكتور محمد أبوموسى شديد الحفاوة بتراث الشيخين عبد القاهر 
والزمخشري ؛ وذلك لأنه يرى أن «درس البلاغة العربية لم يستقم على منهج 
صحيح وطريقة أقرب إلى الكمال إلا في دراسة الشيخين)”' . كما أنه يوجز 
شطرا من تاريخ البلاغة بقوله : «لو راجعت قصة الدراسة البلاغية فلن تجد فيها 


. ٩ ينظر : مدخل إلى كتابي عبدالقاهر : ص‎ )١( 
NS 

(۳) البلاغة القرانية في ته تفسير الزمخشري :ص ۸ . 
)٤(‏ المرجع السابق : ص ۲۹ . 


مه" 


جهدا متسعًا وقف مع الشعر يستنبط منه أصول البلاغة إلا جهد عبد القاهر 
والزمخشري في القرآن » ثم جاء حازم بعدهما)”' . 

ولعل هذا الرأي يكشف جانبًا من أسباب تأليفه ثلاثة من كتبه جعلها 
خاصة بهؤلاء الثلائة ؛ فكان بحث «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 
وأثرها في الدراسات البلاغية» اول كتبه ودراساته » وكان له كتاب جعله 
متلا « إلى كتابي عبد القاهر » » وله كتاب آخر في ( تقريب منهاج البلغاء 
لحازم القرطاجني» . وليس له غير هذه الكتب الثلاثة في تراث عالم معين › 
إلا رسالته الموسومة ب «القوس العذراء وقراءة التراث» » وهي رسالة صغيرة 
الحجم جليلة الأثر والقدر » تتناول رسالة «القوس العذراء» للأستاذ أبي فهر 
محمود محمد شاكر - رحمه الله - من حيث هي منهج في قراءة التراث » شق 
فيه أبو فهر طريقًا قِوَمًا لهذا الباب » وصيّره مستيبًا لاحب" . وكما كان 
الدكتور أبوموسى شديد الحفاوة بالأشياخ الثلاثة من القدماء » فقد كان شديد 
الحفاوة بالشيخ أبي فهر في المحدثين . 

وهذه الحفاوة التي تكشف عنها هذه الكتب ‏ إضافة إلى مواضع متفرقة في 
مقدماته - تشير إلى إدراكه أثر هؤلاء في البلاغة العربية » وأنهم ممن يستحق 
أن يؤخذ عنهم العلم . ويلفت النظر أن إشادته بالثلاثة ارتبطت باشتراكهم في 
استنباط أصول البلاغة من الشعر » وأنّ رسالته «القوس العذراء» رسالة تدور 
في فلك الشعر وقراءة التراث » مما يكشف عن ركن ركين في علمه واتجاهه 
البلاغي » الذي صار جليًا للدارس أنه مبني على تراث الأمة وأدبها . 

واقرأ له قوله : « ونعتقد أن الأصول والقضايا البلاغية التي أثارها المشتغلون 
بالأدب والشعر في تراثنا » تتميز تميزا واضحا بارتباطها بلغة الأدب › 


. ١5 دراسة فى البلاغة والشعر : ص‎ )١( 
اها‎ 14٠7 » ينظر : القوس العذراء وقراءة التراث : ص 3 > مكتبة وهبة » ط . أولى‎ )۲( 
. ۲۳م‎ 


6ه ؟ 


چ مالم اميد لبايك الي لهل 
وخصائصها وصورها وأحوالها التي استغلها الأديب والشاعر بوعي صادق 
وخبرة صحيحة » فأودعها دقيق أفكاره ومشاعره » وهي أحوال وخصائص في 
طبيعة اللغة التى تتكون منها طاقتها البيانية العظيمة ؛ لذلك نرى أن هذه 
القضايا والأفكار الصحيحة المرتبطة بهذا الجانب اللغوي التحليلى للأدب 


١ ىو‎ 
١ ثابتة)”‎ 


فإذا ما جتنا إلى الشيخ عبد القاهر فإننا نجد الدكتور أبوموسى خلال نظره 
في كتابي عبد القاهر يقدّم للقارئ فائدة جليلة حين يقول : إن كثيرا من 
علم عبد القاهر «استخرجه من صلب الباطل والخلط والخطأ الذي لز بعقول 
الناس » وصار كالداء العياء » وقد رد الشيخ هذا بعلم استخرجه من أغوار 
عقله » وحلل هذه الأقاويل الزائفة تحليلاً أعمق من تحليله للصواب ؛ وكشف 
مواطن الخلل » وكل هذا من علمه الخصب والغض » وأنت تعجب حين ترى 

وهو يشير إلى أن دراسة عبد القاهر تشعر أن صاحبها كان «ينشئ القول 
إنقتاء © اونظ افكت ا اف ورابة هن مدق ورور اول أن که 
ما يقول في نفوس معاصريه » وان ينقشه في صدورهم » ويبثه في سويداء 
م )( 
قلوبهم ) 
وكيف استخرج منها علمه » مبيتا أن الدراسة الجادة المثمرة لا تكتفي بالقول 
إنه أخذ من فلان وذكر فلانًا » ثم أبان عن نتيجة هذا البحث بالكشف عن صلة 


(۲) مدخل إلى كتابى عبد القاهر : ص 5 . 
(۳) البلاغة القرآنية في ت تفسير الزمخشري : ص "3 . 
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قوية بين علم عبد القاهر وتراث الجاحظ » وأنْ هذه الصلة أقوى من صلة علم 
عبد القاهر بكتاب سيبويه » ويشير إلى الغفلة عن هذه الصلة وأنه لم يعرف 
«أحدًا حلل تراث الجاحظ البلاغي كما حلله عبد القاهر » وكان في كثير من 
صفحات كتابيه كأنه يعمد عمدا إلى شرح كلام الجاحظ » وأهم من هذا وأكثر 
إثارة أنه كان يشرح الجاحظ مستضيئًا بعلم الخليل وسيبويه » وهذا أمر غريب 
ولم يتكرّر » ولم ينبه إليه أحد » وهو ظاهر كفلق الصبح!)”' » وغير خاف 
مكانة الجاحظ في التاريخ البلاغي » هذه المكانة التي دعت بعض الباحثين إلى 
القول إنه مؤسس علم البلاغة العربية" . 

ولا يفوته أن يبين خطأ من ذهب إلى أن علم المعاني هو علم النحو » وأن 
كتاب « دلائل الإعجاز» كتاب في النحو وصفحة جديدة فيه » مفندا هذا الزعم 
من خلال كلام عبد القاهر نفسه » ومن خلال الإشارة إلى كتبه في النحو التي 
عرفها الناس وتداولتها أيدي العلماء » وأن هذا القول الفاسد ترتب عليه إلغاء 
دراسة «علم المعاني» من أقسام اللغة العربية في بعض الجامعات العربية" . 
وقد بين أحد الباحثين أن صلة عبد القاهر بالنحويين واللغويين صلة أديب ناقد 
أراد استشمار « الأسس الأصولية في اللغة العربية بما يعين على تجلية غايته في 
توضيح الطريق الموصل إلى إعجاز القرآن الكريم في طبيعة تفكيره 


النقدى كن ٠.‏ 


. ١ 4 مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص‎ )١( 

(۲) ينظر : في تاريخ البلاغة العربية » دكتور عبد العزيز عتيق : ص ١١‏ » دار النهضة 
العربية - بيروت . 

(") ينظر : دراسة في البلاغة والشعر : ص ١5‏ . 

)٤(‏ معالم المنهج البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني » دكتور محمد بركات حمدي 
أبو علي : ص 5ه » دار الفكر ‏ عمان » ط . أولى » 505 ١ه‏ ٤۱۹۸م‏ . 
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هم مكالم التَجِدِيدالبَلَاغِىَ وَاللْتَدِيٌ هچب 
وينتقل إلى جانب آخر مهم يتعلق بمنهج عبد القاهر في كتابيه ومذهبه 
البلاغي فيهما » كاشفًا عن جوهر الدراسة البلاغية وأنها بحث في المعاني » 
وعن ثراء كلمة « خصوصيات المعاني) وخصوبتها » وأنها تجمع معاني الأدب 
ومعاني النحو » وأن وجوه ارتباط الكلمة بالكلمة وفروقها كثيرة » «ليس لها 
غاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادًا بعدها)”' » ثم يبين مذهب 
عبد القاهر بقوله : «الزلة الأم في هذا العلم هي أن يدور البحث في النظم على 
الألفاظ » وأنْ يسدل ستار الغفلة على المعاني» وهذا هو الذي هدمه عبد القاهرء 
فإذا غلب على بحشك ودرسك وكتابتك الكلام في أحوال الكلمات » فقد درست 
البلاغة التي هدمها » وتركت البلاغة التي أقامها » ولو أنك عبرت من اللسان 
إلى القلب كنت مع بلاغة الشيخ الجليل » ولو وقفت مع نظم اللسان وشقشقته 
باللفظ كنت مع البلاغة التي هدمها » وهذه هي نقطة الزّلل)7". وقد أبان عبد 
القاهر عن ذلك في مواضع من كتابه » منها بيانه : «أنْ اللفظ تبع للمعنى في 
النظم » وأن الكلم تترتب في النطق بسبب ترتب معانيها في النفس » وأنها لو 
حلت بن مادا حت جرد عو ثرو ا جر وك لماوع فى ا 
جين قل ا ةا حجن انها تر ونظم عزوان حجن لها رال 
وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك ٠»‏ . ومنها ما ذكره في أول ( أسرار 
و وا د سحي حو لتقي ذا اا هين اال 
بها إلى وجه دون وجه من التركيب»” “. 


. ١5-١54 مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز : ص ۸۷ . 

(۳) مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص ١١‏ . 

. دلائل الإعجاز : ص 5ه‎ )٤( 

(5) أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني : ص ٤‏ > تحقيق : محمود شاكر » دار المدني » 
ط . أولى» ۲١٤١ه.‏ 


۲ ٦۲ 


په هيخ ' كاين عي أو مرت سدع 

ويختم الدكتور أبوموسى بعد هذه الإشارات الوضيئة حديئّه في تقد 
لكتابه « مدخل إلى كتابي عبد القاهر) ر وحين أتفلفل في هله الأشياء 
أجد دراستنا البلاغية ااا کت وا ا خا ف ماه 
عبد القاهر » وأن تجديد الدرس البلاغي يجب أن يبدأ بكشف أصول منهج 
عبد القاهر » الذي تكلمنا عنه كثيرا ونحن نجهله » وأنا لا أشك أن تراثنا أكثر 
تقدّمًا ما » وأنه لم يتخلف » وإنما نحن الذين تخلفنا)”" . 

ويبدو أن الذي أغرى الباحثين قديما وحديثًا بتجربة عبد القاهر ومنهجه هو 
قدرته الفدّة على المزج بين التأصيل العلمي وتناول النصوص الأدبية وتحليلها ؛ 
أو قل : قدرته على المزج بين الاتجاهين العلمي والأدبي » ولو « كتب للبلاغة 
أن تحذو حذو الإمام عبد القاهر في إيجاد تكافؤ بين الاتجاهين لما لحقها 
التحجر » ولأمدت الدراسات النقدية الحديثة بكل ما هو ضروري » بل لكانت 
الدراسة البلاغية هي الدراسة النقدية المفضلة)”. 

وأما جارالله محمود الزمخشري فقد خص ١‏ كشافه» بالمزيد من عنايته 
وجهده » لكنه لم يهمل ما عداه ؛ فالتفت إلى كتابه « أساس البلاغة» Eee‏ 
أن للعلماء مقاصد وأغراضًا تفصح عنها مقدمات كتبهم » وأنَ الزمخشري لم 
يسم كتابه بهذا الاسم إلا وهو يقصد أن البلاغة لا تبنى إلا على ما نطق به 
أصحاب اللسان » «وأنَ هذه الشذرات البيانية المختارة كأنها متن بياني يجب 
على طالب العلم أن يرتاض به » وأن يرتاض فيه » وأن يصقل به لسانه وعقله 
ولغته ونفسه ؛ لأنّ البلاغة لا وجود لها في نفس ذات حس غليظ » ولا وجود 
لها إلا حين يوجد القلب الحي والنفس اليَقَظَى » وأنّ مراجعة هذا الأساس هو 
الل الى رر لقف التحى والس الى . 


. ١7 مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص‎ )١( 

(۲) تأثير الفكر الديني في البلاغة العربية دكتور مهدي السامرائي : ص ١87‏ » المكتب 
الإسلامي » دمشق . ط : ۰۱ ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . ۰ 

(۲) خصائص التراكيب : ص ٦‏ . 


جه مكالم اتید لای وَاللْقَدِيَ له 

وأمًا «الكشاف» الذي درس الدكتور أبوموسى «البلاغة القرآنية فيه وأثرها 
في الدراسات البلاغية» » فهو يقرّر في أول كلمات يخرجها للناس”“ أن 
«بلاغة «الكشاف» كانت نهاية مرحلة متميزة في الدراسة البلاغية ؛ إِذْ هي 
الامتداد الحق لدراسة عبد القاهر الجرجاني . . . هذا الاتجاه كان في حاجة إلى 
كثير من الحواريين ينهضون لتثبيته وتمكينه وإتمامه حتى يكتمل بناء متناسقا 
يمهد سابقه للاحقه » ولكن القدر لم يهيئ لهذا العالم السني إلا فتى من فتيان 
المعتزلة » أنبتته أرضه فهضم تراثه » وارتضى منهجه » ونسج على منواله › 
وأضاف لبنات في هذا البناء لا تختلف في نسقها ونوعها عما بدأه الأستاذ . ولو 
ر ال جاه أن ف اص ااه لكان بين انلها مهال ال وا كان 
الزمخشري قد طبّق كثير مما قرّره عبد القاهر الجرجاني فقد أضاف أصولاً 
بلاغية هامة لم يعرض لها عبد القاهر » ونمّى كثيرا من الأصول السابقة ؛ 
وحرر كثيراً من المسائل» . 

ويرى أن من إضافات الزمخشري المهمة تطبيقاته في «الكشاف) لبعض 
الأصول البلاغية المقررة في زمانه مع ما يضفيه عليها من حسه وذوقه» وأن 
هذه التطبيقات قد أتاحت للأصول البلاغية التي قررها عبد القاهر «قوة 
ومكانة » وثبتتها في البيئة العلمية » وأظهرت قدرتها على تحديد المزايا 
البلاغية لأسلوب القرآن في صورة دقيقة وشاملة)” ". 

لكنه يأسف أن ظهر هذا الاتجاه في استثمار التطبيقات في درس البلاغة 
على يد الزمخشري » ثم انقطع بعده تماما » لافنا النظر إلى أن «المثل السائر) 
لا يصلح «أن يكون امتدادا له» ولا يصلح (الطراز) كذلك أن يكون امتدادًا له 


. لأنها أول الكلمات في مقدمة الطبعة الأولى لأول كتبه‎ )١( 
. 735 البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )۲( 
. ۲۷ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۲٦ €٤ 


2 4 ر 2 وي 


™—سسسس E‏ 
وسوف يظهر لنا أَنْ ما أفاده ابن الأثير من (الكشاف) وما أفاده العلوي كذلك 
من (الكشاف) هو خير ما في هذين الكتابين)”) 

ولهذا فهو يضع بلاغة عبد القاهر التي راقت كثيرا من الباحثين المحدثين 
بعد دراسة الزمخشري ؛ «وذلك لأنَّ التحليل والتفسير الذي هو صميم البحث 
وخلاصته فى دراسة الزمخشري أشمل وأدق»”. وهذا بطبيعة الحال لا يتناقض 
مع تقديره لجهد عبد القاهر ومكانته ؛ لان عبد القاهر وضع الأصول في منهج 
تحليلي رائق » والزمخشري مكن هذه الأصول » ونفخ فيها من ذوقه وحسه › 
ا 0 
ا ا القائل ا د 
كلام الشيخ وعدت إليه إلا وجدت فيه مما لم أقله أكثر وأجل وأسخى من 
الذي قلت » وأننى ما أخذت من كلامه إلا زبدا قذفه جوهره على سطحه › 
ويبقى في كلام الشيخ ما ينفع الناس » وكأن الله جلت حكمته لما أخلص هذا 
الشيخ الجليل له سبحانه ‏ كافأه مكافأة خاصة . وهي أن يظل عطاؤه 
وسخاؤه الذي هو منيحة الله له تحت لسانه ‏ رحمه الله » لا يستطيع أحد أن 
ينزع ما تحت هذا اللسان وأن يشرحه وأن يفرغه » وليس للمحصل سبيل إلا 
أن يقرأ كلامه هو)”". 

وا كاف الاق کات ف رطا ات الكريمات + ضارت 
بلاغة الزمخشري تائهة فيه » لا تظهر ملامحها محددة واضحة فى كل مسألة 
من المسائل البلاغية » وكان هذا سببًا فى انصراف أستاذنا إلى السعى إلى بيان 


. ”8 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
: ٤١ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. ١7 مدخل إلى كتابى عبد القاهر : ص‎ )۳( 
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چ مالم ديد اجات المي سه 
هذه البلاغة وتو ضيحها ¢ حتی يكون الدارسون والياحثون على بصيرة من 
7 )۱( 

أمرهم 


لكن الجديد في هذا السياق ما كشف عنه الدكتور أبوموسى حين بين أن 
«الكشاف) حوى كذلك الكثير من أصول قضايا النقد الأدبي المعاصر في 
التراث العربي » وهي الأصول التي لم تكن واضحة في دراستنا البلاغية 
وال 

وحين نصل في الحديث إلى السكاكي نجد أستاذنا الكريم لا يرتضي 
منهجه في «مفتاح العلوم» » ويرى أنه منهج ملق شغلت به الدراسة البلاغية ؛ 
وانقطعت صلتها بالمنهج التطبيقي الذي ظهر على يد عبد القاهر ومكنه 
الزمخشري . ويرى أن السكاكي استمد أصول منهجه الأساسية من كتاب 
«نهاية الإيجاز» للرازي » فالذي « حدث في تاريخ البلاغة هو أن ابن الخطيب 
الرازي لخص من كلام عبدالقاهر أشياء » وترك منه أشياء » ثم جاء السكاكي 
وأخذ من كلام الرازي وترك » ولخّص كلام الأصحاب»”" » مشيرً إلى أنه في 
بحث آخر وضع اليد على ما أفاده السكاكي من الرازي » وان «ذلك كان في 
أصول العلم ؛ كتحديد علم البيان الذي أفاده أبو يعقوب مما كتبه الرازي في 
الدلالة المعنوية » وكمبحث الدلالة الذي قدم به لدراسة علم البيان» 
وكالاصطلاحات التي تتداول في البلاغة إلى اليوم » كاصطلاح الاستعارة 
التصريحية والمكنية والتبعية والأصلية والتخييلية » وكالقول بوجوب فاعل 
حقيقي في الإسناد المجازي » كل هذا وغيره كثير - ذكره ابن الخطيب الرازي 
e‏ ف 
)١(‏ ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ۳۹ . 
(۲) المرجع السابق : ٤٣‏ . 
(") مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص ١١‏ . 
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په سیخ لظ 

وقد كان السكاكي وكتابه کا موا او ار ر 
هذا فيما أرى - إلى أن السكاكي نقل البحث البلاغي إلى اتجاه آخر » فعني 
بالتأصيل والتقعيد » ولم يهتم كثيرا بالتحليل » فأخفق في تحقيق التوازن 
المطلوب بين الذوق والقاعدة » بطغيان الجانب ا الذوقي 
والأدبي طغيانًا E‏ وقد أشار عدد من الدارسين إلى هذاء فذهب 
غد اليتعال الصيعيدق إلى أن اة كانتت قال علي الوه" م وذهب 
الدكتور شوقي ضيف إلى أن أسلوبه لا يحوي أي جمال ' . 

ويمضي في بيان مصادر السكاكي موضحا أن السكاكي استمد مادته العلمية 
من كلام عبد القاهر والزمخشري » ثم يعيب على السكاكي أنه «(عجز عن 
المحافظة على الروح الأدبية ؛ لأنه حاول أن يلخّص » والمشتغلون بالبلاغة 
يفهمون أن تلخيص التحليلات البلاغية يفسدها » وكذلك فعل أبو يعقوب حين 
كلض فاد العلمية هما كرو اا ان بو 7ك أن الأصحاب 
الذين لخص كلامهم هم عد القاهر والزمخشري وابن الخطيب الرازي»”. 

لكنه يقف وقفة إنصاف لجهد الرجل داخل كتابه » فيبين أن أهمية 
«المفتاح» تتضح في أنّ مباحث البلاغة كانت ١‏ تدرّس قبله وكأنها جذاذات من 
الورق » في كل قطعة منها مسألة » ويختلف ترتيب هذه المسائل في الكتب 


: ينظر : البلاغة العربية : تاريخها » مصادرها » مناهجها » دكتور على عشري زايد‎ )١( 
.م5٠١4‎ ه١‎ 14765 » مكتبة الآداب » ط . الرابعة‎ » ١١4 ص‎ 

(۲) ينظر : بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة » عبد المتعال الصعيدي : 

. مكتبة الآداب‎ .»١ 

(۳) ينظر : البلاغة تطور وتاريخ » دكتور شوقي ضيف : ص ۲۸۸ » دار المعارف » ط . 
السادسة » ۱۹۸۳م . 
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البلاغية كما يختلف ترتيب هذه الجذاذات قبل أن تمتد نحوها يد تنظم 
وی كان هاه الد ھن د السكا كن : 

ومن الجهود التي أنصفت السكاكي بحث قيم للدكتور سعد مصلوح بين فيه 
أن ل« المفتاح) مفتاحاً لا بد منه للدخول عليه وفهم أسراره » ويرى أن وزو 
ما يسمّى بالعقم والجمود والجفاف إنما يقع على عاتق الخالفين)”؟ ؛ ذلك 
أن انصراف المشتغلين بعلوم البلاغة عن قسمي الصرف والنحو في كتابه » وعن 
الفصول التي عقدها لعلم الاستدلال والشعر » واحتشادهم لشرح القسم الثالك 
من الكتاب» كما لو كان كتاباً قائماً برأسه» مقطوع الصلة بما سبقه وبما لحقهء 
كل ذلك قد فوت عليهم وعلى غيرهم فرصة الانتفاع بالكتاب على الوجه الذي 
أراده له صاحبه . فالسكاكي «لم يهدف إلى إيراد حقائق الصرف والنحو » ثم 
المعانى والبيان ووجوه التحسين » ثم الاستدلال والشعر لما هى فيه» 
بل عالجها جميعًا بوصفها بنية منهجية متماسكة » تصلح في حال انتظامها لما 
لا تصلح له حال تفرقها وانفراط عقدها » وبذلك تستحيل المكونات إلى 
عناصر في منظومة منهجية » تشكل متضافرة ملامح علم يسميه الإمام صراحة 
(علم الأدب) ال 

ويتعجب الدكتور أبوموسى من أن تتحدد بلاغتنا وتنتهي عند منهج لم يضع 
أصوله فقهاء هذا الفن » فالرازي وإن كان من أعظم رجال الفكر الإسلامي 
فليس من أعظم رجال البلاغة » والسكاكي عاش عيشة العوام » ولم تتح له 
ظروف حياته الإدمانَ والممارسة والمعايشة حتى يكتسب ذوق هذه اللغة » وإن 


. 557 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 

(۲) مشكل العلاقة بين البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية » دكتور سعد مصلوح : 
ص٤ ۸٤‏ » أحد البحوث فى «قراءة جديدة لتراثنا النقدي» » من إصدار نادي جدة 
الأدبى الثقافى » ۸۷۰-۸۲۰/۲ . 
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ملب تيح البكايِينَ يل أب متف چ 
حفظ قدرا من قواعدها” ". وهو بهذا يشير إلى مسألة مهمة في الدرس البلاغي › 
وهي أن على البلاغي أن يكون بليعًا بذاته ابتداء ما أمكنه ذلك » وأنَ مجرد 
حفظ القواعد والإحاطة بها لا يكفي ما لم يضف إلى ذلك ذوق رفيع » وقدرة 
أدبية » تعينه على صوغ كتابته » ويث آرائه بأسلوب تحليلي وأدبي أخاذ » 
كما هو الحال عند الشيخين : عبد القاهر والزمخشري . 

ولهذا فإننا نجده حين يصف «مفتاح) السكاكي ضا عام يقول : 
«ولا شك أن من أهم ما أغرى الدارسين بكتاب السكاكي هو سهولته ؛ لان 
المسائل البلاغية التي لا تعتمد إلا على العقل يسهل تحصيلها والإحاطة بها . 
وصعوبة هذا الكتاب تتركز في عبارته وأسلوبه المعقد الغامض » أمّا مادته 
العلمية فما أسهلها ؛ ولذلك حفظها الصبيان لما شذبها الخطيب في كتاب 
(التلخيص) » وإِنْ كانت لا تغني فتيلاً في إدراك العلم وفقه أسراره» . 

ويقف عند تسمية كتابه ب «مفتاح العلوم» ؛ فتسميات كتب علمائنا تكشف 
عن مقاصدهم وأغراضهم'' » ويرى أن هذه التسمية تحتمل تفسيرين ؛ الأول 
منهما : أن يكون المراد أن هذه العلوم مفتاح لبقية العلوم » وهذا يعني أن إتقان 
اللغة إفرادًا وتركيبًا هو أصل المعرفة كلها ومفتاح أبوابها » والثاني : أن يكون 
ما في هذه العلوم مفاتيح لها » وليس هو العلم ؛ لأنّ العلم هو تتبع خواص 
التراكيب » أي : في البيان المصقول والتراكيب الحية ذات الخصوصيات 
ال 

أمَا حازم القرطاجتي الذي هو ثالث ثلاثة أفرد لهم الأستاذ تأليقًا خاصا » 
فقد كشف عن جوانب مهمة من ثقافته في كتابه « تقريب منهاج البلغاء» » وقد 
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چ مالم التَحْدِيدالبَلَاغِىٌ وَالنْقَدِيّ بل هب 
سبقت الإشارة إلى أنه عذه بعد عبد القاهر والزمخشري في استنباط أصول 
البلاغة من الشعر . 

وبين أن تجربة حازم تشبه تجربة عبد القاهر وإِن كانت دونها في القدرة 
على تذوق الصيغ والصور والرموز اللغوية » لكن لها فضلا يغري بالانتفاع 
بها . ثم يوازن بين التجربتين في نظرة نافذة » ورؤية ثاقبة بقوله : «وإذا كان 
عبد القاهر قد وضع الأبنية اللغوية بين يديه » وجعلها طريقا إلى النظر في 
الأبنية المعنوية » فإن حازمًا جعل الأبنية المعنوية بين يديه وأدار رأسه عليها . 
وكما اهتم عبدالقاهر بالفروق الدقيقة في الصيغ » اهتم حازم بالفروق الدقيقة 
في الجمل المعنوية » فيذكر المعنى الباسط للنفس » والمعنى القابض لها › 
والمعنى الشاجي » والمعنى الباسط الذي يشوبه شيء من الشجو » والمعنى 
القابض الذي يشوبه شيء مما يفرح » وهكذا . كما يذكر تسلسل هذه الأبنية 
المعنوية في شعر الشاعر » وكيفية مراوحته بينها » وان فلانًا من الشعراء ينتقل 
من المعنى الباسط للنفس إلى ما يقبضها › أو أنه ينتتقل مما يقبضها إلى 
ما يبسطها ء أو أنه يبدأ بالمعاني الإقناعية ويردفها بالمعاني الشعريةء 
أو العكس » إلى آخر ما نرى من تحليل لخواطر النفوس » وكيف تتلاحق في 
البناء الشعري . والنظم عند حازم نظمان : نظم للغة وهو النظم المعروف › 
ونظم للمعاني وهو ما سماه (الأسلوب)» وجعله أظهر في الدلالة على الشاعر › 
وأقرب إلى بيان تفرد شعره وشخصه ؛ لان أحوال المعاني وأوصافها وأحوال 
ارتباطاتها وطرائق تسلسلها مرآة أكثر جلاء في بيان تقاسيم الشاعر وملامحه 
وشخصه)”". مشير بعد هذا إلى أنك إذا أردت أن تحكم الفرق بين تراث 
الرجلين فاجمع ما قاله كل منهما في شواهد أحد الشعراء ؛ لتعرف أن 
عبد القاهر يحلل الشعر ليبيّن بلاغة اللسان » وأنّ حازمًا يحلل بلاغة الشاعر › 


. ١5 ينظر : دراسة في البلاغة والشعر : ص‎ )١( 
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ويميز لغته وشعره ومذهبه » وآن هذا باب توقف في الدراسة البلاغية مع ما فيه 
من الثراء والنفع”' . 

ولعل هذا هو ما دعاه إلى أن يخص حازما وتجربته بتأليف خاص » سعى 
من خلاله إلى الرد على المهرولين نحو الغرب » واللاهثين في إثبات أن ثقافة 
حازم كانت ثقافة يونانية » وأنه بنى كتابه على تلك الثقافة » فأوضح أستاذنا أن 
أولتك خلطوا بين الطابع الفقهي الذي غلب على عقل حازم وعلى كتبه 
ومنهجه » وبين الأثر اليوناني » وأنَ هذا الخلط راجع إلى جهلهم بالطابع الفقهي 
الذي وسم عا سي امي 

كما أوضح أن الوصول إلى نتائج صحيحة مرتبط بالنظر إلى البيئة التي 
عاش فيها ونشأ » فحازم عاش في ظل غلبة عدو غاشم لا يرحم اضطر معه 
إلى الهجرة إلى تونس » فأقام في بيت الأدباء الذي أقامه الأمير زكريا بن يحيى 
للعلماء مع كوكبة من العلماء الذين عاشوا المحنة واكتووا بلهيبها . وعلينا حين 
ندرس تراث هؤلاء » ونفيد من علمهم ء أن ندْخِلَ هذه النكبة في حسابنا ؛ لأنها 
كانت مثل زلزال هائل » فلا يجوز إهمالهاء ولا بد من تلمس أثرها 
AE‏ 

وهو في دفاعه عن تراث الأمة » وعن علمائها يقرر دون مواربة أن القول إن 
حازمًا مزج البلاغتين العربية واليونانية «(قول فاسد » وإهانة لحازم » والذين 
يقرؤون حازمًا بعيون صحيحة يدركون ذلك » والذين كتبوا في صناعة الشعر 
ممزوجة من اليونانية لم يهتم أحد بما كتبوا» وأهمل ما كتبوا وضاع ولم ينقل 
عنهم أحد)” . 
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وفي نظراته الثاقبة في تاريخ البلاغة العربية لا يغفل عن الإشارة إلى الشروح 
والحواشي والتقارير » التي تمثل مرحلة من مراحل الدرس البلاغي » وهي 
المرحلة التي أثارت الكثير من الانتقادات » ووجهت إلى البلاغة بسببها الكثير 
من السهام والحراب . فيبين رأيه في تلك الهجمات وفي هذه المرحلة وفي هذه 
الكتب باختصار يكشف عن جوانب ذلك كله » فيصف المهاجمين بأن أنظارهم 
تقاصرت «فلم تبصر للبلاغة درسًا وراء الحواشي والتقارير فرمتها بكل حجر › 
وجهلوا أن الحواشي والتقارير ليست من الكتب المجتهدة المبتكرة التي تحس 
فيها الحياة والكد » وإنما هي تراث مرحلة خبا فيها وهج الفكر في هذه الأمة 
لما ضعفت دولتها » وهدأت ثائرته واندفاعه وابتكاره وتجديده ؛ فانطوى على 
نفسه يجترٌ جهوده الماضية ويحللها ويناقشها » وهو في هذه الحالة من الهدوء 
والهمود » فنقى وكدّر » وأصلح وأفسد » وأحسن وأساء » على أننا لا نغفل 
ما قدمته هذه المرحلة من منهج دقيق في إيراد النظر » وضبط الفكرة 
وتحديدها » وإحكام العبارة عنها . ولا شك أن الوقوف عند هذه المرحلة › 
ورمي العيب والقذف » ثم الاحتجاج بما فيها من غموض وأكدار » ضَربٌ من 
تتبُع العورات لا ترضاة الخلق الكريي». 

وأنت تلحظ في هذا الكلام قولاً عمدلاً » أبان عن منزلة هذه الحواشي 
والتقارير وفضلها » كما أبان عن غلطها وحيفها . وهو يضيف إلى وصفها بيانَ 
ما بذل فيها من دراسات عميقة وخصبة لمسائل العلم » في مناقشات وبحوث 
« تقوم على منهج علمي بالغ في الدقة والمراجعة وتنقية الأفكار وغربلتها . 
وهذا في تقديرنا من أصدق الدلائل على احترام الحقيقة العلمية والإخلاص لها 
في هذا التراث)”' » مقدَرا مكانة العلماء الذين قدّموا تلك الدراسات 
والبحوث » وأنهم ذوو عقول فذة قادرة على تناول تلك المسائل . 
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أولا : الدراسات القرآنية 

من حسنات الدكتور محمد أبوموسى - حفظه الله أن دراسته للاعجاز 
القرآني كثيرة الاستحضار لأصل القضية » وهو القرآن » وهذا يعني أنه نظر إلى 
الإعجاز القرآني من مستويين مختلفين » بينهما عموم وخصوص ؛ فالعموم 
يتجلى في دعواته المتتابعة إلى الاهتمام بالقرآن الكريم » بوصفه كتاب رسالة › 
ومنهج حياة » وتشريع دين » لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو 
شديد الارتباط بهذا الأصل العظيم » الذي لا بد أن يستحضره الدارس للقرآن 
الكريم . وأما الخصوص فيتجلى في دراسة الإعجاز القرآني والبحث في ماهيته 
وسببه » وهو أحد مجالات دراسة الكتاب الكريم » وهذا المجال هو الذي 
اتجهت إليه جهود الكثير من البلاغيين في القديم والحديث . 

وكان لا بد ابتداء من الكشف عن تلك التوجيهات الصادقة التي بثها في 
مقدماته » مرشدا إلى أصح الطرق وأقومها › وأنفع المناهج وأسذها في دراسة 
كتاب الله كك . 

وقد وقفت كثيرا عند موضع أراد فيه أن يرشد الأجيال ويوصيهم وصية 
المشفق الناصح » فقال : «نرجو أن يعود سلطان المصحف » وأن يصوغ الأمة 
صياغة الحق » وأن يأخذ بيدها في لطف ورفق وعزة واستعلاء . قدرٌ أكبر من 
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جه مَعَالِمَ الَتَحِدٍ لتَجْدِيدِالبَلاغِى وَالْقَدِي م ې 
ونه العودة ا ا كم قيض امكو هن كنوتها برقال 
من عثرتها ؛ فأنتم شبابها » وأنتم فيض الفتوة فيها » وأنتم في ضميرها صيحة 
الحق » وفي قلبها دفقة الشباب » وفي رأسها فورة العقل » وفي كيانها وهج 
اليقين » وفي سواعدها صلابة القوة . قدرٌ كبير من هذه العودة تحملون أنتم 
أوزاره ؛ فأعدّوا أنفسكم بعتاد هذا الزمان» وهو الثقافة الواسعة » والعلم الصبور › 
والمعرفة الصادقة » وفي كلتا يديكم هذا المصحف يرسم الطريق » ويحدد 
الغاية » ويقود المسيرة في حكمة راشدة : نصغي إليها ضمائركم » وتخشع له 
هاماتكم » وتركع في ساحته المتسامية قلوبكم » فتصيرون به فرسانًا » رهبانًا » 
كما كان أسلافكم . قدرٌ كبير من هذه العودة تحملون أنتم أوزاره » عليكم أن 
تعمروا كيان أمتكم بالروح الطاهرة لهذا المصحف الشريف » وأن تصوغوا 


- 


قلبها ويقينها على طريقته . ولن نستطيع أن نفعل شيئًا من هذا إلا إذا رت 
كلمات هذا المصحف في قلوبناء وانسابت أخلاقه وآدابه في ضمائرنا وأرواحناء 
فاستجابت طائعة . وإنما يكون هذا بفقه لغته وأسلوبه » وتسمع همساته › 
ولمح إشارات كلماته » وامتلاء القلب بأصواته » فتدمدم فيه دمدمة الحق › 
فتختلج اختلاجة اليقين » وهذه هي الخطوة الأولى في فهم القرآن كما قال 
لف هة الأمة 4 وها دا مسير 7 

أرأيتَ كيف يؤسس دراسة لغة القرآن وإعجازه وبلاغته وأسراره على هذا 
الهدف الجليل؟! وكيف يجعل الطريق إلى فهم القرآن وكشف أستاره مارا 
بالإيمان بعظمته ودوره في الحياة؟! هو إذن لا يدعو إلى دراسة القرآن أو دراسة 
اا را رة اه بل اة إلى غابة أعقلم وسال 
أسمى » لقد أراد من هذه الدراسة أن نستلهم من القرآن حكمه وأحكامه » وأدبه 
وآدابه » ليكون منارة في قلوبنا لا تخبو 


. 31١ من أسرار التعبير القرآني :ص‎ )١( 


02 


ا ل الیب غد ابی چ 

ونظر في عمل السلف في دراسة القرآن فوجد أنهم لم يقفوا «عند كلام 
يحللونه ويستخرجون منه كما وقفوا عند كلام الله - سبحانه ‏ » وقد استخرجوا 
من أنفسهم أدق الوسائل وأعمقها وأحكمها في هذا الباب)”2 . ثم أحدّ النظر 
ليجد من وراء هذا التدقيق أمرا جليل الخطر » وهو أنهم يتبوؤون منصب 
التوقيع عن رب الأرض والسماوات كما يقول ابن قيم الجوزية با كن 
ولا والله لا يستوي من يبتغي الوصول إلى مراد الله » ومن يبتغي الوصول إلى 
مراد غيره من البشر! 

ولذا بذل هؤلاء العلماء الأفذاذ الجهد الجاهد في دراسته ؛ «لأن ما فيه هو 
دين الله وحلاله وحرامه » وبيانه وتجليته تكليف لا مفر من إحكامه » والالتزام 
به » والتقصير في هذا مَهُلَكةٌ لا يدفعها دافع . وهذا الاعتقاد في دراسة القرآن 
وما يتصل به هو الذي شكل المنهج » وبذل العلماء أقصى ما عندهم من فكر 
وتلبر © وتدقيق وسلامة منهج ؛ لمعرفة مراد الله بجا رمو أعلم بمراده - 
والتسامح والتساهل في شيء من هذا يفضي إلى أن يستخرج من كلام الله 
ما ليس فيه » وهذا كذبٌ على الله » وإضافةٌ لدين الله ما ليس منه » أو يفضي 
إلى أن نترك من معاني كلام الله ما يدل عليه » وهذا ضياعٌ لجزء من التكاليف › 
ونقصّ في دين الله » وهذان - أعني : الكذب على الله وإضافة ما ليس من دينه › 
أو إهدارَ جزء من تكاليف الدين - لا يقع فيهما مّن صار من أهل القبلة » فضلاً 
عن العلماء العاملين والأئمة المهديين رضوان الله عليهم)”" . 
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چ مكالم ليد اميق يبي چ 

ویتنبه وينبه على أن «الفقهاء من أكثر علمائنا ا في هذا الباب » 
وكانت لهم ملاحظات واعتبارات غاية في الدقة)”' ؛ لأنّ «الفقه علم الاستنباط 
من النص » وهذا الاستنباط ذروة التفسير e‏ 

وتأسيسًا على ذلك كله يضع قاعدته الجليلة : «أصح المناهج وأسدها 
ما كان من علومنا قريبًا من مركز الدائرة » الذي كان عقل الأمة يتحرك في 
محيطه » وهو القرآن وما يتصل به من علوم شرعية ولغوية وغيرها)27 . 
ثانيًا : الإعجاز البلاغي 

بهذه الرؤية الواعية بعظيم العمل ينطلق الدكتور أبوموسى في دراسته 
للإعجاز القرآني » أو للبلاغة القرآنية » وفي توجيهه للدارسين » وهو بتلك 
التوجيهات والأسس والأصول كأنه يحدد الأرض التي يتكئ عليها الباحث في 
الإعجاز القرآني » وكأنه يطلب منه أن يثبت قدميه في الأرض قبل أن يتطاول 
في سماء البحث في الإعجاز القرآني . 

واشقاء ااا ق حه را غار الها اكور أبوموسى ا 
إنه قد أجمع أهل العلم بالبيان والشعر أن عجز الجيل الذي نزل القرآن عليهم 
«حجةٌ على عجز من يأتي بعدهم من العرب وغير العرب » إلى أن ينفخ في 
الصور . . . ثم إن الله جلت حكمته » وهو العليم الخبير بأحوال خلقه » أخبر 
بأنَ عجز الذين خوطبوا بالقرآن يوجب علينا العلم بأنه كلام الله الذي 
لا يستطيعه البشر في أي زمان ولا في أي کان 
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ةل فد و وسم 

هس ايح الاين عي أو موق« 

ثم نجده يكشف عن خطر قضية الإعجاز » ويوضح أبعادها الممتدة بقوله : 
«وقضية الإعجاز قضية ذات علائق متشابكة في مجالات متنوعة » وتنغل 
جذورها في مطارح بعيدة في الحياة الفكرية والاجتماعية والدينية والسياسية » 
والكشف عن دقائق هذا محتاج إلى تحليل كامل لكل هذه البنيات)”2 . 

بعد هذا يلم إلمامة سريعة بتاريخ دراسة هذه القضية في تراثنا » مبيتا أن 
جهود العلماء في هذا المجال بدأت في القرن الثالث الهجري » وقد اتجهت 
وجهتين . 

فأمًا الأولى : فوجهة « تبحث عناصر البلاغة المشتركة بين القرآن وكلام 
الناس من شعر وخطب ووصايا وغير ذلك » ثم تدل على أن هذه العناصر في 
القرآن بلغت من الدقة والسمو والغزارة والإصابة مبلعًا يفوت الكلام كله » 
ويقطع أطماع أصحابه » ويقهر قواهم » ويقضي عليهم بالعجز الشامل المطبق 
الذي تستوي فيه الأقدام > فإذا كانت البلاغة في القبغر. والاذت دور حول 
التشبيهات والمجازات والأمثال والكنايات وفنون النظم » فإِنْ هذه الفنون نفسها 

هي التي بني عليها القرآن ؛ لأنها أصول بلاغة اللسان » ولكنها في القرآن 
في زي اغ رلاب اي 2 وإ حيعت ماحيونه ا 

تق التشبيهات » وراقك ذلك » وحسن عندك » وكثر بين يديك » ثم وضعت 
بإزائه واحدا من تشبيهات القرآن » رأيت البلاغة العالية في الأدب والشعر 
منطفئًا ضياؤها » وكأن شرط بهائها ألا توضع بإزاء القرآن . وهذا هو الوجه 
الشائع والمشهور في كتب البلاغة والتفسير»”" . 

وأما الثانية : فوجهة « تبحث وجوه البلاغة التي توجد في القرآن ولا توجد 
في كلام الناس » وهي البلاغة التي يصح أن نسميها البلاغة القرآنية » وتكون 


)١(‏ الإعجاز البلاغي : ص 
(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص 73١‏ . 


چ مالم التَدِیدالجلاغی المي ## 
التسمية تسمية حقيقية لا تجوز فيها . وهذه البلاغة قليلة نادرة لا تستطيع أن 
تجد في تراث علمائنا منها صفحة واحدة صريحة » وإنما هي كلام كالرمز 
والأيفاة والاشارة فى غا كما يقول عة القاهر .و اق ي ف الف راح 
نتف البلاغة الخاصة بالقرآن » والتي توجد فيه ولا يوجد منها شيء في كلام 
البشر ألبتة » هو تحليل الكلام الصادر عن الإنسان » واستخراج الأصل العام 
الذي هو وصف لازم له لا ينفك عنه أبدا » حتى كأنه جزء من ماهية هذا 
الكلام . وقد وقعوا على هذا الأصل وحدوده » وهو باختصار شديد كينونة 
النفس الإنسانية في كل ما يصدر عنها من بيان » سواء أكان شعرا أو نثرا 
أو كلاما مبيتا يتناقله الناس في شؤون حياتهم » ترى الإنسان وراء كل ما يدور 
به لسانه » تراه في كل ديوان » وفي كل قصيدة » وفي كل بيت من الشعر » وكل 
سطر من النثر » ولما استحكم عندهم هذا واستيقنوه عادوا إلى القرآن ينظرون 
فيه فلم يجدوا فيه أثرا لهذا الأصل » الذي هو كالجزء من ماهية بلاغة الإنسان › 
وجدوا كلامًا يخلو خلواً قاطعًا من هذا النفس الإنساني » فكان هذا وجهًا 
ظاهرً)20. 

وهو يشير إلى أنه وجد أبا بكر الباقلاني وهو يدرس الإعجاز يبحث في 
كلام الله عن الله > من حيث إنه جعل كلامه ‏ سبحانه - دليلاً عليه » وبرهانًا 
لنبيه » وحجة بالغة على خلقه . ويعقب على هذا بقوله : إنك إذا نظرت في 
كلام الله فلن تجد وراءه شيئًا من أحوال النفس البشرية ؛ لأنْ كل كلام صدر عن 
نفس بشرية يحمل لا محالة خصائصها » وأما كلام الله فإنك تجد وراءه (قوة 
فوق كل القوى » وقدرة فوق كل القدر » وعلمًا فوق كل علم » وإتقانًا فوق كل 
إتقان » وبيانًا فوق كل بيان » يعني تجد في الكلام كمالاً مطلقًا » ولا يمكن أن 
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e‏ ل" أ و و ب 
هم ل شيخ البَكاييينَ عي ابومؤی ې 
تجد توفيعة واحدة من توقيعات هذا الكمال المطلق فى كلام واحد من 


الناس ( 0 


ويكشف عن جانب آخر من جوانب الإعجاز » حين يبين أن البلاغة القرآنية 
تتعلق بأحوال التراكيب وكيفيات الكلمات ودلالاتها الظاهرة والباطنة » ومدى 
تنزيلها على الملابسات والمقامات ؛ لأن هذه الأحوال والكيفيات والدلالات 
هي الأوعية الدقيقة التي تحمل خالص الإحساس وخفي الخواطر ودقيق 
المشاعر . وهذا هو السبب في أن غير القرآن من كتب الله - سبحانه ‏ لم تكن 
معجزة بصياغتها لأنّ الألسنة التي نزلت بها لا تتوفر فيها تلك الطاقات 
التعبيرية التي تفوق قدرات البشر . ويجعل ذلك كما أنه متعلق الإعجاز البلاغي› 
فهو مناط الجودة في الشعر والأدب”' . 

وتبعا لهذه الأصول » وبناء على رأيه في نقل المعرفة من حقل علمي إلى 
حقل علمي آخر”" » يلفت النظر إلى قضية قد تغيب لدقتها » وهي أن عزل 
دراسة الإعجاز القرآني عن الدراسة الأدبية «عزل لا وجه له » ولا سبب له إلا 
انقطاع صلة الدرس الأدبي عندهم عن القرآن » وتبع ذلك الجهل بعلوم القرآن 
وبقضية الإعجاز ؛ لأن الجهد مصروف إلى المذاهب والمناهج التي صاغها 
1 ند 

ولا يفوته التحذير من أن يكون مثل هذا الربط مزلة للأقدام » فيحذر من أن 
النزعة الأعجمية في فهم الأدب قد «اتجهت كد إلى القوآن» ولغ فيه كنا لدت 
في الأدب » وشاع تسمية الآيات نصاء كما شاع الحديث عن (فنية) هذا النص » 
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و(معارضه) و(لوحاته) » وشاع أيضا النظر إلى القرآن من حيث هو (نص 

أدبي) » أو (أنموذج فني) » وهذا هو تناول المستشرقين للقرآن . ولم نعرف في 

تاريخ الأمة من سمى كلام الله بغير ما سماه الله من سور وآيات » ولم نعرف أن 
أا ف لحك باون ال اتم حت هو ي لان خا ا هادي 

منه » وإنما تناولوه في كل حال من حيث هو تنزيل من الله العزيز العليم)”©. 
وفي دراسته الماتعة لسورة الأحزاب يضع لنا في مقدمة الكتاب وجوهًا من 

بلاغة القرآن لم توف حقها من الدراسة » ويدعو إلى مزيد من الجهود في النظر 

فيها . ويقدم لنا أربعة وجوه » هي : 

-١‏ علاقة كل سورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها » وهذا الباب 
«اتسع علمه وتَغَارّرَ > وقل كلام الناس فيه » وهو من أبواب البلاغة العالية 
ای أرويع + عن خب ذا کرت دا ت ساچ تن ادات مو 
علم البلاغة ؛ لأنها علاقات معان :: تتفق وتختلف › وتتقارب وتتباعد » ولها 
في تقاربها وتباعدها درجات . كل ذلك بتدبير دقيق » واعتبارات وسياقات 
ومقامات » منها ظاهر وخفي)”' . 

١‏ - ( علاقة و 
وطريقًا » وهو في حاجة إلى أن يكشف ويبين كما يبن الشيء ء وينص 
عليه » حتى يظهر للقراء كفلق الصبح » وتظهر علاقة كل معنى في السورة 
بمطلعها » وقد ترى معاني السورة قد تمحورت في محاور » تتعدد هذه 
المحاور » وقد تكون هذه المحاور منها ما هو أصلي » ومنها ما هو فرعي › 

ثرت معانيه وتضامّت وكونته » وهو بمثابة تعريجة في خط سير 
الج عطي ا ل جوزل المعاني الداخلة في كل 
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هذه الأبنية » وتحدّد وتشرح علاقات بعضها ببعض » ثم علاقاتها بالإشراقة 
المطلعية التي التمعت فيها خيوط تمثّل هذا كله . . . المطلوب أن نتتبع 
بلاغة السورة حتى نتبين شكلها وملامحها وسيمها)”' . 

« حر كة المعنى داخل السورة » ومراقبة نموه وامتداده » وذهابه وارتداده » 
وهذا باب من أخفى اولي اغ و اعمضيها بولا م عند كف ما د 
من خوض العامة والخاصة فيه » وقولهم على البديهة » وإصابتهم أحيانًا ؛ 
لأنّ هذا من تيسير الله لكلامه سبحانه » قرب منه قدرًا من المعاني كأنه 
مشترك بين الناس » ثم بعد ذلك تأتي المراتسب مَرتبة بعد مرتبة » حتى 
تكون هناك مرتبة في الفهم خاصة بالراسخين من أهل العلم » وهذا 
الجزء المضنون به على غير أهله هو ما يتجه إليه العمل والنظر وتتوخاه 
البحوث » فإن أصابت وإلا قاربت » أو مهدت الطريق لسالك يصيب 


ع ۲ 
او اا ١‏ 


قة فواتح السور بخواتيمها » ويجعل هذا الوجه أصل الوجه السابق » 
الأ هو ادن على ك ال ل السبوزة وع الغلاقة فق التق 
بسهولة » لكن «الشاق هو التعرف الواعي على رحلة المعنى بين هذين 
الشاطئين المتشابهين » وكيف أبحر من شاطئ المطلع » وكيف تحرك 
وتناقل » وما هي قصة سيره » وقصة حركته » وكيف انتهى إلى النقطة التي 
بدأ منها » وكأنه يطوف حول الأرض » ويقطع السير إلى الأمام وإلى 
الخلف في خطوة واحدة » يولي وجهه نحو الشرق ليصل إلى نقطة في 
الغرب » يسعى إلى الأمام ليقترب من الوراء » إنه لا شك نسق عجيب » 


امتد المعنى فيه وتفرع » ثم جرى في أحد فروعه » ثم وقف وارتد إلى 
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فرع كان قد تركه . ومهما دققت في الوصف لأضع بين يديك شيئًا من 
غوامض ومسالك ودقائق هذا الباب فلن أستطيع ذلك » وإنما تستطيعه أنت 
إذا قذفت بنفسك في معمعانه » ووعيت تياره » وبدأت معه ترقبه في 
حركته » وتتأمله بتركيز شديد » وقدرة على رصد المعاني » وبصيرة حية 
تدرك ظاهرها وباطنها » ومنحنياتها وتعاريجها)”" . 
ثم لا ينسى وهو يقدّم للقارئ هذه الوجوه للبلاغة القرآنية أن ينبّه إلى أن 
هذه الموضوعات «لا يصلح للخوض فيها المبتدئون من طلاب العلم » إلا أن 
يتميز أحدهم بمؤهلات خاصة فيدخل هذا الباب » لا ليستخرج منه علما ‏ 
وإنما ليتدرب على مادته وبلاغته » لعله يستطيع أن يكتب فيه يومًا)”" . 
وهكذا نرى كيف عالج أستاذنا الكبير قضية الإعجاز القرآني ؛ حيث 
جعل ذلك محاطًا بتوجيهات تلفت النظر إلى أهمية كل دراسة ترتبط بالكتاب 
العزيز » مع ضرورة الإدراك الواعي لخطر أمثال هذه الدراسات ووجوب الحذر 
فيها . كما قدّم إلماحة عن منهج العلماء في دراسة هذه القضية » مبيئًا بعض 
أوجه البلاغة القرآنية التي تستحق مزيدا من العناية . وهو بهذا قد جمع بين 
التنظير والتطبيق الموجز في مقدماته » فضلاً عن دراساته الموسعة في صلب 
كتبه لجهود العلماء في معالجة قضية الإعجاز » وفي تحليل آيات وسور من 
كتاب الله كين . 


. ۲٦ من أسرار التعبير القرآني ص‎ )١( 
5: ۲۷ المرجع السابق ص‎ )۲( 
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المبحث الثالث 
قضايا الدراسات البلاغية 


أولاً : قضايا بلاغية 

في هذا الجانب نرى كيف كانت نظرة أستاذنا إلى البلاغة » وكيف يريد أن 
تكون » وكيف يريد أن يكون دارسوها . 

كان ينظر إلى البلاغة بوصفها علمًا ذا جذور راسخة » ترتوي من مياه عذبة 
نقية » لا يتطرق إليها كدر » ولا يعلق بها درن ؛ ولهذا أعلن ازدراءه للتهجين في 
البلاغة - ويعني به غرس كلام الآخرين في عقولنا - وإيمائه بأن هذا العلم الذي 
كثر التهجين فيه «له خصوصية تجعله عند من له بصيرة في العلم أبعدَ علومنا 
عن أن برش فيه كلام من خارج سياق العربية وعلومها وآدابها . هذه 
الخصوصية هي أنه من رأسه إلى قدمه مقتبس من استقراء كلام العرب » وتتبع 
خواص تراكيبها » وأنْ كلام العرب هو «الجهة التي منها يطلب» كما قال 
علماؤه» ومعنى هذا : أنه تحليل لطرائق العربية وسّننها في الإبانة عن المعاني . 
والعربية هي التي في لساني ولسانك » هي عربيتنا نحن الذين يعيشون على 
الأرض » وليست عربية الذين ماتوا ؛ لأنّ من مات لا يمتلك » وقد كانت ملكا 
لهم » ثم صارت إرنًا لنا نحن . قلت : البلاغة علم تأسس كل شيء فيه على 
طرائق هذا اللسان » وتأمّل كل سطر تقرؤه في أي كتاب من كتب البلاغة التي 
كتبت في زمن الجاحظ إلى يومنا هذا » لن تجد في أي سطر من سطورها 
خروجًا عن شرح وتحليل سنن الكلام العربي . . . كل قاعدة » وكل سطر في 
البلاغة شرح لطبيعة هذا اللسان ومذاهبه ومسالكه وقدراته وطاقاته في الإبانة . 


YAY 


ب مَحَالِم التَحْدِيدِ البَلاغِىٌ وَالنَقَدِيٌ pe‏ 
وما دمنا نحرص على لغتنا التي هي ذات نفوسنا فلا يجوز لنا إلا الحرص 
على هذه العلوم التي تتناول طرائق هذه اللغة وتحوطها من الاختلال والفساد › 
وإنما تتخلى عن هذه العلوم يوم نتخلى عن هذه اللغة » وهذا الذي لا أشك فيه 
هو الذي يجعلني شديد الحرص على نقاء هذه العلوم » والرفض القاطع لأقل 
صور الخلط والاقتباس من كلام الغرباء عنها » وعن انلها فوط انقها U‏ 
لذ يشتمووت لها ولأصحانها إلا كن وري . 

وحين ينظر في علم المعاني ؛ فإنه يتجاوز تعريفه الذي شاع وانتشر › 
تجاورً غير منكر » بل تجاور من يريد أن ينير له الطريق » ويكشف مساراته . 
تعريف الخطبي المشهور'له هو : #علع يحرف به أحوال اللفظ السربي ال بها 
لاق سے الخال على الدككون: وموس رجا إدراد هذا الروت ال 
صلب الكتاب” "» وانصرف في مقدماته إلى توضيح ماهية هذا العلم » ومجاله › 
وميدأنه . 

فهو يصفه بأنه من أجل علوم العربية وأنبلها وأسراها“ ؛ وما ذاك إلا لأنه 
العلم الذي يسعى إلى توظيف الأوضاع اللغوية على وفق الأحوال النفسية 
توطنا جد ا كانم حرم خرن جديدا في نفس قائله » وكأنه - في 
مغرسه هذا من كلامه هذا لفظ آخر ليس هو الذي تجده في كلام غيره)” 2. 

ويجعل الوجه الثاني للبلاغة ‏ وهو دراسة الأحوال اللفظية والمعنوية 
والنظمية والأسلوبية في الكلام ‏ داخلاً في وظيفة علم المعاني ؛ لأنّ الألفاظ 


. خصائص التراكيب : ج‎ )١( 

(۲) التلخيص في علوم البلاغة » جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني : ص ۲۷ › 
(۳) ينظر : خصائص التراكيب : ص ۷° . 

. > والإعجاز البلاغي : ص‎ » ۲١ ينظر : قراءة في الأدب القديم : ص‎ )٤( 

(5) ينظر : الإعجاز البلاغي : ص > . 
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چ شیح اليَلاِيين يد أبُومُوقَق 4 
لا تفهم «(معزولة عن وحيها وجرسها ومدى إلفها » ولا المعاني معزولة عن 
صورها وهيئاتها » ولا التراكيب معزولة عن طرقها وضروبها » وكل ذلك 
يدخل في النظم أو يتلئب حوله)”' . 

وهذه نظرة جديدة إلى علم المعاني » الذي أفاد تعريفه أنه علم يعنى بدراسة 
أحوال اللفظ العربى ي التي بها يطابق مقتضى الحال » ومطابقة الكلام لمقتضى 
الحال هي عنصر رئيس في تعريف البلاغة ؛ ولذا صار العلمان الآخران - البيان 
والبديع ‏ داخلين في وظيفة علم المعاني . كما أنه يرى أن القول بأنّ علم البيان 
وعلم البديع بابان من أبواب علم المعاني » لا يبعد عن الصواب ؛ فهما علمان 
خارجان من رحم علم المعاني ؛ لأنه لا غنى فيهما عن النظر في النظم 
والتراكيب”" . 

أمَا علم البيان فهو يرى فيه الأداة التي يلجأ إليها المتكلم حين يجد في نفسه 
شيعًا لا كزعه الكلماتة بود تلامسه » فتنهض ملكة البيان «وتصطنع وسائل 
أرق + ل ها وماط ين الله وما ال فى كرام الس + حر 
بذلك سبيل العبارة عنه»" . 

ولا يحصر التصوير في تصوير التشبيه والمجاز والكناية » بل يجعل لذلك 
- كما هو عند عبد القاهر والزمخشري - معنى أشمل وأوسع » إذ هو أيضا 
تصوير للمعاني » ويعني بذلك : « إعطاء المعنى صورة وهيئة » وقد يكون ذلك 
بطريق الحقيقة » كما يكون بطريق غيرها » والذي ينهض في الحقيقة بتصوير 
المعنى وتشكيله هي تلك الهيئات والأحوال والكيفيات)7' . 


. ١7 دلالات التراكيب : ص‎ )١( 
التصوير البياني : ص ه‎ )۳( 
. ۲۲ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )٤( 


وهو كذلك يجعل لعلم البيان وجهين ؛ فأما الأول فمسائل العلم » وأمًا 

الثاني فيتناول طريقة الشاعر أو الكاتب في صيغ التشبيه والمجاز والكناية › 

ويرى ان هذا باب واسع لم تعبّد طرقه » وهو بحاجة إلى دراسات جادة تعتني 

07" 
أا المجاز فقد تحدث عنه في إحدى مقدماته"' » وقد أشار هناك إلى 

الخلاف عند المتقدمين في المجاز ؛ إثباتا وإنكارا . وان المعاصرين قد كثر 

كلامهم فيه » ونزع بعضهم إلى إنكاره . وقد أراد الدكتور أبوموسى أن ينبه على 

أمور في سياق الحديث عن المجاز » وهي : 

-١‏ لا يجوز الربط بين مذهب القدماء في إنكار المجاز » والمذهب المقتبس 
منه عند المعاصرين ؛ لاختلاف طريقة استمداد المعنى واستنباطه . 

-١‏ ضرورة التفريق بين مجازين ؛ مجاز التبس بنشأة اللغة » ومجاز ذهب إليه 
البلاغيون وقد نضجت اللغة وتكاملت وسائلها . 

-٣‏ تناقل المحدثون من كلام القدماء حججا في إنكار المجاز » وهذه الحجج 
بحاجة إلى مراجعة وتمحيص . 

5 - «المنكرون للمجاز وإِنْ كانوا من أعيان علماء الأمة إلا أنهم لم يتوفروا 
على دراسة أسرار الأساليب » وطرائق الناس في الإبانة عن هواجس 
نفوسهم » وخوالج قلوبهم » وفرق بين تناول الفقهاء والأصوليين وأهل 
العقائد لمسائل اللغة » ودراسة طرائقها » وبين تناول أهل صناعة الشعر 
والأدب » وليس هذا قادحا فيهم ؛ لأننا نجدهم فيما نصبوا أنفسهم له » 
شهدا على ذلك 7 للآمدي في (الإحكام) على حجة من حجج 


: ۱٣ض ينظن : دلالات التراكييت‎ )١( 
. ١8-١١ ينظر : التصوير البياني : ص‎ )۲( 
5 ١7 المرجع السابق : ص‎ )9( 


مين 


المنكرين » بين الدكتور أبوموسى أنها إجابة ضعيفة » ومن الجميل أن 

يكون هذا الاستشهاد منه برجل من القائلين بالمجاز » حتى يكون لكلامه 

فول 
ثانيًا : ميدان البلاغة 

لا أعرف قضية شغلت الدكتور محمد أبوموسى في مقدماته كما شغلته 
قضيتان : 

الأولى : الدفاع عن الأمة وتراثها ورجالها » والتصدي للمستغربين والرد 
عليهم » في غيرة بادية » ونصيحة صادقة » وأدلة دامغة » وهو في مقدماته كنذير 
في أعلى جبل يرى خيول العدو مقبلة من أمامه» ويرى قومه غافلين من ورائه» 
فهو يصيح فيهم : النجاء النجاء! 

الثانية : مكانة التطبيقات في البلاغة » وأهميتها في الدراسة البلاغية . وهذا 
هو لب التجديد البلاغي عنده » وميدان البلاغة الحقيقي » والأمر الذي يسعى 
إلى إحيائه في نفوس الدارسين والباحثين . لقد رأى البلاغة تنتقل من طور إلى 
طور ؛ فتنتقل من منهج الشيخين عبد القاهر والزمخشري - وهو المنهج الذي 
لم يستقم درس البلاغة العربية إلا فيه » بما زخر به من تحليل وتطبيق”" - إلى 
منهج سعى إلى تقرير القواعد » وإهمال تحليل الشواهد » ورأى البلاغة تسير 
في هذا المسار قرونًا استقرت فيه قواعد العلم » ولم تعد إلى المنهج روحه 
وحياته ؛ فانبرى بكل ما آتاه الله من علم وحكمة ليحيي ذلك المنهج الذي آمن 
به » وليبعثه من سباته العميق . 


› سألته ذات يوم عن علم البديع » ولماذا لا أجد له حديثًا عنه » وهل له رأي فيه‎ )١( 
› فأجابني حفظه الله : «هو علم يجب أن يكتب كتابة أفضل من الكتابة التي هو عليها‎ 
ومقامه أكبر من أن يكون تابعًا » وما زلت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لكتابة هذا العلم‎ 
. كتابة علمية تضعه في موضعه اللائق به»)‎ 

(۲) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ٠۹‏ . 
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ولنضرب صفحًا عن القضية الأولى ‏ غير مقللين من شأنها - لنرى كيف 
كانت نظرة الأستاذ إلى أثر التطبيقات في الدرس البلاغي . 

فهو يعتقد أن من أهداف الدرس البلاغي التي ينبغي أن تكون حاضرة أن 
يربّى الجيل الناشئ على أن يكون «صاحب ملكة يقتدر بها على تملك ناصية 
القول » فيصف شعوره وحسه وفكره وصمًا كله صدق ووفاء » وأن يكون 
صاحب ملكة يقتدر بها على تبصر أساليب المجيدين وميزها > مدركًا دلالة 
اللمحة » بصيرا بخفي الرمز ودقيق الوحي » وراء كل كيفية من كيفيات البناء › 
قادرا على أنْ يتسلل من خلال النظر في هذه الكيفيات إلى محيط النص 
الرحيب » وأن يعيش في آفاقه » وأن يزداد وعيّا وعمقا بالتجارب الإنسانية التي 
احتوتها نصوص الشعر والأدب » وأن يروي قلبه وشعوره بالمواقف الإنسانية 
الرائعة » والبطولات الشامخة › وأن يملأ وجدانه بمعاني الخير والرحمة 
والتعاطف والبر والحق التي جاءت بها هذه النفوس الكبيرة » وكلما ازدادت 
النفس وعيًا بمعاني الخير » وعمقًا في إدراكها » ازدادت تعاطمًا معها » وشومًا 
إليها » فالفطرة الصحيحة لا تشبع من النظر في كريم الخلال»”“ . هو إذن 
يريد أن تكون البلاغة فاعلة في الحياة » مؤثرة في النفس الإنسانية » ولا يريد 
لها أن تكون قواعد جافة » وتقريرات جامدة » يحفظها من يحفظها » ويفهمها 
من يفهمها » من غير أن يكون لها وجود في بناء الحياة الكريمة . 

كما أن من أهدافه إبراز خطر الوسائل البلاغية » «وأنها ليست حيلاً في 
الأساليب تملأ فراغًا روحيًا » وليست دراستها قائمة في فراغ غير مرتبطة 
بدواعي النفس وهواجس الحس وأشواق الروح » وإنما يدرسها المشتغلون بها 
وهم يفهمون خطرها في بناء الشعر والأدب . فالكيفيات في أسلوب المنشئ 
صور معانيه تصف أدق إحساسه بهذه المعاني » تصف ألوانها وأطيافها » تصف 


(۱) خصائص التراكيب : ص ۳۹ . 
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#©#ه-_____ شیج البلاغیین حل أبو موق چې 
توهجها وحميها » تصف تموجها الصاخب » وترنمها الحالم » تصف ترقرقها 
الهادئ واندفاعها الفائر » تصفها كما أحستها النفس › كما جاش بها القلب » 
كما اختلجت بها الروح)”/ . 

ويرشد الدارسين إلى أنّ بداية العمل البلاغي » وبداية السير على طريق 
علماء البلاغة أن ينظر في الكلام المختار ليتعرف على أسباب الحسن 
أو الاستهجان ؛ وحينئذ يكون شغله هو «تفقد اللغة والأحوال والصيغ 
والخصوصيات والصور والرموز » وكل ما يتصل ببنية الشعر واللغة 
والأدب)7" . وهذه نظرة صحيحة ؛ لأنّ البلاغة عاشت أزهى عصورها : 
ونت الل ثماوها يوم كانت ممزوجة بالأدب » ويوم كان النقاد يتتبعون شعراء 
العصر وکتابه ET‏ 

ومن معالم مذهبه البلاغيى : أن الدراسة البلاغية ليست محصورة في 
تحقيقات مسائلها » وتحديد الأصول العامة لبلاغة اللسان ؛ لأنْ هذا مجال قد 
فرغ العلماء منه وأشبعوه بحثا » وأنّ القواعد أو المادة البلاغية ‏ مع فضلها 
5 مے * ً 5 فق 
ونفعها وجلالها - لا تفيد الدارس ما لم يؤسس تناوله لها على تققد الشعر 
وتذوقه » والنظر في صوره ولغته » والوعي برموزه وإشاراته » والتدقيق في 
امتلاك خواطره وهواجسه » في قراءة مصحوبة بالصبر والتنظيم والانقطاء“ › 
ويقول في ذلك : «وهذا هو جوهر هذا العلم وتمام ماهيته » وراجع كلام 
البلاغيين يظهر لك بجلاء أن المادة العلمية التي تكشف لك جوهر كلام 
البلاغيين ليست فى متون البلاغة » وإنما هى فى البيان المصقول)” ' . إنه يرى 


. ۳۹ خصائص التراكيب ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ۲ . 

(۳) ينظر : المدخل إلى دراسة البلاغة ص 15 . 
)٤(‏ ينظر : خصائص التراكيب ص ” . 

(5) المرجع السابق ص ص . 


۲۸۹ 
(م ١9‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جه مَحَالِمَ المد ديد البَلاغِيٌ وَاللَمَدِيٌ ا 
أن للبلاغة ساقين ؛ إحداهما هي المعرفة وقواعدها › والثانية هي إدارة المعرفة 
في النصوص » وتطبيقها عليها » وأ حفظ القواعد مجردا من التطبيق يجعل 
البلاغة بلاغة عرجاء! وإذا قلت : « إِنَّ الاكتفاء بتحصيل البلاغة من مصادرها »: 
وعدم الخوض بها في معمعان الشعر والخطب والرسائل وكلام أصحاب 
النفحات البيانية لا معنى له إلا الاكتفاء ببلاغة ذات رئة واحدة » أو الاكتفاء 
ببلاغة تترنّح على ساق واحدة ‏ لم تكن مجاورًا للصواب)”" . 

وقد نعى على الذين يحصلون مسائل البلاغة ويدققون فيها ثم يعتقدون أن 
لاح فاا ر ت مي :واا دو ال مكل اماب ااي رهل 
لكل واحد من هؤلاء : «اطرح كتابي فليس بيني وبينك رحم » ولن تنتفع 
بشيء مما أقول » وإنما أقول ما أقول لمن يحصل ثم يتدبر » ثم يعود 
بالمسائل إلى الشعر الذي هو جَذمها وأصلها » ثم يعرف كيف يقلبها بالشعر » 
ويقلب الشعر بها » وكيف يذوق » وكيف يتدبر » وكيف يمارس ذلك أزمانًا › 
ثم يعود إلى البلاغة وعلوم التفسير وعلوم الحديث والفقه » وأن يطالع البلاغة 
في كل هذا وفي كتاب (الأم) للشافعي » وشروح الفقهاء لمتونهم » وتعليقات 
الحواشي على الشروح » فإذا وجد لذلك مذاقًا في نفسه » واستيقن أنه في كل 
هذا يزداد خبرة بمعرفة مباني الكلام » فذلك هو الذي ترضى سجاياه » وهو 
الذي تفتح له أبواب العلم » التي هي أجل وأرفع وأسمى من أبواب 
الملوك». 

هذا ينيد أنة يرف أن أضل اللاغة في الشعر »مته تحرج و تحط 
EEF‏ > وأن البلاغة مبثوثة في كتب الفقهاء والعلماء » من خلال معرفة 
الكيفية التي أداروا بها كلامهم › والوجه الذي استنبطوا منه آراءهه”" » وهذا 


. خصائص التراكيب : ص‎ )١( 
. ٠١ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۲( 
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۲۹ ۰ 


يجعل للغة ميادين رحبة فسيحة » تسعى إلى تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الشعر والآدب » ومن ذلك : تتبع خواص التراكيب في حقول معينة عند شاعر 
كامرئ القيس ؛ لنعرف خصائصه في بناء لغته التي بها يغاير من عداه من 
الشعراء » أو عند عالم ؛ لنعرف خصوصياته في بناء لغته وفي فكره » أو في 
عصر ؛ لنعرف بم امتاز عن عصور قبله أو بعده » أو في علم ؛ لنعرف صيغه 
ای ان لكر دروا جر ل الل على تز 
مجالاً للدراسات البلاغية الباحثة عن الخصوصيات المتفردة “ » وهذه لفتة 
زكية ذكية . 

وقد كان البلاغيون المتأخرون”' واعين بأدق أسرار اللسان العربي » 
وأخصب ما في تراث المتقدمين «حين جعلوا هذه الكيفيات مجال البحث 
البلاغي . . . وإذا كانت عقلية الأمة ومزاجها وفلسفتها يتجلى كثير منها في 
نظامها اللغوي » وخصائص تركيبها » وهندسة بنائها ؛ فان التعمق في دراسة 
هذه الكيفيات يكشف لنا الكثير من هذه الطبائع وتلك الفلسفة التي ما تزال في 
را روعاف , 

وحين يتحدث عن ذلك كله يرشد القارئ إلى أن هذه الأفكار مغروسة في 
كلام القدماء » لكن « كل هذه الأفكار بقيت كما هي » وإنما نثيرها ونرددها 
فحسبء والواجب أن نحقق هذا من خلال الدراسات التحليلية لنسيج كل شاعرء 
وأقرب العلوم تناولاً لهذا هو علم البلاغة » بل إن هذا هو مجاله الثاني » 
أو وجهه الثاني » . 


. ٦ ينظر : دلالات التراكيب : ص‎ )١( 
. يعني السكاكي ومن أتى بعده‎ )۲( 
. ۲٤ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۳( 
. ٩ دلالات التراكيب : ص‎ )٤( 


۲۹۱ 


جه مَحَالِمَ التَّحَدِيد الْبَلَاعِىَ و اقيق يق 

لإ و ا 
نظري » يتعلق بتحقيق المسائل ومناقشتها » وهذا قد استقر في أكثر نواحيه › 
والثاني : جانب تطبيقي > متعلق بالدراسة التطبيقية على النصوص » ومعرفة 
خواص تراكيب الكلام » وهذا هو الجانب الذي ينبغي أن تتجه إليه عناية 
الباحثين » بعد أن غفلوا عنه زمانًا ليس بالقصير » ويتفرع من هذا الجانب 
البحث عن خصوصية الكاتب أو الشاعر » التي يعرف بها كلامه ويتميز . 

ولهذا كله يكشف عما يمكن تسميته مذهبه البلاغي الرائد حين يقول : إن 
التطبيقات في الدرس البلاغي «هي حياته ونماؤه » وتتركز فيها قدرة البليغ 
ومهارته » فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أنْ تجمع في صفحات » والمهم هو 
التطبيق والنظر المتثبت في النص المدروس » وتحايل تركية وو إبراز: محامينه 
ضياغفة > ودلالات خضو ضاتة 7 ' ۽ أي : إن تجديد البلاغة عنده يكون في 
ارخا وا 

كما أن جوهر العمل البلاغي عنده اهر فمن اا الشعرية > والدراسة 
التي تجعل أبنية الشعر أساسًا لها ثم تهتدي بكلام العلماء في تصنيفها 
وتوصيتها دايا اا النراتية ا رضي ور 
البلاغية وتتنوع » وتكون أقدر على استيعاب ما في النصوص من عناصر ذات 
ا 

وهذا يعني : أن اتجاه الدراسة البلاغية عنده يبدا من النص البليغ » ويمر 
بكلام العلماء » لينتهي بصيغ جديدة تغني المادة البلاغية » وتزيدها ألقَا وعمقًا . 
وهذا يخالف المنهج الذي غلب على قاعات الدرس البلاغي » حين يكون 
الد تدرا الال عة قو هلها ور أن لك 9 كق ج ف 


. 37 البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. ١8 دراسة فى البلاغة والشعر : ص‎ )۲( 


۹۲ 


المسألة البلاغية ؛ لأنَّ الدراسة البلاغية بحث في المعاني » فلا بد « من إجرائها 
في الشعر والأدب وكل ما نقرأ من كلام مصقول » حتى تتضح في نفسها » وفي 
تقس :فا رهام : 

من أجل ذلك يقرّر أصلاً من أصول منهجه البلاغي » ويرسخه في نفس 
القارئ ببيان عذب » أنقله على طوله لأهميته فيما نحن بصدده » وذلك إِذْ يقول : 
« ميدان البلاغة الحقيقي والمقصود من دراستها هو تحليل النصوص » والتعرف 
على دقائق المباني » والوقوف عليها » واستنطاقها » واستخراج ما هجع في 
ضباب سراديبها من الحوابس الختس » والخواطر الكتس . واعلم ان هذا هو 
الى بج الو وجا تضارتها دی يحيويتها ونضارتها نصوص 
الأدب إشراقا ووضاءة العلاقة علاقة تبادل وتشارب بين علوم البلاغة 
والنصوص الأدبية » البلاغة تستقى من النص وتسقيه » والنص يستقي من البلاغة 
ويسقيها » النص يشحذ أصولها وفروعها » وجذورها وجذوعها » وهي تتسلل 
فيه بهذه الطاقة التي استمدتها منه » فتنغل في مُضابئه » وتكشف أسراره » وتفتق 
مطمور ينابيعه » وتنزع الأستار اللغوية الغامضة عن وجه بيضة الخدر . الفنون 
البلاغية تحيا ما دامت تتقلب في أدغال النص » وتضرب في مجاهله » وتتولج 
بمهارة ورياضة ويقظة إلى خفي أحواله ودقيق خصائصه » وإذا عزلت البلاغة 
عن هذا ذهبت قيمتها » وصارت علمًا عاطلاً » ولو حفظت دقائق متونها ؛ لان 
المقضوه من الع أن يستعمل + والتسليل هو ميدان استعمال البلاغة © وقد قال 
علمادنا : ود عا حون »روصل ل اليا حمل مه 
ونا لتقمل عند قتع )ء : ولفوة الفلم EEA SOR o‏ 
الاستعمال درجات وطبقات » فاستعمال الخبير العارف المدرب غير استعمال 
من ليس كذلك » وقد قالوا للمهلب : (بم أدركت ما أدركت؟ قال : بالعلم » قيل 


. ١ 5 مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ص‎ )١( 


۹۳ 


هم مالم التََجْدِي د البَلَاعِيٌ وَاللْقَدِيٌ چب 
له : فإن غيرك قد علم أكثر مما علمت » ولم يدرك ما أدركت » قال : ذلك علم 
حمل :+ وعدا عم اتتعمل وري حا عا الم هر اجات ف 
تعليل االصوض» ودا اب ا فاد ور قدا و وا 
تمل . المطلوب إعمال العقل في تلبس المفردات البلاغية بالنص » وذلك بنقل 
المدارسة بعد تحليل المسائل البلاغية إلى الشبكة التي بين هذه المسائل 
المحررة وصنعة البيان . وهذا هو جوهر هذا العلم » وتمام ماهيته » وراجع 
كلام البلاغيين يظهر لك بجلاء أن المادة العلمية التي تكشف لك جوهر كلام 
البلاغيين ليست في متون البلاغة » وإنما هي في البيان المصقول)”"' . 

وتأسيسًا على هذا الأصل لم يكن في كتبه ينهمك بتحرير القواعد وإيراد 
الاعتراضات والمحتملات » وهذا ليس لسوء ظن في جدوى مثل هذا العمل › 
ولكن لاعتقاده أن جهودا محترمة أشبعته بحثًا » ثم لأنه أراد بدراساته أن تقترب 
من النص » وأن تستغمر هذه الأفكار البلاغية وسائل لبحئه وتتحليله ؛ لان لنم" 
(هو الأصل الذي من أجله كانت الجهود البلاغية والنحوية والصرفية وغيرها 
من العلوم اللغوية واللسانية » قديمها وحديثها)”' » ولأنّ الأفكار الصحيحة 
المرتبطة بهذا الجانب اللغوي التحليلي للأدب ثابتة راسخة”" . 

فلا عجب إذن أن تكون دعوته دعوة إلى «الرجوع إلى الشعر » والكلام 
لف شر العو وراه را را و کرو ك را يده 
به العلم » وتطول به فروعه التي قصرت » ونرى بين أيدينا مذاهب الشعراء 
لتر ا ل اللا مب ار 


. خصائص التراكيب : ص ف‎ )١( 
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۲۹ ٤ 


پې شيخ ْ كاين ميك أو موس می چې 

وإرشادا للقارئ » وتنبيهًا له ء يلفت نظره إلى أن «المادة الأدبية التي 
تستخرجها الفنون البلاغية من النصوص هي معان غامضة جدًا » ومتسترة 
جذًا » ومتسربلة سربال ليل أليل » هي أخفى من النَمْتَمّات التي لا تراها إلا 
العيون الصحيحة جذا » ليس منها في شيء كل معنى يجهر به النص » ويعلو به 
صوته » ويسمعه الكافة » وإنما هي المعاني التي تهمس داخل النص » وليس 
خارجه » وليس لها طريق نحصلها به إلا الروية والفكر ء يعني التأمّل والتدبر 
والأناة والمراجعة وإعمال العقل . لا ينتزع هذه المعاني فق الفضن ول كلها 
من تضاريسه الوعرة إلا من تدرب على الأناة والمراجعة » وعرف كيف يحفظ 
بأنامله الرقيقة هذه الخيوط المخملية » ويجمعها ويقدمها لقارئ النص)”" . 
ولذلك فإن علم البلاغة هو أدخل العلوم في باب استكشاف أسرار النصوص 
وخفاياها ؛ لأنّ هذا هو مجاله وطلبته" . 

وسبب غموض هذه الأسرار البلاغية راجع إلى كونها تمثل اختلاجة الحس 
من العبارة” "» ولكونها « هي أسرار القلوب والعقول » المدسوسة في ضمائرهاء 
والتي نراها مدسوسة أيضا في ضمائر الكلام » بعيدة المغاص » لا تتكشف لك 
إلا بعد أن تحوجك إلى طلبها بالفكرة » وتحريك الخاطر والهمة » وإلا بعد 
أن تكون أهلاً لطلبها» . 

وهو يقتنص هذه الأفكار وهذه المعاني من قول عبد القاهر في الرد على 
منتقص هذا العلم والزاهد فيه : «لا يعلم أن ها هنا دقائق وأسرارا » طريق 
العلم بها الرويّة والفكر » ولطائف مستقاها العقل » وخصائص معان ينفرد بها 
قوم قد هدوا إليها » ودلوا علا عو ف اليم عا © :ور نفعت الححي ينه 
و 
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هم مالم التَجْدِيدِ ابلاغ وَاللَْدِي هب 
ثالثا : من مجالات البحث البلاغي 

لم يكتف الدكتور محمد أبوموسى بمناقشة القضايا البلاغية » وبيان ميدانها 
الحقيقي » والرد على الشبهات ودحض الاتهامات » بل تجاوز ذلك إلى اقتراح 
مجالات جديدة للبحث البلاغي » تنسجم مع توجهه البلاغي » ومع تنظيره 
للمسائل » معتقدًا أنها تقدّم عددًا غير محدود من البحوث البلاغية الرصينة 
النافعة والمثمرة . وهو الذي يقول في هذا السياق : «من الواجب أن نبحث 
دائمًا عن آفاق جديدة للدرس البلاغي » وأن تكون آفاقا لا يستقيم الكلام فيها 
إلا لمن صبر وصابر وثابر » وقام وقعد وهو حامل على كاهله هذا الواجب 
المقدس وهو الانقطاع لطلب العلم » وكل باب من أبواب العلم مع الجد 
والصبر هو مفيد » وإذا افتقدنا الجدّ والصبر فلن نجد شيئًا مفيدًا)”" . 

وقد دلت مقدّماته بلا جدال على أنه يسعى جادا وجاهدًا إلى ملء الفراغ في 
الدراسات التطبيقية التي تتناول الشعر والأدب » بصورة تكشف عن خصائصه 
وأسراره ؛ لأنه يرى أن هذا هو سبيل التجديد في البلاغة العربية الذي يجعلها 
تنهض على قدميها » وتقوم بدورها . وإحياء البلاغة لا يكون إلا « بتفقد الشعر › 
والنظر في صوره ولغته » والوعي برموزه وإشاراته » والتدقيق في امتلاك 
خواطره وهواجسه » والتقاط سوانحه » والحس بوقعه ورنينه وأضوائه)”' . 

ويلفت النظر إلى أنّ تاريخ البلاغة ما زال علمًا مجهولاً في كثير من جوانبه ؛ 
لأنّ الذين كتبوا فيه اعتنى بعضهم بتاريخ الرجال » واعتنى بعضهم بعرض 
المصنفات » واعتنى آخرون بتحديد المصطلحات » «وبقي هم ما في هذا 
التاريخ » وهو تأريخ الفنون البلاغية فنا فنا . وتقوم دراسة هذا الباب على 
الاستقراء التام لكل ما قيل في كل فن » وتتبع هذه المادة العلمية في مظانها › 


. ۷ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 
. ” خصائص التراكيب : ص‎ )۲( 


۲۹٦ 


چ - شيخ البلايييَ غد أضوتف چ 
ورصدها رصدًا دقيقًا » ودراستها ببالغ الأناة والدقة والوعي والتمحيص » حتى 
تتبين قصة كل فكرة » ونضع أيدينا على منعطفات سيرها في الزمن » وبأقلام 
العلماء الجادين » وفي كل حقول المعرفة العربية والإسلامية التي يأخذ بعضها 
من بعض » وماذا أخذ اللاحق من كلام السابق » وماذا ترك » ولماذا أخذ 
ذا أجل ود دنا ك واا اغات وااو وغل 6 وشكنا تدنق الأمكار 
فكرة فكرة » ونستقصي سيرتها وحركتها ونموها وتوقفها » إلى آخره . كل هذا 
في كل فن من فنون البلاغة » في البيان والبديع والمعاني » ولا أشك في أن 
كثيرا من الأصول البلاغية لا تزال غائبة » وكلما ظننت أني فرغت من الكلام 
في عبد القاهر ظهرت لي نصوص لا يدفع المرء الاعتقاد عن نفسه بأنها كانت 
بين يدي عبد القاهر وهو يقرر أصلاً من أصول علمه . وكذلك قل مع كل 
عالم » ثم إنك قد تجد الكاتب لم يذكر مصتفًا ولا صاحبه » ثم تفاجأ بأن 
بعض كلامه راجع إلى هذا المصنف الذي أهمله » ثم لا أشك في أن المؤلف 
قرأ هذه المادة العلمية في كتاب آخر اقتبست فيه » وهكذا تجد نفسك في عالم 
مليء بالغموض والأسرار والمتعة والكشف أيضًا . ولهذا أقول : إن هذا الباب 
الذي هو دراسة تأريخ فنون البلاغة فنا فنا لا يقوم به واحد ولا جماعة » وإنما 
تقوم به الجماعة في إثر الجماعة ؛ لأنْ الكتب كثيرة والتراث متسع » ولأننا قد 
نقرأ الكتاب مرتين أو ثلانًا ولا نفطن إلى أنْ هذه الفكرة فيه قد جاءته من 
كتاب فلان » وإنما نفطن إليها بعد طول المراجعة » وهذا من نعم الله على أهل 
العلم » حتى تظل أقلامهم في أيديهم يفتح الله لهم بها باب رحمته » ويظل 
يجري مدادهم على أوراقهم » فيكثر لهم أجر دماء الشهداء)”؟ . 

رلا ي وط هت الدع ال ا هه عل ار و قل رت 
الدارسين » وهو أن عليهم أن يكونوا يقظين لوجود ١‏ لفتة زكية في كلام واحد 


؟ 


چ مَعَالِمُ التَمِدِي د البَلَاغِىٌ وَالنْقَدِيَ مه 
من العلماء القدماء أهملها من جاؤوا بعده ؛ لأنهم كانوا مت متجهين إلى غاية في 
بحتهم لا تدخل فيها هذه اللفتة فتظل أمرا قيس منسيًا يمكن أن يستثمر ويفتح 
بايا جديدًا من أبواب هذا الفن » ويكون رافدا جانا أصيلاً من روافد هذا 
ا 

ويسارع إلى استثمار إحدى اللفتات النفيسة المنسية للمبرد بفتح ميدان من 
ميادين البحث البلاغي » فيدعو إلى استخراج التشبيهات التي تكررت لمشبه 
واحد عند كل شاعر » وفي كل جيل » وفي كل عصر » وسواء أكان ذلك في 
المعاني كالشجاعة والكرم » أو في الأعيان كالمرأة والسيف » وأنّ مثل هذه 
الدراسة ستمدنا بعلم كثير عن الشعر والشعراء » وتعرفنا الكثير عن حقائق 
الأشياء في شعر الشعراء”" 

ويرى أن فائدة مثل هذه الدراسات لا تعود على الباحث نفسه » ولا على 
العلم وحده » بل تعود على اللغة بكاملها ؛ «لأنّ اللغات لا تتسع وحدهاء 
ولا من حيث هي ألفاظ وتراكيب تتعاورها ألسنة العامة » أو المواهب 
المحدودة » وإنما تتسع وتتعمق وتغزر وسائلها بقدرات الطاقات المتفردة من 
شعرائها وأدبائها » فهم الذين يفرغون في كلمات اللغة أضواء جديدة › 
ويستخرجون من صيغها صورً جديدة » ويرققون من حواشيها » ويبعثون 
الرهافة واللطافة ودقة الحس في إمكاناتها» . 

ومن ميادين البحث البلاغي التي كشف عنها : دراسة تطور الفنون البلاغية 
فى ألسة اعرا ء كنا جع غه الاجر سين عي اة الفرق ن تاهب 
القدماء في السجع والجناس ومذهب المحدثين » « وإنه لمن النقص الظاهر في 


. ۸ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق : ص ٩‏ . 
(۳) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص ١١‏ . 


۳۹۸ 


الدراسة البلاغية أن نسكت عن هذا eT‏ كان عذر القدماء أنهم شغلوا 
بوضع القوانين العامة لمسائل العلم » واعتقدوا أن هذه العوارض التي تحدث 
والتغييرات يمكن استيعابها من خلال هذه القوانين العامة » ولكن هذا لا يغني 
عن إفراد هذا الباب بالبحث المتقصي » ووضع اليد على مظاهر التطور في كل 
فن من فنون البلاغة » وإننا لنجد فرقًا شاسعًا بين طباق وطباق » وبين مقابلة 
ومقابلة » وبين ع جناس وجناس » هذا فضلاً عن التشبيه والمجاز . ولا شك أن 
هذا الياب ترس لات السابق وأدق » وأنْ له وجوها كثيرة من النظر ؛ 
فقد تدرس تطور تشبيهات السحاب والبرق والمطر بين الجاهلية وعصر بني 
العباس » أو تطور تشبيهات الخيل أو المرأة . ومن الضروري أن نعلم أن فنون 
البلاغة لا تتطور من عصر إلى عصر إلا وهي جزء من تطور الشعر والبيان ؛ 
لأنها جزء من مكونات هذا الشعر » ولن نستطيع أن ندرك المدى الذي تطور 
إليه الشعر إلا بوضع النماذج بين أيدينا وتأمل مكونات الشعر »› يعني كل 
ما داخله من لفظ ومعنى وتركيب وخواطر وأخيلة وأفكار ومارع وكراجين 
وغرائز وشيم » وكل ما جراخل القن هما يروم الشعر أو الان الإنانة 
عنه » وحينئذ نرى فنون البلاغة جزءًا من هنا النسيج الحيّ المتحرك)”". 

وفي جانب مقابل يدعو إلى دراسة أبواب المعاني في الشعر كالوصف 
والفخر والنسيب وغيرها » ويبين أن الموازنة بين هذه الأبواب في العصور 
المختلفة يكشف الشيء الكثير مما داخل الشعر » وأحدث فيه تغييرا وتطويراً : 
ويعتقد ( أن استقصاءً هذه الأبواب في العصور المختلفة » ودراستها دراسة 
علمية جادة » من الضروري لمعرفة تاريخ الأدب معرفة تخرج بنا من هذا 
التكرار الممل في هذا الباب » الذي هو ألصق أبواب الدرس الأدبي بجوهر 
الأدب » وبعناصرها المتحركة والثابتة . وأهم من هذا أنني أجد القرآن الكريم 
الذي أنزله الله بلسان عربي مبين تتكرر فيه أبواب المعاني التي هي مقاصد 


. ١١ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 


ل 


چ مالم التَمْدِي د البَلاغِىٌ وَاللَتَدِيّ ې 
القرآن » كالحديث عن آيات الله سبحانه » والحديث عن القيامة والبعث والنفخ 
في الصور والأرض جميعًا قبضته » والقصص ٠»‏ إلى آخره » وکل هذا قد تكرر 
في القرآن العظيم . وكل سورة من هذه السور التي تكررت كأنها عالم وحده . 
ولا يمكن أن نجد جملة فضلاً عن آية يفي غيرها بمعناها » وكذلك الشعر 
الجاهلي لا أجد فيه بيتا واحدا يسد غيره مسذه » وهذا مشروط بوعي الدارس 
الذي لا يتفقد المعاني العامة » وإنما يتفقد صور المعاني » وطرائق العبارة 
فا 

ويبقى الميدان الذي وجه له جهده » وأولاه عنايته » وهو ميدان دراسة تطور 
تراكيب الكلام في الشعر والنثر”' . فإنَ كل كلام يدل على عصره » وعلينا أن 
نصل إلى عناصر التطوير » ويرى « أن الإسناد هو المنطقة التي يطوعها كل 
متكلم لمقاصده ومعانيه ؛ لأنه هو مناط الفائدة كما قال علماؤنا » ولأنه هو 
عمل المتكلم في الكلام ؛ لأنّ المتكلم لا يصنع ألفاظًا ولا تصاريف 
ولا مجاري أواخر الكلمات ؛ لأ كل ذلك من الثوابت » وإنما الذي يصنعه 
ويصير به متكلمًا هو الإسناد . ومن هنا كان الإسناد هو الباب الذي ندخل منه 
في دراسة هذا التطور » ولأنّ الإسناد لا يصنعه المتكلم إلا بما في نفسه من 
معان وصور وأخيلة وخواطر » فهو إذن صورة هذا النفس »وهو حامل ميسمها ‏ 
وحامل ميسم ثقافتها واهتماماتها » وزمانها ومكانها » إلى آخره») مشيرً إلى 
أن دراسة هذا التطور لا وجه لها «إلا وضع النصوص في العصور المختلفة بين 
أيدينا » وطول مراجعتها » وتفقدها بيقظة وبصيرة وصبر وطول تكرار هذه 
المراجعة » فقد يبدو لنا اليوم ما استتر عتا بالأمس» . ا 


. ۲١ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
. ١5 ينظر : مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )۲( 
. المرجع السابق : ص‎ )۳( 
E المرجع السابق : ص‎ )٤( 


و .م 


ال ات و خو وک 

بهي لأسي البلاغيين غد ابومیی چې 
الخصوصيات الدقيقة التى تحدد أدب كل أديب » وشعر كل شاعر » وينسب 
فضل هذه الفكرة إلى الباقلاني » الذي كان وهو يدرس الإعجاز يبحث في كلام 
الله عن الله » « وكان قبل أنْ يدلك على البحث فى كتاب الله عن الله يدلك على 
البحث في كلام كل ذي كلام عن صاحبه » يعني أن تبحث في كلام زهير عن 
زهير » وفي كلام النابغة عن النابغة » وفي كلام أبي العلاء عن أبي العلاء› 
وهكذا ؛ لأنّ الكلام الصادر عن متكلم مبين ببيان بليغ يحمل لا محالة ‏ أدق 
ملامحه » يعني ترى فيه من الأحوال النفسية واللغوية وطرائق التأتي وغير ذلك 
مما يدخل في بنية الكلام ويشكل هذه البنية » وكل هذا ينتهى بك على تحديد 
المتكلم ووسمه وطبعه » وهذه الدلالة لا يخطتها العلماء)”" . 

وهو لا يخص مثل هذه الدراسات الدقيقة بالشعر » بل إن مجال البحث 
يتسع ليشمل الأدب بمختلف أشكاله » والعلوم بمختلف فروعها ؛ لأنّ كل علم 
له صيغه الخاصة به » وطرائق المتقدمين تختلف عن طرائق المتأخرين » ولكل 
عالم خصوصياته فى لغته وفى فک «ولهذا نقول إن الخصوصيات 
الأسلوبية أو التركيبية يجب أن ينظر إليها نظرة واعية » حتى لا تعزل اللغة عن 
الامتلوية هى خف هات عة ولا وفكرية وروحية #وكر الك ما 

وقد يأخذ البحث البلاغي منحى أكثر خصوصية حين يهتم بدراسة نسيج 
التشبيه والمجاز والكناية عند كل شاعر ومتكلم مبين » وبمثل هذا الاتجاه 


. ۲۸ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. ۸ ينظر : دلالات التراكيب : ص‎ )۲( 
. ٩ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


چ مالم التَمْديدالبَلَاعِىَ وَاللْقَدِيةّ چب 
«نستطيع أن نجد لكل شاعر معجم تشبيه ومجاز وكناية يتحدد فيه ما اقتبسه 
من غيره » وما أضافه » وإلى أي مدى كانت صور الآخرين تتعدّل عنده» 
وتتأنّر بسليقته وطبعه » وإلى أي مدى بقيت قريحة الصحراء ناشبة في اللسان » 
وفك عر إلى الشعراء الاين خي مهي وا أ ةو جآ ا 
ميزتهم كشعراء نجد والحجاز » أو شعراء قيس وتميم » وسوف نجد 
لا محالة ‏ عوامل جامعة في باب التشبيه والمجاز والكناية ؛ لآنها أشد 
وسائل الكلام رقة ورهافة وتأثرًا بالأحوال والطباع » وهكذا ينظر إلى 
المتكلمين في كل طور متميز من أطوار الحياة الأدبية . وتجتهد الدراسات في 
أن تضع معجم التشبيه والمجاز والكناية لكل طبقة أو قبيلة أو جيل » ومحصل 
ذلك كله فحن مخ انا اة والمتهاة والكنانة عورد للك تفده لها ها 
كثير منها » وأوليات كل شاعر ومتكلم » وأوليات كل جيل أو طور أو بيئة › 
وما شاع عند كل من صور»” . ولا يغفل عن الإشارة إلى إشارات عبد القاهر 
في هذا الباب » وجهد الشريف الرضي في « تلخيص البيان في مجازات 
القرآن» » وفي «المجازات النبوية» » وجهد ابن ناقيا البغدادي في « تشبيهات 
القرآن» » وجهد الزمخشري في « أساس البلاغة) » وتنبيه ابن خلدون في 
مقدمته إلى هذا الميدان" . 
رابعًا : دفاعه عن البلاغة 

وقف الدكتور محمد أبوموسى في مقدماته وقفات عديدة يدفع عن البلاغة 
وات اه د فار هارت ها ا 0 اا راهان ا 
وبطلانها . وهي : 


. ٩ التصوير البياني ص‎ )١( 
. ٠١ ينظر : المرجع السابق ص‎ )۲( 


۳۰۲ 
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#يط ل شيخ الاين د أبوموكق چ 
-١‏ اهتمام البلاغة العربية بالألفاظ » وإهمال المعاني : 

وهذه التهمة أكثر التهم التي رذ عليها » وبين خطأها وعوارها”' . ووقف 
على كلام العلماء في ذلك ؛ شارحًا ما قد يلتبس من كلامهم › ويظنّ خلانًا 
لذلك . 

فانتقد ابن قتيبة الذي أهدر القيمة الأدبية لأبيات كثيّر المشهورة : (وَلَما 
قَضَيْنَا مِنْ مى كل حَاجَة) » لما اهتم بالمعنى بمعناه الشائع الذي هو الفكرة 
العامة » ولم يلتفت إلى المعنى بمعناه البلاغي الأدبي » الذي يستوعب الصور 
والخيالات ؛ ولذا تراه يشيد بعبد القاهر الذي التفت إلى الصور في الأبيات › 
وأدرك معنى المعنى في الشعر والأدب » ورأى أن الأبيات غنية بالصور وصنعة 
ایر مي إلى مرف الاد اذى راشي مع تال ينيد القاير فى جرا 
کر 

ووقف عند كلمة الجاحظ : «الشعر صياغة وضرب من التصوير» » مبيتا 
أن كثيرً من الدارسين قد ساء فهمهم لهذه العبارة ؛ « فتوهموا منها دعوة إلى 
بلاغة الأفواه والأشكال » وأنَ ذلك مما جعل التراث الأدبي في كثير من جوانبه 
أدب ألفاظ وصيغ » وقد عكف عبدالقاهر على فهم وتحليل هذه العبارة 
واستخراج ما فيها من قيم بلاغية » ونعتقد أن دراسته الخصبة في (دلائل 
الإعجاز) ليست إلا تحقيقًا لمعنى هذه الكلمة » أو حاشيةً على هذا النص». 

ويقف مع أبي الفتح ابن جني الذي كان له قول فصل في هذه المسألة » فقد 
عقد بابًا في كتابه عنونه ب « باب في الرد على من اذعى على العرب عنايتها 
بالألفاظ وإغفالها المعاني» وقال فيه : «اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول 


. 55 ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري ص‎ )١( 
: ۲۳ ينظر : قراءة في الأدب القديم ص‎ )۲( 
. ۲ المرجع السابق ص‎ )۲( 


العربية » وأكرمها وأعلاها وأنزهها » وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك 
ومتعيودقى الاتعكان لماكل متحي يكم ولك أن المرب كتا تحت 
بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة وبالخطب 
أخرى وبالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها » فإ المعاني أقوى عندها 
وأكرم عليها » وأفخم قدرا في نفوسها . فأول ذلك عنايتها بألفاظها فإنها لما 
كانت عنوان معانيها » وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوهاء 
وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع » وأذهب بها 
في الدلالة على القصد . . . فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها وحسنوها 
وحموا حواشيها وهذبوها » وصقلوا غروبها وأرهفوها فلا ترين أن العناية إِذْ 
ذاك إنما هي بالألفاظ » بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني)”' . 

والدكتور أبوموسى في تعليقه على هذا الكلام يبين أن كل نظر في المباني 
لا غاية له إلا النفاذ إلى المعاني » وأنْ مقالة ابن جني « أصل الدراسة العربية 
كلها » فليس هناك عناية باللفظ من حيث هو لفظ » وإنما العناية به من حيث 
هو معبر عن خواطر القلوب » فإذا فرغ البناء اللغوي من هذه الودائع » كان 
الحلي في لفظه كالحلي على السيف الدّدانَ كما يقول الشيخ عبد القاهر » 
والسيف الددان هو السيف الذي لا يعمل في الضريبة ولا يقطع » وحليته ررقي 
به » ولا يضعها عليه إلا أخرق)”" . ويقول : في القضية ذاتها : «لا يعرف 
أهل العلم أنّ في الكلام شيئًا يساق لتحلية الأسلوب » أو للتفنن » أو الطرافة » 
أو الجدة » أو للقيم الجمالية كما يقول أهل زماننا » وإنما كل شيء في كلام 


» تحقيق : محمد على النجار‎ » 0١ : الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني‎ )١( 
. دار الكتاب العربى‎ 
. ١5 قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۲( 


۳ € 


أهل الطبع ركن فيه لا ينهض إلا به » فإذا رأينا تشبيها أو مجازا أو كناية › 
وليس موقعه في الكلام موقع ما لا يتحصل الشيء إلا به فهو تكلف ساقط»0". 

إل هب إلى ا اا رم عا سبق > الى رتیت ف 
تكون قد وقعت في هوة تفقدها جوهرها » وهذا الخطاً هو الوقوف عند 
التركيب اللغوي » والانتهاء عنده » مهما بالغنا في تحليله وتشريحه والبحث في 
مطاويه ؛ لأنّ هذا وإن كان لازمًا لزومًا لا ترخص فيه » فإِنّ القصد هو المعنى 
الذي أمّه الكلام » وقصد اللسان المبين الإبانة عنه)”' . وهذا بلا ريب هو القول 
الفصل في هذه المسألة . 
1 - انحصار البلاغة العربية في دائرة الجملة : 

من خلال نظره الفاحص في كتاب «الكشاف» » عرف أن دراسة الزمخشري 
لتناسب المعاني هي ثمرة النظر الشامل في النص والخروج عن دائرة الجملة ؛ 
إذ كان الزمخشري لا يكتفي سالوقوف عند الدراسة التحليلية للجمل » بل 
يتجاوز ذلك إلى وصف النص » والإشارة إلى بعض الظواهر البلاغية في 
الات هور التدكون اوو م ذلك رف ا صر ا للقر ل :إن ا 
انحصرت في دائرة الجملة » ولم تخرج عنها إلا في مبحث «الفصل 
TT‏ 

ويتناول هذه الشبهة بشيء من التفصيل في موضع آخر › فيفتدها بكلام 
علمي دقيق ؛ لافتا النظر إلى أن النص عبارة عن مجموعة من الجمل » والدرس 


ب 


البلاغي حين يدقق في تحليل الجملة يضع بين يدي الدارس أو القارئ مفتاح 


(۲) مدخل إلى كتابى عبد القاهر : ص 5 ١‏ . 
(5) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص 45 . 


(م 7٠١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ مالم التجديد البَلاغِي والنقدي هق 
دراسة النص الكامل ؛ لأنه ينتقل بهذه الأداة من جملة إلى جملة حتى يستوعب 

ومن جهة أخرى فإنّ كثيراً من المسائل البلاغية والأصول المقرّرة في علم 
قصة على قصة » ويريدون أنها تعطف معنى متكاملاً تدور جمله الكثيرة حول 
أصل » على معنى آخر تدور جمله حول النص » فيصير النص كأنه دوائر 
متشابهة ومتناسقة ومتضامة إلى بعضها . وتعريف علم البلاغة » وهو « مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال» » يعني أن تتناغم الأحوال البلاغية مع الحال الداعي 
إلى القول » وتتآزر هذه الأحوال فى الكشف والإبانة » ومن هنا تولدت فكرة 
السياق التي تفسر في ضوئها كل الأبنية البلاغية الواردة في النص » بل إن فكرة 
السياق التي عليها المعوّل في الدرس البلاغي تتصادم مع القول إن البلاغة 
وقفت عند الجملة ؛ لأنه لا معنى للسياق إن لم يكن نظرٌ لحركة المعنى داخل 
النص كله . 

ثم ينظر في مسألة الإعجاز القرآني ليجعلها دليلاً على دحض تلك الشبهة › 
وذلك بالتذكير بأنَ من أهداف علم البلاغة معرفة الإعجاز » وقد دل الكتاب 
كاملة » وبين العلماء أن الحكمة في ذلك عائدة إلى أن الإعجاز يظهر في البناء 
الكامل الل . يقول الطاهر ابن عاشور ‏ رحمه الله - فى هذا المعنى : 
« وإئما وقع التحدي بسورة » أي : وإن كانت قصيرة دون أن يتحداهم بعدد من 


. ينظر : خصائص التراكيب ص ط‎ )١( 
. ينظر : المرجع السابق ص ي‎ )5-5( 
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الآيات ؛ لان من أفانين البلاغة ما مرجعه إلى مجموع نظم الكلام وصوغه › 
بسبب الغرض الذي سيق فيه من فواتح الكلام وخواتمه » وانتقال الأغراض » 
والرجوع إلى الغرض ٠‏ وفنون الفصل » والإيجاز والإطناب » والاستطراد 
والاعتراض)”'. 

كما أن من علماء البلاغة من ذهب إلى أن الإعجاز القرآني في مناسبات 
الآيات » وهذا لا يكون إلا في دراسة متكاملة لكلام متكامل » وتكلموا في 
مناسبة المطالع للمقاصد والخواتيم » وهذا لا ينظر إليه على مستوى الجملة 
بمعزل عن غيرها » بل إن علماء علم المناسبة ذكروا أن دراسة التناسب داخل 
السورة أو التناسب بين السور لا يستطيع الخوض فيها إلا من كان له حظ وافر 
في علم المعاني” . 
۳- فساد البلاغة حين داخلت موضوع الإعجاز : 

يتعجب الدكتور أبوموسى ‏ وحق له أن يتعجب ‏ من هذا القول » ويبين 
سبب تعجبه بقوله : «لو تصورنا وجود بلاغة بعيدة عن الإعجاز » وهي عندنا 
بلاغة صالحة » ثم لما داخلت الإعجاز فسدت » نكون قد تصورنا وهم 
محضًا ؛ لأن البلاغة لم تولد إلا تحت عنوان (دلائل الإعجاز) الذي كتبه 
عبد القاهر » وهو المؤسّس لهذا العلم ؛ لأنَّ مباحث البلاغة التي نقصد إليها 
حين نتحدث عن البلاغة لم توجد قبل كتاب (دلائل الإعجاز)» وإذا كانت قد 
شعت وولدت من رحم الإعجاز » فكيف حضون القول بأنها 50067 
بالإعجاز فسدت! هذا كلام لا يلتعم أبدا وهو محض وهم»” . 


› الدار التونسية للنشر‎ » ٠١54 /١ : التحرير والتنوير » محمد الطاهر ابن عاشور‎ )١( 
. 4م‎ 

(۲) ينظر : خصائص التراكيب : ص ك . 

(۳) المرجع السابق : ص ل . 


ويشير إلى جانب مهم في رد هذه الشبهة » وهو أن « قضية الإعجاز لها 
جانب يعالجه علماء العقائد ويغلب عليه علم الكلام » ولا شأن للإعجاز 
البلاغي به ؛ لأنَ الإعجاز البلاغي يخوض في الشعر وبلاغة البيان من ألفه إلى 
او يقال عا اه إلى لك نوو زتها كاو يوون ا رسن 
الإعجاز على طريقة أهل الأدب»”“ . 
4 - مجالات البحث البلاغي ضيقة : 

يرى أن هذا الزعم فيه بعض الصواب لو نظرنا إلى البلاغة من وجهها الأول 
- الذي يعني به مسائلها وأبوابها المعروفة ‏ لكننا حين ندير درس البلاغة في 
الوجه الثاني الذي يعني به تتبع خواص التراكيب في الشعر والأدب - فإِنَ 
موضوعات البحث تبدو غير متناهية ؛ لأنّ الكلام البليغ ذاته غير متناه » فهو 
وجه فسيح يبسط ظله ووحيه على كل ما أبدعه أصحاب اللسان المبين من 
شعر وأدب وفكر وفلسفة ومعرفة”"' . 
5 - صعوبة البلاغة : 

لا يناقش أستاذنا هذا الأمر على أساس أنه تهمة » بل يناقشه على أساس أنه 
واقع يعاني منه بعض طلاب العلم المبتدئين » الذي يشكون بصورة عامة من 
صعوبة علوم اللغة العربية » ومن جفافها وجمودها . ويرى أن التغلب على 
هذه الصعوبة » وتحويلها إلى سهولة واستمتاع يكون «بتفقد الشعر › والنظر 
في صوره ولغته » والوعي برموزه وإشاراته » والتدقيق في امتلاك خواطره 
وهواجسه » والتقاط سوانحه » والحس بوقعه ورنينه وأضوائه » ولا يكون شيء 
من ذلك بالقراءة المتساهلة » وإنما يكون بالصبر والتنظيم والانقطاع . . . ومن 
كان بمعزل عن الذي نطق به أصحاب اللسان فلن يكون موصولاً بعلوم هذه 


. خصائص التراكيب ص م‎ )١( 
١” دلالات التراكيب ص‎ )۲( 


۳۰۸ 


هل - شَيح البكايِيينَ 1 دووف 4 
اللغة » فإن حفظ متونها وشروحها كان قد حصل علمًا معلقًا في الهواء لا يثبت 
على قاعدة من بيان 2 اللسان » ولا يرجع في المدارسة E‏ إلى 
طرائق القوم ومذاهبهه)”) 
a ٦‏ 

بين الدكتور أبوموسى أن هذه النظرة للبلاغة مبنية على قصور نظر › لم 
يسمح لأصحابه بالنظر فيما وراء الحواشي والتقارير » فرمت هذه الكتب بكل 
حجر » جاهلة أن الحواشي والتقارير - على ما فيها من منهج دقيق في إيراد 
النظر وضبط الفكرة وتحديدها وإحكام العبارة عنها - ليست من الكتب 
المجتهدة المبتكرة التي تحس فيها الحياة والكد » وإنما هي تراث أمة خبا فيها 
وهج الفكر » وهدأت ثائرته وابتكاره » وأن الوجه المشرق للبلاغة يتجلى في 
التحليل والدراسة الكاشفة للنصوص ٠‏ الذي يهدف إلى تربية النفس الشاعرة 
بحلاوة اللسان وجلال الفن » وإبراز خطر الوسائل البلاغية وأنها ليست حيلاً في 
الأساليب تملأ فراعًا روحيًا » وليست دراستها منبّةَ عن دواعي النفس وهواجس 
الحس وأشواق الروح”" 

إنه يعتقد أن درس البلاغة يجب أن يدور كله حول تحليل الأساليب » 
وفحص الأصول الأدبية ؛ ليزداد الدارس «وعيًا وعمقًا بالتجارب الإنسانية التي 
احتوتها نصوص الشعر والأدب » وأن يروي قلبه وشعوره بالمواقف الإنسانية 
الرائعة » والبطولات الشامخة ٠»‏ وأن يملأ وجدانه بمعاني الخير والرحمة 
والتعاطف والبر والحق التي جاءت بها هذه النفوس الكبيرة » وكلما ازدادت 
النفس وعيًا بمعاني الخير » وعمقًا في إدراكها » ازدادت تعاطقا معها » وشوقًا 
إليها » فالفطرة الصحيحة لا تشبع من النظر في كريم الخلال)”' . 


. ٤ خصائص التراكيب : ص‎ )١١ 
. 35 المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. "1 المرجع السابق : ص‎ )۲( 


م مالم التَحْديدالبَلاغىٌ وَاللْقَدي موه 

وفي السياق نفسه أشار إلى مقالة سوء استفاضت » تزعم أن البلاغة العربية 
( عتاد قديم E‏ من يتسلحون بها كمن يدخلون معركة اليوم على جواد 
مطهم » وفي أيديهم رماح وقسي لها أزاميل وغمغمة (أصوات القسي)» وقالوا : 
إنها عجوز شمطاء شوهاء بلغت حد اليأس » وقالوا أكثر من ذلك . وهذا شر 
ما ترمى به العلوم » ولم يكن ذلك في البلاغة وحدها » وإنما كان في كل علوم 
العربية » بل وفي كل علوم المسلمين » وهذا شر ما ترمى به الأمم » وأسوأ 
ا ااا الأعنانيا سياه 0 , 
/ا- علم المعاني هو علم النحو : 

ار ال هته الشبية قر ك دلا رال حف علاطا برددوة أن علم 
المعاني هو علم النحو » وأنّ كتاب (دلائل الإعجاز) كتاب في النحو » وصفحة 
جل كله + كا عة القاهن ترح السو من نظ رة مم سوت يوان 
عبد القاهر قصد إلى هذا قصدا » وأنَ دراسة التراكيب دراسة واحدة » هي 
(نحو) فحسب) . 

وقد أحسن الدكتور أبوموسى بالرد على ذلك من كلام عبد القاهر نفسه › 
فأبان أن عبد القاهر هو الذي فصل في المسألة » حين أشار إلى أن فضل كلام 
على كلام لا يرجع إلى النحو ؛ لان النحو لا يتغير في أي كلام عربي » وأن 
عبد القاهر إنما كتب «دلائل الإعجاز» ليتعرف على الشيء الذي تجدد 
بالقرآن » وقامت به الحجة وظهرت » وبانت وبهرت » وهو بالقطع ليس نحوا» 
ولكنه دقائق وأسرار » طريق العلم بها الروية والفكر » ولطائف معان مستقاها 
العقل » وخصائص معان ينفرد بها قوم دون قوم . وكتب عبد القاهر في النحو 
رر ار وهی ما على طرائق اعا 


. ۳ دلالات التراكيب : ص‎ )١( 
. ١5 ينظر : دراسة في البلاغة والشعر : ص‎ )۲( 


ث ۳1 


POORER 
في التراكيب » إلا أن طبيعة تعاطي كل منهما مع هذه التراكيب مختلفة » وقد‎ 
ألمح إلى ذلك عبد المتعال الصعيدي بقوله : «وإذا كان علم النحو ينظر في‎ 
بعض ما ينظر فيه علم المعاني من الذكر والحذف والتقديم والتأخير وغير‎ 
ذلك ؛ فإنما ينظر فيها من جهة بيان وجوه صحتها وامتناعها » وأا علم‎ 
المعاني فإنما ينظر فيها من جهة بيان الوجوه التي ترجح بعضها على‎ 

1 د 
۸- استبدال مصطلحي «الصورة والخيال») بمصطلحات ١‏ التشبيه 

والمجاز والكناية» : 

يرى أن مصطلحي «الصورة والخيال» يجدان في مطاردة فنون التشبيه 
والمجان .والكتابة من افا الأدبية > ويرى: أن المسالة لست مشالة .ذكر 
مصطلح بدل آخر - وإن كان هذا لا ينبغى أن يكون إلا بحساب دقيق - بل 
المسألة تتعدى ذلك إلى طمس المادة 576 المرتبطة بهذه الأبواب » وهي 
مادة فيها نفع كبير لم يحسن استخراجها . 

ثم يبسط الحديث في هذا الجانب » مبيتا أن مصطلح «الصورة» له مدلول 
أوسع من التشبيه والمجاز والكناية في كلام القدماء » إلا أنه عند المحدثين 
«ينصرف إلى مدلول أعجمي » فيه شوب من كلام القدماء » يؤتى به لتأكيد أن 
مفهوم الصورة عندهم مفهوم شائه » ولا غناء فيه » فضلا عما فيه مما يفسد 
الذوق » ولهذا يجب على طالب علم الأدب أن يخف إلى مفهومها عند 
الرمزيين » أو الرومانتيكيين » أو البرناسيين » أو السرياليين » أو إلى مفهوم 
مستنبط من هذه المذاهب وجامع لها . وكذلك مصطلح (الخيال) يراد به مفهوم 


- المطبعة السلفية‎ » ٤١ البلاغة العالية : علم المعاني » عبد المتعال الصعيدي : ص‎ )١( 
. ه١‎ 5٠ه‎ _ القاهرة‎ 


"١١ 


جه مَعَالِمَ التَمدِيد البَلاغِىٌ وَاللْقَديق ج 
أعجمي فيه من العربية شوب أقل من سابقه » وهو منصرف مباشرة إلى كلام 
(كونت) و(كولردج) وغيرهما ممن لهم رأي في الخيال » ولا يذكر من تراث 
المسلمين إلا ما يقوم به البرهان على جهلهم هذه الملكة » وأثرها في بناء 
الكلام وتذوقه . وهذه الفنون فضلاً عن أنها وسيلة من الوسائل الأساسية في 
تذوق الشعر ونقده» على حد ما نرى عند الجاحظ وقدامة والآمدي وعبد القاهر 
وغيرهم من أهل الرأي في هذا الباب » ارتبطت بالقرآن » وكانت بابًا من أبواب 
فهمه وتذوقه » وهذا وحده كاف في وجوب الاتجاه نحوها » واستخراجها 
وتميخيض ه77 , 
8 - علم الأسلوب بديل لعلم البلاغة : 

يبدأ بالإشارة إلى أن حجة القائل بهذا القول هي أن البلاغة بلغت حد اليأس 
لمات e‏ فاضت كالجذع القديم . ويرى أن هذا قول لا يؤبه 
به ؛ «لأننا لم ننشئ علم الأسلوب » ولم نستخرجه من لغتنا » حتى يصح أن 
يكون بديلاً لعلم من علومنا » وبديهة القول تقول إِنَّ الذي يسد لا بد أن يكون 
مستوعبًا لمسائل هذا العلم»ومستخرجا من اللغة التي استخرج منها هذا العلم» 
ومؤديا الوظائف نفسها التي كان يؤديها هذا العلم » وأن نطمئن على قدرته 
على شرح طرائق العربية » وتحليل ستنها في الإبانة عن معانيها قبل أن نتد هذه 
البلاغة التي قامت بهذه المهمة هذا الزمن الطويل . وإذا جاز لمن استخرجوا 
علم الأسلوب من لغاتهم وعلومهم أن يقولوا هذا بناء على رؤيتهم » وأنهم 
حراص على لغاتهم » فلا يجوز لنا أن نقوله في بلاغتنا وليس عندنا علم 
ادت 


. ١5 التصوير البيانى : ص‎ )١( 
. خصائص التراكيب : ص و‎ )۲( 
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ويتعجب من أن يكون القائلون بدفن ا 
في رفاتها ».هم الذين يكبرون فكر عبد القاهر #وأنه سبق غصره وسيب 
تعجبه من ذلك أنّ عبد القاهر لم يكتب شيئًا يذكر به إلا هذه البلاغة! 

كما يتعجب حين يجد بعض المتحمسين لعلومنا وثقافتنا حين يدافعون عن 
علم البلاغة » وأنه يجب أن يبقى » وأنه من العلوم التي ندخل بها «المعاصرة»؛ 
لأنه يتضمن مسائل تشبه علم الأسلوب » مثل «العدول) و«الاختراق» 
و« الانتهاك» و«البنى التحويلية» و«التكرار النمطي») و«السياق» وغير ذلك › 
وسبب تعجبه أن ذلك يعني أنه لا منازعة في أن يكون علم الأسلوب علمًا من 
علومنا التي تدرّس لأبنائنا » وأنّ علم البلاغة لا يدرّس لأنه تحليل لطرائق لغتنا 
في الإبانة » ولا لأنه لا غنى عنه في أعرّ علومنا وأعرقها » ولكن لان فيه مسائل 
تشبه ما في علم الأسلوب” » معقبًا بقوله : « إن القول بوأد البلاغة ‏ مع شناعته 
وبشاعته وجاهليته وغشمه ‏ أكرم من القول ببقائها لأنها تشبه في بعض أطرافها 
علمًا صاغه غرباء من لغة غريبة وآداب غريبة » ثم هو العدو الألدَ)”) 

ويبين أن الموقف الحق أن «يكون الأسلوب أو علم الأساليب فرعا من 
فروع علوم البلاغة » أو وجها من وجوهها تمده ويمدها » وتثريه ويثريها › 
وليس بلازم أن يكون بديلاً لها أو وريثا لا يقف في ساحتها إلا بعد أن توارى 


ترى قبر ها 
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القضايا النقدية 


أولا : تحليل النصوص 

بداية يجدر أن أشير إلى أن تحليل النص لم يكن عند أستاذنا الكريم أمرا 
خاصا بالبلاغي أو الناقد » بل هو عمل تشترك فيه كثير من الميادين التي لها 

قة بالنظر في النصوص والتراكيب . 

فالنحو مشارك فاعل في تحليل النصوص ؛ لان عمل النحوي عمل في بنية 
النص ٠‏ وتحليل لهذه البنية » وللعلاقات بين الكلمات المكونة للنص › 
والإعراب لازم لفهم كل كلام مصقول » ابتداء من المعلقات وانتهاء بآخر كلام 
يدور به آخر لسان ناطق بهذه العربية الشريفة » وإذا تاهت العلاقات النحوية 
والتبست وغابت دخل النص كله في سراديب الجهالة والغموض » وافتقد صفة 
الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها”' . 

والأمر عند الفقهاء أوسع وأضبط ؛ فهم الذين يستنبطون مراد الحق 
- سبحانه - « ومنهجهم في التفسير والتحليل والتحديد والاستنباط بلغ الغاية في 
الحذر والدقة والمرونة » ولهم ضوابط محكمة تصلح أن تكون أساسًا في علم 
تحليل النص)”' . ويشير إلى أنّ مثل هذا الكلام قد لا يروق لفضلاء النقاد › 
الذين يرون أن الفقه علم المشايخ » بالرغم مما لدى الفقهاء من دقة الملاحظة › 
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وبعد النفوذ في قلب الدلالة » ولمح الإشارة » واقتناص السوانح » بل إن كلام 
الفقهاء في آيات الأحكام هو مما يقربنا من الأدب » ويغرينا بودائعه » ويقذف 
نتاف مجاهله + أو يكقف» كا مه سر عمط أو يفسر لامتة مجملا آي 
وهو يذكر الفقه في هذا المقام من حيث كونه منهدًا «في التفسير والتحليل 
والمراجعة » وفيه نرى حركة العقل » وأصول المنهج » والحذر والاحتياط » كل 
ذلك مقرون بالتذوق والبصيرة والتحليل الرفيع للعناصر اللغوية المكونة 
للنص » والخبرة الزاكية بالدلالات والرموز والإشارات » ولهذا نبغ كثير من 
الفقهاء في تذوق الشعر ونقده)”' . 

ويقول عن علوم أخرى : (ولا أحدثك عن التفسير وعلومه » والحديث 
وعلومه ؛ لأنك تعلم أن مكتبة التفسير وحواشي المفسرين وأعلاقهم 
واستدراكاتهم » وكذلك مكتبة الحديث وحواشيه وأعلاقه » كل هذا سبر 
واعتصار وتحليل وتشريح وإضاءات لزوايا وخفايا وسراديب وظلال في البناء 
اللغوي » وهذا جوهر تحليل النص . . . وقد سمعت أستادًا يقول للشيخ أبي 
الحبيق الندوئ : كنك مق لأضحاب الأب الاي أن بشرجوه و حاار 
وينقدوه في ضوء المناهج الغربية المسيحية؟ وهل أعلن العقل الإسلامي عجزه 
عن تذوق الأدب الإسلامي › إلا أن يجد في لسانه ريقًا أعجميًا يذوق به؟ وقد 
أنكر الشيخ هذا » وقال أحد الأساتذة الأجلاء : إننا نصطنع مناهجهم حتى يتم 
لنا وضع مناهجنا » وكيف أفهم سينية البحتري إذا أنا طرحت هذه المناهج 
المسيحية؟ فقال له الأستاذ : اسأل تراث المفسرين » وتراث أربعة عشر قرنًا 
كيف يحلّلون النص » وكيف يذوقونه » أو دع هذا كله واذهب إلى الشيخ 
ااي قن بروج المغائي :اتدل مده كرف تيان ا 
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وقد مر بنا رأيه الذي يقول فيه : إن «دراسة الكلام المختار وتحليله 
واستجلاء معانيه هي الغاية التي وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف 
مذاهبها)”'؟ . كما أنه يرى أنّ النص هو «الأصل الذي من أجله كانت الجهود 
البلاغية والنحوية والصرفية وغيرها من العلوم اللغوية واللسانية » قديمها 
وحديثها 7 

أما إذا أردنا تخصيص الحديث بالبلاغة فإننا نجد الأستاذ ينص على أن 
التطبيقات في الدرس البلاغي هي حياته ونماؤه”" » ويرى أن جوهر العمل 
البلاغي هو تفقد الأبنية الشعرية » وأنّ ميدان البلاغة الحقيقي والمقصود من 
دراستها هو تحليل النصوص” ' » على النحو الذي مر بنا في موضع سابق من 
ااا 

وقد أحسن البلاغيون المتأخرون حين جعلوا كيفيات الكلمات ودلالاتها 
الظاهرة والباطنة هي مجال البحث البلاغي » وهذا يعد وعيًا منهم بأدق أسرار 
هذا اللسان“ . وإنما يبدأ عمل البلاغي حين ينظر في الكلام ليتعرف على 
ات الحمن أو اة مولن تشد الماد التلغية الكارس إل إا كان 
تناوله لها مبنيا على استثمارها في قراءة النصوص وتحليلها وفهمها”' . 
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چ مالم اتید البَادعی وَاللَمَدِي طبه 

ويرى أن الأصول والقضايا البلاغية التي أثارها المشتغلون بالأدب والشعر 
في تراثنا ريل لقن الاذب و عم نيا 5 ازللف كاقت ننه القغنانا وال تكار 
الصحيحة المرتبطة بهذا الجانب اللغوي التحليلي للأدب ثابتةً » ومثل هذه 
الأصول لن يكون مصيرها كمصير النظريات والأفكار النقدية المجردة » التي 
تعتمد في كثير من جوانبها على أحوال افتراضية أو ظنية لا صلة لها بالتركيب 
اللغوي والبياني . 

ويدعو إلى التأسي بسلف الأمة من علمائها بقوله : واعلم أن علماءنا لم 
يكونوا علماء في البلاغة إلا بعد أن درسوا الشعر دراسة جعلته مع سعته 
وعمقه وتراحبه كأنه قد يه لهم » ووضع تحت أبصارهم » يرون أفكاره 
وصوره وهواجسه وخواطره حتى إنك لترى الواحد منهم يفطن في صورة من 
الضون إلى المح لضورة أخرى عند شاعر آخر وينبه » فينكر القارئ هذا اللمح 
في بادئ الأمر » ثم لا يزال هذا العالم يكشف عن الوجوه والنظائر حتى يعرف 
القارئ ما أنكر ويقتنع بما استغرب » ثم إنك ترى أحدهم يقول : إن هذه 
اللفظة بهذا المعنى لم ترد في الشعر الأول » وإِنْ أول من أجراها في هذا 
المجات هو فان .وان هذا الانتقاق اشاق معدت م وبقرت على 
هذا أمثلة عديدة . 

ولم يكن هذا من أستاذنا تنظيرا مجردا » بل إنك تجده قد أقام كتبه على 
هذا المنهج » وجعلها أمثلة عليه وتطبيقا له » ابتداء بقراءته لتفسير الزمخشري › 
التي تمثل منهجا دقيقا في دراسة النصوص الأدبية » وتحليلها » والبحث عن 
مكامن القوة والعائير فها ٠‏ #بوانتقالا إلى «عصانض التزاكيب )+ الى هر 
دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني من خلال النظر في التراكيب » أو « قراءته 
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ل 0 وا 
بوقوفه على شيء من أسرار التعبير القرآني من خلال « دراسته التحليلية لسورة 
الأحزاب» » أو « الإعجاز البلاغي» الذي لم يكن إلا «دراسة تحليلية لتراث 
أهل العلم في هذا الباب الشريف» » و« التصوير البياني» الذي هو دراسة 
تحليلية لمسائل البيان » و« دلالات التراكيب» المتمم لدراسة مسائل علم 
المعاني » و« القوس العذراء» التي تمثل منهجا في « قراءة التراث وتحليله» › 
وتعقيبًا على ذلك كله بدراساته «(في البلاغة والشعر» › وفهمه لكتابي 
عبد القاهر الجرجاني ومن َم تقديم «مدخل إلى كتابيه» ليسلح طالب العلم 
بما ينفعه في الولوج إلى الكتابين وفهمهما » ثم يجري دراسة جديدة في تحليل 
نماذج من الكلام القديم لمعرفة سمت الكلام الأول» من خلال شرحه 
لأحاديث من صحيح البخاري » وبعد هذه الجولات الماتعة يعود بنا إلى قراءة 
كتاب من الكتب ذات الأثر » رغبة في « تقريب منهاج البلغاء لحازم 
القرطاجتي» » ومن نّم يقدم « مراجعاته لأصول الدرس البلاغي) » ويعقبه 
ب«دراسة في منازع الشعراء الجاهليين» » ويعود إلى الدراسة التحليلية في 
كتاب الله العزيز بدراسته لبعض سور آل حم . وأنت ترى أن هذا المشوار 
الطويل وهذه الجهود البلاغية قد نحت المنحى التحليلي » وكانت إليه أقرب 
من الجانب التنظيري البحت » كما أنها لم تنكفئ على نوع واحد من الكلام : 
بل هي دراسات تناولت الكتاب العزيز » والحديث الشريف » والأدب القديم › 
والشعر الجاهلي » ومصنفات العلماء » ومسائل العلم . 

وقد كان منه في هذه الكتب الكثير من الدعوات إلى السير على منهج 
القدماء في دراسة الأدب » والإشادة به » وهو المنهج الذي عني بالبحث 
والتحليل في أحوال تراكيب الكلام » ودلالات الكلمات الظاهرة والباطنة › 
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چ مالم التَمدِيد البَلَاغِىٌ وَاللَمَدِي لهو 
وما أودعه فيه صاحبه من فكر وحس » وحرص على أن تكون دراساته سائرة 
في فلك هذا المنهج لا تحيد عنه' ' . 

يقول عن إحدى دراساته : «(وهذه الدراسة تثقل خطاها في الآفاق 
المستحدثة في درس الأدب ونقده ؛ لأنها تحب ريح هذه اللغة » وتستعذب 
مذاقها » ويختلبها منهج القدماء الصافي قبل أن تكدره الأوشاب والأكدار » وهي 
مقتنعة بان منهج القدماء الصافي منهج صالح » وقادر على أن يفض مغاليق 
الشعر والنثر » وأن يفسح للدارس معالمها إلى أبعد الآماد » وأنه أبر بمزاج هذه 
اللغة وأقرب إلى روحها من كل مجتلب غريب » وأنه يحتاج في وعيه إلى 
صبر جاهد وعمل 0 

ومن معالم منهج القدماء : عدم الالتفات لغير «الجوانب الخفية من 
التراكيب ؛ لأنها توقيعات تلك الأسرار الخفية » والأحاسيس المظللة في 
النفوس » لا تجدهم يشرحون المعاني المبذولة من الشعر والدلالات الأولية : 
وإنما يقفون عند الخطرات البعيدة التي لا تدركها النفس إلا بمشقة يفرضها 
منهجهم على من يريد أن يتعرّف على أسرار الشعر وأغوار الأدب)”". 

ولذلك تجده يلفت النظر إلى صعوبة هذا المنهج بالرغم من كفاءته » وأنه 
لآ ملس إلا لحن ل ع وح ی باو الک ودرك س "وان 
مكل هذا الخال للت الختهري. يحتاج إلى ,طول ممارسة + وتدريب:فى التفلية 
والتقليب والتذوق والصقل والاستنارة حتى يميز بين شعر وشعر' ' . وفي لفتة 
قوية في الحث على الممارسة والإقدام في التحليل يقول أستاذنا : «والمغامرات 
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په د شَيح البَلايِيينَ * عد ابو می چ 
الذهنية في باب العلوم لا تختلف عن الآفاق الخيالية الرحبة في باب الفنون ؛ 
من حيث هو مجال للوثب الذهني » والحركة العقلية الطموحة)”' . 

وعلى الدارس أن يعي أن منهج القدماء «في التحليل البلاغي يقوم على 
الإدراك الواعي للفروق بين أحوال التراكيب » وأنّ هذه الأحوال قادرة على أن 
تكون مسارب جيدة تنساب منها مواجيد النفس » فعكفوا على هذه الأحوال 
وهذه المسارب » وساءلوها عما أودع القوم فيها من أنفاس نفوسهم وخلجات 
أفدتهم». 

وبهذا تخرج الدراسات الأدبية عن نطاقها اللفظي الضيق ؛ لأنها تستشعر أن 
دراسة أسرار هذه اللغة « كانت في جوهرها دراسة لأسرار الإنسان » وتعرفا 
على أخفى وأغمض ما يختلج في بواطنه من حس وشعور » وأن العناية 
سالأحوال والكيفيات والتراكيب ليست إلا بحثًا في أسرار القلوب والعقول 
افا ي امسر ان ال و كرا المع الى الاي وك 
وراء اجا حجان اللفظ العربي إنما هو تلك الاختلاجة الخفية 
والغامضة في باطن النفس التي أبدعت هذا التركيب » وأن هذا المنهج الذي 
يعكف على الكلمة والتركيب يتأمل ظاهرها وباطنها » ومنطوقها ومفهومها › 
وإشاراتها القريبة والبعيدة » وما ينبثق عنها من إشعاعات متوهجة أو إيماضات 
خفية » ثم ما يستكن وراء هذه العلاقات حيث تحتك الكلمة بالكلمة » وما وراء 
هذا الاحتكاك من فيوضات معنوية » هذا المنهج الذي نذكر بعض ملامحه لم 
يقع للقدماء بطريق المصادفة » وإنما كان خلاصة تجارب عميقة وحية ظلت 
خلالها أجيال الباحثين المخلصين تنقب في التعرف على الأصل الذي نعرف به 
فضل كلام على كلام » وكيف يترقى الات بر وتنقطع على مراقيه 
المراهت الجارة الى فض نحي اكلام وما 
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چ مالم التَدِيدِ البَلَاعِىٌ وَاللَمَدِي چ 

والدعوة إلى تحليل النصوص ليست دعوة عشوائية لا هدف من ورائها » بل 
لها أهداف كبرى ؛ فهي تهدف إلى تربية النفس الشاعرة بحلاوة اللسان وجلال 
الفن » وإبراز خطر الوسائل البلاغية في بناء الشعر والأدب”' . وبواسطة هذا 
المنهج الدقيق في تحليل النصوص تتكشف كثير من طبائع الأمة وأحوالها"" ؛ 
فان النسيج اللغوي دليل على طبائع الأقوام وأحوالهم الروحية والنفسية » سواء 
في ذلك النسيج النحوي والنسيج الصرفي والنسيج البلاغي”' » فدراسة الكلمة 
والخصوصية والتركيب دراسة في «مقاصد النفس واهتماماتها » وتبحث في 
صميم ناطقية الإنسان » في عقله وقلبه ووجدانه وآماله وآلامه » وکل ما أحسه 
وصاغه في لغة تختلج اختلاج نفسه » وتحمل أوزارها من خير وشر وضلال 
وهدى)”' ؛ ولذا كانت أمثال هذه الدراسات هي الكاشفة عن السمت الذي 
يصبغ الزمان به كلام دون كلام » فيكون كالدليل على صدوره من قوم دون 
قوم » أو من عصر دون عصرا ' . 

وحين يحمين القارئ القراءة والفهم والتحليل فإنه يضيف إلى الكتاب الذي 
يقرؤه إضافات غابت عن صاحب الكتاب » فيكون ذلك من تمام الكتاب › 
وإضافة معرفية جديدة » فيحصل للمعرفة الثراء » وللعلوم الاتساع”” . والفمرق 
بين المحصّل للمعارف والمحلّل للنصوص » أن طول مدة المراجعة عند الأول 
يفضي إلى السيطرة على حدود المسألة » اما طول مدة المراجعة عند الثاني › 
وشمول المدارسة » وعمق التحقيق والتحرير ».فضي إلى مج المسالة وتباعد 


(۱) ينظر : خصائص التراكيب : ص ۳۹ . 

(۲) ينظر : قراءة في الأدب القديم : ص 75 . 

(۳) ينظر : الإعجاز البلاغي : ص > . 

6 او اا ۹ 

(5) ينظر : شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ۲۳ . 
)٦(‏ ينظر : خصائص التراكيب : ص ع . 


YY 


2 م ساس 2 و 
تل ان م 2 ابو موی له 
أطرافها » وهذا راجع إلى « خصوصية في العلم الشريف » وهي رحابته وعمقه 
واتساعه » وأنّ أهله هم الغارقون في محيطاته » وكلما ازدادوا علمًا ازدادوا 
معرفة بأنهم لا يعلمون ؛ لأن زيادة العلم تكشف آفاقًا من المجهول هي 
أضعاف المعلوم الذي حصلوه » وأن العقول التي منحت القدرة على كشف 
الأستار وإزالة الحجب هي التي تفسّح لها المجالات تلو المجالات + وتترامى 
لها الآفاق بعد الآفاق » ومن وراء كل ذلك غيب » من ورائه غيب » وهذه هي 
طبيعة رحلة أهل العلم في مضاربه وآباده»”' . وبهذا المنهج تصبح الدراسات 
التحليلية «رافدا يتجدد به العلم » وتطول به فروعه التي قصرت » ونرى بين 
ناتا ماف الع علا متروها عون كلما ا :. 
ثانيًا : معالم في النقد 

يخطئ من يصنف الدكتور أبوموسى على أنه بلاغي » والحق أنه ناقد فد 
كما أنه بلاغي محقق ؛ فقد رأينا كيف كان يدعو إلى أن تكون البلاغة عملاً 
حيا تدار به النصوص » وكيف كانت دعوته إلى التحليل دعوة دائبة لا تهدأ : 
وكيف كانت مؤلفاته تحليلات دقيقة لنصوص مختلفة » وهذا له علاقة وثيقة 
بنظرته إلى العلوم العربية بوصفها منظومة متكاملة”" » لكنٌ العلاقة 3 
وتتونّق حين يكون الحديث عن البلاغة والنقد » اللذين ذهب بعض الباحثين 
ال اعا شيم واد ع اا کا مدهما رق ب اه مدخن 
تقويم الأساليب والتراكيب والمعاني . 

والذي أود أن نقف عليه في هذا الجزء من البحث هو تلك اللفتات 
الخ قو الجمازسنات السناية وو ا ل اللافقة و وهر سايق 


١” خصائص التراكيب : ص‎ )١( 

(۲) دراسة في البلاغة والشعر : ص . 

(۳) ينظر : من أسرار التعبير القرآني : ص 

. ه١ ينظر : المدخل إلى دراسة البلاغة : ص‎ )٤( 


۳۲۳ 


قد يتداخل في جوانب منه مع بعض الحديث السابق » إلا أن فصله وإفراده 
بالدراسة أمر تفرضه الدراسة المفصلة . 

فأنت تجده يشخص حال كثير من النقاد في مواضع كثيرة » ويعيب عليهم 
تبعيتهم لأصول النقد الغربي ومنظريه» مع الغفلة عن تراث أمتهم 
وحضارتها”) . ويرى أن دراسة النص في أدب العربية تقلبت على ضروب من 
المناهج » لكنها لا تخرج عن التبعية المطلقة للعقل والتقليد المزري » مع 
خلوها من مناهجنا الأصلية » «ورأيت بعض نقادنا الذين يذكرهم الناس 
وتذكرهم حياتنا الأدبية » يتواثبون على هذه المناهج في خفة وبهلوانية › 
وشغف بالتقليد » فيكتب في الشعر تحليلاً على منهج قد شاع زمن كتابنه » ثم 
ما يلبث بسرعة أن يشب على منهج جديد يخالف المنهج الأول » وقد يتسع 
الخلاف حتى يكون بمثابة النقيض للمنهج الأول » ويطور صاحبنا نفسه بسرعة » 
ويصطنع المنهج الجديد » وهو في كل مرة يوهم أنه مؤصل لهذا وذاك »› 
أو مشارك في التأصيل » وأنه ليس من المعقول ‏ كما يقول ‏ أن ننظر في 
تحليل الشعر إلى الجاحظ أو ابن سلام أو عبد القاهر أو فلان أو فلان» حتى 
يصل إلى العقاد وطه حسين » ثم يقول : كيف نتابع هؤلاء وبين أيدينا 
منجزات فلان وفلان وفلان؟ ويذكر فرعا من اليهود أو النصارى الموالين 
لليهود»ء وأنا أتأمل في هذا النص وما يشبهه وأتأمل في فعل هذا النص 
وما يشبهه » وفي نفوس الأجيال التي تأخذه بشغف مشوب بحب المعرفة › 
وطموح النفس » وغضارة السن » وخلو الوفاض عن مثل هذا الذي يهدم 
بصراحة في نفوسهم كل علماء العربية » ويغسل قلوبهم من أسمائهم » ثم 


)2 ينظر 3 قراءة في الأدب القديم ص )ل وشرح أحاديث من صحيح البخاري صه .١‏ 


Y€ 


چ شيخ الاين مي أبو متف ل 
يغرس مكان يغرس مكان هؤلاء أسماء يهود › أو أشياع يهود › ثم أتابع فأجد 
ذكر مثله يطيره إخوان له في كل قطر من أقطار العرب في مشرقه ومغربه)”2. 
وقد كان ينظر إلى النقد بوصفه علمًا » لا فنا » فهو يشيد بابن سلام بوصفه 
ناقدًا عتيقًا عريقًا «جعل العلم بالشعر صناعة وثقافة يعرفها أهله كسائر 
أصناف العلم والصناعات » وأنّ مرد العلم بصناعة الشعر وثقافته ليس إلى 
وان د قف عا وا اللا والعتارسة رجا هی الى ى على 
العلم به»“ . وكثيرا ما يصف النقاد القدماء الذين وضعوا أصول النقد بأنهم 
علماء نقد الشعر وصناعتة”" . 
ومن آراته الدقيقة العميقة أن أصول نقد الشعر مستخرجة من الشعر نفسه › 
ويذكر بان الذي بقي من تراث الأجيال هو الشعر وحده » وأنْ (فيه ما يكفي › 
وعلينا أن نستخرج منه علم صناعته ونقده » وأنْ نستخرج منه الأصول النقدية 
التي سكنت في صدور من أنتجوه » ولو قلت : إن شعر كل شاعر يتضمن في 
طرائق صنعته رؤية صاحبه لأصول نقد الكلام » لم تكن بعيدا عن الصواب . 
وقد عد لنا غلماؤنا طريق استباط اضعول نقد الجر > من الشعر فة 
وراجع ماشئت من كتب نقد الشعر من «الموازنة) و(الوساطة» 
و« الصناعتين» و«عيار الشعر» وغير ذلك » تجد أن مادة هذه الكتب 
مستخرجة من الشعر . . . ثم إن علماء نقد الشعر وصناعته لما رجعوا إلى 
الشعر لاستخراج علمهم لم يكونوا بدعا في ذلك » وإنما شق هذا الطريق قبلهم 
النحاة الذين كانت صحائفهم بيضاء » وإنما كتبوها من النظر في الشعر 
وما نطق به العرب لا غير » ثم إن علماء الشعر لم يتركوا هذا لنستنبطه » وإنما 


ل 


. ٣ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )١( 
. ۷ ينظر : الشعر الجاهلي : ص‎ )۳( 


Yo 


چ مالم اميد اليك وَالتَّيي چ 
اشنازوا إلى مصادرهم وأن هذه المصادر هي تتبع كلام العرب » أو تتبع خواص 
تراكيب كلام العرب)”©. 

ولعل مما يؤيد هذه النظرة أن الشعراء في الجاهلية وصدر الإسلام كانوا 
مصدرا لكثير من الأحكام الفنية”'"» كما أنّ ذلك كان رأي الأوائل الذين كانوا 
أشد متا قربا إلى اللغة » فهذا ابن خلدون يشير إلى هذه الحقيقة بقوله : « واعلم 
أنّ فن الشعر من بين الكلام كان شريفًا عند العرب » ولذلك جعلوه ديوان 
علومهم وأخبارهم » وشاهد صوابهم وخطتهم » وأصلا يرجعون إليه في الكثير 
من علومهم وحكمهم)”" . وقبله قال ابن سلام : «وللشعر صناعة وثقافة 
يعرفها أهل العلم » كسائر أصناف العلم والصناعات » » ونقل قول عمر 
ابن الخطاب طبه : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علمٌ أصح منه» . 

ويتمنى الدكتور أبوموسى لو استمر هذا المنهج في استخراج أصول النقد 
حتى اليوم ؛ «لأنه يقوم على حقيقة قوية » هي : أن الشعر المتميز هو الذي 
يتضمن أصول نقده » ومناهج درسه ؛ لأننا حين نفعل ذلك نكون قد درسنا 
الشعر من داخل الشعر نفسه » ولم نفرض عليه شيئا من خارجه . وقد واجهتني 
مبهمات في الشعر » ولم أجد مدخلا لبيانها إلا الشعر نفسه ؛ لان فيه مفاتيح 
غوامضه . والمشكلة أن البحث فى هذا الجانب فى الشعر بحث فى خفايا 


. ۷ الشعر الجاهلى ص‎ )١( 

(۲) ينظر : في تاريخ البلاغة العربية ص 15 . 

(۳) مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : 5 » تصحيح وفهرسة : 
أبى عبد الله السعيد المندوه » المكتبة التجارية - مكة المكرمة » ط . أولى » 5 5١‏ 1ه 
14ام. 

2 طبقات فحول الشعراء » محمد بن سلام الجمحي : ١/ه‏ > قرأه وشرحه : محمود 
محمد شاكر » ٤۱۹۷م‏ . 

(5) المرجع السابق : ۲١/١‏ . 


ل۳۲ 


چ شح الاين عد ابرم چ 
لا تظهر إلا بعد طول المراجعة » والشعر يعطيك القليل بعدما تعطيه الكثير . 
وقد وجدت في كلام حازم القرطاجتي ما يؤكد أن ما استخرجه علماؤنا من 
الشعر من أصول نقده وبلاغته هو نفسه الذي كان في صدور أهله » وكانوا 
يحفظون هذه الأصول » ويتعهدون ملكاتهم بالصقل › كما كانوا يتعهدون 
الس ال 

بيط من آرم اا عا کپ عقر ار وات یں سخا من 
الشعر » وإنما هو من علم اليونان » وقد راج هذا القول رواجا شديدا جدا » وقد 
ساعد على رواجه ضعف الصلة بين الجيل وعلوم أمتهم)”' . 

وهذا العمل الدقيق » والنظر العميق » المتمثل في تحليل النصوص ونقدها › 
الا و سم دس اع E‏ 
على ذلك الحس المرهف » والذوق المتمرس البصير » وهذا التحليل المبني 
على التذوق هو أصح المناهج وأقومها في دراسة البلاغة » فإذا تخلف الذوق 
كانت أصولاً علمية شاحبة كما هي في كتاب (المفتاح) » وإذا تخلفت القدرة 
على التحليل والتفسير كانت ضربا من التحكمات الشخصية » تدفع بها إلى 
متاهات غير منضبطة)”" . 

لكن هذا التذوق المهم في الدراسة الأدبية لا يعني « الاستمتاع بجمال العبارة 
فحسب » وإنما هو مع ذلك وعي بما تحتويه العبارة من فكر وحس » 
وما ترمي إليه من مرام قريبة أو بعيدة » وما تفصح عنه بصوت مسموع › 
أو توسوس به وسوسة خفية » أو تغمغم به غمغمة مكتومة لا تلامس إلا قلة 
من ذوي البصر بأحوال هذا اللسان»“ . 


. ۸ الشعر الجاهلى : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ٩‏ . 

(۳) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري : ص۳۷٠‏ وينظر : خصائص التراكيب : ص" . 
)٤(‏ دلالات التراكيب : ص ۲١‏ . 


عض 


چ مالم التَحدِيد الد اقبي لبه 

ويتطور النقد عند أستاذنا الكبير وتتسع آفاقه حين يُستثمر ما في علوم 
أرق يورو كايا عقر ا تعب د ا جديا حيو فضا 
إلى نقل بعض مفاهيم علوم القرآن إلى حقل الشعر ؛ ليكون فكرا أدبيا جديدًا . 
ولم يقف عند الفكرة المجردة » أو الدعوة النظرية » بل سارع إلى تطبيق عدد 
من مسائل علوم القرآن على الشعر » وهي «النسخ» » و« تفسير القرآن 
بالقرآن» » و« علم المناسبة» » و« تسمية السور» » وهي مسائل قد يبعد عن 
الذهن إقامة علاقة بينها وبين الدراسات الأدبية”' . 

فما «النسخ») فقد اختاره الأستاذ لشدة بعده » فإذا أمكن الإفادة منه كانت 
الإفافة من غير اسر .وهو مين حمل قن النتزاننة اة ل كت يران حت 
هل نفى الشاعر ما أثبت » أو أثبت ما نفى »أو رضي ما كرهءأو كره 
ما رضي » وهذا بحث لا يخلو من فائدة » لكنه يحرك الفكرة لترشدنا إلى 
دراسة الديوان دراسة تاريخية مرتبة ترتيبًا زمنيا مضبوطًا » وهذا في الشعر 
القديم عمل شاق » ثم ندرس الشعر في ضوء هذا الترتيب » وهذه الدراسة 
ستتناول وسائل الشاعر » وأدواته اللغوية » وطريقة تصريفه لها ء ومنازعه 
العامة في بناء قصيدته » ثم أكان ذلك يمضي في خط متصاعد صارت به أواخر 
شعره مغايرة لأوائله » أم أن تشبيهاته ‏ مثلاً ‏ في أول القصيدة مثلها في 
آخرها . وهذا بحث ممتع ؛ لأنه يحكي لنا قصة الشاعر مع الشعر”' . 

ومسألة « تفسير القرآن بالقرآن» لها علاقة بقولنا : «(لكل شاعر معجمه» › 
والمراد من ذلك أن دلالة اللفظة في شعر شاعر قد تختلف عن دلالتها في 
شعر شاعر آخر » كما أنها قد تختلف من موقع إلى موقع في شعر الشاعر 
نفسه ؛ لان السياق وجو المعنى مختلف لا محالة » وهو الذي يحرك الكلمات 


. ۲٦-۸ ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
: ٠١٠۸ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۳۲۸ 


ويفرغ فيها مذاقه . وهذا يتضح أكثر في الصور والمجازات والتشبيهات وكل 
ما هو داخل في صنعة الشعر » والعين الواعية ستجد لكل شاعر سمتا واحدا . 
وتفصيل هذا المسار يكون في خطوتين ؛ الأولى : تحديد مفردات الشاعر » 
ووضعها في نظام معجمي » تظهر فيه الكلمات التي تكررت » والكلمات التي 
لم تتكرر » مع تحديد المعاني الجانبية للكلمات المتكررة التي انفرد بها موقع 
دون موقع . والثانية : استقصاء صور الشاعر من تشبيهات ومجازات 
وکا 

وإذا انتقلنا إلى «علم المناسبة» فإننا نجد الأستاذ ينفحها من عقله وفكره 
ما تعفيليها كأنها فكره أديية خالفية ٠‏ هى بلقو اشد إلى إغاذة العداخ 
والانتقال بين المعارف » موضحا أن ذلك بحاجة إلى ذكاء ولقانة في حوار 
الأفكار » ثم ينتقل إلى حديث المناسبة » وأول ما يتبادر إلى الذهن منه عند 
دراسة الشعر وت الذي يكشف المناسبة بين العناصر المكونة للقصيدة . 
وهنا يتجه النظر في جهات أربع ؛ الأولى : نظر في الغرض وتحديده » والثانية : 
نظر في المقدمات » والثالثة : نظر في مراتب تلك المقدمات » والرابعة : النظر 
في حركة الكلام وما تثيره من الهواجس والأحوال والأشجان » ويمضي ذاكرا 
أمثلة تطبيقية عديدة في هذا لباو 

وما تسميات السور فهو يستغمرها في النراسة الأديبة هن خلال فلي الشعر 
مقطعًا مقطعًا » وحرفًا حرفًا » وإحصاء الأفعال والأسماء » والجمل الفعلية 
والاسمية » والجمل المؤكدة والمرسلة » والجمل الخبرية والإنشائية » وأي هذه 
الخصوصيات يغلب على لغته » ثم النظر في الخصوصيات المتعلقة بالمفرد › 
اوا ا شيزهاتة وا اه و كل سعدا يعد عدا ونحص حص ديفا 


. ١5-١١ ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
ا‎ ۲٤١٠١۱۳ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۳۲۹ 


چ مالم يدالبلا المي چ 
وندزسن. خراسة تين يها الفروق الدققة د وبهدا تتبن لا سمات. الأديسه »> 
وسمات كل قصيدة » حتى نضع اليد على ما كان خافيًا من أسرارها” '. ومراده 
من هذا أن نستخرج من القصيدة اسمًا أو عنوانًا على غرار أسماء السور ؛ لان 
بعض علمائنا يرون أنّ اسم السورة يمثّل قطب الرحا لمعانيها . 

وكما استثمر مفاهيم العلوم الأخرى » فقد استثمر إشارات العلماء القدماء › 
وبنى من إشاراتهم أصولاً » ومد منها جسورًا تصل الدراسة الأدبية الحديثة 

بذلك التراث العظيم . وكان من أبرز هذه الأصول ما استخرجه من « الكشاف)» 

الذي بين أنه حوى الكثير من الأصول النقدية » ومنها : 

-١‏ (دراسة المعاني والقول في صحتها وتناقضها وأنواعها وأجناسها وتآخيها 
اسه + سارل الكناك عن الهم التي ميان ا بق اجا 
والآيات » وكيف تترابط وتتوحد حتى كأنْ بعضها يأخذ بحجز بعض . . . 
ولم يفد نقاد الأدب من هذه الدراسة القرآنية ؛ لذلك جاء كلامهم في 
اف اا لمر كلما سينا افا سے ف مان خم الات 
والانتقال » فظلت القصيدة العربية في منظور النقد تنطوي على ألوان عديدة 
من الأغراض والمقاصد في غير رباط شعري واضح)”" . 

؟- ( كانت دراسة تناسب المعاني ثمرة النظر الشامل في النص والخروج عن 
دائرة الجملة » فقد كان الزمخشري بعد الدراسة التحليلية للجمل وبيان 
ترتيب معانيها وتناسقها ينظر نظرة أوسع » يصف النص ويشير إلى بعض 
الظواهر البلاغية في الأسلوب . . . ولا شك أن هذا رفض صريح للقول إن 
بلاغتنا انحصرت في دائرة الجملة » ولم تخرج عنها إلا في بحث الفصل 


. 53١-78 ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. 55 المرجع السابق : ص‎ )۲( 


امرض 


بن 2 7 


به _ ل شيخ الاين ميكل أ بُومُوسَقْ له 


والوصل ٠»‏ كما أنه رفض صريح للقول إن بلاغتنا بلاغة لفظية لم تعن 
بالمعاني ولم تلفت إليها في دراستها)”' . 

اوكا تيوق مام رورا الأدبي ) أو « مبداً النمو 
الموحد» » «الذي هو أصل هام في مفهوم النص » فيحدثنا عن نمو الفكرة 
وتصاعدها » والمعاني التي يتولد بعضها من بعض » ويهيئ بعضها لبعض 
حت كأن السارق مها ساط للاتعقة ووطاء لكر ”” 

«هدى الزمخشري إلى طريقة التشخيص والتجسيم » كما درس طريقة 
التخييل الحسي في أسلوب القرآن » وتنبه إلى أن القرآن يعتمد في بنائه 
على هذه الوسائل التعبيرية » وأنْ هذه الوسائل هي الطريقة المفضلة في 
ل ا القرآني › 
واستجاب في ذلك لحسه الرهيف » وإن أغضب علماء عصره»" . 

حدثنا الزمخشري في ١‏ كشافه» عن «أثر التمثيل بالحركات والأفعال في 
حياتنا الأدبية والنفسية » فالتمثيل الحي المتحرك قادر على الإيحاء 
والتهذيب » ولفت النفس إلى عيوبها ونقائصها عن طريق الوحي والرمز 
ألطف وأنفع . ويشير إلى آنه من الواجب أن يكو في المشهد التمغيلي 
رمز يشير إلى الغرض الذي يدور حوله هذا المشهد» ويتحدث عن 
الحكاية التي تصور الأشخاص » وتبرز ملامحها النفسية واضحة وقوية »› 
ويرى أنها أقدر الوسائل والأشكال على توجيه النشء نحو الخير 
اا 


. 45 البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. 15 المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. 51 المرجع السابق : ص‎ )9( 
. >۷ المرجع السابق : ص‎ )٤( 


۳۴۳١ 


چ مَعَالِم اميد البَلَضقَ وَاللَقَدي ېچ 

5- كانت للزمخشري ١‏ إشارات حسنة في كشف النسق النفسي لأسلوب القرآن 
الكريم . . . إن اعتماد الزمخشري الأكبر في بحث البلاغة القرآنية كان 
يرتكز على خبرة بأحوال النفس وشؤونها» 

۷- بحث ملاءمة الكلمة لمقامها » وما يؤديه وجودها في موضعها من معان 
وإيحاءات » وهذا من أدق بحوث النقد الأدبي ؛ لأنَ «الكلمة في النص هي 
التي تهدينا إلى كل آفاقه » ومنها نبداً » فإذا لم نحسن درسها وفهمها عجزنا 
عن دخول عوالمه » وكان عملنا ضلالاً وضياعا)”' . 
إن هذه الأصول النقدية المهمة التي استطاع الدكتور أبوموسى قبل حوالي 

أربعين عامًا أن يستخرجها من أحد كتب القرن الهجري السادس تعد نقلة في 

تاريخ النقد» لو أن دارسيه استثمروا ذلك » ورجعوا إلى تراثهم » وفكر سابقيهم . 
ويدل الدارس والناقد على وسائل مهمة في ممارسة العمل النقدي ؛ ومن 

ذلك : دراسة الأدوات والروابط التي لها علاقة بطرائق العربية في الإبانة عن 

المعنى » كتقديم كلمة » أو تعريفها » أو تنكيرها » ومعرفة الفرق بين «واو» 

ا ا 1 ا 

وكل هذا وأمثاله مما ينتفع به في تحليل النصوص » والكشف عن حجبها". 
وأرشد إلى أن المتكلم قد يجد شيئًا في نفسه لا تعبر عنه الكلمات » فتنهض 

بلكة لجان هيما دنواهن ی اا طم بوسائل ی دحل 

بها وسائط بين اللغة وما التبس في غوامض النفس » فيتيسر بذلك سبيل العبارة 
عنه» » ومن النافع «بحث الوسائل التي انتفع بها كل شاعر في الإبانة عمًا 


. 17 البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 
. 15 المرجع السابق : ص‎ )۲( 

(۳) ينظر : الشعر الجاهلي : ص ١١‏ . 
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## ل ب شیح البلاغیین غا ابو موق چ 
وجد » و كيف صرف هذه الوسائل » و كيف با رقف أقامها رموزا دالة » 
ولا يرى قرب ذلك إلا الذي لا يدركه ؛ لأنه يعني الوقوف المتوسم عند كل 
تشبيه ومجاز وكناية » والتعرف على عناصره » وطريقة تعريفه » ونسج خيوطه »› 
وكيف أحكم هيئته وظاهره وباطنه » ومدى ملاءمة ذلك للسياق والغرض » 
وغير ذلك مما يستوجبه فهم هذه الوسائل وتحليلها»)”" . 

كما أبان عن رأيه في قضية نقدية كبرى حين ذكر أن من مسؤولية الناقد 
وعمله أن يكشف عن الخلائق الكريمة التي يتضمنها الأدب » وألا تكون العناية 
منصبة على الشكل » وهذا منه تأكيد على أهمية المضمون في العمل الأدبي › 
وفيه إيماءة إلى رأيه في الالتزام في هذه الأعمال ؛ لأنه أوجب أن يكون مع 
ل د ضتحة ارون تا ننه امن ج اع . وأعني a‏ 
أن يكون الشعر معبراً عن معاني الخير والفضيلة » حانًا عليها » محذرًا من 
أضدادها » وقد ذهب الدكتور محمد غنيمي هلال إلى أن المراد بالتزام الشاعر : 
«(وجوب مشاركته بالفكر والشعور والفن في قضايا الوطنية والإنسانية » وفيما 
يعانون من آلام وما يبنون من ال 

وتبعا لذلك كان له رأيه الذي أكده في مواضع كثيرة من مقدماته » الذي 
يؤكد فيه أنَّ العناية بالألفاظ تبع للعناية بالمعاني » وأنّ العرب لا تنظر إلى 
الألفاظ مجردة عن المعاني التي تحملها . بل الألفاظ أوعية للمعاني › 
ومستودعات لها وهو الأمر الذي عليه أغلب النقاد قديمًا وحديئًا ؛ لان 


(۲) ينظر : الشعر الجاهلى : ص ١8‏ . 

(۳) النقد الأدبي الحديث › دكتور محمد غنيمي هلال : ص 455 » نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع » ۱۹۷۷م . 

: وقراءة في الأدب القديم‎ > ٤٠٥ ينظر : البلاغة القرانية في ت تفسير الزمخشري : ص‎ )٤( 
. ١ ومدخل إلى كتابى عبد القاهر : ص ؛‎ » ١١ ص۲۲ ۰ ودلالات التراكيب : ص‎ 


۳۳۳ 


جه مالم الد تيد اكاك وعدي لب ## 
النظر «في النص ينبغي أن 0 بالمعنى » وقدرة اللفظ على الإيحاء » وقوة 
انعد فلن الان »وعد اا على ال 7 

سرك أن العناية باللفظ عناية به من حيث كونه معبّرا عن خواطر 
القلوب”''؛ ولذلك كان «منهج القدماء في التحليل البلاغي يقوم على الإدراك 
الواعي للفروق بين أحوال التراكيب » ود هذه الأحوال قادرة على أن تكون 
مسارب جيدة تنساب منها مواجيد النفمس 0 

وإذا كانت تراكيب الكلمات ودلالاتها دليلآً على ما تحمله النفوس من 
حراط وجنا نا وخر اجس ااا كان كل کا وا على ضاضيه رل رمه 
وكان لكل أديب وكل شاعر خصوصيات دقيقة تميزه عن غيره من الأدب 
والشعر » وكان من البحث الجاد المثمر أن يسعى الدرس البلاغي إلى تحديد 
هذه الخصوصيات عند كل أديب » أو البحث في كل كلام عن صاحبه“ 
وليس المراد من ذلك البحث عن أحداث حياته » وإنما المراد معرفة الضوء 
الذي في داخله يضيء له مسارب اللغة » ويهديه في دروب الكلام » ويأخذ بيده 
وهو يتلمس طرائق مبانيه » وفي كل نفس قبس «من الضوء ينزع بها منازع 
تختلف لا محالة عن القبس الذي في الأخرى » والذي يهديها هداية مغايرة في 
الاختيار والتركيب » والصياغة والتصوير»”' ؛ «وذلك لأنّ كل ما في النفس 
من قلق ونبض » وكل ما تحسه الروح ويفور به القلب » لا يجد له مسربا إلا 
هذه الكلمات وهذه التراكيب » وكل ما في هذه الأحوال النفسية من خفاء 


)١(‏ فصول في الشعر » دكتور أحمد مطلوب : ص١4‏ ١؛‏ منشورات المجمع العلمي يبغدادء 
ه- ۱۹4۰م . 

(۲) ينظر : قراءة في الأدب القديم : ص ١5‏ . 

(۳) دلالات التراكيب : ص 5 >7 . 
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(5) دلالات التراكيب : ص ۸ . 
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م ل عو وص 
4# شیح البلاغیین رابوم چ 
والتباس منعكس لا محالة على تلك التراكيب » وليس هناك شك في أن 
الأسرار اللغوية أسرار نفسية » وأنّ ما في الثانية من إيماض وتفلت » أو سنوح 
ونعومة » وكل ما تجده من أحوال الحس كائن في الأولى » وهو ما نعبر عنه 
مجارًا بالإشعاع والإيحاء والإشارة » وما شابه ذلك مما نحاول به أن نلتقط 
ااج الج مر الغيارة وميه أسوارا اة , 

وبعد هذا تكون النتيجة أن «العبارة الممتازة تحمل أنفاس صاحبها » وتشي 
بخفايا هواجسه » وتصف أطياف خواطره » وأن النفس الصادقة في الحس 
والشعور » الممتلئة بالمعاني والأفكار تصوغ العبارة القوية المفعمة » والتي 
تنهض بأداء ما تعانيه هذه النفس مما يثقلها من أوزار الفكر وأعباء الشعور › 
وليست مفردات اللغة وحدها بقادرة على حمل هذه الأثقال واستيعاب تلك 
الأطياف » وإنما تستعين اللغة على ذلك بخصائص وأحوال وكيفيات لتصف 
العم وال ل 

وأدبس الأديب وشعر الشاعر إنما يتميز «بمقدار ما يستطيع تحديده من هذه 
اا الا العا ر ع هده الا تس کون اه ول عله هي 
راا هو و واطيعة نحو وا کر م کے مارا صب کے هذا إلبات :> 
فهناك من تراه غائما في أدبه » تائها فيه » تلوح لك منه شيات مبهمة » وصفات 
غامضة » هو إنسان يصدق عليه أن يكون زيدا وعمراً وبكراً وخالدا ؛ لأنه لم 
نتم بعد أن يفخ اله ما خاما به 6 وهجا دالا عليه هو إنما لا يرال نض 
بجناح غيره » ويستقي من سحائب غيره . وهناك من استقام له نهجه الخاص 
به » ومذهبه الذي يسلكه › وهو الذي تراه في كل بيت يقوله . وقد أشار 
الفرزدق إلى هذا حين ذكر شعر الفحل علقمة بن عبدة في قوله : 


. ۲١ دلالات التراكيب : ص‎ )١( 
. "5 (؟) خصائص التراكيب : ص‎ 
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چ مََالِمُ التَحْدِيد البَلَاغِىٌ المي چ 
وَالْمَحْلَ عَلْقَمَة الذي ككت لَه كَل الملوك كلام لا يُنُحَلَ202. 

أي : إن كلامه خاص به » لا يستطيع أحد أن ينسب شيئًا منه إليه . وتأمل 
كيف هداه تحليله للكلام إلى استنباط هذا المعنى الجليل من كلمة للفرزدق . 

وهذه الفكرة يمكن التقاطها من مواضع كثيرة من كلام عبد القاهر 
الجرجاني » ولذلك علاقة وثيقة بما يطلق عليه في النقد الحديث «المنهج 
النفسي )» مما جعل رائدا من رواده » وهو محمد خلف الله » يذهب إلى القول : 
إن «الفكرة الرئيسية التي تبرز في كتاب (أسرار البلاغة) لعبد القاهر » والتي 
يغب أن رعا هف الأمي فى "أن ماي الجودة الد تان الور 
البيانية في 0" 

ولا كانت كيفيات الكلمات وأحوالها هي الأوعية الدقيقة التي تحمل 
خالص الإحساس وخفي الخواطر ودقيق المشاعر » وكان الأديب يتميز بمقدار 
ما يكون أدبه دالا عليه » كان من البدهيّ القول بأنّ جودة الأدب راجعة إلى 
استغلال هذه الكيفيات والأحوال استغلالاً ذكيًا واعيًا ؛ فوفرة هذه الأحوال 
والكيفيات في اللسان العربي هي التي أتاحت له أن يعبر تعبيرا معجزاً بثرائه 
وو 

وهذه النتيجة يمكن تعميمها على العصر والزمان والبيئة » فيقال : إن كل 
شاعر يمثل عصره وبيئته » وإِنّ لكل زمان صبغة تصبغ أهله به » «وهذا يعني 
أن التغيير الذي يداخل تراكيب الكلام هو ذاته التغيير الذي يداخل الحياة 
العقلية والنفسية » وكل ما يداخل حياة الناس ويكون له أثر في الطباع والأفكار 


. "7 البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري : ص‎ )١( 

(۲) من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده » محمد خلف الله : ص 47 » مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة» ١ه‏ ۷٤۱۹م‏ . 
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#_ ل شح الاين يأبو موت چ 
والصور وضروب المعاني)”") + كما أننا « لا نستطيع أن ندرس تطور الشعر 
بكل مكوناته بمعزل عن تطور الحياة العقلية » وما يداخل تطورها من بيئة 
زمانية ومكانية وثقافية » وأحداث وأحوال » وكل ما له صلة بحياة الإنسان مما 
تتغير به أفكاره واهتماماته ونظرته إلى الحياة » وكل ما يداخل تكوينه الداخلي 
من رؤى وخيالات » مما يكون له أثر في تلقيه للأحداث والأحوال المثيرة 
ال القع . 

وعين فال ما فال قافر ار ایی فی أن تخل تی اا ما بط به 
من أحداث » ولا يجوز إهمال شيء من هذه الأحداث في دراسة واحد ممن 
عاناها » وعلينا أن نتلمّس أثرها فيما كتب” . وهذا رفض واضح من أستاذنا 
لفكرة موت المؤلف» التي نادت بها بعض المذاهب النقدية الغربية » والتي 
ألغت كون المؤلف منشتا للنص أو مصدرا له » فأصبح المعنى يعتمد على 
القارعة + الى ا مرف رن عل ده الم ر تمن ار 
رالا ت وت جات هن النظوية ال مرا لاعن الناوين م 
لاختلاف الفهم » وفصلته عن واقعه » وعن مبدعه » وجعلته كيانًا مستقلاً » وهذا 
- بلا شك - أفرز قراءات خاطئة » وهي سبب لأنْ يغنّى كل على ليلاه! 

ومما هو بمنزلة البرهان من هذا أنتك «تجد أبواب معاني الشعر تتباين في 
درجات الاختلاف والتطور » فباب الوصف مثلاً أوسع تطوراً من باب النسيب ؛ 
لآنْ باب الوصف يستمد عناصره من المشاهد التي تقع عليها عيون الناس » 
وهي غير ثابتة » وغير موحدة » وباب النسيب يستمد معانيه وصوره وأخيلته 


. ٠١ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق : ص ١١‏ . 

(۳) ينظر : تقريب منهاج البلغاء : ص > . 

: ينظر : دليل الناقد الأدبي » الدكتور ميجان الرويلي » والدكتور سعد البازعي‎ )٤( 
٠ . ص57 ١ء المركز الثقافي العربي » الدار البيضاء » بيروت‎ 


ضف 


من أحوال النفس ٠»‏ وهي أقرب إلى أن يشبه بعضها بعضا » مع الاختلاف 
الشديد الذي يداخلها » وهكذا». 

وتتطور هذه النظرة عند الدكتور أبوموسى لتكون بابًا من أبواب البحث 
الجديد والجليل ؛ لأنّ «هذا الباب الذي هو معرفة مذاهب الكلام وطرائقه › 
ومذاهب المتكلمين وطرائقهم» وما يَنفضه الزمان على الكلام من سمت وطبع» 
لا يستطيع أن يفتحه باحث » وإنما تفتحه جهود جيل » وربما أجيال ؛ لأنه أدق 
أبواب الدراسات الأدبية وأجلها وأكرمها وأخصبها . . . ولا تكن أيها القارئ 
من الذين يلومون الناس ويعيبونهم وهو متكئ على أريكته » وإنما غامر 
بخوض اللّجَّة » فإذا هالّك أن تلقي نفسك في غمرتها فضع قدميك في 
شطآنها » أو خلجانها » وهذا أكرم بك من مضغ كلام لا ثمرة له . وإذا لم أكن 
قد فتحت الباب ولم أطرقه فحسبي أنني طرقت الطريق إليه » وإنك لتراني 
كثيراً ما أسكت عن الإشارة إلى سمت الكلام ؛ وذلك لأنني أرى الدلالة على 
السمت ليس بقولي (هذا من سمت الكلام الأول) » وإنما بالتحليل والتدقيق في 
بناء الكلام » وبناء الجمل » وما بينها من علاقات وروابط وأشباه في المعنى 


وحذو البناء » وكل تدقيق في بناء الكلام إنما هو درس في سَمته)”" . 


وشعر الجاهلية مثال جلي على الشعر الذي لا يلتبس بغيره ؛ «لأنّ له 
ميسما يدل عليه » وهذا الميسم ظاهر ويمكن الدلالة عليه ووضع اليد عليه ء 
ويؤكد هذا الذي يجده دارس هذا الشعر أنّ التحدي بالإعجاز البياني لكتاب الله 
المتّرّل كان موجها إلى هذا الشعر»" . 


. ٠١ مراجعات في أصول الدرس البلاغي : ص‎ )١( 
1 ۲۳ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ 23 
. 1 الشعر الجاهلي : ص‎ )9( 


۳۳۸ 


و بيت 
وآرائه النقدية » وهي عنايته الشديدة بالشعر الجاهلي » وحفاوته به » وهو الأمر 
الذي أبرزه بتخصيص كتاب من كتبه الأخيرة ليكون الشعر الجاهلي ميدانّه 
ومجاله » فضلاً عما ضمنه كتابًا من أوائل كتبه - أعني : «قراءة في الأدب 
القديم» - من نظرات في الشعر الجاهلي . 

فهو ينقل «إجماع أهل العلم بالشعر من علماء الأمة على أن شعر الجاهلية 
وبيان العربية في عصر المبعث قد بلغ ذروة ما يمكن أن يصل إليه البيان 
الإنساني » وأنّ شعر هذا العصر الذي نسميه العصر الجاهلي هو الأصل والرافد 
للشعر العربي في العصور التي تلت الجاهلية إلى يومنا هذا » وأن من يحسن 
فهم الشعر ويصبر على مراجعته لا يتردد في القطع بان شعر الجاهلية هو 
أصفى شعر العربية وأسخاه وأسراه)”' . وغير خاف أنّ هذا رفض منه لفكرة 
احلا ور وو ا 

ثم يقدم بعض الظواهر المهمة في الشعر الجاهلي » ومنها : أنه لا يرتضي 
القوك إن بده القصيدة بد الصاح والنيان وال حا واا مفدف لهجا 
أو المديح الذي لا يأتي إلا في أبيات قليلة في ذيل القصيدة » أو بحسب 
ما وصف أحد النقاد المعاصرين : أنّ القصيدة الجاهلية تتألف «من أبيات 
متجاورة متناثرة كأبيات الحي وخيامه » فكل بيت له حياته واستقلاله » وکل 
بيت وحدة قائمة بنفسها » وقلما ظهرت صلة وثيقة بين بيت سابق ولاحق)”" . 
ويرى الدكتور أبوموسى بعد طول مراجعة ودرس للشعر نفسه أن «الشاعر 
يضمر غرضه في كل ما قاله مما نسميه تسامحا : مقدمة » وأنّ حديث الصاحبة 
والديار والرحلة والناقة » كل ذلك بمثابة المنوال الذي ينسج الشاعر عليه 


° الشعر الجاهلى : ص‎ )١( 
. دار المعارف  القاهرة » ط‎ » ١١5 في النقد الأدبي » دكتور شوقي ضيف : ص‎ )۲( 
. م٠۹۸۸‎ » السابعة‎ 


۳۹ 


چ معام بيد امبف المي ۾ 
غرضه ببراعة ويقظة ولطف حيلة » وأن كل كلمة وكل تركيب وكل صورة وكل 
و ا ا لل ل ل يه 
حتى إنه : خيّل إلي أن الصاحبة والديار والرحلة والناقة والوحش وغير ذلك مما 
نراه 5989 كل ذلك من طرق الإبانة في الشعر كالتشبيه والمجاز 
والحذف والتقديم » وإنما هي تختلف عن الطرق اللغوية ؛ لأنها صور وأحداث 
اجتلبها الشعر من خارج اللغة وجعلها بمثابة اللغة)”2 . 

واستطاع من خلال المنهج التحليلي أن يدرك طابعًا عاما ودقيقًا يحدّد باعث 
القول في بعض القصائد ومثير المعاناة فيها » كما في قصيدة الحادرة « بكرت 
سمية) » التي توصل إلى أنها ليست في الفخر بنفسه ولا بقومه كما تصفها 
دراسات كثيرة » وإنما هي في النسيب والصبوة" . 

«ومن أوضح ما يراه دارس الشعر الجاهلي أن كثيراً منه - ومن أجوده ‏ 
كتب بعد فوات الشباب » وأنَّ هذه القصائد التي كتبت بعد فوات الشباب غالبا 
ما تكون حديثا عن الشباب » ورجوعا إلى أيامه وأحداثه » واسترجاعا لمناقبه 
ومسراته وفواضله)”' . والغالب في هذه القصائد خلوَها من الهجاء والمديح › 
وإضافة إلى الحديث عن الشباب فإن معانيها تدور حول الصبوة » والصيد » 
والحرب » والخمر » واستشراف المطر › والرحلة » وقد لاحظ « أن الشاعر 
حين يتذكر أنافة:وكنانة وأحداثه ويسترجع ما فات او 
وأكثر صقلاً ؛ لأنه رجع إلى هذه الأيام والأحوال بحنين أكثر دفنًا » وبشوق 


ع و سيو ا 


.١ ١ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
. 75 ينظر : قراءة في الأدب القديم : ص‎ )۲( 
, ٠١ المرجع السابق : ص‎ )٤( 
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را ی ای مويق رداك الآ بعاد و أذ باكر 
الشاعر حديث صاحبته إليه بذكر شيخوخته » ثم يبدأ بذكر حاله مع العذارى 
ورمحه وطعنه ورحلته ... وهكذا . كما أن الشاعر كثيرا ما يصوغ «مناقبه 
ومناقب قومه » ويصوغ مروءته ونجدته وكرمه ورعايته للفقير » وإطعامه الناس 
في أيام الجدب » وحربه » ودفاعه عن حوزته » إلى آخر هذا الفيض من فضائل 
النفس » ثم ينشده بين يدي صاحبته » وكأنها هي الراعية لهذه المناقب » وأن 
مقدان اكاب ار جل من هله الاب هو اللي فة ليام . 

ويصل إلى نتيجة اجتماعية مهمة » حين «يؤكد أن المرأة في الجاهلية كانت 
فد بلغت درجة عالية من الرقي > وأنها كانت مولعة بمكارم الأخلاق » ورعاية 
نوق الحاجات > وكل ها يكسب المرة نبلا وشرفا + وأنها كانت عند الرجل 
كذلك » ولم تكن ساذجة ومتاعًا حيًا كما تصورها كتاباتنا التي تتحدث عن 
هذا العصر وعينها على كلام المستشرقين» . 

ويدعوه هذا إلى نتيجة أخرى مهمة » وهي أن ذلك العصر كان عصرا 
(زاخرًا بمكارم الأخلاق وبالمروءات وفضائل النفوس)7' » قاطعًا « بأنّ كلمة 
(جاهلية) إنما يراد بها جاهلية العقيدة » فقد ارتكس الناس في وهدة الوثنية › 
وقد طال زمن النبوات ا 

هذه أبرز القضايا النقدية التي أثارها أستاذنا الكريم في مقدماته » وهي 
قضايا لها ارتباط وثيق بالدراسات البلاغية ؛ لأنه لا يفصل بين البابين فنصلاً 
تامًا » ولان الغاية منهما تحليل الكلام » وتجويد صناعته . 


. ١١ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
. ١7 المرجع السابق : ص‎ )۲( 
. ۱۸ المرجع السابق : ص‎ )۳( 
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خاتمة 


رانا فما سيق كيف كانت نظرة الأستاذ الذكتور محمد أبوموسى. إلى قضنيايا 
تأريخ البلاغة » وقضايا الإعجاز القرآني » وقضايا الدراسات البلاغية » والقضايا 
النقدية » وأنه لم يكن يعزل قضية من هذه القضايا عن غيرها » بل كان يجعلها 
أو مساوئها » ويلفت النظر إلى أهمية الدراسات القرآنية » وأهم وجوه الإعجاز 
البلاغى » منبّهًا على بعض القضايا البلاغية المهمة » ومؤكدًا أهمية التطبيقات 
في هذا العلم » وكاشقا عن مجالات جديدة رحبة لبحوث بلاغية نافعة 
ومثمرة » مع الرد على شبهات أثيرت حول البلاغىة العربية في مسيرتها 
الطويلة » مبرزًا مكانة تحليل النصوص » وأنها لب العمل البلاغى والنقدي › 
مشيرا إلى قضايا ذات أثر في النقد الأدبي . 

والبحث بطبيعته لم يتجه إلى دراسة آراء الشيخ كلها › أو مناقشتها » بل 
بمزيد من الدراسة لآثار الشيخ » في دراسات تختص كل منها بمسائل علم 
المعاني » أو علم البيان » أو الشعر » أو تحليل النصوص » ويوصي بالسعي إلى 
النظر فى طريقة تطبيقه - فى كتبه - ما دعا إليه فى مقدماته ؛ للتعرّف على 
الجانبين النظري والتطبيقي في منهجه البلاغي » كما يوصي بدراسة متعمقة 
تتناول منهج الشيخ في مقدماته » وهو الأمر الذي أشارت هذه الدراسة بإيجاز 
إلى أطراف منه فى تمهيدها . 

ومن الله - سبحانه ‏ نستمد العون والتوفيق » وعليه التكلان » وهو وحده ‏ 
المستعان » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


؟ م ؟ 


اااي نأبو مسَئْ ههه 


يق المر اليم 


7 الأسَّاذ الدكئور 
31 لبد الاق لاشبنٌ 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر - القاهرة 


و ,بس الا ب مه 
مم رمم 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد » وعلى إخوانه 
من النبيين » وعلى آله الطيبين » وأصحابه أجمعين . وبعد . 

فهذا مدَخَلٌ مختصرٌ إلى منهج شيخنا العلامة الدكتور محمد أبي موسى في 
را القتعن القلايع > اة الجاهلل مه وها كه .هنا لآ ين كل س 
الفح غل وعلى شيرق عن الي و التي كليه وام رطالية ن 
في الأزهر وخارجه » ممن تَتَلمَدَ على الشيخ › أو قرأ له . وهو أيضًا لا يجلّي 
حقيقة منهج الرجل في قراءة الشعر القديم كل التّجِلِيّة » ولا يظهر لك كل 
ما للشيخ في هذا المنهج من أصالّة » وعمّق » يجعلانه نسيج وَحْدِهِ بين طبقته » 
ر ك العو اللي كى ا :وفنا لهه فاا عليه ك رديه : 
منافحًا عنه أعظم المنافحة . 


4۳ 


صر 7 سے رر سے کے 9 
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E ع‎ 
: الشعري والبلاغي لأمته » ورابط على ثغْر مخوف منه مدة طويلة من الزمن‎ 
رجل لم يشل نفسّه بغير العلم » ولم تتَازِعْه نفسه إلى المنافسة في شيء من‎ 
المناضت النشوية التق تتاف فيها كثين هن أقرانه ؛ فاستهلكت جهودهم ظ‎ 
وأكلت أعمارهم » وبقي هو مرابطًا على ثغر البلاغة العربية والشعر القديم إلى‎ 
. يوم الناس هذا‎ 

ومنهج الشيخ في قراءة الشعم القديم وتذوقه مفرق › مبثوثٌ في كل ما كتَّب 
من دراسات في البلاغة العربية » والأدب القديم . وأعظم ما يكشف عن الجانب 
الطريوين ا ر تجده في مقدمات كتبه الكثيرة » وما تجده في رسالته 
الفدّة على قلة عدد صفحاتها الل ا ل د . وأعظم ما يمثل 
الجانب التطبيقي من هذا المنهج كتابه : ( الشعر الجاهلي : دراسة في منازع 
الشعراء» » الذي صدرت طبعته الأولى سنة 15575 ١ه 7٠٠١8‏ م» ومن قبله 
كتابه  :‏ قراءة في الأدب القديم» » الذي صدرت طبعته الأولى سنة /517١م.‏ 


)۱( 


محمد أبو موسىٍ عظيم الانكباب على الشعر العربي القديم » وبخاصة 
الجاهلي منه » شديد العناية به » والوقوف عنده » والمنافحة عنه . وهذا معلوم 
لكل من تَتَلمَدَ عليه » أو طالع كتبّه . وهو نابعٌ من قناعة شديدة عنده » بأن 
البيان الشعري في أواخر الجاهلية وأوائل الإسلام كان قد بلغ الغاية التي يمكن 
أن يصل إليها بيان إنساني في باب الشعر ؛ ولذا فإن العناية به مقدمة على 


5 ؟ 


العناية بما تلاه من الشعر العربي في الأعصر اللاحقة » وإن معرفة صنعة أهله 
فيه على الوجه الصحيح هي المدخل إلى فهّم ما جاء بعده من أشعار العرب » 
ويشاركه هذه القناعة أمثاله من أهل العلم بالشعر قديمًا » وحديئًا . 

يقول الشيخ : « إن هناك حقيقة تاريخية يجب أن تكتب في مقدمة أي دراسة 
للشعر الجاهلي ؛ حتى لا تضيع في عجيج وضَّحِيج حركة الكذب » والباطل 
والتلفيق التي تسمى : (حركة التنوير والتحديث) ! . هذه الحقيقة هي : إجماع 
أهل العلم بالشعر من علماء الأمة على أن شعر الجاهلية » وبيانَ العربية في 
عصر المبعث » قد بلغ ذروة ما يمكن أن يصل إليه البيان الإنساني » وأن شعر 
هذا الح الى :تممه (العضو الجاهلي هو 'الأصل .+ والراقد. للشخر العري 
في العصور التي تلت الجاهلية إلى يومنا هذا .....) ©. 

وة الاي بالشعر الجاهلي » وتلك المنافحة عنه جزء من عناية الشيخ 
العا اف ها الامنة + ومسا فحت > وار کل فى اخ عليه ال 
منه » أو الور عليه » أو الصدٌ عن سبيله . 

وكل من قرأ للشيخ » أو استمع إليه في قاعات الدرس - وأنا واحدٌ منهم - 
يعلم أنه جد مفتون بكل ما كانت عليه هذه الأمة في صدرٍ تاريخها » وإبان 
إقبال أمرها » مهمومٌ جد بما آل إليه أمرها في حالها الراهن ا 
التاريخي » وإدببار عرف كالب الأعداء عليها . وأنت تلمح هذا المعنى 
الأخير في كل ما كتب الرجل » وبخاصة مقدمات كتبه وبحوثه الأدبية والبلاغية . 

وهو أوضع ما يكون قيا صدر به كتايه الشحر الجاعلي #دراسة في 
متازع الشعراء » يقول : «اللهم إني أشكو لينف هته ال الال عل أرفينا + 
alg e ge‏ + هفولا Ugel sg Lg‏ 


› الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشتعراء + محمد محمد ايو موس : ص أ‎ )١( 
.م٠‎ ٠مل‎ _ مكتبة وهبة » ط . أولى 66 اه‎ 
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جه مَنْهَجَ نداي موی يِه و الشَعْرالئَيمَ ان 
وجامعاتتا اللهم ارزقنا الحرم والعرّم » حتى نحتَشِدَ لمقاومة ذلك كله بالل 
انصر من قاوَمٌ » واخذَلَ من رضي واستكان) . وهذا كلام كأنما خَرَجَ بجزء من 
نفس صاحبه » وقليه » حين سطره قلمه . والشيخ - بلا أدنى ريب - واحدٌ من 
هذه الكتيبة المقاومة» التي دعا لها بالنصر »بل هو واحد من طليعتها المرابطة . 

ومنهج محمد أبيموسى في قراءة الشعر القديم مختلف بيقين عن منهج كثير 
معن ا ارو | اا ف ا ا 
الصوت : منهج النقاد النقلة الذين لا يستخرجون أصول الشعر العربي › 
اول تقك م ال هة بل ب ر اب اخ ن ذا اجر 
غريبة عن صنعة أهله فيه . ثم هم لا يمدون أبصارهم ‏ مع هذا - إلى أبعد من 
النص الشعري نفسه » فإن تجاوزوه فإلى شيء قل أو كثر من حياة الشاعر »› 
أو طبيعة عصره » أو تأثره بغيره من الشعراء » أو تأثيره فيهم »أو مسا هو من 
هذا الباب . 

وقد حدد الشيخ منهجه في دراسة بلاغة الشعر ويبان الشعر من قديم, 
فاختار أن يكون جل عمله منصبًا على دراسة أساليب الكلام » ومناقشة أحوال 
الف اة وامصباط فا اك ك ا في تتبع الإشارات الهاتفة التي 
تكمن وراء أحوال تلك الكلمات » ومواقعها في العبارة على أوضاع مختلفة › 
بحيث يدور البحث الأدبي والبلاغي عنده حول فحص تلك الأصول السابقة › 
وتاملها تأملاً وجداا ضاف والاصقاء إلى خر اا ا اا إجناء ضرا 
مستغرقا . واجتتب من أجل هذا عمل المتأخرين من البلاغيين » والبيانيين ؛ 
ع hi is i a E‏ 


ر د 


كثيرا التبَحر فيها ' 


)١(‏ راجع : مقدمة كتابه خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني » محمد 
محمد أبوموسى : ص ۷ وما بعدها » مكتبة وهبة » ط . ثانية » 14٠.6٠‏ ١ه‏ ۱۹۸۰م . 
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چې شيخ الاين د أبُو مت له 

والشعر العربي القديم منظورٌ إليه عند ا في إطار نظرة آصل › 
وأوْسّع » وأعمّق » وأشمَل : نظرة تشمل تاريخ هذه الأمة » ومعتقدها » وسر 
وجودها » واختيارها دون ما.عداها من الأمم » لتكون ‏ يوم كانت على الجادة - 

وهذه المدرسة التي : تقر النص الشعري الجاهلي في إطار أصيل © وأوسم » 
وأعمق هي مدرسة معتبرة من مدارس قراءة الشعر ا 
الاشتهار . ومن رؤوس هذه المدرسة في العصر الحديث الشيخ الجليل أبو فهر 
محمود شاكر » ومن قبله العلامة مصطفى صادق الرافعي » ومن فرسانها 
الأشداء المنافحين إلى اليوم عنها محمد أبوموسى » وآخرون من بعدهم من 
تلاميذه » ومن تلاميذ هؤلاء الرواد المؤسَّسِين » وممن سلك سبيلهم » واقتفى 
ارقي 

000000 بأن الشعر الجاهلي واقع في صميم مسألة : تحذي الله 
العرب بأن يأتوا بمثل القرآن » ثم عجزهم عن ذلك عجزا ملزِمًا لهم > محيطاً 
e‏ » ثم صار حين لزمَّهم » وأحاط بأعناقهم » وأخضّعٌ رقابّهم حجة على 
عجز من بعدّهم إلى أن ينْمَحَ في الصور كما قال ؟ لان تحدّي القرآن عرب 
المبعث معناه تحديهم أن يأتوا بمثل القرآن » وهم لن يأتوا بمثله - إن كان لهم 
أن يأتوا ‏ إلا من معدن كلامهم هم يومئذ » أو من كلام من سبقهم من أسلافهم 
وأئمتهم في القول والبيان . 

ون ها التع بطر لرا بان ياواه إلا الشمر الجاعلى ٠‏ أرما تسه تحن 
اليوم الشعر الجاهلي » وهذا عند الشيخ هو معنى أن التحدي بالإعجاز البياني 
لكتاب الله المنزل كان موجه إلى هذا الشعر » يعني الشعر الجاهلي . وهذا 
عند الشيخ سببُ آخر للعناية بذلك الشعر » وإطالة الوقوف عنده » وة 


صر و 1 
المنافحة عنه » ومدافعة خصومه . 


EY 


چ مَنْمَجَ كدي مُوتى ف رة الشغرااقيع له 

وأبوموسى عندي في المتافحة الطويلة التي لا تنقطع ولا تتوقف » والجلاد 
الشاق الذي لا يهدأ إلى اليوم عن هذه المدرسة الأدبية والنقدية » وعن منهجها - 
عدل الأستاذ عباس محمود العقاد في الدفاع عن مدرسة « المذهب الجديد) 
طوال حياته بعدما توقف صاحباه : شكري » والمازني “ . والشيخ أبوموسى 
لو هوو الخلانة ب تناكر فى عا السائحة عو عله اا 
الا 

في وقفَ على انقطاع الشيخ » ووقوفه عند الشعر الجاهلي دون ما عنداه 
من الشعر العربي في أعصره اللاحقة ‏ ريما اتهم الشيخ بالجمود الأدبي › 
والتحجر الفكري عند عصر معين من عصور الأدب » ومذهب بعينه من 
مذاهب الشعر » وبمعاداة ما يطرأ على الآداب ضرورة من تغير » وتجدد» 
E‏ . والأمر بخلاف هذا اوس اخاطريها كه العم فى هذا لبان ضرف 
عذره فيه . وغاية ما في الأمر أن الشيخ اختار لنفسه الثغرٌ الذي يرابط فيهء 
والميداة الذي الك فة 


وأبوموسى في هذا على أثّر أبي فهر : محمود شاكر ‏ رحمه الله . وقد أحال 
على كلام أبي فهر في هذا الباب » فقال : « وللعلامة المرحوم محمود محمد 
شاكر كلام مبسوط في هذا » وقد أثبته بتمامه في كتاب : مراجعات في أصول 
الدرس البلاغي”". قلت : وهذا المعنى الذي واطأ أبوموسى فيه رأي أبي فهر 
كنت سمفته آنا هنا امن أبن لمرو يوم كتف | خضي مال اة بين غاي 
۹A9 8‏ اة ا اهو که 


)١(‏ انظر : نقد الشعر عند عبد الرحمن شكري » كمال عبد الباقي لاشين » رسالة 
مخطوطة في كلية اللغة العربية بالقاهرة » وهي الآن قيد الطبع في دار الزهراء للطبع 
والنشر والتوزيع . 

(۲) انظر : الشعر الجاهلي : ص ۷ . 


۳4۸ 


0 ا و و كيم 

#--_-____ سس سح الاين يل :اب وموی چ 

وأرجو أن يعتّى أحد الدارسين اليوم بتقصّى تراث هذه المدرسة الرصينة › 
والوقوف المتأنى عند تراث أعلامها مجتمعين ؛ لمعرفة حقيقة منهجها فى 
قراءة الشعر » وما أخذه اللاحق من أعلامها من السابق » وما في منهج هذه 
المدرسة من خصوصية » وأصالة » تتميز بهما عما عداها من المدارس الأخرى 
المعاصرة فى قراءة الشعر . 

ا ع 5 و 202 ع 

ولتعلق ابي موسى بالشعر الجاهلي » ولولعه به سبب اخر » وهو : انه في 
البدء كان الشعر وحذه » ثم جاء من بعد ذلك تأمل أسرار صنعة ذلك الشعر . 
خا موسج ور ار القت علو لكر 
الشريفة التي نات تعربت هن مل الأسرار اة ت المستّودعة في ذلك 
البيان الشعري العربي القديم ولو فلت اجر عل ارت فمن الخسر له 

فالذين كتبوا في صنعة الشعر ونقده » من كبار النقاد العرب في القرن الثالث 
الهجري وما تلاه » إنما كانت عيونهم شاخصة ال اناه لا ر العرميدفنة 
الشعر ( i‏ ما 5 أنهم خا في استنباط تلك الأصول البيانية 0 
واستخراج ا ا الفنية التي كانت كلوق ع مقرل أولئفك الشعراء 
oe‏ اك E e E A‏ 
وما لاه - الشاعرّ الذي كانت عين الناقد تدورٌ في شعره حين كتب ما كتب في 
هذا الباب من أبواب النقد والبلاغة أو ذاك هذا ما چ یلار في ا 
قول الخعر E‏ عل طجاعة a SS‏ فيما يرى . قال : وأنا 
لا أكتب لك إلا ما وضعت اليد على مثله. وهذا عندي من جملة الأسباب 
التي تفسّر شدة انكباب الشيخ على الشعر الجاهلي » وإغراقه الشديد في التعلق 
به » والمنافحة عنه » ودفاعه المستميت عنه دفاع الحرّ عن حرماته . 


. ۷ انظر : الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 


۳۹ 


هه نمج داي موس رة الشّغرااقيع هه 

والأصل الذي ينطلق منه في هذه الفكرة الشريفة المنْرّع » البعيدة الور : أن 
الشعر المتميز يتضمن أصول ثقده::ومتاهج ذراسته» وأن الشعر الجاهلي من 
الشعر المتميز بلا ريب » فهو - فيما يرى - يتضمن أصول نقده » ومناهج 
رف وي امز ا اقول الشعر م رعا ,عمل الب الى ينه ااك 
للشيخ بما قال . وسأعود إلى هذه الفكرة مرة أخرى لمزيد بيان . 


(۲( 

ومخهك ابو هز سن يسمي عمله في تحليل الشعر ولوف « قراءة )» ا 
هذا اللفظ على ما عَدَاه من الألفاظ التي في معناه » ويديره في كلامه » ويضعه 
في عناوين بعض كتبه » ورسائله . وهذا واضح من عنوان كتابه : (قراءة في 
الأدب القديم» » وهو من أوائل ما كتب في دراسة الشعر القديه” '» ومن عنوان 
رسالته : «القوس العذراء وقراءة التراث» التي وصف عمله فيها فقال : 
وت اول هاا الج رسال اقوس العذراء » من حيث هي منهج في قراءة 
التراث) 7 . وقراءة هذه الرسالة - على قصرها - بّأن وإنعام نظّر يوقفك على 
حقيقة معنى القراءة عند الرجل بعامة » وقراءة الشعر العربي القديم على نحو 
اض 

والقراءة عنده موسَسَةٌ على أصول ضابطة » وقواعد حاكمة » لا تكاد تخطئها 
ا اد اص ار اي اه و د ی ا 
المختارة . ومن أوضح ما يبين فهمَ الشيخ لمعنى : قراءة التراث » ولمراده به 


. كانت طبعته الأولى ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م‎ )١( 

(۲) كانت طبعتها الأولى 507 ١ه‏ - 387١م‏ . وهي من طبع مكتبة وهبة . 

(۳) القوس العذراء وقراءة التراث » محمد محمد أبوموسى : ص ٤‏ » مكتبة وهبة» 
ط . أولى *٠5١ها-‏ ۱۹۸۳م . 
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کے 2 27 صر ص 


لس شیح البلاغی ن بو موی سی ها 
ما كته في رسالته : «القوس العذراء » وقراءة التراث». وعنوان الرسالة دال على 
هذا أوضح دلالة . 

وأول ذلك أن تكون قراءتنا لتراثنا قراءة استتبّاط واستخراج ذاتي من 
التراث نفسه » لا قراءة اقتباس من الآخر » أو نقل مما كافحت عقول غيرنا من 
الأمم ذ في استخراجه » واستنباطه . قال : وهذه القسراءة المعيبة - يعني قراءة 
اياي مين لآير رار مثا اشع فول يونا لي لخر ايه 
واستنباطه - لم تقتصر على الأدب وحده» بل شملت الفلسفة » والتاريخ › 
والفنّ . . » وما شئت من علومنا » وفنوننا اليوم » فهي حالة توشك أن تكون 
عامة في علم أمتنا كلّه » لا في الأدب والنقد وحدهما . 

والمثل الحي » الجدير بالاحتذاء فيما يعنيه بالقراءة الحقة » هو : ما صنعه 
محمود شاكر في استنطاقه قصيدة الشماخ بن ضرار في القوس » واستبطان 
حديث نفس قواسهًا » وما استنبطه أبو فهر من أغوار أبياتها » وثناي اا هيا 
هو من جملة علم الشماخ وصنعته في الحقيقة » وإن لم يَبّد الأمر كذلك في 
لاهو مرج و أول ال 

قال أبوموسى : «القوس العذراء فكر» وأدبٌ حَي » جيدٌ » وضع الشماخ 
تنه » ورواهًا شاكر فصن و حسه » فازدهرت › وأورقت » وق ١‏ 
يارت تی اتی ارقا فيدر لي + الوا نانك ا وفرعها فق السماة: 
تؤتي أكلّها كل حین ٩»‏ 

وقال : «يجب أن نقرأ كل باب من أبواب العلم الذي كتَّبّه علماؤنا قراءة 
كقراءة الأستاذ شاكر قوس الشماخ » ويجب أن نستخرج من كل باب 
)١(‏ القوس العذراء وقراءة التراث : ص 55 . 


(© غبى بالشىء 2 غاش + اللسان (غنا) + 
(۳) القوس العذراء : ص 55 . 


جه منهج كذ أي موت ي فِرَدَةِ المَّعْراقَي 33 gp‏ 
ما استخرجه الأستاذ شاكر من قوس الشماخ » وعندئذ سوف يكون بين أيدينا 
غل حاف وهو عل اء وت قربا وعقولنا»'. 

وقال : «وهذه الحالة من استنباط ما في التراث نفسه » على نحو ما فعل 
محمود شاكر في قوس الشماخ › لا تتأتى إلا بإعداد و لعفل والقلب لها » 
واستعدادهما لذلك . وذلك « حين تلامس قلوينً وعد نا وله الحلوم .+ 
وفروعها » ونفتش في مسائل العلم مسآلة مسأل » ونقف عند كل فكرة » وكل 
كلمة » وندير ذلك في أفتدتنًا » مرات ومرات » حتى تعود قلوبنا منابت صالحة 
lL U‏ 6" . فالقراءة التي يقصدها هي : 
القراءة المتائية ‏ أو القراءة العميقة . وإن شئت سميتها « قراءة القراءة») . 

وليس من هذه القراءة العميقة عنده ما يقتصر فيه عمل المتذوق على بيان 
مراد القائل بقوله » أو أن يقول : هذه الفكرة أصلها عند فلان » أو : إن فلانًا 
اها ندع هلان جا لانن أو .غير مهو اة ها . وكثير من علمنا 
اليوم في باب الدراسة الأدبية والنقدية هو هذا وما أشبهه !! . ثم نظن أننا بهذا قد 
قود اكرات الأراكل + و ماعل ا إن اناا من الا ا 
تخصص في تراث فلان من القدماء » أو : إنه انقطع لدراسة شعره » إلى آخر 
ما نقوله في هذا الباب !”° 

ولعيين: o‏ رشي عن مما دنه ها كاد 
غيرنا في مسألة ما من مسائل العلم » أو باب ما من أبوابه » ثم نعود إلى تراثنا 
هو ل فيه قا للك اة ار ك اب دو کا مو دا 
العضيية الجرفاء :ومن أتضار المقالنة الفارغة فا : إن قلانا من الت قن 


(۲) المرجع السابق : ص 17 . 
(۳) المرجع السابق : ص 0°( ١ه‏ . 
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جه ل شَيح الاين يل أب موتق چ 
سبق فلانًا من الغربيين » وإن أصل تلك المسألة في تراث فلان من الأدباء 
أو النقاد الغربيين موجودٌ عند فلان من الأدباء أو النقاد العرب القدماء .. وهكذا. 
وتعظان علينا النوم هو هتاو يتريد 1 

وقد يرضي هذا وأشبّاهه غرورنًا العلمي › ويورثنا شيئًا من الزهو الفارغ : 
ولكن ليست له في الحقيقة قيمة علمية معتبرة » وما هو بقادر على أن يدفع 
مسيرتنا العلمية » أو الأدبية » أو النقدية خطوة واحدة إلى الأمام 7 . قال : ولما 
كانت الآراء التي نستعيرها من غيرنا مؤسسة على آداب من استَعَرنا منهم 
لا على آدابنا نحن » مستنبطة من النظر في آدابهم هم لا في آداينا نحن د لع 
يجلا كبيرَ نفع أن نحمل ما أخذناه عن الآخرين على أدبنا حملاً » أو أن 
نحمل أدبنا نحن عليه حملا كما يفعل كثير منا اليوم . 

وقد أشار أبوموسى إلى أمر آخر وهو : أن الأفكار التي ننقلها عن غيرنا 
نقلاً » ونحملها على أدبنا حملاً » أو نحمل أدبنا عليها حملاً ربما تجاوزها 
ارہ راا فنا مارا ہن کر ام اتر خی ار 
في الاتكاء على عقولهم هم » وتجدید آدابهم من داخلها ؛ فنحتاج : نحن إلى أن 
نبحث في تراثنا مرة أخرى عن ذلك الجديد الذي أحلوه محل قديمهم . 
وهكذا دواليك 0" . قال : «والصواب أن نستخرج من تراثنا ما تهدينا إليه 
عقولا » واقق الذي عند غيرنا أم لم يوافق . المهم أن يوافق صريح عقولنا » وأن 
ا حي بن عون وعقولنا » وأن نجد فيه كِمَاء لحاجتنا الفكرية 
والأدبية » وهذا مطلب عزيز » وإنما یتال بالصبر والمجاهدة)”. 

وقال في موضع آخر : (من الحقائق المقررة أن نهَضَات الأمم لا تكون إلا 
بعقول أبنائها » واجتهاداتهم الخلاقة » وأن تجديد العلوم والمعارف ليس له إلا 
)١(‏ انظر : القوس العذراء : ص ١ه‏ . 


(۲) المرجع السابق : ص ٠”‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص 07 . 


(م ۲۳ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


آذ 7 ص 7 


چ نھذ اي موی وره و الشغرالندع لسلسل gh‏ 
طريق واحد » هو : أن نعل عقولّنا في هذه العلوم والمعارف » وأن نستخرج 
SAE‏ وا شرام 1 ام E‏ 
جب أذ يكو تجديد لوس سافنا . وهكنا فمل انام في عصرنا 
غر ھا مولا جات غارفا معا ها 

وإنما أطلت لك النقل مما قال الشيخ في هذا المعنى » وكررّه كثيرا في 
كتاباته حتى كاد يشارف درجة الإمّلال ؛ لتعلم أنها ليست فكرة طرأت عنده ثم 
اضمحلت » أو خاطرة برقت له ثم خَبّت » وإنما هي من الفكر النقدي الراسخ 
عنده » وكأنها من جملة عقائده الأدبية . 

نعم . هذا المعنى عظيم الدوران في كلام الشيخ في سائر ما كتب » وبخاصة 
مقدمات كتبه : يتركه ثم يعود إليه » ويفرغ منه ثم يستأنف الحديث فيه . وإنما 
حَمَّله على هذا أنه شق عليه أنه رأى أن نهضتنا الأدبية في العصر الحاضر لم 
تبْنْ وفق هذا الأصل الذي أصله » ولم تجر على هذا التقدير الذي قدره » وإنما 
«غيِبنَا علومنا في نقد الشعر وتحليله » وأحضَرنا علوم غيرنا » ودخلنا بها على 
الشعر الجاهلي . وكانّ ما كان » وانتقلت الرَّحًا من مكانها الطبيعي ! » ودارت 
على طحين آخر ! Es‏ الآخرين » وغيبّت علومنا ! » وصار نقل 
الفكر هو الطريق » وتنوعت صور هنا النقل » وألفنا ااا 
البلاء ...276 . يعنى : تغييب الاجتهاد فى باب الأدب والنقد . 


° القوس العذراء : ص‎ )١( 
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ا 6 وهر عو وص 
هس يي كيين يك أو موت چ 
ولما انتقلت الرحًا من مكانها » ودارت على طحين آخر ‏ كما قال الشيخ - 
كاوهن الرد اا ند مما تراك امتهم وان عا 2 
ارا فبا كله يذ يهنا نه مور ررك معا الأفية من اللي ت 
لكبارٌ ! » ثم أخذه عنهم تلاميذ لهم من غير نظر منهم » وراج ذلك وشاع 
وتلقَي بالقبول » ثم صارت لجَاجَةٌ » حتى انتهينا إلى جيل من أهل العلم منا : 
١‏ يتلمسون المعَابة لأسلافهم وآبائهم في حبر مطروح » أو كلمة شاردةٍ ‏ 
أو اظاهيره مود ٠‏ تتكون غلا تنا فی اک > يتبح لأحدهم أن 
يقي ما في نفسه من حب القذح » والَرَدّي في طلب المثمّة » أو أن يتقلد 


مه 
7“ 


شعار التجديد » أو الإغراب طلبًا للذكر » وحبًا للصيت». ومرة أخرى إنما 
أطلت لك النقول من كلام الشيخ في هذا المعنى لتستبين لك حقيقة رؤية 
الشيخ » ومذهيه في معنى ١‏ التجديد الأدبي » . 

ا آبوموسی رى الذلكالغبرب الأصيل من الا العميقة للق بل 
عه ار عد إليه » سوابق في تراثنا القديم » وإن لم يتوّسع فيها اللاحقون في 
العصور الأخيرة » وينوا عليها على نحو يبْقِي منهج الأولين حا نابضًا محتّكما 
إليه . وعد من هذه الوا ما ETE‏ الجرجاني في باب التقديم 
فخ غار سميوية الد او في كلدم العتعاة وكا ,رقتست الل يانه اأ لهم 
وهم ببيانه أعتى » . وما استنبطه في باب القصر من عبارة لأبي علي الفارسي في 
الشيرازيات”"» وأحال على مواضع أخرى من هذا الباب ذكرها في كتابيه : 


. «يقال : سقى زيدٌ عمراً » وأسقاه : إذا اغَابّه غيبة خبيئّة). اللسان ( سقى)‎ )١( 
› مكتبة وهبة‎ » ٠٤١۸ › ١57 راجع : دلالات التراكيب » محمد محمد أبوموسى : ص‎ )۳( 
4ه -19108م.‎ 
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جه مَنْهَجٌ حُحَمَد بي مُوسى ف يِرََ و لل ph‏ 
« خصائص التراكيب»» و«التصوير البياني)7' : و عد منها أيضًا ما استخرجه 
أبو الفتح ابن جني في كتابه « الخصائص» من كتاب سيبويه » ومن كتب أبي 
علي الفارسي ”" . وقد مر بك أنه عَدَ من هذه القراءة الجادة في عصرنا 
الحاضر ما فعله الشيخ محمود شاكر بقصيدة الشماخ في القوس . 

وأنا أعلم أنك قد تقول : إن هذه أقوالٌ جزئية متفرقة » واجتهادات فردية 
مبعثرة » ولمّعْ مفرقة في ثنايا الكتب القديمة » وإنها لا تبلغ مبلغ أن تكون 
ا مر > معد اليل و الات ونيو اة 4+ وبعتمه, غل واا 
لكذلك ولكن هذا لا يمنع أبدًا من جمع ما تفرق منها » ولم شتات ما تبعثرَ » 
وضم الشيء منها إلى بابه » ثم البناء عليها » والإضافة عليها ما دامت صالحة 

وليس أقصى غاية المراد في القراءة العميقة كما يفهمها أبوموسى : أن نوفق 
لاستخراج باب من العلم من باب آخر منه » أو استخراج مسألة من مسائل 
العام من سال أخري وإن كان هنا عن ا العلمي القن المشكور 
صاحبه » ولكن بان EN‏ قن عل جر 
ادير يملا اشرب عن ام من علو الفبيخ د راان 
مثله للناشتة من طلاب العلم مهما كان نبوغهم الى راغا 

ولا يعد الشيخ من القراءة العميقة بمعناها الحقيقي ما يفعله كثيرٌ منا 
اليوم من القول : إن فلانًا من العلماء من منهجه أن ينسب الرأي إلى قائله 
أو لا ينسبه » وأنه يوافق المدرسة الفلانية فى بعض ما يقول » ويوافق أخرى فى 
(۱) القوس العذراء : ص ٠5‏ . راجع خصائص التراكيب : ص ۲۰ ١٠١١ ١۰۹۰۱۰۸۰‏ 

والتصوير البياني : دراسة تحليلية لمسائل البيان » محمد محمد أبوموسى : ص۳۳٠‏ 2 

٠١١ » 5‏ » مكتبة وهبة » ط . ثانية ٠6٠154١ها‏ ۱۹۸۰م . 
)۳١۲(‏ القوس العذراء : ص ”5ه . 
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عب تج ا مق 
عفن كلانه لاخر إلى ار ما حو هن هنذا الات ا 
اليوم علما تملأ به الأوراق » ويشغل به وقت طلاب العلم . 

وأبوموسى وقاف"» طويل الأناة حين يستنطق الشعرٌ . يفعل هذا حين يكتب 
ويؤّلّف » ويفعله حين يشّافه ويحاضر على السواء » فهو يدعو غيره إلى ما ألزم 
به نفسه . وقل أن تجد فرقًا في نزوعه إلى التعمق الفكري بين كتاباته حين 
کب راهان جين يشافة» اما بكر دش المشنافهة من :طراقة ادر + 
وبرآعة الأداء » والقدرة على استلاب العقول » والاستيلاء 0 
هذا إلى طريقة الشيخ الجذّابة » وأسلوبه الآسر في محاضراته . 

ولا يمنعني حبّي الشديد للشيخ » وشدة تعلقي بعليه من القول : إن له طرق 
شائقة آسرة » وحيلاً ذكية ساحرة في استلاب عقول قارئيه حين يكتب ويخط » 
وحين يشافه ویحَاضر » وهنا الأمر أوضح راي حن حافس وات واا 
ممن جلس إليه محاضرا ومشافها » وقرأ له منفردا خاليًا . 

هد الخيل الأ هة وتلك الطرق الاسر ةة قاور ةغل أن الك عفلك 
ا سكي را إلاي E‏ 
حائلاً بيك وبسين الاستدراك على الشيخ أو مخالفته » إلا أن تتتّزعَ عقلّك 
انتزاعا » وتمتلك قيَادَ رأيك . 

كان الشيخ وهو يحاضرنا في قاعات الدرس بكلية اللغة العربية بالقاهرة » 
وذلك قبل نحو خمس وأربعين سنة - يذخلتا معه أثناء المحاضرة في طقس 
آمير ساحر شبيه بأجواء جلسات ١‏ تحضير الأرواح»!! : وكان إذا كرت 
حاجِبَيُه أو أحدهما فِعْلَ المقدم على أمر مهم ! » وقد يلقي ببصره إلى أعلى 
خلال حديثه فِعْلَ من يتلقى الكلام من عَلٍ ! . ويملا فمّه ما شاءً بألفاظه 
وله »بعد أن بكرن فد انار من الفط انمه واجرله ».ويتمهل: فى ذلك 


Fo 


كله تمهل الواثق الال 0 ولت اران ele,‏ 
لفظ » وكأنما يستخرج الكلام من أقصى قلبه » وعقله !! . ْ 

وكان يتخلل ذلك كله بعبارات تخصه » ولوازم محفزة ة كان أكثرها دورانًا 
على ا و : «فاهمين يا مشايخ ولا لآ. ويفَحّم جملته هذه تفخيما 
ظاهراً » ويملاً بها فمه . وقوله : «واخدلي بالك تول إيه ET‏ 
أخرى من هذا الباب كانت جزءًا من ذلك الطقس الآسر الساحر الذي كان 
يجعل المحاضرة بالنسبة لنا رحلة عقلية » وسياحة ذهنية » ومنعة وجدانية › 
واا فک انتانب ونا د و كانت غباراته الدوازة تلفق افق أدوات 
تأثيره فينا . وقد سمعته من أيام قلائل في محاضرة له في الجامع الأزهر » فإذا 
هو كما كان مدَاومًا على هذه الطريقة » وإذا شيخوخته في هذا ككهولته سواء 
و 

وقد ينبه أحدنا من غفلة اعتَرنّه ‏ أو يقرعه تقريمًا فكهًا على جهالة صدرّت 
منه لا تليق بمثله » وکنا نستّطيب هذا كله منه » ونتقبله بنفس رَعْيّة » بل وإن 
شعت قلت :کا رم وتك تدعا ا وقد تلك هيم ع اا ةة 
نصيبًا ؛ لأني كنت كثيرَ التساؤل » والاعتراض أحيانًا في محاضراته » وفي 
محاضرات غيره من مشايخنا يومئذ . ويوشك هذا أن يكون طبعًا في حتى إن 
الدكتور يوسف خليف - رحمه الله - وصفني يومًا بأنني : «الباحث الباحث عن 
المشاكل» ؛ لكثرة تساؤلي » وتوقفي عند ما يرد علي من الآراء عند القراءة 
أو السماع . 

وأعترف على نفسي الآن أني كنت من عشاق ذلك الطقس الآسر السّاحر » 
وأني كنت أنتظره بفارغ الصبر مع انتظاري بداية كل محاضرة للشيخ » كما 
كنت أنتظر الفوائد العلمية الكثيرة » التي كنا نخرج بها من المحاضرة نفسها . 
وفي حالات كثيرة كان تعلقي بهذا الطقس الآسر » وشعَفِي به يسّابق تعلقي 
اراد الها الى ك الها اولع تك مها قراف ال تحر اف 
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هه شیح البَلاييين ل أو موقل چ 
وات ملم ممخطرقة . وعندي أن طريقة المعلّم في عَرْض فكره ه على طلابه 
جزءٌ أصيلٌ من عليه » وإضافة ثرية إلى علمه » وكم من طريقة حيبت علمًا » 


0-2 


وأخرى يعضت غلا 

وإن وقفات الشيخ الطويلة مع أبيات بعينها من الشعر القديم لتَرن في أذئي 
إلى الآن ! : من ذلك بيت ضَايئ البرْجيي 0" : 

ومن يل أمسى بلماديتة e‏ فاي وقيّارٌ بها لغرب 
فقق. أطال ال رف خدا عد بهذا الت وجلا ناس اد الأسى الغرية 
ذلك الجمل «قيّار) بأكثر مما 5 لغربة صاحبه وراکبه ! . وكان يقول : 
امل کف وضع قيارٌ بين اسم إن وخبرها » وكيف قال : (إني وقيار بها 
ریا ول يقل ای بها کی وار سا أقاده بهذا الوط © رکف 
قال ( ها لريب ٠‏ ولي قل لري ماب وها اناو هذا الد رکف 
ملف ا اميه ف و را ی ا ری ج 
وجعلهما في الإحساس بالغربة سواء ؟ » وما أقاده هذا العطف ؟. 

وكيف قدم الضمير في : «بها» على « لغريب» » فقال : ( بها لغريب» » ولم 
بقل + لر ها وا يدل عليه هذا اي ا وكا او فى اله 
والمسند إليه اثنان لا واحد » فقال : «لغريب» ولم يقل : لغريبان » والغربة 
للراكب وللجمّل معا » فجعل نفسه وجمله في الشعور بالغربة شيئًا واحدا .. 
إلى جر عا قال با موا وا ا اك ن عن ي مهي 


عليه نحو خمس واربعين سنة ! . 


› هجرية). شاعر أدرك النبي ميو‎ ٠١( ضابئ بن الحارث بن أرطأة بن غالب البرجمي‎ )١( 
» وحبسه عثمان بن عفان ظكه في هجائه القبيح لبني جرول » وكان استعار منهم كلبًا‎ 
فطال مكثه عنده » فلما طالبوه به هجاهم هجاء مقزْعًا . (الموسوعة الشعرية).‎ 

امن سعة ات اد 
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غ ارتا حى إذا اذّكرَت فإئما هي إقبِال وإذْبَاءْ © 


وما عَجُول لدى بو تيف به قَاحَيان: إغلاآن وإشرار 

وقوله : انظر كيف جعلها إقبَالاً او ا ا و 
إلى عظم مكانة التعبير بالمصدر بدل اسم الفاعل هنا » وكيف جعل الإقبال 
افر لن عا لان لک غر جر كد :تللق اا ال نے عل فد 
حوارها.. وأشياء أخرى كثيرة كلها من هذا الباب . 

وتلاك ا اة برهت الس النارهة م كانك ا كما ات 
على أن توقعك في شباك رأي الشيخ » وفكره أل ما تَسْمَعه » كما يقع العاشق 
الخلو من الهوى في حب من عش لأول نظرة . 

راا لل أن ول :إن تلك الاريقة وف ال فد رل بيد 
السامع وبين التوقف الني لا بذ منه في صحيح العلم ا ن 
والتكبت » والنقد » والمراجعة . وقد تقطع عليه السبيلَ في مخالفة الشيخ ؛ 
أو الاستدراك عليه فيما يقع في مثله الاستدراك والمخالفة » إلا أن : تنتزع نفسك 
انتزاعًا من أسر الشيخ » فتراجعه في شيء مما قال » أو تستدرك عليه في شيء 
منه . ولن يتحقق لك هذا حتى يكون لك عقلٌ حر جسور لا سلطانٌ عليه لغير 
الحق والحقيقة : 1 


E i‏ :ولد اقاقة هن جين يوضع إلى أن 
يفطم ويفصل . اللسان ( حور) . 


» كم 


ې شيخ الاين يد أب موت چ 

وأذكر الآن أني كنت ريما ي ا راجعه غيري من النابهين من 
طلبة العلم » ٠‏ فينصت إلينا مقبلاً علينا » غير منصرف عنا . وأشهد أنه ما كان 
يضيق بهذا ذَرْعًا » إذا كان استدراك المستذرك صوابًا » أو بسبيل من صواب » بل 
إننا كنا في هذه الحالة نجد أمارات التقثر وا غا غل حه ن ارات 
ااا راا 


8 كررت لك هذا القول هنا في هذا المعنى ؛ لآني أراه من أكبر آفات 


التعلم في زماتنا هذا . أعني : إعراض المعلم عن المتعلّم إذا استفهم › 
vS‏ 
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والعالم الحق يتَحَيّر لعلمه الأكفاء من طلابه > كما يتخير الرجل العاقل 
لبناته الأكفاء من الأزواج » ويتعهد الأفذادً منهم كما تتعهد الأم وليدها . وكان 
الشيخ أبوموسى يتخير لعلمه من طلابه من يرى فيهم مخايل نجابة » أو أمارات 
بَرَاعَة » وإذا آنس من أحدهم استعدادًا خاصًا لطلب العلم » والتَّبْرِيز فيه تعهده » 


ولم م يبيو ادي دم > وبعد أن يترك قاعات 
e‏ 0 
E, TTT‏ 


وأذكر أ الف بوم وهو خارج من إحدى N ET‏ 
الوجه على وجهه بقيةٌ من غضّب . فقلت لله : ما بك یا مولانا ؟! EE‏ 
يا كمال . لقد ابتلاني الله بابتلاءات كثيرة وطنت النفسَ على الصبر عليها 
راهنا مهاه ولكو کے لای جد فى یی فر علق اضر عله 
أو الرضا به » هو : أن أَدَرسَ لأولاد كذا وكذا «اللي فوق دول». وقال لفظًا 


نا 


م 
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جه نھچ تدب موی ورد الشَعْرالئَيعَ به 

وعلمت بعدها أن الشيخ في إحدى ا 
وتي مق انامه من اللاب و رى اه يوين لظلئة العم تى بدا ال د : 
أو حول أعمدة الأزهر القديم » أو في ساحات القيروان !! » فحادث من أمامه 
أمامه وقال يا دكتور : إِحْنَا مش فاهمين حاجة من الكلام اللي بتقوله . دا 
احا صتَايعيّة يا بيه»!! . أو كلامًا هذا معناه!! . وكان كثير من طلابنا فى الأزهر 
يومئذ أصحاب صتائع » وأربَاب حرف » فلم يكن العلم أكبر همهم › 
جاءوا إلى الأزهر مضطرين » والتحقوا به وهم لذلك كارهون !! . 

وأظن الآن أن الشيخ ‏ جزاه الله عني خيراً - كان لحسن ظنه بي يضعني في 
عداد المنتخبين من طلابه » وممن يظن فيهم الخير . وقد كان هو من أرشدني 
إلى مجلس شيخنا أبي فهر : محمود شاكر » واستحثني مرارا على الذهاب إليه 
أنا وأخي رجب إبراهيم خليل - رحمه الله - » ولم يهدأ له بال حتى اطمَّأنَ على 
ا مي ا ب 

وحين آنس مني يوما ما انشغالاً عن المداومة على دروس أبي فهر » وبعض 
انقطاع عن حضور مجلسه الأسبوعي » كتب إلي في إهدائه نسخة من رسالة 
القوس العذراء وقراءة التراث» يقول : «أخي النابه الدكتور كمال لاشين : تحية 
لآصرة ع عل ورای د عله وه ا الصاح ار 
العذراء ) . والله يعلم أنها كانت يومئذ آصرة عزيزة علي » كما هي عزيزة عليه › 
وهي كذلك إلى الآن بعد رحيل أبي فهر رحمه الله - بسنوات طوال . 

وما أعلم أحدا له علي في العلم فضل مثلّ ما لأبي فهر » ولكن كثيراً 
ما يحال بين المرء وبين ما يحب ومن يحب لدواع شاغلة » وصوارف صارفة : 
وكان جلوسي إلى أبي فهر من حسن صنيع اله لي » وبداية تحول علمي 


۳1۲ 


ک2 ا ر أن 
#بسب سب ببس ی د ابو می له 
أعرفَ مجلس أبي فهر ء أو أرنَادّه . وقد حكيت طرقًا من هذا في وصف لقائي 
الأول بالشيخ محمود شاكر » وذلك في مقدمة كتابي : «المتنبي في مصر) 
الذي يعد حاشية مطولة على عبارة وردت في ثنايا كتاب أبي فهر عن 
أبي الطيب المتنبي . 
وكتب الشيخ أبوموسى في إهدائه نسخة إلي من كتابه الفذ : «الشعر 
الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء» : «عزيزي ور كمال لاشين . هذه 
هديتي إليك » وأنا واثتق من ثلاث خلال فيك : ق في عقلك » وأثق في 
أمَاتَتكَ » وأثق في ضَلالِك أيضًا» !! dS‏ 
أمانته » لا يتأتى لك أن : تثق في ضلاله أيضًا !! . ولكن هذه هي طريقة الشيخ 
في تحفيز طلابه » وَنييههم تخوفًا عليهم من من زيغ محتمل » أو تقصير في 
الطلب » أو e a Ea‏ استقبلت تلك العبارة يومئذ على أنها 


وخزة من مب مشفق » وجرس ا تنبيه من ناصح امین . 


3 


وأنا أعلم الآن مصدر ذلك التخوف عند الشيخ علي وعلى أمثالي » وهو 
تخوف يمكن أن توافق الشيخ عليه وأن تخالفه فيه : فأنا ممن التَحَق بقسم 
الأدب والنقد » وتخصص في الأدب العربي قديمه وحديثه لا في البلاغة العربية 
القديمة وحدها مثل الشيخ » فأنا من أجل هذا أدرس الأدب الحديث كما أدرس 
الأدب القديم » وأقرأ للغربيين من الأوروبيين » وللمستغربين من العرب » كما 
ا الا ار ات سدور عر الور . والشيخ 

سيئ الرأي في أكثر ما جاءت به الحداثة الأدبية » ومن هنا كانت خشيته » ومن 
20000 . وهو يراها خشيةً مشروعة » وتوجسًا له ما يبرّره » وقد يكون 
هذوفن لا نكرت نوها اک .نا کے ف اال اف نا لذ كان مه كنا 
يتخوف عليهم مما يخاف منه » وكذا الأستاذ مع طلابه . 

ومن طريف ما أذكره الآن أنه طب من الشيخ يومًا ما أن يكتب فصلاً عن 
ار ایر 3 لدی لا ف کاب دوسي + فا ی کی الكلية 


نض 


جه منهج َد أي مُوسَى قرا و الشَعْرالئَيعَ fh‏ 
فقال : «يا كمال . قد طلبوا مني أن أكتب فصلاً عن (التجربة الشعرية) » وأنا 
أعلم أنك أنت وأمثالك تحسنون أمثال هذه الأباطيل » والثّرّهَاتَ ؛ فاكتب أنت 
لهم هذا الفصل . فكتبته وأطلعته عليه » فلما قرأه سألته عن رأيه فيه فقال : 
« كلام يشبهك وتشبهه) » أو كلامًا هذا معناه !! . ولا أدري إلى الآن ما صتع 
بهذا الفصل » أو ما صنع به . 

وأنا أعلم أن في بعض ما كتب الشيخ عن الحداثة ئة الأدبية شدة شديدة » 
وعنفًا في مصاولّة دعَاة التجديد الأدبي وكتب الشيخ » وبخاصة مقدمات كتبه 
دالة على هذا أوضح دلالة . وهي شد وحدّة كنت أجد مثلهما » وأشّدَ منهما 
فيما كنت سمعته من شيخنا أبي فهر رحمه الله » وفيما قرآته له . 

وكنت في أول الأمر لا ستيغ هذه الشدة وهذا العنف منهما > ولا أرئ 
لهما وجْهًا » ولا أطيب بهما نضنًا ؛ لأني كنت أعدٌ الأمر من باب اختلاف 
الآراء » وماذا يكون في اختلاف لكر 16 موق اتيت إلى سنوات طوال » 
ولق طول تابر فى كلام ان :ر كان من وبا آهل العمل بالشعر : 
وفي السياق الفكري والثقافي الذي E ES‏ 
الأمر لا علاقة له باختلاف الآراء » بل بأمر أخطر من ذلك وأعظم . 

كيف وقد اختلفت آراء علماء هذه الأمة قديمًا في مسائل شتّى من العلم بما 
لانيكاف بو جد هله فى علق آم أخرى ؟ :وه أى علا الأمة القذماة- منغ 
هذا الاختلاف الكثير في موضع الإجلال والاحترام من أبي فهر » وأبي موسى › 
وأضرابهما . 

وإنما كانت شدة الشيخين » وعنفهما الزائد في مواجهة بعض دعاة الحداثة 
الأدبية ورواد التجديد الأدبي » من أجل أن هؤلاء قد شقوا للأدب العربي 
الحديث طريقًا بعيدًا عن درب الأدب العربي القديم » بحيث لا يلتقي الأدبان 
في عمل هؤلاء أو لا يكادان يلتقيان » مع أنهما أدبا لغة واحدة » وأمة 
واحدة !!. 


۳ ٤ 


ومن أجل أنهم - أيضًا ‏ حَدوا في أودِيّة حياتنا الأدبية والثقافية المعاصرة 
عد اعد الا کارا ول ال عام اا الطبيعي إلى مكان 
آخر » وأداروها على طَّحِين غير طَحِدِنَا كما قال أبوموسى . قلت أنا : ثم إنهم 
lS e I‏ 

هذا غير ما سته هؤلاء لمن بعدهم من الاستخفاف بتراث أمة بكامله لغير 
ما سبّب مقنع » وما سَنُوه أيضًا من سنّة الإرهاب الثقافي لكل من خالفهم 
الرأي » فجعلوا ألفاظ القديم والجديد » والتقليد والتجديد » والتخلف والتقدم › 
والجمود والتحرر » وثقافة الماضي وثقافة الحاضر ‏ جعلوا هذا كله وما أشبهه 
عوامل تشويش لمن أطاع » وسياط عذاب لمن خالف وأبى ”2 . 

أضف إلى ذلك كله أن بعض هؤلاء ربما اجترأ وتحامَق » فانتقل من الطعن 
في أدب الأمة إلى الطعن في كتابها المنرّل » والاجتراء عليه بما لا يليق بجلاله 
وجلال الل ينو وهر الا سجاه و الى مجر كان ااا کور كله ین دار 
أل ها عنس من أرائل بين أف عل عا ا الوح لمن حه 
هذا الباب من أبواب الشر المستطير شرره » ثم تبعه عليه من تبعه . 

قال الشيخ أبوموسى بعد حديث عن مصطلحات الحداثة الأدبية مثل : 
الخيال » والصورة الأدبية » وغيرهما : (... وهذه النزعة الأعجمية في فهم 
الأدب » والتي تطوي هذه الطرائق وغيرها من طرائق القدماء » اتجهت إلى 
القرآن » ولَغَتْ فيه كما لَغَتْ في الأدب » وشاع تسمية الآيات (نصا) » كما شاع 
الحديث عن فية هذا النص › ومَعَارِضِهِ » ولوحّاته . وشاع أيضًا النظر إلى 
القرآن من حيث هو نص أدبي » أو أنموذج فني » وهذا هو تناول المستشرقين 
للقران ! . 


. ١١ راجع: الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 


م 


جه منهج داي موت ف رة المّعْراقيع له 

ول تی ا اا ی ا الله يقير ها ادا د 
زايا مولع ا اا ا قاو 0 اناغ حيك قو تعر لان 
هذا مما يستعاذ بالله منه» وإنما تناولوه في كل حال من حيث هو تنزيل من الله 
العزيز العليم)". 

وقال الشيخ في مقدمة كتابه : خصائص التراكيب : إن هذه الدراسة تقل 
خطاها في الآفاق المستحدثة في دراسة الأدب ونقده ؛ لأنها مقتعة بأن منهج 
القدماء الصافي صالحٌ لأن يفض معَالِيق شعرنا ونثرنا » وأنه اوا 
اللغة » وأقرب إلى روحها » وأَبرُ بها من كل غريب مُجَتلّبِ'" . ومعنى قوله : 
( تثة خطَّاهًا في الآفاق عي دنه الأدب ونقده) نه لا تمدق في 
دارع وله ا ات و نيا اننا دعن السو ا 2 اغا ها اتقو 
به » ثقة منها بأن تراث علماء الأمة الحاو ب وياب 
الشيخ . 

وكنت كتبت قديمًا فصلاً مختصراً عن : منهج محمود شاكر في قراءة 
التراث”' » في احتفائية كنا أقمناها في كلية اللغة العربية بالقاهرة احتفاءً به » 
وبعض ما كنت قلته هناك عن أبي فهر رحمه الله صالخ لأن يقال هنا عن 
أبي موسى ؛ لأن التشابه بين الرجلين في هذا الباب قوي جدًا ؛ لتشابه منزع 
الرجلين في الفكر والفهم » ولتشابه الظرفين التاريخيين والثقافيين اللذين كتب 
نها الان ها كنا : 

وكنت قلت هناك : إن منهج أبي فهر في سائر ما كتبّ يمكن أن يوصف › 
بأنه «منهج الدفع والتَأسِيس) ؛ لأنه حاول أن يؤسس لمنهج عربي خالص في 
)١(‏ التصوير البياني : ص ١5‏ . 
(۲) انظر : خصائص التراكيب : ص 5 . 


09 مدخل إلى منهج محمود محمد شاكر » حولية كلية اللغة العربية بالقاهرة › 
سنة ۱۹۹۱م . 


۳ 


هم _ ب شبح ابيب د أبُومضَق هه 
E NPE:‏ 
نفسه عادية المنهج المستغرب في فهم الشعر وتذوقه . وقد جَالْدَ أبو فهر في 
هذا الباب جلادَ الرجال » وصالَ صولة الأبطال في كل ما كتب » وبخاصة 
رسالته الدامغة : رسالة في الطريق إلى قافتنا . 

على أذ الافوسى لآ كادي الات الأدية كلما غه ما عن ل ا 
أو تحامل عليها كما قد يفهم من ظاهر بعض نصوصه التي نقلتها عنه . وإنما 
يعادي منها ما يراه خطراً على ماضى هذه الأمة وحاضرها » وقطيعة مشئومة 
مع ترائها . هذا . وهو عالم بمداخل هذا الخطر » وعقباه : 

يقول ل eS‏ ه أن تجري في آفاق مستحدثة ئة » فإنها 
تندفع وراءً كل فكر جاد » وأصيل » > يجتهد في أن يزيدها بصر) باللغة » وأن 
وي نه ينا ا شمَافيّة » وأن يزيد تذوقها عذوبة ومَلآحَةَ » وهي لا تفتقد 
هذا في كثير مما يكتبه المعاصرون من ذوي الزعة الأصيلة الجادة » الذين 
ع أن يضبطوا أفكارهم ونفوسهم بعدما قفوأ آداب أمم أخرى » 
وحذقوها » ونهضوا بأعباء الدرس » وأثقال البحث فيها » > فلما كتبوا في لغتهم , 
وتراڻهم كتبوا بمزاج وی وأقلام ل ة كانت أكثر خبرة » وأعمق فهما . 

أما هؤلاء الذين ضاقت حر ملهو عن ااب ما رزو من اا غير 
عربية » وعجزوا عن فقهها وتمثْلهًا » فأعادوها حين كتبوها في العربية كما 
لقنوها » كأنها طعام لم يهْضَم كلو ترجف کی جت ات ا الات 
التي درسوهاء لم تَجد ما يصلها بالفكر العربي, وآداب اللغة إلا أسماء الأعلام ؛ 
تي تحاول هذه الدراسات اللقيطة أن تهدم ابناتهم » وأن تهدر جهودهم . 

لاء حكموا على أنفسهم بالغربة والعزلة » فهم يعَمِْمون وحدهم . ومع 

الوا أن تقترب من رطاتتهم » وأن تضْغِي إليها 
عسَاهًا تلتقط فيها لحنًا عرييًا » ينبض بِتَبْض نافع 


. ٠١ » 5 خصائص التراكيب : ص‎ )١( 


۳V 


جه نھچ كدري می وره ارارم هه 

وقد ألمحت في موضع آخر إلى شب بين صنيع أبي فهر في زمانه » وصنيع 
او مدر ا و م لوي و رسيت 
تعرّض تراث الأمة في المرحلتين لزلزلة شديدة كادت تنحرف به عن وجهته » 
ولهجمة قوية أرادت أن تقتلعه من جذوره : هجمة قادها الزناد قة والمتشككة 

فى الزمن الأول : زمن ابن قتيبة » وقادها المستَغْربون 0 بالحضارة 
اا الأخير : زمن أبي فهر وما لاه . 

وفي مثل ف الال قن بطر العالم اضطرارا ؛ ويذقع على کو 
دفعًا » إلى شيء من الحدة في دفع شَّغَبٍ المخالف » والصولة في مجالدَة الرأي 
بالرأي » وإلى قسوة قد تبدو غير مستساغة في المدافعة والمغالبة » ويكون 
الغالم سيد فى :مدل جالة الفكير المسكان الل نبي ,يتن ها يد أنهو 
البناء الصحيح » ويدفع باليد الأخرى معاول يرى أنها تريد هدم بنائه ويناء 
أسلافه . 

وهذه حالة تختلف تماما عن حال من يبني بيديه جميعًا وهو في حال دعة 
را و مق أمرة غر :معط ا :يناقع ,الخد دی مين ربك هن اف 
وهذه الحدة في المخالفة مصاحبة لأكثر المعارك العلمية والأدبية . وإذا أنت 
سرت حدة الشيخين : أبي فهر » وأبي موسى في مخاطبة بعض دعاة الحداثة 
على هذا الأساس فربما وجدت لحدتهما اغا افر :(اقريما وعدت 
لحدتهما مسَاغا ) ؛ لأني أنفر بطبعي من الحذة عند المخالفة مهما كان داعيها . 
وأرق ا ت د ام ا ر تشوّش على صاحبها » وقد 
تحول بينه وبين مراجعة النفس » والعودة إلى الصواب متى استّبّان له وجه 
الصواب ؛ لما جبل عليه الإنسان من حب الانتصار للنفس . وما أضعف سلطان 
الجر على نفسة:! 

وغتدى أن ما بذل هن التجهد في تيك المعالبات العلمية زالمعاركات الأ 
على مدى قرن من الزمان ويزيد منذ أن بداً الصراع بين القديم والجديد في 


۳۸ 


جه شبح الب ومس ل 
ل 
وجة الصواب في منهجه واختياره » وفي التأصيل العلمي لهما » والاستدلال 
على صحتهما ‏ لكان لنا من ذلك اليوم منهجان مع شدة اختلافهما يمكن 
المقاضيلة هان وا ار مهما 

ع ريا E‏ 
للنقد الأدبي في جامعة البحرين في المدة من ۱۷ إلى ١5‏ إبريل سنة ۹۹۳١م‏ 
وكنت يومها معارا إلى جامعة البحرين » وضمن أعضاء اللجنة التي أوكل إليها 
أمر الإعداد للمؤتمر . ودعي الدكتور محمد أبوموسى في من دعي إلى 
الفؤ روا الق ن من رواد مدر الجا الأدية عون يكن مد 
المدرسة التي يمكن أن توصف بأنها : المدرسة التراثية الأزهرية إلا الشيخ 
المي ا موا الو ا با 
صلاح فضل » وجابر عصفور » وكمال أبو ديب » ويمتى العيد » وآخرون في 
ناحية اى 

وبدأ التَكَايد الخفي والجلي بين الفريقين المتخالقين في الرأي » وكأن الأمر 
ليس مجرد خلاف أدبي وعلمي الغلبة فيه للحجة الأقوى » وللدليل القاطع 
الملزم . وأذكر أنهم تكالبوا على الشيخ وعلي يومئذ ؛ لكثرة عددهم » واحتالوا 
ااا فى ا و اده وعداو موه اجا القن را فی ا 


)١(‏ كان بحث الدكتور أبي موسى عن عبد القاهر الجرجاني » وبحثي بعنوان : السبق 
الشعري : بحث في أصول ضنعة الشعر ونقده عند الغرب ٠‏ وقد ضممته فيما يعد في 
كتابي : الابتداع والاتباع : دراسة في النقد العربي القديم . المطبوع سنة ۳ھ _ 
۴۳م » مكتبة الحسين . وهو الآن قيد الطبع في طبعة مزيدة في دار الزهراء للطبع 
والنشر والتوزيع . 


(م ۲٤‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جه ممح داي مُوسَى ف فِرَدَةِ الصّغراع ‏ له 

وتحقق لهم ما أرآدوا ؛ لأن سلطان البطن كانت له الغلبة ! » فسلقت الجلسة 
EL‏ الحضور قز مرحد اعانا ؟ لان ونين الوزراع کا ال 
ينتَظر ولا ينتظر . ولم أنس إلى الآن وقوف بعض هؤلاء بين الصفوف قلقين 
ضجرين » ينتظرون انتهاء الجلسة بفارغ الصبر » وكانوا قد جَعَلُوا الدكتورة 
يمنى العيد رئيسا لهذه الجلسة » وكان للشيخ أبي موسى معها موقفٌ عجيبٌ 
يضيق المقام عن ذكره هنا 

هذا مثال لهذا النوع من الصراع العلمي غير الشريف » وللمغالبة العلمية 
غير النظيفة التي أفسدت حياتنا العلمية والأدبية في هذا الزمان أو كادت » والتي 
مكحاة يها عا نا ات كتين ا ا دوهن هنا 
كدر حياتنا العلمية والأدبية » وسمم أجواءَهًا > وشوش واقعنا العلمي والأدبي › 
وأضاع علينا جهدًا علميا كبيرا في غير طائل . 

فک ا :قلت قن يولك الوم ی سن كرت أسماه دوا أنه 
الدكتور صلاح فضل » وكنت أعرفه قبلها ؛ لأنه درس لي مادة البحث الأدبي 
بال الأولى 'فى كلية اللغة الغريية #:ولأنه كان لى مارا أا للخل امه 
البحرين : يا قوم . تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم : قولوا ما عندكم في غير 
لدد في الخصومة » ولا فجور في المغالبة » ونقول ما عندنا في غير لدد في 
الخصومة ولا فجور في المغالية > ونجعل التاريخ الأدبي » والأجيال القادمة 
الحكم بيننا وبينكم فيما كان فيه اختلافنا . هذه هي دعوتي من ذلك التاريخ » 
وهي دعوتي إلى الآن » لو وجدت لها أذنًا واعية . 

وأنا مع هذا لست غافلاً عن أن الخلاف والاختلاف قديمان » وأنهما من 
جملة ما يربو به العلم ويَزكو » وأن أسلافنا قد اختلفوا اختلافًا طويلاً فخرج 
من بين ثنايا اختلافهم علم غزير » وكذا هو الحال عند غيرنا من الأمم . وكم 
من فكرة بارعة » أو رأي صواب لولا الخلاف والاختلاف لم يكن له أن يظهر › 
أو أن يرى النور » وليس عن هذا النوع من الخلاف المثّمِر كنت أتحدّث . 


02 


020 


ومن أصول قراءة الشعر عند محمد أبي موسى أن e‏ اشر ت 
القهر :وأضوق تكلم فرع اشر هه لاس هاري جي جه فر 
على الشعر فرضًا » أو يحْمَل عليه الشعر قَسْرَا » وهذه فكرة قد ألحّ عليها 
الشيخ طويلاً » وكرر القول فيها مرارا : 

قال : وإن القدماء والأوائل من العرب إنما تركوا لنا الشعر وحله » وفيه 
كفاية » وفيه غتاء » وعلينا نحن أن نستخرج من ذلك الشعر علم صناعته » 
وعلم نقده : ذلك العلم الذي كان يسكن تلك الصدور » ويحرّك تلك الألسنة . 
وهو علم لم يذكروه نضا » ولم يصرّحوا به تصْرِيحًا » وإنما جعلوا ذلك البيان 
الشعري الف العالي دليلاً عليه » وطريقًا إليه . وقال : ولو قلت : إن شعر كل 
شاعر من كبار شعراء عر ل و صاحبه لأصول صنعة 
لحر راان لم يد 

وحدث عن نفسه فقال : ولقد واجهثني مبْهَمَات في ذلك الشعر لم أجذ لها 
لا ولا ها مشر جا إلا بالعودة إلى اسل ذلك الجر نفسه واسقطافة+ 
وسؤاله برفق عن أسراره ومكازينه . نعم » هذا باب صعْبٌ » وطريقٌ جد وَعْرٍ » 
ركه ال اف ت ا ين الأقري إلى رة ا ذلك ايان 
الشعري » وأصول صنعته ° . 

وقال في موضع آخر : «. . . وبقي أن أنه إلى أشياء لم أقرأها في الكتب 
ما رها من لشم . ولبى عدي من علمالشمر أن من الذي 
وقفت عليه وأنا أتدبّر الشعر . ولم أقرأ في الكتب كلام أفضل من كلام من 
يكتبون لنا علمًا استخرجوه هم من النظّر في الشعر » وليس كلامًا قرؤوه في 


. انظر : الشعر الجاهلي : ص ۷ وما بعدها‎ )١( 


۴۷49 


جه مح مذي موی رة الشغراع له 
كتب علماء الشعر . ولا أخطى إدراك الفرق بين كلام من يحدّث بما استخرج › 
وكلام من يحدّث بما قرأ . .»" ۰ 

راض ادن مين کر ها فى معا رت زناقة 2 بل على أن 
وجوب استخراج أصول صنعة الشعر من الشعر نفسه لم يكن عند الشيخ دعوة 
نظرية وهمة قولية فقط » بل كانت مع هذا تطبيقًا » واجتهادًا عمليا في قراءة 
الشعر . 

فهذا الأصل النقدي الجليل لم يكن فكرة عرضّت للشيخ مرة : ئم تجاوزها 
أو تجاوزته أو ا التي ى للذهن مرة ثم تخبو » وترد 
على الخاطر بغتة ثم تضمحل › ھی فكرة تاكيك أن تكن سن چا غا 
الشيخ الأدبية » ومن أصول قراءة الشعر وتذوقه عنده : ينبه عليها ثم يدعها » ثم 
يعود إليها في الفصل الواحد مرات » ويكرّر القول فيها في الفصول المتباعدة 
مما كتب من مقدمات وتحليلات وهو كثير . ولو قلت : إنها أصل منهج الرجل 
فى قات اکر و بقلب ل خا هذا لم د 

ويقول : إن مما صَرَقَنًا عمّا كان حقنًا أن نبدأ به » وأن نقيم عليه من استنباط 
ا ق - أن كثيرا 
منا ألف عادة النقل E O CE‏ 
يكتب بغير لغتنا » في غير أدبنا !! . واستسلهلنا ذلك استسهّالا صّعّب علينا أن 
NINE‏ بال أن سي عد ئها شير انهو انه باكر على مراك 
آخرين بدل أن نأكل على موائدنا . ولو أننا تخلينا عن هذه العادة الضارة » 
المؤلكة > الصارفة عن سبيل الصواب لكان لنا مع الشعر العربي القديم › 
زار لري ا هيدا دا ا 


١58 الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١۷ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


00 


ومن موجبات استخراج أصول صنعة الشعر » وأصول نقده من الشعر 
نفسه » لا من أجنبي عنه ‏ أن الناقد الفطنّ الأمينَ لا بد له من أن يخضع الشعر 
جو لل روف الط اشع مه واه + ل إلى مط الات ا 
وزمانه ؛ فإن الأزمنة تختلف كما هو معلوم مقن 4 والاذواق خخا ف 
لاختلاف الأرمنة »والشتعراء أبناء أزمتتهم ويها أشبه » كما أن الناس بأزمنتهم 
اه مھ ناي كما "تالت العرب:.قنما اة یر مقرلا في :زان قد 
لا يكون محمودا مقبولاً في زمان غيره ؛ وما كان مستطابًا في عصر أو في بيئة 
قد لا يكون مستطابا في عصر آخر » أو بيئة أخرى . وقد ألمح الشيخ إلى هذا 
المعنى وهو يحلل قول امرئ القيس في وصف صاحبته : 

وتغطو ا ا ف يهن مَسَاويك إشحل 

فقد نق ' عن ابن رشيق القيرواني قوله "” ': إن تشبيه البنان : بنان المرأة 
المنعمة ببتات الثقا » وهي : أساريع الظبي التي تكون في كثب الرمل ما 


. انظر: الشعر الجاهلى : ص ۷۸ وما بعدها‎ )١( 

)١(‏ ذكر الشيخ كلام د رشيق مختصراً » بمعناه لا بألفاظه على جاري عادته في أكثر 
نقوله . ونص كلام ابن رشيق بألفاظه » فإن فيه زيادة فائدة لا غنى عنها : ( وقد أتت 
القدماء بتشبيهات رغب المولدون » إلا القليل » عن مثلها ؛ امتبْشَاعًا لها » وإن كانت 
بديعة في ذاتها » مثل قول امرئ القيس : 

وتغلو برخص غير شن كأنهة أسَارِيعُ لي أو مَسّاويك إشحل 
الا ااا کی ا ای وو کی ی ا وو ی ا 
اتا واا ع و ا ۰ 

خرَاعي عيبأ أمشال كان بانها بات اللقاتخقى مرارا وتظهر 
فهي كأحسن البتان لا بويافًا 6 وطر لك بو اموا وكقة Egg‏ 
كد اف ء.. إلة إن نتن الح العو لك إذا س كول ا ف 
صفة الكأس : ۰ 5 


۳۷۳ 


جه منهج دي مُومَى ي رة الشغراقيم هوهقو 
رغب عنه المحدثون » والمولدون » يعني شعراء الحضارة العربيسسة في القرن 
الت الجر وة لامب 

وليس في كلام ابن رشيق إلا أن ما كان سائغا في زمن امرئ القيس : زمن 
النقزوة ا هيحد اا الى ی أبن الاين رن اروم ون ال 
ومن جاء بعدهم : زمن الحضارة العربية . ولا يلحق امرأ القيس في قوله ذاك 
من هذا كله عيّبٌ ولا نقصانٌ ؛ لأن الأمر مرذه إلى اختلاف الأزمنة » وما يتبعها 
من اختلاف الأذواق ؛ ولأن الصورة في نفسها حسنة دقيقة » كما نص على هذا 
ابن رشيق في قوله : (. . وهي - أي صورة امرئ القيس السابقة - بديعة في 
ذاتها» » وقوله ‏ بعد إيرآد ما أورده من تشبيهات للمولدين في المعنى نفسه : 
(وإن كان تسيا يعدي کے ار ال ا إصابة ) . 

فقد كانت صورة امرئ القيس إذن مقبولة في زمانها وفي بيتتها » ولعل عامة 
اليخاطين ار رها ارا رها ران بها + ای قول ری 
القيس معاد زمانه » ومنطق أهل وقته في الاستعمال . وما على امرئ القيس إن 


== عَاطيكها كفا كأن ببَانَهَا 9 إذااعتَرَضَمْها الي صف مدارى 
3 به مه ° ۶ م کک م ع وى اهم ه 2 الو أ 

سقى الله قرا بالرّصَافة شاقني باعلاءُ قري الالال رُصَافي 

أشرزن على خوف بأغصّان فة مقرّم ةمه اله عق وق 
- كأن ذلك أحب إليه من تشبيه البنان بالدود » في بيت امرئ القيس » وإن كان تشبيهه 


أشن إضانة :والعسدة فى سحاسن الشعى و اداه و قك أبو على الجسن بن رشق 
القيرواني : باب التشبيه : 070١‏ 6ت : محمد محيي الدين عبد الحميد› 
مطبعة حجازي » ط . أولى ٤۱۹۳م‏ . 


V٤ 


ک2 4 صر ص ووم 

چ شیح الاين حك ابو مس چې 
كانت أزمنة الحضارة قد تجاوزت صورته الشعرية » وأذواق الحضريين قد 
عافتها . 

وأنا أعلم » وأنت تعلم أنْ ليس في الأرض اليوم امرأة ممن عامة النساء » 
أو من سُوقتهن » فضلا عن نبيلاتهن » وشريفاتهن » يسرها أن يشبّه بنانها 
المخضب ببَتات التقا ؛ استبشاعًا من الذوق الحضري لهذا التشبيه » كما قال 
ابن رشيق . 

ولكن ما على امرئ القيس وصورته الشعرية من ذلك بأس كما قلت ؛ 
فالرجل كان يكتب لزمانه هو لا لزمان من جاء بعده › ولنساء زمانه هو 
لا لنساء زمان من جاءوا بعده . والقاعدة فى هذا كله ما بدأنا به الكلام : وهو : 
أن ينظر الناقد إلى الشعر حين يحلله ويتذوقه بعين زمان الشاعر لا بعين زمان 
الناقد » وأن يخضع الناقد ذوقه ومنطقه لمنطق الشعر وزمان الشعر » لا أن 
يخضع الشعر لمنطقه هو وزمانه هو . 

ودعوة الشيخ أبي موسى إلى استخرج أصول صنعة الشعر وأصول نقذه من 
الشعر نفسه لا من أمر خارج عنه واحدة من عرّمّاته الشريفة » ودعواته النبيلة » 
ولكها شن Tl a‏ إلى منهج عملي تطبيقي 
صالح لأن يؤخذ به » ويعول عليه - أمرا دونه صِعّاب شداد . 

نعم إنه قد بذل جهدًا كبيراً في هذا السبيل فيما حلله من نماذج الشعر القديم 
في كتبه وهي كثيرة » ولكن هذا الجهد المحمود دون أن يكوّنَ منهجًا واضح 
الملامح » مستقر الأصول ء بين القسّمّات » يذكر إذا ذكرت المناهج الأدبية 
والنقدية . ومن جملة أسباب هذا : أن استخراجات الشيخ الأدبية » واستنباطاته 
النقدية مفرقة مبعثرة في ثنايا تحليلاته » وذلك بسبب طريقته في تذوق 
الشعر » التي تشبه طريقة شراح الشعر من القدماء . وقد ذكرت هذه المسألة في 
موضع آخر ؛ فلم يتضح من خلال تحليلاته الكثيرة يني اسك ار که 


يض 


سے 7 کے کر 2 سج و 


جه منهج َد ي مُومَى يِه «الخترالئنم لبمس سي 
منهج » إلا أن يكلف القارئ نفسه جمع ما تفرق من تلك الاستخراجات » 
والاستنباطات » ويلزمها ضم المتشابه منها . ولو أن الشيخ عني بجمع تلك 
الأصول بنفسه » وضبطها لكان لها شأن آخر . 

عام وجا الفا محرد اك اا نا كه فى كانه :درطا صعب 
ونمط مخيف ”في تحليل قصيدة تأبط شر : 

إن بالشّغب الذي دون سَلْعِ لقتيلاً ده ما يُطَل 

ركذا ما كه فى رسال + القوس العنذراء.ى هنا الجهند قرب إلى أن بكرن 
مها أا ودا وا المح ن ا ات يوك و وى فلن 

وكان أبو فهر في الكتاب الأول من الكتابين المذكورين متنبها إلى أنه يضع 
CS‏ تعر المديم . يقول : «ولكن أظنني فرغت (فيما 
سلف) من بيان باب من أبواب منهجي الذي أتبعه في مدارسة قصيدة من الشعر 
الجاهلي » يكون في نسبّتها إلى شاعر بعينه خلافٌ . وكان الطريق كما رأيت 
وعرا محفوفا بمَخاطر الال واو ر کا ری > د الَوقي 
ااا فا يقر له عن ج دفر ا ج ها ا اتصينة من 
الشعر القديم في نسبتها إلى قائلها خلاف . 

ولكن ما لنا نلزم هذين الرجلين » أو رجالا غيرهما مضوا على أثر هذين 
الرائدين » القيام بما كان حقه أن تقوم به أجيال القرون الأخيرة من تاريخ هذه 
الأمة » منذ أن اضمّحَلٌ الاجتهاد الأدبي والنقدي » وتوقف البناء على ما أسسه 
علماء الصدر الأول ؟ ! . الداء يكمن في توقف الاجتهاد الأدبي والنقدي 
ررق ا اي وال ال حا سم مض كي كا نالفي 


)١(‏ طبع مطبعة المدني بمصر » الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 335١م‏ . والكتاب في الأصل 
سبع مقالات نشرت بمجلة المجلة عامي 555١-510١م.‏ 
(۲) نمط صعب ونمط مخيف : ص NYS‏ 


۳۷٦ 


با وي 
استتناف ما كان قبل والبناء عليه من أشق الأشياء وأعسرها . وحسب الشيخين 
وأمثالهما ما قاموا به » وأنهم فتحوا لمن بعدهم الباب » وأرشدوهم إلى وجه 
الصواب » بعد أن كانوا قد أرشدوهم إلى مكمن الخطأ » وإلى بيت الداء » ومن 
الحيف الشديد » والظلم البيّن أن نطالب هؤلاء بأكثر مما قاموا به . 


(05 

عرفت أن أباموسى يسمي عمله في دراسة الشعر وتذوقه «قراءة» » ولكنها 
ليست مطلق قراءة » وإنما هي قراءة مخصوصة : قراءة على منهج القدماء وعلى 
طرائقهم في فهم أشعار العرب وتذوقها » وهو يصرح بهذا المعنى غير مرة : 

يقول في مقدمة كتابه « قراءة في الأدب القديم» : «فقد تناولت هذه الدراسة 
بعض الآثار الأدبية » وجَدَّت في تحليلها وتذوقها على منهج القدماء . ٠).‏ 
ويقول في أول مقدمة كتابه : دلالات التراكيب : «فقد مضت هذه الدراسة على 
منهج القدماء ؛ ذلك المنهج الذي يقوم على تأمل التركيب » وتحليله » والتعرف 
على ما أودعه فيه صاحبه من فكر » وس » عرفا يفرط في الجدً ؛ 
والتقصي »). . ويبين في موضع آخر مراده بمنهج القدماء بأنه : «البحث في 
أحوآل التراكيب » وكيّفيّات الكلمات » ودلالاتها الظاهرة والباطنة)”". 

ويقول في أول مقدمة كتابه : الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل 
العلم : «فهذه الدراسة تحاول أن تتفَهّم كلام القدماء في هذا الباب » وليس لها 
غاية أكثر من الاجتهاد في ذلك ؛ وذلك لأنك ترى في كلام القدماء في هذا 


. قراءة في الأدب القديم » محمد محمد أبوموسى : ص ۳ » دار الفكر العربى » ط‎ )١( 
. أولى ۱۹۷۸م‎ 
. ١ المرجع السابق : ص‎ )۲( 
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چ منم ذا موی وره المغرايع ې 
لباب » وفي غيره ودائع من حقائق المعرفة لم تستخرج بعد » فضلاً عن أن 
نكون قد انتفعنا بها في حياتنا العقلية انتفاعًا مثيرا على الوجه المرْضي)”". 
ونصوص كلام الشيخ في هذا المعنى كثيرة جدًا » وهذا القدر من الثقول كاف . 

وال كبا قلت فى مرف سايق اا اد ےد فى يح 
المخالفة فيه والمراجََة له » كما يحتمل الزيادة عليه والإضافة إليه وغاية 
ما يجب على قارئ الشعر ومتذوّقه أن يبذل الوسْع في تحليله » وأن يتفرغ 
لطاقة في تذوقه » وأن يحسن التَنّي وهو في حالة القراءة والتذوق . وهذا كله 
اباق ا ووس د ف حاار ها كرما على 
المتذوق بعد هذا إن أصاب في اجتهاده أو أخطأ فيه » ولا يضيره أن يستدرك 
عل E‏ 

ومما يسبق إلى الوهم أن يظن أن معنى قول الشيخ إن عمله في تذوق 
الشعر إنما قراءة على منهج القدماء » أو على طريقة ة السلف » أن يصير عمل 
الرجل كله من باب التقليد العاجز » أو أن يصير منهجه في تذوق الشعر إنما 
هو بهو اب الاه ال اة الى لذ حت جا ءار ي عداو قرا 
كتابات الشيخ عرف بيقين أنه من أبعد الناس عن أن يوصّف عمله بالتقليد 
العاجز » أو المتابعة الراكدة » وأنه من أشد الدارسين نفوراً من هذه النقيصة 
اة 

واللق د من أ مرس را ا عر ام ا 
اس فر جرد كناك وع عة أت المواة بكرن القزاءة الر نة جا على 
منهج القدماء » أن تكون القراءة مبنية على الأصول البيانية والبلاغية التي 
اعتمدّها القدماء » وعلى القواعد الكلية التي ين في باب الأدب ونقده ؛ 


› ” الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » محمد محمد أبوموسى : ص‎ )١( 
. م۱۹۸٤‎ ه١‎ 15٠05 مكتبة وهبة » ط . أولى‎ 


۳۷۸ 


ېه شيخ الَلافيي ع عد أبو موف ې 
كود تراث الأمة : قديمه وحديثه بعضه من بعض ء ولتتَشَابَه أواخره بأوائله 
تشَابهًا لا يلغي فوارق الإبداع الفردي . وذلك كما يشابه أبناء الجنس الواحد 

من البشر تشابهًا لاي راق الد وا رة رى أن کون ما قال 
المتأخر من جنس ما قاله المتَقَدم وإن لم يكن مما قاله المتََدّم على الحقيقة ‏ 
وأن يكون كلام المتأخر بحيث لو كان قالّه الأول لكان كلامّه » أو شبيهًا 
بكلامه » وهذا معنى دذقيق فتدبرة . 

وإذا أنت نظرت في كلام أبي الفتح ابن جني » وعبد القاهر الجرجاني › 
وحازم القرطاجني » ومن في طبقتهم » ثم نظرت إلى كلام الخليل » وسيبويه › 
وأبي عمرو بن العلاء > ومن في طبقتهم - لرأيت فضل ما بين الكلامين ؛ من 
أجل ما في كلام الآخرين من زيادة وتفصيل وتشقيق على ما في كلام الأوَّليين » 
ولكنك إذا دققت النظر وجدت كلام الوتاكر من هؤلاء من جنس كلام 
المتقدم» ورأيت كلام الآخرين منهم جاريًا على الأصول التي قررها المتقدمون. 

وقد نبه أبوموسى على هذا المعنى بكلام Ey‏ آأخر»ء حين 
قال : إن كلام عبد القاهر الجرجاني في باب التقديم إنما هو بيان لما انطوّى 
في عبارة سيبويه الشهيرة » وكذا ما استخرجه عبد القاهر من عبارة لأبي علي 
الفارسي في «الشيرازيات» في باب القصر في تضمن (إنما) معنى (ما 
وإلا» : كيف استْرَجَها أبو علي من عرض كلام لبعض النحاة » ثم كيف 
نمئها عقليّة عبد القاهر الفدّة » وكيف استخرج من تلأفيفهًا ما استخرّج : 
وهكذا . وهذا هو الذي يعنيه محمد أبوموسى ومن يرى رأيّه بقولهم : إن 
تجديد التراث إنما يكون من داخله » وبمناهج أهله فيه . 

ولدينا في الحياة الأدبية منذ عقود مدرستان أدبيتان كبيرتان تتّدَافعان » 
وتتعَالَبَان : مدرسة ترى نفسها وفية لتراث أمتها أمينة عليه » مشغولة باستنطاقه 
وهه غل تحر ما کان ية اماه رالا فزن بسي رف ارت هدام ال 


۳۷۹ 


ص 7 ص ر 2 


نھچ خذاب مرت وښ القنراقج چ 
تجديد تراث الأمة في الأدب والنقد » وفي غيرهما من داخله لا من خارجه » 
وبمناهج أهله لا بمناهج أجنبية عنه . 

وصدرسة أحرى استدبرت تراث أمتها أو كادت » من بعد ما قبح لها 
أو قبِحَنّْهِ هي بنفسها لنفسها » ورأت أن الاشتغال به كما هو ء أو البناءً عليه من 
داخله مضيعة للوقت والجهد » وأنه لن يفضي أبدًا إلى تجديده على النحو الذي 
و ی یی اد ا ا ا إلى هذاه ارت مات 
مناهج أجنبية عن آداب العرب فنقلتها » ثم لم تَر بأسا بتحكيمها في رقاب 
آداب العرب » ثم دعت إلى ما تسميه : القطيعة مع التراث : تراث أمتها !! . 

وأبوموسى - بلا ريب - من جنود المدرسة الأولى ومن فرسانها الأشداء › 
ومن المرابطين على ثغرها المتَتّرسِين من دونها » وهو يتبع في هذا سبيل 
أكلاق مراي بهذا العصير + مده تمصا ضادق. الر الف + وجرد 
جمد كناكو و أشباههها + 

وهو يقول في بيان موقعه الذي هو فيه من هذه المغالبة والمدافعة الأدبية › 
واثقره التي بر اظ عله :فى هك المواجية العلمية ف امن السقافق المقررة أن 
نهَضَّات الأمم لا تكون إلا بعقول أبنائها » واجتهاداتهم الخلاقة » وأن تجديد 
العلوم والمعارف لبس .له .إلا طريق راخت هو + أن نيل عتولنا فى ها 
العلوم والمعارف » وأن a‏ المضْمّرَات في كلماتها » 
أو :الع ھی دا ا فى قوسن ایا ا ت بها اتارهي ع ا 
لذ ي اا الت كنا بان ن د عا ا ومعارفتا » 
راا قعل الاس عضي ا(" روات اا ان عورا الأولى) © 


. يقصد : الأمم الأخرى التي جددت علومها ومعارفها في عصرنا الحاضر‎ )١( 
. ° القوس العذراء : ص‎ )۲( 


A» 


چې شیج الب این داب ومر چ 

ويصف أنصارَ المدرسة الأخمرى » أي : المدرسة المستغرية : بأن أحدهم 
يتلّمّس المَحَابة لأسلافه في خبر مطروح » أو كلمة شاردَة » أو ظاهرة محدودة 
الاق » فيبني عليها تعميمًا في الحكم يتيح له أن يبدي ما في نضيه من شهوة 
للح فى الستارتين وو ل عار الايد و للدي نابا لل در و 
للصّيت . ولم نعرف أمة بَنَتْ حضارتها بعقول غيرها ء ولا جددت معارفها 
واو 

ويحتج الشيخ لرأيه هذا بأن الأمم الأوروبية التي يراد لنا أن ندير وجوهنا 
نحوها » ونتخذها قبلة علمية لناء بعد أن أدّرنَا ظهورنا لتراث أمتنا : هذه الأمم 
في حاضرها لم تدر ظهورًها لأسلافها الأولين » وعلمائها المتقدمين . فما زال 
ارو ورجالات عصره يتألقون في سماوات أقوامهم > مع اختلاف 
الأطوار والأحوال . فكيف استحستا أن تأخذ عن الأوروبيين اليوم جديدهم » 
ولم نأخذ عنهم وفاءهم لأسلافهم » واستبقاءهم قديمهم حاضرا في جديدهم 
بشكل خفِي » أو ظاهر ؟! . 

قال : ولكننا من أول إفاقتنا في هذا العصر على غير الطريق الذي سلكه من 
أا غنيم ونوييتا لاحي وسلا فو من الأورييية ؛ فلم نقف من 
أعلام أمتنا في تاريخها الطويل موققا منصِمًا » كما وقفوا هم من أسلافهم » ولم 
َال" أعَلامنا في سماواتنا كما تألق أعلامهم في سماواتهم ؛ ولم نعكف على 
وتاك ا و ولم رهج ثراتنا قي انرا كما ترح 
تالوقم ف اف > قبل أن يبنوا عليه بناءهم الجديد . 


لا . بل تألق فى سماواتنا العلمية والأدبية نجوم قوم آخرين لا يحصون 
١ 0‏ : 
عددا ‏ . 


. 5 انظر: القوس العذراء : ص‎ )١( 
. 8-5 المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۳۸1 


جه نھچ داي موی في رة الشغراقيي ې 

Ie‏ أنك أخضيت من تلور اا من أعلام الغرب : أدبائه 
ونقاده عند أنصار هذه المدرسة المجددة » وقابلته بمن تدور أسماؤهم من أعلام 
أمتنا عند هؤلاء لرأيت الفرق واضحا » والبَونَ شاسعا . 

ولسنا نقول : إن ما نراه من اسْتدْبسَار نفر من أعلام عصرنا هذا لتراث أمتنا 
الأدبي والنقدي » وانطواء صدور بعض منهم على استصغار تاريخ هذا التراث » 
ومَنْجَرٍ أصحابه فيه » والاستخفاف به وبأهله عند الحديث عنه » بل وتصريح 
بعضهم بهذا في غير خجل - لا نقول : إن هذا كله تآمرٌ متعمدٌ على هذا التراث 
وأهله » وإن كنا لا ننفي التعمد عن قوم من هؤلاء بأعيانهم - بل الأغلب على 
الظن أن هؤلاء ضحايا خديعة معرفية حك لهم بأناة » واستذرجوا إليها 
امعد اسان اراقع نوا عن رمع كو عو ميت لاا شمر 

وهذا جزء من ذلك الاستلاب الأكبر الذي وقعت فيه الأمة إلا من عصم الله 
في سائر مناحي الحياة » ثم كانت اللجّاجّة والمكابرة انتصارًا للنفس بالباطل › 
واا تمن ااا الا وا ك اك جر يعقوم إذا و ا ماهو 
عليه دافع عن نفسه دفاع المظلوم وهو الظالم لنفسه > وغضِب لها عضب 
المفتّرى عليه » وهو المفتري على تراث أمة بأسرها !! . 

وقد ألمح الدكتور أبوموسى إلى هذا المعنى بقوله : « وقد ا 
أذكيّائئًا عن هذا ا الذي غيّب عنهم إِيَانَ اتكوينهم » ووقر في نفوسنا أنه 
قديم يرتبط مضمونه مني » ونا حين نواجه عصرنا به كالذي يدخل ساحة 
الحرب - أي : الآن ‏ متقلدًا سيقًا ورمحا . وقالوا : إن الشعر القديم عالج 
ا جوا وف النوق .و الأطلاك و ا حر 

زفق اس ج اي قر ف الوق الاح الل رفك أن کرد من 
عقائده الأدبية لفَرْطِ مما كرره على أسماعنا » وردده في كتبه : أن منهج القدماء 


5 ۸ القوس العذراء : ص‎ )١( 


FAY 


سو .د 
پې شیحالبلاغین عد ابو موی چې 
في تذوق الشعر والأدب » وقى غيره هن العلوم » هته مبخوس الح > مفترى 
عليه : 


فهو اول : منهج لم يسح له أن يعرف معرفة تحقيق قيق ؛ لكثرة العازفين عنه 
والمشتغلين بسواء » ولقِلّة الصابرين على لأا الاشتغال به والاتقطاع له وال 
ی ھر خلا لا بن أ يبيج علا انيع :أن ای اف سمال ارين 
الأدبي' “» وذلك لأن الذين درن عله من بس ااا > ويعَبّرون في 
وجه » أكثر عددًا من الأوفياء له » وأعلى منهم صوثًا » وأقوى صولة . 

والحيلولة ؛ rS‏ ا DG‏ 
لاو ل ف رات الل دو ا E‏ تظو ر تلك 
المناهج » واكتِمّال ما نقص منها » وتقويم ما اعوج - من أعظم الجنايات على 
هذه الأمة » وعلى تلك المناهج العلمية نفسها ؛ لأن حياة المناهج العلمية › 
راغا ةو اکال #وتظر رها ‏ اا يكون في إعمالها في واقع الحياة الأدبية » 
واستعمالها وتطبيقها على النصوص بورك اك اا أو رها 
وجمودها » وتوقفها عن التطور والتجدد » إنما يكون في ترك إعمالها في واقع 
الحياة الأدبية واستعمالها » وتطبيقها الدائم على النصوص ؛ لأن مناهج العلم في 
الأدب وفي غيره أشبه ما تكون بالكائن الحي » تقوى أعضاؤه وجرا 
بالانتسيال:» تفي بالاعبال . وأنت تعلم أن المنجزات العلمية الخطيرة في 
حياة الأمم اليوم كانت في أصولها البعيدة تجريبا ينه الذاف الصبياة. + كه 

نتهت إلى ما انتهت إليه من تقدم ونماء ؛ لأنها أعطيت فرصتها في النمو 

وا المتجددة في واقع الحياة العلمية . 

وهب أن مناهج علماء أمتنا في سائر مناحي العلم في الأدب وفي غيره - 
كانت حية في حياتنا العلمية والأدبية طوال تاريخنا الطويل كله بلا انقطاع › 


. ٣ انظر : مقدمة قراءة في الأدب القديم : ص‎ )١( 


۳۸۲ 


هه َنم نداي موسي ف فِرَهدَةِ ارايم له 
مأخودًا بها » ممكنًا لها ؟! . لو كان جرى الأمر على هنا لما كنا نشتكي اليوم 
مما نشتكي منه من غربة مناهج علومنا » وتسَلْط مناهج غيرنا على علومنا » 
ولكان لمناهجنا نحن شأن آخر أي شأن في واقع حياتنا العلمية والأدبية . 

وقد صرح ارسي سر a‏ بأن عمله في قراءة الشعر وتذوقه 
لاط سي ال فى اح ع المعو الجر ا 
البلاغي النظري إلى أفق الآثار الأدبية . قال : وهذه هي النّقلّة التي لله لها 
هده اندرا يفاك ير شاكر هو الذي فتح له هذا الباب » وهو 
الذي أغر اه بنقل منهج عبد القاهر في التحليل الأدبي من أفق الدراسة البلاغية 
إلى أفق اللاراشة الأورية". 


: 
ومحمد أبوموسى ‏ كما هو معلوم ‏ عالم بلاغي في الأصل » ثم امتد بعلمه 
البلاغى إلى مجال الدراسة الأدبية والنقدية ؛ فليس بمستغرب منه سعيه إلى نقل 
منهج عبد القاهر من مجال البلاغة إلى مجال الأدب والنقد » ولا هو بعجيب أن 
يحدث تلك المزاوجة بين الدرسين : البلاغي والأدبي عند قراءة الشعر » بل لم 
يكن يتوقع منه غير هذا . وعبد القاهر نفسه خلط الدرس البلاغي » والدرس 

لا DEPE‏ 
اضر الفكرية بين بين أبي فهر رحمه الله - وأبي موسى قوية عن 
وأبو موسى يصرّح بهذه الآصرة الوثيقة في كتاباته في غير موضع » ويباهي بها 

وحن له أن اھ وک لمن عن أ فر قينا کیو ا قله 


لل -ه م 


له » إلا وقد سمعته » أو شبيها به من شيخي أبي فهر أو قرأته له » وذلك أني 


. ^ قراءة في الأدب القديم : ص‎ )١2١( 


لفكلا 


بدراسة موازنّة بين الفكر الأدبي والنقدي عند الرجلين ٠»‏ فإن الذي بينهما من 
التشابه العلمي كبير للغاية . 

لاه وطريقة هري الها فى تخل هاعر اتن وف 
ظاهرها طريقة شرآح الشعر من القدماء» من أمثال : أبي علي المرزوقي 
(١۲٤ه)‏ » وأبي زكريا التبريزي (۲٠٠ه)»‏ ومن يشبههما ؛ فهو يتناول 
القصيدة عند تحليلها بيا بين » يأخذ البيت فيعتصره» ويستفرغ فيه وسْعَه ؛ 
ويقلبه ظهرا لبطن » وبطنًا لظهر » ثم يدعه إلى ما بعده فيفعل معه مثل ما فعل 
مع سابقه » وهكذا إلى آخر القصيدة . 

وقد يطيل الوقفة مع بعض الأبيات حتى لتظن أنه لن يدعها إلى غيرهاء 
ويتعَجل مع بعضها الآخر حتى لتظن أنه في شغل عنها بغيرها » وكل ذلك 
بقدر ما يبوح له الشعر بأسراره » ويذيقه من عسيلته » وبق در صا تسعفه ذائقنه 
النقدية » وتفيض عليه دربته الطويلة » وإلفه الطويل للشعر . 

وهذه الطريقة مع ما فيها من فوائد الاستقصاء للشعر من شأنها ا 
الخصائص الفنية » والسّمات الأسلوبية للقصيدة الواحدة » وأن لا تجمع لك 
الخصائص المتشابهة والسّمّات المتناظرة الواحدة في الموضع الواحد ؛ فإن 
الظواهر الأسلوبية تتكرر في أبيات القصيدة الواحدة » وإن تعددت معارضها 
ومجاليها . 

وفي هذه الطريقة أمر آخر : وهو أنها تفضي لا محالة إلى التكرار » فيقال 
فى لیت من أنات لقف ما قل كله أ کے به فی ت سان أوميت 
لاحن أو في ابات ساف :لحري فوفد لطت هنا رل ما ل 
بوق ات ل اول کاپ و اله ومين كتاب : قراءة في الأدب القديم › 


Ao 
شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ : ۲١ (م‎ 


الذي قرّرَ علينا بعضه في سنوات الدراسة الجامعية » أعني : عينية الحادرة التي 
مطلعها : 
بكرن سُميّة بكرةقع وغدت غ ذو مُمَارق 1 يرع 
زودذت يومها لو أن الشيخ جمع النظائر الأسلوبية » والأشباء الفنية في 
القصيدة الواحدة » وكشف عن صنعة الشاعر فيها مجتمعة . وأقول الآن : ربما 
لو أن الشيخ خالف طريقته هذه » ومال إلى ما أقترحه عليه لجاز أن لا يكون 
اسه هد و وخ اما ناتس ب تكن مس اى 
وذ ول :إن ال كان يدقن ف فال ر ره وهی ساعن على ته 
تلك - الأو اصر المنعقدة » والصلات القائمة بين بيات القصيدة الو احدة . لإ 
بل هو مه لهذا غاية الب » صرح به أو لم يصَرّح ا ' . ولكن طريقة تحليل 
اليف بد البيت كما اخعار القيع تففرى بضاحها لا اة إل وصقت للك 
ومن حسْن تنبّه الشيخ في هذا الباب : أعني : باب إدراك الوشّائج المنعقدة , 
والصّلات الخفية القائمة بين معاني الشعر في القصيدة الواحدة » أو القصائد 
المتعددة ‏ أنه يجمع العبارات المتشابهة في شعر الشاعر الواحد عن المعنى 
الواخد +.وينظر إليها مجتمعة +.ويتأمل ها بينها من فوارق دالة على مبلغ 
ما للشاعر القائل من البيانية والشاعرية . 


: ومن أمثلة تصر يحه قوله في تحليل بيت امرئ القيس‎ )١( 

ألا رب خخصم فيك ألوى رده نصيح على تغذاله غير مؤكلي 
قال : «قوله : (ألا رب خصم فيك ألوى رددته) راجع إلىقوله : (ألا رب يوم لك 
منهن صالح . .). وهو هنا يختم الحديث عن أيامه الصالحات منهن » وهناك يفتح 
الحديث عن أيامه الصالحات منهن > وبذلك يرد عجز ذلك الفصل على أوله » 
ويلتقى مقطعه بمطلعة». الشعر الجاهلى : ص 85 ۸۷ . 
والأمثلة كثيرة وأكتفي بهذا المثال . وانظر : ص 5 ٠١5 ٠ ٠١‏ من الكتاب المذكور . 


۳۸٦ 


فعل هذا مع الصور والعبارات المتعددة التي عبر بها امرؤ القيس عن معنى 
سرعة فرسه : مثل : ( قيد الأوابد) “> و«على الأين E‏ واف إذا 
م السابحات e‏ 9 55 العشي )27 و دة خا وول وال : 
إن هذه الصور شديدة الاختلاف عمًا عداها مما هو في معناها » وإنها شديدة 
الغزارة » والإحاطة بالمعنى » والنزوع إلى التصوير والبعد عن المباشرة » ثم 
قال :71 لبسمق د TT‏ : امرأ القيس - في إيجاز الحديث عن الفرس 
فحسب ء ولا في إطالة الحديث عن الغيثِ » وإنما براعته في أن جعل هذه 


: في قوله‎ )١( 

وقد أغتدي والطيرٌ في وكتاتها بمنئجرد قهداللأوابد هشيكل 
وقوله : 

عنجررد قيدللأوَابدلأآحََةٌ | طرَاد افوادي كل شار مُكَرب 
وقال عند القاهر في عبارة 5 ( قبل الأوابد») : ١‏ فإنك تعلم على كل حال أن هذا 
الضرب من المعاني كالجوهر في الصدف > لا يبرز بك إلا بأن تشقه عنه » وكالعزيز 
المحتحن ل يريك ويه إلا أن اماد علا تم بم كل فكن يلق :إلى وة 
الل عا عي ود كل جار يردن العروي الروك دقفا كن ا قل يقلح لني 
06 شق الصدفة » ويكون في ذلك من أهل المعرفة » كما ليس كل من ذَنَا من أبواب 
الملوك فتِح له» . أسرار البلاغة » عبد القاهر الجرجاني : ص ١85‏ » ت : محمد 
عبد المنعم خفاجي » مكتبة وهبة » ط . أولى ۱۹۷۲م . 


(۲) في قوله : [ 
على الأِن حياس كأن سّرائه على الضمر واغداء سَرحة مَرْقسب 
(۳) في قوله : 


مسح إذا ما السابحات على الوئى ‏ ازن غاا بالكّديدالْركل 
)٤(‏ وجدته لثعلبة المازني : 

مُتَرَوحَا خاأطلابشامهذبتر كشْإبوب القتشيّاألاطر 
)٥(‏ في قوله : 7 

دبمةهطلء فهاوطف طق الأرض تحخترى ودر 


AY 


جه مَنْهَج ُحَمَذ أي موت ف ضر ةالشعراائيمع سلس 
الصورة الجر هن ال كن هذه الصورة المختصرة . ولا أذكر الآن أني 
قرأت مثل هذا التصوير لا في شعره » ولا في شعر غيره». 

ثم قال : «وكل المعاني التي تكررت في شعر الشاعر جديرة بأن تكون 
موطن دراسة » من جهة طرق اختلاف إبانته عنها . وإذا لم يكن هذا من صميم 
معْجّم الشاعر » فماذا يكون هذا المعجم ؟!)”2. 

وأبين من كل ما سبق في الدلالة على أن الأَوَاصِر المنعقدّة بين أبيات 
القصيدة الواحدة لم تكن بخافية علي الشيخ وهو يحلل القصيدة بيتا بعد بيت 
قوله : « والذي أراه أن المعلقة - يعني معلقة امرئ القيس - تدور حول معنى 
يتحّرك تحت كل صورها » وصيّغِها » وأحداثها . وهو : حديث الشاعر عن 
ره » وملكه » ومجده » وسلطانه » واقِداره » وأنه قادر على أن تنال يده كل 
ما يروم » وأن يقتم كل ممنوع بقدرة واقتدار » وأن قوله ات و ات 
لنوم ثيابّها لدى السنّثْر) هو الملائم لقوله : (تجاوّت أحراسًا وأهوال معْشَر) » 
وهو الملائم لقوله : (تمنّمْت من لهو بها غير معْجَل) ؛ وذلك لأن قوله : 
(فجئت) معناها أنه دخل عليها سترها غير محتّاط » وغيرَ محمّال » وإنما جاء 
على مألوف عادته في مجيئه إلى أي شيء يويد م و زكترت ا 
نام أهلها) » وصف حالة أخرى هو فيها يحتاط » ويحمّال » ويحدر» ويتَحَفى . 
وقد دلنا على ذلك بقوله : (بعدما تام أهلها) » ولم يقل هذا في وصف مجيئه 
إلى التي نَصْمَتْ عنها ثيّابها . ودلنا على ذلك أيضًا بقوله : سمو حَبَابٍ الماء 
خالا علا 

ال وه الفقر التي تراها مفرقة في ثنايا القصائد المحللة » وإن دلت 
من وجه على حسن تتبّه الشبخ إلى الأواصر المعقودة بين أبيات القصائد » فإنها 


. ۷¢ ١١١ الشعر الجاهلى ص‎ )١( 
. ١امء,كلك المرجع السابق ص‎ )۲( 


۳A۸ 


E E‏ ل يترا 

ججج الم أبومودق ‏ ې 
مو و رل طن ا ق ن الها اه أن الطريقة يقة التي 
اختارها في تحليل أبيات القصيدة بيتا في إثّر بيت قد أضرت بعض إضرار 
جبيدا تحن تعره رمك ارلهام 0 

وأما اختيار الشيخ الطريقة يقة التي اختارها دون ما عداها فلا أدري ما سببه 
على وجه التحديد » ولعله أف من أن يحلل الشعر بالطريقة ة الشائعة التي 
للها كرا من تقاف جا رمن قاد الحا اا لن عات راه نه 
كما عرفت » ممن يكتبون في تحليل القصائد الشعرية إذا حللوها تحت 
عناوين : الخيال » والصورة » والعاطفة » والتجربة الشعرية » واللغة الشعرية › 
والموسيقى › إلى آخر ما في هذه الطريقة » ولا يتتبعون القصيدة بيتا بِينَا . 

وهذا يمكن أن يفهم من قوله في مقدمة كتابه : التصوير البياني :« وهذه 
افون الى انا ها وهي : اجه واتار ولا يطويها ادن 
طا ضكيلا فيما : (الصورة والخيال). وهذان المصطلحان المحدتان 
يجدًان في مطاردة هذه الفنون في حياتنا الأدبية ! . وليست المسألة ذكرٌ مصطلح 
ندل وعو كام هنا اله قاذ رولا ی أذ يكو لا يحتاب و وا 
تعَدّى ذلك إلى طمّس المادة العلمية المرتبطة بهذه الأبواب » وهي مادة فيها 
نم كبير » وقال مثل هذا في حديثه عن مصطلحي : الصورة » والخيال ٠‏ 

هنا . وأنت إذا تأملت تحليلَ الشيخ لما حللّه من قصائد الشعر القديم 
وجدت أكثر ما یکتبه دالا تحت معاني هذه الأبواب البيانية التي e‏ أن 
يستعمل ألفاظها المحدثة » وآثر بدلاً من ذلك ألفاظ القدماء الدالة عليها › 
ومصطلحاتهم المعبرة عنها ؛ فالمعول عليه هو طبيعة المعالجة الفنية للشعر 
لا المصطلحات والعناوين التي يكتب الناقد تحتها . 


۳۸۹ 


جه ممح َد ي مُوسَى ففِرَهةِ ارايم لهل 

ومهما يكن من شيء فإن اختيار الشيخ الطريقة ة التي مضى عليها إنما هو 
جزء من منهجه الذي يؤثره » وطريقته التي يدعو إليها » وهو أن تكون قراءة 
ا لشي قر برسي ا القدماء » ومصطلحاتهم 

و شعت وافقته » وإن شعت 
خالفته . وإحياء المصطلحات القديمة واستعمالها آثر عندي » وأحب إلي 
ما دامت صالحة للاستعمال ؛ لأن في إحيائها تحقيقا لمعنى اتصال تراثنا آخره 
بأوله » وفيه أيضًا إحياء واستبقاء للمادة العلمية التي نشأت حول تلك 
المصطلحات كما قال الشيخ » وما أكثرها وأغزرها . 


2 

ومن غا التبح محمد اي عوسى > ومن مهج أيضا + أنه إذا ود عض 
الشعر سما خفيًا في صدره لا يكاد يتنه » ووَهَمًا يسري في نفسه لم يعرف 
كنهّه على الوجه الذي يرضيه » أو استشعر في صنعته سرا مصونًا متأبًا كتأبئي 
الاك تشاعو اا عدا قاد أن اتل ال عون مراف 
رفق » وأن يستنطقه في أناةٍ وإيسّاس وان ياغ اغاة العاشق لحك أن 
يلين فيعاطيه » ويطاوعه فيذيقه » ويجود له بشيء من سره المدّخر ما 
هذا كثيراً في القصائد التي حللها في كتابه الذي هو أوضح معبّر عن طريقته 
في قراءة الشعر وتذوقه : «الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء». وفعله 
قبل هذا في كتابه : « قراءة في الأدب القديم»» وهو من أوائل ما كتب في هذا 

الباب » وفي غيرهما مما كتبه في تحليل الشعر » وهو كثير . 


)١(‏ من معاني الإبِسّاس : مسح ضرع الناقة ؛ يسكنها بهذا ؛ لتدر لبتها . اللسان (بسس). 


۳4۰ 


ک2 چ ر 2 ر صے 
چې ل شيخ البلاغیین دبوم ې 

وَأنا أنقلق لك هنا مالا على ما قلت ::وقفته الطويلة عدن قرل أمرئ القيس : 
ُضئ الظلآم بالىشاء كاتا متارة مُنْسَى راهب متتل 

قال بعد أن نقل كلامًا لابن الأنباري وللأعلم الشنتمري في معنى البيت 
السابق   :‏ والقول بأن إشراق الوجوه يضيء ظلامٌ الليل كلام شائع في الشعر » 
وقد أضافوا إلى ذلك الأحْسَّابَ أيضًا ؛ فجعلوها تضيء : 
أضاءت هم أحسَابهُم ووجوهُهم دُجَى الليل حى نظُم الع اق 

ولكن الغاميض هنا هو ذكر الراهب » وإذا كان المقصود تشبية إشراقها 
بمنارة الراهب فحسب » فإن البدر أقرب إلى ذلك وأبين ؛ لأنه يجمع مع 
الإشراق البهاءَ والجمال » والرفعة . ثم ما معنى وصف الراهب بأنه متَبثّل › 
ومعلوم أن الراهب منقطع للعبادة متبتل » وإذا كان كذلك فلماذا أكد امرؤ 
القيس هذه الصفة ولفت إليها ؟ » وما شأن هذه الصفة بضوء المنارة إذا كان هو 
المقصود وحده؟. 

ته ا ا حي ها القعنيدة ره اة لما ذكر لبر ف رال 
يُضيء ستاه2'7 أو مَصَابِيحُ راهب امال الليط في التبال لفل 

لماذا ذكر المنارة » وذكر تبتل الراهب » ولم يكتف بذكر المصابيح » كما 
اكتفى في وصف البرق » والمصابيح كافية في الوصّف بالإضاءَة ؟ . الحقيقة أن 
كل هذه التساؤلات ليس لها عندي أجوية ضاف 

والذي عندي هو القطع بأن متّارة ممْسّى راهب منَبَثّل ) لا يجوز أن تخْتَرّل 
في الإضاءة » ولا يجوز أن نستبْعِدَ لفظ التبّل » وهو مذكور بلفظ الشاعر »› 


)١(‏ قلت : والبيت لأبي الطمحان القيني (١۳ه)»‏ وهو : حنظلة بن شرقي » أحد بني القين 
من قضاعة » شاعر » فارس » معمر » مخضرم » أسلم ولم ير النبي يي . 

(۲) الضمير عائد على البرق المذكور في البيت قبله : 

أحارترى برقا أريك وميضّته كلنع اليدين في حجي مكلل 


۳۹۱ 


جه منهج نذأي موت ف قِرَاءةِ الشّغراقيىم لهو 
ولأ يجوز أن تحال يتخويل معاد إلى فة الان بالمضابيخ الى يو قنتهنا عل 
منارته ؛ لأن هذا معنى ضعيف لا ينهض » ولا شك أن تغييراً كبيراً قد حدث 
في بناء القصيدة » وانتقال الشاعر من تلك الأوصاف الجزئية التي اول أجزاء 
من الصاحبة كالبّتَان » والكثلح » والسّاق » والقرع » والجيدء والخَد» 
والعينين .. إلى آخره . 

وإذا كانت بيضّة الخذر » التي اجتارً لها الأهوال صارت منارةً » فمَنْ رهبي 
ا . هل هو الشاعر الذي انقطع يتأمل مواطن الجمّال المبهر فيهًا ؟ . 
وإذا كانت قد تحولّت من بيضة خبذرء أو بكر نعامة إلى صومعة راهب » فهل 
يجوز لنا أن نبقى متَشَيّئِينَ عند المعاني القريبة » ونقول : إنها امرأة حسناء » أم 
أنه يجوز أن نتحوّل نحن أيضًا في فهيهًا » ونقول : إنها تعني كل نفيس » 
راك ع ريع وا يطلبه من الرجال إلا ذوو الهِمَم العالية من طبقة الشاعر » وأنه 
ينقطع في طلبها » كما ينقطع المتبثّل في صومعته . 

ثم قال يَنْدَ كلام تركته لطول النقل : (وهذا هو الذي عندي في هذا . وليس 
لاماي و الاير يديا نجي في جب مايا اد بح بي 
أيدي الناس م ا صوايًا 4 

هذا ما عند الشيخ كما قال» وهو دال على منزلته في استبطان الشعر القديم › 
وطول استنطاقه له. والذي عندي أنا أن قول امرئ القيس في وصف هذه المرأة : 
«وبيضة خدر لا يرام خباؤها ..» إنما هو كالأصل الجامع لما بعده من 
أوصاف الحسن في هذه المرأة . وما بعد هذا الأصل الجامع بيانٌ لما انطوى 
عليه » وتفصيل لما أُجْمِلَ فيه : من ذكر الحَدّ » والناظر » والجيدٍ » والمَرع » 
والكشح » والسّاق » والبَتَانَ . وبيضة الخدر التي لا يرام خباؤها لا ينتظر أن 
تكون دون هذه النعوت والأوصاف » من نعوت الحسن وأوصافه التي خلعها 


. وللنص بقية هناك هي من تمام المعنى‎ . 8١٠ 8٠١ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 


؟ ۴۹ 


9 5 ر ووس 
چې شَيْح البَايفِيينَ يل :بوم چ 
الشاعر عليها » وبلغ بها فيها غاية الكمال الأنثوي في كل ما وصف ولعت › 


۶ 


او كاد. 


وقول امرئ القيس : «وبيضة خدر ...» أوسع دلالة » وأكثر ثراء معنى من 
أن يكون مرادا به مَحض الجمال العضوي الحسي لهذه المرأة » ذلك الجمال 
الذي ذكره الشاعر مفصلاً في الأبيات التالية » والذي يمكن أن تشاركها فيه 
ا چیا أكثر النساء » ليس لها ما للموصوفة من الجلال » أو الال 
المعنوي » المتمثل في شرف المَنْبَتْ » ونجايّة الفحل » وسمو النسّب » وعلو 
الحسّب . وهذا جمال كأنها انفردّت به عن كل حسناء لا تشاركها فيه » إلا من 
كانت في مثل جمالها » أو في مثل حالها . 

وبعد تلك الأوصاف للأعضاء التي ذكرها الشاعر قال : 
أضىء الظ لآم بالعشاء كألها متارة مُنْسَى راهب مسل 

فكأنما عطف بهذا البيت الكلامٌ مرة أخرى إلى ذلك الأصل الأول الجامع : 
(ويضة حدر ...)6 فنذا الأينات بأصل يجمع الجمالين الحسي والمعنوي › 
وختمها به حين جعلها «منارة ممسى راهب متبتل». والذي أراده الشاعر من 
هذا كله أنها تناهت في الحسن إلى حيث لا مزيد » ووصفها بالحسن مرادٌ به 
المرأة وحدها في الظاهر » ولكنه على الحقيقة مراد به الشاعر نفسه » كما ألمح 
ال اا ا 

نى امرؤ القيس الكلام على أن هذه المرأة تنَامَت في وضاءًة الوجه » 

بت المع الذي لا مزيد عليه في إشراق طلم »وهاء الخ وقد ا 
ابیت كله على ما ب يحقق هذا المعنى » وتأئّى لمعناه هذا فيما اختاره من اللفظ 
اع ات اندو رافك العا ء بظلمته » والظلام يزيد في , بهاء الوجه البهي › 
والضوء الضّوي » وبالغ ما شاء فقال ا ی ا و يقل ی وا 
في الظلام » أو قولاً نحوه » وفرق بعيدٌ بين الكلامين . 


۳۹۳ 


ص 7 سے 7ر دس وه 


جه منهج َد اي مُومى في فِرَهَ الشغرالقيع fh‏ 

وذكن الا القن هى الس ج + أو مار الراغنيه: القى "ترمد النان ي 
أا لاو ارما كنا قال الأعلم الشنتمري > وقال : (ممسى راهب 
متبتّل» فجمع للراهب والإمساء والتشّل » والراهب أفرغ ما يكون للتثّل 
والتعيّد إذا أمسى » وأَجِنّه الليل » وانتَمَتَ عن قلبه الشواغل والصوارف . 

فقول الشيخ إذن : «وإذا كان المقصود تشبيه إشراقها بمنارة الراهب فحسب 
فإن البدرَ أقرب إلى ذلك إلى آخر ما قال»» فيه موضع لنظر » بعدما علمت أن 
OS‏ الشاعر أن شه وجه هذه المرأة الوضاء تمثارة زاهت أى رافي: 
بل بمنارة راهب متبتّل أجنّه الإمساء » فنفى عن نفسه كل شاغل يقطعه عن تله 
وتعبده » ولا شك في أن الرهبان والعباد عمومًا اتوت فی هذا + قارا 

والتبتل والتبتيل في اللغة : الانقطاع » وهو بالنسبة للراهب » أو العابد : 
الانقطاع عن الدنيا وما فيها إلى الله تعالى . ويقال للعابد إذا ترك كل شيء » 
وأقبل على الله تعالى وعبادته غابد ستل أى : إنه قطع عن نفميه كل شاغل » 
بابل عي ابا فسن فخ الان عتا الراب لي حلا لين 1 0010 

نعود عن المختى »كنا قد بني من كلام الخ 

ولا يقال إن التشبيه بالبدر في الصورة التي معنا كان أقرب كما قال شيخنا ؛ 
لأن البدر يفقد ضّؤءه في ليال من الشهر » كما يفقد ضوءه في أجزاء من الليالي 
التي يتأخر فيها إقمّاره . والشاعر إنما بى الصورة على قوة الضوء و 
وامتداده في الليل كله من أوله إلى منتهاه ؛ لأن الراهب المتبّّل مظنّة أن يشعَل 
الیل كله بتبتله » وتعبده » وانقطاعه » ولكي ي يتحقق له قطع الليل كله عبادة 


(۲) لسان العرب (بتل) . 


۳۹٤ 


په شيخ اليا غین أب موق هه 
وتبثلاً لابد له أن يعنى بمسسْرّجته » أو نار صومَعته فضل عناية . نعم إن البدر 
تشبّه به وجوه النساء في كثير من الشعر العربي القديم » ولكن ليس هو الأؤلى 

فى الور التق معنا نينا أرق واو ل ف مار ة عمس الزاهي الل 

وقول الف إن وار می رانب حه ا يجوز أن اي 
اللا GS‏ حي a CC‏ 
الموصوف بالتبشل ؛ بما فيها من جلال التعبد » وصيذق التأله » وشَعَفٍ 
المناجاة » وصدق المحبة > لا بد أن تلقى بظلال من هذه المعاني العلويّة على 
الموصوفة » وهي هذه المرأة . 

وقد قلت لك فيما سبق : إن الشاعر جمع لهذه المرأة بين أوصاف الجمّال › 
وأوصاف الجلال > وزاوج في وصفها بين الحسن الحسي والحسن المعنوي › 
فليس الأمر إذن مقصوراً على الإضاءة وحدها . 

وقد كنتت أبو الطمكان الم فى ينه الان عن تلك الإضنا» المعفوية 
بكرن مانت الهم العسا رمه ق ا 
وأما إضاءة الأحسّاب فليست إلا هذا الجلال العلوي » والجمال المعنوي . 

ا ا ا وسار و ای يقد لخدن اي 
لا يرام خباوّها » وبين تجاوز الأحراس والمعشّر إليها حيث هي في كنّهًا 
الكنين » وفي منعة من قومها » وبين الثريا التي تعرضت في السماء تعرض 
أثناء الوشّاح المفصّل » وبين صومعة الراهب التي ارتفع مكانها » وأطل 
ا تاها من اد 

اما لا ضورة الراب الل ووهه «ؤثاره الموقلة © أو تدعق 
في وصف وضاءة وجه تلك المرأة وبهاء طلعتها ؟ . فأنت تعلم أن العربي 
القديم كان إذا أجنّهالليل » ولم يكن له في ظلمَةِ ليله ضوء بدر يهاه ويله ؛ 
و فى اطاحة تلك البيداء المتراميّة الأطراف ضوء ء نار أوقادت بِيْمَاع 


6 


چ مَنْهَجُ مذي موت رة القراقع ههه 
لطارق » أو منارة راهب منقطم في رأس جيل لاحت للسري - فقد ظفر بفرحة 
من فقد ثم وجد » ومن ضل ثم اهتدى . وامرؤ القيس كان رجل صيد وترحل » 
ا اسطار يني ,ولوب في الملا نلك واا براك جلي 


سے کے الي 


فى قارف وى لياليه » واستشعر فرحة الهداية بعد عماية . 

ر کا يعن العشتريين المي # كان الان الوم أن ستشعر 
حقيقة ما كان يمثله ذلك الضوء التائه في الصحراء الواسعة للعربي إذا الف 
عليه الليل بظلمته وأطبقّ . وإذا فق ذلك الضوء ؛ فلَفنّه الحيرة » ثم وجد الضوءَ 
فجأة فأشرقت في وجهه الفرحة » وغمره اليشّر . وإن أحدنا اليوم إذا انقطع عنه 
ضوء «الكهرباء» » ولفه ثوب الظلمة فجأء » فأعجزه عن الحركة » ثم أوقَدَ 
سؤاحا > أو أرقن لل ر ت أل وها لجر أن الخ كانت قد 
توقفت » ثم عادت من جديد . 

وق أفرط الفح الجلدل فى التأول حن جل هة رالرى الق 
بدا رمو الى چ تیا رجا ی ج اله لار لزاني في 
صومعته ”“ . ولو قيل هذا في وصف شاعر من عشاق العذريين لسَاعٌ » ولكن 
اقرا ای ا ا اللحس و عاد التعبيك كانهو ما مق 
شعره عامة » ومما قاله في هذه القصيدة نفسها » وهو جَسورٌ جدًا على لذّات 
جسّده » يخاطر بنفسه من أجلها كل المخاطرة » ويركب إليها كل صعب . 
وهو لم يتجاوز إليها جر والمعشّر » ويهجم عليها وقد نُضت لنوم 
ا و یچ ھا کی تحر فلن ارا ذيل مِرطها المرحل e‏ 
بها سَاحة الحي ؛ لينقطع عن الحي وأهله » وينتحي بها بطن حقف ذِي ركام 
عَقنقلِ - لم يفعل هذا كله من أجل حالة تأله كحالة الراهب المتبّل eT‏ 


. 2١ انظر : الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 


۳۹٦ 


أجل العم PTE‏ ل 0 
جسد » وهذا ما : ال 

إنما فعل هذا كله من أجل أن ب يتمنّع من لهو بها غير معْجَّل كما قال هو » 
وان يَصل بنفسه وبها إلى هذا المشهد الجسَدِي العارم » فيقول لها بعدما لانت 
في يديه : توليني » فتتمايل عليه هضييمٌ الكشح ريا المخلخل, ور ال 
المندى امل غائذة على :هله المرأة' على نحو :ما شرحت «وليس لامرك 
القيس منها نصيب . 

وقد استنبط الشيخ أبوموسى في هذا الموضع من تحليله هذه القصيدة أصلاً 
نقديا جليلاً بقوله : «وأنا أكره في دَرْس الشعر أمرين : الأول الوقوف عند 
الدّلالات القريبة للألفاظ » والثاني : البعد المنقطع عن الدلالات البعيدة 
للألفاظ ..»'؛ فالأول يقف عند ظاهر ألفاظ الشعر » وقشرة الكلام » والثاني 
تخي فى التأول ويغلى افيه ويوقل »يبه الشعر من حيث أزاذ أن بلح 

وهذان منهجان معيبّان جدا في قراءة الشعر » ومن أعظم الجنايات على 
الشعر الجيد » وهما شائعان في زماننا هذا : الأول منهج من لا تتجاوز همته 
الدلالات القريبة للغة الشعر » ويقف بك عند سطجه » وقشرَته الخارجية » 
اني مهج مق .يفط فى الأول » فينطى الشتعر يما لسن فيه ويشلع على 
الكلام هواجسه هو ووّساوس صدره » ثم يزعم لك أن هذا كان مراد الشاعر › 
وأن تلك الهواجس والوساوس ا هی رار الكلام الشعري”". 

على أن الشيخ في بعض ما قال ربما وقع في بعض ما نهى عنه » هذا فيما 
بدا لي ؛ فهو فيما مر بك يكره أن يتجاوز الناقد حدود الدلالات البعيدة لألفاظ 


. ۸۲ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
وما بعدها » مكتبة ناس » ط . أولى ۰ اھ‎ ۹٩ ۰ راجع كتابي : تذوق الشعر : ص‎ )۲( 
. ۲م‎ 


۳۹۷ 


سے : ص ور 7س 


جه مَنْهَجٌ ُحَمَد أي موی ف يِه والشغراليم _ ج 
الشعر ؛ ليقع في التأوّل العَاِي » والتعسّف المفسد للشعر » ولكنه يغرق في 
ازل عن ى غ ارق القن أن نكو كيه الا في خدورهين مرادا به 
ظاهر هذا اللفظ !! » ويرى أن سعيه في الحقيقة إنما هو سعي إلى مجد مول 
دف يوه روتكد اماك اا من أجل ااا الس فل ي 
موضع آخر : 
فلؤ أن مَا أمْعى لأذلى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 
ولكدَّمَا أَسْقَى جد موّثل وقذ يدرك الج المؤتل أمتَالي 
وما المراء ما دَامَنْ حشاشة نفسه_ بمُذرك أطراف الخطوب ولا آل 
وهذان معنيان مختلفان » وحالتان من حالات النفس لا تتشابهان . وكيف 
لنا أن نقدِم على أن تنفي عن امرئ القيس أن يكون سعيه للنساء في خدورهن 
إنما كان سعيًا لهن في خدورهن على الحقيقة ؟! » وقد صرح الرجل بهذا 
تصريحا لا مزيد عليه » وبعبارات متعددة لا بعبارة واحدة » وفي مواضع 
مختلفة لا في موضع واحد !! . وبعدما قال : إنه سما إليهن في خدورهن بعد 
نوم او دوا تعر اميق سم اق الماء ال غق جال إلى :الجر ينا قال 
وأما تأويل كلام لشاعر حملاً على كلام آخر له قاله مع اختلاف الموقف » 
والدافع إلى القول في الكلامين كما فعل شيخنا » فإننا لو أخذنا بهذا الرأي على 
إطلاقه» وتبعنا هذا المذهب إلى منتهاه لاختلَ في أيدينا كثيرٌ من معاني الشعر . 
على أني أقول إن بين الكلامين المذكورين لامرئ القيس رابطًا ينظر فيه إلى 
ا قال خا ا هون فاو الق الاد + لال املك كدري 
الآباء لا تصلح له المعيشة الدنيا » ولا المكانة الدنيّة » ولا يليق له إلا المجد 
المؤثّل”'' الذي يليق بأمثاله . تلك هي همته العالية في طلب المجد » وكذا هي 


. ۸۷ الشعر الجاهلي : ص‎ )١( 
. المجد المؤثل هو : لجا القديم الوصل . اللسان ( أثل)‎ )۲( 


۳۹۸ 


همته العالية في طلب النساء » وفي اختيار من يتعشق منهن . ولهذا لم 
يرتض لنفسه دونًا من النساء » ولا مسخوطة الحسن » وإنما اختارها على نحو 
ما وصفها به » فتشابهت همّته هنا وهناك . ويبقى مع هذا سعيه إلى المجد 
بها إن الد و او إلى اا في الرجل 
الماجد تعبر عن نفسها في كل اختياراته . 
رالا ري الاي ول اه ومسل على سينا ميحبييه على 
إخوانه من النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
7 الأمكاذ الدكئور 
ادالاق لشي 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة 


)١(‏ للمجد معان عدة . منها : نيل الشرف . وقيل : إنه لا يكون إلا بالآباء . ويقال : مجد 
- بفتح الجيم - ينجد مجدًا » فهو ماجدٌ . ومَجد بضم الجيم مجادة » فهو مَجِيدٌ . 
اللسان ( مجد) . 


۳۹۹ 


اسئدعاء زمان الانئماء 
رة في إِسْهَام ليسا مس رالعلوي 
ڪور ځد ابو مو 7 سی 
E‏ ی تَحُليليّة 
الأمَتاذ الدكئور 
0 
خالد فهوي 


هه 


كلية الآداب ‏ جامعة المنوفية 


مدخل : محمد أبوموسى ؛ وارث مدرسة البيان : مقالة في حدود 
المنجز » وجغرافية المعرفية . 

يعد الدكتور محمد أبوموسى (و3177١م)‏ واحدا من أكابر وارثي مدرسة 
البيان المعاصرة في النشر العربي من طريق محمود شاكر ‏ رحمه الله 
الموصول بطريق مصطفى صادق الرافعي ‏ رحمه الله تعالى . 

وأظهر خضائضها الأتماء الايجاني لهنانة الأمه ولسان الوم المخاطة 
به » وقيمه » وروحه » وما أنجز حوله من العلوم والمعارف » وما خلفه وراءه 
من تراث ممتد عريق يتجاوز حدود المكتوبات إلى الأعراف والتقاليد والأنظمة 
وطرائق التفكير والعمران! 

وفي هذا المدخل نكشف عن أمرين لازمين لهذه الدراسة » هما : 

. حدود المنجز المعرفي للدكتور محمد أبوموسى‎ ١ 

١‏ جغرافية المنجز المعرفي للدكتور محمد أبوموسى (أو انتماءاته 
المعرفية) 


(م ۲۹١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


طب نامان الانيْمَاء قراءة في إشهام اللعة ف تأييي انج راللوي جز 
وفيما يلي ذانيك المطلبين : 

: حدود المنجز المعرفي للدكتور محمد أبوموسى‎ ١ 
أنجز الدكتور محمد أبوموسى عددا جيدا من المؤلفات » ويمكن بيانها فيما‎ 

يلي » مرتبة ترتيبًا تاريخيًا حسب صدور كل كتاب أول مرة : 

أ- ۳۹۲١ه‏ - ۱۹۷۲م : من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب . 

ب - يناير ٤۹۷٠م‏ : خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني . 

ج - جمادى الأولى 5ه _ مايو 1977م : التصوير البياني : دراسة 
تلل لمانا الان : 

د يناير ۹۸۷١م‏ : قراءة في الأدب القديم . 

ه ‏ ربيع الأول 794١ه‏ - فبراير ۹۷۸٠م‏ : دلالات التراكيب : دراسة بلاغية . 

و ۔ ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م : القوس العذراء وقراءة التراث . 

ز ‏ 405١ه-‏ 1984م : الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم . 

ح ‏ ۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۸م (ط١)‏ : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري › 
وأثرها في الدراسات البلاغية . 

ط_ ١ه‏ -11518م : دراسة في البلاغة والشعر . 

ي-١41١1ه-‏ ۱۹۹۸م : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني . 

ك - ۸١١٤١ه‏ - ١١٠۲م‏ : شرح أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في 
سمت الكلام الأول . 

ل -5477١ها ‏ 1005م : مراجعات في أصول الدرس البلاغي . 

م ۲۷٤١ه‏ - 1١10م‏ : تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني » المتوفى 
سنة 7854"ه . 


ن ۔ ۲۹٤۱١ه-‏ ۸١١۲م‏ : الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء . 
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س - 4706 ١ه‏ - 7009م : آل حم ؛ غافر - فصلت : دراسة في أسرار البيان . 
ع - 7# ١ه‏ - ۲٠١۲م‏ : الزمر ‏ محمد : وعلاقتهما بآل حم : دراسة في 
اسار البيان .+ 
ف-475١اها ‏ ١٠١۲م‏ : شرح أحاديث من صحيح مسلم : دراسة في سمت 
الكلام الأول . 
هذا بالإضافة إلى بعض الدراسات التي عني فيها باستخلاص منهج خدمة 
العلم في تراث الأمة » ونشرت هي وغيرها في عدد من الدوريات العلمية 
المرقواقة . 
١‏ جغرافية منجز الدكتور محمد أبوموسى المعرفية : (انتماءات 
كتبه معرفيًا) : 
يكشف فحص منجز الدكتور محمد أبوموسى عن توزّعه على مجموعة من 
الانتماءات المعرفية » وهو الكشف الذي اعتمد تحليل خطاب ثلاثة محددات 
أساسية في هذا المنجز » وهي : 
أولَ : تحليل خطاب عنوانات المؤلفات في هذا المنجز » بما هي عتبات 
نصية مركزية كاشفة عن المحتويات والمضامين . 


ثانيًا : تحليل خطاب مقدمات المؤلفات » وبخاصة إذا عرفنا أن مقدمات 


: 2 
e 


ثالثا : تحليل مادة كتاب » ومحتوياته . 
ومن هذه جميعا أمكن الكشف عن الانتماءات المعرفية التي خدمتها 
المؤلفات فى هذا المنجز » وهو ما يمكن رصده فيما يلى : 


چ ناء مان الانئماء قرفي سام اة فيتأسِيس لجز العلوي سل جه 
05 حقل البلاغة العربية : 

يعد حقل البلاغة العربية هو الحقل المركزي الذي حكم مسارات منجز 
الدكتور محمد أبوموسى ٠»‏ إن بشكل تنظيري تحليلي » وإن بشكل تطبيقي 

وقد ظهرت المفردة المركزية التأسيسية الداعمة لما نقرره وهي (البلاغة) 
بصورة صريحة في عنوانات خمسة مؤلفات هي (ه »ء زء ح » طء ل) . 

وتنوعت خدمته لهذا الحقل » واتخذت أشكالاً متعددة » كما يلي : 

أولاً : التنظير التحليلي » والكشف عن قواعد العلم » كما نلحظ في 
المؤلفات : (ب ؛ ج ؟ ه) . 

انيا : الدراسة الفكرية والمنهجية لقضايا العلم » وأصوله » كما هو ظاهر 
في المؤلقَيْن (ز ؛ ل) . 

ثالثًا : الدراسة التأسيسية التي تستهدف العناية بالمصادر المركزية في العلم ‏ 
كما في المؤلفات (ح ؛ ي ؟ م) . 

رابعا : التطبيق التحليلي لنصوص مركزية في اللغة العربية » توزع على 
اختيارات من سور الكتاب العزيز » والسنة النبوية الشريفة في الصحيحين › 
وعيون الشعر العربي القديم » كما نرى في (أ » س » ع / ك » ف/ د ء ن) على 
التراتديت : 

ومن كل ذلك يتضح أن الوزن النسبي لبحث هذا الحقل يحتل المرتبة 
الأولى في قياس أوزان المجالات المعرفية جميعًا » وهو اختصاصه العلمي 
والمهني الدقيق . 
05 حقل الدراسات الأدبية : 


طبيعى أن يأتى حقل الدراسات الأدبية » ولاسيما تحليل النصوص الشعرية › 
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في منزلة متقدمة في قياس منجز الدكتور محمد أبوموسى ؛ ذلك أن محل 
البلاغة هو الكشف عن أسرار النصوص »› وفحص إمكاناتها التعبيرية . 

وقد كتب الدكتور محمد أبوموسى في هذا الحقل الكتب (د » ط » ن) » 
وانشغل بصورة أساسية بفحص «منازع الشعراء) أو طرائقهم في صناعة 
القصدية والتهدي لمنهج فهم الشعر وتفسيره بقراءة الشعر نفسه وتحليله . 
١‏ حقل الدراسات التراثية : 

في كثير من كتب منجز الدكتور محمد أبوموسى عناية ظاهرة ببحوث حقل 
الدراسات التراثية » فهو حفي بكثير من المسائل التي تنتمي إلى هذا الحقل من 
مثل ما يلي : 

او سا لوارجية sS a‏ يوان ينها 
إلى أصحابها . 

وهو في ذلك كله باحث عن خطة عمل العقل العربي وراء هذه المباحث 
المشتوعة . 

ثانيا : دراسة المصادر التأسيسية في مجال علم البلاغة » كما يظهر من عنايته 
بكتابي عبد القاهر في كتابه عنهما : المدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني . 

ثالثا : دراسات تقريب بعض النصوص التراثية » ككتابه في تقريب منهاج 
البلغاء لحازم القرطاجني . 

وقضية تقريب بعض نصوص التراث قضية تعكس وعيا بحق المعاصرين 
من المستعملين في تيسير العلم من جانب المختصين . 

رابعًا : قراءته التراث » وأشكال استلهامه المعاصرة » كما يظهر من كتابه عن 
القوس العذراء ل(محمود شاكر) وقراءة التراث . 


ج اسَإِدْحَاء وان لاما رة في هام اة تايس اج راليلوي ته 

خامسًا : بيان كثير من المشكلات والمعوقات التي تعرض لها التراث العربي 
في العصر الحديث بسبب ما سماه تبعًا لمحمود شاكر : فساد الحياة الأدبية . 
05١‏ حقل الدراسات الحضارية : 

قد يصح أن يحكم على جميع مؤلفات الدكتور محمد أبوموسى أنها تنتمي 
إلى حقل الدراسات الحضارية ؛ ذلك أنه معني جدا بقضية استعادة العقل 
المسلم المعاصر نفسه بعد أن شردت به طرق الحياة » وتعرض للتدويخ 
المستمر . 

إنك واجدٌ في هذا المنجز إلحاحا على بيان طبيعة منهج الأمة » كيف كان 
علماوها يتأتون للعلم » وأنت واجد منه دعوة دائمة إلى ضرورة الاجتهاد › 
وأنت واج منه حرصا بالغا على مقاومة أوجه التقريب والتبعية . 

وقد حفزني إلى هذا البحث نوع وعي ظاهر في كتاب الدكتور محمد 
أبوموسى عن منزلة اللغة في الحياة » يقول في كتابه : مدخل إلى كتابي 
عبد القاهر الجرجاني (ط. أولى » ص 5") : إن النشاط الفكري في الأمة هو 
ابن اللغة . هو من اللغة » ومن ثم كان توجيهي لفحص سهمة هذه اللغة في 
تأسيس المنجز العلمي لديه » وبنائه . 
(؟) إسهام اللغة في المنجز العلمي للدكتور محمد أبوموسى : قراءة 

في خطاب المستويات : 

يكشف فحص سهمة اللغة في المنجز العلمي للدكتور محمد أبوموسى 
وتحليلها عن حضور ذي خصائص وسمات ظاهرة للمستويات اللغوية 
المختلفة » وهو حضور يمكن رصد سماته في المحددات التالية : 

ولا : حضور ‏ مركزي محوري » يرتقي ليكون بمثابة الغاية في كثير من 
الأحيان » يعلن عن أنه مؤسس في الكشف عن قضية سمت الكلام . 


٤٠ 


انا : حضور كثيف جذًا في التنظير » والتحليل الذي يستهدف الكشف عن 
الأسرار البيانية والتركيبية . 

ثالًا : حضور متنوع التجليات والتطبيقات » يقبض على مستويات اللغة 
المتنوع من الصوت إلى التركيب » مرورا بغيرها من المستويات الأخرى . 

رابعا : حضور متنوع الوظائف والغايات والمقاصد » فهو حضور تأسيسي 
لما يروم الكشف عنه من علم وظواهر ومعان » وحضور داعم يدعم الرؤى 
ويثبتها » ويطمئن المتلقي إلى الجهد التحليلي كذلك . 

وفيما يلي محاولة تستهدف الكشف عن مجمل حضور المستويات اللغوية 
في المنجز العلمي المتنوع للدكتور محمد أبوموسى : 
۱/۲ المستوى الصوتي : 

لاذت تحليلات الدكتور محمد أبوموسى في عدد من المواضع من منجزه 
إلى المعلومات المنتمية إلى المستوى الصوتي » واتخذت منها سبيلاً لدعم 
التحليلات التي تستهدف الكشف عن المعاني والدلالات والأسرار البلاغية . 

وتوزعت غالب معلومات هذا المستوى الصوتي على ثلاثة مجالات ظاهرة 
ھی 

أولاً : معلومات المخارج والسمات الخاصة بعدد من الأصوات عند 
الاحتياج إلى ذلك في تحليل المعنى » مع ظهور الوعي بطبيعة أنواع الأصوات 
العربية من صوامت وصوائت وأثر ذلك في تشكيل المعاني » وبيان التصوير . 

ثانيًا : معلومات التحولات الصوتية » أو ما يسمى عنده في بعض المواضع : 
بمعلومات «القلب الصوتي» . 

الما : معلومات طلب الدلالات الصوتية » وهو باب عزيز تزل في طلبه 
كثير من الأقدام » وترتكب بسببه الكثير من الشطحات والتهويمات الدلالية . 


اسَمِدْعَاء زان الانئماء رفي شام العف تايس اجر لوي ل جه 
ومن اا ترف المعارمات الم ا الكت عن رار ال ا 
والبيانية ما يلي : 
أ- يقول في التحليل الصوتي الذي أصاب الواو في كلمة «فو» وقلبها 
«ميمًا» فصارت «فمًا) (ص 5ه من كتابه : من أسرار التعبير القرآني › 
ط.الثانية) : والفم أصله فوهء حذفت الهاء ... وبقيت الواو طرقًا 
متخ ةرب فا ندل ماه احرف كنا كل لون وهو ال هاا 
شفهيتان . قالوا في التعليل الصوتي لهذا القلب : وفي الميم هوى في 
الفم ؛ يضارع امتداد الواو » وكأنهم ناسبوا بين الميم والواو . 
ويتضح من هذا النص مجموعة أمور هي : 
أولاً : الوعي بمخرج الواو والميم «هما شفهيتان» وهذا صحيح . 
ثانيا : الوعي بحقيقة التحولات الصوتية وأثرها في نمو المعجم العربي › 
فعن طريقه ‏ هنا نشأت المفردة (فم) بجوار المفردة (فو) . 

ثالثا : الوعي بوجود مبحث جليل صعب يختص بفحص الدلالات 
الصوتية » ومحاولة استثمار معلومات المخارج » ومعلومات الصفات في 
التهدّي لدلالات صوتية تدعم الدلالات المعجمية والسياقية . 

ب - ولم تقف حدود استثمار معلومات المستوى الصوتي عند محاولات 
الدكتور محمد أبوموسى استكناه أسرار البيان القرآني » وإنما 
تجاوزت إلى بقية النماذج التي تنتمي إلى غير القرآن الكريم من 
الجناس القول » يقول في نموذج دال على استثمار وتوظيف معلومات 
المسنتوى الصوتي قي تايل العضن الشعري لاض ۲١١‏ من كتاب: 
قراءة في الأدب القديم » ط. الثانية) تعليقًا على قول بيت الحمادرة » 
قطبة بن محصن » وهو شاعر جاهلي مقل : 

لعب السيول به قبح مَاوَةُ غَلَلا تَقَضَّعْفي أُصُول الخروّع 


4۰۸ 


وفي هذا التصوير مزيد لحركة الحياة التي أجراها الحادرة في هذه الصورة 
الفذة . 
السيول لاعبة بهذا المقر تداعبه مداعبة نشطة . . . وكلمة (غللاً) في قوله : 
(فأصبح ماؤه غللاً) كأنها تصف حركة الماء » وسرعة تدفقه في مجاري أصول 
الشجر » بهذا التكرار لحرف اللام فيها » وبهاتين الفتحتين المتكررتين في 
اللامين » ولو تعمقنا قليلاً قلنا : إن صوت الغين المندفع من أقصى الحلق 
والذي يشعرك بمعنى التغلغل ويصف أيضًا بصوت جريانه حركة هذا الماء». 
ويكشف هذا النموذج عن مجموعة من الأمور » هي : 
أولاً : اعتماد المعلومات الصوتية أساسًا في إنتاج المعنى المسرب في 
البيت كله » واعتمادها أساسا في تحليل الصورة بعد إذ اعتمدها أساسًا في 
تشكيل الصورة الحركية في عجز البيت كما مر من بيانه وتحليله . 
ثانيا : تنوع المعلومات الصوتية » وتوزّعها على المجالات والحقول الفرعية 
التالية : 
- استثمار معلومات مخرج الصوت » كما نلاحظ في توظيف مخرج صوت 
الغين » وهو صوت طبقي » أو صوت من مخرج أقصى الحلق بتعبيره 
المستعار من الأدبيات الصوتية التراثية يستخرج من ذلك معنى العمق 
والتغلغل . 
- استثمار معلومات صفة الصوت » فالغين صوت رخو ء أو احتكاكي له 
جريان » استعاره لدلالة جريان الماء الذي يحدث نوع تصويت واحتكاك 
بما يصادفه ويقابله في رحلة مسيرته . 
- استثمار خصائص صوت الفتحة بما هي صوت علة أو حركة فتح منطلق 
لا يعوقه شيء في رحلة إنتاجه . 


طق اعمان الانيماء قرفي إشهام يتأيس رايلوي إل 
صحيح أن ثمة ملاحظ على بعض المعلومات الصوتية في هذا النموذج 
التحليلي » من مثل : 
- استعمال مصطلح الحرف بديلاً لمصطلح الصوت » وهو استعمال تراثي 
لكنه في العصر الحديث صار مستعملاً في علم اللغة الكتابي » لا في 
علم الأصوات . 
- استعمال التعبير عن موقع حركة الفتحة بقوله : «بهاتين الفتحتين 
المتكررتين في اللامين» وهما ليستا في اللامين » وإنما الثابت أن 
مواضعهما بعدهما » أي : إن الفتحة واقعة بعد كل لام منهما . 
صحيح أن استثمار المعلومات الصوتية في بعض منه انطباعي ذوقي » لكن 
هذه المعلومات الصوتية كانت حاضرة حضوراً مؤثرا ومنتجا في كثير من 
تحليل النصوص المتنوعة في منجز الدكتور محمد أبوموسى » وأسهمت بصورة 
واضحة جدًا في كثير من المناطق التحليلية في إنتاج المعنى » وفي الإمتاع بما 
استخرجه من الدلالات » وفي الكشف عن عبقرية التشكيلات اللغوية » من 
جانب » وعبقرية العربية » بما يشتمل عليه نظامها الصوتي - الصرفي من 
إمكانات هائلة . 
إن بالإمكان للمختص في دراسة الصوتيات أن يقف متحفظًا بعض الشيء 
أمام بعض التحليلات التي تستهدف إنتاج المعاني والدلالات اعتمادًا على 
استثمار معلومات المستوى الصوتي - لكنه لا يسعه إلا أن يعترف لمنجز 
الدكتور محمد أبوموسى بعدد من الموائز المهمة في طريق هذا التوظيف هي : 
أولاً : الوعي التام بطبيعة معلومات المستوى الصوتي الموزعة على مخارج 
الأصوات › وأقسامها » وصفاتها » والتحولات التي تصيب قطاعا منها » في 
نسختها التراثية الأصيلة التي أنجزها العلماء العرب المسلمون في مجال الدرس 
الصوتي والتجويدي . 


+١٠ 


تاكاكة لوعي يوسو ولالات ی سنيف : سه :فى ايا جام النظر 
إلى المخرج والصفات والتركيب في المفردة الواحدة . 
ثالثا : الوعي بأثر هذه المعلومات الصوتية على مستويات متعددة هي : 
- تشكيل الصورة الفنية » وخدمتها . 
- بناء المعاني والدلالات » وتعميقها . 
- بناء الأغراض الكلية » وخدمتها . 
- دعم الوحدة الموضوعية للنص » والإسهام الجزئي في تحققها . 
- الكشف عن حركة المعنى في النفس والعقل في النصوص الإبداعية 
اة 
- التعويل كثيراً على النسق الصوتي العام في النصوص › لاسيما القرآنية › 
وهو المعروف تدعيما بالتلاؤم » «غالبًا : الصوتي من حيث هو نغم 
صرفي » وجه من وجوه الإعجاز . 
5 المستوى الصرفي : 
يمثل حضور معلومات المستوى الصرفي في منجز الدكتور محمد 
أبوموسى ركنا أصيلاً بما تعنيه الكلمة » وهو حضور ظاهر جذاء وكثيف جذاء 
ومركزي جذا > ويمثل ذلك الحضور كذلك الخطوة التأسيسية الأولى في بناء 
المنجز التحليلي الذي يروم الكشف عن أسرار البيان في النصوص القرآنية › 
والحديثية » والشعرية جميعا وبامتياز . 
وتوظيف المعلومات المنتمية للمستوى الصرفي كاشف عن مجموعة من 
العلامات الحاكمة على هذا الاستثمار » ويمكن إجمالها في ما يلي : 
أولاً : العناية في كثير من مواضع التحليل للنصوص بمعلومات أوزان 
الصيغ ؛ توصلاً لتوكيد تحصيل نطقها الصحيح في نصوصها . 


٤١۱ 


ام اسَمِدْعَاء زان الانيِمَاء قراءة في إشهام اللغة ف تايس اجر اللي جه 

ثانيا : العناية كذلك بمعلومات معاني الصيغ أو الأبنية » وهو ملمح فريد 
يمنح العربية نوعا من الفضل » تفضل به عن غيرها في ميزان تفاضل اللغات 
بعيدا عن الكفاءة التواصلية التي تحسنها كل لغة » ثم هي تتفاضل فيما بعدها 
من الكفاءات » لاسيما الشعرية والإبداعية . 

ثالثا : العناية بمعلومات الاشتقاق والتصريف › وهو نوع وعي جليل 
بارتباط الأبنية الصرفية بجرثومة معنى يلحق بها مع تنوعها واشتقاقاتها › 
ولا يفارقها » ثم تأتيها المعاني الجديدة من جهات أخرى بعضها متعلق بنوع 
المشتق » أو نوع البنية الصرفية المتشكلة من هذا الأصل الحاصل لجرثومة 
المعنى . 

رابعا : العناية في كثير من الأحيان باستعمال طريقة الضبط بالمثال 
الصرفي » إن باستعمال كلمة شهيرة » وإن باستعمال وزن صرفي . 

صحيح أن معلومات الضبط شيء متمايز من المعلومات الصرفية لكن 
حضور المستوى الصرفي تجاوز فطال بتقنياته مستوى الضبط والتشكيل 
فاستعمل طرقًا وافدة عليه من أروقة التصريف العربي . 

وفيما يلي نماذج تطبيقية كاشفة عن سهمة التصريف العربي في تأسيس 
المنجز العلمي التحليلي للدكتور محمد أبوموسى : 

أ- يقول في تحليل قول أوس في وصف القوس (ص 455 من كتابه : 

اع لطر ا . أولى) : 

ومَبْضوعة من رأس فرع شظيّة بود تراه بالسّحاب مُجَللاً 

المبضوعة : المراد بها القوس » وهي اسم مفعول من بضيع اللحم : إذا قطعه 
والمبضوعة : المقطوعة . 

ففي هذا المثال تظهر العناية ببعض معلومات المستوى التصريفي » وهي : 


غ١‎ 


چې شيخ الین عل أو مت چ 
أولاً : بيان فرع الصيغة الصرفية » وأنها اسم مفعول ؛ تذرعًا لبيان دلالة هذا 
البناء أيئًا ما كانت الحروف التي تشغله » فهو ذاك الاسم الدال على معنى فعله 
المبنى للمجهول مع الدلالة على معنى جديد طارئ من أجله اشتق » هو 
الدلالة على الشيء المفعول » هو القوس هنا 
ثانيا : بيان المعنى في الأصل الذي انحدر منه المشتق وأخذه وهو قطع 
اللحم : أو القطع بإطلاق . 
ثالثا : التوصل من خلال بيان معلومات نوع الصيغة الصرفية ووزنها › 
وأصلها الذي اشتقت منه » لدعم تفسيره لمعانيها في النص من حيث هي : 
- القوس المقطوعة التي بذل من أجل صناعتها وقطعها صاحبها الجهد › 
وتكبد من أجل ذلك نوع معاناة » وتكلف نوع صبر . 
- يقول : «لقد اختار كلمة (مبضوعة) المشيرة إلى بداية صناعة القوس › 
وأن رأس الحديث عنها هو مجهود الإنسان » وصنعة الإنسان» » وهو 
ما يفرضه التحليل الصرفي للصيغة الصرفية التي تفترض وجود فاعل » 
لأنها دالة على شيء مفعول » فما استثمار المعلومات الصرفية وتوظيفها 
تأسيسا لاستخراج هذا المعنى . 
- يقول الدكتور مدا رس و بح E‏ كاي عو عور 
الأحزاب : ( اة عَلَيَكُمَ 4 (الأحزاب:15) : «(أشحة : جمع شحيح . 
باك ااردل تحيع E‏ اقا ااا 
وهو قياس » لأن فعيل إذا كان وصفه مضعف العين واللام جمع : 
افعلاء . ولهذا جاء على غير القياس الصرفي» . 
ففي هذا المفتتح الذي أخلصه الرجل للتصريف كاملاً يتضح ما يلي : 
أولاً : بيان واقع الصيغة الجمعية التي وردت عليها الكلمة في استعمال 
الآية » وهو ما اقتضى استعمال المفتاح التحليلي (جمع) وبيان المفرد منه . 


41۳ 


طم اسَيِدْعَاء زان الاتيِمَاء قِرَاءة في إسهام اللغة ق تأييس امز العأي ي 


ثانا : تفريع القول التصريفي في قياس الجمع من وزن فعيل » وشرحه بيان 


القاعدة الصرفية 5 
ثالثا : بيان خروج الجمع في صيغة الاستعمال القرآني عن مقتضى القياس 
الصرفي . 


وقد كان ذلك كله مدخلاً أورده في صور التحليل البياني للآيات الكريمة › 
كما جاء في كتابه : من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب »› 
(ط . الثانية » ص )١77‏ . 

وفحص سهمة التصريف العربي في منجز الدكتور محمد أبوموسى يكشف 
عن مجموعة من السمات الظاهرة في استثمارها وتوظيفها » يمكن الدلالة على 
أظهرها فيما يلي : 

أولاً : الوفاء للحدود المعرفية لمباحث التصريف العربي التي تتسع 
للحديث عن الوزن الصرفي » والاشتقاق » والتحولات التي تصيب الأبنية عند 
هذا الاشتقاق » ومعاني الأبنية » وتحليل ميلاد الصيغ » وأصول ذلك » وبيان 
القياس » وما يخرج عن القياس ؛ الخ . 

ثانيا : اطراد ظهور التوظيف للمعلومات الصرفية في كثير من أدبيات 
المنجز المعرفي للدكتور محمد أبوموسى » وإن اختلف مكان ذلك الظهور 
على شكلين هما : 

أ- في صور التحليل » ومفتتح الكلام على تركيب أو قطعة من النص مشغلة 
التحليل البياني » كما نرى على ذلك مثلاً في كتابه من أسرار التعبير 
القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب . 

ب - في بيان التلبس بتحليل القطعة من الكلام » والكشف عن أسرارها البيانية . 
هذا هو الغالب على أدبيات المنجز العلمي التحليلي للرجل . 


5١ 5 


زا قار مدن انين فا رارك ج اعرف افيه يسنو ابی 
لاستخراج مخبآت المعاني » والتهدّي للكشف عن أسرر التعابير من 
النصوص » والأخير ينهض التصريف فيه بعبء الدعم » والتعليل لما كان » مما 
استخرجه التحليل البياني من المعاني والدلالات والأسرار . 

الما : ظاهر جذا الوعي بأن التصريف من جملة علوم الآلة التي لا غنى 
عنها عند التهدي للتفسير واستخراج المعنى » والكشف عن الأسرار البيانية 
وتحليلها . 

رابعا : الانطلاق من مرجعية تراثية تتقن أبواب التصريف » وتستعمل جهازه 
الاصطلاحي . 

خامسًا : غياب التوثيق للمعلومات والقواعد التصريفية » والاعتماد على 
التحصيل السابق » والملكة التكوينية الفذة التي تحصلت بمرور الوقت » وعمق 
التجربة » وتوافر الإنجاز التحليلي . 

ذلك أمر يحتاج إلى نوع تنبيه في ظل تفشي التنكر للتوثيق وقيم الأمانة 
العلمية . 
۲ المستوى النحوي/ التركيبي : 

يعد حضور معلومات المستوى النحوي/ التركيبي هو الأكثر ظهورا وكثافة 
في منجز الدكتور محمد أبوموسى العلمي المتنوع ؛ وذلك لاعتبارات أساسية › 
نركز القول فيها كما يلي : 

أولا : طبيعة التصور العلمي لعلم البلاغة العربية بما هو النحو الزائدء 
أو النحو العالي » أو النحو الرشيد » النحو الجمالي ؛ فالبلاغة العربية تجمع 
من القضايا العلمية المتراكبة التالية : 
أ- قواعد النحو » وأحكام تركيب الكلام » وإسهام علامات الإعراب 

والموقعيات في إنتاج المعنى وإنجازه » يقول في (خصائص التراكيب » 
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هم اسَيْدعَاء مان الانَْمَاءِ قَرَاءَة في إسَهام الع ف تأييس المج اللوي 
ط. ” » ص : )١‏ : علم النحو قد درس هذه الأحوال » أعني الحذف 
والذكر وغيرها » ولكن دراسته لها تناولت جهة أخرى » وهو ما يعني 
ما نقرره هنا . 

ب - قواعد النظام غير التركيبية التي تعود إلى ما استقر من علاقة تعاقدية بين 
المنتج المرسل » والمستقبل المستهلك للكلام من قواعمد اتفاقية عرفية 
وأخلاقية 7 تعزى تقدير كل طرف منهما لصاحبه . 

ج - القواعد التي استقرت وأحاطت بالأنماط التركيبية » وما سكن أبنيتها 
الداخلية » وتنويعاتها الفرعية » وتراكم المستخرج من دلالات كل نمط 
أو جنس أو نوع . 

دما استقر من أسرار النحو ء وفروق الأدوات » وفروق الاستعمالات في 
الباب الواحد » والأبواب المتعددة الأخرى . 

كل ذلك جعل دور النحو أو التركيب وإسهامه في منجز الدكتور محمد 
أبوموسى مركزيا بصورة ظاهرة جدا للدرجة التي يمكن أن نقرر فيها بسبب 
من طبيعة تصورنا لحدود حقل البلاغة المعرفي ‏ أن منجز الرجل يقع في 

صميم من حقل الدرس النحوي أو التركيبي بامتياز . 

انيًا : طبيعة التصور العلمي لعمليات إنتاج المعنى » فالتركيب هو الذي 
ينهض بذلك على تقدير سهمة الأبنية الصرفية بطبيعة الحال » لكن النحو هو 

معقد إنتاج المعاني » وتشكيل الفكرة والنهوض بها » وحملها إلى جمهورها › 

ومستعبلها بحي ١‏ وتصون واجرة لاحر حل الا Eg E‏ 

ولا معنى جزئي منضو تحته المعنى العام قبل انتظام الكلام نحويا EE‏ 

بموجب قواعد التضام وقواعد المعقولية معا . 

ومن أجل ذلك ظهرت عناية شديدة بمعلومات المستوى النحوي في محاور 
منجز الدكتور محمد أبوموسى التي يمكن توزعها على ما يلي : 
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أولآ + الميخورف التأسيسي التتظيري » وهو ما شهد خدمته بصورة صريحة 
بكتابه (ب) أو خصائص التراكيب » وكتابه (ه) أو دلالات التراكيب . 

ا : المحوري التحليلي الذي يتغنًا الكشف عن الخصائص والأسرار 
البيانية » وهو ما تجلت خدمته بصورة متشعبة جدًا في منجزه على ما نرى في 
كتبه : (/ ك/ ن/ س/ ع/ ف) أو كتبه : 

- من أسرار التعبير القرآني . 

- شرح أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول . 

- الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء . 

- آل حم » غافر - فصلت : دراسة في أسرار البيان . 

- الزمر - محمد وعلاقتهما بآل حم : دراسة في أسرار البيان . 

- شرح أحاديث من صحيح مسلم : دراسة في سمت الكلام الأول . 

وذلك على الولاء والترتيب . 

وقد تركزت صور استثمار معلومات المستوى النحوي أو التركيبي في 
خدمة المنجز العلمي للدكتور محمد أبوموسى فيما يلي : 

أولاً : العناية بمعلومات الإعراب للقطعة من النص مشغلة التحليل . 

ثانيا : العناية بوظائف الكلمة النحوية المتنوعة » وأعني بها : 

أ- الوظيفة النحوية الإعرابية . 

ب - الوظيفة النحوية الموقعية . 

ج - الوظيفة الدلالية . 

الما : العناية بمعلومات المستوى النحوي المتعلقة بأسرار التراكيب » 
وفروق الأدوات » وفروق الأساليب » وفروق الموقعيات » وغير ذلك مما شاع 
في التراث النحوي الذي أخلص في خدمته نحاة العرب المسلمين . 


41۷ 
(م ۲۷ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


طم اء رمان الانيْمَاء قرف إشهام اة ك تايس منج اللي سي 

ومن النماذج التحليلية التطبيقية الكاشفة عن ذلك ما يلي : 
أ- يقول في تحليل بيتي الأعشى في وصف ظبية (دراسة في البلاغة والشعر › 

ط . أولىء ص .)١95١‏ 
ةم ظباء وَجرةَأدْمما ‏ ١ء‏ سفاُالكبّاثت تخت الهدال 
رة طفن ةالأتامل تر ل بباسُْخَامًا تكلفة بخلال 

وفيه تقارب ظاهرة في البناء اللغوي ؛ فقد بني كل منهما على تعدد 
أوصاف » هي في الأول : « أدماء . . تسف الكباث تحت الهدال»» وفي الثاني : 
« طفلة . . ترتب سخاما تكفه بخلال). 

تأمل الفعل المضارع في البيتين » وهو جملة واقعة موقع الوصف › الأولى : 
« تسف الكباث»)» وهي صفة ل« أدماء» والثانية : « تكفه بخلال) جملة حالية . 
وقد أذن موقع المضارع في البيتين بضرب من التوازن في نسق الكلام » وتشابه 
فى التو قيب 

اقرأ البيتين قراءة من يفكر في صنعة الشعر الذي يقرؤه ثم تأمل المعنى 
الذي يجري فيه البيتان » وهو معنى واحد » يصف حستا » وملاحة » ونعومة › 
وطفولة » ونعمة » وثراء » ووفرا » والظبية فيها ملاحة العينين والجيد». 

ويتضح من التعليق والتحليل على هذين البيتين قيامهما على أساس من بنية 
استثمار النحو في صورة الإعراب » ومداره على التنويع العبقري بين أمرين 
متداخلين » متقاربين » متفارقين » هما : 

أولاً : النعت » بما يسكنه من لزوم يرقى بما كان من صفات الجمال في 
الظبية » بما رصده لها نعوتا . 

ثانيا : الحال بما يحققه من جمال يحل في أوقات من حركة الظبية » فتزداد 
جمالاً يلحقها في بعض أحوالها » يضاف إلى جمال حال مستقر لا يفارقها . 


لدف 


والدكتور محمد أبوموسى يقترب من النحو والإعراب بقدر ما يمنح تعليله 
المحدودات اللازمة للقارئ » وهي المحددات التالية : 

. البيان « الكشف» والتفسير للنصوص‎ - ١ 

۲ الإقناع والتدليل على صدق البيان والكشف والتفسير . 

*- الحدب على المتلقي » والشفقة به » وتقديره التقدير اللائق بعقله 

وداه معا : 
٤‏ - الوفاء لأظهر ما يقول به النص » وهو اللغة » والوفاء لأظهر ما يعلن عن 
عبقرية اللغة » وهو التراكيب . 

ب - يقول في تحليل قول النبي مو : في كتابه (شرح أحاديث من صحيح 

البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول » ط . أولى » ص )۲۷١‏ : ( من 

تصدق بعدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها 

بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل». 

«هذا الحديث من الكلام العالي وهو جملة واحدة أولها : اسم الموصول 
(من) وصلته : (تصدّق) والجار والمجرور المتعلق بالصلة (بعدل تمرة) وشبه 
الجملة التي هي صفة للتمرة (من كسب طيب) والجملة المعترضة التي 
لا محل لها من الإعراب (ولا يقبل الله إلا الطيب) ثم الخبر (فإن الله يتقبلها 
بيمينه) ثم المعطوف عليه (ويريبها لصاحبه) ثم التشبيه الذي يشرح هذه التربية 
وبين مدى العناية بهذه الصدقة (كما يربي أحدكم فلوه)» . 

ويتضح من هذا المفتتح وجه العناية بمعلومات المستوى النحوي 
والتركيبي » حيث أعرب الحديث كساملاً » ويتضح منه وجه اعتباره تأسيسًا 

والمدهش حقيقة هو ظهور سهمة النحو والتضام وتركيب الكلام في صناعة 
العتا ماف الس اده رل مخت اوموسى :اعدف كله مس واد 


٤۹ 


جم اسَيْدعَاء رمان الانْنْمَاء رة في إسهام اة فايس المج اللي للح 
وجملة واحدة . . وهذه الحقيقة المتماسكة دخل في تكوينها سبع جمل صغار 
تلاحمت وتماسكت وصار جملة واحدة») . 

وفحص استثمار معلومات المستوى التركيبي كاشف عن مجموعة من 
العلامات والمحددات الحاكمة في توظيف منجز محمد أبوموسى كما يستعمله 
في هذا المثال كما يلي : 

أولاً : احتلال معلومات المستوى التركيبي منزلة تأسيسية في بناء التحليل 
اعتمادا عليها . 

ثانيًا : احتلال معلومات المستوى التركيبي متصدراً » وهو فرع عن العلامة 
السابقة في (أولاً) ؛ ذلك أن تصدر الكلام من معلومات الإعراب والتركيب 
لازم لابتناء بقية التحليل المختص بفحص الدلالة والكشف عن المعاني عليه . 

ثالثا : ربط معلومات المستوى النحوي بالدلالة » وهو ما نجده في مفتتح 
استثمار موقعية الجملة المعترضة بقوله (ص ۲۷۸) : ((ولا يقبل الله إلا 
الطيب) جملة معترضة . والجملة المعترضة فيها معنى حرص الكلام على إبراز 
وبيان ما تدل عليه هذه الجملة») . 

وهو معنى اعتقادي متعلق بمقام توحيد الله - سبحانه ‏ وبما يليق به › 
ويرعى تنزيهه - تعالى . 

وهو بعض ما يحملنا على أن نقرر أن جزءا من الفلسفة الحاكمة في بناء 
تراكيب نصوص الوحي بفرعيه الكتاب والسنة كامن في رعاية مقامات التوحيد 
والتنزيه لله - تعالى . 

ومن مجموع تأمى علامات استثمار المستوى النحوي أو التركيبي في منجز 
الدكتور أبوموسى العلمي بفرعيه النظري والتأسيسي » أو التطبيقي والتحليلي › 
يظهر أنه أعلى المستويات اللغوية حضورا واستثمارا واعتمادا في هذين 
الفرعين اللذين هما جماع منجزه . 


4١ 
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ېش یح المَلايِيينَ ميل ابوه موی يلق 
5 المستوى الدلالي : 

يمثل ظهور معلومات المستوى الدلالي رقمًا بالغ الأهمية في منجز 
الرجل » من عدة جوانب » يمكن رصدها فيما يلي : 

أولاً : تظهر الدلالة غاية جهد الرجل ؛ فهو يقف حياته » وجهده» ومنجزه 
لأجل الكشف عن أسرار التعبير » أو الأسرار البيانية » أو استخراج خبيء 
النصوص العوالي من الكلام الشريف والعالي مما كان مشغلته في التحليل 
والدراسة » في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة » في أصح مصدريها تعييتًا : 
البخاري ومسلم » وفي نصوص الشعر الجاهلي من جانب أو لأجل تأسيس 
قواعد العلم البلاغي بفروعه الثلاثة المشتهرة » وبغيرها مما يروم ضمها لهذه 
العلوم الثلاثة مما يسميه علم تحليل المعاني والدلالات . 

ثانيا : يظهر من تتبع تحليلاته حفايته البالغة بتقدير الفروق اللغوية» وهو 
بعض نتائج تقدير لعمل العقل العربي نحو لغته في أزمنة الحضارة والعافية . 

ومن تم يظهر أن العلاقة قة الدلالية الطبيعية التي تفترض أن لكل دال مدلولا 
خاصا به » مغلقًا عليه » وتكاد تكون هي العلاقة الأثيرة المقدمىة بفعل هذا 
التقدير . 

ا نوع تقدير بالغ للدلالات السياقية » والعكوف على تأمل 

ئن السوابق وقرائن اللواحق » وهي أدوات في يد محلل النصوص لاستخراج 

از و ی جار ي رر 
العربية العالية سياقًا لغويا يمنح المحلل طاقات وقدرات على تفهم نص ضيق 
معلق في سورة أو حديث أو قصيدة . 

رابعا : يظهر كذلك من تحليل منجزه التحليلي عنايته بالسياقات المعرفية 
والخارجية وتحكيمها في استخراج المعاني » ولاسيما عندما يتعلق التحليل 
بالأبعاد الاعتقادية والتوحيدية . 


۲١ 


چ ایکا اد الیم افيه يسيس مزالي حل هه 
۲ إسهام اللغة في منجز الدكتور محمد أبوموسى : مقالة في العناية 

يظهر في كثير من أدبيات منجز الدكتور محمد أبوموسى الموجهة لتحليل 
النصوص والكشف عن أسرارها التعبيرية 3 البيانية وجه عناية باللغة بتقرير 
تماسك النصوص » وترابطها » وتلاحم أجزائها . 

وهذه الوجوه من العناية ظاهرة فى العلامات التالية : 

أولاً : النص على حقيقة ترابط النصوص وتماسكها . 

ثانيًا : بيان سهمة التراكيب (النحو) في صناعة هذا التماسك والتلاحم عند 
التحليل التطبيقي لكثير جدا من النصوص . 

تالكا الفزان إلى استعمان بحرت المتاسة بين الأبيات» والمناسية مين السووء 
والعلاقات القائمة بينها لدعم انصرافه أمام القول بترابطها وتماسكها . 

رابعا : الفرار إلى استثمار بعض التقييمات البلاغية عموما والبديعية بوجه 
خاص لدعم الكشف عن ترابط النصوص . 

خامسا : اعتماد قانون «المعنى الأم» مبدأ حاكمًا عند تحليل النصوص 
القرآنية من وحدات السور الكريمة » واعتماده أساسًا عند التفسير والكشف عن 
أسرار البيان . 

سادسا : تحكيم صوانع الربط والتماسك الدلالية » كالتعليل » والتفسير » 
والترتيب العقلي » وغيرها عند بيان ما به قيام الترابط بين الوحدات الجزئية 
المكونة للنص . 

إنني أستطيع أن أقرر ‏ مطمئنًا - أن منجز الدكتور محمد أبوموسى كاشف 
عن إدراك ظاهر لكثير من مباحث التماسك النصى بفرعيه اللفظى والدلالى › 
أو السبك والحبك » وهو الإدراك الذي يتجاوز حدود الشعر المبهم والساذج 
إلى ظهور حقيقته » وظهور أدواته » وبيان آثاره . 
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سس 
چې يح الاين يل أو متف 
وفحص تحليلات الرجل للنصوص كاشف عن ظهور بين لما به تحقيق 
سبك النصوص › وما به تحقق الحبك فيها . 
والتوقف أمام الكشف عن الترابط والتلاحم بين أجزاء النصوص والتوقف 
أمام الإجراءات والوسائل المحققة لذلك ظاهر › والمؤشرات الكاشفة عنه 
فاشية في مستوى التنظير والتحليل معًا » لكنه إدراكا من منظور تراثي صرفي 
لم يقترب فيه من حدود ما يعرف في اللسانيات المعاصر باسم : علم لغة 
النص » أو اللسانيات النصية » أو تحليل الخطاب . 
بيان موه کرات اس 
العلمي مقصورا على حدود التطبيق والاستثمار فحسب » ولكنه كان ظهورا 


الأفكار . 
وفيما يلى مجموعة من النصوص التقطها من بعض أدبيات منجزه تكشف 
عما أقرره : 


أ- « والخلاصة أن الشيات النفسية والروحية التي تمتاز بها الأمة مفرغة في 
أحوالها اللغوية» (الإعجاز البلاغي › ط . الثانية » ص4 ) 

ب - وينبغي أن أشير إلى ما منحه القرآن لهذا اللسان مما يشبه الثبات من 
حيث النظام الصرفي والنحوي ودلالات التراكيب» (مدخل إلى الإعجاز 
البلاغي ص )١١‏ . 

نت از لا ترق وجا لما يذكره بعض كتابنا في وقع فضل العربية على اللغات 
قاطبة) . (ص )١5١‏ 


TY 


ج ا سَخِدْحَاء مان الانيْماء ةف رهام العة يسيس السك رايلوي تو 
د - (النشاط الفكري في الأمة هو ابن اللغة » وهو من اللغة» (مدخل إلى كتابي 
عبد القاهر » ط . أولى » ص 57 ) . 
ه - إن الاقتراب من النص والبيان عنه «هو الأصل الذي من أجله كانت 
الجهود النحوية والصرفية وغيرها من العلوم اللغوية واللسانية» (من 
أسرار التعبير القرآني » ط . الثانية » ص "3) . 
فهذه خمسة نصوص ألتقطها لتكشف عن الوعي التأسيسي في هذا المنجز 
المعرفي بمركزية موقع اللغة في إنعاج الأفكار » وفي تعيين الأثر الخلاق 
للارتباط بالوحي في تطوير دراسة اللسان » وفي البيان عن منزلة الكشف عن 
أسرار البيان في النصوص » وأنه هو أصل العمل والفحص . 


٤ 


خاتمة 


اجتهدت هذه الورقة في فحص سهمة اللغة بمستوياتها المختلفة في بناء 
المنجز العلمي للدكتور محمد أبوموسى بفرعيه النظري والتأسيسي » والعملي 
والتحليلي » وكشف هذا الفحص عن حزمة من النتائج هي : 

أولاً : ظهور الوعي التأسيسي بمنزلة اللغة في صناعة الأفكار . 

انيا : ظهور الاعتماد على معلومات المستوى الصوتي › والصرفي › 
والتركيبي » والدلالي » في تحليل النصوص المختلفة . 

ثالثا : التنبه لمحورية ترابط النصوص » وتماسكها › وتلاحم أجزاتها › 
والتنبه لرعاية ذلك عن الممارسة التحليلية للنصوص » والإعلان عن سهمة 
النحو والإجراءات العقلية في صناعته معا . 

رابعا : تراجع مؤشرات التوثيق بصورة دقيقة تيسر للقارئ مراجعة المصادر 
عند الضرورة . 

خامسًا : الوفاء العجيب للمنجز القرآني في توظيف معلومات المستويات 
اللغوية : صوتيا » وصرفيا » وتركيبيا » ودلاليًا » على مستويات طريقة التحليل 
الإعرابي » وعلى مستويات استعمال الجهاز الاصطلاحي . 
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جا ااي ون ا اوح بي و 
بپ سيج الْبَلاييينَ عل أب موسق چ 


0 )ت Ga‏ و 
لعلامة الور ابو موس 
6 وت تر وصور 


الأمَنَاذ الدكثور 
ر کہ ساون واو سد e‏ ا 
سَلامة جَمعَةَ علي داود 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر - إيتاي البارود 


وي بل الث بي مو 
مم مما 


شيخ البلاغيين » العلامة الدكتور محمد أبوموسى » أستاذ البلاغة والنقد 
بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر » أستاذ الجيل » رائد التجديد في الدرس 
البلاغي » عضو هيئة كبار العلماء » وهو فوق ذلك كله » وليست هذه الألقاب 
إلا كما قال أبو الطيب : 
أَسَايًالمَكزرذةهمعرفة وتات ذةة ذكرناهها 

هذا البحث الوجيز قل من كثْر » وعَيْضٌ من فيض › مما فتحه العلامة في 
البحث البلاغي من حقول جديدة ومشاريع علمية جادة لهذا الجيل وللأجيال 
القادمة + توسّم آفاق البحث البلاغي » وتمد مَيْدانَه » وتشق له أنهارا غذبة يجري 
ا ونان 6 وکت وا لك ا جدا بهذه الآفاق التي يفتحها العلامة في 


4¥ 


طب العامة الكو لي اس سن ا حلط 
كتبه الفريدة الماتعة كتايًا بعد كتاب » أقيدها » وأنظر في مدى خدمتها لهذا 
العلم » وسدّها منه فجوات » ووقوفها منه على ثغور ليس عليها مرابطون » وقد 
5ه غلهاوا نوت البعاني ا ا اقرع اا ا 
ووراء هذه الفتوح عكوفٌ طويلٌ على هنا العلم الذي لزمه شيخنا العلامة حتى 
عرف به وفتح له فيه » وقديمًا قالوا من زم شيا عرف به) » ووراء هذه 
الفتوح أيضًا قب جسور وفكرٌ حر وقوة فس وطول فس وشجاعةٌ هي من 
شجاعة هذه العربية الشريفة التي طالما أحسن الشيخ صحْبَتها وأطال القيام في 
محرابها . ولا دعي الإحاطة بكل ما فتحه العلامة من فاق في البحث 
البلاغي ؛ فهي كثيرة جدًا »> ويصعب الحديث عنها كلها في هذا البحث 
الوجيز ؛ فهي تحتاج دراسة أوسع وأرحب » وإني لأعترف بالعجز والتقصير 
عن الرفاء ينا فج العامة من عطاء لهذا الل الشريف + نل ها ترك من 
كوم ر ها ا راع ی و ال ا د ال ا چ اف 
العلم والعطاء والتوفيق والسداد والصحة والعافية . 


الاد الدكثور 
ملامة جمَعَة علي د اود 
كلية اللغة العربية ‏ 55 الأزهر - إيتاي البارود 


۸ 


-١‏ الخصائص البلاغية التي تميّز كلام كل متكلم 

هذا هو الفتح الأكبر » أو ذ SRS‏ 
العلامة لهذا الجيل وللأجيال القادمة » وقد ظلت البلاغة قبل الشيخ وفي زمانه 
غارقة إلى الأذقان في التعمّق في الجوانب النظرية الي ا 
واستدراكات بعضهم على بعض » حتى جاء الشيخ وحول دفة البحث البلاغي 
من هذه الوجهة النظرية إلى الجانب التطبيقي » وهو أخصب وأوسع وأرحب » 
وكان هذا فتحا جديدا للبلاغة في هذا الجيل » وقد تواضع شيخنا كثيراً حين 
قال : « الخصائص التي ينفرد بها كل شاعر وأديب ومتكلم علم رابع لعلوم 
البلاغة الثلاثة)7©. أقول تواضع شيخنا كثيرا ؛ لأن هذه الخصائص التي يتميز 
بها كل متكلم هي جوهر البلاغة ولب لبّابها » وهذا الفتح ممتد في الزمان كله › 
باق ما بقي لسان ينطق بهذه اللغة الشريفة » بل هو باق ممتد في جميع بلاغات 
ار ماقي ا ناطق جنم ف الأنه ما مو متكلم فى آلا ا رل فى طراكق 
ا ا ا ريات مرح وار ا ويس ا د 
اللغة الإنسانية أنى دارت . ووراء هذا الفتح ما وراءه من دلالة على سَعة تفس 
شيخنا العلامة وطول نَفْسِه واقتداره على أن يضع هذه اللبنة في صرح اللغات 
كلها ؛ لأنها أصل من أصول البلاغة البشرية في كل زمان ومكان . 

ووراء هذا الفتح أيضًا نظرة تربط الناس بلغاتهم ؛ فليس فيما خلق الله 
- تغالى. ‏ وذرا من التامن إنسَات يتطابق كل التطائق مع إنسان از : في خَلقه 
وخلقه وأحلامه وأوهامه وأفكاره وخواطره وحركاته وسكناته وسعده وشقائه 
ونعيمه وبؤسه وتقلبه في العالمين » قىد يتشابهان » لكن لا يتطابقان » فليس 
هناك إنسان هو نسخة أخرى من إنسان أو صورة طبق الأصل منه» وإذا كان 


. "١ خصائص التراكيب ط . ثامنة ص‎ )١( 


٤۹ 


ميب العامة الوكور عي اس فس لأ طق 
الأمر كذلك في خلق الناس فهو كذلك - أيضًا ‏ في منطقهم وبيانهم الذي 
يبينون به عن أنفسهم » فكما لا تتطابق النفوس لا يتطابق كلامها » بل يبقى في 
كلامي الكاشف عن خصائص نفسي ما يتمايز عن كلامك الكاشف عن 
خصائص نفسك » ولعل هذا من مقاصد القرآن العظيمة في الجمع بين خلق 
الإنسان وتعليمه البيان في قوله ‏ عز اسمه   :‏ آليَحمََنُ © عَلَمَ آلقَرَءَانَ © 
حل الإنسَنَ © عَلَْمَهُ آلبيَانَ 4 الرحمن: ل لاان غل ف 
لا نهاية لها وبيانه على صور لا نهاية لها » فليس هناك إنسان صورة من إنسان 
ولا بيان صورة من بيان » وهذا الاختلاف من دلائل الإعجاز في خلق الناس 
وفي تعليمهم البيان . 

ويندرج تحت هذا الأصل موضوعات لا تحصى » كأوليات كل شاعر 
وأديب ومتكلم » وأوليات كل قبيلة وكل بيئة وكل عصر » والمعجم البلاغي 
لكل شاعر وأديب ومتكلم الذي يكشف عن طريقته في بناء جمله وتراكيبه 
وفي صوره وأخيلته » فضلاً عن المعجم البلاغي للقرآن الكريم وللحديث 
الشريف ولكلام الصحابة والتابعين والعلماء والفقهاء وغيرهم من نوابغ الآمة › 
وتطور صور البيان في كلام كل ذي بيان » وقد نبه العلامة في كتبه على هذا 
وغيره . 

وذكر شيخنا في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري» أن الباقلاني هو الذي دله على هذا المشروع العلمي الكبير ؛ لأنه 
كان يبحث في شعر زهير عن زهير وفي شعر النابغة عن النابغة » ويبحث في 
كلام الله عن الله - جل جلاله ‏ » وأن كلام كل أديب مصبوغ بصفات النفس 
البشرية بما فيها من نقص واضطراب وتناقض وضعف وفتور » ولكنك في كلام 
الله - جل وعلا ‏ لا تجد إلا الكمال المطلق . 

وقد توخى شيخنا تطبيق هذا الفتح في كثير مما كتب في دراساته التحليلية 
الماتعة » وحاول أن يضع يده على السمت الذي ينفرد به الشاعر أو المتكلم › 


* ”٠ 


ونفذ من تحليل الكلام وفقه أسراره إلى نفس المتكلم » ولم يكن هذا بالأمر 
السهل الذي ينال بالهوينا ولكن دونه أهوال ؛ ولذا نراه يقول في كتابه الق : 
أعارك فة يتنه الكلام ويله ولي اف > يقول ها وق د 
البلاغيين » ولعمري لقد حاول وأصاب » ولكنه راضم العالم الكبير » وإنما 
هي كلمة جعلها «مَنْبّهَة) للجيل وللأجيال على وعورة هذا الباب وأنه لا ينفتح 
لكل طارق ولا يلين لكل باحث » وقال شيخنا أيضا عن هذا الفتح : « معرفة 
سمت الكلام وخصائص كل متكلم لا يستطيع أن يفتحه باحث » وإنما تفتحه 
جهود جيل » وربما أجيال» » وصدق شيخنا ؛ فإن هذا الفتح صالح لكل زمان 
ولكل جيل » وكان لهذا الفتح أثره في توجيه البحث البلاغي في جامعة الأزهر 
وغيرها » فكتب بعض الباحثين رسائل علمية عن الخصائص البلاغية في كلام 
بن الفا 1112 وق حر يفظن الشعيواء :ر دا اب م 
ما بقى ناطق بهذا اللسان الشريف . 

ونوه شيخنا بهذا المشروع العلمي في كتبه كلها تقريبًا » نوه به في كتابه 
«دلالات التراكيب» » الذي كتبه في شرخ الشباب » وذكر أنه عرضه على علامة 
العربية أبي فهر محمود محمد شاكر فرضيه » وكان من أهم ما رضيه فيه 
الدعوة إلى دراسة خصائص مباني الكلام التي يتميز بها كل متكلم ويتميز بها 
كل عصر . ونوه به في كتابيه النفيسين جذا اللذين كتبهما بِأَخَرَةِ » وحَرص على 
وضع كلمة «سّمت الكلام) في عنوان كل منهما » يعنى هيئة الكلام وسماته 
وخصائصه التي ينفرد بها » الكتاب الأول «شرح أحاديث من صحيح 
البخاري : دراسة في سّمت الكلام الأول» والكتاب الثاني « شرح أحاديث من 
صحيح مسلم : دراسة في سمت الكلام الأول» » وهذا يدل على أن العلامة 
- أعزه الله تعالى - استصحب هذا المشروع العلمي طول جهاده العلمي المليء 


. 585/١ شرح أحاديث من صحيح مسلم : دراسة في سّمت الكلام الأول‎ )١( 
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چ العامة ا و و لتخ بطق 
بالعطاء » فهذا نصف قرن قد تَصرم بين إصدار كتابه «دلالات التراكيب» 
وكتابيه في شرح الأحاديث الشريفة » ولا يزال هذا المشروع العلمي هو العزم 
الى القاه العرت بين غه احيرا لكو ا مارو دة الفط 
هذا في كل ما تناوله في الدرس البلاغي ؛ فنفذ من دلالة المباني ومن 
خصائص التشبيه والمجاز والكناية إلى نفس المتكلم وما تتصف به هذه النفس . 

ولم يكتف شيخنا بطرح هذا المشروع العلمي طرحًا نظريا » بل قدم نماذج 
تطبيقية رائدة تدل على الطريق وتأخذ بأيدي الباحث والدارس لا ليكتب كما 
كتب الشيخ ؛ فإن الشيخ يكره التقليد ؛ لأن التقليد يمحو شخصية الباحث 
ويطفئ شعلة الفكر والاجتهاد الذي لاا تصلح الحياة إلا به » ولكن شيخنا لم 
يطبق ذلك على ديوان كامل لأحد الشعراء حتى يكشف الخصائص التي يتميز 
بها شعره كله ؛ لأن هذا يحتاج إلى تفرغ تام يقضي الباحث فيه من عمره 
سنين دأبًا ؛ إلا أن الشيخ طبق ذلك على قصائد كاملة قام بدراستها وتحليلها 
على نمط فريد من التحليل والتذوق لم تألفه الدراسات البلاغية والأدبية 
والنقدية في زماننا هذا » ففي كتابه « قراءة في الأدب القديم» تحليل بلاغي رائع 
ماتع لقصائد كاملة من شعر الحادرة والنابغة وكعب بن زهير » وفي كتابه 
الماتع « دراسة في البلاغة والشعر) دراسات تطبيقية تفصيلية للصورة البيانية 
في قصيدة الأعشى «ما بكاء الكبير بالأطلال ؟»» أتبعها بدراسة تحليلية للبناء 
اللغوي في هذه القصيدة نفسها » فكشف في الأولى عن خصائص البناء التركيبي 
في القصيدة ودل على طريقة الأعشى في بناء شعره » ثم ختم الكتاب بدراسة 
عن (المرأة في تشبيهات الأعشى » » وضرب بها أنموذجا عاليًا لطريقة الدراسة 
البلاغية التي تتناول موضوعا ما في شعر الشاعر » ثم مد ميدان هذا النمط من 
الدراسة التي تتناول موضوعا ما في شعر الشاعر في كتابه «الشعر الجاهلي : 
دراسة في منازع الشعراء» فدرس القوس والشهدة والدرة في شعر أوس والشماخ 
وأبي ذؤيبٍ وساعدة بن جؤية والنابغة وأمية بن أبي عائىذ وعمرو بن أحمر 


۲ 


صو و سے سے 
ل« سس سيج البلاغی ن چ ابو می چ 
وعدي بن وداع ونهشل الدارمى والمسيب بن علس والأعشى والفرزدق » كما 
درس في هذا الكتاب من النمط الأول - نمط تحليل القصائد الكاملة ‏ معلقة 
امرئ القيس وقصائد من شعر أوس والنابغة دراسة تحليلية على نمط فريد لم 
يسبّق شيخنا إليه : 

وكما قامت دراسات الشيخ للشعر على هذين المحورين ‏ محور دراسة 
القصائد الكاملة ومحور دراسة موضوع ما في شعر الشاعر ‏ قامت دراساته 
للبلاغة القرآنية على هذين المحورين أيضًا » فخص بالدراسة التحليلية سورا 
كاملة من الكتاب العزيز » بدأها في شّرخ الشباب بكتابه القيم «من أسرار 
التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب» » ثم كتب بأخَرَة تلك المعلمة 
البلاغية والدرة الموسوية عن «آل حم : دراسة في أسرار البيان» صدر في أربعة 
أجزاء » تبقى للأجيال وتبقى لكاتبها في صحائف أعماله » ثم تبقى نمطًا عاليًا 
في فقه البيان القرآني والتهدي إلى أسراره وأنواره . ومن المحور الثانى وهو 
دراسة موضوع ما في بلاغة الذكر الحكيم تلك الدراسة الوجيزة النفيسة عن 
«أمثال سورة النور» التي جعلها فاتحة كتابه «دراسة في البلاغة والشعر) › ثم 
قامت أيضًا دراساته البلاغية للحديث النبوي الشريف على هذين المحورين ؛ 
تحال ادت رة لد كاملا و كان فا بجمع الأحاديث التي تتناول 
موضوعا واحدا والنظر إليها على أنها وحدة واحدة وعائلة واحدة » وكان هذا 
في كتابيه النفيسين «شرح أحاديث من صحيح البخاري - وشرح أحاديث من 
و 

ولما فتح العلامة هذا الفتح سلكه كتائب من الباحثين » وبخاصة في جامعة 
الأزهر الشريف ؛ فكتب بعض الباحثين رسائل علمية عن الخصائص البلاغية 
في كلام بعض الصحابة يك » وفي شعر بعض الشعراء » وخصائص التشبيا 
في بعض سور الذكر الحكيم وفي الحديث النبوي » وخصائص الاستعارة 
والمجاز والكناية والبناء التركيبي في بعض سور القرآن الكريم وفي الحديث 


و 
(م ۲۸ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هم العلامة الكو 2د أو تق فك ل مين للخ 
الشريفت .: إن ترف نيك العازيه على يعد ع الرشائل © وو جه : 
وقوَمٌ العوج » حتى صار الطريق معبدا » وقول إن هذا الجيل الذي أنا فيه لم 
ينجز من هذا الفتح إلا سطرًا واحدًا من سفر عظيم » وسيبقى هذا الباب 
مفتوحا ما بقي ناطق بهذا اللسان الشريف . 
۲- انتفاع الدراسة الأدبية بما في علوم القرآن 

ذكر شيخنا في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه «البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشرى ) أنّ تقل ما يتلاءم من الحقائق في حقل علوم القرآن إلى حقل 
الدراسة الأدبية يثري هذه الدراسة اكه ونون هد لكر لها جذورها في 
فكر علمائنا > وضرب مثلاً لذلك بحقائق النحو التي نقلها عبد القاهر من 
مقولات سيبويه وبسطها بسطًا بلاغيًا جديدًا » فكان أكثر علم المعاني راجعًا 
إلى هذه الجذور النحوية التي اهتزت روت اا ات إلى تربة جديدة » ثم 
أخذ الشيخ ثلاث حقائق من علوم القرآن ورسم الخطوط العريضة لها إذا نقلت 
إلى حقل الدراسة الأدبية : 

الحقيقة الأولى J‏ النسخ) وهي أشد الحقائق الثلاث اختصاصا بالقرآن 
الكريم وأبعدها عن حقل الشعر والأدب » والتطبيق القريب لها على الشعر أن 
ننظر هل نسخ الشاعر بعض معانيه » يعني نفي ما أثبت » أو أثبت ما نفي › 
أو رضي ما كره » أو كره ما رضي » وهذا نقل حرفي لفكرة النسخ » ولكنه 
لا يخلو من فائدة » وأعلى منه في تطبيق النسخ على الشعر أن ندرس الديوان 
دراسة تاريخية بترتيب قصائده ترتيبًا زمنيا » وهذا محقق في الشعر الحديث 
لأن الشعراء يؤرخون قصائدهم ء أما في الشعر القديم فإنها فكرة شاقة جذا , 
ولكن ينبني عليها أمر مهم جذا وهو دراسة تطور لغة الشاعر وتصرفه في بناء 
شعره من حيث الكلمات والتراكيب والصور والأخيلة » هل كان يمضي في 
ذلك في خط متصاعد صارت به أواخر شعره مغايرة لأوائله » أم تشابهت نهايته 
مع متاه فى ,للك ؟ وضريه شيا مقالآ الذلك: بابق الغا التي كان ير 
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الكلمة إذا قرئت عليه من شعره في صباه الملقب ب« سقط الرّنْد » وكان يحث 
التبريزي على الاشتغال بغيره من كتبه كه لزوم ما لا يلزم» » وذكر شيخنا أنه 
لا يعرف دراسة في العربية تناولت تطور الوسائل اللغوية في ديوان شاعر › 
بمعنى تطور الخصائص البلاغية في شعره » ورصد هذا وقياسه وضبطه . 

هذا ملخص ما ذكره شيخنا في هذه الحقيقة الأولى » وهو فكر سديد من 
الجانب النظري » ولكن شيخنا لم يطبقه على شعر شاعر » ولا أعرف أحدا 
طبقه ؛ لأن الترتيب الزمني للشعر القديم أمر موغل في الصعوبة والعسْر » 
ولكنها فكرة ممكنة غير مستحيلة » وقد التفت إليها بعض علمائنا حين صنفوا 
شعر أبي الطيب باعتبار مراحل حياته وتقلبه في العالمين » فجعلوا قسما 
لشعره في صباه » وقسما لشعره وهو في بلاط سيف الدولة » وأطلقوا على 
قصائده في هذا القسم «السيفيات» » نسبة إلى سيف الدولة الحمدانى » وقسمًا 
لشعره في مصر عند كافور الإخشيدي وأطلقوا عليه «الكافوريات» .. إلخ › 
وعلى الرغم من هذا فإن الوقوف على تطور الخصائص البلاغية أو الوسائل 
اللغوية في شعره » ورصد ذلك وضبطه » لم يقم به أحد فيما أعلم › اللهم إلا 
ما كان من علامة العربية أبي فهر محمود محمد شاكر ‏ طيب الله تعالى ثراه - 
في سفره النفيس «المتنبى» » مع أن عمله فيه لم يقم على هذا ولم يستقصه › 
وإن توصل فيه إلى نتائج قيمة » منها أن مدائح المتنبي لسيف الدولة كانت أعلى 
وأقوى وأجود من مدائحه لغيره ؛ لأن سيف الدولة كان غا ا را 
ف حاا اقل وو رشاع رع هال قن التوم عن ماراليل عن 
رفعتها وعلوها . ولا أعرف أحدا من الباحثين خاض عدم للج أو شمر لها 
عن ساعد الجد ؛ فبقي هذا الفتح العلمي إلى يومنا هذا كالصيحة التي تستنفر 
الأبطال » وتستصرخ عزائم الرجال » وعسى أن يقوم بها من هذا الجيل وممن 
بعده من الأجيال من يقيضه الله - تعالى ‏ لها ويوفقه للوفاء بحقها . 


هب العامة ا و وس ف امحل لبج 

ويمكن أن أضيف إلى فكرة النسخ في الشعر التجارب الأولى للقصيدة ؛ 
تلك التجارب التي عدل عنها الشاعر أو طورها حتى خرجت القصيدة على 
الصورة التي أقرها وارتضاها » وهذا متاح للدارس بالنسبة لكثير من شعر 
الشعراء المعاصرين الذين يحتفظون بمسودات قصائدهم » ولا شك في أن 
الموازنة بين هذه المسودات أو التجارب الأولى والصورة الأخيرة التي ارتضاها 
الشاعر للقصيدة تفتح بابًا من النظر فيما كان يدور في عقل الشاعر وهو يردد 
النظر في قصيدته ويرجع البصر فيها كرة بعد كرة : لم عدل عما عدل عنه ؟ 
لم حذف ؟ ولم أضاف ؟ ولم بذل كلمة بكلمة وجملة بجملة وبيئًا بيت ؟ 
وهذا الضرب من التأمل والمراجعة من الشاعر في شعره يمكن أن نسميه نقد 
الشاعر لشعره » فكل شاعر ناق بالضرورة ؛ لأنه ما من قصيدة إلا وللشاعر 
فيها نظر ومراجعة وتحبير قد يطول حتى يستغرق عامًا كاملاً » والشعر 
الحولى المحكك عند أصحاب الحوليات في الشعر الجاهلي ؛ زهير ومدرسته› 
صورة التأصيل هذه الفكرة في الشعر الجاهلي » ولكن أين هي تجاربهم وماذا 
كانوا يحَكُكون وتحرت: ی ي الحولية التي لا يعرضونها 
على الناس إلا بعد مراجعتها رسي وديا عل كاملاً ؟ ليت التاريخ 
حفظ لنا شيا من ذلك ؛ وإنه بذلك لضنين !! لقد ضاع أكثر الشعر الجاهلي 
درل اا مفه إلآ ا دكيف د 

هل يمكن أن يضاف إلى فكرة النسخ في الشعر الكلمات التي عدلها النقاد 
فأثبتها الشعراء كما عدلوها ؟ هل من النسخ في الشعر ما روي من أن كعب 
ابن زهير لما أنشد المصطفى طلا : 
إن الرسول لَسَيفٌ يُستضاء به مُهَئدٌ من سيوف اند ملول 

قال له المصطفى يو « من سيوف الله» » فأثبتها كعب في ديوانه كما قالها 
المصطفى ميو » الفرق بين الناسخ والمنسوخ كالفرق بين قدرة الهند في صناعة 


ر 


په شح الاين د أب بُومُوسَقْ بط 
السيوف وقدرة الله جل جلاله ؟ سيوف الهدد يضرب بها في الحق والباطل › 
أما سيوف الله فلا يضرب بها إلا في الحق » وفي إضافة السيوف إلى الله 
- تعالى ‏ من التشريف ما لا يقادر قَدْره » وهل ثمة عزم وحزم في إمضاء 
الحق ودحض الباطل مثل عزم المصطفى ييو وحزمه ؟ سيوف الهند من حديد 
وسيوف الله - تعالى - من رجال أصلب في الحق من الحديد وأقوى وأمضى › 
سيوف الله - تعالى - جنس آخر » هم الرجال الذين إذا حل أحدهم في مكان 
أو موقع كان حربًا على الباطل فيصاح الله - تعالى - به حال العباد والبلاد في 
أى مكان » سيوف الله - تعالى - كل قائم بالحق على ثغر من ثغور الأمة في 
الدين والسياسة والعلم والتعليم والصحة والعسكرية والاقتصاد والزراعة 
والصناعة والتجارة وفي كل مجال من مجالات الحياة . 

الحققة العانية نزول الريب وإ القر ان تمر يكف ا ورين 
هذه الحقيقة في دراسة الشعر يعني أن كلمات الشاعر وتراكيبه وتشبيهاته 
ومجازاته وكناياته يفسر بعضها بعضا » ويلزم عن هذا حصر ذلك كله في لغة 
الشاعر وإحصائه » وقد فصل شيخنا هذا الإجمال ولكنه لم يذكر نماذج من 
كلمات الشاعر التي يفسر بعضها بعضًا » ولا نمافج من تراكيبه وتشبيهاته 
ومجازاته التي يفسر بعضها بعضا » ولا أعرف أحدا قام بدراسة من هذا النمط 
في شعر شاعر » وإن كان هذا في الذكر الحكيم بابا واسعا وجديرا بالدراسة 
البلاغية > ومن أشهر شواهده في الذكر الحكيم تسيو الظلم في آية ضور 
الأنعام. « النين: اموا ولس يلبشوا ِيمَنتهُم بظلم أُولتيك لَهُمُ الأمنُ وَهم 
مُهََدُونَ » (الأنعام:87) » حين سمعها أبو بكر الصديق كه قال : «ومن منا 
لم يلبس إيمانه بظلم ؟» » فرد عليه الرسول ميو مفسرا الظلم بالشرك لقول الله 
- جل وعلا ‏ في آية سورة لقمان : « إرء آَلشرَكَ للد عَظِيةٌ 4 (لقمان:؟1) » 
والموضوع بحاجة إلى دراسة بلاغية جادة في الذكر الحكيم » وإلى دراسات 
أخرى تقوم به في الشعر . 


4۷ 


اك 
الحقيقة الثالئة : « علم المناسبة») وشو عل کے ا فى اا بين 
سور القرآن الكريم » والمناسبة بين الآيات في السورة » والمناسبة بين مطالع 
السور وخواتيمها » والمناسبة بين مطالع السور ومقاصدها » ومناسبة مطلع 
الآية لمقصدها » ومناسبة مطلعها لمقطعهاء وهذا كله بحر محيط » وللعلماء فيه 
جهود كبيرة » وبخاصة الرازي والبقاعي وأبي جعفر بن الزبير » ويمكن الإفادة 
منه في دراسة الشعر ببحث العلاقة بين مقدمات القصائد وموضوعاتها › 
والمناسبة بين مقدمات القصائد وخواتيمها » والمناسبة بين الفصول » والفصل 
مجموعة من الأبيات في القصيدة تدور حول معنى واحد » والمناسبة بين مطلع 
الفصل وآخره » والمناسبة بين الأبيات > والمناسبة بين مطلع البيت ومقطعه 
يعنى المناسبة بين أوله وآخره » والمناسبة بين المفردات والجمل المكونة 
للقصيدة » وهذا كله من غوامض الشعر » وقد ضرب شيخنا نماذج لبعض هذه 
المناسبات في الشعر › تج ربق النظرية بو اطق :و فا هة كرادر 
علمية جادة في هذا الباب » وأثنى على رسالة الفاضل النبيل الدكتور إبراهيم 
صلاح الهدهد عن علاقة ة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم » وهو موضوع 
رسالته للعالمية والدكتوراه» > .وأشرف: عليه شيحنا زمنا ورضي ما كتب » ثم 
نهضت رسائل جامعية كثيرة تطبق هذا على الشعر » وسيبقى هذا الفتح العلمي 
يطرقه الجيل بعد الجيل » وحَرَص شيخنا على تحقيق هذه المناسبات في 
دراساته التحليلية كلها » سواء منها ما كان في بلاغة القرآن الكريم وما كان في 
الدراسات التحليلية للشعر » وينبغي أن ينقل هذا إلى دراسة البيان النبوي » وقد 
خطوت في هذا خطوة على الطريق ببحث وجيز بعنوان « صور من التناسب في 
الحديث الشريف» » رصدت فيه ست صور من التناسب وحللت في كل صورة 
مجموعة من الأحاديث الشريفة » وهو باب واسع جذا ينبغي أن تنهض به 
دراسات كثيرة ؛ لأن دراسة واحدة لا تفي به . 
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ثم نقل شيخنا من علم المناسبة إلى دراسة الأدب كلام المفسرين في تسمية 
اللعورة دا ات ت اا واد عقوا او 
باكر فن غيرها» مع أن الاك ذكرن فى سور كقيرة:+اقالواا وهو المهم :إن 
السور المسماة بحرف من حروف المعجم مثل «ص - ق» إنما سميت بذلك 
لأن هذا الحرف هو أكثر الحروف دورانًا فيها » ولو نقلنا هذا إلى الشعر لقمنا 
بقلي الشعر مقطعًا مقطعًا وحرفًا حرفًا لمعرفة الخصوصيات اللغوية لكل 
قصيدة ندرسها » ودراسة الخصوصيات التي يتميز بها كل شاعر وبليغ لا تتم 
إلا بهذا . 
۳- يم فاق القرآن الكريم كلام العرب في كل فن بلاغي ؟ 

ذكر شيخنا في مقدمة الطبعة الثامنة من كتاب « خصائص التراكيب» أن 
الرمانى جعل فنون البلاغة » كالإيجاز والتشبيه والاستعارة » من وجوه إعجاز 
القرآن الكريم » وكذا جعلها السيوطي من بعده » قال شيخنا : «وهذا يفتح 
أبوابا من الدراسة البلاغية لا تزال مغلقة » وما كان ينبغي أن تظل مغلقة » وهي 
دراسة كل فن من فنون البلاغة في القرآن دراسة تستهدف شيئًا واحدا » وهو 
البحث عن الذي وراء هذا الفن في الكتاب العزيز من الأسرار والدقائق 
واللطائف ففاق به كل كلام وبهر به وقطع » ولقد درمت هذه الفنون في الكتاب 
العزيز » ولكن الدراسة التي تتوفر على استخراج أسرارها في الكتاب لم 
تحدث إلى هذه اللحظة » انتهى . 

شيخنا يعلم يقيتا أن هناك دراسات بلاغية كثيرة لفنون البلاغة في الكتاب 
العزيز » وأن هذه الدراسات كشفت عن كثير من الأسرار والدقائق والمعاني 
واللطائف » ولكنها لم تكشف بم فاقت هذه الفنون في الكتاب العزيز كلام 
العرب » فكان وجودها في الكتاب العزيز معجرًا قاطعًا للأطماع قاهرا للقَوى 
والقدّرء والسبب في ذلك - فيما أرى - أن دراسة هذه الفنون البلاغية في الذكر 
الحكيم كانت بمعزل عن دراستها في كلام العرب » وتحقيق كيف كان القرآن 
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چ العامة ال ا ا ا + بطق 
الكريم معجزا للعرب لا يكون إلا بالجمع ب بين القرآن الكريم وكلام العرب 
في دراسة كل فن بلاغي » ومحاولة وضع اليد على لطائف هذا الفن وأسراره 
الموجودة في القرآن الكريم وفي كلام العرب وبيان كيف صارت في القرآن 
معجزة » ولا شك في أن هذا يقتضي التبحر في معرفة كلام العرب شعره 
ونثره » ولعل هذا ما عناه شيخنا حين قال إن هذه الدراسة « لم تحدث إلى هذه 
اللحظة» » وأنا أهيب بكل باحث يتناول فنا بلاغيًا في الكتاب العزيز أن 
جا ا ا حل ب اير 
كلام العرب في هذا الفن » وهذا مرتقى صعب لا ينال إلا به بش الأنفس . 

5 - استقصاء معانى الشعر بالدراسة البلاغية 

المقصود بمعاني الشعر موضوعاته التي يدن حولها ويطرقها الشعراءء 
وهذه المعاني عبِي علماؤنا بالتصنيف فيها تصنيقًا مستقلاً » ومن أشهر هذه 
المصنفات «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري » قامت هذه المؤلفات على 
جمع أجود ما قاله الشعراء في كل معنى ؛ أجود ما قالوه في السحاب والمطر 
والبحار والأنهار والغدران والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار 
والجبال والصحاري والوديان والسهول » والفرح والحزن والسعادة والشقاء 
والحب والبغض والغنى والفقر والزيادة والنقصان والكرم والبخل والشجاعة 
والجبن .. إلخ » وهذا تراث كريم وجهدٌ يذكر فيشُكر» قام به نفر من كرام 
علمائنا وأفنوا فيه زهرة أعمارهم وتركوه لنا وللأجيال لنَعْمِلَ فيه عقولنا ونتتبع 
عسي A Co LA‏ 
الاختيار واصطفاء المختار في كل معنى » فهذا د بعتن اھ تركوا كثيرا مين 
المعاني الجياد في أبوابها » وعليك أنت أن تراجع وتستقصي ما لم يذكروه» 
فكم في الزوايا من خبايا !! 

قال شيخنا أبوموسى في مقدمة الطبعة الثانية من كتابه « التصوير البياني» : 
«انظر إلى الناقة ة عند زهير مثلاً » وتعرف على كيفية صياغتها في بيانه » وكيف 
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مهل - شَيْح الاين ٤‏ أب موكق چ 
انتزع منها تشبيهاته ومجازاته » وكيف تعددت صورها عنده » وقارن ذلك بما 
استنبطه غيره منها » وكيف تأملوا كل شيء فيها » وانتزعوا منه ما أبانوا به › 
فأبانوا بحنينها وإرزامها وتطوافها ولقاحها ونتاجها وأصلابها وأعجازها 
وأخفافها .. ومقارنات هذا الباب تكشف أسرارا في الشعر يروع مذاقها » تأمل 
ثور الوحش وقصته مع كلاب الصيد » وكيف تصرفت الأحوال والأحداث 
وشامت رتايت عند شاعر -واحد 4التارغة > فلا عن أن تجعل .هذه القضة 
أصلاً للمقارنة عند جملة من الشعراء » أو تأمل الأوابد والسباع في تشبيهات 
الصعاليك ومجازاتهم » وكيف أبانوا بالذئاب وتتاديها في الخرائب .. وفي هذه 
الوا سارك ب لجان شرن لي لجا ل يدان Tee‏ 
لا يحيط بها باحث وإنما هي في حاجة إلى جهود صادقة وصابرة ومتكاملة) 
انتهى باختصار . 

هذا مجال فتحه الشيخ لا يحيط به باحث » بل يحتاج إلى جمهرة من 
الباحثين في جيل وربما أجيال » وإذا أضيف إليه دراسة المعاني في الذكر 
الحكيم وفي كلام المختار يو وفي كلام الصحابة والتابعين-رضوان الله عليهم ‏ 
وفي النثر عامة » كان هذا المجال أوسع وأرحب .. حديث القرآن عن توحيد 
الله - جل جلاله - موضوع واسع » وحديث الرسول ييو عنه موضوع واسع › 
وحديث الكتاب العزيز عن الرحمة موضوع واسع » وحديث الرسول ميو عنها 
موضوع واسع .. وكذا يقال في الحديث عن الصلاة والصيام والزكاة والحج 
والجهاد والصدقة والبر وصلة الرحم والعدل والظلم والموت والحياة والشباب 
والمشيب والرجال والنساء والحب والبغض والنفاق والكذب والرياء» 
والحديث عن الحيوان والطير والنبات .. إلخ » معان كثيرة كثيرة » وأبواب 
مفتوحة » كتب تلاميذ الشيخ والباحثون منها حروفا ولا تزال بحاجة إلى جهود 
الصادقين الصابرين الجادين » وكتب شيخنا في هذا المجال في كتابه «دراسة 
في البلاغة والشعر» دراسة عن المرأة في شعر الأعشى › وفي كتابه «الشعر 


٤٤١ 


الجاهلى) كتب دراسات غن القوسن والشهدة والدرة »و أن خذيك الشعراء عم 
يسكن الأطلال من الثيران والآرام والعين وما بينها من فروق ‏ موضوع جدير 
بالدراسة » وذكر في كتاب المدخل أن مكابدات الإنسان في شعر هذيل 
موضوع جدير بالدراسة » وأن طرائق التشبيه في ة قصص الحيوان في الشعر 
موضوع جدير بالدراسة » وفي كتابه «شرح أحاديث من صحيح مسلم» أن 
جمع الأحاديث الشريفة المقرونة بأفعاله يو موضوع جدير بالدراسة » وكذا 
جمع المتشابه من كلام الله - تعالى ‏ وكلام رسوله مو موضوع جدير 
بالدراسة » وجمع كلام الصحابة الذي فيه ريح النبوة موضوع جدير بالدراسة .. 
وهذه الموضوعات لم يطرق الباحثون منها إلا القليل . 

- تمييز المنحول بالاعتماد على خصائص لغة الشاعر 

الا الا هو المتسوسن e‏ 20 
لاسر ا ا 0 أم بيتا » والنحل قضية قديمة نبه عليها 
الثقاة بوالعلجاك ال و الثقاة وافلا ا ۳ تبيية ا 
المنحول مذكورة في كتب القوم » ولهم فيها حكايات تدل على قوة العارضة 
والحذق والمهارة في تمييز هذا المنحول بما استقر عندهم من الخيرة ة ببحر كل 
شاغى وره وسا الق كم هافن ره وجل مورا يحض ف 
من كل دخيل مدسوس عليه » وليس هناك سبيل إلى تمييز المنحول على شعر 
الشاعر ‏ إن لم تسعف الروية بتحديده ‏ إلا هذا . 

وقد كثر الكلام على الانتحال في الشعر » وأكثره معاد مكرور » يدخل فيه 
اللاحق على السابق » وكأن كلامهم جميعا كلام رجل واحد» خرج من لسان 
واحد» وفكر واحمدء ولو أنهم سلكوا هذا الطريق الذي وصفه العلامة 
أبوموسى » وهو الاستدلال على المنحول بمخالفته خصائص لغة الشاعر 
وسَّمئّه في شعره لأضافوا فكر جديدًا » ولكنهم سلكوا الطريق السهل الرهو 
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شح الاين يل أو موت چې 
الذي لا يكلف الكد والكدح وعرق الجبين وسهر الليالي لمعرفة خصائص 
الشاعر وسمته حتى يتيسر لهم تمييز المنحول المدسوس عليه من الشعر . 
معرفة المنحول من شعر عنترة طريقها ‏ إن أبطأت الرواية الصحيحة 
بمعرفته - هو العكوف على شعر عنترة وطول النظر فيه والمراجعة » ولا يكفي 
في ذلك أن أقرأ ديوانه مرة أو مرتين أو مرات » بل لا بد من أن أجعل هذا 
الشعر سميري وأنيسي وجليسي » وأن أفلي قصائده u‏ وتشبيهاته 
ومجازاته وكناياته وفنون البديع عنده لأتعرف على طريقة نسجه وسبكه 
وتضويره » حتى يكو ذلك عندي صورة للمنوال الذي ينسج عليه والوادي 
الل رسع ف اله الي تدان ا ره رهن بار رة رن ركز ل 
وأعرف طريقته في معنى معنى .. بهذا يمكننى أن أميز المنحول من شعره . 
وإن أعجب فعجبي لا ينقضي من الشعراء والعلماء بالشعر في عصور 
العربية الزاهرة » كيف كانوا يفطنون إلى تمييز هذا المنحول على شعر الشاعر 
بما أوتوا من ملكات بيانية وطبيعة في تذوق الشعر » وبما رزقوا من سداد 
وإصابة » ولا شك في أن ملكاتهم البيانية وقدراتهم العالية على تذوق الشعر 
كانت شيئًا مبهرا جذا » وأن الذي بيننا وبينهم في ذلك فرق كبير جذًا » كالفرق 
بين القارئ الماهر بالقرآن الذي هو مع السفرة الكرام البررة » والقارئ الذي 
يتتعتع بالقرآن وهو عليه شاق » ولم أقرأ دراسة واحدة قامت على هذا في 
تمييز المنحول من شعر الشاعر . 
ومن أشهر النماذج للشعر المنحول التي نقلها شيخنا عن الخطابي في كتابه 
بيان إعجاز القرآن » وذكرها كثير من كتب الأدب » ما روي من أن جريراً مر 
بذي الرمة وقد عمل قصيدته التي أولها 
بت عيناك عن طلل بخزوّى عفنة الريح وامَتح القطارًا 
فقال جرير : ألا أنجدك بأبيات تزيد فيها » فقال : نعم » فقال : 
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العامة ا اس ع لا شك جه 
ا البالسيوة إلى تي ات الق رار وة كا 
يعون الرباب لهم رعمرًا وَسَعْدَا نم حتظّلة الخييارا 
هلك بينهسا المرتي لذ 1 كما القت في الدَيّة الحوارا 

فوضعها ذو الرمة في قصيدته » ثم مر به الفرزدق » فسأله عما أحدث من 
الشعر » فأنشده القصيدة » فلما بلغ هذه الأبيات » قال : ليس هذا من بحرك › 
مضرقها أكنذ لمان اقرا رزوی هون الها اب تعن 
انهف الزوانة: وذكرها تا في فن تمن كات الان وة اللا 
والشعر) . 

ولكن ما الذي تختلف به هذه الأبيات الثلاثة عن قصيدة ذى الرمة ؟ وكيف 
كانت مغايرة لسمته في شعره ؟ هذا يحتاج إلى سكون طائر وخفض جناح 
كما كان يقول الباقلاني - رحمه الله تعالى - » وأشير هنا إشارات قد تفيد في 
الإجابة عن هذا وإن لم تكن هي الإجابة الكافية الشافية ؛ لأن الإجابة الكافية 
الشافية تحتاج إلى عكوف على شعر ذي الرمة لتحديد خصائصه التي جاءت 
فوا ات ال ا وسغادرة ا وها ایر قاف عند + بوره رال 
فحسبي هذه الإشارات التي تحتمل الخطأ والصواب » حتى يقيض الله - تعالى - 
للقيام بهذا من هم أهل له . 

لا بد أولآً من استحضار القصيدة واستحضار المناسبة التي قيلت من أجلها . 
ذكرت كتب الأدب كالأغاني والأمالي وحلية المحاضرة والعمدة أن الهجاء لج 
بين ذي الرمة وهشام المرئى - أي من قبيلة امرئ القيس ‏ وتَّحَلَ جرير هشاما 
أبياتا في هجاء ذى الرمة » فلما أنشد المرئي هذه الأبيات وسمعها ذو الرمة 
قال : كذب العبد السوء! ليس هذا الكلام له » هذا كلام نجدي حنظلي » هذا 


كلام ابن الأتان ‏ يعنى جريرا - فلقي ذو الرمة جريرًا فقال له : تَعَصب للمرئي 
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7 ا 3 ور عو وسار 
به سس سيو البلاغيين غا أبو موق چې 


للمرئي : 

يَحْدٌالناسبون إلى ميم 
( 

ره “وان الربباب 1 وعم 14 

م ودام عع ك ٍ 

ويهلك بينها المرتي لغوا 


فقال ذو الرمة قصيدته التى أولها : 


بت عيناكَ عن طلل بِحُرْوَى 


بوت العمز أربّقة كبارا 
وَسَعْدَا ئمٌ حَظلة الخارا 


م 


كما ألقهيت في الدّيَةالحوارا 


عفتة الريح وَامقَنَحَ القطارا 


وألحق فيها هذه الأبيات » فلما أنشدها وسمعها المرئي جعل يلطم رأسه 
ووجهه ويدعو بويله وحربه ويقول: ما لي ولجرير! فقيل له: وأين جرير منك! 


سے رار عع ٠‏ َ# 
ويهلك بينها المرتبي لغوا 


هذا والله كلام جرير ما تعداه قط. 


كما /لقهت في الدِّيَةالحوارا 


هذه مناسبة القصيدة بإيجاز ؛ أما القصيدة فهى : 


SS‏ كر 
كان توا طت عله 
ال لعجنل آنسَةرَداحٍ 
يسم عن أشانب واضسحات 
E E E E‏ 
كأن حج الهنَ أوَت إيها 

عد بني امرئ القسيس ابسن ؤم 


عفتة الريح وَاممَنَحَ القطارا 
رأشعَث خاذل فقة الإصّارا 
ثاب الّشي أو أبس الثتمارا 
يَزينُ بَياض محجرها الخمارا 
ميض البرق أنجد فاستطارا 
ری منهن في الل احورارا 
ظباء الرٌمل باشرن الغغارا 


ألم تسأل قضاعة أو نزارا 
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چ العلامة الک اس ف لال مس 


a 
أهلكرما الرُوسساءَ فتلا‎ 5 


٤ 


ناس إن تظسرت رأيت مهم 
ورمن يد علوت عَليِكَ ظهرا 
أنا ابن الراكزين بكل ثغر 


وتزخر من وراء حماي عمرو 


وان بني 


بد اللا يون إل تج 
يعون الرباب لهم وَعَمْرًا 
وتهلك بيتهاالمرتي فوا 
هم وردوا الكلاب ولست مهم 

تق بها الفلاة وَبالطايا 
وتحن غداة بطن الخوع فنا 

نكر عَلَيهمُ ويل تردى 
أبوشعل وَمَسعودٌ رسع 
فجى بفوارس الال مسدكم 
وَمشل فوارس من آل جل 
وجى بفوارس كبن جحنهاتب 
فجاء بنسوة ة التعمان غصّبًا 
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فرع نبِثَهُالحسّب النُضَّارا 
أبت غَيدائها إلا انتكسارا 
عماعم أَمنَعٌ التقلين جارا 
رقادوا اناس طوعا واعتسارا 
راء حمّاي ارادا كارا 
جسيم المجد وَالعَدَدَ الكثارا 
بني جل رخال بني توارا 
بذي دين يكتفى البحَارا 
يوت العو رة کارا 
وَسَعْدَا ثمَحَتَظَلة الخحيّارا 
كما ألتئهت ف الدَّيّة الحوارا 
ولا في اليل إذ عت النسارا 
إلى الأعداء تفر الغوارا 
i E‏ 1 نكما 
فوارس لا يُريدون الفرارا 
رى فيها من الطعن ازورارا 
روون ا رة المجرارًا 
إذا التمجيد أنجد ت غارًا 
إذا ما الج رب رفت الإزارا 
وَمَسعَدَةَ الذي وَرَدَ الجفارا 


وسار بحي كندة حَيث سارا 


7ه ال ع 3 ور عو وس ,م 
چې شیج البلاغيّين چ رابو می چ 


أولاك قوارس رفوا مُحَلسى 
ar‏ ون جد 
فرعن الحزن ثم طَلَعنَ مه 
د د 
ئزرن بمرأة عمروبن هند 
تفر ياهشام وأنت عد 
ركان أبوك ساقطة دَعيّا 
فك وازن رتتوئميم 
لحرا حي تحمل قَريَاكُم 
مَتى رَجَتَ امرؤ القيس السّرايا 

اسم ألأمَ الستقلين كلا 
ين نسبَة اولي لوا 
إذا سوا إلى العغلياء قَالوا 
ااا ا 0 
سان إسرئ ابس الوا 
أَضَّعنَ مواقت الصّلوات مدا 


A TT‏ ج 
لاحي ين حر لسر 


وَأورَتك امررٌ القيس الصّغارا 
عراض الخيل تعتس ف القفارا 
يزين مُفيضٌ مُقلىهالعذارا 
يعن ببطن عاج ة المهارا 
طواها القودٌ وَاكّسّت اقورارا 

رُح كناك يعدن النزارا 
وآكثرناالطّلاقة والإاسارا 
وَغارك الام الغفيران غارا 
ردد دون مَنصبه فخارا 
وأنكرت الشمائل والجارا 
وَلَومَافي الواطن وَانكسارا 
من الخحلاق أو حَمّت الذمارا 
كما بيت في الأدم الخوارا 
اولاق اذل مين سكين ر 
وَمَرأةَ ما حدا اليل الثهارا 
کل وجوحهم حَمّمًا وَقارا 
ورحالفنَ المشاعل والججرارا 
فسا ا و 


هنن وَمَد أبواعا قصّارا 
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ص 


چ المادمة اترڪ ابو موی ف لاخ ee‏ 


ل سس ني 


إذا مَرَيّةوَندت غلاا فألأم مضع شغالحارا 
تشأمن ترائب شر فَْلٍ وحَلبشرّمُرئَكَض قرارا 
إذا المورني شق الغفرس عنه توا من دير الللئم دارا 
إذاا ما شئت أن تلقى ليما فأؤأقديانك لري تارا 
واضح أن الأبيات الثلاثة التي نحلها جرير” ذا الرمة لا تزال قارة في 
القصيدة » وهي الأبيات 2117 18+ ۹٠ء‏ وواضح أن القصيدة في هجاء المرئي › 
وهو هشام بن امرئ القيس ٠»‏ والمرئي نسبة إلى امرئ القيس » وواضح أن 
مقدمتها سبعة أبيات في الغزل » قطعها ذو الرمة ودخل إلى هجاء المرئي في 
اليك الان : 
أعَبد بن امرئ اليس ابن لوم ألم تسأل قضاعة أو نزارا 
ولايخفى ما في نداء هشام ب «أَعَبِدَ بني امرئ القيس» ووصفه بأنه «ابن 
لؤم) ‏ لا يخفى ما في هذا من التهكم والسخرية » وحسبك أنه نسبه إلى اللؤم 
كما ينسب المرء إلى أبيه !! وواضح أن الأبيات من ١7-4‏ » وهي ستة أبيات › 
جملة واحدة ؛ لأن قوله «ألم تسأل قضاعة أو نزارا ؟» هو المقصود الذي من 
أجله ناداه ب «أعبد يني امرئ القيس» » وقوله «( فت أن عيص بني عَدي) 
جواب الاستفهام »> وقوله وان ا اينم معطوف على قوله : (أن 
عيص بنى عدى» » وقوله : «وأتي حين تزخر لي ربابي) معطوف على «وأن 
بنى امرئ القيس» › وأن قوله ا هلکوا - أناس إن تظرت رایت منهم) 
00 وني حينَ زر لي ربابي» » والسياق : أعبد بني 
امرئ القيس ابن لوم ألم تسأل ر أذ عيضن س عى قرع ها وأن 
بني امرئ القيس ابن لؤم أبت عيدانها إلا انكسارا .. وأني حين تزخر لي 
55 . أناسٌ أهلكوا ‏ اناس إن ترت رايت ينهم » وهذا مما سماء الإمام 
عبد القاهر النمط العالي والباب الأعظم الذي ترى سلطان المزية ل 
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وهذا يفسر لم بنى جرير الأبيات الثلاثة التي نحلها ذا الرمة بناء يجعلها جملة 
واحدة ؛ لأنه ذكر في البيت الأول منها أن الناسبين يعدون بيوت العز في تميم 
أربعة كبارًا » وجاء البيت الثاني بيانا لهذه البيوت الأريعة الكبار ؛ ولذا فصل عنه 
كما يفصل البيان عن المبين » فقال : 
يَحْدُونَ الرباب لَهُموَعَصْرًا وَسَعْدَائمحَتَظَل ةالخيارا 
وبهذا سل من هذه البيوت الأربعة الكبار هشاما المرئي ونفى عنه العز نفيا 
انا © الأنه الى نهد هالت ار قال 
ويلك بَيتها الركنيي لفوًا كما,ألتهيت في الدَيةالحوارا 
وهذا يعني أن جريرا حين غرس هذه الأبيات في قصيدة ذي الرمة » أو حين 
غرسها ذو الرمة في قصيدته » اصطفى لها الموضع الذي يكون بناؤها فيه من 
جنس بناء الأبيات التي قبلها لئلا تكون غريبة قلقة ينبو بها مكانها » وهذا أول 
ما ينبيك عن مهارة جرير في هذه الأبيات الثلاثة» ومما ينبيك عن مهارته أيضًا 
أنه أقام البيتين الأول والثاني على أسلوب التفصيل بعد الإجمال » الإجمال في 
قوله إن بيوت العز أربعة كبار » والتفصيل في تسمية هذه البيوت الأربعة بيتا 
ِينَا في قوله : 


ص 


عدون الرباب لَهْمورعَسْرًَا وَسَغْدَائمَحَتَظَ ةالحارا 
وهذه البيوت الأربعة هي التي نثرها ذو الرمة في القصيدة قبل الأبيات 

المنحولة وبعدها » فقبلها في البيتين الحادي عشر » والسادس عشر : 

وأئي حي لزز لي ربابي | غَماعمأْمَعٌ التقلّين جارا 

وتزخر من وراء حماي عمرو بذي دين يكتفى البحارا 
فهذا بيت الرباب وهذا بيت عمرو » ثم ذكر «سعدا» في البيت الخامس 

والعشرين : 


(م ۲۹ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هم العَلامَة الدكور عد أبْوَموسَنْ فك لآ حص ل ل طن 
أبوشّعل وَمَسعودٌ وَسَعدٌ روون المذرّبّة الجزارا 

لم يبق إلا البيت الرابع « حنظلة» الذي لم أجد له ذكرا في القصيدة إلا في 
الأبيات المنحولة . 

al‏ ير فى اقوله 1 د el‏ ميم 
رها کر ا م فى ولق الت اا وین رفك هوازن ر تيم ادان 
هشام المرئي الذي هجاه جرير في فول بور يلك ينها المرئي لَغوًا» فقد 
هجاه ذو الرمة مصرحا باسمه أو بأنه من بني امرئ القيس أو ناسبا إياه إلى 
هذه القبيلة بلفظ « المرئي» في اثني عشر بيتا في القصيدة . 

وبيت جرير 
ويهلك بيتها ارتي أغرًا 2 كما ,لهت في الدّيّة الجوارا 

حذاه على حذو قول ذي الرمة في هذه القصيدة : 
سين س الم تسبي وميا كما بيت في الأدم الغوارا 

وبيت جرير في الهجاء ميسمه ألذع » وبه علا على كل هجاء قالة ذو الرمة 
في هشام المرئي » حتى أتى هشام جريرا وأتاه بنو امرئ القيس يعتذرون إليه » 
وحسبك من هجاء أن يكون الرجل بين الرجال ساقطًا لا اعتداد به » وأن يكون 
مقوطه مذ وا مد ل 8 أى الفا - في الديات وعدم الاعتداد به › 
وهذا ينسحب على قبيلة امرئ القيس كلها » فهي تهلك بين بيوت المجد والعز 
لغوا كما تلغى الفصلان في الديات » وليس في القصيدة على طولها هجاء ألذع 
من هذا وأمَّرَ ؛ ولهذا قال الفرزدق إن هذه الأبيات ليست من بحر ذي الرمة ؛ 
لأن لها فى المجاء رفا لدعا ونكاية لم تؤلف فى اشتعر فى الرهة وور هذا 
بلا ريب تتبع واستحضار للمعاني التي هجا بها ذو الرمة هشامًا المرئي 
وغيره » فليست معاني هذه الأبيات الثلاثة من البحر الذي يغترف منه ذو 
الرمة ؛ ولذا كانت وسط قصيدته أضواً وأزهر » وكانت أبيات ذي الرمة منها 
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# ل شيخ البلاغیین د ابو مض به 
كالخامل بجوار النابه الكر » وكالمغمور في حضرة ة النجم المشهور »ء وهذا 
ما أفهمه من قول الفرزدق : «مَضِيّفها أشد لَحَيَيْن منك !» » أي الذي أضافها 
ووضعها في قصيدتك أقوى عارضة في الهجاء منك. 

وثمة وجه آخر في تأويل كلمة الفرزدق » هو أن القصيدة لا تخلو أبياتها 
من قوة وصلابة وحزونة ووعورة ء أما هذه الأبيات الثلاثة فهي من السهل الذي 
أحرز به جرير هذا المعنى الذي هو ألذع وأنكى في الهجاء » حازه بعبارة سهلة 
قريبة دانية »> وهذا من طبع جرير الذي قال عنه النقاد إنه « يغرف من بحر) › 
وليس هذا طبع ذي الرمة الذي يسلك مسلك القوة والجزالة في شعره » كالقوة 
والجزالة التي تراها في قوله في هذه القصيدة : 
جه كل شازيّة مزاق طواها القودُ وَاكتّسّت اقورارا 
على مُعَرفَهاسًلاها 2 كقدًٌالِرد أل هج فاستطارا 

وبمراجعة هذه الكلمات الثلاث (تميم - بيوت - العز) التي جاءت في قول 
جرد 
تند الاسير د إل مسي يتيوت الع ار كارا 

نجدها أكثر دورانًا في شعر جرير عنها في شعر ذي الرمة ؛ ف«( تميم) 
وردت في شعر جرير ١ه‏ مرة» وفي شعر ذي الرمة " مرات » وكلمة 
(« ییوت ) وردت في شعر جرير ” مرات ولم ترد في شعر ذي الرمة إلا في 
هذا البيت المنحول » وكلمة «العز) وردت في شعر جرير ٠١‏ مرات وفي 
شعر ذي الرمة ۳ مرات » ثم إن الإضافة في « بيوت العز) لم ترد لا في شعر 
جرير ولا في شعر ذي الرمة إلا في هذا البيت المنحول » ولكن في شعر 
جرير ما يقوي نسبتها إليه ؛ لآن «بيوت العز » أشبه ب« جبال العز) التي وردت 
في شعر جرير ثلاث مرات › قال : 
وإن أنائجدا رفور تهامقة تسوق جبال العرٌ شُمًا هضابها 


40١ 


العامة الور اوس فس لال ل بيه 
وقال أيضًا : 
فُوارسْ قيس يمتعون حماهُمُ وَفِيهِمُ جبال العرّ صعب وُعُورُها 
وقال أيضًا : 
إن جبال العرّ من آل خندف لقيس فقد عرزت وَعَرٌ نصيرها 
« جبال العز» و(بيوت العز) أقرب إن أن يكون ماعن ت بواج 
ولسان واحد » وقد عكس جرير «بيوت العز» ب «بيوت الذل» في قوله يهجو 
محا كه 
ااا روا غه تسو الاقف 
رفا اشا ن ا مرت ال إليه . 
كانت هذه إشارات عجلى لم تسلك الطريق الأرشد الذي هو تتبع خصائص 
ذي الرمة في شعره » وتتبع خصائص جرير في شعره ؛ للتحقق من نسبة هذه 
الأبيات الثلاثة إلى جرير وتأكيد أنها منحولة على شعر ذي الرمة » وحسبي 
أنها فتحت نافذة قد يطل منها أحد النابهين إذا رام تحقيق ى القول في ذلك . 
وفي ختام الحديث عن هذا الفتح أشير إلى أمرين : 
الأمر الأول : أن معرفة خصائص شعر الشاعر كما تفيد في معرفة المنحول 
عليه من الشعر » فإنها تفيد أيضًا في تحديد نسبة القصيدة أو الأبيات أو البييت 
الذي ترددت نسبته في كتب التراث بين شاعرين أو أكثر » وما أكثر هذا في 
ترائنا » ومن عانى تحقيق كتاب من كتب التراث يعرف هذا عين اليقين . 
الأمر الثاني : الرجوع بهذا الفتح إلى أصوله ومصادره التي استقى منها 
شيخنا العلامة » وهي كثيرة » ولعل أبرزها رسالة بيان إعجاز القرآن للخطابي 
وكتاب إعجاز القرآن للباقلاني ؛ لأن شيخنا رأى الخطابي يبحث عن البلاغة 
الخاصة بالقران الكريم » يعني البلاغة الموجودة في القران فقط وليست 


"6غ 


#--------- د لييح الْبَلاييّينَ غ يأبو موی موق لهل 
موجودة في كلام العرب » وهذا فتح الطريق أمام شيخنا للنظر فيما ينفرد به 
كل متكلم في كلامه من خصائص وسمات » فإذا قرأت شعر زهير وجدت 
زهيراً فى شعره وإذا قرأت شعر النابغة وجدت النابغة فى شعره » فإذا قرأت 
القرآن الكريم لم تجد إلا الله - جل جلاله ‏ » لم تجد أثرا للنفس البشرية التي 
كنت تراها فى الشعر » هكذا يقول شيخنا الذي عكف على هذين الأصلين 
النفيسين » وهما من أقدم وأهم ما وصلنا مما كتبه أعلام الأمة في إعجاز 
القرآن الكريم ؛ لذلك أدار شيخنا حولهما دراسات عديدة فيما ألف » تناولهما 
بالتفصيل في كتابه القيم ( الإعجاز البلاغي ؛ دراسة في تراث أهل العلم)» ثم 
كتب بأخَرة عن الإعجاز عند الباقلانى فى كتابه «مراجعات فى أصول الدرس 
البلاغي» » وكتب بأخخَرَة أيضًا عن الخطابي والرماني سلسلة مقالات في مجلة 
الأزهر في العام الهجري ١5717‏ ه . 

ga 
e oa as . وجه من وجوه النظم‎ 
e 

«ثم إنهم يعلمون أيضًا من له سهت بنفسه » ورف برأسه » ومن يقتدي في 
الألفاظ أو في المعاني أو فيهما بغيره › ا سواه كلوه له.. وهذه افور 
را غد لاء وسات مروف عفد اا عا وقد قال فا * 
للحَرب وَالضّرب َْوَامٌ لها خلقو ۱ وللدراوين کا وات 


ولكل عمل رجال » ولكل صنعة ناس .. ولكن قل من يميز هذا الفن 
ONE as‏ إلا قلي ". 


. ٠۲۳ إعجاز القرآن للباقلانى » ت سيد صقر » ص‎ )١( 
مختصرا‎ ١١5 المرجع السابق : ص‎ )۲( 


العامة الو ا فس اال + بق 

ولخا أبي موسى فضل إحياء هذه النفائس وبَّحْث هذه الفكرة في واقعنا 
العلمي المري :لى رها عا الل المج فى طلمات (السيوضر) 
و«الحداثة» . وبالله نستدفع البلايا . 
"- دراسة النثر باب ف فسيح ينغلق على كثير من الأسرار 

عنيت أكثر الدراسات الأدبية والبلاغية بالشعر ؛ لأنه ديوان العرب و 
الأدب » ولم يحظ النثر عه حظي به الشعر من العناية بالدراسة الفاتحة 
لمغاليق أسراره » ولا تزال للدراسات في الشعر اليد الطولى والقدح المعلى »> 
ولا تزال الدراسات البلاغية التحليلية في النشر أضواء خافتة وشذرات مبعثرة في 
ساحة الدراسات البلاغية المعاصرة. 

وقد هدي شيخنا من بداية طريقه الذي شقه لنفسه في الدرس البلاغي إلى 
الدراسة التحليلية للنثر » وإلى أنها لا تقل عن الدراسة التحليلية للشعر › 
منذ ما يقرب من أربعين سنة في الطبعة الأولى من كتابه «قراءة في الأدب 
القديم) عام 374١م‏ دراسة تحليلية في النثر ؛ فحلل قبسا من الهدي النبوي من 
حديث المصطفى ية » كماحلل خطبة لأبي بكر طبه » وقال في المقدمة : 
« إن دراسة النثر باب فسيح لا يزال ينغلق على كثير من الأسرار) . 

ثم سلك الباحثون من طلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر وغيرها هذا 
الطريق » فقامت رسائل لدراسة الخصائص البلاغية في كلام بعض الصحابة 
- رضوان الله عليهم - » كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعمر بن عبد العزيز › 
وفي كلام بعض التابعين كالحسن البصري » وفي كلام بعض أقطاب التصوف 
من ذوي البلاغة العالية كابن عطاء الله السكندري » صاحب الحكم العطائية › 
ولايزال هذا الباب مفتوحا لم يدرس منه إلا أقل القليل » وهو مشروع علمي 
ينبغى أن تنصرف إليه كثير من الرسائل العلمية » وفيه خير كثير ؛ لأن جيل 
الصحابة طك خير الأجيال وخير القرون الفاضلة » وكلامهم من البلاغة في 


ذروة سنامها » فهم الجيل الذي نزل فيه الذكر الحكيم » وهم الجيل الذي تحداه 
الله - تعالى - بأن يأتوا بمثل هذا القرآن » وكان هذا التحدي شهادة من الله - جل 
وعلا ‏ لهم بأنهم أعلى جيل في البلاغة والبيان » وأنه لن يأتي على العربية 
زمان أو جيل يساويهم فيها » فضلاً عن أن يربو عليهم » وإني لأرجو أن 
تتضافر جهود الأساتذة والباحثين في هذا الباب » لآن كلامهم طا يجمع بين 
البلاغة العالية والهداية التي تنير للأمة ما أطبق عليها من ظلمات في شتى 
جوانب الحياة » وقد شهد لهم المعصوم كلو بأنهم كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » ينبغي أن ندرس بلاغة كلام أمهات المؤمنين 2 » وبخاصة كلام 
أم المؤمنين السيدة عائشة وها » وأن ندرس كلام آل البيت ؛ لأن فيه عبقًا من 
كلام المصطفى ييو » والبحوث البلاغية التي تدخل في هذا كثيرة جذًا وثرية 
جدا »وها :خير الات المرات من حراس ال اة غد 'تشوسكي 
والانزياح الاستعارى في شعر فلان والسرد في شعر امرئ القيس والتناص في 
شمر النارونف:.. الد هنذا الا الى ج على الاس سباع رند هاف 
الطلاب عليه ليسره وسهولته » فلا يكلف البحث من هذا رهقا . 

ومن ثمار هذا التوجيه الذي أغرى به الشيخ طلاب العلم أن اتجهت دراسات 
بلاغية للنثر الأدبي في عصوره المختلفة ؛ فقامت دراسات ورسائل علمية عن 
البلاغة في كلام أكثم بن صيفي » وفي وصايا ل رن ر رسائل أبي 
العلا الاي ون الخد وعد الح اكات .و ر لك كر وة 
أيضًا باب فسيح جدًا ولا تزال الجهود البلاغية فيه متواضعة جذا > راجع 
الجمهرتين : جمهرة خطب العرب وجمهرة رسائل العرب في الجاهلية وصدر 
الإسلام لأحمد زكي صفوت › تجد مادة ثرية من النثر لا تزال مادة خصبة 
ورياضا أنْقَا للدرس البلاغي » ثم راجع أدب النابهين من أعلام هذا الجيل 
كالرافعي والمنفلوطي » ومقالات العلامة محمود محمد شاكر ... وغيرهم 
فستجد رياضا أنمًا للدرس البلاغي أيضًا . 
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العامة الکو ا قن لاف ل 
۷- التحليل البلاغي للغة العلم 

ا ل .يه الجر ها ا واشاعه من لي كه مجع فى اا 
الأدبية والثقافية المعاصرة من أن لغة العلم شيءٌ ولغة الأدب شيءٌ آخر ؛ فلغة 
العلم لغدٌ تقريريةٌ جافةٌ خاليةٌ من التشبيه والتمثيل والتصوير » بعيدةٌ كل البعد 
عن التأنّق في اصطفاء العبارة وانتقاء الكلمة وتركيب الجملة » لغة تخاطب 
العقل ولا تداعب العواطف » أما لغة الشعر فلغة التصوير والتشبيه والتمثيل › 
لغة تداعب العواطف أكثر مما تخاطب العقول بالحجج القاطعة والبراهين 
الدامغة » وشاع هذا في الجيل واستقر في الكتب المدرسية التي لا ينجح 
الطالب إلا إذا وعي ما فيها وحفظه واستودعه عقله » وكان عاقبة هذا الفصام 
النكد أن انصرف طلاب العلم والباحثون والدارسون إلي تحليل لغة الشعر 
والأدب وأشاحوا بوجوههم عن لغة العلم » وازدادت لغة البحث العلمي حتي 
في فروع اللغة والأدب والبلاغة وهنا على وهن » وسوءًا على سوء » وجفافا 
على جفاف » بل دب فيها اللحن والفساد لا في بلاغة العبارة فحسب بل في 
الصحة النحوية والإملائية » فكثرت الأخطاء النحوية والصرفية والمعجمية 
والإملائية في البحوث العلمية والرسائل الجامعية » فنشأت أجيال ضعيفة 
ركيكة الفكر ركيكة اللغة ؛ لأن الضعف يغري بالضعف › كما تغري القوة 
بالقوة والتفوق بالتفوق والنبوغ بالنبوغ . 

ومن الفتوح التي فتحها شيخنا للجيل وللأجيال الدعوة إلى تحليل لغة 
العلماء والفقهاء والمؤرخين والفلاسفة كما نحلل لغة الشعر والنثر الأدبي › 
ففي مقدمة الطبعة الأولى من كتابه (دلالات التراكيب) سنة 577١م‏ ذكر أنه إذا 
كان لكل شاعر أو أديب خصائصه في بناء لغته » وكان لكل عصر خصائصه 
في بناء لغته فكذلك ينبغي أن نقول مثل هذا في الفقه والنحو والفلسفة 
والتاريخ» فكل علم من هذه العلوم له صيغه وطرائقه» وكل علم منها تختلف 
صيغه باختلاف العصورء فطرائق المتقدمين في العبارة عن المسألة النحوية غير 
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O N POT: 
وفكره » فبناء الجملة في مدونة مالك يختلف بلا ريب عن بناء الجملة في‎ 
رسالة الشافعي » وأحسب أن العناية بتراكيب الجملة عند الفارابي أو الكندي‎ 
أو أبي حنيفة أو الأخفش أو الطبري أو ابن الأثير لا تختلف من حيث أهميتها‎ 
العلمية والبلاغية عن العناية ببناء الجملة في أدب ابن المقفع أو الجاحظ‎ 
أو لخر ررمي أو امرئ القيس أو المتنبي »هناك فروق لا محالة»ولكن ما هي ؟‎ 
لا ريب في أن في كلام أبي العلاء ما يدل على أبي العلاء وفي كلام الشافعي‎ 
ما يدل على الشافعي » وأن هناك فرقًا كبيرً في اللغة ونظام التراكيب بين‎ 
. ما تجده في «الرسالة» وما تجده في «الفصول والغايات»‎ 
انتهى كلاه الشيخ وهو يفتح للدرس اللغوي والبلاغي موضوعات لا تخصى‎ 
لتحديد خصائص كل عالم في بناء لغته وفكره » وخصائص كل عصر في بناء‎ 
لغة العلم فيه في كل فرع من فروع المعرفة» ولم يكتف شيخنا بهذا الطرح‎ 
النظري للفكرة ة بل أتبعه بالتطبيق العملي لنماذج هادية » فكما حلل من النشو‎ 
الأدبي نصين لابن المقفع ومن الشعر أبيانًا للنابغة » ومن الكتاب العزيز‎ 
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أوصاف عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان» حلل من كلام العلماء نضا للإمام 
عبد القاهر الجرجاني وآخر لأبي الفتح بن جني » وختم الشيخ كتابه بذلك من 
ص٣٣۲‏ إلى ص٣۳۷‏ . 

ولكن هذا الفتح من فتوح شيخنا كان في زماننا هذا أشبه بصيحة في واد ؛ 
فلم أعرف دراسة نهضت بتحليل لغة عالم أو فقيه أو مؤرخ على هذا النحو ؛ 
لأن هذه الدراسة يت إلى تفرغ ونيد وانقطاع » وقد يستغرق ذلك عام 
أو عونا ا مسقل اا القوامانك ه و 
الباحثون بتحقيق هذا الفتح وتطبيقه . 

ولا شك في أن للغة الشعر والأدب علقَة بالنفوس » وأن النفوس لها أَمْيّل 
وأن للقراءة في الشعر والأدب متعة وأنسًا ومزيد شغف ورغبة » أما لغة العلم 
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سب التلدمة اكور ين اوسن كو ان حا يك ا 
والفقه والتاريخ فهي لغة تحتاج إلى كدح العقل وكد الذهن وهو يتلقي أنوار 
الفكر الذي أبدعه عقل العالم وفكره وكده وكدحه في حقل من حقول المعرفة 
ولا يصبح هذا الضرب من النظر في فكر العالم ولغته متعة وأنسًا كالمتعة التي 
يحصل عليها قارئ الشعر والأدب إلا في لغة الأفذاذ من العلماء وعقول الأفذاذ 
من الباحثين » فليس كل عالم تجد في لغته ما تجده من المتعة والأنس عند 
قراءة الشعر والأدب وليس كل باحث أو دارس بواجد ذلك . 

وحاولت في كتابي (من مصادر البحث البلاغي) أن أطبق هذا الفتح ولو في 
نصوص قليلة » فحللت نصين » الأول للإمام الشافعي في الرسالة ص١‏ 5ء وهو 
قوله : «والبيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول » متشعبة الفروع » فأقل 
ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة » أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل 
القَرَآن للا ل ا وه الاستواء عنده » وإن كان بعضها أشدَ تأكيد بيان من 
فق ك عفد عن جل لان الغري) : والنض الثاني للقاضي أبي بكر 
ابن العربي الفقيه المالكي » قال في كتابه أحكام القرآن ٠٠١/۲‏ ت محمد 
عبد القادر عطا : «وقد قال بعض الشافعية : إن التوبة تسقط حقوق الله 
وحدوده » وعزوه إلى الشافعي قولاً » وتعلقوا بقول لله : إل الذي تابُوا 
ين قَبَلِ أن تَقَدِرُوأ عَلَيْحَ 4 (الائدة:٤)‏ » وذلك استشاء من الوجوب » فوجب 


ولشيخنا العلامة الدكتور محمد رجب البيومي - طيب الله ثراه - بحث ماتع 
(دلالات التواكيين للدكتور محمد محمد أبوموسى : : عرص وتحليل) 
نشر في مجلة علامات في النقد الأدبي بيجدة علد شوال ٥‏ هھ - مارس 
° مم » وكان للدكتور البيومى رأي فى هذه المسألة » قال « التفات المؤلف 
إلى دراسة النصوص العلمية مما يحمد له » ولكن المشاهد أن قلة قليلة من 
ذوي المؤلفات العلمية كابن جني وعبد القاهر ممن لديهم بلاغة التفكير تعبيراً 
ومنطقا > هم الذين تتسع مؤلفاتهم لإيضاح الخصائص النفسية من خلال 
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آثارهم العلمية » أما الكثرة الكاثرة من ذوي الأنماط المتماثلة فمن المتعذر أن 
نفهم شيئًا من أمورهم النفسية خلال ما يقررون من نظرية فلسفية أو قاعدة 
اهر 9 زف إن ادير اللي حه ج ا راض اا ل بحر فك 
ولا يحيده وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستشف نفسية من يحل مسألة 
حسابية أو معادلة جبرية » فإن من يشرح المتن العلمي » أو يضرب المثل 
النحوي » أو يقرر الحكم القانوني » إنما يتقيد بضوابط عقلية لا تشي بشيء من 
لواعجه . وقد أستطيع أن أحكم على الآثر العلمي بما يحدد درجة مؤلفه 
العلمية فأصيب » فإذا أردت أن ألج شعاب نفسه من كتاب (المدونة) للإمام 
مالك أو (المحكم والمتشابه) للقاضي عبد الجبار » فقد يظلم دوني الطريق › 
ولعل خبرة الدكتور أبوموسى النفسية تنفذ به إلى مطارح نائية تحتاج إلى بصر 
ثاقب ليس لسواه . 

أما أن يحدد الاتجاه النفسي في النصوص العلمية » فتلتَمّس الخوالج الدفينة 
والمشاعر الغامضة » كما نجد ذلك في النصوص الأدبية » فذلك عسير !. انتهى . 

وأرى أن طول التمرس بلغة العالم هو خير معين على معرفة كلامه والبصر 
به » حتى وإن كان من أصحاب المؤلفات المتماثلة » فمن أدمن القراءة في 
كتاب - وإن كان حاشية ‏ عرف مدب أقدام المؤلف وعرف طرقه في بناء كلامه 
ومسالكه في التخلص من موضوع إلى موضوع ومن مسألة إلى مسألة » أما 
معرفة الخصائص النفسية للمؤلف من خلال كتابه فهذا يمكن لَمّحه في كتاب 
دون كتاب » وفي لغة عالم دون عالم » وهو مطلب شاق جذا » ربما لا تخرج 
من قراءة كتاب كامل إلا بكلمة أو كلمات أو إشارة أو إشارات خفية يمكن أن 
تفتح شيئًا من أسرار نفس الكاتب . 
۸- مراجعة تراث من نسميهم الرواد في هذا الجيل 

من الأبواب التي نبه شيخنا على أنها بحاجة إلى دراسات جادة « مراجعة 
تراث من نسميهم الرواد في هذا الجيل». وقال شيخنا عن هذه المراجعة إنها 
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چ العامة الو وسین لتخ لت 
«ضرورة حضارية وثقافية وضرورة علمية لتصفيته من الشوائب) » وسمعت 
شيخنا يسمي هذه الشوائب «أقذار المعرفة» » وحرص على التنبيه على هذا 
في كثير من كتبه » وبخاصة في مقدماتها التي لا تخلو من ذكر الفساد الذي 
استشرى في حياتنا الثقافية والأدبية . وهذا الباب وراءه خبرة الشيخ وبصره بما 
يدور حوله في واقعنا الثقافي والأدبي الذي كثر فيه التخريب والتزوير 
ال >٠‏ وع نينا لجل المفرّغ من ثقافة أمته وإرثها الحضاري › 
فاستخف هؤلاء الذين نسميهم الرواد عقول هذا الجيل المفرغ ولوثوها بأقذار 
المعرفة » ولا شك في أن بيان هذا الفساد وكشف عواره ضربٌ من الجهاد الذي 
ورن فة ما العام ها الا ول كن هب ال دفن اهر ا 
جيلاً من كرام العلماء الذين ينقون الجر من ارجا والأباطيل التي كانت 
ا العالم ابن يومه وابن زمنه وجيله » ولا بد للعالم الصادق 
من النصح لأبناء زمنه وجيله والنصح لأمته » ولا يحيا الجيل إلا بهذا » وليس 
العالم من يعيش منقطعًا في جزيرة معزولة عن عالمه وواقعه وقضايا زمنه 
وهمومه » وكثيرا ما رد الإمام عبد القاهر في «دلائل الإعجاز» أقوالاً في شأن 
اللفظ والمعنى والبلاغة والإعجاز صدرت عن نفر ممن لهم شهرة وصيت 
وكلمة مسموعة في زمانهم » وأفرد العلامة محمود شاكر ا «أباطيل 
وأسمار» لنقض أباطيل لويس عوض وسلامة موسى ومحمد مندور في الأدب 
والثقافة » كما خحص رسالته القيمة «رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» لنقض 
أباطيل طه حسين التي نشرها في كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» › والعلامة 
أبوموسى يخطو خطوات أخرى على درب الشيخين عبد القاهر ومحمود شاكر 
في طريق الجهاد العلمى لدحض الأباطيل التي ذكرها من نسميهم الرواد » ولو 
كان لي من الأمر شيء لجعلت هذه الكتب مقررات دراسية على طلاب العلم 
في مدارسنا وجامعاتنا ؛ لأنها تحكي تاريخ هذا الفساد وتحصن الأجيال منه › 
ولكن لا يطاع لقصير أمر . 
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وهذه الكتب الرائدة التي تعج بهذه الأباطيل کد تداولها واد اا 2 
ولا تزال تطبع بأثمان زهيدة لتزيد في تفريغ هذا الجيل والأجيال اللاحقة باسم 
التنوير وتحت شعار محو الرجعية والتخلف › وهذه الكتب تحتاج إلى كتائب 
من الباحثين المدققين من آهل العلم ليكشفوا للناس أباطيلها وسماديرها »› 
ويبينوا وجه الحق ونوره المبين في كل فرع من فروع المعرفة » وقد فتح 
شيخنا هذا الباب بالرد على تلك الأباطيل التي أذاعوها في البلاغة والإعجاز › 
ففي مقدمة الطبعة الثامنة من كتابه «دلالات التراكيب» رد شيخنا على الشيخ 
أمين الخولى مقولته التي سرت عند كثير من «الأساتيذ» الذين حملوا شعلة 
«التنوير» في زمانناء مقولة إن البلاغة انحصرت في نطاق الجملة ولم تتناول 
النص الكامل » كما رَد عليه قوله إن البلاغة لما شَغِلَت بالإعجاز تخلت عن 
رسالتها » وهي البحث في « جماليات» البيان > وفي كتاب « دلالات التراكيب) 
رد الشيخ على الدكتور إبراهيم أنيس إنكاره دلالة النفي والاستثناء ودلالة 
«إنما) على القصر وقوله إنها لمجرد التوكيد » وقد أغراني هذا بجمع الآراء 
البلاغية للدكتور إبراهيم أنيس في كتابه «أسرار اللغة») ونقضها في بحث 
وجيز » والدكتور إبراهيم أنيس ممن له كلمة مسموعة ولكني رأيته إذا خرج 
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عن مباحث «علم اللغة والدلالة» إلى مسائل النحو والبلاغة كثر وهمه وقل 
صوابه » ولا يزال كلامه في البلاغة في غير هذا الكتاب من كتبه في حاجة إلى 
تنقية وتصفية ومراجعة . 

ونقد شيخنا في كتابه « قراءة في الأدب القديم» كلام الدكتور طه حسين في 
قصيدة سويد بن أبي كاهل » ومن المناقشات العلمية الماتعة المشهورة لشيخنا 
مناقشته للعقاد حول قصة ابن الرومي مع تشبيهات ابن المعتز » ومناقشته 
للدكتور محمد غنيمي هلال حول ما انتهى إليه الدكتور غنيمي من أن 
عبد القاهر الجرجاني تأثر بأرسطو » ومناقشته للدكتور محمد زكي العشماوي 
حول الكناية في بيت أبي الطيب : 
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چ العامة وكوي اوس ف انسل ج 
تشتكي مَا اشتكيت من ألم الو ق إليها الوق حَيْث الثحول 

ومن أمتع ما تقرأ لشيخنا من النقد تفنيده ما أشاعه كثير من «الأساتيذ» 
حول معلقة امرئ القيس من اتهام هذا الشاعر الكبير بالشبقية والإفحاش » تجد 
هذا في كتابه « الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء» عند تحليل قول 
امرئ القيس : 
ملك خبلى قد طَرَقت وفرضع ايها عن ذي ثتمائم مُحول 

وكان من غايات الشيخ في تأليف كتابه الفريد « تقريب منهاج البلغاء لحازم 
القَرْطاجَئي) إبطال ما أذاعه الرواد في الجيل من أن حازمًا تأثر في كتابه 
بكتاب الشعر لأرسطو . 

وفي كتب شيخنا مراجعات أخرى لبعض هاتيك الأباطيل » وأنا أعلم أن 
شيخنا كان يكره الإكثار من ذلك حتى لا يشغله هذا الغثاء عن العيش مع كلام 
أهل العلم وعن تذوق حر البيان » وحسبه أنه فتح الباب ليكمل أبناؤه » وهكذا 
العلماء كثيرا ما يفتحون أبواب العلم ومسائله ويقولون : عليك أنت أيها القارئ 
النجيب أن تكمل . 
فتوح أخرى : 

- تحليل كلام الإمام الشافعي في كتاب الرسالة . 

- ملاءمة الكلمة القرآنية لسياقها . 

- أثر الآمدي في فكر عبد القاهر . 

- البحث عن علة ما جاء على الأصل . 

- جواب الاستفهام ومدى موافقته أو مخالفته للسؤال وأسرار ذلك . 

- تطور دلالة الألفاظ على معانيها . 

- مقاصد العلماء في تسميات كتبهم . 
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- دلالة أول الآية على آخرها من حيث طريقة البناء التركيبي للآية. 

- الفصل والوصل في شعر شاعر (يختار الشاعر بعناية) . 

- عناصر التشبيه في القرآن الكريم . 

- عناصر التشبيه في شعر شاعر (يختار الشاعر بعناية):: 

- تكرار القصة في القرآن الكريم . 

- ترتيب المعاني وعلاقاتها في السورة من القرآن الكريم أو القصيدة من 
الشعر » قال عنه شيخنا : « مفتاح مدينة من مدائن العلم) . 

- موازنات بين الفنون البلاغية في آداب الأمم . 

- تطور صور البيان وارتباطها بالأزمنة والأمكنة . 

- تطور صور البيان في الشعر المعاصر . 

- تطور صور البيان في شعر محمود حسن إسماعيل . 

- شواهد المتنبي بين عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني . 

- دراسة الأمثال في سورة من سور القرآن والرباط الجامع بينها (ضرب 
شيخنا مثالا بدراسته أمثال سورة النور في كتابه : دراسة في البلاغة 
ا 

- المباحث التي بدأها عبد القاهر ثم بقيت على ما تركها عليه . 

- مباحث عبد القاهر التي لم يشرحها المتأخرون (ذكر الشيخ في المدخل 
ص ٠١١‏ وما بعدها أن ثلاثة أرباع علم الإمام عبد القاهر في الدلائل 
تركة الما خرون): 

- الفرق بين أدب الرافعي والمنفلوطي في طريقة بناء الجمل . 

- دلاللات فروق الصيغ في القرآن الكريم . 

- دلالات فروق الصيغ في الشعر (يختار شاعر أو أكثر) . 


1۳ 


يب العلامة ال ا ا لن بط 
- دلالات فروق الصيغ في النثر (يختار أديب أو أكثر) . 
- قراءة في مقدمات كتب البلاغة . 
- مذاهب الأعشى في افتتاح القصائد وذكر الصاحبة والديار . 
- الأصول البلاغية في التفسير بالمأثور عن النبي ية . 
- الانتفاع بمناهج الدراسة الأدبية في حقل التفسير . 
- المناسبة بين سور القرآن الكريم . 
- علاقة فواتح السور بخواتمها . 
- ترتيب الطواسيم وعلاقات المعانى بينها . 
- سوق المعاني على سبيل الفرض والتقدير في الذكر الحكيم . 
- الترقي من الأعلى إلى الأدنى والعكس في القرآن الكريم . 
- الحمل على المعنى والحمل على اللفظ في القران الكريم 
- الحمل على المعنى والحمل على اللفظ في الشعر . 
- علم مناهج البحث في علوم العربية (سلسلة من البحوث) . 
- التعريف والتنكير في القران الكريم وفي الشعر والنشر (سلسلة من 
البحوث) . 
الحذف والذكر في القرآن الكريم وفي الشعر والنثر (سلسلة من 
البحوث) . 
الشواهد التي تكررت في الدلائل والأسرار ومنهج عبد القاهر في 
الاستشهاد بها . 
- المصادر العلمية لكل عالم في مسألة مسألة من البلاغة (سلسلة من 
البحوث) . 
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- البلاغة الغائية (يراجع مدخل إلى كتابي عبد القاهر : ° ¢ "الا ء 
(TTI c۷‏ . 

- ما قبل الجناس الاصطلاحي أو طفولة الجناس (يراجع مدخل إلى كتابي 
عبد القاهر : .)١١8-١١5‏ 

- موازنة بين قصيدة امرئ القيس وقصيدة علقمة الفحل التي وصفا فيها 
الفرمن.. 

- دراسة أبواب البديع على طريقة الإمام عبد القاهر . 

- شواهد عبد القاهر في كتب العلماء والفرق بين منهجه ومنهجهم . 

- طرائق التشبيه في قصص الحيوان في الشعر . 

- مكابدات الإنسان في شعر هذل + 

- الإشارات البلاغية عند أبي حيان التوحيدى . 

- الوقف والابتداء في إنشاد الشعر (فتحه العلامة محمود شاكر ونبه إليه 
شيخنا ثم كتب فيه أخي الدكتور سعيد جمعة بحثًا ماتعا) . 


- علاقات الجمل وبناء بعضها على بعض في القرآن الكريم (سلسلة من 


- علاقات الجمل وبناء بعضها على بعض في الشعر (سلسلة من البحوث). 
- علاقات الجمل وبناء بعضها على بعض في النثر (سلسلة من البحوث) . 
- تأليف المختلف في القرآن الكريم (سلسلة من البحوث) . 

- تأليف المختلف في الشعر (سلسلة من البحوث) . 

- تأليف المختلف في النثر (سلسلة من البحوث) . 


٠2 
شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ : "٠ (م‎ 


ر 


چ العلامة التکو رد ابسن من اتل ج 

- آيات من الذكر الحكيم وفضلها على أبلغ ما جاء عن العرب في معناها 
(سلسلة من البحوث) . 

- أسرار التآخي بين الألفاظ والصيغ والمعاني في القرآن الكريم والشعر 
(سلسلة من البحوث) . 

- البو انكوو العرييد عن تدب دن ا 

- ربط الفروع بالأصول أو استخراج أمهات المعاني وما تفرع منها في 
ديوان شاعر (سلسلة من البحوث) . 

- أمارات النبوة في الحديث النبوي . 

- كلام سعيد بن العاص : جمع ودراسة بلاغية ؛ لأنه كان أشبه الناس لهجة 
برسول الله 246 . 

- بلاغة الحديث عن السرقة والزنا والغلول في الكتاب والسنة . 

- الجمع بين صفتي الفخامة والعذوبة في القرآن وجه من الإعجاز . 

- التهيئة والتوطئة في البيان النبوي . 

- ترتيب قصائد الديوان على حسب تقاربها وتشابهها في صنعة البيان . 

- الأشباه والنظائر في الحديث النبوي : دراسة بلاغية (شرح أحاديث من 
صحيح مسلم : ٤‏ ۱۰ » ۱۱۲) . 

- التكرار في الحديث الشريف . 

- الترادف في البيان النبوي . 

- تأليف المختلف في الحديث النبوي . 

- الإيجاز في الحديث النبوي . 

- أولياته يو في باب باب من البلاغة . 

- تحليل الأحاديث النبوية التي تناولت معنى واحدًا (سلسلة من البحوث) . 
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- تفسير القرآن بالقرآن وتفسير الحديث بالحديث . 

- تفسير القرآن الكريم بالحديث الشريف (فتحه شيخنا وكتب فيه العلامة 
الدكتور إبراهيم الخولي كتابًا نفيسًا بعنوان : السنّة بيانًا للقرآن). 

- أقوال رجال الأمة وهم على فراش الموت : جمع ودراسة بلاغية (قال عنه 
شيخنا : وددت لو كتبته) . 

- طريقة حذو المعاني باب من البلاغة لم يدرس . 

- تعدد روايات الحديث الشريف : دراسة بلاغية (سلسلة من البحوث) . 

- كلام الصحابة الذي فيه ريح النبوة : جمع ودراسة بلاغية . 

- المأثورات النقدية عن العرب والنقاد : دراسة بلاغية . 

- تصوير الشباب والمشيب في القرآن الكريم والشعر : دراسة بلاغية. 

- البلاغة الصوتية في القرآن الكريم (سلسلة من البحوث) . 

- البلاغة الصوتية في الشعر والنشر (سلسلة من البحوث) . 

- علاقة فنون البلاغة بالفطرة . 

- إعجاز القرآن الكريم بمعانيه . 

- القضايا النقدية عند الباقلاني . 

- موقع الموعظة في القصص القراني دراسة بلاغية . 

هذا عر هن كر هنا عه اله ال رر تة أو موص اا جال و انال 

الله - تعالى ‏ أن يبارك له في عمره وعلمه وعمله » وأن ينفع به » وآخر دعوانا 


آله وأصحابه أجمعين . 
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الآمُتّاذ الدكئور 
سلامة > َة عاي د داود 
كلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - إيتاي البارود 


عرق اا الك يد محمد اد نتن ال و كان ف اا 
e‏ « شيخ البلاغيين» كانت هذه الكلمة في زماننا كناية عنه 
للا تنصرف إلا ال جاح ري ا 1 SS‏ 
في اا ع د اعت ا واا ا يه 


ع بیو ۶ 


و اا ب« شيخ البلاغيين الاد ليس من أجل أنني سأكتب في هذه 
رات المعدودات كلمات يسيرات عن ثقافة الناقد كما تتجلى في مؤلفاته › 
وهي وريقات هزيلة لا تصف بصدق هذه الثقافة العريضة ؛ بل لأنني أرق أن 
شهْرَة الشبخ في البلاغة طغت على شهرته في النقد » وأغفلت ما كان يستحق 
2 النقد من الدرجة العالية الرفيعة » وأرى أن الشيخ جَدَدَ النقد الأدبي 5 
زماتنا كما جدد البلاغة » وأحيا ما مات من أمجاد النقد كما أحيا ما مات من 
أمجاد البلاغة ؛ وك مؤلفاته الحالدة بواسيقاره :النفومة التي لم يلف في 
زماننا هذا مِثْلّها » ولا أحيْلك على كتاب منها دون كتاب ؛ لأنها كلها في 
الدلالة على تفرده وإحيائه ما مات من البلاغة والنقد سواء . 


٤۹ 


ر سے ص 2 


چ تاف اللَاقد الي ل # 
وهنا الال ما هو ا كلمة مج لم بر ل فيا ان ال جام نسي 
وجماعٍ قصدي » ويقيني أن هذا الجانب في ذ فكر الشيخ a‏ 

وبعج أشطانه بحا ضافيًا وشرحًا شافيًا . 

تدور كلمة «الثقافة) في معاجم اللغة حول معنى الحذق والفطنة والذكاء 
والخفة » ولا شك في أن هذه صفاتُ أصيلة في الناقد الأدبي » يقال : قف 
الرّجل تَقَافَةَ أي صار حاذقًا قطنا » وللثّقافة صلةٌ نسب بكلمة أختها لا تفترق 
عنها إلا في كسر الحرف الأول منها وهي «الثّقافة »» وتعنى إعداد السيوف 
والرماح وتقويم ما اعوج منها بحديدة تصْنّع لذلك » ومادة « ثقف» في الذكر 
الحكيم جاءت - في الأغلب ‏ في سياق الظفر بالعدو في الحرب والقتال» قال 
نمال و شرل ر ر رو و 


ا 


تَتْقفجُم و فى الخَرّب رَد يوم من حَلفَهُمْ لله يَدْكرُوت » (الأنفال: (oY:‏ ¢ 
وهذا يعني أن ثقافة الناقد الأدبي هي سلاحه وعدته وعتاده لتمييز الجيد من 
الرديء » وتذوق الأدب والحكم عليه » ويعني أيضًا الصلة الوثيقة بين ثقافة 
الأمة وقوتها ؛ لأن ثقافة الأمة هي سلاحها وعدتها » وهي جيسن مع الجيش 
وسلا مع السلاح ؛ لأنها تحصن وعي الأمة وتحميه وتّمده بأسباب القوة 
لرل ت اد ا الأمة كين ود ا ار ار وها 
وعدئها » ومن اعتنى بثقافة الأمة وحافظ عليها وجَدَدَها وئفي عنها کل دی 
ومدلْس وممرج » کمن اعتنى بسلاحها وور واعتنى بجيشها وطوره وحافظ 


اه . وثقافة الناقد الأدبي محيط واسمٌ من المعارف التي يجب 
أن يحيط بها الناقد ما بين طَرِيف منها وتَالِدِ وموهوب وموروث ومكتّسّبٍ . 
* * * 


ومن أظهر ما أنت واجده فى ثقافة الناقد فى مؤلفات العلامة أبى موسى 
صل كبير لا غنى للناقد عنه » بل لا يصح أن يسّمى «ناقدًا» إلا به » وهو 
الحس المرّهّف الذي ينفذ إلى مواطن الحسن والقبح في البيان » وهذا 


ر 


# - شح ابی دامر هه 
ا امطلح أهل لملم على تسمه ارق » وهو ملك وموهية طري ميت 
إلهية » ينشى بها البيان للمتذوق عن أصدافه ولآلئه » وتتفتح له زهوره من 
56 ؛ فيرى من جمال البيان ما لا یری غيره » ويسمع من همسه ووحيه 
ما لا يسمع غيره » ويدرك من خفايا معاتة وسفووعات أسرا ها لا يدرك 
غيره » ومراتب الأدباء والنقاد والعلماء بالشعر في هذا الذوق متفاوتة تفاونًا 
تان فيه الر قب 

ومن منج الله الكريم على العلامة أبي موسى أن ره في تذوق البيان 
والتَّهّدّي إلى أسراره رزًا واسمًا لا يحيط به صف الواصف ؛ فالشيخ في تذوق 
الاو ل روا مان مها رع م قات الت صيلاق نطق رذ لاك 

في قول أبي الطيب : 
رتهم قوق الأحيدب رة كما فرت فوق الَعَرُوس الدراهم 

نفذ ذوق الشيخ إلى معنى لولاه لفسد تشبيه تفريق القتلى ونشرهم فوق جبل 
«الأحيدب» بنشر الدراهم فوق العروس » فذكر في يفره النفي ("© أن من 
تناول هذا التشبيه تناولاً سطحيا ريما أحس بالوحشة أو التناقض في تشبيه 
الأشلاء والقتلى المطروحين على غير نظام بالدراهم المنثورة فوق العروس ؛ 
لأ الصورة الأولن تت في ال روو ا اء فا فى الح 

مع الصورة البهجة الحية » والمعنى المهم الذي نفذ إليه ذوق الأستاذ أن أبا 
الطيب يشبه ابتهاج نفس الممدوح بالظفر بأعدائه والتمكن منهم بابتهاج 
العروس حين تنكّر عليها الدراهم في يوم عرّسها ؛ لأن كلمة النشر تستعمل مع 
اللؤلوؤ والدر والجواهر . 

وهذا «الذوق» - الذي هو أهم عة الناقد والدارس للأدب والشعر والبيان 
كله - مَدَى الأستادً كثيرا إلى القصْل فيما اشتبه من المعاني » وتَلَبْسَ وتَلّفع 


. ٠١7 التصوير البيانى » ط۲ ص‎ )١( 


4۷1 


رص ص 2 


چ اة الاق لوي سي 
بالرمز وأُوْعَلَ في سراديبه حتى ضَّلت في تأويله كثيرٌ من عقول النقاد 
والدارسين للشعر » ومن هذا النمط - وهو كثير جدًا في مؤلفات العلامة - قول 
امرىء القيس في معلقته : 
فمنلك حبلى قد طَرّقست ومُرضع فأَطَمْهاعَن ذي تمائمَ مُحول 
إذا ما بكى من خلفها انصَرَقْت لَه بشقّ وتحتي شقها لم يُحَوَّل 

ذكر العلامة في كتابه الماتع"“ أنه لا يمكن مطلقًا حمل هنا الكلام على 
ظاهره ؛ لأنه لا يلتكم » وأن قوله : ١‏ قألهيتها عن ذي تَمائِمَ محول» هو لب هذا 
المثل الذي يعلم قائله أن تعلق الأم بذي التمائم لا يعدله شىء » وأن ذا التمائم 
هذا يصرفها عن كل شىء › ثم إن الحبلي والمرضع زاهدة في هذا الشأن الذي 
وصفه » ومع ذلك يأخذ منها ما يريد ولا تسطيع أن تمنعه » ولا معنى لهذا 
فيما يرى شيخنا إلا أن الشاعر يقول إنه لا يمتنع عنه شىء أراده » وإنه إذا راد 

شيا لا ينتظر أن يعطيه له من يملكه › وإنما يأخذه هو بنفسه » وفي هذا 
إحساس بالتميز والاقتدار والسيطرة ويه الملك أيضًا » ولا بد أن 0 أن 
امرأ القيس حاربت تحت لوائه جموع كنْدَّة وتميم » وهي أكثر قبائل مضّر 
غددا .ومن أغن العرث :وأملها رجالا وها كانوا لارا تحت قنادة رجل 
يتغتى بمثل هذا الخنا ؛ لأن الدعارة والدنس والدبيب إلى الحرائر من أحط 
القيم والأخلاق » وامرؤ القيس نفسه تغني بالعفاف ووصف بني عوف 6 
طهارى ثيابهم » هكذا أفهم الشعر » والحديث عن الشَبّقِيّة عند امرئ القيس من 
ال ل ا ل ا و صورا 
سر ذكرها »وهلا إلا يعن النباليل اا والقعر عة حال ضا 
الشاعر معانيه وأغراضه بطريقة خفية 

إن ل إن 


. ه١ الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء ؟ ص‎ )١( 


V1 


ک2 م سے ريه 4 


# ل شيخ البلاغیین عابو متف چ 

ومن ثقافة الناقد - كما يتجلى في فكر الأستاذ الكبير - أن يكون ذا دراية 
بعلوم اللغة عامة وبعلم البلاغة خاصة »› وأن يطيل في علم البلاغة النظر 
والتدقيق حتى تكون له خبرة بمعرفة الفروق بين المعاني والمباني » ويكون 
لماجا لاطانف غالا بأسرار البيان » كثير القراءات والمراجعات » له بتراث 
القوم إلف ودربة وق و الإمام المتفرد عبد القاهر 
الان « أسرار البلاغة ) و« دلائل الإعجاز). ولا أجد في زماتا هذا من 
عكف على علم البلاغة ونبغ فيه وأضاف إليه وجدده مل شيخنا أبي موسیى» 
وقد أعانه ذلك بلا ريب - على أن يكون له في النقد مسلك متميز ومغاير 
لما عليه كثير من شيوخ الأدب والنقد في زماننا الذين انقطعت صلتهم بتراث 
أمتهم » أو ضَعفَتَ » ومن كان منهم ذا دراية بتراث أمته واطلاع على علم 
البلاغة فإن الشقة بينه وبين ما عليه شيخنا في ذلك بعيدةٌ جدًا ؛ ولذلك كثر نقد 
الشيخ لهم وبخاصة في مقدمات كتبه التي تصف فساد حياتنا الأدبية والثقافية 
ل 


مثل 00 شرن 0 بساط رق ¢ 27 5 ر ا من 
GS‏ ردك الفقا د ا لابن 
المعتز تشبيهات كثيرة ة أبلغ من هذه » ولكن الذين يتعاطون الأدب في زمن ابن 
الرومي لا يختارون له في مقام التحدي والتعجيز إلا هذه الأبيات وأمثالها › 
قال العقاد : « لظنهم أن نفاسة التشبيه إنما تقاس بنفاسة المشبه به » وأن الغرض 
من التشبيه إنما هو مضاهاة أبيض على أبيض » وأصفر على أصفر » ومستدير 
على مستدير » ومستطيل على مستطيل » مما يرى بالعين» » هذا كلام العقاد 
الذي ردده بعده كثير من الأساتذة الكبار مثل محمد غنيمى هلال وعز الدين 
إسماعيل دون نظر ولا مراجعة » ثم جاء العلامة أبوموسى ونقده 0 فذكر 
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شيخنا أن في كلام العقاد تعميمًا يشمل كل من كانوا يتعاطون الأدب في عصر 
ابن الرومي » وهذا التعميم يتنافى مع الروح العلمية الجادة » ثم إن التعليل 
الذي علل به العقاد لذلك وهو «ظنهم أن نفاسة التشبيه إنما تقاس بنفاسة 
المشبه به» مناف لما يقول العرب من أن المتمثل له إن كان عظيمًا كان 
المتمئّل به عظيمًا مثله » وإن كان حقيراً كان المتمثل به كذلك ؛ فليس العظم 
والحقارة في المضروب به المثل إلا أمرا تستدعيه حال المتمثل له » ومازال 
الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور والحشرات والهوام حتى تمثل العرب 
في حواضرهم وبواديهم بأحقر الأشياء » فقالوا :خم من :3 وچا من 
الذئاب » وأضعف من فراشة » وآكل من الوس » وجاء : في التنزيل العزيز 
< مَل الین حُمِنُوا آلگورنة كه َم لوَا كمَكَل أَلْحِمَارٍ َمِل أَسَْفاا » 
(الجمعة:ه) » ولو كان الأمر كما يقول العقاد لأسقطوا هذا التشبيه ؛ لأن المشبه به 
غير نفيس » ولأسقطوا أيضا « ظ مكل الْعَسكَبُوتٍ ادت پيا 4 السكبرت: c1:‏ 
وفنا ضرب مثلاً بالبعوضة والذبابة والكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
نلوك ودر الذي كانوا يتعاطون الأدب في عصر ابن الرومي يشهدون لذلك كله 
بالإعجاز » ومثل هذا في الوهم قول العقاد إن الغرض من التشبيه عندهم 
مضاهاة أبيض على أبيض . . إلخ » وكلام البلاغيين في مختصراتهم ينقض هذا 
كله . 

هذا خض ور 4 رورا ها القن كما ترق بض وخ شن ال 
ومقاصده » وقد أعان شيخنا على هذا تَحَمُقّه في دراسة الصورة البيانية » وكتابه 
« التصوير البياني) لم يؤلف مله في زماننا على الرغم من أن كلام المعاصرين 
في افون عتم اماد والصورة البيانية والخيال الشعري يملأ مكتبات ؛ « فَأمًا 
آلرّبَدُ فَيَذْمَبُ جُفَآءٌ وَأمّا مَا يَمقَعُ لاس فَيَمْكْتُ فى الأرّض» (لرعد:۷» . 
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سس تي الاين ل أو موت چ 

ومما لا تكاد تخطئه العين في ثقافة الناقد عند الشيخ التبحر في علم الشعر 
وغزارة المحفوظ منه » وقد سمعت الشيخ في أحد لقاءاته يقول إنه قرأ الشعر 
الجاهلي كله » يريد ما جاءنا منه » وقال إن في الذكر الحكيم معاني كثيرة هي 
من المبتكرات التي لا يعرفها الشعر الجاهلي الذي ليس فيه < يُؤْمِئُونَ بالعّيب 
وَيُقِيمُونَ آلصّلَوة © (البقرة:؟) ؛ لأن عرب الجاهلية كانوا وثنيين لا يؤمنون 
بالغيب ولا يقيمون الصلاة . 

ويرجع كثير من فضل الشيخ على أهل البلاغة والنقد في زمانه إلى أنه مذ 
أبصر طريقه علم أن البلاغة والنقد وعلوم العربية كلها بدون الشعر وحر البيان 
قواعد معلقة في الهواء » وأن الشعر لاف هر تددن عا العربية وجوهرها 
E.‏ ؛ ولذا فإن دراسة العربية بمعزل عن الشعر والبيان دراسة جافة ذابلة 
حقى. کن ار ولان هو الي ما ولنة ختدر ا كا 
الشعر » وصرف إليه عنايته » وجعل ذلك من القربات التي يتقرب بها إلى الله 
- جل وعلا - ؛ فقد أثْرَ عنه أنه كان في محفل علمي فسمع الأساتذة يتنقصون 
الشعر الجاهلي وينالون منه » ويرون أن الانصراف عنه وعدم الاشتغال به أولى 
طالب الك فاا لهم الك الى اند اه الى قراف وال 
وبالشعر الجاهلي» ؛ ولا يعنى هذا كما ذكر شيوخنا - أنه يصلي بالشعر كما 
يصلي بالقرآن الكريم » أو يأخذ أحكام الشرع من الشعر كما يأخذها من 
الكتاب والسنة » ولكن يعني أنه لا يفهم القرآن الكريم والسنة الشريفة إلا من 
يفهم كلام العرب » ولا يفهم كلام العرب إلا من أحسن فهم الشعر الجاهلي ؛ 
ولذا كان من شروط المفسّر والمحَدّث والفقيه أن يكون عالما بالشعر وأسرار 
العربية » حتى إن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - كان يحفظ شعر هيل 
ويحفظ شعر الطَرمّاح ؛ ولذا كان كلام الشافعي في اللغة حجّة » وظل هذا دأب 
أهل العلم إلى زمن قريب » حتى إن العلامة المفسر الطاهر ابن عاشور › 
صاحب تفسير التحرير والتنوير » كان من العلماء بالشعر » ومن المشهور له 
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فى ذلك شرحه ديوان جرير » وما انقطعت صلة أهل التفسير والحديث والفقه 
باللغة والشعر إلا في هذا الزمان الذي عزلت فيه علومنا بعضها عن بعض » وصار 
فعاش أصحاب كل تخصص في جزيرة معزولة » مع أن علوم الإسلام كلها 
نسيج واحد » وكتاب واحد » وجسد واحد . 

ومما أصيب به أهل زماننا الكتابة عن الشعر مع الانصراف عن قراءة الشعر 
نفسه وتدبره » وهذا مخالف لمنطق العقل السليم المعافى الذي يقول إننا 
يد نكتيت عن الشعر إلا بعل طول فراءة الشعر والبصر بمذاهب الشعراء 
ولحونهم وأوديتهم وطرائقهم في اجتلاب المعاني وبنائها ؛ ولذا كان أكثر 
ما يكتبه أهل زماتنا عن الشعر همهمات وغمَعَمَّات لا تتجاوز القشرة الطافية 
على سطحه » مع إخضاعهم الشعر العربي إلى مذاهب أعجمية نبتت في غير 

ومن تقد الشعر بغير بصر بالشعر وفنونه ومذاهبه وأوديته ولحونه فهو ينقد 
الشعر بمعزل عن الشعر . . إن النقد الأدبي ذروة سنام علوم كثيرة لا بد أن يلم 
بها الناقد : من بصر بعلوم العربية كلها » وعلم التاريخ » وعلم الأنساب » وعلم 
البلدان » وعلم النفس » وعلم الاجتماع » وعلم المنطق » وعلم الفلسفة . 

وقد هدي شيخنا إلى كثير من الخفايا بسبب علمه بالشعر » من ذلك في 
كتابه «قراءة في الأدب القديم » ط . أولى ص 24١87‏ أنه أنكر ما تصوره 
الدراسات التى قامت حول شعر النابغة من تصوير هذا الشاعر الفحل من 
خلال التركيز على اعتذارياته المشهورة بأنه رجل مرعوب فزع متمرغ في 
التراب » مع أن في شعر النابغة ما يدل على أنه كان عظيم الاعتداد بنفسه 
سَأَكْعَمُ كي أن يرك ئْبِحُْهُ وإن كنت أَرْعَى مُسحلان قحامرا 
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رَحَلّت بوتي في يقاع ممع تخال به راعي الحمُولة طائرا 
تزل الوؤذعول العْصْم عن قذفاته رضحي ذراهُ بالسّحَاب كوافرا 
حذارًا على أن لا ال مقَادَيَ رلا نوي حَتى يَمُيْنَ حرائرا 

اک ی أ وا لدان غ هوا ر رھ جر 
تمثيلية » استعار كعم الكلب لإمساك اللسان عن الأذى » ويلزم عن هذا أن 
النابغة قادر على أن يسيع امان الو والأذى » وقادر على أن رسن كب 
ا . ونْحَلان وحامر موضعان نائيان » أي : سأكف الأذى عنك 
وإن كنت في مکان بعيد لا أنال » وقوله : «وَحلت بيوتي في يفاع ممن » 
اليفاع : ما ارتفع من الأرض » يريد أن بيوتهم لقوتهم ومنعتهم لا ينالها الأعداءء 
وكأن بيوتهم في قمة جبل » فالكلام مبني على التمثيل » والإضافة في « بيوتي) 
تدل على أنه أضاف بيوت القوم إلى نفسه إضافة تدفتة بالأمن والقرار » وقد 
استجاب النابغة لنفاجة نفسه وإحساسها المفرط بالعزة فارتفع بهذه اليفاع » 
وال ال و راف الجمر له ادا والحمولة : الناقة التي أطاقت الحمل » 
أي : إذا نظرت من هذا المكان الذي حلت فيه بيوتهم رأيت راعي الإبل كأنه 
طائر صغير في ضآلة حجمه . وقوله رن الوغول العصم عن قذفاته» 5 
يريد أن الوعول لا تستطيع الوصول إلى هذه اليفاع العالية التي حلت بها 
بيوتهم » والوغل مُكَل عندهم في القوة والتجشم للصعاب » ثم بلغ النابغة المدى 
في التعالى والتسامي وهو يخاطب النعمان ويعتذر فقال «وتضحي درا 
بالسحاب > کوافرا) > يريد أن هذه الأماكن العالية الى انها ره كأنها غطاء 
للسحاب » تعلو السحاب وتغطيه » وكأن بيوتهم تسيطر على السحاب الشامخ 
قل الما و ررك ذلك كله أنه ركد لمان أنه لا تال مقادتهة أي لآ يسقدل 
ولا يموت 1 إلا حرائر » فليس افكدار النابغة للنعمان هنا عن خوف 
ورهبة » كما ا من قول النقاد (أشعر الناس النابغة إذا رهب» » بل عن 
اعتزاز وفوة وشموخ . 
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م اة الَاقِدِ لوي هچ 
ومن هذا النمط من النقد المبني على البصر بالشعر وسعة العلم به ما ذكر 
ا موان کا من الان مدن كل س عر ن الطاب د 
في وصف شعر زهير وأنه لا يمدح الرجل إلا بما هو فيه » يستدلون به على 
رفض المبالغة» وترجيح مذهب الصدق › مع أن شعر زهير فيه كثير مما سماه 
العلماء «مبالغة» كما في قوله في مدح هرم بن سنان في أبيات متفرقة من 
قصيدة واحدة: 
دغ ذاوعاالقول في هرم خَِرالِدَةوَسَيّد اضر 
ولعم حشو الدزع أت إذا ديت تزال وجني الذغر 
وَالسَيْرُ دون الفاحشات وما تلقال دون الْحيْرمن ستر 
أشي عَليّك بمَاعلفْت وَمَا ل سَلفت في اللنجدات والذكر 
وكثيرا ما كر زهيرٌ أن دمعه على مفارقة أحبابه عرب على بكرة » أي : دلو 
ضخم دائم التدفق » ومس قومه لأعدائهم نارٌ تسعرت » وهذا لم يخرجه عن 
مَحَجَّة الصّذق التي مدحه بها عمر ذه ؛ لأن قوله ظَنْهِ : «لا يدح الرَجلَ 
إلا بما هو فيه) يعني أنه لا يمدحه إلا بما يعتقده فيه» وهكذا كان یری هرماء 
يراه أشجع من الليث » وأنه لا تنقطع فواضله › وأنه خير قيس كلها حسبًا » 
يفره ا راا تالحر من الا ره أل الاد لالت كه ا 
كما أن هذه المبالغات كلها لم تصل إلى مثل قول النابغة : 
تقة اللو قي اللضاعف تسه وقد بالصفاح نار الحباحب 
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. ۲١ الإعجاز البلاغي : ص‎ )١( 


4۷۸ 


# ب شيخ الاين يديموك مه 

ومن ثقافة الناقد » كما تجلت في مؤلفات الشيخ » الاستضاءة بما كتبه 
العلماء في إعجاز القرآن الكريم في نقد الشعر والأدب ؛ وأن يتخذ الناقد من 
هذه الصفحات المشرقة التي جردا هد علامات ونجوما يهتدي بها › 
فإنها تتَوّر له كثيرا من الحوالك » وتقيله من كثير من العَثَرّات في فقه الشعر » 
وهنا اللون من الثقافة النقدية هو عند الشيخ ضربٌُ من امير الذي قل أن تجد 
له نظيرا عند المشهورين من نقادنا ؛ ولعناية أهل العلم بهذه الثقافة النقدية 
القاشنة تعن قل ابولق ماص ٠‏ اا و أعلذفنا: إنثات أنه إذا كان هم 
النقد بيانَ الجيد من الرديء » ومعرفة فضل كلام على كلام من شعر العرب 
ونشرهم » فإن وقوف النقد عند هذا الحد هو انقطاع به دون غايته العظمى » 
رجي عبرا وص mh‏ - على كلام البشر » وكيف كان القرآن 
العظيم وهو بلسان عربي مبين معجرًا لأمة البلاغة والبيان والفصاحة والبراعة » 
إن بلوغ الناقد معرفة فضل شاعر على شاعر وكاتب على كاتب وأديب على 
أديب ليس نهاية الطريق بل هو مبتداه ؛ لأنه عندئذ أصبح أهلاً للنظر في فضل 
الكتاب العزيز على كلام البشر ؛ فإذا انقطع الناقد المنتهي عن هذه الغاية فهو 
كمن تجهز للغزو ثم لم يز » وكمن أعد نفسه بالسلاح للنّرَال والطّعان ثم لم 
ينازل ولم يطاعن » وفي كتاب « إعجاز القرآن للباقلاني) كلمة نفيسة فصع 
عن هذه الغاية لعي ا م ل الباقلاني : ( ومن تَعَثَرَ عليه الحكم 
بين جرير والفرزدق والأخطّل » والحكم بين فضل زهير والنابغة » أو القصل 

بين البحترئ وأصحابه » ولم يعرف سف مسَيْلمَةَ في نظمه » ولم يعلم أنه من 
م ا م . فكيف يمكنه النَظَر فيما وصفنا » والحكم 


على ما ہیا .. انتهى كلامه » يريد : فكيف يمكنه النظر فى إعجاز القرآن 
الكريم إذا لم يعرف فضل شاعر على شاعر من هؤلاء الذين تقاربت طرائقهم 
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م اة النَاقَدِالأويي ج 
في الشعر تقاربًا شديدا حتى يكاد يلتبس شعر أحدهم بشعر الآخر » ومع هذا 
التقارب والتشابه فإن الناقد لابد أن يعرف سّمت كل منهما في شعره › فإذا 
وصل إلى ذلك وصار ماهر به » فقد صار أهلاً للنظر في إعجاز القرآن الكريم 
ومعرفة فضله على كلام البشر ؛ فالمعرفة بالشعر شرط في معرفة الإعجاز › 
ووسيلة إليه » وليست معرفة فضل شاعر على شاعر ومتكلم على متكلم هي 
في ذاتها خاتمة المطاف ٠»‏ بل هي أول الطريق . وهذه الغاية العظمى للنقد 
تلفت بالات وقاهيت :فى اجام سسبينة النقف الى جات + رصار تاقد ادب 
كما تصوره أكثر الدراسات النقدية التي يكتبها الأساتذة لا هَم له إلا الأدب 
والشعر » وقياسه بمقاييس النقد ووزنه بموازينه ؛ فانشغلوا بذلك وشغلوا 
الناس » وامتلأت به الأندية » وغصت به المؤتمرات وقاعات الدرس » وهو عمل 
جد e‏ « وسيلة) لا «غاية» » هو وسيلة للغاية العظمى التي 
لا تنال لاهن بر نين وی ر إعجاز القرآن الكريم لم 
كان ربط شيخنا درس النقد بدرس الإعجاز تصحيحا لمسار النقد الأدبي : 
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مع ONE‏ 
وسّجنوها في قَعْر مظلمّة!! والله غالبٌ على أمره . 
وطح ا ا کتابه «دلائل الإعجاز» بكنّاشة شة جمع فيها كثيرا 
من الشعر الذي انل اة و يوان ا بين هذا 
الشعر ويعرف فضل بعضه على بعض » وهذا يعني أن معرفة فضل شعر على 
شعر وكلام على كلام هي ثمرة دراسة البلاغة التي أسسها الإمام بكتابيه » فمن 
استظهر قواعد البلاغة ولم يك قادرا على ذلك فعليه أن يراجع نفسه » وأن يبدأ 
رحلة جديدة في طلب علم البلاغة هدفها أن تصل به إلى ذلك . كما أن عرس 
الإمام هذه الموازنات في الكتاب الذي غايته معرفة «دلائل الإعجاز) يقطع 
- بلا ريب - بان هذه الموازنات من دلائل إعجاز القرآن العظيم » ولن تكون 
كذلك إلا إذا انطلقنا بها إلى هذا الميدان الأرحب » وهو النظر في فضل القرآن 


GA 


چې شيخ الین يأبو موت له 
العظيم على كلام البشر » وهذا هو الجوهر الأسمى والمقصد الأسنى الذي 
نتوق إليه » أترانا نستطيع الوصول إليه » أم أننا سنبقى في حومة نقد الشعر 
والأدب تائهين » منقطعين دون الغاية » لا نستشرف أفقها الأسمى 

وللباقلاني كلام عال جدًا في ثة فة الناقد والمعارف التي يجب أن يحيط بهاء 
00 شيخنا أبوموسى في كتابه الإعجاز البلاغي 0 وأزق تيهنا من تلك 
الطبقة العالية التي تحققت تحققت بالمعارف التي ينبغي أن يحيط بها الناقد وهي كثيرة 
جذًا » منها معرفة اللسان العربي وطرائق بناء اللغة وما فيها من طاقات » سواء 
منها ما يتصل بالمفرد وما يتصل بالتركيب » فضلاً عن التبحر في المواضعات 
النحوية والصرفية وما وراءها من حكمة بيانية » وما تتنوع به طرائق الدلالة من 
خبر واستخبار » وتفصيل وإجمال » وكناية وتصريح » وتعريض وتلويح » ثم 
المعرفة الواسعة بالطرق والمذاهب في الشعر والكتابة والأدب » وهي متنوعة 
بتنوع الشعراء والكتاب » فلكل شاعر مذهبه » ولكل كاتب طريقته » وأن تنتهي 
هذه المعرفة بصاحبها إلى معرفة طبع بلاغة الإنسان » والغاية التي تصل إليها 
بلاغته ولا تتجاوزها » وكان الباقلاني معنيا وهو يتكلم في ذلك بالمعرفة 
التفصيلية لدقائق الأدب » مثل ضرورة النظر في المعاني والألفاظ من حيث هي 
غريبة بديعة أو مستجلبة متكلفة ومصنوعة متعسفة » وما تَقصرٌ عباره وتفضل 
انه رونا تيص مكائية وتسم غنار و لدان المت كامين 
وميادين براعتهم » وأن هذا يجيد إذا مدح » وهذا إذا هجا ء وذاك إذا صبًا . . إلخ , 
ومعرفة ما يلتبس فيه شعر شاعر بشعر من يشبهه في المذهب والطريق » 
E aS‏ وسرعل اود يعن N‏ 
وكمعرفة الفرق بين شعر أبي نواس ومسلم » ثم معرفة الأخذ والسرقة » الظاهر 
منها والخفي » ولن يفطن الناقد إلى ذلك إلا إذا كان التراث الأدبي كأنه صفحة 


. ۲۰٥٦-۲٥١۲ ص‎ )۱( 
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چ تناف تاقد او ې 
محرور ين EE‏ ال SS‏ : «والحكم في ذلك صعب شديد » والقصل 
فيه شأوٌ بعيد » وقد قل من يمير أصناف الكلام » فقد حكى عن طبقة أبي 
عبَيدَةَ وخَلف الأَحْمَرَ وغيرهما في زمانهما أنهم قالوا : ذَهَب مَنْ يعرف نقد 


ن 


الشعر» » قال شيخنا أبوموسى : « ولا يخدعنك أنك ترى نقد الشعر تجري به 
أقلام الفارغين ؛ فذلك باب غير الذي نحن فيه » وليس الشعر وحده هو الذي 
أحاط به الأدعياء » وإنما أحاطوا بأمر الناس كله » وإذا قارنت ما نحن عليه من 
التهاون في هذا الشأن بهذه الصورة التي حدد الباقلاني فيها معارف أهل العلم 
بنقد الكلام وجدت الفرق بين الصورتين هو ذاته الفرق بين مرحلتين من 
مراحل تاريخ الأمة » فحين كان الصدق والإخلاص والمثابرة وسائل صياغة 
النفوس وإعدادها لتحريك مناحي الحياة » كانت هناك المتَعَة » وكان الحضور 
التاريخي والحضاري للأمة » وحين سلكنا سبيل الاستهانة صار الحال على 
ما ترى » وهذه أمور لا تنفك» » انتهى ما أردت من تلخيص كلام الشيخ في 
هذه المسألة » وهو مهم جدًا وجامع للمعارف والثقافة التي ينبغي أن يحيط بها 
الناقد ؛ ولذا آثرت تلخيصه على طوله ؛ لأنه أصل مهم جدًا فيما أردت الكتابة 
نه . 

بقى أن أختم هذا الجانب بأمر لا يزال يلح على » وهو ضرورة تقييد 
أو تحديد ما وسعه الخطابي والرماني والباقلاني - وهم أشهر من كتب في 
إعجاز القرآن الكريم قديما ‏ ما وسعه هؤلاء الأعلام من الفكر النقدي الذي 
كان في زمانهم » ثم ما أضافوه إلى النقد الأدبي ولم يكن معروفا قبلهم › 
ONES,‏ عبد يرهم مان 
أهل العلم بالشعر والأدي واللقة. « ا چو أن يعفر الف بدا و 
العمل مَنْ يَقوم به . 


AY 


وت 
02 


چې شح البَكاييينَ يد أب متف ې 

ومما يجب على الناقد الأدبي في زماننا هذا خاصة » أن يكون كثير الحذر 
في التسليم ببعض ما يقوله أساتذة النقد وأساطينه في زماننا » فإنهم أصدروا 
بعض الأحكام النقدية التي صارت كأنها «مسلمات» لا تقبل النظر » فضلا عن 
المراجعة »> > فضلاً عن النقد والنقض » وعدم تسليم الناقد بهذا ينبغي أن يستند 
إلى مراجعات طويلة للأدب والشعر » تخي إلى مَسْيه وتعرف مدب الشعراء 
ومتصرفاتهم في لحونه وأوديته » وإلا فان فض هذه «المسّلمات) التي قررها 
النقاد ال لمجرد الرفض دون برهان مادويع الحعر ننه ومن الأدب 

نفسه ‏ أمرّ مرفوض لا يقبله عقل #حو فك علميا رما أصلاً مهما في الحوار 
ما وي اا واب واب 
كنم صَدقِيتَ 4 «البقرة:1١1)‏ » (النمل:14) ١‏ « قل هَل عِندَكم يِنْ 
عل م فَتُخْرِجُو هلا » (الأنعام: 5/6 )١‏ . 

وكتاب شيخنا و في الأدب القديم) كأنه قام كله على هذا الجانب من 
اا ون نا «المسّلمات) وتصوييها ؛ وهو من أوائل الكتب التي ألفها 
الشيخ » والتي إذا وزنّت بميزان النقد الأدبي تشقل بها كفة أستاذنا ليكون في قمة 
الهرم من نقادنا المعاصرين » كما يدل هذا الكتاب ‏ وحده ‏ على أن الأستاذ 
ناقد أدبي من بداية طريقه ؛ لأنه غمس يده في نقد الشعر» وغمس يده في 
البلاغة في آن واحد وفي سياق متصل › والبلاغة والنقد كجناحي الطائر 
لا ينهض إلا بهما . 
فس «اللاكتوى ظه. حسين بوغيره هن القاد المعاصرين الغزل: فى الشعر 
العربي قسمين لا ثالث لهما لرل المي ورن الاس »و اسح م 
الس ن الات التي تراها في كل كتاب ظهر في الأدب والنقد في 
زماننا » واستقر في مقررات الدراسة » فنشأ عليها الجيل وقرَت منه في فؤاده » 
حتى جاء أستاذنا العلامة وفيس يده في دراسة الشعر بالتحليل والنظر الهادئ 
المتأني ؛؟ فهدم هنع الل حي اضات إلى شعر الغزل قسما ثالثًا » وهو 


AY 


__ اة النَاقِدٍ 51 يچ 
الذي ترى فيه الشاعر الغزل د في غزله بأنغام الاعتزاز بنفسه e‏ 
ويتغنى بالخصال الكريمة وطبائع النفس العربية النبيلة التي نه تثير الصبوة عندها 
الشعور بالتماسك والجلادة والقوة والطرب والفتوة والفروسية والنجدة › 
وما هو من هذا الباب » وليس الغزل كله كما يصوره النقاد المحدثون ‏ قائمًا 
على التخاذل والتهالك في الصبابة والوجد والاستسلام والخنوع .. وغير ذلك 
مما يتنافى مع الشخصية العربية . وأقام أستاذنا الدليل على ذلك بعينية الحادرة 
التي مطلعها : 

بكرت سُميةَ غدرَة َمّع وعَدَتَ غدو مُفارق لم يَرجع 


غوسم سلس 


أنطق الأستاذ هذه العينية الرائعة بذلك » وجعل دلالتها عليه أبن من فلق 
الصبح » ثم بني أستاذنا على هذا الضرب الذي استدركه نقد آخر لما قاله النقاد 
لعجا رون يق أن ا أبي كاهل غَرَضْها الفخر ؛ وعلى رأسهم 
الدكتور طه حسين الذي نظر إلى هذه العينية فصنفها فى الفخر ؛ لما رأى من 
فخر سويد فيها بنفسه وبقومه بني بكر وبمملكتهم وأخلاقهم ونفوسهم 
الشاعر عاد إلى الغزل في البيت الخامس والأربعين حكم بأنها ليست قصيدة 
واحذة © وإنما هي ملفقة من قضيدتين قيلت أولاهما في الجاهلية ».ويك 
اخراهما في او هذا الذى ذكره الدكتور طه وأصبح کاله شیء 
ميل يه قو نقد ايناد العلامة أبوموسى هذا ء وذكر أن القصيدة ة من هذا 
الضرب من الغزل الذي استدركه ؛ لآن سويدًا يذكر فيها صاحبته ويذكر الصبوة 
والعشق دون تخاذل أو تهالك أو خنوع » بل تقوده النشوة إلى الاعتزاز بنفسه 
وبقومه » وأنه يبذل ذلك كله بين يدي صاحبته كما يبذل بين يديها شمائل 
النفس والشياب والفتوة والشرف والنبل» ولكن لَمَّا علا صوت الفخر والاعتزاز 
في القصيدة صنفها الدكتور طه حسين في غرض الفخر وجعلها قصيدتين . 


Af 


#ه ل شح الاين يأبو موتك له 

أرأيت » بتحليل قصيدتين اثنتين «عينيتي الحادرة وسويد» أضاف العلامة 
ضربًا الا من الغزل لا هو عذرئ » يتهالك فيه الشعراء في التخاذل والصبوة 
ويدَنْدِنُونَ حول المعاني الروْحِيّة والشمائل النفسية للمرأة من العفة والكرم 
وجمال الروح والطْبّاع » ولا هو فاحش دامر مكشوف يتغنى فيه الشعراء 
بالمفاتن الحسية للمرأة ويتهالكون في وصف الخد والقد والجيد . . إلخ › 
أضاف الشيخ ضربا ثالثا يتغنى فيه الشاعر في قصيدة الغزل بقوته وشجاعته 
ونبله ومروءته وأمجاد قومه » وصل الشيخ إلى هذا بتحليل قصيدتين فقط › 
فكيف لو أطال النظر في جمهرة شعر الغزل ؟ كم من ضروب الغزل تال 
عليه الْثيّالاً وتأتيه رَرافات ووحدانًا ؟ أرى أن الشيخ فتح الباب لإضافة ضروب 
من الغو لوحت المرأة صدم بها الشعر ».و ك عدوا هة اله اة 
نهاك تن على اقرا كامل يل ت غلل اسر ا ميب فل من 
و يستخرج هاتيك الضروب المسكوت عنها التي لا تزال في 
الشعر من الدرٌ المصون في أصدافه ؟؟ 

إن الغزل مدينة من مدائن الشعر لها أبواب كثيرة من المعاني » وبها مغان 
كثيرة من المغاني » وقد تتشابه أبواب المعاني كما تتشابه فنون المغاني » ولكن 
يبقى لكل معنى ومغنى مسَمْثٌ وطبعٌ وجمال مفرد » وإذا قلت إن في الشعر 
آلاقًا مؤلفة من قصائد الغزل فأنا على يقين من أنه ليس فيه قصيدتان متفقتان 
كل الاتفاق » متشابهتان غاية التشابه » بحيث تخني إحداهما عن الأخرى وتسد 
مَسَدّها » بل كل قصيدة مِرآة تفا » وخَال جيينها » ودرّة عقلدها » كل قصيدة 
من الغزل صورة مفردة لم تتكرر بكل تفاصيلها وأحوالها ومعانيها و 
لأنها حرجت من نفس إنسانية لم تتكرر ولن تتكرر ؛ فليس في خلق الناس 
فس هي هي تفن أخرى تشبهها » وكذا ليس في الشعر كله غزلاً كان 
أو غير غزل - قصيدة هي هي قصيدة أخرى › وإدوالك الفروق ولمح وجوه 
الاتفاق والاختلاف والتماثل والتغاير هو في البلاغة والنقد الجوهر واللب 
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چ تاف الناقد اأ #و 
الد واا ل ينال شيءٌ من هذا على وجو صحيح إلا بالكَد وال 
ورل د الخاط ؛ وبهذا يكون لهذا العلم رجاله ؛ وبهذا تنفي البلاغة والنقد 
خبَتها » أعني أنها تنفي كَل دَعِي اندسَ في ساحتها وليس من أهلها , 
وما أكثرهم في هذا الزمان !! 

وإذا كان هذا حال الغزل فإنه حال المدح والفخر والهجاء والرثاء . . إلخ › 
كل غرض منها مدينة من مدائن الشعر » يقال فيه ما قيل في الغزل » وأحسب 
أن هذا هو المدخل الذي دخل منه شيخنا بعد تحليل العينيتين إلى تحليل 
بعض قصائد الرثاء » فحلل قصيدة الخنساء في رثاء أخيها صخر : 

ا عي جودي بالدُمُوْع المستهلآت الواح 

ثم أتبع تحليل القصيدة بتعقيب نفذ فيه إلى هذه الحقيقة » وهي أن الرثاء 
جنس تندرج تحته أنواع ؛ فرثاء الخنساء له طابع غير طابع الرثاء عند الرجال » 
فالخنساء لا تبدو متماسكة في رثائها » وإنما هي امرأة هلوع كثيرة العويل 
عالية الصوت بالبكاء تتفجر كلها دموعا » لا تلوذ بالتأسى ولا تتجه كثيراً إلى 
الحقائق الأبدية فتلتمس العزاء في ظل الواقع الأليم الذي يحيط بالحياة كلها › 
وليس الأمر كذلك في رثاء كثير من الرجال الذين تحملوا الفجيعة في تماسك 
وصبر وجلادة ونكت ورزانة ٤‏ تحترق نفسه من ص الفقد ولكنه يأبى إلا 
الجا ج ری الاس اد بي لته الا متف كما شرل أبن د 
وعونه في ذلك هو التأمل في مصائب الأحياء » وأن هذا الذي أصابه هو 
ما أصاب ويصيب الخلق » ومن شأن هذه الحكمة والتأمل أن يحبس 
الصرخات في النفوس » وأن يحولها إلى أنين دفين وقور كأنه بكاء صامت 
للحياة كلها كما يقول كعب بن سعد الغتوي : 


E 


فأبقفت ٠‏ ليلا ذاه وجرت لآخرَ » والراجي الحياة كذوب 


2 م 


A 

#----_ ل شيخ الْبَلاييينَ ع آہو موی ههه 

هذا كلام الشيخ » وهو نفيس جذا » وأكد الشيخ هذا الفرق بين رثاء الخنساء 
ورثاء الرجال بتحليل أبيات من بائية كعب هذه وبتحليل عينية ابي ذؤيب 
الهذّلى الفريدة فى رثاء بنيه الخمسة : 

E DDG AAR 
ا ی عل جر ع یات ا قافر‎ 
التكلو فل مق الحا ا دا اق ن و قير‎ 
مباشر بذكر القصص الموجعة التي أرانا أبو ذؤيب فيها الأتان وحمارها حين‎ 
أرانا ضور الصائد‎ e RS 
الحياة اعا ع وكيف يرسم لك السعادة والهناءة حتى عنم هذا ا‎ 
الوحشي وأتانه » وكيف ساقهما القَدّر إلى حتوفهما » وكذلك الحال في قصة‎ 
الثور والفارسين لمن آخر ما ذكر » هذا مسلك في تصوير ا العدم يختلف‎ 
اختلافًا جوهريًا عن التسلّي المباشر في قصيدة كعب الغنوى . هذا كله مختصر‎ 
. من كلام الشيخ أحسن الله إليه‎ 

أقول : كان أستاذنا دقيقًا حين احتاط فى العبارة عما أراد ؛ فذكر أن الجلادة 
والتماسك في شعر الرثاء عند الرجال « كثيرٌ) » ولم يقل إن رثاء الرجال كله 
كذلك ؛ لأننا لا نعدم أن نجد في شعر الرثاء عند الرجال قصائد فيها هلع 
ا تاساك ال لوي 
الك 9 رار ی ER‏ 2 


o > © 


تكلت سُروري كله إذ تكله وأَصبَحْتُ في لذات عَيْشِي أَخَا زد 
أرَيْحَائة العيّتين والآأئف والحشًا ألا ليت شعري هَل تغيرات عن عَيمفدي 


éAY 


سَأسقيك مَاء العَيْنِ مَا أْسْعَدَتَْ به وإن كائت السّقيًا من الدع لا جدي 

وقوله : 
أقَرَةَعَيني قث أطت بُكَاءهَا وغادركها أقذى من الأَعْيّن اللأمد 
أقَوَةَ عينى لو دى الخى مسا فديثك بِالحوبَاء أَوَّلَ مَّن يَفدي 
ئي ما اكم سشتمتعت منك بتظرة ولا قبل أخلّى مَذاقا من اليد 
كائي ما امعت منك بِضّمّة ولا شكة في مَلْعَب لَك أَوْ مَهْد 
ألامُ للا أبدي عَلَئِكَ من الأسّْى ولي لأخفي منة أضعَاف مَا أندي 

ومن المسلمات النقدية التي قررها الأساتذة الكبار وسار بها الركبان 
وغرسّت عرسا في المقررات الدراسية التي يجب على طالب العلم أن يحفظها 
ا وأخفق في دراسته : أن الشعر الجاهلي سطحي سادَجٍ ؛ لأنه عي 
بتصوير الأشياء المحسوسة » وقلما ينزع إلى تصوير المعاني العقلية والخواطر 
ال رانا تافل تقد تطرى اچ 

هدم العلامة أبوموسى ذلك كله في كتابيه (الإعجاز البلاغي ص ١5‏ › 
والشعر الجاهلي ص ۸۲»» هدمه الشيخ بما أجمع عليه علماء الأمة في أجيالها 
المتعاقبة من أن الشعر الجاهلي بلغ الذروة العليا في الفصاحة والبلاغة » وبأن 
تَحَذدَي القرآن الكريم لهذا الجيل من أهل البيان بأن يأتوا بمشل القرآن الكريم 
ار ر ری هنا للدي ا مسي الل 
- جل وعلا - لهذا الجيل بأنه بلغ أقصى ما يمكن أن تصل إليه العربية في 
اللسان البشري من علو وحكمة ونبوغ » وهذا شيء مغايرٌ لما يقوله شيوخ 
النقد في زماننا من أن كل شيء في الشعر الجاهلي والنقد الجاهلي بدائي 
سادّج » هذا كله منقوض بشهادة القرآن الكريم وبإجماع علماء الأمة . 

¥ ¥ * 
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0 موري O‏ ري ب e‏ 
الثاني إلى طريقة تكونه الثقافي » وهو أن يتصف الاقد بالشجاعة الأدية » وأ 
يكون جرينًا لا يَرْمَبَ أحدًا ينقده » وإن كان من فحول الشعراء وأعلام النبلاء ؛ 
وإن ا والأدب و وتذوق لبان اا ولع م 
ا ا لي 
محتّمّل » هذا مع علو لغة البيان الناقد وارتفاعها عن نقيصة التجريح أو النيل 
من أقدار ذوي القذر » أو تسفيه أحلامهم وارائهم > ثم لابد من أن لراك 


2+ يعي 


م وس سنا 


حجة ناهضة في نقده فإذا ما تحقق فو للك فلا سنه فن الد شهرة من 
TS‏ قدره ونباهة ذكره ؛ وقد رأيت أستاذنا العلامة أباموسى مع إجلاله 
وإكباره لعلماء الأمة وأعلامها النبلاء 4 ومع أنه عكف على بسط ب من 
فكرهم وعطائهم وشر ما طوي من أسرار كلامهم » رأيته ينقد بعض آرائهم في 
فقه الشعر والأدب والبيان » رأيته ينقد الباقلاني وابن جني وعبد القاهر 
الجرجاني .. وغيرهم » مع أنهم نجوم سمائه » ومشارق الأنوار في كثير من 
فة اسفارة:. 

لما قد القاضي الباقلاني في كتابه ( إعجاز القرآن» معلقة امرئ القيس 
o.‏ البحتري « أهلا بذلکم الخيال المقبل) 4 وهي أجود شعره »> تقد 
أستاذنا هذا النقد وأثبت َحَاملَ الباقلاني على الشاعرين الكبيرين » معتمدا في 
هذا e‏ عال ر مهف وبصر ودراية ا 00 
النفيس ) الإععجاز البلاغي ) : رغلا الفصلان حَرِيّان 1 أن يضعا الأستاذ في 
مقدمة النقاد » وأن يحرزا له قصب السَبّق في هذا المن الات كدر ماعره وقل 


و و و 


ve 
e 


متقنوه : 


۸۹ 
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چ اة الناقد ا ي 
وكل يدعي رَصطلاً بليلى وى لائققرلەبذاكا 
فمن نقده نقد الباقلاني قول امرئ القيس : 
إن شقاني رة مُهراقَةً هَل عند رشم ارس من مول 
قال شيخنا : «ذكر الباقلاني أن هذا البيت مكْتّلٌ من جهة أنه قد جعل الدمع 
في اعتقاده شافيًا كافيًا » فما حاجته بعد ذلك إلى طلب حيلة أخرى وتَّحَمُل 
ومعول عند الرسوم » ولو أراد أن يحَسّنَ الكلامٌ لوجب أن يدل على أن الدمع 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن . . قال شيخنا : ولكن هذا التدافع والتضارب 
لى ن عليه الت وهو عن الل شعيرة و ا لین عا باب ج عر 
بل إنه أحيانًا يكون هذا التدافع من جوهر الشعر » وقد أبان عن ضراوة ما يجد 
حيث تراه يلوذ 0 إلى التوكيد ودلالته على قوة إحساسه بالمعنى 
في قوله (وَإِنَ شفائي عبرة مهرَاقة) » ثم انظر إلى الإضافة في قوله (شفائي) 
رع E‏ ثم انظر إلى جنس الخبر (عَبْرَة) وكيف 
لاءم بينه وبين المبتدأ »> وكيف صار الشفاء بكاء مهراقًا ؟ ما لبث الشاعر أن 
اناق عن وعم هذا فصاح وهو في وََدَةٍ الضيّاع : (فهل عند رَسمٍ دارس مِن 
معول) » وهذه الصرخة لا تزيده إلا لَوْعَةَ ونّحَرَكًا لأنه يعلم أنه ليس عند رَسم 
دارس من معَول . وهذا قريب مما يَكذب الشاعر فيه نفسه » وقد بني كثيرٌ من 
الشعر على ذلك » والخنساء هي الى عالت : 
إن الب1قا2 هوالت فا ء من الجوى بين الجوانح 
وبكت حتى تقرح مآقبها » ثم بقي جواها بين جوانحها ولم يقل لها أحد : 
كذبت حين زعمت أن البكاء هو الشفاء من الجوى» التو ا 
ومع إجلال شيخنا لعبقري العربية أبي الفتح عثمان بن جنى ؛ لأنه كان ذا 
قلب جسور وفكر حي يأبى أن يكرر ما عليه الناس » بل يبني فوق ما بنواء 
رقم هن آبواب غلم الحربية لطا رياضا ألما ولاعجات استاذتا بابي الف 


4۹۰ 


و ان له في كتابه « دلالاات التراكيب)7) فقرة طويلة من كلامه كما 
يتذوق الشعر والأدب العالي ويحلله » كما عقد مبحدًا طويلاً في كتابه 
« مراجعات في أصول الدرس البلاغي» للنظر في كلام أبي الفتح ‏ أقول على 
الرغم من ذلك تَقَدَ أستاذنا أبا الفتح في فقه التشبيه في قول ذي الرّمّة : 
رورمل كأوؤراك العَذارَى قطعتة إذا جللتة لمظلمّات الحنادس 

ذكر أبو الفتح أن الشاعر شبه الرمل بأعجاز النساء » وهذا من التشبيه 
المقلوب ؛ لأن الأصل تشبيه أعجاز النساء بكثبان الرمل في النتوء واللين 
والاستدارة ؛ وبناء على هذا جعل أبو الفتح التشبيه هنا من غلبة الفروع على 
الأصول » ونقده شيخنا أبوموسى في « مراجعات في أصول الدرس البلاغي 
ص 2١١‏ بأن أبا الفتح فهم البيت على غير وجهه ؛ لأن أعجاز النساء لا ذِكْرَ لها 
في البيت » والأوراك غير الأعجاز » وإنما المراد بتشبيه ذي الرمة أنه رمل في 
مكان مَخوف لم تطأه قدم » وهذا هو معنى إضافة الأوراك إلى العنارى ؛ لأنه 
لو أراد الليونة لما كان لكلمة العذارى معنى ؛ لأن أوراك العذارى ليست أكثر 
لوت من أوزاك غير العدازى ورا الع أن أبا الفتح لم يفطن لكلمة العذارى 
وهي أصل المعنى في البيت » وقد أكده الشاعر بقوله « إذا جَللَنَه المظلمات 
الحنادس»: فهو ليس رملاً في مكان يَخَْره الناس فحسب » وإنما قطعه الشاعر 
وای تناف اليل البو ديه الطلمة روا مما حب هارت هنا 
جاء كثيراً في شعر ذي الرمة . 

وأما إمام البلاغيين عبد القاهر الجرجاني فهو سمير الشنّيخ وأنِيسه » ورفيقه 
555 ايه اللذين هما سور اللاغة وز كهاالر كق كين » ومع أن الشيخ 
أحيا وقته بتدريس هذين الأصلين وطول النظر والمراجعة فيهما حتى صار 
أعلم الناس بكتابي عبد القاهر » ومع أنه أفرد لهما سِفرً نفيسًا من روائعه وهو 


(۱) ط : ۰۲ ص ۳٦‏ . 
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كتابه الفذ : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني» » وكان شرع راا 
بط آفاقه ومد مَيدانه هو دَيْدَنَ أستاؤنا وهِجيْراه في جل مؤلفاته - أقول : :مع 
هذا كله فإن أستاذنا َقَدَ فقه الإمام للشعر في مواضع » أختار منها هنا 
الموضع » وحاصله أن الإمام استحسن التشبيه في قول ابن المعتز : 
ركان البِزقَ مُصّحَفْ قار فالطباقاممَرة والفتاخحا 

استحسنه لما فيه من جمع بين طرفين متباعدين في التشبيه ؛ فالبرق من واد 
ومصحف القاري من واد آخر » ولكن شيخنا أباموسى قال في كتابه « التصوير 
البياني6”' : ( إن التشبيه عندي غير مستحسن ؛ لأن حركة المصحف ليس فيها 
من السرعة والخطف ما يتلاءم مع حركة البرق» إلا إذا كان الانفتاح والانطباق 
عملين ليسا بسبب القراءة » وإنما هكذا يفتح القارئ المصحف ويطبقه من غير 
غرض . وسر إعجاب عبد القاهر بالتشبيه أنه كشف الروابط » وفتت الحدود » 
وقرّن ما في الوجود بعضه إلى بعض . . ولكن أين حركة البرق من حركة 
المصحف ؟ ولست أدرى كيف يقول عبد القاهر إن الائتلاف هنا - يعنى 
الاشتراك في الوجه - حصل كأحسن ما يكون وأتمه ؟ والتشبيه عندنا غير 
مستحسن ) انتهى . 

كما تقك سادا الأعلم الشنتَمَري في فقه التشبيه في قول امرئ القيس في 
معلقته : 
أحَار قرى برقا ارك وميضَّة كلمع اليِدين في حي مُكل 

قال الأعلم : « شبه انتشار البرق وتشعبه بحركة اليدين وتقلبهما» » ونقده 
أستاذنا في كتابه «الشعر الجاهلي» بأن لمع اليدين لا يفيد معنى الانتشار 
والتشعب » وإنما يفيد معنى الظهور المفاجيىع » فالمراد سرعة ظهور البرق 


(۱) ط : ۰۲ ص .۱٤۳‏ 
(؟) ص ۱۲۲ . 
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صو ب هه 
چ اسبح الاين د ابو می ې 
لاس ا يانه : أومض 
لوجر ا ی الفلوون ا هين المع 
الذي جاء ذ في الشعر بعد امرئ القيس مثل قول الشاعر : 
وكرى ارق عارِضًا طبرا مرح البق جن في الأخلال 


وقول الآخر : 
إذا تقرّى البرق فهاخلة بط جاع في كيب يَضطرِب 
وقول الشاعر : 


للق فيهاليباطائش كمايرى الفرس الأنلق 

بيك امو ول DE‏ من زهرة 
أيامه ولياليه ما منحه ؛ فانتفع بعلمه كما لم ین ينتفع عالم بعالم ؛ فأخصب فكره 
فأثمر وأينع . 

ل ل ل 

ومن العمد المهمة في تكوين ثقافة الناقد - كما تجلى في فكر العلامنة 
أبي موسى - الإلمام بالواقع الأدبي والنقدي والثقافي الذي تمور به الحياة حولنا 
مورا : باتجاهاته ومدارسه وروافده وما فيه من مواضع القوة والضعف › فلا 
ينبغي للعالم والمفكر ات ولات أن يعي ر مق مهرب لن عن 
واقعه » ولا أن يعيش بمَعزل عن الثقافة التي تحيا بها الأمة » وينشاً عليها 
الناشئة » يشب عليها الصغير » وشيب عليها الكبيرء ولا مَنَاصَ من أن يكون 
لال والناقد ضير يرف جرخا ما بعلم راق اللي والأديى ,انى 
والثقافي ؛ فيرسم الطريق ويضع عليه المنارات الهادية ويطب لدائه ؛ وبهذا يفيد 
الناقد من المجتمع ويفيد المجتمع منه » ويعيش حاضره ؛ لأن حاضره يعيش 
فيه » ويكتب نقده وفكره وعطاءه لزمانه وبلغة زمانه » ولا أجد أحدا من أهل 
العلم في زماتئا عاش واقعه وعاش لأمته ولجيله وللأجيال اللاحقة وخَلدَ ذلك 


۹۳ 
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چ تساف النَاقِدِ الاي به 
في كتبه » وبخاصة في مقدماتها السخية » مثل الشيخين العلامتين أبي فهر 
الأستاذ محمود محمد شاكر - طيب الله تعالى ثراه ‏ والعلامة شيخ البلاغيين 
واللقاة ميد أن موضى وعد إلى هة فالات الأ مجو هة 
اک وعد إلى امات کی قا ی موسى ها ررق نون الا 
المعاصرة بكل ما فيها من هموم العلم والثقافة والأدب والبلاغة والنقدء 
والسئاسة أيضا: 

في مقدمات كتب الشيخ تقرأ أن أكثر الدراسات للشعر والأدب في زماننا 
ذات طابع مدرسي مدد كتب الأستتاذ أحمد أمين كتابه في النقد الأدبي وتكلم 
عن عناصر الأدب الأربعة : العاطفة » والمعنى » والخيال » والأسلوب » وصار 
درس الآثار الأدبية من أيسر الدروس وأهونها E‏ بالطع عكين نا يجب أن 
يكون . . وتقرأ أن النقد الأدبي في واقعنا المعاصر حلت فيه علوم الأوروبيين 
ومناهجهم في اللغة والنقد والأدب مَحَل علومنا التي يصفها الأساتذة بأنها فكر 
قديم غير قادر على المعاصرة » وحسبك أن تراجع علم النقد الأدبي » وهو من 
أوسع علومنا انتشارا » وليس فيه كلمة عربية واحدة ولا فكرة عربية واحدة » 
وحسبك أيضًا أن تراجع علم اللغة وما تفرع منه ؛ وهو مل النقد أَعْجَمِي 
کله . هذا شيء اندي" م من مقدمة كتابيه « قراءة في الأدس القديم 5 
والتصوير البياني». 

وعرض الأستاذ في كتابه «الإعجاز البلاغي»)07) للحديث عما 5 
زماننا «الشعر الحرٌ» » وترجع حجة الداعين إليه إلى أن القافية فيد فوق قدرة 
الغاصر يذب انها" تكن مدنف و م عليه مهال الف وإعطاء الروت 
وبهاءه » ثم قال الأستاذ : «وليس هذا بالوجه ؛ لأن الشاعر لا يكون شاعرً إلا 
إذا كانت قدرته فوق هذه القيود كلها » وكان هو المصرّف لها وليست هي 


. YY ص‎ 21) 
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چ يح الاين يأبو متف چ 
المصرفة له ؛ ولهذا اعتبروا ضرائر الشعر من مواطن الفتور » وعابوا كثرتها إلا 
أن تكون من سليقة اللغة التي لم يفطن إليها النحاة . . بل إن بض الشعراء 
كانوا يضيفون إلى القوافي قيسودًا ولزوميّات » وهذا كله استعلاءٌ ء من ذوي 
المواهب على ضوابط الشعر المعروفة . وهذا الذي يكتبه الأساتذة في كتبهم من 
تحسين الشعر الحر وتقببيح الشعر العروضي › وقولهم إن مَّن قال شعرا 

عروضيًا ليس شاعرا كاملا والكااهر جار افص > وبيدنا بصب Ns‏ 
لدن امهل بن ربيعة الذي مَلْهّلَ الشعر إلى شوقي ومن بعده ‏ الصاف 
شرا وهذا کا ترق :3 فول زور وهتر) . انتهى كلام الشيخ ملخّصا . 

رقلا تخل كني الشيغ »«ويخاصة :مقئطاتها > جن ذكر ها آل إليه حال 
الأدب والنقد في ديارنا من تغريب وتغييب للسان العربي والفكر العربي . 
ا 


فهذا عَيْضٌ من قَيْض ؛ لأن الإحاطة بثقافة الناقد الأدبي كما تجلت في 
مؤلفات العلامة أبي موسى تحتاج إلى عكوف على فكره أطول » وحسبى هذه 
الإلمامة العَجِلى . 
حَيّا الله أستادّنا العلامة » ومد في عمره » ونفع بعلمه » وجزاه عما أسدى 
لهذه الأمة ونصح لها خير الجزاء وأعلاة وأوفاة: 
قلي لعن سيدا تحمل وغ ال فسان اج 
اة اكور 


0 وو سا جَمَعَدَعَلي د اود 
كلية اللغة ا الأزهر - إيتاي البارود 


ت 
و کے 0 مم وو سے 
عم سم جه 

ااذ الدكثور 

کے 2 ووو سا هي 

سع ینید 
سے ھ »¢ 

كلية الدراسات الإسلامية 

والعربية للبنات ‏ جامعة الأزهر ‏ مدينة السادات 
VOY‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين » وبعد : 

فحاجة الناس إلى العلم كحاجة الأرض إلى قطر السماء » وحاجة طلاب 
العلم إلى كشف الطريق الموصل إلى مراتب العلماء كحاجة السائرين في 
الظلمات إلى الأنوار الهادية إلى الطريق المستقيم » وحتى لا يظل طالب العلم 
محكومًا عليه بالحفظ » ولا تظل المعرفة حبيسة العقول الناقلة لها من جيل 
إلى جيل » كان لا بد من عقل واع » وتجربة ثرّةِ تبصّر السالكين كيف الطريق 
إلى مراتب العلماء ؟ ولا شك أن كل جيل يحتاج إلى من يضع له طرائق 
الوصول إلى مراتب العلماء » ومنافذ الخروج من عباءة الجمع والتحصيل إلى 
ساحة الغرس والبناء > ساحة كيف تصبح عالما » وكيف تضع لبنة جديدة في 
بنيان المعرفة ؟ 


4۹۷¥ 
(م ۳۲ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هم قن صسَاعَةَ العَلمَاوٍ هه 

وإذا مرت الأجيال » جيلاً بعد جيل » ولم يذكر التاريخ أحدًا منهم كتب 
جوا ار ضاق يجوز الاعات له نهى جل ميث ل ف له وام أن 
في زمان قامت فيه الماكينة الحديثة بمهمة الحفظ والنقل » ويكفيك أن تجلس 
إلى شاشة الحاسوب لتقراً ما تريد » وتسمع ما تريد » وتكتب ما تريد بيسر 
وسهولة » وهذا أغلق الباب في وجوه كثير ممن يكتفون بنقل المعرفة من 
طرف إلى طرف » فلم يعد طالب العلم في حاجة ماسة إلى جهد هؤلاء » لكن 
العطش الذي لا يرتوي هو عطش النفوس إلى القدوة التي تزرع بجوار العلم 
كيف تكون عالما ؟ وتفتح الطريق الذي سلكه العلماء حتى صاروا علماء › 
وهذا باب جديد قل من يسلكه ء وإحياء جديد بُسّطه السّلف وتشاغلنا عنه : 
فجاء (أبوموسى) ليبنيه لبنة لبنة في نفوس طلابه » وهذا لا يستطيعه اختراع › 
ولا تقوى عليه آلة » حتى اشتد عود جماعة من طلابه » هم الآن بين أقرانهم 
علماء » وليسوا ناقلي علم » وفرق كبير بين البحرين . 

ولم أجلس يوما إلى الشيخ (أبوموسى) إلا وتبين لي أنه مهموم بشيء واحد؛ 
هو إنتاج العلماء » وصناعة رجال يحملون هم هذا العلم » وزرع القواعد التي 
تنبت هذا النوع من النبات العزيز (العلماء) » فلم يكن هم الرجل يومًا شرح 
المسائل العلمية بقدر ما كان د قلوب وعقول تنهض بهذا العلم ء 
وتكمل الطريق الذي بدأه أسلافنا الأطهار » فيقول لكل طالب دائمًا : اجعل لك 
قيمة » أو على الأقل حاول أن يكون لك قيمة » ولا يقبل منك أقل من هذاء 
فسعد الدين التفتازاني کہ كتب «المطول) وسنه إحدى وعشرون › فلا تقل : لماذا 
لم يقل فلان كذا ؟ » ولماذا لم يكتب؟ هو كتب ما كتب » وعليك أن تكمل 
وتكتب أنت ما تراه ضروريًا . 

لقد كان الشيخ يدرك جيدا أن شرح المسائل العلمية باب يقف عليه طابور 
طويل من أهل العلم » وهذا الجمع الغفير من ناقلي المعرفة منتشرون 
في ربوع العالم العربي » لكنه لم يلحظ وجود قوم يغرسون النبت النفيس › 


44۸ 


ىسل 4 1 
با سيج الاين ع ابو موسق چې 
أو يعهدون طلاب العلم حتى يصيروا علماء » أو ا 
الطرق الموصلة إلى منازل العلماء » فكان ذلك همه ووكده » وفرق كبير بين أن 
امسا سا ا يي 
الشيخ كل طريق لإنتاج هذا النوع من النبات العزيز فكتب وحاضر » وصبر 
ا ا ss‏ > المهم أن هذا الهم 
لم يفارقه یوما » ومازال يعطي ويرعى نباته لعل الله - تعالى ‏ يريه ما تقر به 


ينه . 


وهذا البحث بحث بلاغي » أعرض فيه كلام الشيخ وهو يشرح كيف أنتج 
علماء البلاغة علم البلاغة ؟ كيف فتحوا الأبواب ؟ كيف أنتجوا بابًا من باب ؟ 
كيف كانوا يقرءون ؟ كيف كانوا ينقدون ؟ ما علاقتهم بالزمان الذي عاشوا فيه ؟ 
كيف كانوا ينتقون شواهدهم على مسائل العلم ؟ كيف أنتج من أنتج ؟ كيف 
استخرج من استخرج » وهنا فقط هو الذي يخرّج العلماء » وحين تراجع كلام 
ررك اله كر معد يفول 0 
يا فأخسته وأَجْمَله » إلا مَوْضع لَب من زاوية » فجَعَل النّاس يطوفون به 


و 3 


دون د رو E N E RS ١‏ ا 
النبيِينَ ». 

وهذا يحتّم على ورثته من العلماء أن يكون كل منهم لبنةً في باب من 
أبواب العلم ؛ لأن اللبنة هي الإضافة التي تضيفها » وتلك ‏ كما يقول - هي 
قضيتي التي أزرعها فيكم » ويجب أن تزرعوها في طلابكم . 

ومضادري فى ها الحف هي محاضرات الف المشدجلة © ولقاءاته العلمية 
المصورة » وتسجيلات طلابه التي نشروها في شتى وسائل الاتصال » ولقد 
اعتمدت على هذه المصادر كثيرا » وقللت من النقل من الكتب - وهي كثيرة - 
لأنني أردت أن أنقل للقارئ تفس الشيخ وروحه » لقد كان شعوري باللفظ 
المسموع أقوى من شعوري بالكلمة المسطورة » فأردت أن أنقل كل حركة › 


٤۹۹ 


جه فَن صسَاعَة العككاء چ 
كل نظرة » كل التفاتة » أنقل سكتاته » وسكناته » حاولت أن أصنع ذلك › 
وأعرف أن هذه الأشياء لا تحملها الكلمات المكتوبة بقدر ما يحملها الصوت 
والصورة المتحركة » (وكل ما كشف لك قناع المعنى » وهتك الحجاب دون 
القصمير نعو م ان نالك كان سر ها ع من ال العافت 
المسموعة » واللقاءات المشاهدة › ويستطيع كل باحث الحصول عليها من 
مواقع الإنترنت » وليس لي في هذه الورقات إلا التصنيف والترتيب » وضم 
بعض السطور إلى بعض » وإعادة صياغة بعض العبارات التي ألقاها الشيخ › 
لكن البحث كله من كلامه » وأسجل هنا أنني كنت أستمع إلى الشيخ 
المحاضرة الكاملة لأستخرج من كلامه ما يصلح لهذا البحث ؛ لأن الشيخ كان 
يسقي طلابه ماء العلماء شيئًا فشيئًا . 

وهذا البحث ليس في مدح الشيخ (أبوموسى) أو في نقد غيره » فلست هنا 
من المادحين أو القادحين » إنني هنا كما أرى ‏ في باب جديد من أبواب 
العلم » وهو باب صناعة العلماء وموضع ذلك في علم الشيخ » إنني هنا أبين 
لاسر لوا رمحي ار E‏ 
بعبارات المديح مما يتفق عليه الناس أو يختلفون » لكن ذلك ليس مقصودي › 
فأنا هنا في شأن منهج الشيخ في زرع براعم العلماء » فإنتاج العلماء مهمة 
عظيمة غائبة عن الدرس البلاغي بله اللغوي والإنساني » ولعل ذلك يفتح بابا 
جديدا » يدرس في يوم من الأيام » وهو باب صناعة العلماء . 

رل م ت فى هذا الست ای ع ااي عدت انيه كل 
ما حصلت عليه من لقاءات » فضلاً عما ترسخ في عقلي من جلوسي بين يديه 
تلميذا في مراحل التعليم بعد الجامعي » وكتبت خلف الشيخ كل ما يتصل 
کرو الفا كرت علدا © رحلا رتكا وخرت غلل الأمور 
التي يلح عليها » وجمعت الأمور المتناظرة » وضممت الكلام بعضه إلى بعض 
حتى يستطيع القارئ أن يتحصل على منهج عملي لتكوين العلماء كما يراه 


© ٠ هو‎ 


الشيخ » ووضعت كل ذلك في أوراق حسب خطة تنتظمه في مقدمة وفصلين › 
وتحت كل فصل عدة مباحث » جاءت كالآتي : في المقدمة : أتناول موضوع 
البحث » وأهميته » ومصادري فيه » ومنهجه » وخطته . 

وفي الفصل الآول : القي الضوء على التكوين العقلي لطالب العلم في منهج 
الشيخ » ويشمل عدة مباحث : 

المبحث الأول : حاجة الأمة إلى صناعة العلماء . 

المبحث الثاني : بداية تكوين العالم طريقة القراءة . 

المبحث الثالث : علم البلاغة مازال يكرا . 

وفي الفصل الثاني أتناول التكوين النفسي لطالب العلم في منهج الشيخ › 
ويشمل عدة مباحث : 

المبحث الأول : الإخلاص والصبر على العلم . 

المبحث الثاني : تيسير العلم على الطلاب . 

المبحث الثالث : حضور الأمة في خطاب الشيخ . 

ثم خاتمة أذكر فيها ما قاله عنه تلميذه محمود توفيق سعد . وفي الختام 
من أهل البلاغة وغيرهم في مستقر رحمته » مع النبيين والصديقين والشهداء 
والغنالتهمة وسن اولك رفا + وضلن اه على سينا محمد وغل آله 


ل ين ع أن مس 
چ .ب ليح البلاغیین حل أبو ماق ې 


الفصل الأو 3 


التكوين العقلي 


ويشمل : 

| و و و ا 
المبحث الثاني : بداية تكوين العالم طريقة القراءة 
المبحث الثالث : علم البلاغة ما زال يكرا 
المبحث الرابع : التدريب 


ا شيخ البَلاييّين عي | 4 أبُومُسَقْ ‏ فل 


المبحث الأو 3 
حاجة الأمة إلى صناعة العلماء 


كان أول ما يلفت انتباهك في منهج الشيخ في صناعة العلماء هو شعوره 
بالمشكلة التي تعانيها الأمة من نقص العلماء » وتحول أهل العلم إلى ناقلي 
علوم » وحاملي بضاعة غيرهم » والشعور بالمشكلة وتحديدها هما أولى 
خطوات الحل » ولا شك أن الواقع الذي نعيشه يصرخ بالبّون الشاسع بينه وبين 
الأجيال التي خطت بالأمة إلى سيادة الدنيا ؛ ولذلك كان الشيخ يزرع في طلابه 
أن الجيل الذي نربيه اليوم إذا خرج مثلنا فلقد حكمنا على مستقبلنا بالجمود » 
وإذا ربيناه ليكون أقل منا فلقد حكمنا على مستقبلنا بالتخلف » ولا مناص من 
أن نربي جيلاً هو خير منا : في تفكيره » وفي إجادته لإنتاج العلم » فالتحديات 
التي واجهها الجيل السابق شديدة » والتحديات التي نواجهها اليوم أشد منها› 
والتحديات التي سيواجهها الجيل القادم أقسى وأعنف من كل ما سبق » وهذا 
الجيل الذي بين أيدينا الآن سيكونون بعد ذلك هم المعلمين » وهم الأساتذة› 
وسيكونون كل شيء » ومن واجبنا » ومن حقهم علينا أن نقدم لهم كل شيء› 
فصناعة العلماء هي صناعة المستقبل لهذه الأمة » وإذا كان هذا في العلوم كلها 
فإن حاجتنا إلى علماء في مجال اللغة العربية أشد ؛ لأن علماء اللغة هم 
المرابطون على العقل المواعي لمعاني القرآن الكريم » وأخص متهم علماء 
البلاغة ؛ لأن هذا الصنف من العلماء مهمته الأولى فهم المراد من الكلام » وفهم 
المقصود من اللغة » ولذلك كان إنباتهم مهمة لا تدانيها مهمة » ولقد وعى 
الشيخ هذا الأمر وقام في طلابه يزرع فيهم بذور العلماء » ويقول : إن وعيك 


بالحقيقة العلمية شيء جيد » أما وعيك بالطريقة التي تستخرج بها الحقيقة 
العلمية فأجود ؛ لآن الثانية تجعلك من العلماء » ويجب على كل جيل أن 
يضيف إلى ما يجده من الجيل السابق . 

وفي تاريخ الإسلام عناية بالغة بتخريج العلماء » وتكوينهم » ورفع منزلتهم ؛ 
فهم المجددون » ولقد تكفل الله - تعالى - برعايتهم » فبعث منهم من يجدد أمر 
الدين على رأس كل مئة عام » وحث الناس على طاعتهم ؛ لأنهم - كما شهد 
بذلك العلماء - هم أولو الأمر »> وعلى كل آهل تخصص من علوم العربية 
وعلوم الإسلام حا من التجديد في العلم » كما أن عليهم فريضة وضع المناهج 
التي تنبت العلماء » وقوة الأمة في كثرة علمائها المجددين ووصل الحاضر 
بالماضي » واستشراف المستقبل لتظل الحلقات موصولة . 

وحين تراجع ما صنعه البلاغيون تجد أن عبد القاهر ‏ مثلاً - رأى تيارًا من 
أهل العلم يستهين ببعض العلوم » ومنها علم البلاغة» فرجع إلى ثقافة هؤلاء 
الناس 4 قوجل شيا اناقضًا لديهم ».وهو أنهم يسيفون الرأي فى.علمين. جليلين 
هما : علم الشعر الذي برز فيه «الجاحظ» ». وعلم الإعراب الذي بلغ فيه 
«سيبويه» الغاية » فعكف عبد القاهر على هذين العلمين الجليلين » وأنتج 
منهما علم البلاغة » ومن تم كانت البلاغة التقاءً بين علم الشعر وعلم الإعراب » 
ومن هنا فنحن نخطئ خطأ جسيمًا » ونسلك سلوكًا غير معقول حين ندرس 
البلاغة - التي هي علم طرائق اللسان في الإبانة عن المعاني - بمعزل عن 
العتمر > أن التلاغة ولوت من رج الشعر وافلا غا ارجا و ف 
إلا من باطنه . 

وكما كان يستخرج المسائل العلمية من كلام الشعراء » كان يستخرج 
E‏ السالفين :مدن 101 دوك بالاضيع مخرى ين 
العوامل را اريت قدا وى إسناده إليه)؟ فعبد القاهر أنتج العلم الجديد من 
رحم اللغة الحية التي يسمعها على ألسنة العلماء والشعراء » ووضع لبنات علم 


كمه 


کک در 

ا شیح الْبَلاِيّين عل ابو موق چ 
بو و 0 
فنظم الأبواب » وقعّد القواعد » فأحكم العلم بعقلية المناطقة من بني جلدته › 
حتى لا يضيع كما ضاع غيره » ثم جاء الخطيب فوضح وشرح » وبسط 
المسائل . . . وهكذا يجب على كل جيل أن يضيف إلى ما سبق » وأن يبحث 
عن الحاجة فيسدها » ولا يمضغ الكلام مضغاً . 

لکن الا :وجا الحافض ترى :فيه الضورة مقلوبة + لأنه لم برب على 
البحث والإبداع » بل تربى على الحفظ والاستيعاب » وأخذ الجاهز من العلوم 
التي تعب فيها من سبقونا » ولا تجد من يبحث عن : كيف توصلوا إليها ؟ › 
رح جر روح مره ت 
التقليد » يقول الزمخشري وهو يفسر قوله تعالى : ظ إنا كنا کم تَبَعَا 4 
(غافر:۷٤)‏ : (تَبَعَا جمع تابع » كخدم في جمع خادم»» فربط د بين التابع 
والخادم » لينفرك من الاتباع في كل شيء . 

إن الل الا حك دة انا كي نسحا ك ا فى العلماء النين بغرن إلى 
صرح البلاغة مثل ما أضاف غيرهم في السابق » وكلما مرت حقبة من الزمان 
ازداد هذا الح حتى صرنا تعد من العلماء في الأمة كلها فلانًا » وفلانًا » وفلانًا 
ولا نزيد » ثم يذكر كل قطر من علمائه عالمًا أو اثنين » لا يسمع ! بهم أهل 
التخصص في القطر المجاور » ولا يعرفهم طلاب العلم حتى في بلدانهم , 
تجسد فينا قول الفضل بن جعفر الكوفي المعروف بأبي على البصير : 

عفر أيلك مالسب الى إلى رم رفي الي ترم 
تكسن البلاة إذا قشعت وَصَوح تشه ارعي اشيم 
وصرنا نسأل : هل عقمت الأمة ؟ أم جمّفت منابع العلماء فيها ؟ أم ضربت 
في مقتلها ؟ 


هم هن صسَاعَةَ افتاه به# 
الواقع أن شيئًا من كل هذا قد حدث » وصاحب هذا الخللَ دعوات انتشرت 
في طلاب العلم أن العقل الإسلامي لا يعمل إلا في المعلوم > هو فقط يشرح 
كلام فلان » أو يعلق عليه » هو عقل لا ينتج علما » ولا يضع معرفةء وهذا 
ما ينبغي أن يدجن عليه العقل العربي » وصنيع الشيخ ما هو إلا ثورة ضد هذه 
الدعوات » وتنبيه لعقل الأمة أنها قادرة على صناعة العلماء » وإنتاج المعارف » 
وقيادة الناس كما صنعت من قبل . . . صنيع الشيخ هو تحويل للمسار › 
وتعديل للمؤشر الذي سرنا عليه ردحا من الزمان » وحاول أعداؤنا أن 

يخدعونا بأنه دأب أجدادنا . 

وإذا وجدت هذا الخرق في ثوب اللغة العربية » فقل مثله في العلوم 
الأخرى » قل مثل ذلك في العلوم الطبية » وقل مثله في العلوم الهندسية › 
والزراعية » قل مثل ذلك في جميع العلوم » وهذا يعني أننا أمة في خطر ؛ لأن 
العلوم » وبخاصة علوم اللغة هي عقل الأمة الحافظ لثقافتها ودينها » وإذا تعطل 
هذا العقل وأصبح ناقلاً تحكم فيه من لا يدين بدين » ولا يلتزم بخلق . 

والعلم في الأمة كالخبز » وإذا كان لا بد لكل أمة أن تنتج خبزها الذي تحيا 
عليه » كذلك يجب أن تنتج علمها الذي تصلح به الحياة » وهذا الواقع لا بد أن 
يتغير » والأمة مؤهلة لذلك ؛ لأنها خير أمة » والخيرية في العقل وليست في 
الشكل أو الطول والعرض » وعلى كل من يعلّم العلم » أو يتعلم العلم » أن 
يستشعر الخطر » وأن يحمل القلم ويفتش عن المساحات التي تركها أسلافنا 
ليشبعها » وهي كثيرة » وكم ترك الأول للآخر ؟ !» وعليه أيضًا أن ينظر إلى 
تلك البراعم الصغيرة فيسقيها بماء العقل وماء الفكر حتى تصير أغصانًا يطعم 
منها الأخرون . 

من أجل كل ذلك حمل الرجل على عاتقه مهمة صناعة العلماء » وأصبح 
كلما جلس إلى طلابه يزرع فيهم كيف يكونون علماء ؟ وكيف صار من 
سبقوهم علماء ؟ وكيف يتكون العالم ؟ وكيف تبدع علمًا جديدا ؟ ظل الشيخ 


°۸ 


با e‏ 
تارة » ويشتد عليهم ويعنفهم تارات أخرى » يعلمهم كيف يقرءون ؟ كيف 
يستنبطون ؟ كيف يحللون مسائل العلم ؟ كيف يستخرجون المسائل الجديدة ؟ 
فكل من يحمل القلم لا بد أن تطأ قدمه أرضًا جديدة » فلا معنى مطلقًا لأن 
يتوقف العلم » أو يتوقف التجديد » ما دام في الأمة هذه الكتيبة » ولا بد أن 
يكون في الأمة هذه الكتيبة » يقول لطلابه : 
بصيرة » تتعرف بهما على مواطئ أقدام العلماء » وخط سيرهم » والجهات التي 
تحركوا فيها » ولماذا تحركوا » ولا بد أن يكون لكم أشواق وأحلام » فالعلم 
باب يفتح أبوابًا » وأنا لا أعلمكم العلم » إنما أعلمكم الطريقة التي تتعلمون بها 
العلم » وكان الباقلاني يقول : «وقد شرحت لك الطريقة وعليك أن تسير». 
يصنع الشيخ هذا ويدعو الله - تعالى - أن يخْرج منهم من يحمل لواء العلم : 
ويقف على ثغوره » يرد كيد الأعداء الذين اقتحموا عقولنا من كل جانب » 
ورجاؤنا في الله - تعالى - أن يكون لهذا الغرس ثمار » ولو بعد حين » وأن 
يكون لهذا الجهد أثر» ولو في قادم الأزمان » وليس أعظم من العلم غير بناء 
العلماء » ورحم الله أبا القاسم الشابي حيث قال : 


لابد لك من أذن واعية » وعين 


قلا بد الل أن يلي 
رمن لم يُعَانهَهُ شوق اليا 
ومن لا يحب ط غود لجال 
ارك في الاس أل الطَمُوح 
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2 ته ص مھ سے 
هه فن وساعة العلماء ج 


و و 
بداية تكوين العالم طريقة القراءة 


«كنت أقرأ » وأفكر بقدر ما أقرأ ؛ لأن العلم ليس تحصيلاً فقط » ولكنه 
تحصيل مع التفكير »» بهذه العبارة فتح الشيخ بابا غفل عنه المعلمون » وهو 
تعليم طلابهم كيف يقرءون ؟ وكيف تكون لهم عين واعية ترى ما وراء الكلام » 
رشعم الأصوات الخانية لقدظل ال تدر على أن العلماء ر رة ما بين 
اھچ طريقة غير ,طريقة عر + رت على اح تلم الل كت يقرا + 
وأن الذي يصنع العالم هو طريقة القراءة » والغاية من القراءة » فطريقة قراءة 
الكتب هي التي تخرج العلماء » وأنصاف العلماء » وأشباه العلماء 

و کو العمل لفق ما يمكق وقد مين ادد د تست اهال 
فال أو لآ *الضير + ثانا #الضير ؛ ثالنًا : الصبر » »فلا تقل : قرأت الكتاب مرة 
أو مرتين أو ثلانًا » فهناك كتب لا يجوز أن تَحْصِي عدد قراءتها نها » وكل نفيس 
في الحياة لا ينال إلا بالمكابدة » وهذه القدرات في الكفاح هي الفرق بين 
الأقوى والأضعف » وبين المتقدم والمتخلف » ليس هناك فرق إلا من هذا 
الباب » العمل والمشقة وتنظيم الوقت » وقد تبداً القراءة وأنت تضيق بها فإذا 
صدقت انعقدت الألفة » وحين تألفها فأنت قد بدأت الطريق الصحيح » لا بد أن 
أقرأ وأضيق » ثم أقرأ » ثم أقرأ »> حتى يذهب الضيق وتأتي الحلاوة . . . فلا 
يذوق حلاوة الإيمان إلا من صبّرَ تسه على الطاعة » وباب العلم وباب الإيمان 
واد وجل ذلك فرت خروع نالب العله بالجيات ودين «تفراً) » وفي 
سورة تتحدث عن الجهاد . 
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وعليك أن تعلم أن مناهج الكلية إنما هي إضاءات ومفاتيح وأوليات › 
وغليك: أن تعد تفسك: لعمل. أشق. إن أردت أن تكوق شا + لأنك. باج 
وحرفة الباحث أن ينطق الكلام بغير ما يتوارد في الظاهر » كما استنطق 
السكاكي كلام عبد القاهر » واستخرج منه القواعد . 

إن طالب العلم إذا أراد أن يكون عالما فعليه أن يراجع طريقة قراءته للعلم : 
وأن يتخلص من النمط السائر في الجيل ؛ بأن القراءة مقصورة على نوع واحد 
وهو نقل المعلومات من صفحات الأوراق إلى صفحات العقول » وحفظ 
ما حفظته الأوراق » ونقله من الكتاب إلى العقل لاسترجاعه عند الحاجة ؛ لأن 
واف عله تنخ الاب ا جا »روسن لا احا اي 
الكتب » بل نريد أن تنتج العقول مكتويًا جديدًا » ولذلك عليك أن تقرأ كل 
ما يقرأ » وتسمع كل ما يسمع » فلا قطيعة مع المعرفة » وفي كتبنا التي 
م للطلاب يتعلم الطلاب مفهوم البلاغة عند الفارسي واليوناني والرومي 
وكأن العربي عد بلاغة هؤلاء جزءًا من بلاغته » فبلاغة العرب جامعة لبيان 
البشر وبلاغتهم . 

والقراءات متعددة الأنواع » فأولها وبدايتها أنك تقرأ لتعرف مادة الكتاب » 
وهذه القراءة يشترك فيها طالب العلم » ومن يريد أن يكون عالمًا » ولكن هناك 
أنواعا أخرى للقراءة ينبغي زرعها في نفوس طلاب العلم ؛ فهي القادرة على 
إرواء بذور العلماء التي في العقول : 

منها : أن تقرأ لتفهم ما يقوله الكتاب » وتتدبر مسائله ؛ لأن القراءة عملية 
فكرية . 

ومنها : أن تقراً لتعرف كيف كان يفكر صاحب الكتاب . 

ومنها : أن تقرأ لتراقب عقله وهو يصنع الكتاب وتربط كلامه بعضه ببعض . 

ومنها : أن تقرأ لتعرف المصادر العلمية التي كونت فكره . 


أ هم 
(م ۳۴۳ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


ومنها: ا و 
الببية ماج اويا واي فتاه + أو تعارضه + والديئ 
لا يتفاعل مع الكلام هو في الحقيقة لم يقرأه . 

ومنها : أن تقرأ لتوازن بينه وبين غيره ممن تناولوا المسألة نفسها › 
المنموت أو الأسلوت. 

ومنها : أن تقراً لتحلل كلام العالم . 

المهم أن الباحث عليه أن ينطق الكلام الذي يقرؤه بمعان غير التي يعرفها 
كل E‏ كالم العلناء يها لم a‏ سحن عن 
المجهول فيما يقرأ ؛ لأن الكلام العالي يحمل من الدلالات ما لا يكشفه إلا 
اراد من الان الاين رد لها بورضيروة علا 4 ايم لرن أن 
وراء الكلام كلاما » ووراء المعاني معاني » ولا يجوز أن يمر الكلام على العين 
مرور الكرام قبل أن يستخرج منه كل ما فيه وكان الشيخ يقول : في النصوص 
كلام غير الذي يقرؤه الناس . 

ويحكي الشيخ قصة حدثت له وهو معيد »› فيقول : «دخلت على الشيخ 
محيي الدين عبد الحميد المحقق المشهور » وكان عميدًا للكلية ؛ لأسأله عن 
« عطف الإنشاء على الخبر والعكس» » وعدم إجازته عند البلاغيين » فقال لي : 
«اذهب واسأل الشيخ الإنبابي» » والشيخ الإنبابي قد مات منذ ثمانين عامًا » 
فوقفت مندهشا » فقال لي : أعني اذهب واقرأ كتاب الشيخ الإنبابي » فكأنه أراد 
أن أتعلم المعلومة من قراءتي » وكان من السهل أن يقول لي : لقد أجاز النحاة 
ذلك » ولكنه علمني العلم بإرجاعي إلى الكتاب والقراءة». 

وذكر الشيخ أن نصف العلم في أمرين » الأول كيف تقرأ الكلام سواء القرآن 
الكريم » أو الحديث الشريف » أو الشعر » أو البيان العربي » والآخر : كيف 

تقرأ كلام العلماء » لأن طريقة قراءة الباحث تختلف عن غيره » فالباحث حين 


أه 


په ب شي الاين يأبو متف چ 
يقرأ أي باب من كتاب لا بد أن يصله بما قبله » فكل باب هو ثمرة فكر في 
أمر أنتج ما بعده » فعبد القاهر حين دخل باب القصر دخله من الباب الذي 
قبله » وكذلك حين دخل باب الفصل والوصل دخله من الباب الذي قبله 57 
وشيء آخر » وهو تدبر كلام العلماء والوقوف طويلاً عنده » ومنذ صغري 
وكنت أقراً ولا أفهم › ثم أقرأ ولا أفهم › ثم أقرأ ولا أفهم › ثم أقرأ وأفهم › 
فرغبتي في التحدي كانت تمنعني من أن أترك كلاما أقرؤه حتى أفهم ؛ لأنني 
لو تركت الكلام الذي لا أفهمه ‏ وهو كلام عربي - كأني أفر من الزحف . 
وعبد القاهر وهو يستعرض مسألة تَضَّمَن (إنما) معنى (ما) و(إلا) فرّق بين 
أن كوت فى ال مى اللي ٠‏ واد بكرف اللي الي ٠‏ وتال ال إن 
هذا النوع من القراءة جعل عبد القاهر يقول هذه العبارة - يعني : «فرق أن 
يكون في الشيء معنى الشيء وأن يكون اش الشيء» - التي استطاعت أن 
تغلب الوقت » والأجيال » والتطورات » وعبد القاهر وهو يكتب هذه المسائل 
كان أمامه شواهد لا حصر لها » ولذلك تراه يحكم بأن (إنما) تأتي في المعنى 
الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره » أو تأتي في فيما ينزل هذه المنزلة » وهذا 
فهُم لا يقال إلا بعد قراءات ومراجعات ؛ لأنك تجعلني أؤمن بدلالة أحكم بها 
على كتاب الله - تعالى ‏ » فكأنك ساعتها تتحدث عن الله - تعالى ‏ » ولذلك 
كان الشيخ دائمًا يقول : لا يجوز أن يدخل على الكتاب والسنة إلا علم تأسس 
لخدمة الكتاب والسنة . 

ومن هذا الموقف دلف الشيخ إلى عبارات العلماء وعبارات الشعراء » وقال 
إن بلاغة العلماء أرفع مقامًا من بلاغة الشعراء » ووازن بين قراءتك لعبارة 
عبد القاهر السابقة » وبين قول المتنبي : 
أرق على أرق ومثلي يَأرق وجوى يزيد وَعَبْرة تررق 
جَهْدُ الصبابة أن تكون كَمَاأرَى ‏ عَيْنَ مُسَهدَة ولب يَخفق 


AC 


هم من صسَاعَة العَلمَاهِ بهي 
وذكر أن كلام العلماء في اللغة داخل لا محالة في تفسير كلام الله تعالى -» 
ولذلك كان تدبر هذا الكلام والوقوف أمامه طويلاً من الفرائض التي لا يجوز 
لطالب العلم أن ينفك منها . 
يقة القراءة تكشف لك هذه الغوامض » وتحل لك عقدها » مثل مسألة : 
انار نوين أن اشر حك اكه إل عير اير اهللختي ود 
خلال طريقة التدبر أثناء القراءة بيّن الشيخ أن كتاب « أسرار البلاغة» كتب أولاً» 
ووجه ذلك أن «أسرار البلاغة» كتب لمعرفة الفرق بين شعر وشعر » أو بين 
بيان وبيان » أما «دلائل الإعجاز» فيفرق بين كلام البشر والإعجاز الذي في 
القرآن الكريم » والأدلة التي تثبت هذه الفروق » وهذا لا يكون إلا بعد الأول . 
فطريقة القراءة تفتح لك المغاليق » وتعلمك طريقة التفكير » ولقد كنت 
أسمع من يقول : إن القصيدة العربية متفرقة » ولا خيط يجمعها ء ثم أقرأ 
للعلماء قولهم : «لا يجوز أن تقول : زيد كاتب وعمرو طويل»؛ لأنه لا مناسبة 
بين الكتابة والطول » وكنت أقول : يارب كيف يرفض اللسان العربي الجمع 
بين : «زيد كاتب وعمرو طويل»)» ثم يجيزون ‏ على حد زعمهم في القصائد 
الشعرية وهي موضع فخرهم - أن يقولوا شعرا لا جامع بينه ؟ ! وهكذا كدت 
أفكر . فطريقة يقة القراءة تجعلك تفرق بين صنيع عبد القاهر الذي ولد مسائل 
علم البلاغة » وبين صنيع السكاكي الذي جمع ما قاله الأصحاب وضبطه في 


هيو 


قواعد . 


كيف انفتح باب الفصل والوصل ؟ 

طريقة القراءة أيضًا تفتح لك أبوابًا من العلم لا توجد في كتبنا » مثل : 
الوقوف على الكتابة الأولى للمسائل العلمية » وهذا الوقوف يشرح لك كيف 
ول التدبر المسألة العلمية ؟ والدواعي التي استدعت التفكير في هذه المسألة ؟ 
رکف تلفت ثم تطورت ؟ وهذا كله هو زاد العالم ؛ لأن المسائل في كتابتها 


55 


ې شَيح البَلَاغِيّينَ يد اومس له 
الأولى بمنزلة الوليد الجديد الا لن رة ثم تراه في حالته النهائية › 
فتكتشف كيف وصل إلى هذه الحالة بعد متابعته في حالات تطوره » وضرب 
الشيخ نموذجا لقراءة عبد القاهر التي تخلقت منها مسائل الفصل والوصل 
فقال : إن عبد القاهر بدأ بدراسة علاقة المفردات بعضها ببعض › وذكر أن 
النحاة قد فرغوا من هذا الباب » فعطف المفرد على المفرد يلزم أن يكون 
المعطوف عليه له محل من الإعراب » فلا يوجد لفظ مفرد في جملة إلا له 
محل من الإعراب » والواو تشرك المعطوف في حكم المعطوف عليه » فتقول : 
جاء زيد وعمرو » فكلاهما مشتركان في المجيء » ثم انتقل إلى مفردات 
لا يجوز إدخال الواو بينها مثل : الصفة والموصوف » والمؤكد والمؤكد › 
والبدل والمبدل منه » ثم انتقل من الحديث عن المفردات إلى الحديث عن 
الجمل » وقال : إن اللغة واحدة » وأحوال الجمل كأحوال المفردات » فقاس 
أحوال الجمل على أحوال المفردات » فانفتح باب الفصل والوصل » وذكر أن 
الجملة المعطوفة إما أن يكون لها محل من الإعراب » وإما ألا يكون لها محل 
من الإعراب » فالتي لها محل تقع موقع المفردات مثل : « فلان يعطي ويمنع»› 
وهذا أدخل في علم النحو » لكن الإشكال في الجمل التي لا محل لها من 
الإعراب » وهنا تحدد الطريق » وهذا أهم ما في باب الفصل والوصل ؛ لأن 
الجمل التي لها محل هي من شأن النحاة » والذي يحتاج إلى نظر هو الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب » مثل : زيد جالس وعمرو واقف › ولابد أن 
تعرف المطلوب من العطف والمغزى منه ؛ لأنه لا يوجد عطف بلا مغزى › 
والشأن في الواو أنها تعطي ما بعدها حكم ما قبلها » والذي قبل الواو هنا ليس 
له حكم إعرابي » فلماذا جاءت الواو ؟ وأخذ الشيخ (أبوموسى) يكرر هذه 
العبارة : لماذا جاءت الواو ؟ ثم قال : هذا هو فحوى وثمرة باب الفصل 
والوصل . 


o۷ 


جه هن صسَاعَةَ الفلتاك 7 بهي 
يقة القراءة تجعلك تفرق بين بيان وبيان » تفرق بين ديباجة البحتري 
وديباجة ابن الرومي » وهما متقاربان » تفرق بين كلام ابن المقفع وكلام 
عبد الحميد الكاتب » وهذه الحاسة لا تتكون إلا من خلال شيء واحد » هو 
يقة القراءة » وبخاصة قراءة الشعر ؛ فهو المعين الصافي الذي إذا أصغيت 
إليه كما قال الباقلاني : « بخفض جناح وسكون طائر » استطعت أن تكون هذه 
الحاسة البلاغية » والذائقة اللغوية . 
وهكذا يظل الشيخ يشرح كيف تثمر طريقة القراءة ؟ وكيف تكون العلماء 
من خلال تغيير النمط السائد في قراءة العلم » وأنهم كانوا يقرءون كل شيء › 
فعلوم العربية وعلوم الشريعة أنهار يمد بعضها بعضا » ولا يجوز أن أتقن 
البلاغة ولا أتقن النحو » أو أتقن النحو ولا أعرف الفقه والعقيدة » فهي عائلة 
وة ول أعرف تحر با يجه البلاغة + أو العكس عرولا أتجاوز حين أقول : 
إنك حين تقرأ في العقيدة أنت تقرأ في اللغة » وحين تقرأ في الفقه والتفسير 
والحديث أنت تقراً في اللغة . 
والعجيب أن كثيرا من بحوثنا وجهدنا ضائع في المعلوم » والمفهوم 
والمدووسن او أجد أحدا أخذ بزمام طلابه إلى المجهول والمبهم والغامض 
والمشکل مثل (أبوموسى) ر يقول صراحة : كل همي وأنا أعالج 
مسائل العلم أن أعرف كيف فتحّ الباب ؛ لأن هذا العلم أنتجته العقول » ولم 
ينزل به وحي من السماء » وكأنه يقول : ليس من همي أن أخرج جيلاً يفهم 
البلاغة عند عبد القاهر فقط »› بل جيلا يصنع بلاغة مثلما صنع عبد القاهر › 
ولا أبالغ إذا قلت إنه يريد تخريج جيل يصنع أفضل مما صنع عبد القاهر › 
ولقد ألقى الشيخ بين عينيه عزمه » ونكب عن ذكر العواقب جانبًا » وقام مدنا 
في طلابه » واستعمل كل وسائل البناء التي يبنى بها العلماء » مثل بناء العقل » 
وبناء النفس » وبناء السلوك » وبناء الآلة » وكان ينفخ فيهم روح التفاؤل قائلاً : 
إنكم من الممكن أن تكونوا علماء » شريطة أن تسدوا آذانكم عما يجري في 


°۹۸ 


چې شَيح الاين يل أب تق چ 
الأرض من بلاء ؛ لأن ما يجري يفسد الطباع » يقول هذا وهو يدفع دفعًا إلى 
هذا الطريق ليسير خلفه كل من استمع إليه من طلابه . 

ثم إن طريقة القراءة تتطلب التدقيق والمراجعة فالعلم في جوهره مراجعة 
وتققيق وک ف ي د ا ار وهل مالين هة و ای ا 
الكسل العقلي إلى أن صرنا كأسراب الطير » يتبع بعضنا بعضا » وتعجب حين 
ترى أفكارا كثيرة فاسدة وشائعة عند جمهرة الكاتبين » حتى إنك لتتردد 
وتتخوف من مصادمتها » ولو كان فسادها عندك بيتا كفلق الصبح › إلا أن 
تقوي عزيمتك بما تستيقنه من حق وصدق » وما تستشعره من أمانة العلم » فلا 
تعبا بالوقوف في وجه التيار » مهما كانت كثرته » ومهما كان سلطانه وعنفه › 
ومهما كانت نجومية رجاله ؛ لأنه في يقينك باطل » والباطل زهوق . 

والتدقيق والمراجعة يفتحان من باب العلم أبوابًا » ويستخرجان من النص 
طرائق من المعرفة قد لا يلتفت إليها صاحب النص » ولا شك في أن من 
شرَاح سيبويه وممن قروا كتابه وعقبوا عليه من لا يقل فضلاً وعلمًا عن 
سيبويه » ولا أتردد في أن أبا سعيد السيرافي كان من طبقة سيبويه في علمه › 
وذكائه » ووعيه باللسان » وربما كان أوسع ميدانًا من سيبويه ؛ لأنه كان مفسرا 
وفقيهًا ومفتيًا » وقد وصفه تلميذه أبو حيان التوحيدي (ت 5١4ه)‏ بقوله : كان 
أبو سعيد أجمع لشمل العلم » وأَنْظمّ لمذاهب العرب » وأذخل في كل باب » 
وأخرج من كل طريق » وألرة للجادة الوسطي في الدين والخلق › وأقضّى في 
الأحكام وأفقه في الفتوي . 

أردت أن أوكد أن الذين عالجوا نقل المعرفة من جيل إلى جيل على الوجه 
الأفضل والأشمل والأمكن هم الذين طوروها من خلال هذه المعالجة » وقد 
بذلوا في ذلك جهودا لا تقل عن جهود الذين استنبطوا واستخرجوا » وأنهم 
كانوا يعانون التغلغل في أعطاف المعرفة وفي جوهر المعرفة تغلغلاً يكشف 
لهم خباياها وسرها وفقهها » وأن زماتنا حرم من هذا التدقيق والانقطاع وطول 


14م 


شَنْضسَاعَةَ العلكا م 
الملازمة » وكل ذلك وما هو أكثر منه واجب في تقريب العلوم واستمرار 
تيارها » وتفاعلها وفعلها في أجيال العامة والخاصة . 

الأصل أن يجتهد المشتغلون بعلم البلاغة في زماننا اجتهاد عبد القاهر 
والزمخشري والرازي وأبي يعقوب وابن الأثير وابن أبي الأصبع وغيرهم » وأن 
يجتهد النحاة اجتهاد الخليل وسيبويه ويونس والأخفش » وأن يجتهد الفقهاء 
اجتهاد مالك والشافعي وأحمد ومن في طبقتهم » ولا يكون ذلك إلا بالانقطاع 
والصبر وطول الملابسة والصدق والإخلاص » وهذا هو الطريق الذي لا طريق 
للناس سواه في تطوير المعرفة ونموها وازدهارها » وليس باللغو الكاذب الذي 
تراه من حولك وتسمعه . 

وهذا الاجتهاد وهذا الصبر وهذا الإخلاص وهذا الصدق هو الذي تتخلق 
محيطه النقي الصادق عبقريات لا غنى لحياة الناس عنها » وأن يكون ذلك في 
كل ميادين المعرفة . 

الذي يجب أن نتوقف عنده بحذر وخوف هو أن تنقطع سلسلة النجوم في 
أي فرع من فروع المعرفة حتى لا نرى نابها مع كل عقد من الزمن في كل 
باب من أبواب العلم » وإنه لمن المخيف » بل والمرعب » أن تنسى حياتنا 
ظهور النوابغ » وأن تغفل عن صناعتهم » وأن تكون جامعاتنا كالأرض الخراب 
ليس فيها إلا أصداء أصوات الآخرين في كل فروع المعرفة » وليس لهذا كله 
إلا علة واحدة » هي أننا نسينا مذاهب العلماء في الانقطاع لطلب العلم والصبر 
على ملازمة الدرس والمراجعة والصدق النقي في طلب وجه الصواب › 
وتخليص النفس من كل شيء إلا لهذا » ولم تضع يد لبنة في بناء المعرفة في 
أي باب إلا بالتدقيق » وطول المراجعة وطول الانقطاع والصدق » وهؤلاء في 
تاريكنا هم الشراة الذين اشغرى اله مهم اتفه 


ے ر 
w‏ 


o ¥۰ 


وهذا الانقطاع الواجب الذي لا بد أن يكون في جمهرة الدارسين في كل 
فرع من فروع المعرفة ليس من الترف وإنما هو من الواجب الذي لا سبيل إلى 
التخلي عنه ؛ وذلك لأن طبيعة المعرفة لا تكشف لنا عن جوهرها المكنون إلا 
بهذا الصبر وهذا الانقطاع » فعبد الله بن محمد بن عيسي الأندلسي الذي كان 
يختم كتاب سيبويه كل خمسة عشر يومًا لم يكن عابشا » ولم يقتل فراغه 
بذلك » وطول المراجعة لكتب العلماء يكشف جوانب في كل مرة ؛ لآن مداد 
العلم لا ينقطع وشريعته دائمًا زرقاء » كما يقول عبد القاهر › يعني : فيها 
الجديد لكل من طلب العلم على وجهه . 


5م 


هل سس تييح لابين يك أو موق چپ 


المبحث الثالث 
علم البلاغة مازال بكرا 


يشيع بين طلاب علوم العربية أنها شاخت » واحترقت » وترى الطالب في 
مراحل الدراسات العليا يعجز عن العثور على عنوان بحث ليسجله في مرحلة 
التخصص أو العالمية » ويظل يدور على الأساتذة ليختاروا له موضوعا وعنوانًا 
ليسجل فيه » والشيخ يعجب كثيرا من هذا » ويؤكد أن العلوم العربية - وفي 
قلبها علم البلاغة ‏ مازالت بكرا ؛ فالبلاغة حديث عن العلة » وحديث عن 
السبب لكل ما جاء على ما جاء عليه » وهذا باب وسيع لم يؤخذ منه إلا 
القليل » وكان الشيخ في لقاءاته يفتح لطلابه بعض هذه الأبواب التي ندر الحديث 
عنها » مثل : التأريخ للمعلومة البلاغية في كتب العلماء » وكيف تطورت ؟ 
وكذلك التأريخ للفكر البلاغي في ألسنة الشعراء » مثل التشبيهات المركبة » 
وتطور الصورة التشبيهية في لغة شاعر » أو في مرحلة زمانية خاصة . . . وغير 
ذلك مما خلت منه بحوثنا غالبا » وهو في كل ذلك يحاول أن يمحو معتقدا 
عند البعض بأن أبواب البلاغة ضيقة » أو أن البلاغة قد أغلقت أبوابها » فأبواب 
البلاغة لم تنته » وما توصل إليه عبد القاهر قطرة من بحر ؛ ولذلك كان يقول : 
عن دلالة حرف واحد وهو (إنما) : « واعلم أنه لين _ريكاد یی ما يعبر عن 
مب ا ا E‏ 
جملة ؟ ! إن المعاني التي تقف خلف الأبواب البلاغية لا تنتهي » وعلى أهل 
العلم أن يواصلوا المشوار ليستوفوا الدلالات التي لم يستوفها السابقون » وراجع 
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به من صسَاعَةَ العكماء 9 اه#ه 
دلالة كل حرف » وكل أسلوب » وكل صورة » وكل باب تجد نفسك أمام 
مناجم من العلم ما زالت مخبوءة 

ومن النماذج التي فتحها الشيخ أن هناك في كل سورة قرآنية رحمًا واحدة » 
وفي كل قصيدة رخا واحدة » فالتشبيهات في القصيدة الواحدة بنت أب وأم 
واحدة » وكذا الصور الأخرى » فكل نص له فصيلة دم واحدة » والباحث في 
النصوص لا بد أن يستحضر ذلك » ويبني عليه » وأن ينظر في الأرحام التي 
تجمع المعاني قبل أن يتحدث عن المعاني . 

والذي حدث في قصة العلم وتاريخه أن العلماء بعد عبد القاهر انصرفوا إلى 
جمع المادة العلمية » وتلخيصها » وتصنيفها » والتعليق عليها » واتخذت 
الحركة العلمية طريق الشرح والتلخيص » والتعليق والتقرير » وهذا طريق 
يخالف الطريق الأول » أعني : طريق الإبداع والكشف » ولعل سبب كل ذلك 
اتساع المعارف حتى كانت الحاجة إلى ججع الماده أعلى حظًا من الحاجة إلى 
مواصلة الإبدا اع » وكأن الجيل الذي لخص وشرح وقسّم وعلق » رأى أن الجيل 
الجديد لم يستوعب ما أنتجته العقول فانصرف إلى إطعام الجيل الجديد 
ما زرعته العقول » ولم ينصرف إلى زراعة جديدة كما زرعوا » وهذا انحراف في 
نهر العلم لعل له أسبابًا يكشف عنها أهل التاريخ ؛ لأنها حركة تصفية 

ولم يكن همي - والكلام للشيخ - وأنا في أول الطريق أن أضيف جديدًا » 
بل كان هدفي الأول أن ايسر الكتب للطلاب » ولم أنتبه إلى هذه الفجوات 
لأسدها » ولقد سلك بعض طلاب العلم هذا الطريق ولكنهم لم ينجحوا »ء 
وليس معنى هذا أن كتب الشراح تخلو من الفائدة . . كلا فهي كتب تعلمك 
كيف تناقش الأفكار » وتعلمك كيف تتحاور . . نعم ليس فيها علم جديد » 
ولكن فيها عقل » ليست فيها معارف بلاغية جديدة تريدها » ولكن فيها طرائق 
الحوار التي لا يستغني عنها عالم . 


:"هم 


نبي  -‏ شَيح البََافيّينَ و يد ابو موی هه 

وحين تعود إلى كتاب الأسرار تجده تجميعًا لكلام من سبق عبد القاهر › 
اا ا ی ا ا 
العلم الكثير » أما كتاب دلائل الإعجاز فكله مبني على إشارات من العلماء 
السابقين » واستخراج أبواب من العلم من خلال هذه الإشارات » وأنا أحب هذا 
الصنف الذي يضع قدمه حيث يجب أن يضعها » وليس أن يضعها حيث 
وضعها الآخرون » وكما فعل عبد القاهر باستخراج أبواب العلم من كلام 
الشعراء والعلماء نستطيع نحن أن نستخرج من كل جملة بابا من العلم » فقط 
عليكم أن تؤمنوا بأن علم البلاغة مازال يكرا » وأن تراجعوا كلام الشعراء 
القدامى » وكلام العلماء ؛ فكل ذلك كنوز تحتاج إلى اكتشاف . 


6 هه 


5 
و 


# سس تيح الاين غد أب مضق چ 
التدريب 


كان الشيخ يدرب طلابه على كل شيء يمكنهم من ولوج ساحة العلماء ؛ 
كان يدربهم على الفهم والاستنباط » وعلى الموازنات » وعلى الإحساس البياني 
الذي يجعلهم يفرقون بين بيان وبيان » وعلى نقد الكلام وإبراز غثه من سمينه › 
كان يجعل من محاضراته مختبرا لاكتشاف نبات العلماء في نفوس هؤلاء 
الطلاب » ويقول متسائلاً : تعرفون لماذا الهجوم على الشعر الجاهلي دون 
ا 

وبعد سماع آراء الطلاب يقول : السبب أن نقض الشعر الجاهلي وتسفيهه 
وهدمه ليس بينه وبين هدم العقيدة إلا خطوة واحدة » ولذلك لا تعجب حين 
ترى المستشرقين يهتمون بالشعر الجاهلي » وبخاصة امرؤ القيس » ويصفون 
شعره بأنه حسي » ويتحدث عن الشبق الجنسي » وهذا يستوجب منا أن نولي 
عنايتنا بالشعر الجاهلي » ونبين ما فيه من عظمة . 

وكا يقرا قاد وال ظلاية ي باب اقفن ,الزن :سا اعلا ب 
الجملتين ؟ ما العلاقة بين البيتين ؟ ويظل يفعل ذلك الوقت الطويل دون ملل › 
وهو مغتبط إذا أدرك طالب العلاقة » فإن أخفق الجميع شرح هو العلاقة . 


ولقد عرض يوما على طلابه نموذجا فقال : كنت أمشي وأفكر في قول الله 
تعالى : « وضرب هم مُكَل ليو آلدّنْيَا كما أَنْرَلْهُ مِنَ آَلسَمَاءٍ فََخْتَلَطَ بي 
ع ص و ن ًِ رم ا ر ر لے و 
تبات الأرَضٍ فَأْصبَّحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ آَلرِيحُ وکن آله عل كل سىء مُفَعَدِرًا » 


(الكهف:15) فأجد هنا خطفة » فالأرض نزل عليها الماء فخرج النبات › 


o۷ 


فأصبح هشيمًا . . هكذا خطفًا سريعًا » وكنت أقول : يارب ما حكمة هذا 
1 5 5 کے ر ھ9 سم صو ےر sS‏ 
ات اك ا ا رد لي ا 


مِنَ السَمَاءٍ فَاخْتَلط بم تبات لأَرْضٍ يال آلتاس وَالأَتْعَدرٌ حن إذآ 

أذ الّء .و 4 2 کے e‏ ُن 
أحَدّتٍ آلأرض يُحَدُقَهَا وَازْيِّمَت وَظر اهلها جم قندرُوت علا أتنها امنا 

ع بي مر 


تلا أو اا جلها حَصِيدًا عأ لم فرت بالأمس' ايك نَل الت 
لِقَوْ ِيَتَفَكَرُونَ 4 (یونس:٤۲)‏ وظللت أفكر : لم الخطف هناك والبسط هنا ؟!» 
وراجعت السورة فوجدت قبل الآية التي في سورة الكهف موقف الاغترار 
E 4‏ اويا و اس لها مايه 

ما اظن أن تَبِيدَ هَذْمءَ بَا ® وما أ أظنٌ آلساعة قَآيمَة € (الکھف )٣ ٣-۳٣:‏ 
بويع OY U E EER‏ 
أن يبيد جنتك » بل هو قادر على أن يبيد الحياة الدنيا كلها » ثم يعلق قائلاً : 
وهذا يستوجب منك أن توسع دائرة البحث » ودائرة الفهم . 

ل رم ا ل ا 
< وَالْذينَ كفرو أ أَعمَدْهُحَ كسَرَاب ب فيح حسبَة َلظْمَعَانُ مآ حي إذَا -جاءةء 


ور 


لر ده شيعا وَوَجَدَ الله 57 فة خا و س ليساب 4 
(لنور:۳۹) ثم يؤتي بتشبيه آخر بعده وهو قوله تعالى : Fp‏ 
جى يقد م من فُوّقِِء م دن فوفك ححا » «النور: ٠‏ 4) وكذا في نحو 

( مهم مَل النزى شتو ق کارا قلا أضَآءْتْ ما حول ذهب آله پئوري: 
ض هم فى ظَلَّمَتٍ لا يُبَصِرُونَ 4 (البقرة:17) » ثم يؤتي بتشبيه بعده ويقال : 
و ري خم سر 2 ر ا ق ر ر د ا ر او در ر غي ي و ا ت 
< أو كصيّبي مِنَ السّماءٍ فيه ظلمّت وَرَعد وَبرّق تجعلون اصدبعهم فى َاذْانِم مِنّ 
الصّواعِق حَذَّرَ آَلْمَوَتِ » (البقرة:9١)‏ 

آخر؟ وماذا أضاف التشبيه الثاني ؟ وهل كان من الممكن الاكتفاء بالتشبيه 
الأول ؟ . . وهذا توقفت عنده كثيرا » ولم أجد شيئًا أتبينه وأقنع به حتى 


e۸ 
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ې سي الاين يك أ بُومْسَقْ وه 
أخاطب به طلابي » ونظرت في الشعر فوجدت شعر الجاهلية يزخر بهذا حيث 
تجده يذكر التشبيه ثم يتبعه بتشبيه آخر»ء ومن ذلك قول امرئ القيس : 
وَجيد كجيد الرنم ليس بفاحش ‏ إذااهي تصكَهُ ولا مطل 
وفرع يَزِينُ الْمَانَ الود احم أثيت كقنو النخلة المتعتذككل 
E‏ ا وساق كألبوب السقي الْمَدَلْلٍ 
وتعطو برخص غير ششن كائة أساريع ظبي أو مساويك إشحل 

وهكذا تتتابع التشبيهات لترسم صورة أرادها الشاعر لأعضاء محبوبته » كل 
على حدة » وليس ذلك ما في القرآن الكريم » ففي القرآن الكريم الأمر 
مختلف » ولم أقف على علته . 

كان الشيخ يشرح أشياء » ويشير إلى أشياء أخرى » ويترك للطلاب ثالثة 
ليتدربوا هم عليها » ويقول لهم منبها على ذلك : كان الباقلاني يقول : « أدلك 
على الطريق » والسير فيه عليك» » فالطالب لا يجوز أن تشرح له كل شيء ؛ 
لأن ذلك لا يخرّج عالما ؛ لأن تعليم كل شيء يقتل في الطالب قدرته على 
المشاركة في فهم العلم . 

ومن الأمور التي تحتاج إلى بحث : إعجاب العلماء بأمر ثم سكوتهم عنه › 
وهذا يدفع كل باحث إلى أن يفتش عن وجه الإعجاب بهذا الأمر » وكذا وجه 
السكوت عنه . فعبد القاهر كان معجبًا مثلاً بمقاطع الكلام » أو ما يسمى : 
القطع والاستئناف » لكنه لم يعبر عن وجه الجمال فيه » مع أنه موطن من 
مواطن الحسن » ومفصل من مفاصل البلاغة » ولقد حاولت - والكلام للشيخ - 
الكشف عن جماله » وفي أثناء قراءتي وجدت في أول باب الحذف كلامًا عن 
القطع والاستئناف » وأحسست أنه يمكن أن ينضم إلى شبه كمال الاتصال » 
وكان عبد القاهر معجبًا جذا بمقاطع الاستئناف ويقول : 


4 "م 
(م ۳٤‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


م مهن صسَاعَة العككاء چ 
«وهذه جملةٌ قد تذكرها حتى تبر » وتذقعها حتى تَنْظرَ » وأنا أكتب لك 
بيا أمعلة مما عرض فيه العف ياقم أنهك على ضحة اما أقترت إل ءراف 
الخد من ذلك عله أشن ضاخ لكات : 
اتاد قك من ليلى عوائده وهاج أهواءك المكنونة الطّلل 
رع قواء أذاع المفصرات به وکل حرا سار ماؤة خضل 
قال : أراد » «ذاك ربع قواء أو هو ربع) دقان "قله فول الك + 
هل عرف اليوم رمم الدار والطّللا كما عَرَفْتَ بجفن الصٌيّقل الحلا 
دار لمَروة إذ الي راهلم بالكانسية نرعى الهو والقرلا 
كأنه قال : تلك دار e‏ فتأمل الآنَ هذه الأبيات كلها ظ واستقرها واحدا 
واحدًا » وانظر إلى موقِعها في نفيك » وإلى ما جده مِنَ الطب والظرّف إذا 
نت مررت بموضع الحذف منها » ثم فليت النفس عما تجد » وألطفت النظر 
نيما جين يان نم تكله انر ا حاف فاع يوان ريه إلى طك 
ررقف سل فلك ل ار الذي كلك كينا قنك ون رب حت هر 
قلادة الجيد › اغد التجويد». 
اي ا ان الى الا ره 
مراجعاتي وجدت أن في القطع والااستعناف معاني جليلة دفعت الشاعر إلى أن 
يقطع ثم يستأنف » وليلى هنا هي الأمل والرجاء الذي يهفو إليه قلب كل 
إنسان » وليست ليلى المتجسدة في ثوب امرأة » ليلى هي الأماني والآمال › 
فكل منا له ليلاه » وكان من الممكن أن يأتي عبد القاهر بشاهد آخر مثل : زيد 
حضر وخالد » يعني : وخالد حضر » ولكن هذا لن يكون على مستوى الكلام 


الذي قدم به . 
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وكان يقول : دربت نفسي على الكشف عن العلاقة بين سور القرآن الكريم » 
وبدأت بالسور القصار » ووقفت على بعض العلاقات » لكنني لم أستطع أن 
أكمل هذا بعد انتهاء العمر » وليس هذا موجودا في الشعر بين القصائد . 

وهو باب من العلم لو فتحَ لجاء منه علم كثير » ثم أردف قائلاً : واعلموا أن 
كل باب ما هو إلا امتداد لباب آخر » وتكملة لشيء فيه » كما هو الحال بين 
باب الفصل والوصل وباب القصر » فباب الفصل والوصل نبت من حديث 
عبد القاهر عن الجملة الحالية » والغريب أن باب الجملة الحالية لم يضعه 
العلماء في أبواب البلاغة » مع أنك قد تجدها في النص هي المعنى الأم 55 

ولذلك أقول إننا في حاجة إلى علماء يكتشفون من العلم ما سكت عنه 
ری كفو كما تم کب نه غيره > ورن إلى لاط القن لم 
يدخلها غيرهم مثل سر مجيء الواو أو عدم مجيئها في الجملة الحالية في 
نحو : « جاء يسعى غلامه بين يديه وجاء ويسعى غلامه بين يديه) » وهذه 
نبتة من منابت العلم التي وددت أن أكتب فيها » وأخذ يقول : رددوا ورائي : 
« هناك أحوال يأتي عليها الحال» مثل : جاء زيد يسرع » وجاء وهو يسرع › 
وجاء ترقا > «هذه أحوال يأتي عليها الحال» » وأخذ يردد هذه العبارة 
وطلابه يرددون وراءه . 

ولم يكن الشيخ يفتح مسائل العلم فقط » بل كان يطرح على طلابه 
المشكلات التي وقف أمامها » لعل فيهم من يجد لها حلا يومًا ما » أو لينقلوها 
بوإع ‏ واعوق يعي لوي لعي 
فيهم قاعدة أن المعلّم لا يعرف كل شيء » ولا بد أن تضع في ذهنك هذا : أن 
أستاذك لا يعرف كل شيء ؛ فهناك غوامض في العلم يتوقف أمامها الشيوخ › 
وللعلم خزائن تفتح بمقدار لكل باحث عن إجابة > وهذه أمانة ينبغي أن 
تتعلمها » فلا تنطق بما لا تعلم » فإن علمت وفهمت فانطق وقل » وعلّم الناس › 
فإذا غاب عنك شيء فقل : لا أعلم » وإذا وجدت شيئًا يناقض ما تعلمته من 


o۳1 


سے ره 
.الت 
إى 


أصول فلا تتعجل بالهجوم على الأصول » ولكن عليك أن تراجع فهمك أنت 
للأصول » ثم لفت انتباههم إلى أن العالم يصوغ عبارته » ومقصده في جملة 
تحفظ لتكون أقرب إلى الطلاب » كما كان رسول الله لو يفعل حيث كان 
يتكلم بالكلمة » لتحفظ عنه مثل : « سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 
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المبحث الأو 3 


الإخلاص والصبر على العلم 


كان الشيخ يرى في العالم جناحين لا يجوز الاقتصار على أحدهما › الأول 
هو البناء العلمي الراسخ » والآخر هو البناء النفسي الأرسخ » وكان يشدد على 
أن الذين أرادوا العلم ليكونوا أصحاب جاه أو منصب تحصلوه » ولكنهم فقدوا 
في المقابل البقاء الأطول » والأجر الأوفر من الله - تعالى - » وفقدوا حب 
طلابهم لهم ؛ لذلك كان الشيخ في كل أحاديثه يوصي طلابه بأن يكونوا 
أصحاب نفوس زكية » حرة » صابرة » وكان أول ما يوصي به الإخلاص › 
ويقول : لا تحمل القلم لتقول ها آنا ذا و لكن احمل القلم لخدمة العلم » 
وتغلب على هذا الشعور الذي يدفعك لتذكر ؛ لآن هذا الشعور يطفئ عبارتك » 
ويظلم أمامك الطريق » ولن تكون عبارتك مضيئة ورائعة ونبيلة إلا إذا غسلتها 
في بكر الإخلاص . 

وللعلماء طريق واحد في كل الأمم » وفي كل الأجيال » وهو الكد والكدح 
والدأب والانقطاع والشغل الدائم الدائب لخواطر النفس بما يعالجون من 
مسائل » وتلاميذهم من حولهم يرونهم وهم في معمعان الجد والصدق › 
يحملون الأمانة حمل الأوفياء البررة» ويطرقون طرق المعرفة بأنفس ما يملكون 
من عمر وعافية وكد . . . . فتعظم في نفوسهم أمانة العلم » والصدق » والحق › 
يمضون على هدي رم الذين هم كأنهم أوتاد الأرض » وهم القوم كل 
القوم » وهم الهداة » وهم الحداة » وأمثال هؤلاء جديرون بأن يكونوا صالحين 


جه فصاع العلمَاءِ بهي 

إن أهم ما يجب أن يكون أن نبذل في دراسة علومنا القدر الذي بذله كل 
جيل من أجيال علمائنا الذين سبقونا » مع زيادة في المجهود » فبمقدار ما يبدل 
من مشقة بمقدار ما يفنح لك من العلم » وهذا من أعظم القربات » وأنت تفيد 
بمقدار ما تعبت وبذلت من جهد » وليس في الدنيا أبهى من الفكرة الرائعة 
المنيرة » ولا تكون إلا بعد تعب ومعاناة » ومذهب العلماء السابقين كان هو 
الانقطاع للعلم » وهذا الانقطاع ينبغي أن يكون في جمهرة الدارسين في كل 
فرع من فروع المعرفة » وليس هذا من الترف ؛ لأن تحصيل العلم وحده هو 
الخطوة الأولى من خطوات الترقي » وهذه إن وقف عليها أحد فليقف عليها 
عامة الناس » لكن طلاب العلم لهم مراق بعد ذلك » مرقاة فوق مرقاة » وتمتد 
بامتداد الحياة وامتداد المر اوا العاصم الذي يعصم عقل الأمة من 
الانزلاق في مستنقع التبعية » والذى أريده هو أن اللاحقين من علمائنا بذلوا من 
الجهد في مزاولة وتحرير وتدقيق علم من سبقوهم الشيء الكثير » حتى إنك 
لو قلت إنهم أكثر كذا وكدحًا ومزاولة وصبرً لم تتجاوز » وإن كانوا دائمًا 
يعترفون بالتقصير وتقديم من سبق ؛ لأن هذا من خلق أهل العلم وطُبْعهم ء 
فالانقطاع والصدق والصبر هو الطريق » والعلم لا يؤتيك بعضه إلا إذا اتيته 
كلك » فإذا أعطيته بعضك لا يعطيك شيئًا » وما طالت مراجعاتي لباب إلا 
تكشفت به وجوه من المعاني لم تكن قبل طول المراجعة » وتحصيل العلم 
وحده هو الخطوة الأولى والدرجة الأولى التي يجب أن يقف عليها عامة الناس 
وخاصتهم » ثم تأتي المراقى بعد ذلك » مرقاة فوق مرقاة » وتمتد بامتداد 
الحياة » وامتداد المراجعة والانقطاع والصبر والصدق . . . ولا تظن أن الجهد 
الذي تبذله سيواتيك ثماره مباشرة » بل لا بد في العلم من الحيّرة » ولن تكون 
باحنًا إلا إذا كنت من أهل الحيّرة » فتديم طرق الأبواب ليفتح لك » وتظل 
حاملاً للقلم » وأنا أحب من يحمل القلم . 
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مهل شيخ البَكايِينَ يل أب موت 

وهذا الاجتهاد » وهذا الصبر » وهذا الإخلاص » وهذا الصدق » هو الذي 
تتخلق في محيطه النقي الصادق عبقريات لا غنى لحياة الناس عنها » وأن 
يكون ذلك في كل ميادين المعرفة » وما أحذره وأخافه أن تنقطع سلسلة 
النجوم في أي فرع من فروع المعرفة » فلا نرى نابها في كل باب من أبواب 
العلم » لذلك اجعلوا العلم مطلبكم الأول في الحياة » فالعلم ؛ إما أن تصرفكم 
عنه الصوارف » وساعتها لن تكونوا شيئًا » وإما أن يصرفكم العلم عن كل 
شيء » وساعتها سيكفيكم الله أمر الدنيا » ولا تنشغلوا بأولادكم فقط ؛ لآن من 
رعى أولاد الناس تكفل الله بأولاده . وحسبكم أن الملائكة تظلل مجالسكم › 
ولقد علمنا الله - تعالى - أنه حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن 
يردهما صفرً » فارفعوا أيديكم إلى الله تعالى - ليضع فيها من ميراث النبوة › 
وعيشوا أحرارا بالعلم . 
جالسوا العلماء : 

كان الشيخ يلح على طلابه بأن يجالسوا العلماء » ويريد بالعلماء الأحياء 
منهم » والأموات من خلال كتبهم » ويقول : مجالسة العلماء تخرج الطالب من 
عالم الضياع إلى أن يكون له قيمة ؛ فمجالسة الجاحظ وهو أعظم من يعلم 
شعر العربية » أو ابن جني الفيلسوف » أو ابن العميد » أو أبي حيان التوحيدي › 
أو مجالسة الشعراء ودواوينهم » كل ذلك ينتج واحدا من القمم » وتستطيع من 
طول الملازمة لهم أن تفرق بين كلام وكلام » وتقف أمام الصور ليتبين لك أيها 
أكمل » وتحدد فضل قصيدة على قصيدة » ثم تنتقل إلى التفاضل بين شاعر 
وشاعر » أو بين ديوان وديوان » من خلال الفروق الدقيقة بين الكلامين » ثم 
يمتد نظرك إلى الفروق بين طبقة من الشعراء وطبقة أخرى » ثم بين زمان 
وزمان » وهذا هو الذي يحيي فيك قواعد النظر وملكة النقد» ومن الممكن أن 
تبدأ الآن » فلا تضيع وقتك » ولا تنزع الكتاب من بين يديك » حتى تجهد › 
وحتى تجد لسانك عاجزاً عن تكوين جملة مفيدة» وأنا أصف لك الآن حالي › 
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شَْضسَعَة العُلَمَا هي 
وهذه هي الحياة التي تعشق » وهي الحياة التي لها قيمة » وبها تستطيع أن تتهياً 
وتقف على عتبات العلماء الذين تصحو بهم الأمة » وتفيق من غفلتها . 

وأحذرك هنا من لحوم العلماء حين تجالسهم » ولا تخطّئ واحدا منهم › 
ولكن راجع ما قالوه » والعلماء إذا خالفوا الرأي وجدوا عليهم واجبا آخر وهو 
بيان السبب الذي أوقعهم في هذا الخطأ ؛ حتى لا يقع غيرهم فيما وقعوا فيه 
أما تخطئة الغير والمضيّ دون تعليق فليس من طبع العلماء » فإن توقفت 
أو شككت فقل : لا أعلم » وعبارة (لا أعلم) من العلم » ولا يقولها إلا 
العلماء » ولا تصدر إلا من الأقوياء » وتعلموا من العلماء كيف ولماذا يحتفي 
العالم بالعالم » فأبو سعيد السيرافي كان لا يقتات إلا من كد يده » وكان يعتمد 
على مهنة النسخ » حيث ينسخ في اليوم بعض ورقات تكفيه دراهمها المعدودة 
متطلبات الحياة » وكان يرى وهو الزاهد ضرورة تدريس العلم دون مقابل » 
كما كان يرفض الأجرة على عمله في القضاء ؛ لأن نشر العدالة » ورد المظالم › 
وإعادة الحقوق » يجب أن تكون خالصة لوجه الله » هكذا كانت حياته 
وفلسفته » ورسالته » ولعلها كانت سمة من سمات السلف الصالح » والتاريخ 
العربي القديم حافل بالأعلام الذين رفضوا تقاضي الأجر مقابل التدريس 
والقضاء . وكان من منهج الشيخ أن يدل طلابه على نماذج العلماء العاملين 
الربانيين » الذين ينبغي ملازمتهم » والأخذ عنهم » فكان يثني عليهم بين طلابه › 
فيصف مثلاً تلميذه (محمود توفيق سعد) في كتابه « قراءة في الأدب القديم» 
ب« الأستاذ العلامة» » ويقول عن تلميذه محمد الأمين الخضري : ١‏ لولا الحياء 
لحضرت دروسه». 
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المبحث الثانى 


تيسير العلم على الطلاب 


إن من وسائل بناء العلماء تيسير مسائل العلم على طلابه » وكان أسلافنا 
يشرحون رغبة في التيسير » ويلخصون رغبة في التيسير » وينظمون مسائل 
العلم في أبيات رغبة في التيسير » ويضعون التعليقات والحواشي قصدا إلى 
التيسير » حتى إنهم كانوا يضعون بجوار الشواهد الجادة شاهدا مضحكا 
ليخففوا عن الطلاب » كما فعلوا في الاستشهاد بقول الشاعر : 
اشكر بِالأمْس إن عَرَْتْعَلَى الشُرب غدا إن ذا من العَجَب 

ويرى الشيخ أن هذا منهج افتقدناه مع الطلاب » وهو التخفيف عنهم أثناء 
الدرس » وما وجدت أحدا أضاف إلى العلم شيئًا إلا جعل من بين أسباب 
صنيعه القصد إلى التيسير » فالكل يعمد إلى التيسير وإن اختلفت الطرق » فضلاً 
عن أن التيسير جزء من ديننا مما يحفزهم على أن يحبوا العلم والعلماء» 
ويرغبوا في الانسلاك في دائرة العلماء منذ الصغر » وكم ترك من طلاب العلم 
النجباء باب العلم بسبب طرائق العلماء في عرض الأصول العلمية عليهم » مما 
ج رضمو عليه أو اون رن وعين + أن م کرو لامر اا 
وبخاصة عند تعنيفهم ولومهم » ويؤكد أهمية عدم تعنيف الطلاب ؛ لأن 
الخائف المفزوع لا عقل لهء فإذا أردت أن تدمر عقول الأمة فابعث فيها 
الخوف ؛ لأن الخوف هو عدو الإنسان » وعدو الفطرة . 

ولذلك حرص الشيخ على التيسير » حتى إنك ترى من بين كتبه كتابا لتيسير 
منهاج البلغاء » وعنوانه : تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني المتوفى 
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شَنْضسَاعَة القاناى ل هي 
٤ه‏ ء وفيه يتدسس الشيخ في كلام حازم ويعكف عليه لأنه صعب حتى 
يفك شفرته لطلابه ؛ لأنه كما يقول « يحب كل من يحب الأجيال القادمة) 
وشفرة كلام حازم هي «طول الجملة » وكثرة المداخلات والتعليقات التي 
تتصل بأجزائها » وكثرة القيود » والاحترازات » فلا تصل إلى آخر الجملة الذي 
لا يتم المعنى إلا به إلا وقد غاب عنك أولها» » تلك هي شفرة كتاب حازم 
القرطاجني » وقد عانى الشيخ كثيرا من غموض حازم » وطالت ملازمته له 
يتبين حقيقة فكر هذا الرجل » ويعين طلاب العلم على قراءته » وييسر عليهم 
فهمه . 

وهكذا كان الشيخ يفعل ويوصي طلابه الذين يَعَدُهم ليكونوا علماء على أن 
يبسطوا مسائل العلم للطلاب » يقول : (إنه من أهم ما يجب أن يكون أن نبذل 
في دراسة علومنا القدر الذي بذله كل جيل من أجيال علمائنا الذين سبقونا 
بإحسان مع زيادة في المجهود » وزيادة في التحرير والتدقيق وزيادة في إتقان 
الوسائل وتجويد العمل » بحيث تتعادل هذه الزيادة مع التقدم السريع الذي 
تحققه الأجيال في سباقها المحموم نحو التقدم والسبق والغلبة .... وكانت 
أجيالنا من العلماء الذين سبقونا يبذلون كل وقتهم وكدهم وجهدهم في تقريب 
علم الأمة إلى أجيالها » وخلق السبل الميسرة للتواصل بين أهل الزمان الذي 
يعيش فيه العالم وبين العلم الذي شغل به ؛ إيمانًا منهم بضرورة أن تقارب هذه 
العلوم عقول الأجيال » وأن تساكن نفوسهم وهم يمارسون ما يمارسون من بناء 
وتقدم ؛ لأن روح الأمة وماهيتها وما تمتاز به بين الناس من خصوصية إنما هو 
في هذه العلوم » وما تتضمن من قيم وأفكار ومعان ومبادئ » والزمخشري 
حين رأى طلابه يستصعبون الكشاف كتب لهم كتاب (ربيع الأبرار) جمع فيه 
شيئًا كثيرا من حکم الفرس واليونان والهنود وغيرهم من الأمم ؛ ليستروح به 
الذين يقرؤون الكشاف . وكذلك تجد يحيى بن حمزة العلوي لما بدأ يقرأ 
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لطلابه الكشاف وجدهم قد ضعفوا عن حمله فكتب لهم (الطراز) ليحصلوه 
أولاً ثم ينتقلوا إلى الكشاف». 

وليس تقريب العلم من روح العصر بالأمر الهين » ولا هو بتغيير في 
أسلوب العلم ولغته » وإنما تقريب العلم من روح العصر وأهل الزمن عمل 
أبعد من ذلك » ولا يقف أبدا عند اللغة » لأنه إعمال العقل في جوهر المعرفة › 
وتحوير في هذا الجوهر » وتعديل في البناء الفكري حتى يتلاءم جوهر العلم 
مع الزمن الجديد وهذا جهاد آخر لا يقل عن جهاد الذين أسسوا واستنبطوا ... 
ولا يكون تقديم العلم إلى الزمن الذي نحن فيه تغييرا في الأسلوب فحسب إلا 
عند الملخصين للمعرفة والذين يأخذون ظواهرها › ولا تتولج قلوبهم وعقولهم 
في حقائقها وجوهرها › وقد قالوا إن كتاب سيبويه مع جودته » وأنه لم يشذ 
عنه شيء في بابه » حتى إن أبا الطيب اللغوي كان يسميه قرآن النحو » أقول هو 
مع هذا قالوا فيه إنه كتب على شريطة زمانه » قال ابن كيسان :. « نظرنا في 
كتاب سيبويه فوجدناه في الموضع الذي يستحقه » ووجدنا ألفاظه تحتاج إلى 
عبارة وإيضاح ؛ لأنه كتاب أُلْف في زمان كان أهله يألفون مثل هذه الألفاظ 
فاختصر على مذهبهم) . 

وقوله : «وجدنا ألفاظه تحتاج إلى عبارة وإيضاح» لا أفهم منها غرابة 
الألفاظ ؛ لأن كتاب سيبويه ليس فيه ألفاظ غريبة » وإنما الألفاظ هنا المراد بها : 
صياغة الأفكار » وتركيب الأفكار » وأن الإيضاح المقصود هو إعادة تركيب 
الأفكار على الوجه الذي يفهمه أهل الزمان » وإن سر وروده في كتاب سيبويه 
هو أن أهل زمانه كانوا يألفون هذه الأبنية - أعني أبنية الأفكار - ولذلك نجد أن 
التموي الذي ذكرةالعلماء: فى كاب نويه وسال هه الأكابر الأكابر الم 
يكن راجعا إلى لفظ غريب › وإنما كان راجعا إلى بيان مراد سيبويه من 
عبارته » وراجع شروح سيبويه في الأزمنة المتتابعة تجد كل شرح كأنه صناعة 
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جه من صسَاعَة العلمَاءِ به 
جديدة لعلم سيبويه » أعني وعيًا جديدا للمادة النحوية وبناء جديدًا لها » وهذا 
هو الذي يفسر لنا ولع أهل العلم بقراءة الكتاب . 

وهذا قاطع في أن المراد ليس هو تحصيل المادة العلمية كما هي في 
الكتاب » وإنما المراد التدسس في أعطاف هذه المادة لاستخراج ما خفى من 
علم الرجل » وهكذا على العالم أن يأتي إلى المادة التي سكنت وابتذلت لكشرة 
ما تداولها الناس ويبث فيها شيئًا يجعلها غضة كأنها جديدة» شم يحسن 
عرضها » ويكون له طريقة خاصة به تميزه عن غيره في عرض المسائل 
العلمية . 

ويطرح الشيخ سؤالاً على طلابه يقول فيه : لماذا يغضب الناس من البلاغة ؟ 

ادالاس رد هن البلاغة وح لوم أن شيو > الأن الان علموق 
الطلاب البلاغة أخذوا الجسد اللغوي المحض من غير أن يدخلوا إلى السر 
النفسي والمعنوي والروحي وراء هذا البناء اللغوي . نعم . . . . البناء اللغوي 
لا يجوز التفريط في معرفة دقيقه وجليله » ولكن الوقوف عند دقيقه وجليله 
خطأ محض » وبعيد عن الغاية » فالمطلوب هو معرفة المعنى الذي قام في 
نفس القائل » ودعاه إلى أن يكون هذا البناء اللغوي الجليل . 

المشكلة التي جعلت الناس يهاجمون هذا العلم - وهم على حق - أننا وقفنا 
عند التركيب اللغوي ولم نجعله نافذة نتغلغل من خلالها إلى النفس التي عانت 
في صياغة هذا البناء اللغوي . 

إنها دعوة إلى اصطناع منهج بلاغي في تحليل الشعر » وتحليل البيان 
القرآني ؛ لنخرج بعطاء آخر مختلف تمامًا عن هذا الموجود ؛ لأن فلسفة 
البلاغة هي تحليل الكلام » وتحليل المقام الذي اقتضى الكلام » ليتضح السبب 
الذي من أجله جاء الكلام على ما جاء عليه » ويترتب على هذا دراسة مرحلة 
ما قبل الكلام » وتشمل المقام الذي استدعى الكلام » ومرحلة ترتيب الكلام في 
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النفس قبل جريانه على اللسان » ودراسة هاتين ا أهم من دراسة 
الكلام » ولا شك أن دراسة عالم ما قبل المنطوق غائبة عن الدرس البلاغي › 
وهو العالم الذي يجعل من البلاغة غضة طرية ؛ لأنها دراسة للنفوس 

إن تحليل التركيب اللغوي صعب » ولذلك يرى القارئ في كلام السكاكي 
ومدرسته صعوبة تستوجب مراجعة الخلفيات التاريخية » والخلفيات النفسية 
التي دعت إلى تحويل مسار البلاغة . 

ما نحن عليه الآن ليس من البلاغة في شيء » نحن قوم نعمل في شكليات 
فارغة » إنما البلاغة أن ننفذ من هذا الشكل إلى ما وراءه » وإلا فتحت عليك 
باب العجب » ومن حق من يعيبك أن يعيبك » ومن حق من يهاجمك أن 
يهاجمك . 

إن هناك بلاغة صعبة وغامضة جاء كتاب عبد القاهر كله للرد عليها » لقد 
كان يهاجم منذ خدم العلم (ما قاله العلماء ء في معنى « الفصاحة »» و« البلاغة ) 
و«البيان» والبراعة» » وفي بيان المغزى من هذه العبارات » وتفسير ير المراد بها 
- فقال ‏ أجد بعض ذلك كالرّمز والإيماء » والإشارة في خفاء » وبعضه كالتبي 
على مكان الخبيء ء ليطلّب » ومّوْضع الدفين لِيبحَتَ عنه فيخْرج». . ولذلك قدم 
عبد القاهر البلاغة التي يرضاها › والفرق بين البلاغتين كالفرق بين الشكل 
والمضمون » فإذا وقفت أمام الشكل فقد وقفت أمام البلاغة التي يرفضها 
عبد القاهر » أما إذا نفذت إلى سر اللغة » فلقد نفذت من اللغة إلى السر الذي 
من أجله صيغت اللغة ؛ لأنها أسرار النفوس » وهجوم المهاجمين على البلاغة 
إنما هو هجوم على البلاغة الشكلية الفارغة . 

وشيء آخر لا يبتعد عن تيسير البلاغة » وهو أن تحرص على تعليم 
ما ينفع ؛ لأن العلماء لا يعلمون طلابهم إلا النافع » وعبد القاهر وهو يضع 
مقدمة لباب التقديم جعل هذه المقدمة مجموعة من المنافع للنفس البشرية ؛ 
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فَنْصسَعَةَ القلكا يچ 
فهو كثير الفوائد ء جم المحاسن » واسع التصرف » بعيد الغاية » لا يزال يفت 
اعرا ي يك إلى ا 

وهذا كله حديث عن المنافع التي تعود على المتلقي لعلم البلاغة » وهي 
البلاغة الحقة » أما إذا وقفت عند : (كأن زيدًا أسد) ونوع التشبيه . . . فعلى 
الدنيا السلامة ؛ لأن البلاغة ما وضعت لهذا » بل وضعت لتغوص بها في غياهب 
الشعر وغواشي البيان » فأجمل ما في الشعر في غياهبه » وأعجب ما في البيان 
ا 4 والجدن كل فک جد طلانه بقن ل ج هر 
فقبل أن تذيق طلابك حلاوة العلم لا بد أن تذوقه أنت أولاً ؛ لأنك إن تذوقت 
حلاوة العلم استطعت أن تنقل هذه الحلاوة إلى طلابك . 

ويخلص بعد ذلك إلى الدرس الذي يود تعليمه للطلاب فيقول : يجب أن 
لرا ادك كف تعن الاي ركف رن اة الل ةشاب ا 
تحتها » ولماذا يبني الشاعر معانيه على هذه الطريقة . وتلك فوائد العلمء 
ولا يكون العلم علما إلا إذا كانت له فائدة . 

ويصرح في هذا السياق بوصية لطلاب الدراسات العليا» ومرحلة التخصص › 
والعالمية » هي أن يبتعدوا عن الموضوعات التي تخص القرآن الكريم › 
أو السنة المطهرة » وحجته في ذلك أن هذه المراحل يتعلم الطالب فيها ويدرب 
على البحث الأصيل » وفي مرحلة التدريب ينبغي البعد عن النص القرآني 
والنبوي » وعلى طلاب هذه المراحل أن يلجوا باب الشعر والنثر » وكلام 
العلماء حول القرآن والسنة » فالبيان العالي من كلام الناس هو الميدان الحقيقي 
للتدريب » ولا ملام على من أخطأ في هذا الميدان » أما الخطأ في ميدان القرآن 
الكريم والسنة الشريفة فكبيرة ؛ لما يترتب عليه من حلال وحرام » وأحكام 
شرعية لا طاقة لأحد أن يتحملها . 
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کہ7 چ ص ر و وے ے سے 
“+ تي البلاغيّين چا ابو می چ 
المبحث الثالك 
حضور الأمة في خطاب الشيخ 


كان الشيخ إذا حدّث طلابه استخدم مصطلح «الأمة» كثيراً ؛ ليعيد إليهم هذا 
المفهوم الذي غيبه الاستعمار قديمًا » وتناساه الجيل الجديد حتى أمسى من 
مصطلحات التخلف والرجعية » والشيخ يحدّث طلابه دائمًا عن الفخر الذي 
ينبغي أن يستشعروه لانتمائهم لهذه الأمة الإسلامية » والعربية » ذات التراث 
الأصيل » والعلم الوفير » وكان يلح قائلاً : إن لكم ترانًا ينبغي أن تعرفوه › 
وتدافعوا عنه ضد هذه الهجمة الشرسة التي تريد أن تستأصل شأفة اللغة » بداية 
من جذرها » وهو الشعر الجاهلي » والرجل الحر لا يرضى بالسكوت على 
هذا » والعلماء والشعراء كانوا يشبهون الساكت على الضيم بعير الحي والوتد ء 
كما قال المتلمس : 
َلاَيْهيمٌ عَلَى ضَيْمٍ يراد به إلالألان عر الي والوتد 
هذا على الخشف مَربْوط بره وذا شج فلا يرثي ل هةأحذد 

ولا أعرف عالمًا من علمائنا أدار ظهره لزمانه » بل كان يكتب في العلم 
وهو يعالج الأخطاء التي في زمانه » وشرط أساس أن تكون على وعي بما 
يدور في زمانك ؛ لأن العلماء لم يكتبوا علومهم على أكفان السابقين من 
موتاهم » بل كتبوا العلم على وجوه الحياة » وجبهة الأحياء » ومن أجلهم » فلا 
تربوا جيلاً مخلوعًا عن زمانه ؛ لأن القرآن الكريم يقول : « إِنْ هو إلا دك 
وَقرْءَانَ مين چ يذ ر من گان حَيا وححِقَ اقول على الكفريت 4 
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(م ۳١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هن صسسَاعَة العلماى لت #ة 

وكان يدعو للعلماء السابقين » ويصفهم بالبررة » وأنهم كانوا يكتبون 
ويكدون لراحتنا » وتحذيرنا من الأفكار التي تسبق إلى قلوبنا » والوهم الذي 
سارغ إلينا قل تما العيرة:. يقول طول تصفيجي. لكلا غلناتنا دل على 
أنهم كانوا في اللغة يأخذون بشدائد عمر ؛ مع أنهم في الفقه كانوا كثيرا 
ما باون يرخص ابن این س ر ضرا الله لبهم مين درد مامات مع 
طلابي طوال حياتي على أنني صاحب قضية » وليس صاحب وظيفة » ومن يرد 
عيشا يستريح به فليذهب إلى دكاكين النصابين » وهي تملاً الدنيا ؛ لذلك يجب 
أن تعلموا طلابكم أن يكونوا أحرارا » وأن رعاة البشر ليسوا كرعاة البقر »› 
والذي يرعى البشر يحترم الإنسان . 
تخيروا الشواهد 

الشاهد هو المرآة التي تعرض من خلالها الفكر البلاغي » واختيار الشاهد 
أثناء تعليم الطلاب من الأهمية بمكان ؛ فهو صحيفة لَبّ المرء » وفرق كبير 
بين الشاهد والمثال المصنوع ؛ لأن المثال المصنوع ليس هو محل البلاغة › 
وإنما هو طريقة توضيحية لبناء العبارة » أما حين تتحدث عن الشاهد فأنت 
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تحدثنى عن نفس إنسانية » ودوافعها » وأغراضها » وهذه هى البلاغة » لأن 
الأغراض التي تؤم هي المعنى الإنساني الذي استدعى اللغة ؛ ولقد كانت شواهد 
العلماء من النوع الذى يوقظ النفوس 6 ويلهم الرشد 6 كانوا يوجهون طلابهم 
من غير أن يتكلموا » فقط من خلال اختيار شواهدهم » فلقد كانوا يربون على 
هذه الشواهد أبناء الأمة » ولذلك كنت - والكلام له - وأنا أكتب شواهد الكتب 
يحخضرنى غيرها ».بل تمتلۍ ذاكرتى بالشواهد الأخرى التى تسد مسدهاء لكنى 
أثبت شواهد العلماء لأنها ارتبطت بالقاعدة » فإذا غابت القاعدة عن الطلاب 
ذكرتهم شواهدهم بها » وهذا مهم > ولقد كانت شواهدهم تربي على القيم 
الفاضلة » وكانوا يحللون شواهدهم » كما أنهم كانوا يسكتون عن تحليلها 
أحيانًا » وليس ذلك عن عجز ولكن ليعود القارئ إلى نفسه » ويربي عنده ملكة 
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التحليل » واستخراج ما في الشاهد من بلاغة » وهذا منهج في تربية الذائقة 
البلاغية » وتعويدها على الإحساس بما يراه العلماء » وهذا باب في العلم غائب 
يحتاج إلى إحياء . وحين تقرأ مثلاآً قول الشاعر الذي استشهد به أبو هلال 
العسكري : 
امم قَرَاَصيهُم إِلَيِكَ فإنه لا بحر الوادي بير شعاب 
والسَهّم بالرّيش اللؤام ولن ئرى بيتابلاعمدولا اب 
فالشاهد هنا يعلم الطلاب أن الأوطان لا يجوز أن يضرب بعضها ببعض » 
كما ضرب فرعون طائفة بطائفة ليعلو هو › وهكذا تجد علماء البلاغة ينتقون 
الشاهد الذي يربي الأمة على القيم العليا » ويعلمون الناس بقواعد العلم الخلق 
الكريم » ولا بد أن يكون الطلاب على وعي بما يدور حولهم من أحداث » وأن 
يكونوا في موقع الفاعل » وليس المفعول به » وأن ينفضوا عنهم غبار الهوان 
الذي سجى على نفوسهم ٠»‏ وتشربته قلوبهم على مر السئين » وليحذر طلاب 
العلم الذين سيكونون يومًا ما علماء » فليحذروا أن يميتهم القمع والاستبداد › 
أو يفيض بوتي عما يدور فى رمام :+ فالعلا داتما ينقتودوق الر كي > 
ولا يقادون » وإياكم والتضليل » وتغيير مواقع الأعداء » والذي يريد أن يحصن 
عقله عليه أن يقرأ التاريخ » ليعلم من عدوه ومن صديقه ؟ حتى لا تنجرف 
وراء الأكاذيب . . . . وهذه الأكاذيب لا تؤثر في جيلي » بل تؤثر في جيلكم ؛ 
لأننا حاربنا من أجل التراب المصري والعربي والإسلامي ٠»‏ أما أنتم فلقد 
روجوا في عقولكم الأباطيل » وهذا مفجع لأنكم ستكونون بعد ذلك العلماء 
الذين يسمع منهم » ومن المفجع أن يقال لكم هذا عدوكم وتصدقون دون بينة ؛ 
ومن المفزع أيضًا أن يحدثك غيرك عن عدوك » والأصل أن تحدثك الوقائع 
والأحداث ؛ لأنكم لستم أطفالاً » فالعدو هو الذي يحتل أرضكم ويغتصب 
مقدساتكم » وليس الأعداء من بني جلدتنا ويختلفون عنا في بعض الأمور . 


لاع ه 


جه هن صسَاعَةَ الماك 7 ه#ي 
وكان الشيخ يضرب لهم الأمثال من القصص العربي القديم » مثل قصة 
الغراب في كتاب كليلة ودمنة الذي خطب في جماعة الطيور حين أرادت أن 
تولي عليها البومة فأشار إلى خستها ولؤمها » عمياء البصر شديدة 525 
والقصة في مجملها صورة رائعة للقائد المستشار في شأن العامة » وكذا كان 
يكثر من ذكر قصة الحمار الوحشي في شعر الشماخ » وحرصه على جماعته › 
ودفاعه عنهم » وتجنيبهم المخاطر » والسعي الدءوب على حاجاتهم . 
الشیخ يكثر من ذلك وهو يعلم أنه یری نفوسًا سيكون لها يومًا شأن في 
العلم » أو تقترب ممن يكون له شأن في العلم » وهذا النوع من صناعة النفوس 
من الأهمية بمكان ؛ وهو أهم من الاقتصار على غرس القواعد العلمية ؛ لأن 
حا واو وود الوا لجو RG E E‏ 
ومحاضراته » وفرق كبير بين أن تحدث العامة وتربيهم على الدين » وأن 
تحدث القادة الجدد » والقدوة المنتظرين وتربيهم على ما تنهض به الأمة . 
وليس العلم أن تحفظ طلابك كمال الاتصال » ثم يضعون ذلك على الرف . 
نعم فشواهد العلماء تربي النفوس » وتعلم الحكمة » وقد يضطرون إلى نحو 
( زيد قائم) لتقريب القاعدة » لكن الثابت لديهم أن شواهدهم ينتقونها لترسخ 
في أذهان الطلاب قواعد الدين » وأصول الأخلاق > وراجع مثلا قولهم : 
اا رسن له ا نت اچ کل 11 لا ييه + 
وكذلك قولهم : كالقابض على الماء » وأخذ القوس باريها ... إلخ » وهذا كله 
كلام لا ينتهي معناه » ولا شك أن مزج القواعد العلمية بالشواهد الأخلاقية زاد 
يضاف إلى الزاد » وجزء من التربية » وغاية كل معلم أن تصنع من طالبك 
إنسانًا له قيمة » وإذا وجد هذا في الضمير صار الدرس البلاغي له مذاق آخرء 
وتنتقل من عالم ناقلي المعرفة إلى عالم أصحاب الرسائل » ولم تعد ممن 


/؟ه 


يعلمون الطلاب العلم ليتحصلوا على الثمن آخر الشهر » فحاولوا أن تكونوا 
أصحاب رسالات » وتجاوزوا فكرة أن تكونوا مستأجرين بمبلغ ؛ لأنكم 
أساتذة تصنعون أجيال أمتكم » وتوقظونهم من غفلتهم » وتؤذنون فيهم للفلاح › 
وإذا فقدتم هذه المعاني فقدتم أجمل ما في العلم ... تلك هي البلاغة التي 
يجب أن تكون » ولا يجوز أن تغسل البلاغة من هذه القيم » ولا من المعاني 
النبيلة التي تطيب لها النفوس » واحذروا أن تغيب عن دروسكم الروح الإنسانية ؛ 
فأنتم تربون جيلاً على حفظ كرامة الإنسان . 
وبعل . 
فلقد اختصرت قذر الإمكان » وحاولت أن أرسم لك صورة لمنهج الشيخ في 
استنبات العلماء » ولا يبقى إلا أن أختم لك هذه الورقات ببعض كلامه الذي 
ols‏ 
© اللسان الذي يمر على الكلام العالي ولا يقف ليشرب منه » لسان ظالم . 
© من تنام عينه عن إعداد مَّن على الأرض لحماية الأرض فكأنما فتح بوابة 
الأرض لعدو الأرض . 
© الدرع الحصين لحماية الأرض ليس هو القمع والقهر › وإنما هو العلم 
والمعرفة والحرية . 
© لا أريد أن أدخل قبري وفي صدري كلمة يحتاجها الجيل دون أن أقولها . 
© يجب تدريس مادة لطلاب الدراسات العليا تكون مهمتها تأسيس المعرفة 
وإنتاجها . 
© من الطبيعي أن تعاني » وتتجرع مرار الكفاف » ولا تضع نفسك في غير 
موضعها . 


48 هم 


هم هن صسَاعَةَ العكماك 7 بهي 
© جيل العلماء صبروا وهم يؤمنون أن الله - تعالى - سيجعل بعد عسر 
ترا 
© صحة البيان في اللفظ » صورة لصدق المعنى في النفس ورسوخه فيها . 
© صادق الوعظ صادق البيان عنه ؛ لتَمَكنه في قلبه . 
© من لزم بابا من العلم وانقطع له فإنه يفتح . 
© نحن لن نتعلم كيف نتفق إلا إذا تعلمنا كيف نختلف . 


م 6 ©6 


من عادة البحوث العلمية أن تكون الخاتمة حاملة لأهم النتائج التي توصل 
إليها الباحث من خلال بحثه » ولن أحيد هنا عن ذلك » لكن النتيجة التي 
أسطرها لا بد أن تتفق وطبيعة البحث » فبحثنا عن صناعة العلماء عند الشيخ 
(أبوموسى) ونتيجة هذا البحث هو واحد من هؤلاء العلماء الذين صنعهم 
(أبوموسى) على عينه » إنه شيخي (محمود توفيق سعد) » وهو من اجب 
العلماء الذين يعتز بهم الشيخ (أبوموسى) ويقول عنهم :«علمتهم وهم طلاب › 
وأتعلم منهم الآن وهم شيوخ» » يقول محمود توفيق سعد حين طَلِبّ منه كلمة 
في المؤتمر العلمي الأول المنعقد في كلية اللغة العربية بإيتاي البارود عام 
٦ه‏ _ ١٠١۲م‏ » وكان بعنوان : الثقافة العربية في القرون الأربعة الأولى 
من الهجرة : يقول : 

أحسب أن هذه المجالس من المجالس التي يحبها أهل العلم » ويحبها 
الصالحون » ويحبها الله ورسوله » وأحسب أن كلمة مؤتمر هي من الائتمار 
بالمعروف ؛ لأن الناس جاءوا ليأتمروا بالمعروف » لا لينتقد بعضهم بعضا › 
وإذا كنا قد امتحنا بأربع سنوات عجاف كانت ثورة على الأخلاق ومكارمها » 
وثورة على الإحسان إلى الآخر واحترامه » فلقد خشيت كثيرا أن يمتد داؤها 
إلى جامعة الأزهر ؛ لذا أحببت أن أقدم شيئًا مما تعلمته من شيخي › من 
منهجية طلب العلم وأدبه » ليس في متن العلم ؛ فمتن العلم واسع . 

أفضل ما تعلمته من شيخي منذ (1970١م)‏ منه ما هو من خلال مقاله وهو 
الأكثر » ومنه ما هو من خلال لسان حاله : حركته » سلوكه » تعامله مع الله 
تعالى » تعامله معي » تعامله مع الآخرين » كنت أتعلم . 


0°04 


هم فاع العلمَاءِ هي 

فمما تعلمته منه أن طالب العلم إنما هو في الحقيقة طالب وراثة 
رسول الله لي ؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء » فأنت لا تطلب علمًا » أنت تطلب أن 
تكون وارثًا لرسول الله كل » ولا يرث الرججل إلا أهله . فأنت ‏ عالما › 
أو طالب علم ‏ إنما أنت من آهل بيت رسول الله وي » فإذا كان الله - تعالى - 
قد حرمنا أن نكون من أهل بيت رسول الله نسبًا - ولا دخل لنا في هذا فقد 
فتح الباب لنا » وهي الطريق ملَحَبًا أمامنا لنكون من آل بيت رسول الله حسبًا 


ء۶ 


ومسلكا . 
وعلمنا الشيخ أنه إذا كان الله - تعالى ‏ قد حرم على آل بيته نسبًا الصدقة 

فهي محرمة على آل بيته حسبًا » فعلى العلماء وطلاب العلم ألا يمدوا أيديهم 
ليأخذوا شيئًا من متاع الدنيا من أحد » لا يجب أن يكون لأحد عليهم منة إلا 
الله - تعالى ‏ » فإن مد أحد منهم يده ليأخذ شيئًا من لعلع الحياة الدنيا فلن 
يكون أبدًا وارئًا لرسول الله َو . هذا الأمر إذا قام في عقلك › واستمسكت به 
حياتك » فكل ما على هذه الأرض من دونك » ولن يكسرك أحد» لن يكسرك 
أحد » وإذا لم يكسر طلاب العلم في جامعة الأزهر فسيبقى الأزهر ما بقيت 
الحياة . 


لن يحمي الأزهر ساطالٌ ولا غيره على ظهر الأرض » لن يحميه إلا تمسّك 
طلاب العلم بأن يكونوا ورثة رسول الله ميو باطتا وظاهرا . 

واتغليت من الع اة فد اع الي + الضبير. على الاه + أن کون ف 
لعي حا ا SO‏ 00 
العلم ؛ لأن أشد ما يقتل حركة طالب العلم المال » والتعجل » يتعجل يتعجل الثمرة » 
eer‏ سيدا ا سي اد 


؟ من 


وبعد » فلا يحسن أن أضيف هنا شيئًا إلا الدعاء إلى العلي القدير بأن 
يمتعنا بشيوخنا (محمد أبوموسى ومحمود توفيق سعد) ء وأن ينفعنا بما 
تعلمنا » وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته » وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
الآمَمّاذ الدكئور 


كك مه 32 وو سا هي 


كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات ‏ جامعة الأزهر ‏ مدينة السادات 


رت 


5 اه‎ & ZI. 
خطاب شح الحَديث‎ 


وص 33 3 0 سے 
عند الدکنورځ د ابو موسیٰ 
يَبْنَ البلاعَةوالاسلويكة 


الأسْساذ الدكذور 
2 کے ےہ و 
عبد السَّلامْ حَامِدٌ 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 
وار ,بعد مهارد :فى احا الف اوت وة وها ات ت 
من ذلك بلاغة عربية ما أثمرته بلاغة السماء في القرآن الكريم » ثم بلاغة 
الأرض فى كلامه َة > والناس بعد ذلك أجمعون حيث طاروا أو وقعوا) 
[مصطفى صادق الرافعي] . 
د 3% %* 
الكلام في شرح الأحاديث النبوية شرحًا بلاغيًا له جلاله وشأنه ؛ لأنه يمس 
الجوهر الثاني في الثقافة والحضارة العربية الإسلامية بعد القرآن الكريم › 
وذلكم الكلام أيضًا ‏ عند التنقيب والتمحيص - نبأ عظيم من البحث العلمي ؛ 
وعلوم الحديث والنحو والبلاغة - ومعاصرة متداخلة كالأسلوبية واللسانيات 
. )۱( 


)١(‏ انظر في التعريف بالأسلوبية بشكل عام والعلاقة بينها وبين البلاغة واللسانيات : في 
البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية : آفاق جديدة » للدكتور سعد مصلوح » عالم 
الكتب _ القاهرة » ط . ثانية » ١٠0٠7م»‏ وعلم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته »> -- 
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چې خِطَابٌ شرح الحدیٹعند قوري وموس پې 

ومن هذا المدخل أحاول أن ألقي نظرة على كتاب أستاذنا الدكتور محمد 
أو نفو تبلق ( شرح أحاديث من صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام 
الأول»”'' » مكتفيًا بالنظر إلى قضية أساسية فيه تحتاج إلى إبانة وتوضيح هي : 
تيد غا الاب ومتيسه رج ٠‏ ورف الخ نات على ج ع 
الغاية ومنهجها ومنجزها وترددها بين مجالين هما : البلاغة ودرس الأسلوب . 
ومن تم تأتي هذه المقالة للتحقق من هذا الفرض وتفصيله من خلال المسائل 
الثلاث الآتية : 
١‏ - الغاية . 
۲- المادة والمنهج . 
لات اتسين ی وال تين ا 

د د د 

أولا - الغاية : 

قال ابن خلدون : « ولقد سمعت كثيراً من شيوخنا ‏ رحمهم الله - يقولون : 
شرح كتاب البخاري دين على الأمة)”"» يؤكد هذه الحقيقة كون هذا الكتاب 
أصح الكتب بعد القرآن الكريم » مع صعوبته ووعورة مسلكه بسبب تعدد طرقه 
في الإسناد » وتفريق الحديث الواحد في أبواب مختلفة بحسب الغاية والمعنى » 
وبسبب خفاء العلاقة بين تراجم (عناوين) بعض أبوابه والأحاديث التي فيها › 


== للدكتور صلاح فضل » دار الشروق - القاهرة » ط . أولى » 138١م‏ » والأسلوبية 
والأسلوب للدكتور عبد السلام المسدي » الدار العربية للكتاب ‏ تونس » ط . ثانية » 
والأسلوبية وتحليل الخطاب » للدكتور منذر العياشي » مركز الإنماء الحضاري - 
حلب ۲۰۰۹م . 

. م۲٠١٠‎ » مكتبة وهبة » القاهرة » ط . أولى‎ )١( 

(۲) مقدمة ابن خلدون » تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى » ”57/7 ٠١‏ » نهضة مصر - 
القاهرة» ط . ثالغة »۹۷۹١م ٠‏ ۰ 


5ه 


مل شح ایند آبومریٰ له 
وانطلاقًا من أساس هذه العلة ألّف الدكتور محمد أبوموسى كتابه في شرح 
أحاديث من صحيح البخاري » قاصدًا انضواء غرضه الكلي من التأليف تحت 
وما ار اليه ا او 

أما غاية الكتاب المحددة الخاصة فهي - كما يبدو من العنوان وإشارة في 
آخر المقدمة وتضاعيف الكتاب - شرح أحاديث مختارة من صحيح البخاري 
شرحًا بلاغيًا تكون مثالاً رائدا » وأنموذجًا هاديًا يستبين به نهج الكلام الأول › 
أي كلام النبي ميو وما يمكن التلميح إليه من كلام صحابته ‏ رضوان الله عليهم - 
يقول الدكتور أبوموسى : «ومع هذا لم يخامرني شعور بخيبة ؛ وذلك لأني 
أعلم أن هذا الباب الذي هو معرفة مذاهب الكلام وطرائقه ومذاهب المتكلمين 
وطرائقهم » وما ينفضه الزمان على الكلام من سمت وطبع » لا يستطيع أن 
يفتحه باحث » وإنما تفتحه جهود جيل > وريما أجيال ؛ لأنه أدق أبواب 
الدراسات الأدبية وأجلها وأكرمها وأخصبها » ولهذا وضعت كلمة (دراسة في 
سمت الكلام الأول) في عنوان الكتاب » أدعو بها من صدقت نفوسهم وصحت 
عزائمهم إلى هذا الباب . . . وإنك لتراني كثيرا ما أسكت عن الإشارة إلى 
سمت الكلام ؛ وذلك لأنني أرى الدلالة على السمت ليس بقولي هذا من سمت 
الكلام الأول » وإنما بالتحليل والتدقيق في بناء الكلام وبناء الجمل » وما بينها 
من علاقات وروابط وأشباه ف في المعنى وحذو البناء > وكل تدقيق في مباني 


)١(‏ سبق لي أن تناولت مثالاً من شرح ابن حجر لحديث من أحاديث صحيح البخاري 
وحللته دلانيًا » بوصفه مثالا لشرح الأحاديث عند شراحه القدماء » كما سبق لي أيضا 
الإلمام بالنظر في إنتاج الدكتور محمد أبو موسى » إذ عددت كتابه (تقريب منهاج 
البلغاء لحازم القرطاجني) مثالاً لشرح النص العلمي . وهاتان المسألتان (مثال شرح 
الأحاديث ومثال شرح النص العلمي) واردتان في الفصل الثاني (علاقة المعنى 
والدلالة بمطلق التفسير »> ص17 » 53) من دراستي التي عنوانها : «المعنى في علم 
الكلام والتفسير والنقد العربي القديم : رؤية نحوية دلالية) » وهي دراسة مقبولة 
للنشر في حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت . 


00 
ا 


1 تلات شح الحَدی عند الدكنو رد څل ابو موسی e‏ 
الكلام إنما هو درس في سمته)”) . ويقول أيضًا في سياف شرح الحديث 
ل : ا هنا لا أشرح هذا الكلام ا ر > وإنما ر بناءه 
ل لي ا 

ه من النصوص » وترى البون بينه وبينها كالبون بين رجل ورجل وفرس 
وفرس ٠»‏ كما يقول الشيخ عبد القاهر رحمه الله . . . وإذا أحكمنا هذه 
الخصوصيات وهذه الهيئات والأحوال التي يبين بها كلام من كلام » هدانا ذلك 
إلى باب من العلم الشريف يدلنا دلالة ظاهرة على بناء الكلام في الجيل الذي 
نزل فيه القرآن » والجيل الذي عاش فيه الجاحظ » والجيل الذي عاش فيه ابن 
العميد » وبديع الزمان وهكذا .  »..‏ . 

إذن الغاية هنا بيان الخصوصيات والأحوال والهيئات الراسخة في كلام 
النبي ي مقارنة بما يستطاع من كلام الصحابة » عن طريق دراسة أبنية الكلام 
التفصيلية ومكوناتها اللغوية وتحليل صنعتها البيانية ولهذا قال الدكتور 
أبوموسى عند تحليل حديث كعب بن مالك : « وقد عرضت لدراسة هذا النص 
الجاحظ وابن العميد وبديع الزمان ولم نعنَ بدراسة بيان الأصحاب ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ؛ لأننا شغلنا بفقههم وجهادهم عن بيانهم » وكلامهم أشبه الكلام بكلام 
رسول الله ي > وعربيتهم هي عربية القرآن'' » يعني أنه مفتاح باب كلام الله 


ول شرم اعامك من Eee‏ 

(۲) المرجع السابق : ص ۲٤‏ »2 35 . 

)۳( مما يؤكد ذلك ما ورد في حديث كعب بن مالك من ألفاظ قرآنية » وهي : «فصلوا» 
في قوله : «فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيا » و« تسوّر» في 
قوله : «حتى تسورت حائط أبي قتادة») » و«(التنور» في قوله : «فتيممت التنور 
فسجرته بها ) » وه قِبّل» في قوله : 9 وذهب قبل صاحبيّ مبشرون»» هذا بالإضافة -- 


5 


و 2 ك2 ا لي 
#ه-----____ سس سيج البلاغیین عد أو موقط 
سبحانه ودليل سره » وقد كان منهم من كان بيانه أكثر شبها بكلام 
رسول الله ا » وقد كان ذلك فى ولد عبد مناف). 

وبناء على ذلك يكون مصطلح «السمت» مصطلحًا محوريا في الكتاب › 
ويكون المراد بتحديده ما ذكر من بيان أوجه التعبير عن المعاني » وهنا 

أولاً : لأن استعمال المصطلح بهذه الصورة - فضلاً عن جدة استعماله هنا 
وخصوصيته - يرتبط بمفهوم غير واضح وغاية صعبة هي الكشف عن طرق 
أداء المعنى » حيث يرد سوال على هذا هو : ما جنس هذه الطرق؟ وماذا يقصد 
بها؟ 

وثانيًا : لآن المصطلح بهذه الصورة يلتبس بمصطلح آخر يرد على الذهن 
مباشرة وهو الأسلوب» . فالظاهر من طريقة تناول شرح الأحاديث والسياق 
البحثي العام » يوحي بأن المراد بالسمت هو «الأسلوب» › خاصة أن الحديث 
النبوي مجال عظيم التميز عن غيره » ينطبق عليه أن له أسلوبًا آخر يختلف عن 
أسلوب القرآن » وكلاهما مختلف عن أسلوب الشعر » وهكذا مما يشيع في 
الدراسات اللغوية والبلاغية والأدبية والنقدية » وإذا كان الأمر كذلك » فلماذا لم 
يستعمل الشيخ هذا المصطلح البديل؟ هل ثمة عدول عما كان أولى في 
الاصطلاح » أم أن هذا الاستعمال من الشيخ دقيق وهو مراد قصدا ؟ وإذا 
افترضنا أن «السمت» هو الأسلوب » ألا يكون ثمة طريق آخر لبيانه وهو 
الدراسة الأسلوبية التي تتكئ على نهج إجمالي يأخذ من البلاغة ولا يتركها › 
ولكنه يطورها ويعنى بالمؤشرات الأسلوبية أكثر من عنايته بالتحليل المفصل 


ذك إلى ف أسالني الخرية الا الحوئة ومن داك الاعتضاض اها وتحده فن 
قوله : «ونهى رسول الله َة المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة» . 
)١(‏ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص 5454 . 


جه خطاب نح الحدِيثْ عند الدکنورځ د أبومُوسئ 8 هل 
لكل حرف وكلمة وجملة ومبنى من المباني؟ هذا سؤال لا بد منه ؛ لأن الشرح 
والتحليل المفصل شيء » وبيان الأسلوب شيء آخر . 

وأيا كان الأمر فكشّف السمت عند شيخنا هو تحليل البناء واستكشاف 
الصنعة البيانية » والمكونات اللغوية التي تحدد ملامحه وتجعله متميزأ عن 
غيره » على نحو ما أراد » مع إكمال جهود الشراح السابقين”'» لكن كيف 
يكون ذلك؟ هذا ما يدفعنا إلى تحرير المراد بالسمت ؛ حتى تتضح وجهة 
الكتاب وغايته بدقة . وفي الكتاب قضايا كثيرة تستحق النظر والتعليق والبيان › 
مما يرتبط بالشرح وبغيره »غير أننا سنركز فقط على ما يتعلق بإيضاح 
غاية سمت الكلام . وهذا ما تعالجه المسألة الآتية التي هي خطوة مهمة 


لمعرفة ذلك . 
ثانيًا ‏ المادة والمنهج : 


ليس فى المقدمة ذكر لأسس اختيار الأحاديث المختارة » وهى دون 


. 515 انظر : شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 

(۲) من ذلك ما يمكن أن يدخل في باب علم النص أو نحو النص » كالاعتناء ببيان سياق 
الزمن اللغوي والزمن غير اللغوي » واهتمامه بالسياق العام المفيد في الشرح واتتخاب 
التفسير الأكثر قبولآ ومناسبة » كبيان المقصود بقوله ي (في حديث : «هذا جبريل 
جاء يعلم الناس دينهم»))- : ( إذا ولدت الأمّة ربها) من أن المقصود هو الدلالة على 
تبدل الأحوال وانقلابها » [انظر : ص۲٠۲‏ وما بعدها] . وخطاب الدكتور أبوموسى في 
الكتاب مجال واضح للدرس أيضا > حيث تميز نهجه بإظهار الخطاب الثقافي 
المحافظ المدافع عن ثوابت الأمة وتراثها المقاوم لكل ما هو ضد العروبة والإسلام 
قديمًا وحديثًا » كما تميز كذلك بربط مضامين الأحاديث بالواقع المعاصر ومشكلاته . 
ومما يتعلق بغير الشرح كذلك مسائل البلاغة وحقيقتها وصورها ورآي الشيخ فيها 
[انظر : ص 7١4‏ › ص ]17١‏ . ومن ذلك أخيرا بيان بعض صور البلاغة الغائبة » 
كبلاغة تعبير الرؤيا كما وردت في السئة [انظر : ص۲٠ ]٠‏ + والإشارة البكر إلى 
ارتباط البلاغة بالجدل في كلام كعب بن مالك [انظر : ص 178] . 


©» 


©#ه# سل شيخ البَكايِيينَ عل أو مكل چ 
الثلاثين » وإنما الظاهر أنه كان هناك حرص على الجمع بين أحاديث النبي لو 
ss‏ - كعائشة وأبي بكر وأسيد بن حضير 
وكعب بن مالك طت - أمثلة للدلالة على طعوم مختلفة في بيانها عن بيانه 8 . 
رفنيج اا والشررج و كشب الاه لقوق ي اة ين 
التناول العملي أكثر مما يعرف من الإشارة المقتضبة العامة في المقدمة » وهو 
يكاد يكون في منزلة ب بين الدراسة البلاغية التطبيقية غير الحرفية ومقارية الدراسة 
الأسلوية . وإنا لنلحظ أن من أمارات هذا المنهج المستشف : الاتكاء على اللغة 
ومسائل علمي المعاني والبيان وفكر عبد القاهر › والموازنة بين الأساليب 
وطرق أداء النصوص المتشابهة والنظيرة بعضها وبعض » وتقسيم الحديث إلى 
فقرات أحيانًا » والعناية بتطبيق هذا اللون من الدراسة على كلام الصحابة 
- رضوان الله عليهم - وسنضرب أمثلة لهذا كله . 
لطس ع ا ا ما را اسار ليع 
ابلح الحديث العي و : ما من الأنبياء نبي إلا أعْطِيَ من الآيات ما مثله 
ات عله ل وها كان ال ار ا أوحماه الله إلي » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة» . فالحديث يتكون من ثلاث جمل : 
« جملتان كأنهما مقدمة » وجملة كأنها نتيجة » وهو من الكلام الشديد 
الإيجاز » ومن جوامع كلمه يلو » وفيه من إحكام البناء وإتقان الرصف 
ما يجعله من أفصح الكلام وأبينه»” '. وقد بين الدكتور أبوموسى ذلك 
حقا » من خلال الوقوف على مواضع في الحديث منها بلاغة قوله ما من 
الأنبياء» » فقد كان من الممكن أن يقول : «ما من نبي إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر» » لأنه من المعلوم أن كل نبي هو من 
الان ف ةا معلومة كان ن الممكن عدم هاو ها دک 


. ٠١8 شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 


“° 
(م 5" : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ خِطَابُ من الحَدِيثِعِنْد اکور ځ دووس چې 
وذكرت متقدمة » فأفاد ذكرها تو كيد الاستقصاء والشمول لجميع الأنبياء › 
وأفاد ذكرها متقدمة وجعلها رأس الجملة حالاً (على نحو الشاهد 
المشهور المة ريون طلل) الدلالة على استحضار الصورة والعناية بهذا 
القيد ؛ لأنه هو الأصل الذي يرجع إليه المعنى في الحديث » من خلال 
المقارنة بين عطاء الأنبياء كلهم بالمعجزات الحسية وتفرد عطائه هو 
بالوحي المعنوي الخالد . كما أبان الدكتور أبوموسى دلالة قصر 
الموصوف على الصفة في (إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر» » وبين أن الأصل في تعدية الفعل « آمن» أن يتعدى باللام أو البباء 
حيث يقال : « آمن له » وآمن به) › وإنئما عداه ب« على) هنا لتضمين 
الفعل معنى الغلبة للدلالة على أن «الآيات» تكون غالبة لا يدفعها إلا 
معاند لأنها مشاهّدة » وكلمة «مثله» أفادت التسوية بين الأنبياء جميعًا في 
الآيات وجعلتهم على مثال واحد غير آية نبينا عليه السلام. 
وعند شرح كلمة «الوحي) الواردة في الحديث فصل الشيخ القول في قضية 

إعجاز القرآن » وبين أن الذي يرتضيه فيه هو أن القرآن معجز لاشتماله على 

الكمالات المطلقة في كل شيء » وأن القرآن له بلاغته الخاصة المتمثلة في 
استحالة صدوره عن النفس البشرية التي يعتري كلامها اختلاف الأحوال بين قوة 


0 
وصعهه . 
-١‏ تحليل الواو التى فى حديث (الحلال بيّن) من قوله ملو : «ألا وإ فى 
الجسد مضغة) : 


« والواو التى فى قوله : (وإن فى الجسد مضغة) واو الاستئناف التى تعطف 
مضمون كلام على مضمودن كلام / وهي رابطة جيدة وسحية في النلصوص 
)١(‏ انظر : شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص ٠٠١ 2٠١5‏ . 
(۲) المرجع السابق : ص ١١8‏ ا" 
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7 . سمه 

##- ل ل شیح البلاغیین حل أبو موق ې 
العالية » ومواقعها أدق من مواقع واو عطف الجمل التي ذكر عبد القاهر أن 
العلم بموضعها «من أسرار البلاغة التي لا يتأتى للصواب فيه إلا الأعراب 
الخلص ٠‏ وإلا قوم طبعوا على البلاغة وأوتوا فنا من المعرفة في ذوق الكلام 
هم به أفراد) > وقد قاس عبد القاهر أمرها على الواو بين المفردات . 
وللعيني رأي آخر في هذه الواو التي في قوله عليه السلام «ألا وإن في الجسد 
مضغة» يراها عاطفة وليست استتنافا » والجامع كما يقول هو «أن الأصل في 
الاتقاء والوقوع ما كان بالقلب ؛ لأنه عماد الأمر وملاكه » وبه قوامه ونظامه » 
وعليه تنبني فروعه وتتم به أصوله» › وهذا كلام جيد ولك أن تختاره » وإنما 
ذغبت. إل أنها :واو الاتنتفاق لآن عند القاهر علمنا أنك ل تقول : ريد كاتف 
وعمرو شاعر »ء إلا إذا كان بين زيد وعمرو مناسبة » ولا تكفي المناسبة في 
المسند » والتوسط الموجب للوصل يعني قوة العلاقة بين الطرفين »”. 

-٣‏ ومن أمثلة التحليل البلاغي البديع تحليل حديث كعب في تخلفه عن 
غزوة تبوك » وقد قسمه إلى اثنتي عشرة فقرة بخلاف الفقرة المعقبة 
الأخيرة » وفي هذا كله بين طرق تتابع الجمل مطبقًا فنون المعاني 
المختلفة » مما يتعلق بالعطف والاستئناف ومعاني الحروف وخصائص 
التراكيب » وذكر الجمل الأساسية وبعض المجاز والمؤشرات الأسلوبية 
التي من أهمها الكلمات الدالة على الزمن المعبرة عن أهمية الحدث 
الذي يأتي بعدها » مثل «بينا» في قوله في أول الفقرة التاسعة : «( فبينا 
أنا أمشي في سوق المدينة » إذا نبطي من أهل الشام . . .) ”© » 
و«حتى» في قوله في أول الفقرة العاشرة : «حتى إذا مضت أربعون 
ليلة إذا رسول رسول الله ييو يأتيني . فقال إن رسول الله ويو يأمرك أن 


. 73١5 2» ۲۰٤ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 
. 1۹٤ المرجع السابق : ص‎ )۲( 


۴۳ 


0 و چ ص 2 n‏ وو أ 
هي خطاب شر الحديش عند الکن ور ہووت چ 
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تعتزل امرأتك)”' » وكذلك ١‏ لما» في أول الفقرة الحادية عشرة حيث 
قال : «فلما وت الفجر صبح خمسين 0 ف(لما) هنا هي 
قطب الكلام . ومن دقة تحليل الدكتور أبوموسى التفاته لمخالفة كعب 
في استعمال حرف الجر في الحروف التي ذكرها » قال كعب (الفقرة 
الثامنة) وهو يصف حال القطيعة ونهي رسول الله ييو عن تكليمه هو 
ونظيريه في التخلف : «حتى تكرت في نفسي الأرض فما هي التي 
أعرف . . . ولا يكلمني أحد » وآتي رسول الله يو وهو في مجلسه بعد 
الصلاة فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي 
قريبًا منه فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إل » وإذا التفتث 
نحوه أعرض عني» . قال الدكتور أبوموسى : « وكان طق يجبر كسره 
بإقبال ليس كالذي عهده منه كعب ؛ لأنه يكو كان يقبل على كعب إقبالاً 
كاقل وهو هنا بقيل إقالاً لیس كاللق غرف رقنا خالك کی ين 
حرفي التعدية في قوله : «فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي» » فعدى 
الأولى بحرف الاستعلاء وعدى الثانية بحرف « إلى» وكأنه 5-50 
الإقبال الثاني معنى « التفت») 6 رسول الله لو يجبر کسر كعب 
يذه الالتفانة ا 

ومن أوضح أمثلة نهج الموازنة والمقابلة في شرح أستاذنا الدكتور 
أبوموسى ما أمه وسلكه في الحديث المشهور : « إن الصدق يهدي إلى 
البرّء وإن البر يهدي إلى الجنة » وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا » 
وإن الكذب يهدي إلى الفجور › وإن الفجور يهدي إلى النار»ء وإن 


. 1۹۷ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 
VY المرجع السابق : ص‎ )۲( 

)۳( هكذا بفتح الهمزة . 

. ٦٩1 شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )٤( 
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و ل برا 


ک2 4 کے کہ ں9 
بج _ لس ليح البلاعیین غا أو موق چ 


الرجل کاب كى بكب غنن الله ك وغتواق جحلل هتا التحدرك 
عند الشيخ هو المقابلة والموازنة » الآية الأولى لهذا هي العنوان الذي 
جعله له : « إن الصدق يهدي إلى البر ومذاهب في البيان» ؛ فالشرح 
العام له خلاصته أن الحديث يسلك طريقه من خلال بيان أثر الصدق 
والكذب في النفس الإنسانية عبر ألفاظ خمسة هي قطبه ورحاه : 
ETO‏ و الما و ل اتات E‏ 
الألفاظ على جهة العموم والسعة » حتى صارت هذه الكلمات تحرث 
في طيئة الإنسان . ثم بعد هذا مقارنات وموازنات مختلفة شحن بها هذا 
الخدت أإساها وتر تاوا م ل غوف لك 

الموازنة بين الحديث وقوله تعالى في سورة الليل : « فَأَمًا مَنْ أعَطَى 
وائ © وَصَدَّقَ بِكَدُسَىْ © سيره لی © وما مَنْ ِل 
وَآسْتَغْى @ وكذّب اکس ج فَسَْيْسِرُهد لِلعْسَرَئ » «لليل:ه-١٠0‏ » 
حيث الإشارة إلى أن طريقة بناء الكلام متشابهة في الحديث والآيات › 
فهي تشير إلى وجود طريقين » أحدهما ‏ والتصديق من فضائله - بيْسّر 
إلى اليسرى » وهو مثل الصدق الذي يهدي إلى الجنة » وآخر ‏ 
والتكذيب من رذائله - بِيّسّر إلى العسرى وهو مثل الكذب الذي يهدي 
إلى النار . ووجه الاختلاف يتمثل في أن المعاني في الحديث بعضها 
مترتب على بعض » وليس كذلك الأمر في الآيات ؛ لأنها صفات مستقلة 
: أعطى » اتقى » صدق بالحسنى . 


ب - حديث « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله » ومن 


أطاع أميري فقد أطاعنى » ومن عصى أميري فقد عصانی ) . والفرق 
بين الحديثين أن الأول استوفى الكلام في الصدق ثم استوفى الكلام في 
الكذب » وهنا تداخلت المقابلات بين الطاعة والمعصية”'. 
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I) 34 ص وس‎ 9 a 
e جه خطاب شح الحَدِیثعند الدکنورځد عد ابو موسی‎ 
ج ,حدية اااي ميد الاراز هره اترم دود ره إن اني‎ 
ا ری برو إن ل ا ا ۹ ی ودک :يو إذا قل فا‎ 


شن لبه أن بينقا ب ميل الى الا aR‏ 
إن كان في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في 
العاف مرو إن لتاقن ي 0 كعدو إن شف لم ي وروجا بيت 
الحديثين أن المقابلة فيهما هي جوهر البيان ومذهب الكلام » وكلاهما 
قام على استيفاء أحوال الطرفين » غير أنه «قدم هناك الأفضل على 
الأسواً > وقدم هنا الأسوأ على الأفضل › ووجه ذلك أن الكلام هناك 
يحدّث عن ضربين من ضروب الأخلاق فقدم الأفضل ا هنا دي 
نموذجين من نماذج الناس فقدم الأشنع > وكأآن الحديث بني على 
التحذير من هذا السلوك والتخويف » والزجر عن العبودية للفانية ؛ لأن 
الاشتغال ها بارت النفوس -مناوشة:قدودة ٠‏ وملك ناء الخد 
يشبه في القرآن مسلك قوله تعالى : ظ فما الین سفوا قَنى آلتار هُمْ 
فیا رفير وَسهیق 4 لدی فا ما دَامَتِ آلسمَوت وَالْأرَض إلا مَا 
اء ريك إن رك فعَال لِمَا بريد © * ونا لين سدوا فى امَك 
حَِدِينَ فا ما دَامَتِ e‏ وَآلأرَضُ إلا ما سَاءَ رَبْكَ عَطًاآء غَيرَ 
جدود » (هود Ee‏ 

ودمع( إنما الأغمال بالات + ولكل افرع ها نوق > فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها » فهجرته إلى ما هاجر إليه» . ويقوم 
هذا الحديث على نهج البدء بجملة هي الجذر والنواة (إنما الأعمال 
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لبلاعيان ل أبو موس 

# شیخ لباه بلاغِيين غر أبو موق چې 

بالنيات) ثم مجيء ما بعدها كأنه تفصيل وتفريع لها وتوسيع لدائرتها : 

فريق من كانت هجرته إلى الله ورسوله » وفريق من كانت هجرته إلى 

غير ذلك ٠»‏ ولهذا اختلفت المقابلة هنا عن المقابلة فى الحديثين 

السابقين ؛ لأنها هنا مقابلة في فرع من فروع المعنى . وطريقة هذا 

الحديث تشبه ايحي قوله تعالى : « قل اللهك مَلِكَ اَلْمُلكِ 

توق ن کے كه Ta 0 Ta.‏ تذل 

من قاب 0 نك عل گل د شىء قلدِيرٌ 4 (آل عمران ٢‏ 

فأصل المعنى : « فل اللهك مَلِكَ أَلْمُلكِ 4 » وما بعده بيان وتفريع 

ومو سس على « مالك الملك») » ومثل هذا (( من الكلام الذي يرجم 

ع د« > ّي 

ثانيه على أوله » ويتدرج ويزداد تفصيلا وبيانا وله قاعدلة ام برجم 

إليها - آية الكرسي » وقاعدتها  :‏ لله لآ إِلَنه إلا هو الى القَيُومُ 4 

(البقرة e‏ وة زل أيفا الحديف Yi» : e‏ ا 
رف د 

إن أهم ما يميز شرح الدكتور أبوموسى لذلك الحديث (إن الصدق يهدي 

إلى البر) أنه جعله ميدانًا فسيحا للمقابلة بين طرق بناء المعانى المتشابهة › 

وكان قصده من هذا أن يلفت الانتباه إلى هذا المجال البحثي المهم الغائب عن 

أعنى المقابلة التى ليست فى نص واحد » وهى باب جليل فى القرآن وفى 

الحديث وفي الشعر وفي الرسائل والخطب وفنون الكلام كلها » حتى في القصة 

والرواية » ومنها المقابلة في السورة وفي السور الطوال » وفي السور المتجاورة 
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5 خِطابٌ سح الحَدِیث عند الدكنو رد ا ب لله 
كالطواسيم والحواميم » وفي السنة » وهو باب من التفتيش عن المعاني 
واستخراج عناصرها المتشابهة » وعناصرها المتقابلة » ووضع ما تشابه في 
مواجهة ما تخالف » ثم دراسة ذلك وتحليله». ويقول أيضًا : «والذي أقول 
في بيان مذاهب القول ليس إلا فتحًا لهذا الباب » وقليل جدًا من كثير جدًا » 
واستقصاء القول في بيان المذهب والطريق باب شديد الاتساع › وأكثره مما 
يخفى ويدق ولا يستخرج إلا بالمراجعة والصبر والانقطاع ٠»‏ والقراءة 
الواعية)” '» كما أن هذه الدعوة لها أهميتها ؛ لأن هذا اللون من أهم الطرق التي 
يبين بها سمت الكلام » ويكشف الوجه الحقيقي المشرق للبلاغة كما يراه 
الشيخ”". وربما يكون نهج المقابلة هذا كما أراده متقاطعًا من زاوية ما مع 
مفهوم « التناص») في الدراسات النصية والنقدية الحديثة . 

ه- عند شرح الحديث القدسي (من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب) أشار 
الدكتور أبوموسى إلى سمت الحديث القدسي بقوله إن الفرق بينه وبين 
الحديث النبوي يكمن في عمق المعنى وسخاوته ووفرته » ولم يزد 
على ذلك إلا تحليلاً في بيان كيفية ارتباط المعاني ووجوه ترتيبها 
وتعلقها » وهي نحو من الدراسة ‏ كما قال شغلنا عنها النظر في كيفية 
ارتباط الكلمات في الجملة ووجوه التعلق فيها والفروق . 

5- من أهم صور سمت الأساليب التي بينها الدكتور أبوموسى سمت الرؤياء 
ومثاله حديث سمرة بن جندب الذي فيه : « إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما 
ابتعثاني » وإنهما قالا لي : انطلق . . .» » قال الشيخ : 


. 1١١ شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 
. ٤۲۲ المرجع السابق : ص‎ (۲( 

(۲) المرجع السابق : ص ES‏ 

. ٤١٤١ ٤۳۳ المرجع السابق : ص‎ )٤( 


°۸ 


چې ب شيخ المكايِيينَ يك أو متف چ 
« هذا الحديث الشريف معدن مختلف من معادن كلامه ميو » ليس مثل قوله 
عليه السلام « كلكم راع) ولا قوله : ( إنما الأعمال بالنيات» » ولا كشيء من 
الذي مضى ؛ لأن الذي مضى بيان لما أمر الله به ونهى عنه » هو بلاغ لشرع الله 
وصراطه المستقيم » وهذا ليس كذلك » إنما هو رحلة منامية أزال الله له فيها 
الستر عن العالم الآخر فتنقل ييو في عوالمه ومعه جبريل وميكائيل » 
ورأى يف صور العذاب لنماذج من المذنبين الذين سقطوا في خطايا يشيع 
سقوط الأمة فيها) د 
وبالإضافة إلى بيان الخصائص الأسلوبية لهذا الحديث » ومنها تكرار جملة 
«انطلق انطلق» على لسان الملكين » فقيمة هذا الكلام ‏ ومشاهد العالم الآخر 
كثيرة في السّئة - عند الدكتور أبوموسى أنه يذكر بأدب الرحلة » والتنبيه إلى أن 
استثماره في الأدب ما هو إلا قطرة من بحر » وأن فضل أبي العلاء - وهو أول 
من تكلم في هذا أنه التفت إلى هنا الإرث ثم صاغه صياغة أخرى على 
رؤيته وفلسفته”". 
- ومن صور السمت أو الأنماط التي ذكرها الدكتور أبوموسى ما ذكره في 
حديث هجرته يو هو وأصحابه إلى المدينة (أبو بكر وجوار ابن 
الدغئة) » حيث أشار إلى أن نمط الحديث هو الإخبار بقصة » وهو 
بذلك مختلف عن غيره » ومثله في ذلك مثل حديث بدء الوحي › 
وحديث أبي سفيان مع هرقل » واللغة في ذلك لا تستخرج ولا تستولد 
وإنما تقص وتحكي › وهي أشبه بلغة أصحاب التاريخ والسير › 
والمطلوب فيها الدقة » والوصف وتصوير الملابسات وجعلها كالحال 
المشاهّدة » ويستعان على هذا بضبط الفكرة » والإصابة في اختيار 
الكلمات » وترتيب المعاني » وفي هذا تكمن بلاغة هذا الضرب””. 
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م يطاب شن الد ییوت للقتو بومودىئ ل ل يه 
ثالنًا - تحديد السمت والمنجز من بيانه : 

من خلال فحص صور السمت العامة التي وردت في الأمثلة السابقة » وفي 
الكتاب عموما » يمكننا أن نستنبط أن أهم الصور التي وردت في الشرح له 
هي : سمت القرآن » وسمت الحديث القدسي » وسمت الحديث النبوي › 
وسمت كلام الصحابة”"' . فكل هذه صور متميزة عن غيرها مما عداها كسمت 
الشعر وسمت النثر والأدب وكلام الأدباء في العصور المختلفة . وتفصيل هذه 
الصورة الأساسية المشار إليها في الكتاب على النحو الآتي : 

-١‏ سمت القرآن يتحدد ا وحن فی بشاهدة ما ورد فى جت آذه 
النبي وك : « وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي» i‏ نا 
السمت أن القرآن له بلاغته الخاصة الكائنة في تفرده عن كلام البشر 
واستحالة صدوره عن النفس الإنسانية » وهو معجز لاشتماله على 
الكمالات المطلقة في كل شيء . 

-١‏ سمت الحديث القدسي أو الإلهي » وهو وحي لم يقع به التحدي 
راد هب رها ال لدف الات ته وميك القر ان 
وكل ما ذكره الشيخ في الفرق بينه وبين الحديث النبوي يتمثل في عمق 
المعنى وسخاوته ووفرته في الحديث القدسي . 

-٣‏ سمت الحديث النبوي » وهذا هو المقصود بالدرس والشرح والتحليل 
في الكتاب . وهو لاا شك مختلف عن سمت غيره . ولم يحدده 
الشيخ نظريا » وإنما نستنبطه من خلال شرحه الميداني وتحليله العمل ؛ 
وذلك باستنتاج تحققه في صوره الأصول الآنية : 


)١(‏ لكلامه ية أنماط أخرى ‏ كالمعاهدات والخطب والأدعية والوصايا - لم نلحظ في 
الكتاب بيائها وشرحها . انظر : البيان المحمدي » للدكتور مصطفى الشكعة » الدار 
المصرية اللبنانية » ط . ١‏ م . 


ولاه 


چ ب شالباي يأبو مت چې 
- نمط الحديث الذي هو بلاغ شرع الله وصراطه المستقيم وبيانٌ لما أَمَّر به 
ونّهى عنه » وهو أكثر الأنماط » وهذا النمط ليس شَرَجًَا واحدًا ؛ لأن من 
الأحاديث الأحاديث الأصول والأحاديث التي دونها وهي الفروع » فمن 
الأصول ا جبریل جاء يعلم الناس دينهم ) > وهو من جوامع 
الكلم ررد بأنه ام السّنة» كما كانت الفاتحة ١‏ 5 الكتاب) » وحديث 


«الحلال بين والحرام بين» وهو من الجوامع أيضًا ووصف بأن ثلث الدين 
عر 

- نمط حديث الرؤيا وتعبيرها » وهو نمط قائم على السرد والحوار والوصف 
- نمط الإخبار بالقصة » كحديث بدء الوحي وحديث الهجرة » وهو شبيه 

بالنمط السابق . 

- نمط حديث المكّل » نحو حديث مكل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمكّل الغيث الكثير أصاب أرضًا فكان منها نقية قبلت الماء . . . وكانت منه 
العادت اكع القاء. .وا الو رج عر الدلالة الماشترة» ور 

حمال وجوه » ومعانيه باب مفتوح للاجتهاد والرأي بضوابط. 

- نمط حديث الكتاب أي : الرسالة » ككتاب رسول الله يله إلى كسرى وكتابه 
إلى النجاشي . ومن سماتهما استعمال السلام المقيد (السلام على من اتبع 

الهدى) والدعوة إلى دين الله” ". 

4- سمت كلام الصحابة » ومن الأمثلة التي ذكرت له م أم المؤمنين 
عائشة وأبي بكر الصديق والأحنف بن قيس وأبي ذر وأسيلا ريخ خير 
وكعب بن مالك » رضوان الله عليهم » وأغلبه في تضاعيف كلام النبي كَل . 
وما ورد من تحليل لسمت هذا الكلام إنما هو إشارات عامة . 
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چې خطابٌ شنح الحدیثِ عند الكو چدابوموسی ې 

GOA OE 
. الدكتور أبوموسى نوعان : سمت خارجي وسمت داخلي‎ 
الخارجي هو الإطار العام للكلام ونوع ماله واتتيظة» کان کر ن د دسا‎ 
أو حديئًا نبويا من الأصول أو مَثلاً أو ما شابه ذلك . وأما السمت الداخلي فهو‎ 

يقة التعبير عن المعنى وبنائه وتتابعه داخل المجال أو النمط الذي هو المكل 

ا ا أو غير ذلك . وفيما مر أمثلة مختلفة لهذا » كأن 
يكون الكلام مبنيا على المقابلة » أو مبنيا من عدة جمل صيغت بطريقة معينة › 
كحديث (ما من الأنبياء نبي» » أو مصوغا الا مركرية يكون 
ما بعدها تفريعًا لها » كحديث (إنما الأعمال بالنيات» » أو أن يكون الكلام 
حيلة وهنم ی اكانها ی وا ر ا داق ا ا 
فرعية متلاحمة » مثل حديث : «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيّب - 
ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي 
أحدك فلوه حتى تكون مغل الجبل» © والكلام هنا كأنه يحكي قصة ضدةة') 
وما شابه ذلك . وهذا النهج الداخلي في بيان السمت قائم على التذوق والتحليل 
المفصل لأجزاء الكلام واستكشاف الصنعة البيانية » وقد جعله الشيخ نصف 
غايته » ولا إشكال في هذا » غير أننا يجب أن نسأل عن جدوى ذلك في 
الكتاب نفسه » وأن نسأل عن جدواه مقارنًا ببيان الأسلوب كما هو معروف في 
أية دراسة أسلوبية ؟ 

الجواب نحدده بناء على الغاية المرجوة من الكتاب » وهي كما وضحنا من 
ف اقرح ريات المت ولا تقول إن الشرح 4 اللاي ااي مجر + 
ودراسة «السمت» بحسب مراد الشيخ وقصده منجزة أيضا في شقها الداخلي 
المعني ببيان كيفية أداء المعاني وترابطها وإحكامها ونسجها . وهي الوجه 
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الآخر للشرح » والشرح وبيان السمت الداخلي للنصوص كأنهما من البلاغة 
التطبيقية الشارحة لمفهوم «التعليق) عند عبد القاه 7" وهو المفهوم الأساس 
لنظرية النظم عنده . 

أما بيان السمت بمعنى بيان الإطار الخارجي للحديث وتحديد نمطه وجنسه 
ككونه متلا أو رسالة أو رؤيا وما شابه ذلك » فهذا فيه بعض تحقق وإنجاز › 
من خلال التصنيف الكلي والتقسيم العام للأحاديث » ومن خلال التحليل 
المجمل أحيانًا والإشارات العامة . وإنما نقول ذلك لأن تحديد السمت 
الخارجي لا ينبغي أولاً أن نقف به عند تحديد النمط » وثانيًًا لأن تحديد هذا 
السمت المتجاوز للنمط إنما يعني تحديد (الأسلوب» » ودرس الأسلوب له 
نهج وعلم آخر غير هذا يقوم على تحليل المفردات وأساليب التراكيب 
واستعمال المجاز » متوسلاً إلى ذلك بمفاهيم وإجراءات مختلفة كالإحصاء 
والانزياح والتضاد البنيوي ‏ . 

والدراسة التي عنوانها «القرآن والحديث » مقارنة أسلوبية» للدكتور محمد 
عوض - وإن لم تكن ملتزمة بعلم الأسلوب الحديث بمبادئه وإجراءاته - تقدم 
مثالاً لدرس الأسلوب في الحديث النبوي مقارنًا بأسلوب القرآن الكريم » 


)١(‏ انظر : دلائل الإعجاز »عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه أبو فهر محمود شاكرء 
فى 65 5 ۸۷> مظبعة المنتى بالقارة :ظط . اة :1م 

(۲) انظر : علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته » للدكتور صلاح فضل » ص ۱۸۷ وما بعدها » 
وفي النص الأدبي » دراسة أسلوبية إحصائية » للدكتور سعد مصلوح » ص ١١7”‏ 
وما بعدها » عين للدراسات الأدبية » القاهرة » ط . أولى » 331١م‏ » ومن الدراسات 
التطبيقية فى هذا بحث «حاشية أسلوبية على لغة الخطاب النقدي» للدكتور سعد 
فاوح فى کاب وت البلاقة ال ورات اللا مني 40 ونا بيغا 
وكذلك خصائص الأسلوب في الشوقيات » للدكتور محمد الهادي الطرابلسي › 
منشورات الجامعة التونسية » ۱۹۸۱م . 


oN 


وتكشف كثيراً من السمات على مستويات مختلفة » كالمفردات والتراكيب 
والقصة والثنائيات » ومن هذا ما يأتي : 

-١‏ مفردات وتراكيب كثر استعمالها في الأسلوب النبوي » وغابت أو ندر 
استعمالها في الأسلوب القرآني''' ؛ فمن أمثلة المفردات ألفاظ ترددت 
كثيراً في الحديث ولم ترد في القرآن » كألفاظ الحياة اليومية من طعام 
وشراب » وألفاظ البيئة الطبيعية كالبادية والفلاة والرمال » وألفاظ متفرقة 
مثل : أمير وأثنى ودواء ورخصة ومسألة ومظلمة والعافية والهم . 

؟ - ومن أمثلة التراكيب : 

- ثمة تعابير خاصة بالحديث (في حدود المراجّع والمعتمّد عليه في الكتب 
القمائنة المنشهو رف م مكل : الاباقووا»: حا« ت ما بال اة 
الوعلق الف كذا و كذ وبين و الل على اليل اخس" 

- ومما هو خاص بالحديث أيضًا رحم الله فلانًا )7 و( رغم أف كن 


دوهن موان ف يرط عذاب القبر )' و(ألا أعلمك)7". 


)١(‏ وعلى عكس هذا : مفردات وتراكيب كثر استعمالها في القرآن الكريم » وغابت 
أو ندر استعمالها في الحديث النبوي . انظر : القرآن والحديث : مقارنة أسلوبية » 
للدكتور إبراهيم عوض » ص »4٠ 5-7١١‏ مكتبة زهراء الشرق - القاهرة » ط . أولى › 
م 

(۲) القرآن والحديث : مقارنة أسلوبية ص ٠١١‏ . 

(۳) القرآن والحديث » ص۲۹۰ . 

. المرجع السابق » ص۲۹۷‎ )٤( 

(5)المرجع السابق » ص 3١١‏ . 

(1) المرجع السابق » ص١1"‏ . 

(۷) المرجع السابق » ص٤۲۷‏ . 


oN : 


- و«أفضل . . . كذا وكذا» » مثل : «أفضل الأعمال . . . الصلاة لوقتها )7 
- و« كفى بالمرء اثما أن . . .» » مثل : « كفى بالمرء انما أن يحدث 
بكل ما سمع / يضيع من يقوت») 0 
- ومن أوجه الخلاف أنماط تراكيب وردت نادرة في القرآن » ووردت بكثرة 
في الحديث » ومن ذلك « إجمال العدد ثم ذكر المعدود مفصلاً) » فقد 
ورد هذا في القرآن ثلاث مرات فقط » منها قوله تعالى : < وَكُدمَ روجا 
َة ج فَأْصّحَبُ الْمَيَمَكَةٍ مَآأصكب الْمَيْمَتَةِ م وأصحب كمد مآ 
أصكب آَلَْعَمَّة © وَآَلسَّبِقُونَ اَلسبقون ¢ (الواقعة:/ا-١١)‏ » أما في 
الحديث فمن ورود ذلك كثيراً فيه : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
لله مالا . . . » ورجل آتاه الله علمًا . . .» » و« ثلاث ليس فيهن لعب : 
النكاح والطلاق والعتق»”". 
۳- وأسلوب القرآن في القصة مختلف أيضًا عن أسلوب الحديث » ومن 
جهات الاختلاف : 
بدء القصة في القرآن بنحو « وَآتل عَلَهِمَ تبأ . . . 4 » أو « وضرب لهم 
معلا . . . 4 أو « ألم يام تبأ اليرت من قله . . . 4 » مع اختلاف الضمير 
في للشب أو عو ر أرط أل رک وا 
فى الكتسي. . 4 » وفي معظم هذه العبارات الافتتاحية تستعمل (إذ) وترد 
كثيراً وتعد متكا أسلوبيًا شديد الوضوح » نحو قوله تعالى : ( إِذَ قَالَتٍ مرت 
عِمْرّنَ رب إن درت للك ما فى يَطَنى مَحَرَّرًا فكل من إِنّلكَ أنتٌ أَلسمِيعٌ 
لْعَلِيمٌ 4 (آل عمران:٠٠)‏ » وفي ختام القصة أحيانًا تأتي جملة « ذَالِكَ يِن 
)١(‏ القرآن والحديث » ص۳۸۲ . 
(۲) المرجع السابق : ص ٤٤١‏ . 


(59) المرجع السابق : ص ٤١۹ 2 ٤۲۸‏ : 
)٤(‏ انظر : المرجع السابق : ص (O0۰‏ 001 . 


هاه 


چې __ خطاب سح الحَدی عند التک ورڪ ابو موس fh‏ 
أنْباءِ أَلْقَيبٍ تُوحيه إِلَيِكَ 4 » أما في الحديث فمن أهم الافتتاحات : « كان 
فيمن قبلكم . . .» » و(بينما) أو (بينا» » مثل : « كان فيمن قبلكم رجل قتل 
تسعة وتسعين نفسًا » فسأل عن أعلم اغ اا رضن فدلا على راھ فاا 
وحديث « بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش . 
- ومن باب الثنائيات التي وردت في الحديث النبوي » ولم ترد في القرآن 
الكريم : 
- ثنائيات حديثية لكلمات وردت في الأحاديث مقترنة ولا تكون كذلك في 
ا ا و صويت ا ET‏ 
. وعلى رجل وزر» » ومثل ذلك : عاجل/ آجل » وخزائن / 
E‏ با ما E O‏ 
يمس من شعره وبشّره شيعًا)” 2. 
إن درس الأسلوب أقرب إلى هذا النهج العام القائم على إدراك نسب تكرار 
الكلمات والتراكيب ولحظ الخصائص الكلية لطرق بناء الجمل » وليس كذلك 
نهج الدكتور أبوموسى في درسه للسمت على طريقته ومذهبه » فهو أمر آخر 
أقرب إلى بيان لمحات أسلوبية تظهر ‏ كما بينا - في إيضاح أنواع الكلام 
ونمطه الخارجي › كما تظهر أحيانًا في بعض المواضع كما فعل الشيخ عند 
الحديث عن أسلوب القصة في الحديث مقارنًا بالقرآن » ومن هذا ما ذكره في 
نهاية شرح حديث الرؤيا (إنه أتاني الليلة آتيان) من ربطه قصة النبي ية مع 
الملكين : بقصة موسى طق مع الخضر في سورة الكهف »› وخصوصًا إرجاء 
البيان إلى نهاية الرحلة » وكذلك الأمر في الأسلوب اللفظي ؛ فقول الملكين 
«أما الرجل الذي أتيت عليه يلفغ رأسه فإنه كذا» إلمخ ‏ يشبه قوله تعالى : 


. ٠۹٦۰۱۰۹ انظر : القرآن والحديث : مقارنة أسلوبية : ص‎ )١( 


كلاة 


( أمًا آَلسَفِيئَة فَكَانَتْ لِمَسَكينَ يَعْمَلُونَ فى r‏ أن اعيا وَكانَ 
وَرَآءَهُم ملك يَأَحْدُ كل سَفِيكةٍ عَصَبًا © وم لْعُلَمٌ كَكَانَ واه مُؤْمِئَيْنِ 4 ` 0 
(الكهف:1/9-١8)‏ . 
وخلاصة إنجاز الكتاب ‏ بعد تحرير غايته وتحديد المراد ب« السمت)» فيه - 
أنه إضافة بالغة الأهمية لشرح أحاديث صحيح البخاري » يقوم منهجها على 
الشرح البلاغي والتوسع في تطبيق بلاغة عبد القاهر وإكمال جهود الشراح 
القدماء . وقد نتج عن هذا درس بعض جوانب الأسلوب في الحديث النبوي 
بمعناه العام » مما يتعلق ببيان خصائص أفراد الأحاديث المذكورة وتحديد 
أنماطها » دون الوصول إلى بيان الخصائص العامة للأسلوب » ومما ظفر به 
منهج الكتاب تقديمه مثا للمقابلة بين الأحاديث في فروع المعاني المتشابهة 
وطرق الأبنية ولا شك أن مثل هذا الشرح البلاغي المعني باستنباط 
الخصائص الكامنة الجزئية لطرق أداء المعاني » إكمال لجهود سلفت » وكأنه 
أيضا يتنزل منزلة التطبيق الميداني للمبادئ العامة التي انتهى إليها كبار الكتاب 
والباحثين في بلاغته يكل كالرافعي الذي رأى أن نسق البلاغة النبوية يمتاز في 
جنه ينات ثلاث هل © الخلوص والقضد والامشفاء ٠‏ +.وكالحقاة فى 
قوله : إن السمة الجامعة لأسلوب النبي َي هي الإبلاغ أو البلاغ المبين » كما 
تبين ذلك في خطبة الوداع » إذ تكررت لازمة «اللهم بلغت» أكثر من مرة › 
وأصدق ما يقال في تعريف هذه السمة ما يقال في تعريف الخط المستقيم من 
أنه أقرب موصل بين نقطتين”". 


. ٠٠٤ انظر : شرح أحاديث من صحيح البخاري : ص‎ )١( 

(۲) انظر : تاريخ آداب العرب » لمصطفى صادق الرافعى › ۷/۲ > ۲۸ ء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » ط . أولى » م 

(5) نقلاً عن : البيان النبوي » دكتور محمد رجب البيومى » ص ۲٤۲-7٦‏ »ء دار الوفاء - 
المنصورة › ط . أولى » ۱۹۸۷م . 


ابام 
(م ۳۷ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ ___ خطاب شرح الحدیٹ عند الدکنورځ داومو به 

وهذا الشرح البلاغي التطبيقي المتميز المعني بالسمت لا يغض من شأوه 
ومنزلته أنه اكتفى ببيان خصائص أفراد الأحاديث دون أن يبين الخصائص 
اا العامة لجات ايوق 4 أذ بع عله الات العامة للأستلرف 
9 واج د 
والاحتكام في نحو هذا ينبغي أن يكون لمراد الكاتب ومبتغاه لا لوجهة القارئ 
وما يراه . وهذا الذي أقدمه وأقوله بين يدي الكتاب ما هو إلا من قبيل تبادل 
الرؤى والتثاقف » وهو إلى استباق خيرات العلم أقرب من « وَلِكَلٍ وجهَةٌ هوّ 
مُوَلَْا 4 (البقرة:54١)‏ . ونحن مع أستاذنا الدكتور أبوموسى نقر بما أقر هو به 
في المقدمة من صعوبة المركب ووعورة الطريق وأن الاجتهاد حسبه » أعني 
قوله : «ولا تكن أيها القارئ من الذين يلومون الناس ويعيبونهم وهو متكئ 
على أريكته » وإنما غامر بخوض اللّجة » فإذا هالك أن تلقي نفسك في 
لا جو ا حك وا رح اي وم مفو ا 
لا ثمرة له . وإذا لم أكن قد فتحت الباب ولم أطرقه » فحسبيى وان طرك 
الطريق إليه)”©. 


. 7١ص‎ » شرح أحاديث من صحيح البخاري‎ )١( 


o۷۸ 


م سي و ل ار 
پې شی الین يد اوموق -- جه 


الخو لمان 
کک وس ےد 2و و سے 


AE 
وطن ال اجان‎ 


ا ا ا 


مف مہ 


ما كان الرجل بالعريان حا أو معنّى » فما برح حفظه الله مشلتملاً 
ياس در ای بين بعال لبالا شعاراً ووثارا » مرابطًا على 
غر الهويّة في فهم واع وولاء بصير » مدَرعًا جنّة صابةٌ من المعارف الترائية 9 
الموسوعيّة » معْتّجِرًا بعمامة ثقافة ال د ول بجية 
المسك رفا أحراه بقول لسان الدين بن الخطيب (ت/الاه) في مدح 
عاف بن ا ا 
ومشتغل بالزم يقدحرلده إذا اشتفّل الأملاكُ باللهو والدّد 


› تحقيق دكتور محمد مفتاح‎ » ۳٠۲/١ » ديوان لسان الدين بن الخطيب السلماني‎ )١( 
. م۱۹۸٩ اها‎ ٩ دار الثقافة » المغرب » ط . أولى‎ 


°۹4 


7 2 وس 27 
چچ المَديالغزيَاك چ 
وضافي لباس الْمجد بالفضل مُکتس وبالفخر مُعْتم وبالحئد مركدي 
1 تخخمل ال ان طيسب حدیشه فيأتيك بالأحمّار من لم زود 


ونما العنواة مق هن الحديت النبوئ 'المتفق .عليه + الذي يول ف 
الرسول يو : ١‏ ملي وَمَتل ما بَعَتَيِي الله » كَمَكَلٍ رجل أَنَى قَوْمًا فَقَالَ : رايت 
لخدن يلكي ELLE Ne‏ 
PIES‏ 

ومهما اختلف الرواة والإخباريون في مورد المثل ' “© فدلالته واضحة على 
تجهم الأفق بشر مستطير مبير يوشك أن يَصطَلِم القوم » وعلى تضحية الناصح 
بنفسه من أجل المجموع ااا دوق أذ كلو تالقان عر دنا في تخاذل جبان : 
نفسي نفسي » وعلى شجاعته في مواجهة ذلك الخطر الذّاهم الذي تطير له 
نفوس الأبطال شعاعا » وعلى بذله الوسّع في المواجهة ؛ إِذْ تجرد من ثيابه 
لإنذار قومه غير مبال بلفح الشمس أو زمهرير البرد » ولا مكتّرث بالتعري أمام 


› صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق : محمد زهير الناصر‎ )١( 
› 54487 رقم‎ » ٠١١/8 : (واللفظ له) » كتاب الرقاق » باب الانتهاء عن المعاصي‎ 
» دار طوق النجاة » ط . أولى » 577١ه . صحيح مسلم > مسلم بن الحجاج القشيري‎ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي كتاب الفضائل » باب شفقته مو على أمته ومبالغته‎ 
يو : 1788/5 » رقم ۲۲۸۳ دار إحياء الكتب العربية‎ 

ط . أولى٠7١5١ه-‏ ۱۹۹۱م . 

(۲) ينظر : إصلاح المنطق ا اق ت : أحمد 
محمد شاكر » عبد السلام هارون » ص۳۲۲ » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۷م ء 
الأغاني . أبو الفرج الأصفهاني » تحقيق : دكتور إحسان عباس (وآخرين) 777/١5‏ › 
دار صادر » بيروت » ط . ثالثة » 555١ه‏ - ۸٠٠۲م‏ » المؤتلف والمختلف . 
أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي » تحقيق : عبد الستار فراج ص۱۹۲ » دار إحياء 
الكتب: العربية (عيسى الحلبي وشركاه) » القاهرة » ط . أولى » ١ه‏ ۱۹1۱م » 
وعنهم نقل ابن حجر في فتح الباري » تحقيق : محب الدين الخطيب » -171١5/١١‏ 
۷ ط . دار المعرفة ‏ بيروت »› ۷۹١١ه.‏ 


OA» 


ې شيخ الاين يل أبُومُوضى چ 
أعين الناس » وعلى جودة استشرافه الموقف حسًا أو معنّى » فهو يرى 
ما لا يرون بعين البصيرة التي تبر عين البصر لدى زرقاء اليمامة . 

والواقع أن شيختنا الجليل محمد أبوموسى قام مقام التذير ا 
قيام ؛ إذ جعل من مقدمات كتبه مآذن يصدح عليها : «وحي على الأصالة» » 
وأبواقا زاعقة ينفخ فيها : ليست الطريق هنالك» » ونيرانًا متأججة في بيداء 
ما تدعو السراة المدلجين إلى زاد يقدمه ابا تجتذب البقية 
الصالحة من النبلاء » الذين يرددون ساعة الظقر وا 
ركان أَمَامَ الوم منْهُمْ ربيئة eT‏ 

وسنحاول جوب الآفاق الفكريّة التي حلقت فيها تلك المقدمات في ست 
نقاط : أولها : يتعلق بموقع صاحبها بين أصحاب المقدمات الخالدة » وثانيها : 
مكار وقوفه هذا الموقف التاريخي في مواجهة اا الت 2 
وثالثها : يجلي ملامح دعوته إلى الاجتهاد والتجديد » ورابعها : يميط اللثام عن 
الزواج الحقير بين الاستبداد السياسي والفساد الثقافي » وخامسها : يكشف اللثام 
عن عضن وه الا العاف ااه وراو تيل الد ع حا 
هذا القلم الفياض . 


أولاً ‏ ثالث ثلاثة : 

ليست مقدمات الكتب عامة مجرد «عتبات للنصً» كما يقول المعاصرون › 
ولكتها تتضمن من الفوائد الجمة ما لو أغفله القارئ لكان مغبونًا » بكل 
ما تحمله كلمة العَبّن من معان ؛ ولذا اهتم المؤلّفون بها اهتمام الشعراء بمطالع 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي في ديوانه » تحقيق : دكتور واضح الصمد › ط . أولى » دار 
صادر » ۱۹۹۸م . ص55 » من قصيدته الرائية التي أنشدها بين يدي رسول الله 1 
لما اعتنق الإسلام . 


م١‎ 


چ لكؤي لشزياك يه 
ادخ رر ليها ديرم ااا کل سرام اليس قط أن و 
الافتتاح داعية الانشراح » ومَطيّة النجاح» ١‏ ' وَإِنّما لأن مقدمات الكتب تؤصّل 
المنهج » وترسم معالم الطريق » وتصور النسق الفكري للكاتب » وأحيانًا تفوق 
المقدمة الكاب شهرة ؛ لأنها تحمل روية شاملة لا معرفة محددة ٤‏ وفرق كبير 
بين كتب الرؤية وكتب العلم ذاته ؛ ذلك أنَّ كتب الرؤية تعالج فسادًا فكرياء 
وداءً عضالاً ليس في فهم مسألة » بل في مبداً التفكير » ومنطلق التصور » 
بخلاف كتب العلم التي تعالج مسائل جزئية مهما كان حظها من الصدق 
والضبط والعمّق والأصالة ء فالناس في أزمنة النّيه يبحثون عن صاحب رؤية 
تأخذ بيدهم للخروج من الظلمات إلى النور » فإذا ما استبصروا حصلوا من 
المعارف ما وسعتهم همتهم . وما جدوى أن يصيب الناس معرفة جزئية 
هاا من ادل ان ار رة مين ون ااا ار امع من ملام 
النقد وغبار اليه يكتيفهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم؟! 

وفي هذا المقام يتفرّد ثلاثة من أعلام الفكر الإسلامي بأهمية خاصة 

لمقدماتهم » بل بتفوقها على ما تضمنته كتبهم على نفاسة محتواها » هم : 

)١(‏ أبن خلدون (ت ۸۰۸ھ/ 05 م): ذلك الرائد البصير الذي خط 
للدنيا بأسرها ملامح علم الاجتماع تحت اسم «فقه العمران» » والذي 
عاش في فترة عصيبة أشبه ما تكون بزمان الناس هذا » بعد سقوط بغداد 
في ,يذ التار #«وسقوظ معظم المدن الأندلسية في يد الأسبان ».وما ت 
ذلك كله من تراجع مرَوّع على كافة الأصعدة أهمها الصعيد الثقافي › 


)١(‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده . أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني » تحقيق : دكتور 
النبوي عبد الواحد شعلان ٠٠١/١‏ » مكتبة الخانجى » القاهرة » ط . الأولى › 
۰ هھ ١٠٠5م.‏ 


5م60 


ا 
وشدائد اضطرت الناس إلى أن يأكلوا أوراق الشجر ولحوم البشر . 
والرجل على كونه راسخ القدم في علوم القرآن والحديث والفقه وكثير من 
العلوم النقلية > لم يأخذ النصوص المأثورة مأخذ التسليم المطلق » شأن كثير 
من النصوصيّين قديمًا وحدينًا » فما أكثر الأساطير التي تكتظ بها كتب التراث ؛ 
وإِنّما ناقشها بتشبت تبت » وحللها بتعقل » ونقدها بفهم بصير » مما مكنه من التوصل 
إلى سنن الاجتماع الإنساني » وحسبك قوله في مطلع كتابه في التاريخ : «اعلم 
أنّ فن التأريخ فن عزيرٌ المذهب » جم الفوائد » شريف الغاية ؛ إِذْ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم » والأنبياء في سيرهم » والملوك في 
دولهم وسياستهم ؛ حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين 
والدنيا » فهو محتاج إلى مآخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت 
a,‏ إلى الحق » وينكبان به عن المزلات والمغالط ؛ لأنّ الأخبار 
إذا اعتمد فيها على مجرد التقل » ولم تحكم أصول العادة » وقواعد السّياسة » 
وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني > ولا قيس الغائب منها 
بالشاهد » والحاضر بالذاهب » فربما لم يؤمن فيها من العثور » ومزلة القدم › 
والحيّد عن جاذة الصدق » وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة التقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع ؛ لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا 
أو سميتا » ولم يعرضوها على أصولها › ولا قاسوها بأشباهها » ولا سبروها 
بمعيار الحكمة » والوقوف على طبائع الكائنات » وتحكيم النظر والبصيرة في 
ااا ودا ا ر اهران ن الوهم والغاط»'. 


فصر هرمن دوي الشأة اک عبد الر من ين معمه بن ا تن شور 
شحادة » مراجعة دكتور سهيل زكار » دار الفكر » بيروت ط . ثانية ٠۸‏ ۰ اھ - 
۸م . 


or 


r 3‏ 1 
e E‏ 00 
ا وو 
والحضارة والنصر والتراجع والانحطاط بأسباب غيبية غو اها الاك 
ااب مادا عاق ا اللو ك الى ٠‏ وط اللاك الا جه غ 
NEE,‏ قة إيجاية أو سلبية في تحقييق قيق تلك 
ا 
والانحطاط » ويتمثل فى طبيعة العمران البشري » وطبيعة العمران الحضري 
الذي يتعرض لموجات من التحدّي قد توقف ذلك العمران » وقد تقضى 

له 

وميزة فكر ابن خلدون أنه نأى بتفسيراته الحضارية عن الغيبيات والخرافات› 
بل أعمل فكره في سبيل الوصول إلى أسباب منطقيّة مقنعة » مؤكدا « أن 
الظواهر الاجتماعية لا تسير حسب الأهواء والمصادفات » ولا حسب ما يريدها 
لها الأفراد » وإنما تسير في نشأتها وتطورها ومختلف أحوالها حسب قوانين 
كابتة مطردة » كالقوانين الخاضع لها القمر فى تزايده وتناقصه » والنهار والليل 
في اختلافهما باختلاف الفصول . وهذه الحقيقة لم يصل إليها تفكير أحد من 
قبل ابن خلدون » بل إن نقيضها كان هو المسيطر على أفكارهم جميعًا » فقد 
كان المعتقد أن ظواهر الاجتماع خارجة عن نطاق القوانين » وخاضعة لأهواء 
القادة وتوجيهات الزعماء والتشرعين ودعاة الإصلاح . ولذلك لم ايحن من 
الممكن حينئذ أنه دس التلواهر: الأتجفاعة عل ارت الل ري انه 
الطبيعيات والرياضيات . ولكن ابن خلدون قد هدثّه مشاهداته وتأملاته العميقة 


» الفكر الخلدوني من خلال المقدمة . دكتور محمد فاروق النبهان > ص١١» ط . أولى‎ )١( 
. ۱۹۹۸م‎ /ه١‎ 5١14 » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان‎ 
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لشئون الاجتماع الإنسانيّ إلى أن الظواهر الاجتماعيّة لا تشد عن بقية ظواهر 

الكون » وأنّها محكومة في مختلف مناحيها بقوانين طبيعية تشبه القوانين التي 

تحكم ما عداها من ظواهر الكون » كظواهر الفلك والطبيعة والكيمياء 

والحيوان والنبات»'. 

وأغلب ظتَي أن الشيخ قد درس مقدمة ابن خلدون دراسة واعية » وتشبع 
بفكره فيها تشبع النحلة برحيق الأزهار » حتى جرت روحه المتوثبة ونظراته 
المسْتّشرفة منه مجرى الدم في العروق » وقد رجع إلى مقدمته » ونقل عنها في 
غير موضع من مؤلفاته 3 وتجلى ذلك التأنّر في محوري : ضرورة الاجتهاد 
والتجديد وإعمال النظر في مرويات السلف وآرائهم » والربط بين الفساد 
السياسي والانهيار الحضاري عامّة والثقافي خاصة » وسنشير إلى ذلك في 

موضعه إن شاء الله . 

(۲) محمود شاكر (ت 4148١ه/19917م)‏ ذلك العَلّم المفرّد الذي 
عاش في فترة بث فيها المستغربون شكوكًا حول الهوية الثقافية للأمة» 
وهو ما سماه : الحياة الأديبّة الفاسدة » فكتب الرجل رسالته الخالدة : 
«رسالة في الطريق إلى ثقافتنا» » دافع فيها بشراسة عن الهويّة الثقافيّة 
للأمة ؛ إذ يراها قضية دين » ويرى المرابطة على ثغورها جهادًا في سبيل 
لاون ذا شمر الذي عو افيا اه دروا رل دوا 


(۱) عبقريات ابن خلدون . دكتور علي عبد الواحد وافي » ص‌۲۱۲۰۲۱۱. دار عكاظ › 
جدة » السعودية » الثانية » 5 5٠‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال : التصوير البياني : دراسة تحليلية لمسائل البيان ص١٠‏ 
دكتور محمد محمد أبوموسى » ط . الثالثة مكتبة وهبة » القاهرة » ۳١٤١ه‏ - 
۳ م. دلالات التراكيب : دراسة بلاغية ص۱۸-۱۷. دكتور محمد محمد أبوموسى » 
مكتبة وهبة » القاهرة » ط . الثانية » 5٠04‏ ١ه‏ ۱۹۸۷م . 


همه 


چ الذیالعریا چ 
في حدّة صارمة لا تعرف اللين أو المهادنة ؛ ذلك أن الثقافة عنده «تكاد 
تكون سرا من الأسرار الملثّمة في كل أمة من الأمم » وفي كل جيل من 
البشر » وهي في أصلها الراسخ البعيد الور معارف كثيرة لا تحصى › 
متنوعة أبلغ التنوع لا يكاد يحاط بها » مطلوبة في كل مجتمع إنساني 
للإيمان بها أولاً عن طريق العقل والقلب » ثم للعمل بها حتى تذوب في 
ا ل لبا 
إليها بعقله وقلبه وخياله انتماء يحفظه Nas,‏ 
وتحوطه ويحوطها ؛ حتى لا يفضيي إلى مفاوز الضياع والهلاك»7"©. 

وده الخضوضة الحضارية رف الرجل كل شدة ها سى العولمة 
الثقافية > أو « الحضارة العالمية) قائلاً : «فباطل کل البطلان أن يكون في هذه 
الدنيا على ما هي عليه » ثقافة يمكن أن تكون (ثقافة عالميّة) » أي ثقافة واحدة 
يشترك فيها البشر جميعا » ويمتزجون على اختلاف لغاتهم ومللهم ونحلهم 
وأجناسهم وأوطانهم » فهذا تدليس كبير » وإِنّما يراد بشيوع هذه المقولة بين 
الناس والأمم هدف آخر يتعلق بفرض E EP‏ ملو 
لفق خا اء #التقافات مه مده الملل م وة نه الملل يولك 
ثقافة أسلوب في التفكير والنظر والاستدلال » منتزع من الدين الذي تدين به 
لا محالة . فالثقافات المتباينة تتحاور وتتناظر وتتناقش » ولكن لا تتداخل 
تداخلاً يفضي إلى الامتزاج البتة » ولا يأخذ بعضها عن بعض شيئًا إلا بعد 
عرضه على أسلوبها في التفكير والنظر والاستدلال » فإن استجاب الام 

اعا و الغو انيد إن اتی او ا 


٠۲۸ص‎ » رسالة في الطريق إلى ثقافتنا (بمقدمة كتاب المتنبي) » محمود محمد شاكر‎ )١( 
. م١341‎ /ه۱٤۰۷ ط . مطبعة المدنى » مصر › جدة»‎ 


23 المرجع السابق ص٤ ۷٥۰۰۷‏ . 


كمه 


چ شي الاين يد أبو متف چ 

وصلة شيخنا أبي موسى بالعلامة محمود شاكر أشهر من أن تذكر ؛ إذ كان 
من الحريصين على حضور ندوته الثقافية الفريدة التي قال عنها : «وكان بيته 
بمثابة جامعة » وهكذا كانت بيوت العلم في مصر قبل عهود الولاة الأغبياء» . 

وقد حدثني عمي الدكتور أحمد السواحلي - رحمه الله - وكان ممن حضر 
للغلامة مخمرة شاك 6 أنه كان إذا. ول مجلسه: كل هى الدكتون ية 
أبوموسى » والمغفور له بإذن الله الدكتور فتحي أبو عيسى قال : (مرحبًا بأهل 
الكتاب» » وما أروعها من تورية دالة على مكانة القائل والمقولة فيهما ؛ إذ 
قالها الشيخ على البديهة » وورى بالمعنى الظاهر المستفاد من وجود «موسى› 
و(عيسى) في اسمّيهما » عن المعنى الخفي المقصود » وهو أنهما من أهل 
لكاب داد اا با مام للفؤاد » وصبرًا على المطالعة » ودقة في 
التأليف » فصار الكتاب كأنه من جملة أهله » كيف لا ؟ والشيخ طالما دعا 
طلابه إلى إدمان المطالعة » وإعمال النظر في الكتاب الواحد ؛ مؤكدًا أن 
التحصيل الحق لا يقاس بعدد مرات قراءة الكتاب » بل بعدد النسخ التي بليت 
في اليد من طول قراءة الكتاب الواحد . 

ويبدو أنه كان يعرض كتبه على الشيخ » ويستفيد من ملاحظاته » ويعتز 
بتقريظاته على ندرتها حتى لخاصة تلاميذه » وقد أهدى إليه الطبعة الثانية من 
كتابه «دلالات التراكيب» » قائلاً : «فإني أقدّم هذه الدراسة المتواضعة إلى 
ا ا محمرة ميخي شاكر + الذى على أ طاريق إلى حقيقة 
ما أقبل عليه الناس » وزينوا له » وتهالكوا فيه › فاجتواه » وانصرف إلى 
ما انصرفوا عنه » فمنح هذه الأمة عقلاً زاكيًا » ووجها قاصدا » وعزمًا ماضيًا : 
وعاش يرعى العلم وأهله رعاية نبيلة في زمن غير نبيل)”" 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم . دكتور محمد محمد أبوموسى ص (و) » ط . الرابعة 
مكتبة وهبة » القاهرة» 5177 ١اه/‏ ١٠١٠م‏ . 
(۲) دلالات التراكيب : ص 7٠١‏ . 


ادنك 


هم السَديرالعريَانُ دعست ست ده 

وقد ذكره في جل كتبه » وأطال النقل عنه » وكتب عن قصيدته الباذخة 
« القوس العذراء» بحمًا طريفًا عنوانه : «القوس العذراء وقراءة التراث» » قال 
عنها وعما بها من رؤية يَعْرَب إدراكها عن عقول كثير من القرَاء : « وحالها في 
ذلك كال كتين ,من روا ووداتعه الى هي الخوع إلى الا تة وار 
والمناقشة ؛ لأنّها منهج مستقل وطريقٌ مغاير » وحسبها أن تكون حياتنا الأدبية 
في فكرها وميزانها حياة فاسدة » وأنَّ الكتب التي آرت فيها تأثيرا يسا » وطيّر 
ذكرها في الناس كتب فارغة » وأنَّ تقاليدها العلميّة التي ترسّخت فيها » ونييت 
إلى رجال عرفوا بأنّهم بناة هذه التقاليد » كل هذا رَيْف)0"©. 

وأهم ما تقيّل فيه منهج الشيخ صدوره في تذوقه للبيان عامّة وللشعر خاصة 
عن منهج السلف القائم على الذوق الفطري المتسلح بثقافة واعية بعيدة عن 
ملوئات الثقافات الوافدة » وعن الكلام في أدبنا بغير كلامنا » والغناء على أيكه 
بغير حناجرنا ؛ إذ يقول عن منهج الشيخ في تحليله للشعر الجاهلي عموما 
فة اط قر رادو كات ها العمل و بدراسة الع ا 
قامت على منهج علمائنا › وظررت هذا المنهج > وأضافت إليه وميزته › 
وابتعدت ابتعادًا ظاهرا عن استخدام المناهج الشائعة في الزمن الذي نحن فيه 
والذي هو مستمد من رجيع ثقافات الأمم)”". 

وسوف يتجلى ملامح تأثره بشيخه في محور تعريته لأقنعة الحياة الثقافية 
الفاسلة . 
(۳) محمد أبوموسى (ولد ۱۹۳۷م - ) : 

ذلك المفكر البصير » والبلاغي المستنير الذي عاش في زمن أحلك من 
سابقيّه » فقد كانت في الناس زمنَ ابن خلدون ومحمود شاكر بقية خير » واليوم 
)١(‏ القوس العذراء وقراءة التراث ص” » دكتور محمد محمد أبوموسى » مكتبة وهبة » 

القاهرة » ط . الأولى » 5٠‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳م . 
(۲) قراءة في الأدب القديم » ص (د) . 


o۸۸ 


چ شبح امین عد أبُو متف ې 
بات الفرق بين جيل شاكر وجيلنا كالفرق بين المتَتسّك والمتَزندق > فلا جرم 
أن يستنفر الرجل طاقاته مناديًا في بني قومه : ليست الطريق هنالك » موكد في 
مواقف عديدة أن الأمم لا تبني حضارتها بالعلوم المستوردة » ولا تقيم نهضتها 
- بمعناها الحضاري الشامل لا بمعناها المادي المجرد ‏ على كواهل الآخرين › 
بل ل اها ا الان ا تراث آبائهم مخض الشحيحة › 
واستخرجوا منه زبدة الحجقب » فأخرجوا نتاجًا حضاريا متمیزا يعكس هويتهم 
بكلّ أبعادها الدينية والثقافية والاجتماعية . 

والشيخ لم يكتب مؤلقًا خاصا برؤيته الفكريّة كما ترك سابقاه » ولكنّه بث 
آراءه الفكريّة في مقدمات جل كتبه » وصرّح بذلك حيث يقول : «وقد كنت 
أشير في مقدمات كتبي إلى شيء من الاختلال الذي أقام حياتنا العلمية على 
ات غير و ر متلائمة » ثم الإصرار على أن تكون هذه الأخلاط 
المبتسرة والغامضة بديلاً لفكر حي منظم متكامل ومتشارب » وتلاحقت أجيال 
العلماء على و رد له وس وإزهاره كما هو الحال في الأمم كلها ء 
وفي التاريخ كله قبل أن يأتي هذا الزمن الغامض بعقول ضعيفة مستّركة » قتقن 
التمثيل أكثر مما ت تتقن المعرفة » وكلٌ ما في جعبتها مقتبسات مبهمة استلت من 
هنا ومن هناك » ثم تراها مصرة على أن تضرب بهذه المبهمات أصولاً من 
حقائق اللغة والفقه والتفسير والحديث والعقائد) 7 

وغاية هذا البحث تصوير هذه الرؤية الفكرية الناضجة التي جاب آفاقها 
الفساح في مقدمات جل كتبه . 


)١(‏ دراسة فى البلاغة والشعر . دكتور محمد محمد أبوموسى ص” » ط . أولى » مكتبة 
وهبة » القاهرة» ١١1541١ه-‏ ۱۹۹۱م . 


o۸۹ 


هي النذیرالعيان لدب به 


نعم » أنطقته رماحهم ليس بالثناء على شجاعتهم وعرّتهم القعساء » فهم في 
هذا الباب أجبن من المثزوف رك أمره وأمرهم إلا كما قال عمرو 
ابن معدي كرب الزبيدي (ت ١1ه)‏ 7 
فلو أن قومي ألطّقشي رَمَاحُهُمْ ‏ نطقت ولك ني الرّمَاح أجَرّت 

ولكن الرماح التي صوبها خصوم الثقافة الأصيلة تجاه حضارتنا المجيدة › 
وأنشبوها في صدر كل غيور عليها » أنطقته بفضح دخائل هؤلاء الأوغاد › 
والتحذير من أجحار ضبابهم الخَريّة . 

فالواقع أن الرجل عاش في مرحلة مفصلية حاسمة » ورأى المظالم والهزائم 

ران لا و ؛ بل یزداد سعار أصحابها یومًا بعد يوم » ورأى كيف تصدّر 
المشهد نفرٌ من المعوقين المعَوقين الذين لو وضعت حلومهم على الميزان لم 
تعدل ذبايًا » ورأى هؤلاء النفر حين يورّعون المناصب / المغانم يعتامون لها 
الام الأحياء6«ويشكوة..بها«خن الكرام «الأكفاء »..ورائ العدر الال برضف 
القرآن صار وليا حميمًا » ويرى الجار اللصيق الأولى بالغوث والنجدة والنصرة 
في التي فارعا بكتري معا ووه يسور 0 اب .لا هرو فته القسوة وا 
من يله العذاب » ويرى الأوبئة الفتاكة تسرح كالطاعون في آبناء وطنه » ويرى 
التعليم قدا إلى الدرك الأسفل من الانهيار » ويرى قيم العدل لر 
والاحترام وقد أفلت شمسها » ويرى كرامة المواطن وقد ديست بنعال الطغاة » 
ويرى الأفق متجهّمًا بشر مستطير تنذر به كل هذه المقدمات » ويرى الفواقر 
وقد كشّرت عن أنيابها العصل » ويرى القاسطين من الكبراء لا يقدرون شيئًا 
من هذا حق قدره ؛ فأبى أن يقف من هذا كله موقف المتفرّج » فالصمت بمثابة 


ط . الثانية مجمع اللغة العربية بدمشق » 15٠065‏ ١ه‏ ١۱۹۸م‏ . 


و 0۹ 


لبالاغیس ل أبو موسو 
چ شالب باغ چ ابو موی چې 
الفرار من الزحف » ناهيك عن كونه جَبْنًا وصّغَارَا ليس من شيم الرجال الذين 
تربوا على العزة والكرامة » وإن حقق لهم أضعف مراتب الإيمان . 
وكيف يسكت الرجل » وهو العميد بحب وطنه » المهموم بهم أمته » الغيور 
على كرامتها » وحب الوطن دليل على سلامة الفطرة » ورشاد الفكر » يقول : 
(ولا تعجب حين تراني أكتب في هموم مصر › وأنا رجل صناعته البلاغة 
والتفسير ؛ لأنّ مَنْ لم يشل بأمر المسلمين فليس منهم » ومن لم يشغّل بهم 
تراب أرضه فليس من أبناء هذه الأرض » والأصل أن الإنسان إذا حاول أن يبعد 
هم بلاده عن نفسه عجز » وقد حاولت أن أبعد همك عني يا أمَّ البلاد فلم 
أستطع » وقد قلت حسبي من أداء حقّك علي ألا أدع في نفسي شيئًا إلا قدمته 
لأجيالك القادمة التي كتب الله لي أن أكون في فريق الذين يعدونها : 
رلقد أَرَدْتْ الصَبرَ عَنْك فعاقعنسي ا حي" 
المتطاولين؟ وهو يدرك أنه لو هش كلابهم النابحة أو المستنبحة بعصاه لتفرقت 
شذر مدر » ولكن أكثرهم ليسوا كسحرة فرعون ممن يلقون ساجدين لرؤية 
٠. 3‏ - 0 ص م ص صه 
الحق الأبلج » بل من المصروفين عن آيات الله « لين يَتَكبروتَ فى الأزض 
ا کڳ ده م ا 5 و 
e yT‏ يا وإن یرو اا و 
الك ا لأعداء هذه الأمة » وفي التنبيه على عذاب 2 


عو وو 


تتوالى نذره » حيث يقول : « لا كان العلم إذن ولا كان أهله إذا أغمض العلماء 
)١(‏ آل حم (الجاثية - الأحقاف) : دراسة في أسرار البيان . دكتور محمد محمد أبوموسى 
ص۲۹ » ط . الأولى » مكتبة وهبة » القاهرة » 5757 ١ه‏ ١١١١م‏ . والبيت المضمن 
لكثير عزة في ديوانه جمع وشرح : دكتور إحسان عباس » ص٦‏ ۲۰ »> دار الثقافة - 


بيروت » ١ه‏ ا ۱م . 


665 


5 وس 27 

م الَّذیرالعَريانٌ چ 
عيونهم عما حولهم » وتركوا الإنسان تضربه مقامع الذل بيد أهل الجهالة 
والغشم » وهم عاكفون في صوامعهم يتنطسون ويتبتّلون » لا ليست هذه سير 
العلماء » وَإِنّما هم تلك الشعلة المضيئة » والجذوة المتقدة التي تعيش في 
أعماق الأمة وفي قلبها النابض » كما تعيش الأمة في أعماقهم وفي نبض 
م )۱( 
فلوبهم) ه 

وقد أثمرت دعوة الرجل أيما إثمار لدى طلابه ومحبيه ؛ لأنّه ‏ والله 
حسيبه - قد صدق مع الله » فبوأه الله مبوً صدق في قلوب خاصة أهل العلم » 
ولأنّه ظلّ يتحدّث بلسانه هو لا بألسنة الآخرين ؛ إذ عصمه الله من الانضمام 
إلى الجماعات المتحرّبة » حيث يقول : «وفي حياتي لم أنضم إلى أي فئة ؛ 
أنه لا نعل قلبي شيء فوق انوي مسلم») ولان كتاساته فيها من الحياة 
ما يجعلها مرآة صادقة لعصره » فهو شاهد عيان يتكلم عما شاهد وكابد » 

و عدي 9 7 5 

وتلك سمة كل مفكر حي » وسمة كل كتاب تجري في عروقه اطياف الحياة » 
وهو القائل : «والذي لا يجوز أن نهمله أن كل كتاب كتبه صاحبه في فرع من 
لا يجوز فى العقل خلافه » وتأمل نفسك وعقلك وفكرك وخواطرك تجد أك 
مردود الزمن الذي أنت فيه » أنت مردود الحياة الفكرية في زمنك » أنت كتابٌ 
من مكتبة هذا الزمن». 


. دراسة في البلاغة والشعر » ص۸‎ )١( 

(۲) آل حم (الشورى - الزخرف - الدخان) : دراسة في أسرار البيان » دكتور محمد محمد 
أبوموسى صه ١‏ > ط . الأولى » مكتبة وهبة » القاهرة » هھ ١٠١10م.‏ 

(۳) خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني . دكتور محمد محمد 
أبوموسى ص۷١‏ » ط . الرابعة » مكتبة وهبة » القاهرة» 15١5‏ ١ه‏ ٦۱۹۹م‏ . 


5ه 


و سس ييح اليَلاييينَ ی اوی چپ 
ثالمًا ‏ فريضة التجديد : 

لعل آفة التقليد أخطر ما يواجه العقل العربي المسلم ؛ فالتقليد موت وإن 
ترددت في صدر المقلّد الأنفاس » وتحجرٌ لا يليق بالإنسان المكر م وعقم يقر 
مله إلى الرقوه الولو بترو الجقالة الكقار : < إا ودا ءَاَآءَاعَلََ َم 
وَإِنَا عل ءَاثرهِم مُقَتَدُورت » (الزحرف:77) » وتشبَةٌ بالببغاوات التي تردد 
ما تسمع دون فهم » وشتان ما بينها في تقليدها الأعمى وبين الهدهد الذي 
يأتيك من سبأ بنبأ يقين . 

والذي يقرأ سير أعلام النبلاء من العلماء في المشرق والمغرب » ممن تركوا 
ضمات واضحة على اصفحة التاريخ ٠‏ يرى: قضصصا من المكابدة المقرونة 
بالصبر والإصرار على تحقيق الهدف » والرهبنة لا في محاريب دور العادة يل 
في معامل التجريب » ومجاهل الأرض » ومتاهات الفكر » وما تخلفت الأمة 
حاليًا إلا بتغييب روح الجهاد بمعناه الشامل » وإلا بالركون إلى لات 
وإيثار حب السلامة على التجريب والمغامرة وركوب الأخطار . 

وقد دعا ابن خلدون إلى إدمان الاجتهاد » وإمعان النظر في النصوص » 
وربط الأسباب بمسبباتها » وهو ما أعطاه التفرد » وفضّله على غيره من 
الاخار ن ٠‏ #الرسل ومن أن الخاد الل طاليا تحدذت. نه «الققهاء 
والأصوليون ليس خاصا بعلم الفقه وحده » بل في كل علم دق أو جل موا 
أن جمود كثير من العلوم العقلية والنقلية ا تررك الاجتهاد والركون الف 
a‏ : «واعلم أن ملاك كل فضيلة الاجتهاد وحسن الملكة مع 
الصبر مفتاح كل خير » كما أنَّ الخرق والعجلة رأس oN‏ 

ومن قبله دعا الطبيب الحاذق ابن النفيس (ت 1۸۷ه) إلى عدم الاستسلام 
للإلف والعادة » فكم من خطأ صراح قد شاع » وكم من حَقَ صّحاح قد ضاع » 


. 550/١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


ah 
(م ۳۸ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ 


5 ال الان ظ 9 
عدار ريه أوجب استقصاؤنا النظر عدولا عن المشهور والمتعارّف » 
فمن قَرَعَ سمعه خلاف ما عَهده » فلا يبادرنا بالإنكار » فذلك طَيْشُ 2 
شع حق » ومألوف محمود كاذب » والح حقُ في نفسه » لا لقول الناس 
ند 

ليت أرتاب في أن تميّز «أبى موسى) على سائر البلاغيين المعاصرين 
إنّما مرده إلى أننّه أعمل نظره في ذلك التراث البلاغي الكبير الذي وعاه 
وهضمه ء ابتداءً ببواكير المؤلفات وانتهاء إلى الحواشي والتقريرات » وأننّه لم 
یلم مقادته لعالم مهما كان مقداره » مدركًا أن أخطر آفة أصابت العقل المسلم 
هي آفة غياب الاجتهاد » وأن أحقر مقولة هي دعوى بعض الأغبياء أن عصر 
الاجتهاد قد مضى » وأنَ بابه قد أغلق ؛ إذ يقول في حسرة على غياب روح 
الاجتهاد : « وغيّبت علومنا » وصار نقل الفكر هو الطريق » وتنوّعت صور هذا 
النقل » وألفنا التبعيّة والتقليد » وأبعدت عن الساحة روح الاجتهاد » وكان 
تغييب الاجتهاد من أخطر نتائج هذا البلاء » والمجتهدون ليسوا هم الفقها 
وحدهم » وإِنّما الاجتهاد في كل فروع المعرفة » يستوي فيه اجتهاد الفقيه 
واجتهاد عالم الفيزياء » وقيمة الأمّة مؤسسة على اجتهاد علمائها وعطائهم › 
ولا يكون الاجتهاد إلا بملابسة العقول المتميّزة بأصول المعرفة » والصبر على 
مدارستها ومراجعتها ومناقشتها » والمعرفة لا شك تتومّج بتوهج العقول التي 
اه عطقن ا العقوال اى اا 


)١(‏ منارات الحكمة العربية (ص١-۷)‏ عام المعرفة : على خطا العلاء ابن النفيس » دكتور 
يوسف زيدان » مقال منشور بجريدة «المصري اليوم) » العدد ۲۷١١‏ بتاريخ 
5 ۲م. وقد أشار الكاتب إلى أن النص من كتاب ابن النفيس : « شرح معاني 
القانوة) نوهو :ما O‏ 

(۲) الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء . دكتور محمد محمد أبوموسى ص1»؛ 2٠١‏ 
ط . الأولى » مكتبة وهبة » القاهرة » 575 ١ه‏ 8/١٠٠7م.‏ 


0۹44 


ag‏ ووم 

و شیح البلاغین عد ابو می چ 
ويمكن أن نلخّص دعوته إلى الاجتهاد والتجديد في عدة عناصر : 

-١‏ الاجتهاد سفينة النجاة ؛ فالأمّة اليوم في بحر لْجّي من الفتن » وفي هو 
ا ف يوق بده ا فيها الضواري » وصار أمرها 
كأمر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار » فانحدرت صخرة م مِنَ الجبّل » 
ال ا صو ليه ا ول ل وس قر اورم 
لامجاي اح طات ES‏ شوك لخر" 


- 


(ونحن نحب الاجتهاد » ونؤمن بأنه سفينة النجاة» ونكره التبعية والتقليد › 
ونراه يزري بأهله » والإخفاق في الاجتهاد أفضل من النجاح مع التقليد › 
يع يديه وو و عو امايو ا 
الفا اي اطريق الى ما يمكن أن فف 
-١‏ لا قيمة للعلم يدوث تجديد ؛ ل اتلد إن غاء برد ما يسع دون 
فهم » وإما مستودع للنقول التراثية » وكلاهما بلا قيمة ؛ فالببغاء لا ينتج 
ا ع وى سلاره بل ا يسمع » ومهما كان المرء 
حاد الذاكرة فلن تستوعب ذاكرته نصف ما تستوعبه أدنى الذاكرات 
الحاسوبية في زماننا » يقول الشيخ : «ولا قيمة لعلم تكون رؤوسنا مخزثا 
له » وإنّما قيمته في أن تحيا به نفسك » ثم تخي به نفوس من تَعَلّم » 
فتزيبه في أفئدتهم » وتنطق به ألسنتهم › و ا 
ويقول  :‏ يجب أن نكره بقاء جماجمنا كالكهوف الخربة لا تسمع فيها إلا 
بدو وا AE AE i‏ من الجهل ؛ 
نه علم العجزة » وليس في الدونية منزلة أسفل من العجز › وكان َو يقول : 


) 6 آل حم (غافر فصلت) : دراسة في أسرار البيان . دكتور محمد محمد أبوموسى 
ص 2١١‏ ط . الأولى > مكتبة وهبة » القاهرة › ۰ ھھھ 5١٠5م.‏ 


(۲) خصائص التراكيب » صص١٠.‏ 


هه 


يك 

(اللهم ال ا ا 

وأشقها عجز العقول والبصائر 

ل O‏ 
الاجتهاد والتجديد لا يصيب الحياة الفكرية بالعقم أو بالشلل فقط » بل 
بالموت الزّوْام » الذي لا حياة بعده » حيث يقول : « وصريح العقل يرفض 
أمرين : الأول : أن تقوم الحياة الفكرية على نقل الأفكار التي جهد في 
إبداعها الآخرون ؛ لأنّ ذلك عجر » والعجز مطية الذل» والذل موت 
خسيس أهون منه موت من صات فاستراح ‏ واا اكتوه الال والح :> 
وأحب القوة والعزّة من رأسي إلى قدمي . الثاني : أن تقف عقولنا عن 
حدود ترديد ما قاله علماؤنا » أن نقول في كل مسألة ما قالوه» وأن 
نتحرك في إطار صِيّغهم . . . لأنّ هذا إيطالٌ للحياة » لأننّه لا معنى لحياة 
لم تتجدد يومًا يومًا » وأعني بالتجدد أن يول الأحياء عقولهم في كل يوم 
لكل يوم » أعَنِي أن يستقبلوا كل يوم باجتهاد جديد » وعمل عقلي جديد 
كما تتجدد الأنفاس » و كما كدف اراح والمجاب ولتسیو کل شه 
في الحياة». 
وقد أحسن الشيخ في ربطه مووود الخدم بالتجدد e‏ فى الظواهر 

الطبيفية > فالسركة المسشرة تة كونة أرساها من حر الشمس وَالقمن 

SO‏ تنظ © السياة وقة كين يهن سرود 


, والحديث الذي اقتبس منه زواه البخاري ومسلم‎ . ١" دراسة في البلاغة والشغر »رض‎ )١( 
ولفظ البخاري ي : «اللهم ني أعوذ يك مِنَ العَجْرٍ والكَسَل » والجبْن والهرم اع‎ 
› بك مِنْ فة الحا والممَات » وأعوذ بك مِن عَذَابٍ القبْر). انظر : صحيح البخاري‎ 
رصعي سل انه‎ O كاب الوصايا ديات نا نتكوة من‎ 
.77١5 رقم‎ » ۲۰۹۷/٤ : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب التعوذ من العجز‎ 

(۲) دراسة في البلاغة والشعر » ص5-١٠.‏ 


°۹٦ 


ب 

ولوافح الحر الع دم لاجد علي عدار العام > حتى ابتليت بالعيش 

في ذلك الإقليم › وافتقدت قيمة التجدد والتنوّع الذي - هله الشركة 

الكونيّة الدائبة » ولله در أبي ا ع 0 

وول مُقَام الَرْء في الي مُخْلقٌ ‏ لديَاجَقّه اغترب لدد 

فإني رابت الشمسش زيدت ٠ة‏ إلى الئاس أن لَيْسَّت عَلَيْهُم بسَرمّد 
ولا شك أن الحركة الفكريّة أهم من تلك الحركة الحسيّة ؛ فهي التي تجعل 

للعلم معتى » وللمعرفة حلاوة » وللصورة الفنية طرافة » وللفكرة طزاجة 

لا يدركها من دأب على الاقتيات من بقايا الطعام العتيق . 

5 - التجديد منوط بالعقول الحيّة ؛ تلك التي تبذل وسعها في استنباط 
الأفكار » وتوليد المعاني » والتي تنعقد عليها آمال الأمة في الخلاص 
مما هي فيه ؛ ذلك أن الجمود ليس في العلم ذاته » كما يَهْرف بعض من 
لذ يعرف مرو لها نكن لقتل الى ا واد 
و اپو لود ف عه التو تي :فى اة 
ما يوصف بأنّه نضج واحترق » أو نضج ولم يحترق إلى آخره » ونما 
يكون شيء من ذلك في نفوسنا نحن حين لا نعطي المعرفة حقها من 
الحفاوة والعناية والانقطاع » ولا نسكنها داخل نفوسنا هناك في جوهر 
النفس الحي مر ا ا الملقاة 
في الأرض الطيبة » فإذا لم تن تنش سدوف النفس وحجب الغفلة عن الفكرة 
البكر » وماتت الفكرة هناك كانت كالبذرة الملقاة في القيعان » وإِنّما 


(۱) ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي م » تحفيق : دكتور محمد عبده عزام , 
ط . الخامسة » دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۷م . 


0۹۷ 


هي الّذیرالعُريان لد به 
تصاب النفوس بالموات بسبب الإهمال » وتَرْكِ الصدأ والغفلة يقتات من 
جره وكيد مدا + .ره عرق نل ا ال غلاب اقرا 
وصدقوا وصبروا على تثقيف نفوسهم إلا وكان لهم في العلم عطاءٌ) ' 
وفكرة جمود العلم ونفاد طاقاته أشبه ما تكون بمزعم من قالوا إن الأوائل 
موا إلى كافة المعاني الشعرية » ولم يبق أمام المتأخرين إلا الخ والمسخ 
IT‏ إن الشعر كان جملاً بازلا عظيمًا ثم ذبح فأخذ امرؤ القيس منه 
كذا » والنابغة كذا . .. فهذا من دناءة الهمة و كاذل العزييية 4 والركون إلى 
سفساف الأمور » ورحم الله أبا تمام (ت ١۲۳ه)‏ إذ يقول ”": 
رلو كان يفتى الشّعْرُ أَفْناهُ ما ققرت حياضّك منهُ في العُصُور الذواهب 
وَلكنهُ صَوْب العقول إذا الجلت سحائب منه أغقبّنا بسحائب 


م 


ه- ضرورة التجريب والمغامرة الفكرية ؛ فكل معرفة صحيحة سبقتها 
محاولاتٌ خاطئة » لكن الخطأ لم يمنع أصحابها من ذوي الهمم العالية من 
التجريب دون سأم » ومن العدول عن الطرق المعبدة إلى السبل غير 
المطروقة » ولن يتقدم العلم خطوة على يد أولئك a‏ الخائفين من 
الخطأ » كالني يخاف أن يكشف قناع امرأة فيعيش حياته عَرَبًا» يقول 
الشيخ : « والفرق بين الحياة الفكرية الحية المتجدّدة » والحياة الفكرية 
المتبلّدة العقيم » هو فرق في الأحياء » فالأولى قام عليها رجال استخرجوا 
من عناصرها الملهمة فكرا آخر » واقتحموا أسوار المجهول »› وطرقوا 
أبكار الأفكار » وأخطأوا ثم أخطأوا ثم أصابواء والثانية قام عليها رجال 
يتلونها حق تلاوتها ء ولكنهم لا يتحسسون وحيهاء > ولا يستلهمون 
رموزها » ومثل هؤلاء لا يخطئون لأنهم لا يصيبون ؛ لان الصواب هو 


(۱) خصائص التراكيب » صه .١‏ 


5 


اقتناص الفكرة الشاردة » أو صيد الخاطر كما يقول علماؤنا » وليس هو 
حفظ المعلوم)”". 
إن روح المغامرة هي التي حملت الخالدين من أعلام الفكر وبناة الحضارة 
على خوض الأهوال » وركوب البحار » والتضحية بالنفس من أجل فكرة 
خامرت العقل » فجاهدوا في سبيلها » فنالوا أجري المجتهد إن أصابوا » وأجرا 
واحدًا إن أخطئوا » فالخطأ ريما فتح باب الصواب سواءً للمخطئ نفسه أو لمن 
يأتي من بعده ؛ « لأن جهاد الصادقين في العلم لا يذهب هباءً » والمجاهد الذي 
يجاهد في سبيل فكرة ولم يصل إليها يكون جهاده هذا تعبيدا وتمهيدا لطريق 
غو مو الالو الا يا تون عه 
وهذه الفكرة الشجاعة تذكرني بالمخترع الأمريكي الفدٌ توماس إديسون 
(۷٤۸١-١۱۹۳م)‏ الذي أهدى البشرية مئات المخترعات » لعل من أهمها 
المصباح الكهربائي الذي لم يصل إليه إلا بعد أكثر من عشرة آلاف 
وكان كلما فشل في تجربة لا يقرع سن الندم » ولا يتهم نفسه بالفشل » بل 
يقول ١‏ أصبحث الآن أعرف طريقة أخرى لا يمكن أن ينمل بها المصباح 
الكهربائي)” 
> - ضرورة القراءة الناقدة ؛ ذلك أن نقد المقروء دليل على يقظة العقل › 
وجو افك وع نفس قا ف الناقة ور توك ها يقرا لوك 
السكران » ولا يجمع المعارف كحاطب الليل » ولا يستظهر محفوظاته 
دون وعي كزوامل الأشعار » ولا يلم مقادته إلا عن رضّى واقتناع » يقول 
الشيخ : «فهناك من يدرس ليحصّل ويجتهد في أن يستوعب أفكار 
)١(‏ دراسة في البلاغة والشعر » ص١١.‏ 
(۲) آل حم (غافر وفصلت) » ص۰٠‏ . 


(۳) كيف أصبحوا عظماء . دكتور سعد سعود الكريباني ص هه > شبكة فلسطين للحوار » 
اه/ ۰1۲م . 


14 


چ ا 
الآخرين » ويملا منها عيّبته » ثم يكتفي بأن تكون دراساته ومصنفاته 
مزيجًا من ذلك كلّه » فبوهم بسعة الثقافة ومواكبة العصر » والتوشح 
بالأصالة وبالمعاصرة معا » وهكذا ترى في كتبه كتب الناس » وفي رأسه 
عقولهم » وفي فمه ألسنتهم . . . وهناك من يقرأ ليفكر ويحصل ليتدبر› 
ويستوعب ليتشرب » يستوي عنده كل ما تقع عليه عينه » غير ناظر إلى 
أننّه يوافق أصحاب هذا الفكر أو يخالفهم » المهم عنده أن يستنهض في 
نفسه عقلاً يستنزل صَوْبه من غمامه » ويستنبط فكرته من معدنه » ويخفق 
بجناحه هو » ويقول بلسانه هو » ويكتب بمداده هو » وهكذا كل ذي أنفة › 
ولا تجد باحّا مقتدرًا إلا وفيه بأو ينأى به عن أن يختلس لسانه ما في 
أفواه الآخرين » وأن يعيش بين الناس وهو يمضغه في غير حياء»“ 

۷- ضرورة القوص على أصول المعرفة ؛ وعلم « أصول المعرفة) من 
العلوم الغائبة أو المغيّة عنا تماما » انه يشبه علم «أصول الفقه» الذي 
يضع يد الفقيه على القواعد الكلية التي يستنبط بها المجتهد الأحكام 
الشرعية من أدلتها الإجمالية » أو يشبه صناعة الدائرة المتكاملة المعروفة 
اختتصارا بال (Integrated Circuit) (IC)‏ التي تبنى عليها كافة الصناعات 
الإلكترونية بلا مثنوية > والتي تحتكرها شركات محدودة في العالم › 
والوصول إلى تلك الأصول المعرفية هو قاعدة كل تجديد » يقول الشيخ : 
«لقد تعودنا على أن نستوعب علوم العلماء من غير أن نشغل أنفسنا 
بمعرفة خطواتهم التي قطعوها في إبداع ما أبدعوا » واستخراج 
ما استخرجوا ء وكان ذلك نقصًا ظاهرا في إعدادنا » ويجب أن نتدارك ذلك 
في إعداد أجيالنا » يجب أن ينظر الدارس من جهتين : جهة يستوعب منها 


)١(‏ البلاغة القرانية في تة تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية ص ١١‏ » دكتور 
محمد محمد أبوموسى » ط . الثانية مكتبة وهبة » القاهرة » ۸ ۰ ھ`ھ/ ۱۹۸۸م . 


وى >» 


غین َل أب موسق 


چې شيخ الاين عي أو موت چې 
المعرفة » وجهة يعرف منها كيف نشأت المعرفة » وفي أي جهة تحرك 
العقل الذي أبدعها حتى أبدعها » وهذا عند الباحث المتذوق أرفع مذاقًا من 
المعرفة ذاتها » نعم إِنَِّ لأجل من الحقيقة أن تعرف كيف استخرج العقل 
الفذ هذه الحقيقة » كما أنَّ معرفة صنع الثوب أكثر قيمة من الثوب 


١ 5 
١ ا‎ 


رابعا - التوأم البغيض : 
لم تعرف البشرية في تاريخها الممتدٌ أخطر من الاستبداد » ولا أحقر من 
المستبد الغشوم » ولا أصغر من الطغاة المتألهين » ولا أفتك بالقيم الإنسانية من 
حكم المتسلطين » ولا أعجل بفناء الحضارة من شيوع الظلم والفساد . إن 
الاستبداد كما يقول عبد الرحمن الكواكبي (ت۱۳۲۰ه/ 1107م) : «أعظم 
بلاء » يتعجل الله به الانتقام من عباده الخاملين » ولا يرفعه عنهم حتى يتوبوا 


ت 


توبة الأنفة . نعم ؛ الاستبداد أعظم بلاء ؛ لاله وباء دائم بالفتن » وجَلبتٌ مستمر 
بتعطيل الأعمال » وحريق متواصلٌ بالسلب والغصب » وسيل جارفٌ للعمران » 
وخوفٌ يقطع القلوب ٠‏ وظلامٌ يعْمِي الأبصار » وألمٌ لا يفتر » وصائلٌ لا يرحم» 
وقصة سوء لا تنتهي». 

ولست أشك في أن خصوم هذه الأمة المتظاهرين بدعم الحرية 
والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة وسائر تلك المنسوبات البهيّة هم الذين 
يساندون في الباطن أولعك الطغاة المستبدين » ويعملون على توارثهم الملك 
صاغرا عن صاغر ؛ حتى تبقى الأمة رهينة خطاياهم وبلاياهم ورزاياهم » تدور 


.١ ١ص‎ » دراسة في البلاغة والشعر‎ )١( 
تعديم : کور‎ ٤ ٤٤ص طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد . عبد الرحمن ¿ الكواكبي‎ 23 
م‎ ٠٦ -ه١‎ ٤١۷ » أسعد السحمرانى . ط . الثالثة » دار النفائس » بيروت‎ 


چ لعفي لكام مج 


فى حلقة مفرغة » أو تنفخ في قربة مقطوعة » سائرة فى تلك المفازة التى قال 


عنها الأول 2١7‏ : 
وَمَهْمَه دللث موخ يداب فيه الك و E‏ 
يقلو كان ك رخو كائما أَمْسَوًا, بيت اأص بحرا 


ا اناري راسف ای 
في أن الظلم مؤذنٌ بخراب العمران » مبيتًا أن الناس في أزمنة الظلم يركنون إلى 
الكل حراي احد لقاب على جا E‏ : «اعلم أن 
العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها ؛ لما 
يرونه حينئذ من أنَّ غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم » وإذا ذهبت آمالهم في 
اكتسابها وتحصيلها انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك » وعلى قدر الاعتداء 
ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب » فإذا كان الاعتداء كثيراً 
عام في جميع أبواب المعاش كان القعو 5 الكسب كذلك ؛ لذهابه بالآمال 
جملة بدخوله من جميع أبوابها > وإن كان الاعتداء يسيرًا كان الانقباض عن 
الكسب على نسبته . والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إِنْما هو بالأعمال وسعي 
الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وجائين » فإذا قعد الناس عن المعاش › 
وانقبضت أيديهم عن المكاسب ؛ كسدت أسواق العمران وانتفضت الأحوال » 
وابِدَعَرَ الناس في الآفاق » من غير تلك الإيالة في طلب الرّزق فيما خرج عن 
نطاقها » فخف ساكن القطر » وخلت دياره » وخرجت أمصاره » واختل 
باختلاله حال الدّولة)0"©. 


. تحقيق : دكتور وداد القاضى‎ » 55/١ البصائر والذخائر . أبو حيان التوحيدي‎ )١( 
ط . دار صادر » بيروت » الأولى + 408 ١ه - 144١م » والأشطار وردت في مصادر‎ 
عديدة باختلافات في النسبة والعدد والرواية » ولعل الأثبت نسبتها إلى مسعود أخي‎ 
فق الرمة كعات دوو ایی رل ا ی ی امد عنام ع‎ 
O لي ري‎ 

(۲) تاريخ ابن خلدون : "554/١‏ . ابذعر : تفرق وتبدد . [تاج العروس : بذعر]. 


؟ .ع 


البلا غین ل أبو موسو 
چ شح ابر غین عر ابو موی ې 
اليجواس بوي سويت ع يده 
العلاقة الوثيقة ثيقة بين الطغاة وكتائب المثقفين المستّغربين الذين نذروا أنفسهم 
الفكري لكل من تسول له نفسه النشاز عن هذه المعزوفة البغيضة من النفاق 
الرخيص ٠‏ إذ يقول : «وبقاء هؤلاء في ميادين الفكر والأدب مرتبط ببقاء 
مبررات أمثال هذه النوعية من كتابنا السياسيين » الذين يصفون كبراءنا بالذكاء 
الخارق والإلهام العبقري » ويصيرون هزائمهم نصراً » ولصوصيتهم كفاحا › 
وطغيانهم عدلاً » وتخريبهم للبلاد عمرانًا » وتخريبهم للإنسان بناءً جديدًا » كما 
يقول هؤلاء : (إِنَ تخريب علم القدماء بناءٌ لعلم جديد) » اللغة واحدة » 
والحكاية واحدة » هناك محجلات أدبية » ودور نشر متخصّصة في ترويج الفكر 
الفاسد » كما أن هناك صحمًا سياسية متخصصة في ترويج الزعامات الفاسدة › 
واحذر أن تفصل بين الأمرين » وانظر نظر المتثبّت إلى من في أيديهم توجيه 
لحر اب وروق ام رجت اشر ت اف ورات راا 
علمًا لا يخالجه ريب أن الأبراج العالية لو شابها شوب من الصدق - وإن قل - 
لانعكس ذلك لا محالة على الآفاق الأخرى » ولكسح كثيرا من الهزل الذي 
صار سيد الساحة » ولكثها عن هذا الشوب من الصدق بعيذلة لد 
ويقول في موضع آخر عن تلك العلاقة الوطيدة بين الفساد السياسي 
والفكري : (وكنت على يقين من حقيقة علمها التاريخ لكل من يقسرؤه » وهي 
أن ها راط وة سو التججاتت المئياسية بوالفكر ا و أنه إذا رت رن على 
الساجة السياسية > واستولى غليها يالى أو بالباطل + فلا بد أن فى الساحة 


. ۲٠ص‎ » البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها فى الدراسات البلاغية‎ )١( 


ې النْذیرالعُريان سبي 
الفكرية عن أشباههم ونظرائهم في عالم الفكر » وأننّه يستحيل أن تكون 
الساحة السياسية في يد عصابة من اللصوص وقطّاع الطرق والمرتشين 
والعملاء » ثم تبقى الساحة الفكريّة في يد المفكرين الفا ولا بد أن 
يتوارى و المفكرون الشرفاء وبأي وميه دور تين لديم ؛ ليتوائب 
اللصوص وتَطًاع الطرق من المنتسبين إلى الحياة الفكريّة ؛ فيتلاءم الإيقاع بين 
رخال الاه ورعال التكر امن المفعيل ايكون مر ارف يد 
رال ا كان افر ا ابا وق د يرهم ع رات : إن الذي لا يرى التشابه 

في المنزع والحركة بسيو حا سي شاه والعصابات 
المسيطرة على الفكر لا يستحق أن يخاطب » بل ولا د تمك أن ا ا 
او وا ري و 

نعم » إِنَّ الظلمة المستبدين يبحثون جاهدين عن هؤلاء المثقفين المائلين 
الم ؛ لأنّهم يرون أن عودة الأمة إلى تراثها الفكري الأصيل » وإعمالها 
الفكر الحر خطرٌ يهدّد عروشهم » ولا سبيل إلا تغييب الوعي » وتزييف 
التاريخ » وصناعة آلهة ثقافية مزورة » فليس عجيبًا « أن الكتيبة التي روجت لهذا 
الور التو ات وح اة المسطة وهنا ادد ا اوت وك 
فا خا في إنجيل مسيلمة الكذاب » رأيتهم وهم خَدَمٌ في معية النظام القمعي » 
نظام اللصوص والكذبة ال وكا وهم في هذه المع هة نندت أقدام 
عصابة اللصوص يقولون : إِنْهم مناضلون » وإِنّهم يواجهون الاتجاه الظلامي › 
يعنون الاتجاه الإسلامي)” 

تورهع و عام العطايا فى ترات افا ا ی را 
لهم على الإيغال في ردغة الخبال » وضمانًا لاستمرار تغييب الوعي بالتبعية › 


(۱) دراسة فان البلاغة والشعر ف ص 1-14 1 
(۲) قراءة في الأدب القديم » ص (ي). 


1٠٠5 


يقول : وقد رأيت أن هذا الاتجاه الفاسد المفسد يعلو صوته في هذا الزمن 
الذي قلت إنني أنكره » وأنكر القيادات التي صنعته » ورأيت الأنظمة تؤازره › 
ووزارات الثقافة تمنحه الجوائز »> حنى لتوشك جوائزنا أن تكون مقصورة 
عليه » كما تؤازره جهات من خارج حدودنا وتقوؤيه » وتذكر رجاله » حتى 
حسبت أن مؤازرة الداخل استجابة لمؤازرة الخارج » وحسبت أننا في عاصفة 
من داخلنا وخارجنا» وأنَّ أرضنا قد تبقّم في ظلماتها البوم: كما قال 
الأول . 

ومن أطرف ما فطن إليه الشيخ أن الاستبداد السياسي لدى الطغاة القاسطين 
تسري عدواه إلى صنائعهم من المثقفين المستغربين » فإذا هم أباطرة في 
ثقافتهم لا يطيقون النقد » ولا يقبلون الآخر على خلاف ما تدعو إليه جميع 
أدبيات الفكر المستقيم شرقًا وغربًا » يقول : «ونعلم علمًا أن هذه البلاغة 
الحديثة مستبدة طاغية مثل كبرائنا » وأنَّ الذي يتشبث بما هو مقتنع به من علم 
الحلا رل طا ر ها ا ب ا م یا ن س 
ساط التشلف والجمود والجهل إلى آخره:+.حتن لتكاد تذفة حا ملفوقًا فى 
كتبه وملازمه الصفراء كما يفعل كبراؤنا مع رجالنا الذين يقولون لهم (لا) › 
أو يتأخرون قليلاً في القول (نعم) » وهنا أيضًا مناسبة لطيفة ؛ لأنَّ الثقافة 
الغالبة في عهد الطواغيت لا بذ أن تكون فيها نفثة من نفثات الطاغوت)”". 


* * * 


)١(‏ آل حم (الجاثية - الأحقاف) » ص۳ .٤<‏ والجملة الأخيرة فيها إشارة إلى قول علقمة 
الفحل (شرح ديوان علقمة الفحل » السيد أحمد صقر » ص ٦۲‏ » ط . أولى » المكتبة 
المحمودية » القاهرة » ۴٣۱۳ھ‏ _ ١۱۹۳م‏ . 

بمئلها تُقَطْعُ الأوماة عن عرض إذاتَ بَكُمَ في ظلمائن هلب وم 

(۲) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية » ص7١.‏ 


همه . > 


چې النذیرالعيان ېچ 
خامسا ‏ الحياة الثقافية الفاسدة : 
لا يرتاب عاقل في أن الثقافة العربية تعيش في زمن النَّيه ؛ إذ دخلت في 
نفق مظلم ذي مسالك متشعبة » وابتعدت كثيرأ عن المخرج الصحيح الذي 
تحاوله صارخة : فهل إلى خروج من سبيل؟ ولكن أعداءها من خصومها 
المعلنين » ومن أبنائها الجاهلين المتآمرين يمْعنون في إيغال دخولها في ذلك 
النفق » وتشعيب طرائقه أمامها » حتى اشتدت الظلمات » وتراكم بعضها فوق 
عض وباك الناخل و ادر ركد يراه 
كيف لا ؟ وقد رأينا رأي العين كتائب الغزو الفكريّ تجوس خلال الديار , 
تعميهاا قرات مكافحة القظة الى .يرسل الطغاة المسكيدون: كلاها المخلمة 
لتنهش كل حر شريف » ويؤازرها إعلام المسيح الدجّال الذي دأب على 
الاين والس الرس اقات امد كان ج دون محلم الى 
كك قر رع ار كين ال ENA a‏ 
١‏ - الاستغراب : حيث يعمل المنهزمون حضاريا على ترسيخ الهيمنة الغربية 
فك ا واقتضاد): و قافا > والهييفة القافة اغ ها > لني 0 
المغلوب من هويّته » وترسّخ فيه الشعور بالدونيّة » وتّصِل به إلى تنكيس 
القامة دلا وخضوعا 6 ورالين ت رة اتانيه دلا وعضوعا ان انو 
عن أرض ولا عق غرضن © وإنما تستباح بهم البلاد والثروات والسياسات 
ESD‏ مني عقون و يدور اند روني 
فلا جرم أن ترى سعيًا حثينًا نحو تدريس آداب وفلسفات ونظريات 
انبجست من غير عقولنا » ونبتت في غير أرضنا » وهو سعي تؤزه شياطين 
ال ا ا ا م ي ات تين الغبيطان ج الايد 


)١(‏ قراءة في الدب القديم » ص (ز). 
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چې شی البلاغین ليل أب متف چې 
في عيني آدم » وتعمل على ترسيخ الاتكاء عليها حتى في تدريس العلوم 
الإسلاميّة الخالصة من فقه وحديث وتفسير . . . إلخ » يقول الشيخ : «وأظن 
أننّا لا نجد أمّةَ من الأمم تقوم جامعاتها ومعاهدها وعلماؤها وطلابها على 
دراسة علوم غير علومهم إلا أن تكون أَمة مقهورة في السلطان أو مغبونة في 
الرأي » كتلك التاركة بيضها في العراء وحاضنة بيض أخرى حماقة وسفاهة › 
es‏ فت هذا الجناع ا( عمق SNE‏ 
الى تحت اة وات قلق مرخ ا ل یھ ابي وران أن 
يفرخ تحت جناح متَطَفّْل مغبون » ثم هو لا يلتفت إلى هؤلاء إلا كما يلتفت 
إلى الدعي الثقيل الداخل في القوم وليس منهم)”". 

إِنْها SES‏ الک و اك الو الساخرة التي 
a‏ بن الفرخ العجلي (ت ١٠٠ه)‏ بقوله ‏ : 
ق ا ةمد 
كَمُرضعة أؤلاة أخرى رَضَيعَّت بني بَطنها هذا الضّلال عن القصلد 

وإن تعن اندي أن ند مزلم المستغربون في اجترار المصطلحات 
الغربية » وأن يطبّقوها في إصرار عجيب على القرآن والسنة فضلاً عن الشعر 
رر د علدنا فى لمانا يقير اا ررق ونا قلع مين ارون 
بديننا » وفي تاريخنا وثقافتنا وحضارتنا بما هو غريب عنها كل الغرابة : 


› الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم دكتور محمد محمد أبوموسى‎ )١( 
. ص" » مكتبة وهبة » ط . الثانية » ۱۸٤۱ھ ۔ ۱۹۹۷م‎ 

(۲) شرح حماسة أبي تمام . أبو الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري » ۱۹۲/١‏ › 
فقي ٠‏ كور على المتضل ردان ء ملبوعات مركر جه الاج اة 
Re ao‏ 


١١ ¥ 


هي النذیرالعُريان ب # 
نا ني للها هيخ رارك ننه ي قر به 

يقول الشيح : « وهذه النزعة الأعجمية في فهم الأدب » والتي تطوي هذه 
الطراتق وغيرها من طرائق القدماء » اتجهت إلى القرآن ولَغَتْ فيه كما لغت في 
الأدب » وشاع تسمية الآيات نصّاء كما شاع الحديث عن فنيّة هذا النصّ ؛ 
ومعارضه ولوحاته » وشاع أيضا النظر إلى القرآن من حيث هو نص أدبي › 
أو أنموذج فني » وهذا هو تناول المستشرقين للقرآن . ولم نعرف في التاريخ 
الأمة من سمى كلام الله بغير ما سماه الله من سور وآيات » ولم نعرف أن أحدا 
ن العلماء اول القترآن من نعف هو نض لان هذا هما ساد ناق مه 

ثم هم يتبجّحون ويزعمون أنّها هي القراءة العصرية التي تنسخ ما عداها 
مما تراه في كتب التفسير من جدل عقيم وفنقلة باردة » وللأسف صارت 
الوضلة الثقافةتقير إن هذه الاعات المتشرقة وحدها .فنا نما #اتحرك 
الكلام عنها كان كلامًا باطلاً > كالصلاة المنحرفة عن الكعبة » هذه القبلة هي 
ما يسمونه آليات العصر » ومناهجه » وأدواته في قراءة الشعر » وقراءة التراث . 
ولاحظ أن كلمة العصر هنا كلمة مضَلّلة للجيل ؛ لأنّها آليات وأدوات ومناهج 
القوى المصِرة على السيطرة والغطرسة والغلبة » وكان الأجدر بمن يحرص 
على البحث عن الآليات التي تنفع أن يقف عند هذا الطريق الذي اختطه وعبّده 
المرحوم محمود شاكر في أشدّ ضروب ثقافاتنا وعورة » وهو الشعر الجاهلي › 
وشعر الشماخ بن ضرار خصوصًا)”". 


2» ١517/4 : معجم الأدباء » ياقوت الحموي » تحقيق : دكتور إحسان عباس‎ )١( 
ط . أولى » دار الغرب الإسلامي » 537١م » والبيت لشاعر قديم لم أقف عليه » وقد‎ 
ضمنه أبو الحسن الفالي (ت 448ه) في قطعة له في موطن التخريج » كما ضمنه‎ 
. وتمثّل به كثيرٌ من الشعراء والعلماء‎ 

(۲) التصوير البياني : ص58 .١‏ 

(۳) قراءة في الأدب القديم »> ص (ب). 


1۰۸ 


چ شح الاين د یوی چ 

وأنا أذكر أن أحد الزملاء الأفاضل في كلية الآداب أخرج كتابًا بعنوان : 
«(تحولات البثية في البلاغة العربية» » وهو موضوع رسالته للدكتوراه » 
والدراسة قائمة على بحث ظاهرة «خروج الكلام على خلاف مقتضى 
الظاهر »» فقلت له : لم لم تسم الكتاب بما يدل على محتواه؟ فقال : لو سميته 
بذلك ما اشتراه أحد!!! 


۲- الاجتراء : فنحن نعيش في زمن نكد اجترأ فيه الأقزام على كل وابتنا 
وقيمنا الدينية والحضارية » بل رفعوا عقيرتهم مجترئين على القول في 
كلام الله بغير علم » وزوروا في كتاب الله كلمات تَصْطّك منها المسامع › 
وتنهلُ منها المدامع » وهم في علوم القرآن غلمانٌ مبَتَنّي السراويل » ومنهم 
من لا يحسن الوضوء › ولا يقيم آية صحيحة دون عوج » وهو ما رصده 
الشيخ » فَأَنْحَنَ حَمَلة تلك الراية بقوله : «والمتابع لما يدور الآن يجد 
أمورا عجيبة ما كان لها أن تكون لولا تدمير التعليم وتسطيح العقول › 
وضعف مناعة الأمة وممانعتها » ويكفي في هذا الباب أن تقرأ كتابًا في 
الدراسات القرآنية يقدمه صاحبه فول ف وتلاميذه تقو القرآن 
الكريم ي قبوء المتجوات اله المعاضرة # :وترون من القرآن 
الإسلام e‏ الذي غيبه الشيوخ » والذين استخرجوا بمناهجهم القديمة 
إسلامًا متحالقًا مع الرجعية والإمبريالية والإرهاب . . . وأنَ هذا ما كان له 
أن ينشر لولا أن الأمة ضعفت مناعتها في هذا الزمن الذي نحن فيه ثم إل 
هذا الهزل ا لد الجامعية علمًا يربى عليه الطلاب العغر عونا 


60 Ss 


TT 5‏ ه٤‏ 
وقد ألقى هؤلاء المجترئون قيم احترام التتخصص وراءهم ظهريا » فولغوا 
بألسنتهم في معين العلوم العربية والإسلامية التي هانت عليهم كل الهوان » 


)2 آل حم (غافر - فصلت) > ص 1-6 . 


(م ۳۹ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جه النذيرالعريان به 
واجترءوا عليها اجتراءً يدل على حقد كامن وحماقة مفرطة » وأتوا بالعجائب 
من المضنحكات المبكيات » مع أنّ الرجل العاقل ينأى بنفسه عن الخوض في 
0 القدم بين الضربة الحرة المباشرة وغير المباشرة ؛ حتى 
لا يكون مجترئًا على القول بغير علم ؛ مع أنّه هزل محض » وهذا للأسف 
NS a‏ اهل لعن قن NE‏ من ليق هد 
علوم بعدما يرون المخابيل يتصدرون للقول فيها بغير علم » ورحم الله أبا 
الحسن الفالي (ت 5/8 4ه) إذ قال : 
تفر فريس لموس للد يست بلق امسر 
قق لأضل العم أن يتَمْلُوا بيت قدم شاع في كل مجلس 
نقذ هُرِلتَ حَتّى بَدَا من هُرَالها کلاھا وی سَامھا كُل مفلس 
يقول الشيخ عن اجتهاد أولئك المجترئين من غير المتخصصين : «والذي 
حدث أنك ترى عالمًا متخصصا في فرع من فروع العلوم الطبيعية كالفيزياء 
أو الرياضيات أو الهندسة » أو ما شعت - مجتهدًا في العلوم العربية والإسلامية 
كلّها » وليس في علم منها » ونرى اجتهاده يقوم على استفساد كل ما قاله علماء 
هذه العلوم من فقهاء ومفسرين ومحدثين . . . ويعجزك أن تعرف كيف وجد 
وقنّا ليدخل علم الفقه المتسع » وعلم التفسير المتسع » وعلم الحديث المتسع › 
لا ليدرس منه أبوابا » ولكن ليكون مجتهدا في كل هذه العلوم » ولا يضيف في 
كل علم لبنةً كما يفعل العلماء ء في الأزمنة كلها والأمم كلها . وإِنّما تراه أولاً 
يعصف بكلٌ ما قاله العلماء » ويخلي الساحة من فكرهم بعاصفة مدمرة» ثم 
يزرع هو فكرا جديدا في الفقه كله » وفي التفسير كلّه » وفي علوم القرآن 
كلها » وفي السّنة كلّها»”". 


› والبيت الأخير لشاعر قديم كما قال ابن دريد في الجمهرة‎ 2١757/5 : معجم الأدباء‎ )١( 
. ولكني لم أقف على قائله » وقد ضمنه كثير من الشعراء والكتاب في كلامهم‎ 
. آل حم (الشورى - الزخرف) » ص"‎ )۲( 


ث 14> 


چ ل شيخ الاين ميد أبوموتق له 
وقد ذكرني هنا الردٌ بما قاله الداعية الأديب علي الطنطاوي (ت١547١ه/‏ 
3 معلفًا على كاب «التولة والقومية العريئة والدين والوحدة» لحا 
مالك » وهو قاض نصراني اجترأ في كتابه هذا على تفسير آيات من القرآن » 
فقال الشيخ ولاس ells a ceye‏ 
ليس من أهله › ففتح عيادة » أو كتب وصفة ؛ لاحقوه قضائيًا فعاقبوه » وكذلك 
من اذى أنه مهندس وما هو بمهندس » فرسم خريطة ؛ حاكموه وجارّؤه . فما 
لنا نرى بابین مفتوحَيّن لا حارس عليهما ولا باب » يدخلهما مَنْ شا » وهما 
ال عن اط ومن الا هيا الا واا قبن آنا تكلم في الدين 
ولو حالف الأئمة من الأولين والآخرين » أو أفتى ولو E‏ ماهد 
فو المفعية ٤‏ حى .وضل الأشر إلى التخواجه (حا مالك مولت هذا الاب 
فصار يقسّر القرآن الذي لا يؤمن هو بأنّه من عند الله » وليس عنده من العلم 
اة وعلومها » ولا من معرفة ذقائقينا lg‏ بها عله" لد 
للتصدّي لتفسير القرآن » وهو لا يقيم لسائه بيت شعر ينقله في هذا الكتاب ؛ 
ولا يتبّه إلى لًل فيه حين أبدل كلمة بكلمة فاختل الوزن وضاع المعنى . . 
فما للدّين لا يجد من يحميه؟ حَتى أقدمّت عليه السّباع والضباع والهوام؟!)” 0 
والأعجب أنَّ أولئك النفر من الباغين للشهرة لم يقدموا شيئًا ذا بال في 
علومهمٍ المادية > وهم يعلمون أن الاجتراء على التخوض فيها بغير علم 
ا أي مَدْحَضَةِ » ومزلة يمكن أنْ تعصف بالتاريخ العلمي للكاتب إن 
کان له تاریخ ابحيك ادل المجلات الغلمة المتتعضة رتالة افخراها وان 
فلانا منْتَحلٌ » أو زائف المعرفة فلا : تنشروا له» » وتلك ضربة قاصمة لكل 
صاحب فكر › > لكنّهم يتنكبون سبيل علومهم التي تخصصوا فيها » وتلغ 


)١١‏ ذكريات . علي الطنطاوي ۸/۸ (باختصار وتصرف يسير) » ط . الأولى » دار المنارة 
للنشر » جدة » السعودية » ۹ھ / ۹م . 


جه السَّذيْرًا لعَرَيَانَ #سبحبس س 
ألسنتهم في معين علوم الدين ؛ لما يعلمون من سلطانها وتعلّق الناس بها : 
وسرعة اشتهار من يتخوض فيها » دون أن يجدوا من يردعهم » بل من لا يرد 
عليهم أحيانًا ؛ لأ حرس الحدود قد نامواء أو زهدوا في ذب ذلك الذباب . 
*- الازدراء : مِنْ أخطر الأسلحة وأشدها فتكًا إسقاط الحضارة في عيون 
أصحابها » وتشويه محاسنها الخالدة » وإدمان الهمز واللز والطعن في 
رموزها ؛ حتى ينشأ جيلٌ لا يحترم أصوله » ولا يوقر رموزه» بل يروي 
بين عينيه عليهم المحاجم » ويدوس بكل غطرسة على أسماء رجال سطروا 
أسماءهم في أسفار البطولة العسكرية والفكرية بحروف من نور » وعلى 
تراث زاخر زاهر عانق الخلود » يقول الشيخ : « إن تاريخ هذه الأمة 
وحضارتها وتراثها ورجالاتها كل ذلك كان ولا يزال مستهدفًا لهذه 
الحركة » فقبّح التاريخ » وزيفت الحضارة » وامتهن التراث » وغبّر في وجوه 
الجا 1 
وقصارى هؤلاء أن يقدّموا بضاعتهم المرجاة القائمة على التطاول الرخيص » 
واللمز الشائن » وإدمان الدندنة حول وصف العلوم الإسلامية بأنها «عتاد قديم › 
وأَنْ من يتسلحون بها كمن يدخلون معركة اليوم على جواد طم وفي أيديهم 
رماح و وقالوا إنّها عجوز شمطاء بلغت حد اليأس ... وهذا شر ما ترْمَى 
به العلوم EBE‏ تاريل 
راق كر علوم اللي وهنا ع ب مضه 
أجيالها » وأفضل ما يمكن لأعدائها منها » وماذا ننتظر من جيل يزدري 
حضارته » وتاريخه » ومعارفه » ورجاله؟ وماذا ننتظر من حركة علمية تقوم 
على القدح والزراية » وتحرص على تثبيت ذلك › وتلح على تأصيله؟ بل 


5 ٤-٣ القوس العذراء وقراءة التراث » ص‎ )١( 
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وتطارد كل من يقف في وجه هذا التيار البغيض المقيت مطاردة جاهلة شّرسّة 

عمطارةة قطاع الى 1 

4 - الاستعلاء : بالتوازي مع موجة ازدراء الرموز الإسلامية تنشط حركة حثيشة 
لتضخيم أسماء سَّدنّة التغريب »ء والاستعلاء بما تلوكه الألسنة من 
المصطلحات الأجنبيّة » وعناوين الكتب الخ نا وزو | االو 
الغربيين » كأنّهم هم المتن ونحن هامش يسير أو تقرير خفي على متن 
تلك الحضارة التي يراد لها أن تسود › فلا جرم أن ترى إعلام المسيح 
الدجال ينفخ في أسماء معينة تحت شعارات براقة من قبيل : عميد الأدب 
ل ع لعل و فا ا و الع اندي وضيرها فد 
الألقاب الخادعة التي تغْري الناس بالتسليم بكلامهم » فتحسب الشحم 
فيمن شمه ورم » 9 وَإِنّما يزيفون حقائقهم حتى يتوهّمهم الأغرار علماء : 
كما يلبس الحمُقى ثياب الزور والوطنية والشرف والطهارة » ويسرقون أمر 
الناس » وهم أغدر بشعوبهم من الذئاب الجائعة » وأبعد دنسًا في بواطنهم 
من الكلاب الضالة 5 

-٥‏ المظهرية : فقد أثمر ذلك الكسل العقلي تَشْبْنًا مريضًا بكثير من المظاهر 
الشكليّة » تحت دعوى «السلفية» » والشيخ سلفي الفكر ؛ لكنّ سلفيته 
ليست في تلك الشكليات أو المظاهر التي تتمسح بها أكثر التيارات السلفية 
اليوم » والتي لا تروقها كلمة «الشكليات» » وتروم أن تشدخ رأس من 
يتفوه بهذا المدكر بمقرعة من كتاب أحد كبرائهم (تبصير 
أولي الألباب ببدعمة تقسيم السدين إلى قشر ولباب» » أما عزة السلف 
وجهادهم فهم أبعد الناس عنه » يقول الشيخ عن سلفيته الفكرية : «والوجه 


)١(‏ دلالات التراكيب : دراسة بلاغية » ص”. 
(۲) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري وأثرها فى الدراسات البلاغية » ص٤‏ ۲. 
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يج السَّذيرالغزيَاك .به 
الثاني الذي أدعو إلى ر إلى السلف فيه هو أن نكون صادقين كما 
كان فار لسن كما اا ورا ا اوا 
نحمي حوزتنا كما كانوا يحمون حوزتهم » وأن تكون لنا الهيمنة على 
أرضنا كما كانت لهم الهيمنة على أرضهم وان رك سكاننا عدر لا كما 
كان حكامهم عدولا » وأن رها الأمم كما كانت تَرْهَبهم الأمم» وألا 
يكراي ا اندر ا على ا انور( كنا كاتر اهو الا يولي اک 
أحدًا في موقع من مواقعنا وفي أرضنا مَن هو أكفاً منه . . . وألا يتربح 
حكامنا ومن حولهم بالسلطة كما كان السلف لا يتربح بالسلطة . ولا 
أفهم أن السلفية تقصير ثياب » ولا عدلة في العمامة » ولحية تشغل يد 
صاحبها طول يومه لامها راع بالله أن أسَصغر ثوابًا يرضيه» فقد 
E‏ ا 
ولست أشك في أن الأنظمة الجائرة تقف وراء تلك الحركات لإشغال الأمة 
قفا با ا قرفا عن الاين لت الى تددن اوجرا نه عليه 
الشيخ بقوله : « ولیس هذا أوان الحديث في الختان ورضاع الكبير والخلاف 
حولهما ؛ لأنّ الأمر أهول من أن نشغل بذلك » وقد جاء أوان الشدٌّ فاشتدي 
زيم » وهذا أو الطوفان». 
هذا غيضٌ من فَيْضٍ فَضْح الشيخ عوارَ الحياة الثقافية الفاسدة » التي جعلت 
الأمة تتكس سييل الر دة رز تر سبل الى وباك عر ها اهاه 


.١ 5١ص‎ » آل حم (الشورى  الزخرف)‎ )١( 

(۲) آل حم (غافر - فصلت) » ص۸ . وفي النقل تضمين من قول رويشد بن رميض 
العنبري : (هذا أوان الشد فاشتدي زيم) » «زيم) اسم ناقته أو فرسه» وقد ضمنه 
الحجاج بن يوسف في خطبته في أهل الكوفة . (البيان والتبيين . أبو عثمان عمرو 
ابن بحر الجاحظ » تحقيق : عبد السلام هارون : ۳٠۸/١‏ ط . السابعة » مكتبة 
الخانئجي ‏ القاهرة » 4١151١اه‏ ۱۹۹۸م) . 
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چې ل شيخ بينج 1 أبُو موف چ 
خاي عادر قارب I E‏ 
فوق ناطحة سحاب » كافية بسذاجة مفرطة عدوها مؤّنّة مواجهتها » وصدق 
صالح بن عبد القدوس (ت ١١ه)‏ إذ يقول ‏ : 
¥ #* #0 

سادسًا - حصاد القلم : 

قيض الله لهذه الأمة ثلةَ مستبصرة » سائرة على نهج السلف الصالح » جعلت 
هدفها الأعظم مقاومة مشروع التغريب الذي هو مشروع الغزو الثقافي الذي 
قام بديلاً عن الغزو العسكري الذي انت نة الماد لهم » وآثاره الإيجابية 
في إيقاظ الأمة وتوحيدها على مجابهة عدوها » وتشبثها بقيمها وهي في حالة 

من الوعي واليقظة ء أما مشروع التغريب فيتم والأمة في حالة من السكر بعد 
اماتا كؤوسن المتتدراك الفكرية التي كلمي ات 

وها أرق شیا أباموسيى إلا واحدا من أولعك النفر الكرام الذين اصطفاهم 
الله للقيام بهذا الأمر > فاضطلع بهذا العبء غير وان ولا مضيّع » وقدّم فيه خير 
ما يمكن أن يقدمه مثقفٌ غور على تراث أمته » وإن قال متواضعًا عما قدمه 
على مدار عمره المبارك : «ويخامرني الإحساس بأنّني لم أقدّم شيئًا يفيد ‏ 
وإن كان يتأكد عندي الاعتقاد بأنني بلغت بنفسي عذرها وهذا حسبي » وأنني 
لم اكت مرا واحدًا إلا لأجيال هذه الأمة » هذه الأجيال التي تتآزر قوى كثيرة 
في إضلالها » وتوجيهها إلى غير الجهة التي لا يجوز لها إلا أن تكون متجهة 
0 


)١(‏ التمثيل والمحاضرة . أبو منصور الثعالبي » تحقيق : دكتور عبد الفتاح الحلو » ص۷۷ 
ط . الثانية » الدار العربية للكتاب ‏ تونس » ۱۹۸۳م . 


25 قراءة في الأدب القديم ¢ ص (ج). 
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چ السَديمالعْرْيَانُ چ 
ويقول في موضع آخر : «فإذا كانت حصيلة مسيرتك في هذا الكتاب 
كحصيلة من يعبر صحراء مقفرة باحنًّا عن ظل فأدعو الله أن يلهمنا كيف 
نغرس الشجرة » أو نلقي على الأقل بذرتها في وادي حياتنا المقفرة». 
ولعمري » لقد غرس فأحسن الغرس » وقام على الزرع فرعاه حق رعايته › 
وإِنّه لمثمرٌ إن شاء الله ما بقيت أجيالٌ تحمل عنه وعن تلاميذه هذه الأمانة › 
ونختم بذلك الدعاء الذي صدر به أحد كتبه : «اللهم ارزقنا حب الصدق وحسن 
السعي إليك » وارزقنا حسن الفهم والقدرة على أن نقول ما نراه صوايًا وإن 
خالف الناس » والقدرة على أن ننظر إليك وحمدك لا نشرك بك أحسدا من 
لفاك اناك ات وة التق سبي اللي إذا قضنة الراب وسعى 
إليك ولم يدركه . اللهم لا ألقاك وقد قعدت عن نصرة حق وأنا مستطيم ذلك » 
ولا ألقاك وقد التبس علي الحق بالباطل » اللهم إِنّي أبرأ إليك وأشكو إليك 
ما يجري حولي من تغييب علوم أهل الإسلام التي هي مفاتيح فهم كلامك 
وكلام رسولك محمد ية > وتسمية هذا التغييب والدفن في التراب تنويرا 


۲ 
ود تجديدا ومشاريع ر ١ TEY:‏ 


(۲) الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء» ص © . 
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8 پو 7 ویر ۶و وس 
#جل شیح البَلايينَ يك أب موت 


مَاوََاءُ المَنْهَج 


حر 
س 

وګ مم 
1 


صْولالْؤْيَةَالَِيية 
عند ال رڪڪ ور ڪي مومت 


الدكثورة 
مد يحَهَجَابِرٌ السََايحَ 
كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


مدخل : 

يقدم هذا المدخل بيانًا لمفهومي مصطلحين وردا في عنوان الدراسة » هما : 
الرؤية النقدية » والأصول . 

الرؤية النقدية : يقصّد بها الخلفيات الفكرية أو الذهنية التي ينطلق منها 
الناقد الأدبي » والأطر المرجعية التي تحكم حركته الفكرية وتوجههاء 
راتاي المعرفي الذي يشكل عقل الناقد واكقافحه و اشارا 


)١(‏ يعرف دكتور عبد الوهاب المسيري «النموذج» بأنه : «بنية تصورية يجردها عقل 
الإنسان من كم ضخم من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع » فيستبعد بعضها 
باعتبارها غير دالة (من وجهة نظره) » ويستبقي البعض الآخر » ثم يربط بينها وينسقها 
تنسيقًا خاصا بحيث تصبح (حسب تصوره) مترابطة » ومماثلة في ترابطها للعلاقات 
الموجودة بين عناصر الواقع» . 
كما يعرف «المعرفي) بأنه : ما يتناول الصيغ الكلية والنهائية للوجود الإنساني . . 
وتناول الظواهر معرفيا يتعامل مع المستويات الكامنة والعميقة في الخطاب الإنساني». 
انظر : اللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود » ص 7١7‏ › ۲۱۸ » دار الشروق › 
ط . الأولى » 1577١1ه-”١٠٠1م.‏ 
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چې - مَاوَرَاءُ المَنهج 00009 
الأصول : المقصود بها هنا هو القضايا الكلية التي تتأسس عليها الرؤية 
النقدية وتمثل منطلقاتها الأساسية . 
وكلاهما » الرؤية النقدية والأصول التي بنيت عليها هذه الرؤية » تمثلان 
« الخلفية الفكرية للمناهج النقدية» » أو ( ما وراء المناهج النقدية) » أو بتعبير 
آخر » تمثلان « فلسفة النقد الأدبي». 


)١(‏ تتعدد المعاني الاصطلاحية لكلمة «أصل» إلى : الدليل ‏ القاعدة الكلية ‏ الراجح 
أو الأولى - القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات - القضية النظرية من 
حيث يبتنى عليها الشىء - المستصحب - مقابل الوصف - المقيس عليه (أصل 
اقا ,وهو ا الى اله ية رعا كان سكم اقرع ا 
ومردودا إليه) - حالة الوضع الأول أو الحالة القديمة (مثل : الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة) . انظر : الكفوي : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت 3514١٠ه‏ - 
۳ ١م)‏ الكليات . قابله على نسخة خطية ووضع فهارسه : دكتور عدنان درويش » 
ومحمد المصري . مؤسسة الرسالة » ط . ثانية ۱۹٤۱ھ‏ ۱۹۹۸م ص۳١۷‏ › 
وعبد الرؤوف المناوي (3575ه -١5١٠١م)‏ : (التوقيف على مهمات التعاريف)» 
تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان » عالم الكتب » ط . أولى 15١54١ه ‏ ۱۹۹۰ءم. 
ص۳٥‏ » والسيد الشريف الجرجاني » علي بن محمد (ت5١4ه‏ -117١م):‏ معجم 
التعريفات . تحقيق ودراسة : محمد صديق المنشاوي » دار الفضيلة » د.ت.» ص٦۲‏ › 
والتهانوي محمد علي : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق : دكتور علي 
دحروج » تقديم وإشراف ومراجعة : دكتور رفيق العجم » نقل النص الفارسي إلى 
العربية : دكتور عبد الله الخالدي » الترجمة الأجنبية : دكتور جورج ريناتي . مكتبة 
لبنان ناشرون » ط . أولى » .5١1-71١/١‏ 

(۲) على سبيل المثال : تمثل قضايا رؤية الذات وعلاقتها بالآخر الثقافي » ورؤية الذات 
(الإنسان) وعلاقتها بالوجود (الطبيعة أو الكون) وبالله ؛ وانعكاس ذلك في الفن ؛ 
مجمل القضايا التي دارت حولها موضوعات كتاب دكتور شكري عياد ( بين الفلسفة 
والنقد) » انظر على سبيل المثال : مقدمة الكتاب التي جعلها بعنوان : « تعريف بهذه 
المقالات » وحديث لا تنقصه الصراحة عن تجربتي الشخصية بين الفلسفة والنقد» › 
ص 7١-5‏ » والكتاب من منشورات أصدقاء الكتاب » ۱۹۹۰م . 


5 


4 2 
و 1 غيَّان ل أب موی 


هطل شح كيين يوتف له 

بهذه المفاهيم تتولج هذه الدراسة إلى المنجز النقدي للدكتور محمد محمد 
أبي موسى > محاولة استخلاص ١‏ الأصول» التي بنيت عليها رؤيته النقدية 
الاي جا رعرع ي كل مزلاة الف موا اتی سي جا 
الشعر على وجه الخصوص . 

وتتحدد هذه الأصول المستخلصة في أربعة » هي : 

الأصل الأول : مركزية التراث . 

الأصل الثاني : حدود العلاقة بالآخر الثقافي . 

الأصل الثالث : الأصل الأخلاقي . 

الأصل الرابع : رعاية البيئة العلمية . 
الأصل الأول : مركزية التراث 

يمشل التراث العربي الإسلامي » وفي القلب منه منظومة العلوم العربية 
الإسلامية » مرجعية أولى ومطلقة للرؤية النقدية للدكتور محمد أبيموسى”", 
استمدادا متها ودفاعا غنها ؛ يستمد منها قراغده المنهجية ‏ ويستمد متها 
منهجه النقدي بمفاهيمه النظرية وإجراءاته التحليلية"''» ويدافع عنها ضد كل ما 
وجه لها » وللحضارة العربية الإسلامية من ورائها » من اتهامات » ويفند ما أثير 
حولها من شبهات » ويراجع ما أطلق عليها من أحكام » في حدود اختصاص 
الأدب والنقد والبلاغة واللغة والنحو . وتتمثل هذه المركزية في : 


» مرجعية التراث العربي الإسلامي تعني الوعي العميق به والإحاطة الدقيقة بمكوناته‎ )١( 
والأنه اناعم روالو لاه والاتماء لحم والعمل ب ق )رقنا عانم ا خنه.‎ 

(۲) انظر تعريف المنهج أنه فلسفة تنبثق عنها إجراءات : دكتور مديحة جابر السايح : 
المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي في مصر : التطور » النظرية » التطبيق » الهيئة العامة 
لقصور الثقافة » سلسلة دراسات نقدية » يونيه 5٠٠7م‏ ص١١١‏ . 


چ مَاوَرَاءُ المَنْهَج 005222222 
-١‏ استمداد القواعد المنهجية : 

من القواعد المنهجية التي استمدها دكتور محمد أبوموسى من الترات“ 
القاعدة الأولى : الشعر لا يخلق على كثرة الدرس 

استمد دكتور أبوموسى هذه القاعدة من عبد القاهر الجرجاني في قوله « أن 
الكلام العالي إذا سلكت إليه طريقه الصحيح الذي يوْتّى منه تراه دائمًا 
وشريعته زرقاء وروضته غنّاء)”', يقول دكتور أبوموسى : « وكأن النص العالي 
مهما كثرت حوله الدراسات هو قادر على أن يعطي كل دارس مؤهل له أسرارا 
ع الميعطيا لمن موه ان يكار اا مار الى بغي أسران ال رر 
فيه لا تنفد)”" . ويرى أن الدراسة البلاغية لا تعرف الكشف الكامل الشامل 
لأسرار جودة الشعر » بل تعرف نقيضه » وهو أن كل كشف لأسرار جودته 

يفضي إلى كشف جديد » في طريق لا نهاية له“ . ويشير دكتور أبوموسى إلى 

أن هذه القاعدة : في الشعر لها ما يؤيدها في بحث أسرار إعجاز القران الكريم 
من خلال القول المأثور (قيل عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ) أن 
القرآن الكريم لا يخلق على كثرة الرد . مع الفارق بالطبع بين عطاء القرآن 
الكريم المعجز وعطاء الشعر الذي هو كلام البشر' ' . 


)١(‏ ستكتفي الدراسة بالقواعد المنهجية دون المنهج نفسه » بمفاهيمه النظرية وإجراءاته 
التحليلية ؛ لأن القواعد تقع فيما وراء المنهج وهو موضوع هذه الدراسة » أما المنهج 

(۲) دكتور محمد محمد أبو موسى : الشعر الجاهلي » دراسة في منازع الشعراء » مكتبة 
وهبة » الطبعة الأولى ۹ه- ۸٠۲۰م‏ » ص50". وانظر : الجرجاني » عبد القاهر 
ابن عبد الرحمن (ت ١57ه‏ أو ٤۷٤ه)‏ : أسرار البلاغة » قرأه وعلق عليه محمود 
محمد شاكر » مكتبة الخانجي » القاهرة . ص17 ١‏ 

(۳) الشعر الجاهلي » ص 755 . 

. 5505-5515 انظر المرجع السابق » ص‎ )٤( 

)°) انظر : المرجع السابق » ص55 1. وانظر له أيضا : الزمر - محمد وعلاقتهما بال حمء 
دراسة في أسرار البيان . مكتبة وهبة . الطبعة الأولى ۱٤۳۳‏ ه- ۲٠١۲م.‏ ص ٤‏ . 
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چې شح البَكايِيينَ َك أو متف چ 
وترتبط هذه القاعدة العلمية بجانب آخر من جوانب رؤية دكتور محمد 
أبي موسى النقدية » وهي بيانه المستمر للطريق إلى المنهج ‏ كما سيأتي في 
القسم الرابع من هذه الدراسة ‏ والذي منه أن كل دراسة للشعر هي مهيئة 
لمستوى أعمق يأتي بعدها » مما يفتح آفاق دراسة الشعر العربي لكل نظر 
جديد » وبلا نهاية ؛ يقول : (لأننا إذا وقعنا على كل ما في القصيدة نكون قد 
طوينا صفحتها » ولم يبق فيها شيء لدارس » وهذا عكس الواقع ؛ لأنني حيئما 
أدرس قصيدة إنما أهيئها لمن يأتي بعدي » وقد يكون أقدّر على سبر غورها 
مني » وهذا ما أرجوه ؛ لأننا إنما نمهد الطريق لمن يأتي بعدناء ولا نقطعه 
ولا نقصد إلى نهايته ) '. 
القاعدة الثانية : علم النحو الأداة الأولى لفهم الشعر وتحليله وتذوقه 
يرى دكتور أبوموسى أن عماد «علم تحليل النص) هو علم النحو » وهو 
- أي علم تحليل النص - علم عربي الأرومة» يمتد في كل فروع المعرفة 
العربية » بدءا بالشعر ومرورا بعلم الفقه وانتهاء بالتفسير وعلومه والحديث 
وعلومه » وأن هذا التراث المعرفي الضخم يحتوي مناهج في تحليل النصوص 
وفي دراسة الأدب وتذوقه » ويصفه دكتور أبوموسى بأنه علم طبع العربية وعلم 
تذوقها . يقول : «هذا الفرع ‏ أي علم تحليل النص - لا تجد بابًا من أبواب 
العلم عند المسلمين أوسع منه انتشارا » فقد داخل كل فروع المعرفة . وفي أي 
باب نظرت وجدت تحليل النص يلقاك بوجه عربي طلق » فالنحو تحليل نص ؛ 
لأن النظر فى علاقات الكلمات وروابطها ومعرفة مواقعها من الإعراب نظر فى 
فيه لين و ل هتال :بوا مه رأضيط عدا ااي 
يستنبطون مراد الحق من كلام الحق سبحانه » ومنهجهم في التفسير والتحليل 
والتحديد والاستنباط بلغ الغاية في الحذر والدقة والمرونة » ولهم ضوابط 
محكمة تصلح أن تكون أساسًا في علم تحليل النص)”" . 
)١(‏ الشعر الجاهلي » ص ۲٠١٠٦-۲٠١‏ . 
(۲) دكتور محمد محمد أبو موسى : قراءة في الأدب القديم » مكتبة وهبة » الطبعة الثانية › 
61 ١ه-558١امءص‏ ۱۲ . 
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— مَاوَرَاءُ المَنْهَج لح 

ويحدد دور النحو في تحليل النص بقوله : « قلت إن النحو تحليل للعلاقات 
بين الكلمات المكونة للنص » وإن معرفة هذا أمر ضروري » وإن الإعراب ليس 
لازمًا لفهم الشعر القديم فحسب » وإنما هو لازم لفهم كل كلام مصقول » ابتداء 
من المعلقات وانتهاء بآخر كلام يدور به آخر لسان ناطق بهذه العربية الشريفة » 
وإن العلاقات النحوية إذا تاهت والتبست وغابت دخل النص كله في سراديب 
الجهالة والغموض › وافتقد صفة الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت 
E‏ 

نفس هذه الوظيفة يؤديها علم النحو في تحليل النص في علم الفقه والتفسير 
والحديث : ( إن الفقه علم الاستنباط من النص » وهذا الاستنباط ذروة التفسير 
والتحليل . ولا أحدثك عن التفسير وعلومه والحديث وعلومه ؛ لأنك تعلم أن 
مكتبة التفسير وحواشي المفسرين وأعلاقهم واستدراكاتهم وكذلك مكتبة 
الحديث وحواشيه وأعلاقه » كل هذا سبر واعتصار وتحليل وتشريح وإضاءات 
لزوايا وخفايا وسراديب وظلال في البناء اللغوي » وهذا جوهر تحليل 
الف :وقول د كور اورم ٠‏ ورا القنهن هيه قير فد الات 
كلوه Ea ASN E‏ 
الكلام في النحو يفسد فهم الشعر ... والمهم هو المراجعة بعينك أنت ويعلمك 
بدلالات الكلمات والروابط وحروف الجر وحروف الشرط إلى آخره ؛ لأن كل 
هذا من أدوات الشاعر التي خاطبك بها » وليس بينك وبينه إلا هي » فإن لم 
كبا جات غا 

وقد مارس الدكتور أبوموسى هذه القاعدة المنهجية الأصيلة في كل دراساته 
التطبيقية للشعر العربي القديم » وللبلاغة القرانية » ولبلاغة الحديث النبوي 


)20 قراءة في الأدب القديم : ص (3 » ص ) 8 
69 المرجع السابق : ص” ١١-١‏ , 
(۳) الشعر الجاهلى » ص5 ۲۹- 5565 
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© اسح البلاغیین عد أب می چ 
الشريف » على السواء . واستقراء هذه الدراسات جميعًا يؤكد اعتماده علم 
النحو أداة أساسية في إجراءاته التحليلية للنص القرآني والحديثي والشعري › 
في مستوى المفردات » كحروف الجر والأدوات » ومستوى النظم في تركيب 
الجملة » وفي مستوى البناء النصي في علاقات الجمل وعلاقات الفصول 
الدلالية بالاستتناف والعطف227. 

القاعدة الثالثة : باعث القول هو الذي يدعو المتكلم إلى اعتبار 
خصوصيات لغوية دالة على مراده 

تتمثل هذه الخصوصيات في : اختيار المفردات وصيغها » واختيار حروف 
المعاني » وطرائق التركيب » وطرائق التصوير . وقد نص الدكتور أبوموسى 
على استمداد هذا الأصل من البلاغيين » دون تحديد لهم » وعلى تنوع اختيارات 
الشاعر بناء على باعث القول . يقول : «والبلاغيون يقولون إن الأمر الداعي 
- أي الذي يدعو المتكلم إلى الكلام - هو الذي يدعوه أيضا إلى أن يعتبر في 
كلامه خصوصيات لغوية دالة على مراده . وهذا معنى متسع وجيد » وفي 
ضوئه نفسر تقارب الصور والرموز والصيغ في القصيدة الواحدة» . 


61 :ذكخون محمد تحمل او موسى : دراسة فى البلاغة والشعر » مكتية وهية » ط. الأولى » 
١ه-١1933١مءص ۳۱٤١‏ .انظر على سبيل المثال : 
- تحليله للتركيب النحوي للجملة الشعرية «غير ما كذب» فى لامية أوس بن حجر : 
الشعر الجاهلي » ص 7١5‏ . 
- تحليله لجملة «بالله الخير» فى هائية أبى ذؤيب الهذلى : الشعر الجاهلى » 
ص ه ه 6061-6 . 
- تحليله لقول كعب بن زهير : 
يسْعَى الوأشَة بجني اوقولهم إلكيابن‌ابيسلمى لمُققول 
وقوله بعده : «هذا البيت علمني كيف أفهم الشعر وكيف أدقق في فهم تراكيبه حتى 
أتعرف على جهات معانيه » التي وإن بعدت فإنها لم تنقطع عن إشارات التراكيب » 
ولابد أن تكون أضواء التراكيب قادرة على أن تسقط هناك » وإلا قلنا شيئًا ليس فى 
الكلام ما يدل عليه» . قراءة في الأدب القديم » ص 58 . 
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— مَاوراءُ المَنهج سے 

للحي سس يي ساي SE‏ يب 
مثل مفهوم البناء » ومفهوم السياق » ومفهوم أصل المعنى » كما انبئقت عن كل 
منها عدد من الإجراءات التحليلية مثل تحليل تناسب دلالات بعض المفردات 
وتناسب الصور في القصيدة الواحدة” '' . كما تفتح هذه القاعدة الباب واسعًا 
لدراسة الفروق بين الدلاللات والصور والمنازع والتراكيب بين القصائد عند 
الشاعر الواحد وبين الشعراء بناء على اختلاف باعث القول . وهو أحد أهم 
الإجراءات التحليلية التي استخدمها الدكتور أبوموسى في دراساته المتعددة 
للشعر القديم » والتي ألح على الدعوة إليها في طيات هذه الدراسات”) 
القاعدة الرابعة : الصياغة الشعرية صورة لما في تفس الشاعر 

وهي من القواعد التي استمدها الدكتور أبوموسى من عبد القاهر الجرجاني 
في تعريفه للنظم بأنه توخي معاني النحو على وفق الأغراض » فالمقصود 
بالأغراض » كما يشرح أبوموسى » ليس المدح والهجاء » بل كل ما دعا 
صاحب البيان إلى تحريك لسانه : أي ما يجده المتكلم في نفسه مما يختلج 
به قلبه » ويجيش به صدره » وتغلى به قريحته من الصور والأحداث والأفكارء 
وغير ذلك مما يثير النفس الحساسة » والقلب اليقظ » والعقل الدراك»" . 
فالأغراض هي ذلك «المعين النفسي» الذي تعتلج فيه الخواطر والمشاعر 


)١(‏ انظر على سبيل المثال اختيار الأعشى تشبيه مشي صاحبته بمشي سعى يزيد بني 
شيبان بالشر والفساد في قوم الأعشى » "١1-71١7‏ . جن جف هة وإطلؤقة 
ذلك كله بباعث القول في القصيدة وهو الوجى الوحل » واختياره مفردات الوسوسة 
والعشرق وهو نبات لحركته . 

(۲) انظر على سبيل المثال : الشعر الجاهلي » ص۲۳۳ » في موازنة حديث أوس لصاحبه 
وحديث امرئ القيس » وص 76" في موازنة مطالع القصائد » وص575ه0-5١.5٠‏ في 
موازناته لصور الدرة بين عدة شعراء » كالنابغة والشماخ وعمرو بن أحمر ونهشل 
ابن حَري وأبي ذؤيب . 

(۳) انظر : دكتور أبو موسى : دراسة في البلاغة والشعر » ص5 ١١‏ . 
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کے 9 د رص ده وي هم سس 

چ شخ الین اوی چ 
الإنسانية » وهو الذي يسميه البلاغيون « مقتضى الحال»» وهو أدق مصطلحا » 
هذه الخواطر والمشاعر الإنسانية في نفس الشاعر تنعكس في أدائه الفني . 
ويدرس الدكتور أبوموسى طرائق الأداء الفني باعتبارها صورة لما في نفس 
الشاعر محاولاً التغلغل من خلال هذه الطرائق إلى هذه الخواطر والمشاعر › 
أي إلى المعنى الفني لهذه الطرائق التعبيرية » وهو إجراء أصيل من إجراءاته 
التحليلية للقصيدة العربية القديمة . من هذه الطرائق : ترادف المفردات 
والجمل لبيان معنى واحد » كما في بيتّي أوس بن حجر في رثاء فضالة : 
لا زال منك وران لَه أَرَجّ على صَدَاكَ بصافي اللون سَلْسَال 
يَسْقي صَدَاكَ ومُيْسَاهُ ومُصْبَّحُهُ رفها وفك مَخفوف بأظلال 

يقول : « .. . لم يجد هذا وفاء ما في نفسه وأنه لا يزال متعلقًا بهذا الجسد 
الذي في التراب فدعا له بالسقيا » وكرر كلمة (صداك) التي فيها ضمير 
المخاطب » وذكر السقيا وإن كانت مفهومة من قوله (بصافي الماء) » ثم أضاف 
قوله (وممساه ومصبحه رفها) . . .كل هذا الذي تجد فيه ترادف الكلمات 
والجمل حول بيان رجاء أوس لصدى فضالة يدل دلالة ظاهرة على أن أوسا 
التتابع لم يشبع أوسا » ولم يَف بما في نفسه ؛ لأن فضالة ورئه حب من لم 
يكن ليحب . وأنا أحاول أن أصل إلى الحميمية التي في نفس أوس والتي 
ألحت لغته على بيانها » ولكنني أنقطع دونها » وعليك أن تحاول». 

ومن هذه الطرائق أيضًا تعدد المشبه به للمشبه الواحد في الصور التشبيهية › 
إذ يراها أبوموسى : «من أهم تثقيف الشعر وتجويده » وأكثره دلالة لا على 
الذي في ألفاظه ومعانيه وإنما على الذي في نفس الشاعر الذي استدعى هذه 


. ٠٠٠-۳۰١ ؟) الشعر الجاهلي » ص‎ »١( 
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جه ماوراءً المنهج .3 ل ## 
الألفاظ وهذه المعانى وأخذ يتنقل بينها حتى تكون كفاءً لما فى نفسه» > 
وذلك في تحليله لدلالة « أو» التي تكررت في المشبهات بها في وصف النابغة 
للمتجردة فى قوله : 

قاتا كراءى بَيْنَ سَجْفِيْ كلة كلشّمْس يَوْمَ طلوعهًا بلْأسُْعْد 
م برس اس وى .ا سه بير 7 4 ك 
و ا س بهج متى يرهايهل ويسجد 


۲ 3 8 م 0 2 2 57 2 ° ےہ بر ل‎ 5 8 o ٤ 
أو دة من مَرمَرمَرفوعة ا ا‎ 


يقول : « وكلمة (أو) التي تكررت في قوله : (أو درة أو دمية) لها معنى 
اا ج اوور غالک عضا عا ا ا 
أو كالمفردة في الشعر » وجلال المعنى راجع إلى أن الشاعر لما رآها قامت 
تراك رين تحني كله اح ها ران کر انها الس وال دال ی 
تصلح شبيهًا لها » ثم لم يجد ذلك كافيًا فانتقل إلى الدرَّة » ثم قيد الدرة حتى 
تصلح أن تكون شبيها لها » ثم لم يجد ذلك كافيًا فانتقل إلى الدمية وقيد الدمية 
حتى تصلح شبيها لها وهكذا . وكل هذا وراءه ما وراءه من أن الذي وَجَدَه منها 

تستوعب هذه الصور الدلالة عليه ولم تكن كفاءً له . وهذا من أهم تثقيف 
الل 
القاعدة الخامسة : القصيدة بناء 

يقوم هذا البناء على العلاقات والروابط والمناسبات بين المعاني المودعة في 
الأبيات والتي تجعل من هذه المعاني الجزئية بناءً كليًا متلاحم الأجزاء . 

استمد الدكتور أبوموسى هذه القاعدة من عدة مصادر تراثية ؛ استمدها من 
روايتين نقديتين » ومن فصل من دلائل الإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني » 
)١(‏ الشعر الجاهلي » ص 115 . 


(۲) المرجع السابق » ص 17ه 
(۲( المرجع السابق » ص +15 . 
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ومن الحاتمي » ومن حازم القرطاجني . الموقف الأول بين رؤسة بن العجاج 
وأبي نوفل بن سالم الذي استحسن رجزا لعقبة بن رؤبة فاستدرك عليه رؤبة بأن 
رجزه ليس له قران أي : تشابه وموافقة . والموقف الثاني ما أنشده خلف 
لاحر الراوية اي العاضن وض قفن ام قاد علوم أي ابا أت 
واحد وأمهات شتى » وهو تمثيل للعلاقات الضعيفة بين معاني الأبيات في 
القضينة: 

أما الفصل من دلائل الإعجاز فهو الذي عنونه عبد القاهر بأنه «النظم يتحد 
في الوضع ويدق فيه الصنع» . وهذه القاعدة هي أصل من أصول الاستحسان 
عند الشعراء وعن النقاد أيضًا . وقد شرح دكتور أبوموسى تصور عبد القاهر 
لهذا النمط الذي وصفه بأنه النمط العالي والباب الأعظم بقوله : «أوماً فيه إلى 
طبيعة هذه الوحدة » وطبيعة وضع المعاني الجزئية في البناء الكلي » وأن هذه 
المعاني الجزئية ليست إلا لبنات في البناء تقوم كل واحدة منها مرتبطة 
بالأخرى قائمة على سابقتها وهي موطتة للاحقتها ء وأن اللحمة القائمة بينها 
هي تلك اللحمة التي بين أجزاء البناء المتكامل » وأن ضعف هذه اللحمة في 
أي جزء من أجزاء البناء يوشك أن ينهدم به البناء كله » وأن ‏ وهذا هو المهم ‏ 
آحادها لا تعطي شيئًا له قيمة » وإنما العطاء في التكامل ووحدة الأجزاء 
وصيرورتها في (کل) هو هذا البناء»”" . 

أما الحاتمي فقد استمد دكتور أبوموسى هذه القاعدة من نص مهم له في 
كتابه : « حلية المحاضرة» » هو قوله : (من حكم النسيب الذي يفتتح به 


)١(‏ انظر : قراءة في الأدب القديم » ص ۲٠٠-۲۳۳‏ » ومثلهما موقف عمرو بن لجأ حين 
فخر على شاعر بشعره أنه يقول البيت وأخاه والشاعر يقول البيت وابن عمه . انظر : 
الجاحظ : البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » ٩۹۸٠م‏ . 
ا" 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص ۲۳٠-۲۳٣۰‏ . 


۷ 


جه مَاوََاءُ المَنْهَجِ 5 
الشاعر كلامه أن يكون ممزوجًا بما بعده من مدح أو ذم » متصلاً به غير 
منفصل عنه » فإن القصيدة مثل خلق الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض » 
فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر في الجسم عاهة 
تتخون محاسنه » وتغطي معالم جماله » ووجدت حذاق الشعراء وأرباب 
الصناعة من المحدثين يحترسون من مثل هذه الحال احتراسًا يحميهم من 
شوائب النقصان ويقف بهم على محجة الإحسان)”". 

وقد استمد الدكتور أبوموسى من هذا النص مفهومين مهمين من مفاهيم بناء 
القصيدة هما : وحدة القصيدة » ونظام القصيدة » والمقصود بوحدة القصيدة هو 
وحدة الشعور أي «وحدة لونه» الذي يجرى في كل عناصر القصيدة ويربط 
فواتحها بخواتمها » ثم يكون نموه في داخل هذه القصيدة نموا طبيعيًا عضويا 
متسقا غاية الاتساق » محكمًا أدق الإحكام » لكل جزء وظيفته في موضعه › 
يرتبط بما سبقه وبما لحقه ارتباط الإصبع بالكف › والكف بالساعد » والساعد 
بالعضد » والعضد بالكتف » وهكذا يجري بناؤها جريان الأعضاء والأعصاب 
والشرايين » في إتقان بالغ ونظام ا 

أما نظام القصيدة فهو اتساقها وهيأة بنائها » وأن كل جزء من أجزائها يعمل 
متعاونًا مع باقي الأجزاء في تحقيق هدفها وتكامل غرضها » وأن هذه 
الجزئيات التي وظفها الشاعر وحدد لها مواقعها هي في تكاملها وتعادلها 
واا اة لق امان و اعد 

أما استمداده من حازم القرطاجني فكان فكرة المعاني الأصلية والمعاني 
الفرعية أو المعاني الثواني » وأن الأولى يكون فيها الكلام مختصراً » أما الثانية 


. ٠۷١ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق » ص ك5 . 
2 المرجع السابق » ص A!‏ . 
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فتكون فيها الإطالة والإفاضة » وتتجلى فيها صنعة الشاعر » «وكان حازم 

يسميها المعاني المطيفة أي التي تطوف حول الأصول » وترمى بأضوائها من 

جوانبها فتضيء منه ما نريد)”' . ويمكن القول إن الممارسة النقدية للدكتور 
محمد أبي موسى تنطلق أساسا من مفهوم بنائي للقصيدة » ينبثق منه الكثير من 

إجراءاته التحليلية » حتى إنه ليصح أن يسمى منهجه النقدي : (المنهج البنائي». 

؟ - الدفاع عن التراث : 

يمثل الدفاع عن التراث العلمي العربي الشطر الآخر من مركزية التراث في 
الرؤية النقدية للدكتور محمد أبيموسى › كما يمثل الوجه الآخر لرؤيته لحدود 
العلاقة بالآخر الثقافي » وهو الأصل الثاني لرؤيته النقدية » كما سيأتي » مما 

يؤكد تماسك هذه الرؤية النقدية التي حكمت منهجه النقدي . 

-7-١‏ يأتي دفاع دكتور أبيموسى عن التراث العربي الإسلامي عامة وعن 
علوم العربية » الشعر والنحو والبلاغة خاصة » ليس ضد ما أثاره 
المستشرقون من اتهامات وما أطلقوه من أحكام على هذا التراث » وإن 
كان واعيًا بأنهم مصدرها » بل ضد ما أثاره النقاد العرب و«غبروا به» » 
كما يقول» في وجه هذا التراث » « إن تاريخ هذه الأمة وحضارتها . 
وتراثها » ورجالها » كل ذلك كان ولا يزال مستهدفًا لهذه الحركة 
(الحركة الأديبة والفكرية العريبة يعني) » فقبّح التاريخ » وزيفت 
الحضارة » وامتهن التراث » وغبّر في وجوه الرجال » وجرثومة هذا كله 
ترجع إلى من نسميهم الكبارٍ > ثم أخذ عنهم من يأخذ من غير نظر › 
وراج ذلك وشاع وألف رغم نكره»”" . 


(۲) دكتور محمد أبو موسى : القوس العذراء وقراءة التراث » مكتبة وهبة » الطبعة الأولى » 
١ه‏ ۱۹۸۳م » ص 4-7 . وانظر : دراسة في البلاغة الشعر» ص ” . 


۹۲۹ 


— مَاوَرَاءُ المَنْهَج لل_ ل fp‏ 

ويرى دكتور أبوموسى أن الثقافة العربية الإسلامية بكل مكوناتها هي جوهر 
وجود هذه الأمة واستمرارها » وأن أي مساس بهذه الثقافة هو مساس بوجود 
الأمة نفسه : «اومن المقرر أن حصاة أمة المسلمين وجوهر قوتها إنما يكمن 
في قافتها الحية المتماسكة والمتكاملة » وأن ضرب هذه الثقافة الحية 
المتكاملة المتماسكة إنما هو ضرب في القلب النابض » أو في الفقار التي بها 
القوام . ومحاولة تدمير الثقافة الإسلامية تحت شعار الصرف عن (أطر 
المعطيات التقليدية) هو خيانة خسيسة مهما كانت الشعارات ومهما كانت 
الأقنعة » وسيظهر ذلك يوما حين تنحسر عن هذه الأمة العقلية السطحية في 
السياسة والفكر معا » ويقوم بالأمر رجال (لهم علم بحقاتق التاريخ وحقائق 
الأمم وكيف تنهض).. وأن قصة الأمة الإسلامية تؤكد حقيقة واحدة وهي أن 
هذه الثقافة الحية المتكاملة المتماسكة هي التي ربطت على قلبها في هذا 
ل ة الحية المتكاملة إنما هو ضرب في 
هذا الرباط الجامع)”" 

ويحذر دكتور أبوموسى من الدعوة إلى ترك هذا التراث والانصراف عنه إلى 
3 فة الآخرين : > وإن تعددت أوصاف التراث وأوصاف ثقافة الآخرين تنوعًا 
مدلسًا عن حقيقة الدعوة» «وإذا وجدت رجالنا يحدثونك عن (منجزات) 
الآخرين في نقد الكلام فاقراً واستمع » فقد تجد فيما تقرأ ما يعينك على 
تجلية حقيقة » ثم إذا رأيتهم يصرفونك عن (أطر المعطيات التقليدية التي 
طغت على الدراسة العربية) فاحذر مثل هذاء واعلم أنهم لم يدرسوا وسائل 
التفكير البياني دراسة تكشف لهم جوهره » ثم اعلم أن تدمير ثقافة الأمة تحت 


)١(‏ دراسة فى البلاغة والشعر » ص ۱۸١‏ » وهذا التوجه الفكري هو امتداد لفكر الأستاذ 
يتحو د متيل شا كر فى .وتمالعة: الو عة رسال :فى الط إلى قافا كما هو 
واضح من تعبير « الثقافة الحية المتكاملة المتماسكة ) »> انظر هذه الرسالة » ص ١‏ ” 2 
Teo!‏ 
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ستار الصرف عن (أطر المعطيات التقليدية) » ثم غرس ثقافة أخرى في تربتها 
مستمدة من (المنجزات العالمية) » هو بعينه تخريب ديار الأمة » وإباحة أرضها 
الاو ها عند امه أل مف ا 

ويحلل دكتور أبوموسى كيف تغلغل الفكر اليهودي إلى حياتنا العلمية 
والعقلية وذاب فيها حتى أصبحنا نردده من حيث ندري ولا ندري » من خلال 
أحكام بعض أساتذة الجامعة على العلوم العربية بأنها علوم « تقليدية» 
أو «قديمة» أو « كلاسيكية» في مقابل العلوم «الحديثة» و(الجديدة) 
أو «علوم العصر» » والتي يفهم منها الطلاب من صريح لفظها «أن كل 
ما يتصل بالفكر العربي والإسلامي » من أدب » ولغة » وشعر » وتاريخ ‏ هو 
قديم » لم يعد من أدوات العصر ولا من وسائله » وأنه انتهى زمنه ؛ لأنه مرتبط 
بالزمن الذي قيل فيه وليس له قدرة على تجاوزه » وأن زمان الذين قالوه غير 
زماتنا وحاجاتهم غير حاجاتنا » وهذا بخلاف العلوم التي صنعها اليهود 
والنصارى » والتي صارت عند كثير منا مقياسًا شاي نا السو ابو ال ا 
وهي علوم مواكبة للزمن » وقد تجاوزت جداره » بل وحلقت فوق الزمان 
والمكان » وصارت كالفراقد التي يستضيء بها الناس في الأزمنة كلها)”' . 

ثم يمتد دكتور أبوموسى بأثر ذلك في نفوس الطلاب إلى الشك في الكتاب 
والسنة باعتبار هذه العلوم وسائل لفهمهما . ولما كانت » طبقًا لتلك الأحكام» 
علوم قاصرة ومحدودة فإن دلالتها على ما في الكتاب والسنة من عقائد 
وأحكام مشكوك فيها : « وهكذا تزلزّل عقائد أبنائنا في الجامعة » من غير أن 
تكون لديهم الوسائل التي يضبطون بها فكرهم وعقائدهم » ثم يؤول أمرهم 
إما إلى التطرف في الأخذ بالشدائد » وإما إلى التطرف في التفريط والغيبة 
والضياع » وبين هذين الطرفين تفتقد البلاد أعز وأنفس ما فيها»“ 


. ۱۸۲-۱۸۱ دراسة فى البلاغة والشعر» ص‎ )١( 
. 5-4 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )۲( 
المرجع السابق » ص ه‎ )۲( 
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0ك مَاوَرَاءُ المَنْهَج ل ملب لح ف 
يرصد دكتور أبوموسى الآثار البعيدة » والعديدة» المترتبة على هذه 
الأحكام » منها إغلاق باب الاجتهاد العلمي في هذا التراث » وإعادة تخصيب 
عناصره ومكوناته نتيجة وصفه بالجمود . « والغريب أن هذا التراث المنطوي 
على عناصر تستهدف أقدس ما في الإنسان من طاقات خلاقة ومبدعة يوصف 
بالجمود » ويوصف المحافظون عليه بالجمود والتخلف › وأنهم يريدون أن 
يرجعوا بنا إلى الوراء (تخبٌ بدا النجيبة) » وأنه ترسخ في نفوسهم (أي في 
نفوس هؤلاء المحافظين) ' أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان » وأن عيونهم 
لا ترى أضواء العصر الباهرة .. إلى آخر ما تجده في كتابات تذيل أسماء 
كاتبيها بأنه رئيس قسم كذا في جامعة كذاء وهذا دليل قاطع على أن القيم 

الإبداعية في تراث الأمة مطمورة مغيبة عن عيون علمائها». 

؟-7- أما دفاعه عن الشعر العربي فيتمثل في دفاعىه عن وحدة القصيدة 
العربية وقيم الإنسان العربي التي سجلها الشعر القديم » ويرى (أن 
ثمة غلالات حجبت رؤيتنا لجوهر الشعر الجاهلي » ولو رأينا جوهره 
لرأينا فيه عبقرية الإنسان العربي الذي كرمه الله لما أنزل كتابه الخاتم 
الجانة ؟ ا هته لسري 

من هذه الغلالات الحكم الشائع على القصيدة العربية القديمة بالتفكك 
وانعدام الوّحدة وأنها « تلتصق بعضها ببعض كقطع السا 
الشعراء القدماء كانوا « يصيرون القصيدة لونًا من (الريبورتاج) السريع » يجمع 
الشاعر فيه كل ما يخطر بباله » وأن الشاعر العربي صياد مصادفات من الطراز 

. ما بين القوسين زيادة من عندي لتفادي اللبس‎ )١( 


(2) دراسة في البلاغة والشعر » ص 6" . وهذا الحكم لنزار قباني في كتابه «الشعر 
قنديل أخضر ) . ص ٠١‏ وما بعدها . 
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چې شيخ الین ر أبو موق چ 
الأول » يشب من غرض إلى غرض حتى يصل إلى حضن الخليفة في خفة 
فلاا 77 ميرك دكتور أبوموسى أن السبب في شيوع هذه الأحكام « القاسدة) 
على الشعر العربي » هو العجز عن تذوق هذا الشعر » وفراغ الألسنة من العلم 
بطرائق بناء الكلام وطرائق العرب في دراسته وتحليله . 

ومن هذه الغلالات الحكم على الشعر العربي القديم بالنزعة الحسية 
والشكلية في التصوير » ورد هذه النزعة إلى فهم الشعراء القدماء المحدود 
للجمال أنه الذي يروع الحواس فقط . جاء هذا الحكم أولاً من العقاد على 
تشبيهات المعتز ومعاصريه › وتناقلها عنه كثير من النقاد»ء منهم دكتور 
عز الدين إسماعيل والدكتور على العشماوي والدكتور مصطفى ناصف 
والدكتور محمد غنيمي هلال . وقد استوفى الدكتور أبوموسى مناقشة هذا 
الحكم بما خلاصته أنه حكم تم تعميمه على الشعر العربي كله من خلال بيت 
من الشعر » وأنه لم يؤسس على نظر في الشعر القديم بل هو مقتبس من كلام 
للعقاد » الذي يحفل شعره هو نفسه بأمثال هذه الصور الحسية » وأن البييت 
استشهد به البلاغيون ضمن شواهد كثيرة حقيقة بلاغية محدودة من حقائق 
البيان التي هي كالفيض » وهي أن الشاعر افتن في تركيب العناصر على وجه 
غير اللىي ره وإ كانت العتاصر ها مها يرق في اراقع مرا امغر 
العربي يمتلئ بالصور المفعمة بالأحوال والأسرار والغوامض » فلا يجوز إسقاط 
أدب أمة بيت من الشعر لأن القدماء لم يسقطوا شاعراً بقصيدة . وقدم دكتور 
أنوموسي تفسير ا للحت رط غتاضيوة الخبية الشكلية بأناقة الكتافر وتي 
وإحساسه بالأشياء » ثم إن القول بأن فهم العرب للجمال كان بما يروع 
الحواس يخالف المعقول ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - أنبأ عن ارتباط 
الحواس الظاهرة بالأحوال والحقائق الباطنة » ومخالف للمنقول من أن ما في 


)2 القوس العذراء وقراءة التراث » ص 8 . 


1۳۳ 


ل مَاوَرَاءُ المَنْهَج ا س_2د2ىل._ "لاا حي 
الشعر من مزايا ينبئ عن أمر «يقع من المرء في فؤاده وفضل يقدحه العقل 
من زناده» كما ذكر عبد القاهر”' . 

ومن هذه الغلالات الحكم على صورة المرأة في الشعر الجاهلي أنها 
موضوع للانتفاع القريب بمحاسنها الظاهرة » وقد انغل الدكتور أبوموسى إلى 
ما وراء ذلك الظاهر من معان سامية وخواطر نفوس كبيرة «أودعتها بيانها في 

لباقة ود 0 

7-7 - أما دفاع الدكتور أبيموسى عن التراث البلاغي العربي فقد جاء في 
عدة قضايا » منها منهج البلاغة العربية ثلاثي المداخل في دراسة صورة 
المعنى الجزئية ؛ مدخل علاقات الكلمات » الذي اختص بدراسته علم 
المعاني » ومدخل طرق الإبانة المختلفة » الذي احتفى به علم البيان » 
ومدخل وجوه تحسين الكلام الذي يدرس علاقات الألفاظ من حيث 
دلالاتها الإفرادية وهو علم البديع' " . يدافع دكتور أبوموسى عن هذا 
المنهج من جهتين : جهة القصور عن استعماله » وجهة الهجوم عليه 
واستبداله » يقول : « إن دراستنا الأدبية الحديثة متخلفة عن استيعاب هذا 
المنهج وعن القدرة على اصطناعه بفهم ومهارة وحذق » فضلاً عن أن 
تفرغ عليه عطاءً جديدًا يستخرج ما انطوت عليه من ذخائر .وهذا حق»› 
وإن أنكره المنكرون وتستروا وراء رمي هذه الدراسات ووسائلها بما 
تجده مبثونًا في كتب الكبار والصغار » وباصطناع وسائل بديلة من 


دراسة الأدب ليست بالطبع موصولة بأسرار العربية التي هي أداة 


)١(‏ انظر : القوس العذراء وقراءة التراث » ص ٠۲١۳-٠١١ » ٠٠١-٠۰١۱‏ . وانظر مناقشة 
أخرى مفصلة لهذا الحكم : دكتور محمد أبو موسى : التصوير البياني » ص١17١-‏ 
٠‏ . وانظر عبارة عبد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجاز » ص ١ه‏ . 

(۲) انظر على سبيل المثال : دراسة في البلاغة والشعر » ص 7١5‏ 

(۳) انظر : المرجع السابق » ص ۷۹-۷۸ . 
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الأدب » وإنما هي مما يصلح لدراسة الآداب المختلفة » ثم إنها ليس 
فيها شيء ينسب إلى هؤلاء الذين يصطنعونها بحماس » محاولين 
إزهاق هذه الوسائل بها»” '' . ويدعو دكتور أبوموسى إلى مقاومة أثر 
هذه الدراسات في حياتنا العلمية : «لا مفر من أن نزيل عن نفوسنا 
ذلك الصداً الآثم الذي ألقته عليها الدراسات الفاسدة والفارغة حول 
التراث » والتي حجزت نفوسنا عن إدراك هذه الودائع » لكثرة ما رمت 
به في وجوه هؤلاء الغر » وألهتنا بمضغ رجيع فارغ طرحه أصحابه › 
وخبا وهجه من بيئاتهم » وائتلقت في سماواتهم فراقد أخرى ء لأنهم 
توم طوخر ا ادر راان يكن لهم غ 
ومن هذه القضايا أحكام النقاد المعاصرين على بلاغة السكاكي ومرحلة 
الشروح والحواشي بالجمود والتخلف › وأنها مماحكات » وأنها مغرقة في 
الجفاف والتشويه » وأنها معروقة الوجه ء بادية العظام » يسيرة الحظ من 
الحيوية والنضرة » في الوقت الذي ينوهون فيه بخصوبة فكر عبد القاهر 
وا قطي التودمه أضوال فال ها فاه الجمال وال وة المسحر ةيو 


. ۸0-۷۹ انظر : دراسة في البلاغة والشعر ء ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ٩۷‏ . 

(۳) انظر : المرجع السابق » ص ۱۱۸-۱۱۷ » وقد ذكر دكتور أبو موسى من هؤلاء النقاد 
الدكتور محمد غنيمي هلال والأستاذ أمين الخولي » رحمهما الله تعالى . وانظر مزيدا 
من هذه الأحكام على التراث البلاغي العربي » مثل افتقاره للمنظومة والعلاقات بين 
أجزائه وتأثره بالمنطق ومعياريته ووقوفه فى التحليل عند حدود الجملة والشاهد 
والمثال الفرد وفقدانه عنصر المقارنة مع اللغات الأخرى وفصله بين الشكل 
والمضمون . ومزيدا من النقاد : دكتورة مديحة جابر السايح » المنهج الأسلوبي في 
النقد الأدبي في مصر › التطور » النظرية » التطبيق » الهيئة العامة لقصور الثقافة › 
سلسلة دراسات نقدية )١75(‏ » ص 55" وما بعدها . 


م 


لب مَاوَرَاءُ الْمَنْهَج ل ل لل حر 

وقد كان من آثار هذه الأحكام على هذه المؤلفات أن صرفت عنها «عقولاً 
كانت حرية باستخراج ودائعها)”' . يدفع دكتور أبوموسى هذه الأحكام بأن 
اعتبار البلاغة شينًا وتراث عبد القاهر شينًا آخر هو كلام خطأ وفاسد ؛ لأن 
ما في بلاغة السكاكي ومن بعده من الشراح والمحشّين ليس إلا صياغة ثانية 
لكتابي عبد القاهر » إلا في مسائل محدودة » وأن عبد القاهر تلقى ميراث من 
قبله ففتح فيه عقله وقلبه فأخرج حبَأه » وجاء السكاكي ومَنْ بعده فصنفوا 
وقننوا تراث عبد القاهر » ( فالذي يمدح عبد القاهر ويقدح في هؤلاء العلماء 
إن أن بكرن جتافاذ ترات عي القاهر 6 وإنسنا منهه لان الناس مدخره؛ 
أو جاهلاً بتراث هؤلاء العلماء » ومّدح فيهم لأن الناس مّدحواء ولا يصح في 
العقل غير هذا)”" . 

ومنها أن علم البلاغة العربية أخذه علماؤنا العرب من اليونان» خاصة 
عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني .يشير دكتور أبوموسى إشارات سريعة 
إلى هذا الحكم بالأخذ عن اليونان في ثنايا حديئه عن طريق علمائنا في 
استنباط المعرفة وتوليد العلم من العلم » وكذلك في ثنايا تحليله للشعر 
لبر را ال ا 
الكاتبين” " . يقول بعد عرضه المفصل لكيفية توليد عبد القاهر مبحثي القصر 


. ١74 دراسة فى البلاغة والشعر» ص‎ )١( 

60 المرجع السابق » ص ١١5‏ . وانظر ص ۱۱۹-۱۱۷. 

(۳) أول من قال بهذا الحكم بأخذ البلاغيين العرب عن اليونان هو الدكتور طه حسين في 
دراسته «البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر » » التي قدمها لمؤتمر المستشرقين 
في ليدن بفرنسا في سبتمبر عام ١١۱۹م‏ » ونشر مقدمة لكتاب «نقد النثر » المنسوب 
إلى قدامة بن جعفر بتحقيق عبد الحميد العبادي . انظر : دكتور عماد محمد 
البخيتاوي : مناهج البحث البلاغي عند العرب › دراسة في الأسس المعرفية . 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۲۰۱۲م . ص ۳۳۷ . وانظر : دكتور فضل حسن عباس : 
البلاغة المفترى عليها » بين الأصالة والتبعية . دار الفرقان . الطبعة الثانية » ١1547١ه‏ 
- ٩۱۹۹م‏ . ص ۱۷۳ وما بعدها . 
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والفصل والوصل من عبارات لمن سبقوه : « وحين تراجع هذا ومثله في كلام الشيخ 
تعجب من الذين يشيعون القول بأنه سطا على بلاغة اليونان»وأنه تلميذ أرسطوء 
وتقطع بأن الذي يقول هذا لابد أن يكون واحدا من اثنين؛إما أنه لم يقرأءأو قرأ 
ولم يفهم»“. ويعلق » بعد تحليله كلمة «هلهل النسج» في قول النابغة : 
لك بال لهل اقشع كاذب ولم تأت باقن الذي ر امع 

بقوله : «ثم إن كلمة النسج وإطلاقها على الكلام » وتسمية الكلام نسجا 
وتحبيراً وصوغا وتصويرا » تراها قديمة في الشعر » وهي بلا شك أقرب إلى 
علمائنا البلاغيين من توابيت اليونان»" : 

ويقدم دكتور أبوموسى نموذجا لعلاقة علمائنا العرب بتراث اليونان من 
خلال القاضي جمال الدين القفطي » النحوي المؤرخ » المتبحر في الغريب 
والرواية ودقائق الإعراب » في نفس الوقت الذي يصحح فيه روايات في تاريخ 
اليونان وسير رجاله كأنه من علمائهم ومع هذا نراه يكتب في العلوم العربية 
غلما عورا خالا > لا توه عحمة ول اله ته ميو تلك لتك 
البوثانية الحم ٠‏ وهكذا الأمر فما وروم أفكان بوذكر لأسساء علماء 
يونان في مؤلفات بلاغيينا العرب » لا يخلطون علمهم بعلم العربية » إنما 
يستدعى السياق الإشارة إليهم » كما ورد عند حازم القرطاجني في « منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء)”© . 


- دكتور محمد أبو موسى : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » جامعة أم القرى‎ )١( 
٠١5 محاضرات الموسم الثقافي لكلية اللغة العربية » ۰٩٤۱ھ -999١م. ص‎ 
. وانظر له أيضًا : القوس العذراء وقراءة التراث » ص 5ه‎ 

(۲) الشعر الجاهلي » ص 575 . 

(۳) دكتور محمد أبو موسى : التصوير البياني » دراسة تحليلية لمسائل البيان » مكتبة 
وهبة » الطبعة السادسة » ٠٠٠۲م‏ ص١١‏ . 

)٤(‏ انظر : حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء » تحقيق وتقديم دكتور محمد 
الحبيب بن الخوجة » الدار العربية للكتاب » ۸٠٠۲م‏ » ص 5١-50‏ . 


1۳۷ 


جه مَاوَنَاءُ التتهج ل 
الأصل الثاني : حدود العلاقة بالآخر الثقافي 


لوم ور ا في رؤية دكتور 


المقدمة الأولى : أن المشكلة التي يطرحها هذا الأصل » والتي يناقشها 
دكتور أبوموسى » وهي حدود العلاقة بالآخر الثقافي ومحددات هذه العلاقة 
وتاريخها وأهدافها » محصورة في العلوم الإنسانية ولا تشمل العلوم الطبيعية › 
باعتبار العلوم الإنسانية في كل المنظومات المعرفية للحضارات المختلفة › 
ومنها المنظومة المعرفية للحضارة العربية الإسلامية » والتي تمثلها العلوم 
العربية الإسلامية » هي التي تكون الإنسان ؛ فكره ووجدائه وقيمّه . أما العلوم 
الطبيعية فهي مشترك إنساني لا شأن له بالعقائد » ولا تختلف باختلاف البيئات 
والثقافات والحفا ا : 


الحديث » ولكدح الغرب وكفاحه واتكائه على عقله في سبيل إبداع هذا 


. ۲٠۹ انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 

وإن كان هذا الرأي ؛ أن العلوم الطبيعية لا شأن لها بالعقائد ولا تختلف باختلاف 
الثقافات والحضارات » يحتاج إلى مراجعة ؛ لأن التحيز كامن حتى في هذه العلوم 
الطبيعية . فنظرة إلى محور العلوم الطبيعية وهو المحور الرابع من محاور كتاب 
« إشكالية التحيز ) » بما فيه من عناوين ومضامين مثل : « عقائد فلسفية خلف صياغة 
القوانين الطبيعية» للدكتور محجوب عبيد طه › و«التحيز الحضاري الغربي في 
النماذج الرياضية العددية كمنهج للبحث في العلوم الهندسية» للدكتور ممدوح 
عبد الحميد فهمي » و« حكماء لا أطباء : عن التحيز في المفاهيم الطبية) للدكتور 
أسامة القفاش ودكتور صالح الشهابي » وما تثيره هذه الدراسات من مشكلات منهجية 
لا يختلف عما هو مثار في العلوم الإنسانية » ومنها علوم اللسان» والعلوم الاجتماعية . 
انظر : إشكالية التحيز » تقديم وتحرير دكتور عبد الوهاب المسيري » المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي » ونقابة المهندسين » ۱۹۹۰ م۰ ١/5-7557١ه‏ . 
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جه شح هين يأبو مضق له 
المنجز المعرفي والحضاري الحديث”' ' . يقول واصفًا طريق العلماء وعملهم 
في كل الأمم » ومنها الأمة الغربية المسيحية : «وللعلماء طريق واحد في كل 
الأمم وفي كل الأجيال » هو الكد والدأب والانقطاع والشغل الدائم الدائب 
لخواطر النفس بما يعالجون من مسائل . . وهم الذين أسسوا العلوم» وهم 
الذين أقاموا الحضارات . وهكذا كان علماؤنا وكان علماء غيرنا ممن أفرغوا 
في بلادهم نور » وأضاءت بهم الظلمات)”) 

المقدمة الثالثة : رؤية الدكتور أبيموسى وجوب معرقة ما عند الآخرين - 
لا كالتجربة التي تمت في ثقافتنا العربية الحديثة ولا بالكيفية التي تمت › 
لأسباب سيأتي تفصيلها ‏ معرفة تحيله إلى زاد من النور والبصيرة والعافية 
العقلية والنفسية » تعين ‏ مع الزاد الأصيل من العلوم العربية الإسلامية ‏ على 
النظر والتوجيه والإبداع العلمي . يقول : «أما معرفة ما يقولون وكيف يفكرون 
فهذا ليس من المباح وإنما هو من الواجب » وكل قدر طاقته ؛ لأنه ليس 
للاطلاع سدود ولا لطلب العلم حدود ؛ الواجب أن نتعرف على ما 7 تقوله أمم 
الأرض » وليست أمة النصرانية وحدها . . . يجب أن يطلع العقل المسلم الحي 
على كل تجارب الأمم » ون تكون كلها تحت سمعه وبصره)”' . لكنه يضع 
اط فين املق او 

الأول : أن يكون الهدف من هذه المعرفة التعرف على ثمرات عقول العلماء 
وتجارب الأمم » ليعرف العقل المسلم كيف يفكرون » ومن َم زيادة خبرة هذا 


. °۲ انظر : دراسة فى البلاغة والشعر » ص 5.» والقوس العذراء وقراءة التراث » ص‎ )١( 

(۲) علماؤنا رات اا د . 

(۳) مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص ۲١١‏ . 

»٤۹ وانظر : علماؤنا وتراث الأمم » ص‎ . 3١5-77١ انظر : المرجع السابق » ص‎ )٤( 
. 866 حلم‎ 


1۳۹ 


ل مَاوَرَاءٌ المَنهج ل ل لل سس حبجبببي 
العقل المسلم وإحكام تجاربه في معالجة مسائل علومه وقضاياها » وألا يكون 
الهدف أن يفكر كما يفكر الآخرون أو يقول كما يقولون ؛ لأن هذا تقليد» 
والتقليد عجز وذل وانكسار . 

الأخير : أن يسبق هذه المعرفة بعلوم الآخرين تربية العقل المسلم في 
علومه وأصول حضارته ٤‏ وتشربه وتمعله لها تی تتخول إلى جوهر كيانه ؛ 
يعيش فيها وتعيش فيه . 

ويستند الدكتور أبوموسى في هذه الرؤية للعلاقة بالآخر الثقافي إلى التجربة 
التاريخية للعلماء المسلمين » حيث كان المطلعون منهم على ثقافات الأمم 
الأخرى » التي نقلت مؤلفاتها في ترجمات كاملة إلى العربية » متبحرين في 
العلوم العربية الإسلامية من جهة » ومتمكنين في معرفة ثقافة الأمم الأخرى من 
جهة أخرى . ورغم هذا لم يكن تعاملهم مع هذه الثقافات خلطًا لها بعلوم 
العربية والإسلام » بل « حفظوا لعلومنا صفاءها ونقاءها » (و) وضعوا تراث 
الأمم بين أيديهم » لا ليدخلوه في علومهم وإنما ليتعرفوا على ما عند 
غيرهم)”' » إذ «الأصل أن يكون كل هذا بعيدًا عن العلوم (يقصد العلوم 
العربية الإسلامية) » وأن يظل تحت بصر الأمسة وبصيرتها » ثم ينصرف الكل 
نحو علومها (علوم الأمة) » كل ينفحها نفحًا بعد نفح » ويجاهد بصبر في 
قراءتها وتحليل عناصرها » كما يفعل كل البشر . ولو راجعنا ما عليه الأمم 
لوجدنا موقف علمائنا الذي وصفنا بعضه هو الموقف الذي سلكوه)”' » «فهم 
بالطبع لا يضعون في علومهم علوم البشر قاطبة » وإنما هناك خط أحمر 
ممنوع الاقتراب منه عند كل الأمم » وهو علوم حضارتها وثقافتها وتراثها 


١ ۸° علماؤنا وتراث الأمم »> ص‎ )١١ 
ه٠ المرجع السابق » ص‎ 23١ 


f° 


الممقلة لهوتها وداها ولا يجوز لمغرفة البغير أن خط هذا الخط الأ حمر 
الممنوع » وإلا كانت العلوم خليطًا من الفوضى)”' . 
؟- يرفض الدكتور محمد أبوموسى رفضا قاطعًا التجربة العلمية العربية 

الحديثئة والمعاصرة في تعاملها مع الآخر الثقافي » الغربي تحديدا. 

ويرجع هذا الرفض الحاسم إلى سببين : 

السبب الأول : الأهداف الخفية والمعلنة وراء هذه الصورة من التعامل مع 
الآخر الثقافي التي تمت في ثقافتنا العربية الحديثة والمعاصرة » والتي وضعها 
الاستشراق المرتبط بالاستعمار والتبشير » منذ نشأته » وهي : ١‏ ضرورة ضرب 
الحضارة الإسلامية وتفتيتها والقضاء عليها لأنها هي أساس الوحدة الجامعة 
لأمة الإسلام على اختلاف شعوبهم وأجناسهم وتباعد ديارهم » وإن تفريق 
المسلمين شعوبًا وأقطارا بتجزئة بلادهم هذه التجزئة التي فرضها علينا 
الت رون وة الحرت الننالمنة الأولى دو كا فى فف العروة الى تح 
أبيضهم وأسودهم». 

ولما كانت العلوم العربية والإسلامية هي الأسس التي قامت عليها هذه 
الحضارة » وكان المساس بالعلوم اا كل ساقس هالا 
ويهيجهم » فقد كان التوجه إلى ضرب علوم اللغة العربية ؛ لأنه لا يتوصل إلى 
فهم القرآن الكريم والحديث الشريف » وسائر العلوم إلا بها . ومن ثم كان 
عمل الاستشراق » وأدواته من الاستعمار » ومن تبنى أفكار المستشرقين من 
علماء المسلمين » على طمس هذه العلوم العربية الإسلامية التي تبني الإنسان 


)١(‏ علماؤنا وتراث الأمم » ص ١5-١5‏ . وانظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص 
۲١۸ ۷‏ . وانظر قصة الاستشراق وعلاقته بالتبشير والاستعمار وأهدافه بالتفصيل : 
محمود محمد شاكر : المتنبى » رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا » مكتبة الخانجى 
0ه ۱۹۸۷ء ص 5١ 207 0١-48‏ . وانظر : التصوير البياني » ص ٠ . ٠٤١‏ 
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— ماوراء م المَنْهَج ل سس ل جز 
عقيدة وعقلاً وو حدانا 6و تون الآمة على اختلاف أجناسها وتباعد أقطارها » 
وتخصب هذه الديار «فتنبت هؤلاء الرجال الذين لم ينقطع شبههم بطلائع 
الفتح في صدر الإسلام » والذين يرفضونه ويرفضون سيطرته ويرفضون وجوده» 
ويرفضون حضارته » وقيمها وأصولها وفروعها وكل ما ينبثق منها)”". 

وقد اتخذ هذا السعي لطمس هذه العلوم وتغييبها وقطع الأجيال عنها 
مسارات عديدة » منها نهب وتدمير وحرق المكتبات إبان الحملة الفرنسية ء 
ومنها افتعال قضايا ومعارك زائفة كمعركة القديم والجديد (وثنائياتها 
الأخرى : الأصالة والمعاصرة » التراث والتجديد » والتراث والحداثة » وكذلك 
قضايا ما يسمى بالتنوير وتحديث العقل العربي ». والتي لا تخرج - بمفاهيمها 
المطروحة - عن مزيد من إفراغ صدور وعقول أبناء المسلمين من علومهم 
وملئها بعلوم اليهود والنصارى) » ومنها إشاعة بعض الأفكار الهدامة في دراستهم 
المبكرة عن الأدب العربي في الجامعات المصرية » مثل قضية انتحال الشعر 
الجاهلي » وقصور الأدب العربي عن جذب الناشئة إليه » والتي تلقاها تلامذتهم 
من أبناء الجامعات المصرية وعلموها بدورهم لتلاميذهم » وهكذا حتى 
شاعت7" . 

ويفرق دكتور أبوموسى تفريقًا واضحا بين هذه الصورة للعلاقة بالآخر 
الثقافي وبين تجربة علماء المسلمين القديمة مع تراث الأمم الأخرى » مثل 


› انظر : قراءة في الأدب القديم »> ص١5-7؟ » وانظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة‎ )١( 
O من‎ 

(۲) مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص ۲۰۹ » وانظر ص ۲۰۸-۲۰۷ . وانظر : علماؤنا 
وتراث الأمم > ص ١5-١5‏ . ومرة أخرى : هذا الرفض للعلوم الإنسانية لا العلوم 
الطبيعية » التي نفر كثيرون من أبناء الإسلام لتعلمها في الغرب » بل أبدعوا وأضافوا » 
حتى يمكن القول إنهم شركاء في تطوير هذه العلوم الطبيعية . 
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8 شيخ الاين 2 ل أب مس 2 
الزمخشري في كتابه الضخم «ربيع الأبرار) الذي جمع فيه الكثير من حكم 
الفرس واليونان والهنود وغيرهم » والقاضي جمال الدين القفطي الذي ألف 
كتابًا سماه : «أخبار الحكماء» ذكر فيه النابهين في تاريخ الأمم في كل فرع 
من فروع المعرفة - بان الأولى هي «غزو فكري» يستهدف ضرب حضارة 
بزعزعة ركائزها وهي هذه العلوم العربية الإسلامية » بينما كانت تجربة علماء 
المسلمين وضعًا للتراث الإنساني تحت بصر وبصيرة المسلمين لينتفعوا به“ 
والسبب الثاني : الآثار المشاهدة لهذه الصورة من صور العلاقة بالآخر 
الثقافي على الثقافة والعلوم والمعارف العربية الحديثة » وعلى طلاب العلم 
والباحثين » وعلى رؤية التراث العربي » وعلى مناهج دراسة الأدب واللغة . 
- أما الثقافة والعلوم والمعارف العربية المعاصرة فقد أصبحت أقرب إلى 
افر تی ها إلى ال - الى هر جر الل وجوه ال وارب 
إلى الغرابة والتنافر منها إلى الاتساق » نتيجة إدخال علوم الآخرين » بشتى 
مشاربها وتنوعاتها الثقافية داخل المنظومة المعرفية الغربية الواحدة » إلى 
قلب العلوم والمعارف العربية الإسلامية » « وراح كل من اقتبس معرفة من 
علوم الآخرين يدخلها في علومنا » فرأينا صورة غريبة لثقافتنا ومعارقنا ؛ 


)١(‏ انظر : علماؤنا وتراث الأمم > ص ۸٠-۷٦‏ » وانظر تفصيل إحاطة علماء المسلمين 
قديمًا بتراث الأمم ووضعه تحت بصر المسلمين وبصيرتهم » ص55-١7‏ . وإن كان 
هذا القول رأيًا مجملاً يحتاج إلى تفصيل في كيفيات الانتفاع غير المباشر بتراث 
الأمم الذي تم وضعه تحت سمع ويصر المسلمين في الزمان القديم > وتفصيل 
كيفيات الانتفاع التي يجب أن تكون في العصر الحديث » والتي اختلفت - بالضرورة 
وبحكم ارتفاع السقف المعرفي الإنساني » وتغير طبيعة العلاقات الثقافية بين الأمم 
والحضارات - عما كانت عليه في ذلك الزمان . وهو تفصيل يحتاج لجهود مكثفة 
ومتتابعة وعملية . 


a 


ل مَاوَرَاءُ المَنْهَج لل له 
لاسا جر و کی ا تبي و ابطق ی ی کا ا 
قبس من علوم الإنجليز وأدخل مما قبسه في علومنا » ومنا من قبس من 
علوم الألمان وأدخل ما قبس في علومنا » فصارت لدينا معارف غريبة 
تضخمت وتورمت وابتلعت في بطنها عناصر مختلفة وأخلاطًا غير منسجمة 
لأنها التقت التقاءً عشوائيًا وكيفما اتفق » ففقدت الثقافة العربية الإسلامية 
هويتها)”'' . وفقدان الانسجام بين مكونات الثقافة والعلوم يؤدي إلى خلل 
كبير في حركتها وتطورها » فضلاً عن أن يكون لها نتائج حقيقية » ومن ثم 
يؤدي هذا التعثر المعرفي إلى مزيد من التكلس والضمور في العلوم 
والمعارف وفي العقول على حد سواء » وهو ما وصفه الدكتور أبوموسى 
ب« الاسترخاء العقلي» الذي يورث العجز والضعف ا 
اا الد غات ا القت راتاي ال ورن على ها 
التلفيقات والمقتبسات »والتي تحمل في طياتها رؤية سلبية للتراث وتمجيداء 
وإكبارًا لفكر الآخر وثقافته" . 

- وأما أثرها على التراث فمنه : تغييب بعض الأبواب المهمة التي يمكن أن 
تكون أدوات تحليلية في دراسة الشعر » منها على سبيل المثال : باب 
« مستتبعات التراكيب» الذي استعمله دكتور أبوموسى في دراسته للامية 
كعب بن زهير ( بانت سعاد» » وهو شبيه بمعنى المعنى في المجاز › 
أو وراءه بمسافة أبعد » موسعًا مفهومه الخاص بالجملة إلى مستوى دلالي 
أوسع هو المستوى الإشاري للقسم الأول في القصيدة . يقول دكتور 


. 27-8١ص‎ » علماؤنا وتراث الأمم‎ )١( 
« وعلماونا وتراث الأمم‎ AFT oF انظر : دراسة في البلاغة والشعر > ص‎ 2 
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انو فوس واصقًا إياه: (وهر e‏ 
طمس أسماء علماء العلوم العربية والإسلامية نتيجة تغييب هذه العلوم التي 
هم رجالاتها » يصور دكتور أبوموسى هذه الحال بعبارة ممرورة : «لم 
نعكف على تراثنا عكوفا يجعله يتوهج في ضمائرنا » ولم تأتلق في 
سماواتنا فراقدنا » وإنما خبت وطمسناها بأيدينا » تألق في سمائنا رجال 
آخرون » لا نحصيهم عددًا » وحيثما قرأت لمحت كوكبة من الأسماء 
الأعجمية بين عينيك » وصرنا نمثل هامشًا على كتاب الحضارة الغربية 
ال 


(۱) قراءة في الأدب القديم » ص 4" . وقد أشار الدكتور سعد عبد الرحمن البازعى إلى 
مثل هذا في تحليله الموسع لكيفيات توظيف النقاد العرب المعاصرين e‏ 
النقدية الغربية بقوله : « غير أن ما لم يتوقف عنده المثقف العربي المعاصر . . هو أن 
(اكتشاف) أسبقية الجرجاني » لاسيما في نظرية النظم » اعتمد كثيراً على (اكتشاف) 
النموذج الذي يشبهه ويذكر به » مما يطرح سؤالاً عن الكيفية التي تعاد بها قراءة 
التراث العربي الإسلامي . فالنموذج الغربي قادرا أحيانًا على فتح نوافذ مغلقة في 
وعينا بذلك التراث » لكن أليس ذلك النموذج قادرا أيضًا » وبنفس العملية » على 
إغلاق نوافذ أخرى؟ ذلك أن عدم توافر الشبيه قد يؤدي إلى عدم الالتفات أصلاًء 
بتغيب إنجازات كبيرة لأنه لا يوجد ما يشبهها لدى الآخر . . فيتم على هذا الأساس 
تغييب جوانب مختلفة أو التقليل من شأنها ؛ لأنها لا تدعم عملية التشبيه القائمة مع 
النموذج الغربي » كأننا نعيد قراءة تراثنا لا لنكتشف هويته بنفسه » وإنما لنتبين شبهه 
بغيره المتفوق حضاريا » حتى إذا تبينت معالم الشبه صفقنا وأعلنا ما يزيل أو يخفف 
عنا كآبة الوعي ب «التخلف» . انظر : دكتور سعد البازعي : استقبال الآخر › الغرب 
في النقد العربي الحديث » المركز الثقافي العربي » الطبعة الأولى » 5١٠٠م‏ › 
ص۸٥۱‏ . 

(۲) القوس العذراء وقراءة التراث » ص ۷ . 


١6 


س مَاوَرَاءُ المَنهج e‏ 

- ومنه » وهذا هو الأخطر › تغييب هذا التراث عن آذكيائنا » وتغييبهم عنه في 
فترات تكوينهم » من خلال رميه بكل نقيصة ؛ كالجمود» والتخلف » 
والقصور عن تلبية حاجات العصر » وارتباط مضمونه بأزمنته » فضلاً عن 
المقارنات الظالمة والمستمرة بينه ‏ بالأوصاف السابقة - وبين النموذج الآخر 
الغربي » الذي تسبغ عليه كل الأوصاف المقابلة9" . 

- أما أثرها في مناهج دراسة الأدب واللغة فقد شاعت فيها العجمة » كما يقول 
دكتور أبوموسى » حيث غيبت أدوات تحليل النص العربي وطرائق تذوقه 
امام اللسان العروى هر ى با رش ل توصل ماه 
عربية في تحليل النص العربي » رغم وفرة أصولها في تراث العربية » بل 
استمر النقاد والباحثون في «مضغ رجيع ما كد الآخرون في استخراجه › 
ولم يخصب هذا الرجيع عقولهم بل أبطل عملها في إبداع المنهج » في كل 
فروع المعرفة لا في فرع الأدب وحده » وحال بينهم وبين تذوق الأدب »› 
ولم نأنف - كما يقول ‏ حتى أدرنا عليه مناهجنا ودروسنا ومعاركنا”' . 
ويرى أنه «لابد أن ينتزع العقل العربي من ذل الأخذ إلى عز العطاء . وهنا 
ما يجب أن نسعى إليه وأن يكون واحدا من أهم أهدافنا وبين أعيننا ونحن 
نربي أجيالنا)”" . 

- ويرفض دكتور أبوموسى » في نفس الوقت » ما يسميه «تيار الحفظة 
الحملة» - في مقابل « تيار النقلة والتراجمة» - الذين يتوقفون عند ما أنجز 
علماء العربية والإسلام » يرددون سطور كتبهم ويتحركون في إطار صيغهم 
القديمة » «(من غير أن ينفحوها بنفحات الإلهام » فيعيدوا تشكيلها 


. 57-5168 انظر : علماؤنا وتراث الأمم» ص‎ )١( 

(۲) انظر : قراءة في الأدب القديم > ص ” ٠‏ 55 » والقوس العذراء > ص 45 ٥۷ ٠‏ ء 
والشعر الجاهلي » ص ٠٠‏ 

() مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص ۱۸٤-١۱۸۳‏ . 
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وتصويرها » ويخلقوها خلقًا من بعد خلق)” EY‏ 
غيره » ناطق بلسان سواه » فحقيقتهما واحدة وإن كانت صورتاهما مختلفتين › 
ويرى ضرورة اطراح هاتين العقليتين ؛ لأنهما في العجز عن إقامة حياة 
فكرية صحيحة سواء”" 

: يقدم دكتور محمد أبوموسى مفهومًا للجديد والتجديد يتضافر فيه أصلان‎ -٣ 

- إعمال العقل » وإعماله في التراث أو فيما بين أيدينا من علوم . هذان 
الأصلان هما معا مرتكز التجديد المستمر »الذي هو قرين الحياة المتجددة. 
فالتجديد عنده «أن يعمل الأحياء عقولهم في كل يوم لكل يوم» أعني أن 
يستقبلوا كل يوم باجتهاد جديد » وعمل عقلي جديد » كما تتجدد الأنفاس » 
وكما تتجدد الرياح والسحاب والشمس » وكل شيء في الحياة) و 
التجديد (هو بناء العلوم » والاجتهاد » والكدٌ في استخراج حقائق جديدة 
في العلوم التي بين أيدينا كما يفعل العلماء في الأمم كلها)”' . 

- ولا ينبئق الجديد إلا بتسليط أضواء العقل على الموجود ء ولا تولد الفكرة 
إلا من رحم الفكرة » «والفرق بين الحياة الفكرية الحية المتجددة والحياة 
الفكرية المتبلدة العقيم هي فرق في الأحياء » فالأولى قام عليها رجال 
استخر جوا من عناصرها الملهمة فكراً آخر › واقتحموا أسوار المجهول »› 
وطرقوا أبكار الأفكار » وأخطأوا ثم أخطأوا ثم أصابواء والثانية قام عليها 
رجال عن ل ولكنهم لا يتحسسون وحيهاء ولا يستلهمون 
رموزها)”' 


٠١ دراسة في البلاغة والشعر» ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص hmi » ٩‏ 

(۳) المرجع السابق » ص ٠١‏ » وانظر له أيضًا : مراجعات في أصول الدرس البلاغي › 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى »> 5475 ١ه-ه١٠٠مءصه‏ » ۷ 

. 5١١ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )٤( 

(©) دراسة في البلاغة والشعرء ص ١١‏ › ص ۸١٠۹۰‏ . 


__ مَاوَرَاءُ المَنْهَج - ب ب بي بض 

- هكذا كان التجديد عند علماء المسلمين في كل جيل في كل العلوم » وعند 
علماء الغرب في نهضتهم الحديثة » وعند الأمم كلها . كانت لعلماء 
المسلمين تجاربهم العقلية الفذة في استخراج المعرفة » وقدراتهم الفائقة 
على تطويرها » بصب عقولهم على القليل الخافت والغيب المحجب فيخرج 
كثيراً نافعا » مثل الشافعى الذي كان يعمل عقله بطريقة مستمرة وفذة» 
بالاستنباط والقياس وقدح النص بالنص » ومثل سيبويه الذي تعلم الجرمي 
في الفتيا » ومثل ابن جنى الذي كان يتغلغل للوصول إلى الحكمة وراء كل 
أصل من أصول العربية » ومثل عبد القاهر الجرجاني الذي قدح علم 
الفقه والحديث وغيرهما من سائر العلوم » يجددون فيها «وإن كانت 
خيوطها مستلة من إرث السابقين)”' . وقد ظل هذا المنهج في تجديد 
المعرفة وإبداعها مستمرًا في الأمة لم ينقطع » روحًا يقظة فعالة في كتب 
العلماء حتى القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين مع بدء اجتياح 
الغرب للعالم العربي والإسلامي » وبدء «عصر الانكسار » عصر مضغ 
الرجيع » عصر ثقافة البرق الخلب » عصر ثقافة النتتف والمستلات» كما 
E‏ )۲( 

يصمه دكتور ابوموسی © . 

- ولم يكن الفكر الغربي المعاصر إلا فكرا قديمًا في جذوره وخمائره » لكن 
ورثته عكفوا عليه عكوفًا منظمًا » فاستخرجوا منه بفكرهم واجتهادهم 
وكدح عقولهم فكرا جديدا » استنبطوه بتحليل علومهم وإقامة الشروح 


» انظر : دراسة في البلاغة والشعر » ص 1 » ومناهج علمائنا في بناء المعرفة‎ )١( 
. ٦۲ والقوس العذراء» ص‎ ٠ ٠٠۲ » ۱۹۳-۱۸ ٤ص‎ 

(۲) انظر : علماؤنا وتراث الأمم » ص ٠١-٠١‏ » والقوس العذراء > ص٤۲‏ . ومناهج 
علمائنا في بناء المعرفة > ص 7١7-17١١‏ » ودراسة في البلاغة والشعر » ص ٠١9‏ 


14۸ 


ک9 و سے صے 

چ شیح الاين يل ابو می چ 
المستمرة والفصول النقدية حول مصادر ثقافتهم من علوم اليونان الأقدمين 
وشعرائهم ومفكريهم » مع الحفاوة الشديدة بهؤلاء الشعراء والمفكرين”' . 
- يعرض دكتور أبوموسى صورا عديدة لطرائق التجديد في التراث العربي 
الإسلامي ؛ منها : 

أ- صياغة المعرفة الموروثة صياغة جديدة » وإعادة تقديمها للأجيال في صورة 
منفوحة بروح كل عصر ومعارفه المتجددة وعقله المختلف » وإن كانت 
ال ا را 
للمعرفة بتفصيل المجمل منها » وتوضيح المبهم » وتجلية الجوهر ء 
وبالاستدراك والتحقيق والتهذيب والمناقشة والترجيح والاستنباط . 

يدت ا ا التبعرية وا الرقيحسة سبع الاد كالم الاي 
ES‏ توضها »تمن الذزاية O GAN‏ بها التواسية 
البلاغية وت تتنوع » ويتجدد بها العلم «ونرى بين أيدينا مذاهب الشعراء 
علمًا مدروسًا وليس كلامًا مبهمًا)”"' . وهو طريق مسن طرق التجديد 
أبدع به عبد القاهر الجرجاني علم المعاني » بجمعه بين الشعر وكلام 
النحاة » خاصة سيبويه » كما سبقت الإشارة . 

ج - تنمية الفكر القديم وتوسعته » والتغيير فيه » وإنبات خيال جديد وفكر 
جديد حوله » على مستوى الفكر وعلى مستوى الإبداع » مثلما صنع 
محمود شاكر في قوسه العذراء التي خلقها من أبيات الشماخ القليلة خَلَقَا 
جديدًا بدیعا“ . 


. ۲١۷۰٠۱۹۳ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 

(۲) انظر : علماؤنا وتراث الأمم > ص ۲۳-۲١‏ » والقوس العذراء » ص ٦۳‏ » ودراسة في 
البلاغة والشعر » ص ٠١‏ » ومناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص "١7‏ . 

(۳) دراسة فى البلاغة والشعر » ص ١5-١8‏ . 

() انظر : الشعر الجاهلي » ص °۲۲ » والقوس العذراء » ص ٤١-٤1‏ . 
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هه مَاوََاُ المَتْهّج م 
الأصول العلمية » وذلك عن طريق عدة خطوات : 
منها : التفريق بين طريق قراءة الكتب المؤسسة للمعرفة والكتب الجامعة 
لها والشارحة بعدها » بالبحث عما فى هذه الكتب المؤسسة من إعمال العقل 
ومنها : تتبع عقل العالم وهو يتلمس ما تحت يديه من معلومات مجملة 
أو غامضة وكيف يستخرج من هذا الغامض والمجمل علمًا مبسوطًا وأبوابًا 


مما 


ا 
ومنها : تحليل الألفاظ الجارية على ألسنة العلماء واستخراج أغراضهم 

المضمرة المودعة في هذه العبارات ؛ لأنه طريق من طرق بسط العلم” ' . 
ولهذا المفهوم للجديد والتجديد في الفكر النقدي للدكتور أبي موسى أهداف 

وآثار مرجوة للحياة الفكرية للأمة » منها : 

أ- تجلية روح الاجتهاد المنطوية في التراث » وإشاعتها كأصل من أصول 
المعرفة بين كل المشتغلين بالعلم في فروعه كافة » لا فرع العلوم العربية 
الإسلامية فقط ؛ «لأن هذه الروح قيمة إبداعية وحضارية لا يجوز إغفالها . 
وقد غابت عن الساحة منذ زمن » وصارت حياتنا الفكرية فى غيبة هذه 
الق ال عقا طاق انين ,عة وة و 

ب - غزارة الإبداع الفكري والثراء المعرفي » نتيجة تفاعل العقول الحية بكل 

رؤى عصرها وروحه » مع هذا التراث العلمي الضخم » فتزدهر هي به 


. ١۲ 2185-١8 انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص‎ )١( 
° °۹ القوس العذراء » ص‎ (۲( 
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ويزدهر هو بها » وتغذيه ويغذيها » جيلاً بعد جيل ؛ لأنه لن يعود كما 
معرفيًا معزولاً في حدوده التاريخية » بل سيرتد ‏ بحركة العقول الحية 
الا ےا ساف اناما مقع 
ج - إبداع علم مناهج البحث في علوم اللغة العربية » والذي لن يأتي إلا 
للشيوخ من أهل العلم » الذين محضوا هذه العلوم طاقاتهم وأعمارهم › 
وانغلوا إلى منابعها الأولى في عقول القدماء » ولابستها أرواحهم حتى 
E‏ 
د - يصب ما سبق جميعه في تجديد العلوم العربية الإسلامية تجديدا يحتفظ بها 
عربية خالصة » فيتلقفها العقل المسلم تلقفًا إيجابيا ومثمرا » فتحفظه عربيًا 
يناجا ا من الخر تا 
ه ‏ ووراء ذلك كله استنقاذ العقل العربي المسلم من حالة الاسترخاء العقلي 
من طول إلف «مضغ رجيع الآخرين» » هذا الاسترخاء المؤذن بفقدان 
الوجود العربي الإسلامي نفسه بله الكارثة الثقافية الكبرى“ . 
خلاصة هذا الأصل أن التجديد عند الدكتور أبي موسى عيضن على سس 
أربعة : الانبئاق من القديم » إعمال العقل فيه » التقاء العلمي والثقافي حرصًا 
على تماسك الشخصية الحضارية » والنقل المعرفي وليس الغزو الفكري 
والتدجين . 


. 35 انظر : علماؤنا وتراث الأمم » ص‎ )١( 
. °۸ انظر : القوس العذراء » ص‎ )۲( 
. ١85 انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص‎ )4 2*9 
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جه مَاوَاءٌ المتهج چ 
الأصل الثالث : الأصل الأخلاقي”' 

شاع في كتابات النقاد العرب في العصر الحديث ضرورة تخلي الناقد 
الأدبي » والباحث عمومًا » عن كل تحيزاته الفكرية حين الدخول إلى ميدان 
البحث ؛ بدعوى تحقيق الموضوعية العلمية . وترجع البذرة الأولى لهذه الفكرة 
إلى ما كتبه دكتور طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي»» من ضرورة أن 
يتجرد الباحث من كل شيء كان يعلمه من قبل » وأن يستقبل موضوع بحثه 
خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تامًا . ولهذه الفكرة آثارها بعيدة المدى على 
البحث العلمي ؛ ففضلاً عن استحالة تحققها في الواقع » وفضلاً عن أن الإنتاج 
العلمي الغربي نفسه » في العلوم الإنسانية والاجتماعية » وحتى في العلوم 
التطبيقية » مفعم بالتحيزات”' » هذا إذا تجاوزنا عن كونها من الأفكار المقصود 
تصديرها إلى الأكاديميات العربية وإلى «الفضاء العلمي العربي عامة لأهداف 
ظاهرة وخفية» » فإنها تفقد البحث العلمي حيويته وجدته ؛ لأنه سيتحرك في 
فراغ فكري » ومن ثم يفقد قدرته على التطور الطبيعي » كما تفقده البوصلة 
البحثية التي توجهه إلى حلول المشكلات المطروحة عليه » فضلاً عن مخالفة 
هذه الفكرة لأصل أصيل في البحث العلمي » وهو أن كل منتج ثقافي 
- والمناهج من أنواعه ‏ هو وليد ثقافته بالضرورة » ومن ثم فإن تفريغ البحث 
العلمي من تحيزاته هو في الحقيقة تفريغ له من هويته وخصائصه الجوهرية 
المتلبسة به تلبس الصفة بالذات الحاملة لها. في ضوء هذه الحقيقة 
يرصد البحث تجليات «الأصل الأخلاقي») في كتابات الدكتور محمد 


)١(‏ استمددت هذا المصطلح من « رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) للأستاذ محمود محمد 
شاكر » وبنفس عناصر مفهومه . انظر : محمود محمد شاكر : المتنيى » رسالة فى 
الطريق إلى ثقافتنا » ص ۰۲۷-۲۹ اسمس . ۰ ۰ 

(۲) انظر : دكتور طه حسين : فى الشعر الجاهلى » مطبعة دار الكتب المصرية» 5 175١ه‏ - 
1م › ص۱۱ ۰ ۰ 
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په شیح ماين عي أب متف چې 
سد زر یری انا ی لاقن تبان اند مي دا راا 
الأخلاق العلمية ‏ الاحتفاء بالقيم الإنسانية . 
١‏ - العقيدة والانتماء : 

وهي عقيدة التوحيد والانتماء للأمة الإسلامية . وقد صبغ هذا العنصر من 
عناصر الأصل الأخلاقي كل مؤلفات الدكتور أبيموسى ؛ بدءًا بافتتاحيات 
بعضها » مروراً بمقدماتها جميعًا › وانتهاء بمتنها جميعًا » مسن خلال بعض 
المفاهيم الإيمانية التوحيدية » وتبئي فلسفة للعلم منبثقة عن هذه المفاهيم › 
وتفسير التاريخ من رؤية متسقة مع هذه المفاهيم . 
١-١‏ من المفاهيم الإيمانية التوحيدية : 

منها إرجاع الأمر لله في الهدى والضلال” ٠‏ وأن الله - سبحانه وتعالى - ليس 
للناس بعده مذهب » وأنه آخر حصن يتحصن به البريء»”'' » ومنها الشكوى 
إلى الله من هيمنة العدو الألد على مقدرات الأمة » ودعاؤه ‏ سبحانه وتعالى - 
بمنح الحزم والعزم لمقاومته » ومنها ذكر الصلاة الكاملة على النبي ولا › 
ووصفه بأوصاف التعظيم والإجلال التي تليق بمقامه الكريم . ومن لطيف هذا 
المعنى نفسه أن يختم دكتور أبوموسى تحليله قصيدة كعب بن زهير «بانت 
سعاد» بما ختم به ابن هشام الأنصاري تحليله لها من الاستشفاع بكرمه لد 
عاق أن ضا اله ر هور قت وهام رةه ويل ذلك 
بجميع أهله وأحبابه”" . 

ومن دقيق هذه المفاهيم الإيمانية التوحيدية تأصيله إعمال العقل في النص 
(الشعري) مستندًا إلى تأصيل الشافعي اه ذلك فيما يخص النص الشرعي 


. وقراءة في الأدب القديم‎ » ١ » انظر على سبيل المثال : الشعر الجاهلي »> ص”‎ )١( 
. ٤۷۷ الشعر الجاهلى » ص‎ )۲( 
. ۷١۰۷۲۰٦۸۰ 1٤ وانظر : ص‎ » 5١ انظر : قراءة في الأدب القديم » ص‎ )۳( 


— مَاوَرَاءُ المَنْهَج ب لل لحف 
في «الرسالة» بأنه باب من الأبواب التي تعبد الله بها عباده» كما تعبدهم 
بالصوم والصلاة والزكاة . ويفسر قول الشافعي في الرسالة ص (۲۲) : « وابتلى 
طاعتنا فيه كما ابتلى طاعتنا في غيره» بأن الابتلاء في إعمال العقل في النص 
يكون «بمقدار ما نحاوله من ضبط العمل العقلي واستقامته وموضوعيته 
وصحة منهجه وسداد نتائجه » وأن هذه الاستقامة والموضوعية وسداد المنهج 
يتفاضل الناس فيها في شرع الله كما يتفاضلون في ضبط الوضوء والصلاة 

والزكاة وغيرها مما تعبدهم الله به . وهذا من أفضل ما يقال في هذا الباب » 

وليس أجل من أن تعلم أن التفكير مَنْسّك من مناسكا» . 

-١-1‏ ومن فلسفة العلم المنبثقة عن هذه المفاهيم : أن حسن الفهم ء 
والصدق والإخلاص » كلها رزق من الله يدعى به » مثل الباب الذي 
كاد يفتح له من معرفة عيوب الكلام » من خلال قراءة شعر الطبقات 
المتأخرة (فنيًا) واستخراج سبب تخلفها : «لتكون هي الوجه الثاني 
لشعر الطبقات المتقدمة » والله - سبحانه ‏ يفتح أبواب العلم لمن 
التمسها وهو صادق » وأرجو من الله أن تكون وأن نكون منهو)” 
ومنها تذييل بعض تحليلاته وترجيحاته ب «الله أعلم» » التي هي جزء 
أصيل من تصورات المسلمين عن العلم ؛ أن رأي العالم صواب 
يحتمل الخطأ » وأن «فوق كل ذي علم عليم» » وأن كلا يؤخذ من 
قوله ويرد إلا المعصوم يو > وهو تصور له ما وراءه من التواضع › 
وترك الباب مفتوحا على كل نقد للآراء » وأنه لا توجد أحكام نهائية 
فيما يتوصل إليه العقل البشري”". ومن هذه الفلسفة مسكئولية العالم 
أمام الله عن صدق كل كلمة يأخذها عنه قارئه»يقول دكتور أبوموسى : 


. ۱۸۹ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
. ۲۷۲ وص ° »وص‎ ١ انظر : الشعر الجاهلي » ص‎ )۲( 
. 3١5 انظر على سبيل المثال : الشعر الجاهلي » ص‎ )۳( 
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و 

چ شی بين د هد أَبُو مُق چ 
العلماء أي سنا بصحت] ٠‏ وإنما راج کل شيء أقوله وأكتبه . 
الآ القن اود ت على و ا من كات كل اع 
ومن هاه الفلقة أن النخطأ فى الأستكام العلمية ليس مرفوضًا ولا عا 
ولا نقصًا ؛ لأنه نصف الطريق إلى الصواب › ولأنه قد يهدي إلى 
الصواب . يقول في صعوبة تحديد المذهب الشعري في أبواب الشعر : 
« وهذه الصعوبة لا تمنعنا من أن نقول ما نراه معينًا فى هذا الباب » 
غير هيَّابِينَ من الخطأ الذي يحف كلام المتكلمين فيها » وقد يكون 
خطوّنا هاديًا غيرتا إلى الصواب » وإن كان كذلك فنعما هذا الخطا › 
وأدعو الله أن يكون كل خطأ وقعت فيه هاديًا غيري إلى وجه الصواب 
فيما أخطأت فيه » وريما كان قاصد الصواب إذا أخطأ يكون مأجورًا 
فن لهذا اانا هنا كان دكتور اوش يعرض بعض الآراء 
ناصا على احتمال خطئها » مثل قوله في تحليل قصيدة أوس بن حجر 
التى يرثى فيها فضالة : «بقى شىء أريد مناقشته ولو أخطأت وهو 
لماذا غاير بين حرفي النفي ونوع الفعل في قوله : « لازال مسك 
وريحان له أرج» وقوله : «فلن يزال ثنائي غير ما كذب» » ويقول في 
0 ل ل ا ا 


ل ت ا ها برح ا ر شيط رمه لم ركيد 


فى ذبيان » وإنما كان في ضِئّة)7". 


. °٣۴ انظر على سبيل المثال : الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
وانظر : دراسة في البلاغة والشعر » ص ا"‎ » "١١ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. ٤۳۸ ص‎ » "١١ الشعر الجاهلى » ص‎ )۳( 


ا مَاوَرَاءُ المَنْهَج ب سيبس 

-١-‏ أما تفسير التاريخ : أو بتعبير أدق «رؤية العالم» المنبثقة عن 

العقيدة التوحيدية والانتماء لأمة الإسلام » ويدخل فيها فلسفة العلم 

السابقة أيضًا » فيتمثل ‏ على سبيل المثال - في : دفاعه عن الجيل 

الذي تلقى 0 عن رسو الله ميو » ورفضه تفسير مفهوم 

الجاع الى و مويه هيز ا اله ا جام أخلاق › 

ويرئ أذ هتا القهم اتح عن خا البعض لين ظح الاس ال 

صنعت من الأراذل خير أمة » والأمر ليس كذلك » يقول في سياق 

تعليله سبب حال الأمة الآن رغم أن الإسلام هو هوء ورد ذلك إلى 

قا خي الاي وا عة اسا جاج ةن أله طا 

الجيل الذي تلقاه عن رسول الله ميو » وصاروا هم بالنسبة لمن بعدهم 

رسل رسول الله ميو » وكلهم عدول » والإسلام العظيم الذي هو بيننا 

هو نفسه الإسلام كيوم أن نزل » وحالنا كما ترى » ومرجع ذلك إلى 

أن عوامل كثيرة مقصودة وغير مقصودة تحول بيننا وبين حسن 
التلقي)”" . 

كما تتمثل في رؤية دور علوم الإسلام في ربط شعوب الأمة في رباط جامع 

(مع تباعد ديارها واختلاف أجناسها » ولم تكن كذلك إلا لأنها علوم هذا 

الدين » ومفاتيح ما أنزله الله على رسوله » ولن يؤمن أحدكم حتى يكون الله 

ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وأهله » وقد أصابت هذه العلوم فضلاً من 

فف فالخب اها مه اجب لان احتواها فتن ار برها 

الرؤية لعلوم الإسلام ودورها تمثل جزءا من الوعي بالعلاقة بالآخر وعلاقتنا 


. ۲١ الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
1 ) المرجع السابق »ص (3. ص‎ (۲) 
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التاريخية به » خاصة العلاقة الثقافية » باعتبارها ‏ كانت من أهم ميادين 
الصراع التاريخي معه » كما سبقت الإشارة في الأصل الثاني . 
؟ - الأخلاق العلمية : 

لم تنفصل الممارسة العملية للأصل الأخلاقي عند الدكتور محمد أبيموسى 
عن مفاهيمه النظرية المنبثقة عنه » والتي تمثل صورة واقعية لأخلاقيات البحث 
العلمي بالمصطلح الحديث”. 

ال هذه الأخلاق العلمية في كتابات دكتور أبيموسى هو التواضع › 
الي لى القسرز فى ادر ا كا وق الم ار الج صرف 
رأيه . وترتبط هذه «الأخلاق العملية» بفلسفة «والله أعلم» التي هي جزء 
أصيل من فلسفة العلم عند المسلمين » كما سبقت الإشارة . لا يستنكف دكتور 
أبوموسى أن يعترف في بعض مواطن التحليل بأنه لم يفهم المعنى » أو لم يفهم 
حقيقة الصورة » أو تفسير معناها في النص » أو لم يعرف علة اختيار الشاعر 
لمعنى معين . يقول في قول محمود حسن إسماعيل عن حقيقة قوس الشماخ : 
اهي قوس في دي ابل وإئاألواځسخرئزل 

« وقد قرأت قوس الشماخ كثيرا » وقرأت القوس العذراء كثيراً » و كتبت عنها 
رسالة أهديتها إلى الأستاذ محمود شاكر » ولكنني لم أقع على ألمواح السحر 
ولا على العبقرية التي تكلم عنها الأستاذ عادل الغضبان » ولذلك يعتريني 
الخجل أحيانًا وأنا أكتب في هذا الشعر لقوة إحساسي بالقصور › وإنما 


)١(‏ « أخلاقيات البحث العلمي» واحدة من الدورات المشروطة للترقي الأكاديمي في 
الجامعات المصرية الآن لكافة التخصصات › وعلى أهمية التذكير بهذه الأخلاق فإن 
غرْسّها في الأفراد منذ مراحل التنشئة الأولى هو الذي يؤتي ثماره الحقيقية في البحث 
العلمي وفي غيره من مجالات الحياة . ونظرة إلى شيوع ظاهرة السرقات العلمية في 
الأكاديميات العربية تو كد هذه الحقيقة . 


/اه > 
(م 47 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


8 مَاوَرَاءُ المَنهج $ 
صارحتك بهذا . . لأنى أكره الكذب والتدليس والادعاء والنفاجة الكاذبة» . 
e‏ 
وشبه اليدب الام من غ2 الل أفوام سَقبًا مُبَّسَاقَرْعَا 

« أشهد أني لم أفهم حقيقة هذه الصورة ولم أدرك مغزاها » وإني فقط أدرك 
أن فيها سخاءً وغرابة تختلط فيها عقائد الجاهلية » بأحوال الإنسان المتخلف 
عقليًا » بأحوال الأم الشكلى » بأحوال الفرع بأحوال البرد والشدة . . . لا أفهم 
من هذا إلا الإشارة بأن شدة الحال قد تغير بها كل شيء » وتبدل بها كل شيء › 
واستحالت الطبائع » بل وتغيرت الماهيات المستعصية على التغير » . ويقول 
GS‏ يله برع قرس بر تاكاه في تر 
ومر كدرية حذاء ميّجَهَا برد الشتّرائع من مَرَان 7 شب 

«وأقول مرة ثانية : لا أعرف التفسير الجلي الواضح لهذا التصوير ء وإنما 
الل يي عبن ب سير بمب 
أو برد الشرائع)” 

وفي وقوفه عند اسم «هريرة» في مفتتح بعض قصائد الهجاء يقر بعدم 
قدرته على تعليل هذا الاختيار » مكتفيًا بلفت الأنظار إلى أهمية تعليل اختيار 
أسماء المحبوبات أوائل القصائد وتفسير علاقته بمعانى القصيدة » يقول: 
« ولا أدري لماذا اختار هريرة ليفتتح بذكرها قصائد الهجاء؟ ومن المفيد أن 
نتعرف على المعاني المرتبطة بكل صاحبة يذكرها الشاعر في شعره»“ . وفي 
مواطن عديدة من تحليلاته يقر دكتور أبوموسى بالعجز عند إدراك المعنى » 


. 552 الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
. 5114 المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. 155 المرجع السابق » ص‎ )۳( 
. ۱ دراسة في البلاغة والشعر» ص‎ )٤( 
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صو بے سے 2E‏ و 
چې شيخ الاين يأبو متف هه 
من قبيل قوله : «وهذا حسبنا » ولك أن تقول ما لم نقل » وأن تستكشف ما 
اف الت ,الق "ور اا کت لك ج هر ها ايندلا 
أستطيعه أن تضع بين يديك جملة المعاني والمشاعر والخواطر التي أثارتها 
فجيعة الخنساء في صخر › وتوازن بين الذي ماج موجا في نفس الخنساء 
والذي ماج موجًا في نفس أوس  »...‏ . وفي وقفته التحليلية عند اختيار 
الفيل مادة للتصوير في قول كعب بن زهير 49 : 

لَقَدْ أقُومُ مَقَامَّا لو يَقومُ به رى وأَمْمَعُ ما لو يَسْمَّعُ الفيل 
قل برذ إلأأنذيكونلة مننالرَسُول بإذن الله نويل 
يقول : «ومع هنا فإني أترك أمر الفيل وفي نفسي إحساس بأن هنا مغزى 
0067 . ولا يجزم دكتور أبوموسى بصواب رأيه في بعض 
التحليلات » بل يذكرها بصيغة التمريض » يقول بعد تحليله قول أوس : 
وَازذَحَمَّت حَلْقَمَا البطان بأقفوام و ا غ 
« وظني أن هذا مجاز ليس عن الجدب والقحط » وإنما هو مجاز عن حال 
حوري اف ارا وکات اع 

ومن جليل الأخلاق العلمية تحرزه في إطلاق الحكم على ترتيب أبيات 
عض القصائد » واكفازء بإداها ملاحظات ؛ حذرا من الوقوع فيما وقع فب 
كثير من النقاد من الحكم على القصيدة ة باختلال ترتيب بعض الأبيات والقفز 
من ذلك إلى الحكم بتفكك القصيدة وفقدانها ما د يسمى الوحدة العضوية . من 
ذلك قوله في بيت الأعشى : 


. ۳١۷» 57١5 الشعر الجاهلى » ص‎ )١( 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص 7١‏ » وانظر : الشعر الجاهلي » ص ٥۷۹‏ . 
2 قراءة فى الأدب القديم » ص ٠‏ . 

)٤(‏ الشعر الجاهلى » ص ا" 


وء المَتْهَع 

ب ¢ 461 
حرص عَليّهَا لو ان التفس طارعَها من الط لضّميرٌ لبالى اليم أو غرقا 

« وابتداء أقول إن هذا البيت لو ذكر قبل (ومَاردٌ من غواة الجن) لكان 
أشبه»» ثم يعلل تعليلاً نحويا لهذا الرأي » ثم يقول في البيت الذي بعده : 
في حَوم لَجّةآذي له دبا من رَامَهَا ارقف النَفْسُ فاغثلقا 

( الأشبه به أن يكون بعد قوله : (يخشى عليها سرى السارين والسرقا). وبعد 
هذه الملاحظات في ترتيب الأبيات أرجع إلى قوله . . .)”2. 

ويقول في بيتي ابي ذؤيب : 
قان وَصَلَتَْ حَبْل الصَّفَاء دم لها وإن صَرمَبْهُ فالصّرف عن تَجَاما 
لعَمْرى لألت الت أكرم أله وأقهدفي أفيّنَ هبلأصائل 
«وذكر السكري أن الأصمعي جعلهما آخر القصيدة » وأراهما قلقين في هذا 
الموضع وفي آخر القصيدة أيضا » ولا أرى لهما موضعا في القصيدة » وأظنك 
توافقني على أن الانتقال من قوله : 
رَأهَا الفوَادُ فامئتضل ضَلالةُ نيافا من البيض الحسان القطاببل 

إلى قوله : (فإنْ وَصَلت حَبّلَ الصفاءَ فدم لَهَا) ليس انتقالاً مألومًا ؛ لأن الذي 
ضل ضلاله لا يقول هذا الذي لا يقوله إلا من سَلى)”" . 

ویرد دكتور أبوموسى ما يجده من عدم التناسب بين المعانى أحيانًا في 
شع ارس : 
ما حصان فلم ثخجب بكلتها قد طفت في كل هذا الئاس أحوالي 


على امرئ سوقة مم سمغت به 


. 1۳۳ الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
. ٥۸٤ وانظر نموذجا آخر : ص‎ › ٥۷۲ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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نيم شَيح البََايينَ ن د ابو موی فد 

يقول : «ولا شك أني أجد بين شطري هذا البيت تباعدا » وأن قوله : (أمَا 
حصان فلم تَحْجَبْ بكلتها» تهيئ القارئ لمعنى غير قوله (قذ طفت في كل 
هَذَا الناس) » ولم أجد لهذا (أي لتناسب المعنيين) وجها يستقيم عليه » والذي 
ع ن ای اا كنيو دوقن انقدر لك کی من اا علس 
الديوان الذي جمعه الدكتور يوسف نجم » وقد أخبرني الدكتور هشام 
عبد العزيز أنه رأى شعرا کثیرا لأوس مكتوبًا بخط الشيخ محمود شاكر 
- رحمه الله - وكثير منه لم ينشر في الديوان)” 

ويلاحظ أن مثل هذا الحذر - أو الورع العلمي إذا شئنا الدقة ‏ في إطلاق 
الأحكام قد فتح بابًا جديدًا من العلم » كما في النص السابق » وهو استكمال 
جمع شعر أوس » وفي هذا خير كثير . 
۳- الاحتفاء بالقيم الإنسانية : 

وهو احتفاء منبثق » مثل العقيدة والانتماء لها » ومثل الأخلاق العلمية » عن 
الأصل الأخلاقي في الرؤية النقدية للدكتور محمد أبيموسى . ويؤكد دكتور 
أبوموسى » وبشكل مستمر » احتفاءه بالمنظومة القيمية العربية الإسلامية » التي 
هي منظومة قيمية إنسانية في حقيقتها » دون مواربة أو خجل أو تبرير . 

ولا يبدو هذا الاحتفاء في دراسات دكتور أبيموسى وعظًا مباشرا أو خطابية 
صريحة لعدة أسباب ؛ منها : : مجيء ء هذا الاحتفاء ء ملتحما بنسيج التحليل 
الشعري » وعمق اال او ويه » ا ا ی ا 
عناصر رؤيته النقدية (مركزية التراث » كيفية رؤية الآخر » الأصل الأخلاقي 
وما ينبثق عنه) ومع ما يتولد عن هذه الرؤية النقدية من منهج نقدي بمفاهيمه 
النظرية وإجراءاته التحليلية » ثم أخيرا اتساقه مع رأي دكتور أبيموسى في 
وظيفة الشعر أنه ليس موضوعا للقيم الأخلاقية وإنما للقيم الفنية » وإن كان 


)2 الشعر الجاهلي › ص۲۷۷ . 


جه ماوزاءالمنهچ م 

لا يرفض ورود الموضوع الأخلاقي مادة للشعر ؛ لأن المهم في الموضوع 

الشعري هو كيفية أدائه فنيا وليس الموضوع نفسه” 2 . 

ورد اللاحتفاء بالقيم الإنسانية فى دراسات کور ھخم بی فو مسق فى 

ور تن # الأول : مض ةف ثتانا التخليل + والثانينة: قا على عض 

المعانى الشعرية » وفيهما جميعا كان ينتقل انتقالاً سلسًا متناسبًا من الشعري 

إلى الإنسانى » سواء أكان هذا الإنسانى قيمة أخلاقية عامىة » أو تاريخا » 

أو وانا اقم اعسات ا اة 

-۳-١‏ من نماذج الاحتفاء الذي ورد مضمتا في ثنايا التحليل انتقاله من 
الشعري إلى الإنساني العام في تحليله بيتي النابغة في مقطع قصيدة 
بائية يصف فيهما رعاية القطا لأفراخها : 

2 تسقي أزَيغ يغبا ترُويه مُجَاجَتَهَا وَذاكَ من ا ظمئهًا في : ظمئه شرب 


مُنهرت الشدذق لم تبت قوادممة في حاجب العَيّن من بيده ربب 


يقول : «وهذا معناه أن الشاعر يحرص على أن يحضر لنا صورة الحدث 
لأهميته » وهو أن هذه التي ظفرت بالنجاة من ذلك الشيطان الوالغ في دماء 
الطير جاءت لتؤدي أقدس ما يؤديه الحي » وهو سقيا الجيل القادم » ورعاية 
الحياة في خطواتها الأولى)”' . 

وانتقاله من الشعري إلى السياسي العام » يقول في تعليقه على أبيات النابغة 
الذبياني : 
إن كنت لا ذو الضَّغن عنّي مكب ولا حلفي على البرَاءة افع 


٥۸۲ص وانظر : الشعر الجاهلي‎ » 5 2١ 5١ص‎ » انظر : دراسة في البلاغة والشعر‎ )١( 
. اله‎ 


(۲) الشعر الجاهلى » ص 457 » وانظر تعقيبه أيضًا » ص ٤٦۳‏ و ص 518 . 
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هل يع لين فرق هه 
رلا أامَأئون بشيء أقوله ولت بأمْر لامَحالة راقع 
فك كَالليْلٍ الذي هو مُذركي وَإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
E r‏ 
«وهذا هو حال الحاكم الجاهل الطاغي في كل زمان ومكان» لا يأمن 
الناس في سلطانه على شيء » وكأن النابغة يحذر من هذا النموذج الجامل 
الغبي من الملوك والحكام » ويقول لنا إن مدافعتهم مدافعة للظلام وليل الأهوال 
العامر بشياطينهم التي تتخطف الناس . . . ولكن الملك اللخمي خادم كسرى 
قد أغلق عقله على شيء لا يقبل الحوار فيه » وهكذا كل ملك أو رئيس خادم 
لغير قومه)”' . وانتقاله من الشعري إلى الإنساني العام أيضًا » يقول في شرح 
بيت كعب بن زهير » وله » في وصف الأسد : 
إذا يُسَاورُ قرالا يحل له 


ع 


ان اا و 

فدينه لا يحل له الهزيمة أبدًا » وأكرم به من دين» » وانتقاله من الشعري إلى 

التاريخى » يقول فى أبيات الحادرة التى أولها : 

قَسُمَيَ مَايُذريك أن ربا فة تاكزت لذتهم بأذكن مُرّع 
«(فهم شباب محبون للحياة » ومتفتحون لها » تعمر بهم مجالس اللهو 

e‏ لزاني الى برعي قي راربالا بالا يلات 


. ٤۸۲-٤۸۲ الشعر الجاهلى » ص‎ )١( 

(۲) قراءة في الأدب القديم »> ص ۷۸ . وانظر تبجيله ودعاءه للشيخ شاكر وما فيه من 
إكرام للعلماء في قوله ص 77 : « وكأن الفاء » كما يقول شيخنا شاكر » جعل الله له 
لسان صدق » تمطل الفعل الأول حتى تصل بنهايته رأس الفعل الثاني» . 


ا مَاوَرَاءُ الْمَنْهَج 100205 
تكن حراما ؛ لأننا في زمن سابق للإسلام » فالحادرة لم يتناقض مع هذه القيم 
التي تغنى بها قبل ذلك » وإنما يذكر لهواً مباحًا وشبابًا ليس فيه رذيلة 
۾ 0(7( م ل سد اع TT‏ 
ولا دنس) . وقد ينتقل دكتور أبوموسى من الشعري إلى الإنساني بشيء من 
التأويل » مثال ذلك تفسيره قول أبى ذؤيب الهذلى يصف النحل وقد اجتنى 
المشتار الشهدة : 
> و 7 و 1 ول 0 
فلما اجتلا ا بالإيام تحيرت تات عليه اذلهاواكتابهما 
أن المعنى وراء وصف النحل بالذل والاكتئاب » والذي هو أقرب إلى معنى 
هذه الجملة ؛ إذ لا يستطيع أن يخلي العبارة من معنى قصد إليه » أي وراء 
عنوة واقتدارًا ليس له إلا الذل والاكتئاب»” ' . وقبله تفسيره معنى « حرة») فى 
قول الحادرة : 
و Fy‏ ° ر ¢ ° 3 طرفع | وس كان a‏ تھا الأدم 
ا : «كأنهم لمحوا ة فى الحرية معنى الكرم والرفعة 
[والجمال] فأطلقوها على كل خالص أصيل فقالوا : أرض حرة» أي طيبة 
اليف وعلها وم خر علي تا 
؟-- أما احتفاؤه بالقيم الإنسانية الذي جاء تعقيبًا على بعض تحليلاته 
للمعاني الشعرية فهو أكثر ظهورا من سابقتها ؛ لأن النفس » كما يقول 
حازم القرطاجني » تتعلق بآخر ما ورد عليها . من أخصب هذه 
التعقيبات تعقيبه على قول الأعشى فى وصف درته : 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم » ص 7١7‏ . وانظر : نماذج أخرى » ص٠٠۲‏ » ودراسة في 
البلاغة والشعر » ص۲۲۲ . 

(۲) الشعر الجاهلي » ص 518 . 

(۳) قراءة في الأدب القديم » ص ١17‏ 
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مَنْ ئالها كال خُلْدًا لا القطاع لَه وَمَا تسى فأَضطحى تاعمًا أنقا 

وبيانه قاعدة مهمة في تأويل الصور الشعرية وغيرها » والمقارنات بينها . 
هي اختلاف طبائع المتلقين واهتماماتهم » ومن تم يتسع ميدان التأويل » يقول : 
«وكل متأمل في باب من الأبواب التي ترودها خواطر الفكر تراه يبحث عن 
الحقيقة الغائبة . . . وهكذا كل باب من أبواب العلم يكدح أصحابه في أن 
کا سقلا ححديد ولو كان كحصن طا تومه فل ذلك کان جا 
بخلد لا انقطاع له)” ' . وقوله تعقيبًا على أبيات الشماخ في وصف القواس : 
«وأجد في نفسي بهجة كلما رأيت الشعر يقدم لي صورة الإنسان الرائع الفاهم 
اليقظ الخبير في بابه » والسابق في ميدانه » ولا أجد حاجة الناس تشتد إلى شيء 
كما أجدها تشتد إلى هذا النمط من الرجال»" . 

وقوله تعقيبًا على أبيات ليزيد بن الحذاق الشتي يتهدد فيها النعمان 
ابن المنذر : «ولابد أن تعود هذه الحمية ؛ لأنها هي التي تحمي الأرض 
والعرض » وأي نظام سياسي يقهر هذه الحمية اا يمكن لر من کی 
وقوله في تعقيب لا يخلو من سخرية ومن إسقاط » على بيت النابغة يصف 
أنفة الثور الوحشي من الفرار وإصراره على خوض الصراع حتى النهاية : 
ضع لشي ا ا ببح و ا 


02 


رات الثالث الباقي بتافدّة ‏ من باسل عام بالطعن كرار 


)2 دراسة في البلاغة والشعر » ص ¥ 
)۲( الشعر الجاهلى » ص ۷ . 
(۳) قراءة في الأدب القدیم » ص ۳۳۹ . 
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7 5 ماوراءُ المَنهج r E‏ 
يقول : «لله در هذا الثور» وأدعو وادعوا معي أن يبعثه الله فينا وأن نضع في 
يده اللواء حتى يقودنا على درب الجهاد والحمية . . وهكذا الشجاع الذي يؤثر 
المصادمة مع تكاليفها حماية عن عرضه وأرضه وکرامته»' . 
ويؤكد دكتور أبوموسى في مواضع عديدة من دراساته أن مما ورد في شعر 
بعض الشعراء من علاقات غير متحفظة بمحبوباتهم إنما هو من باب التخييل 
الشعري وليس تصويرا لواقع » ويؤكد من ناحية أخرى رؤيته لوظيفة الشعر 
أنها لتعبير الفني عن مواطر النفس والمشاعر والأفكار وليس موضوعه القيم 
الأخلاقية » ورغم هذا يعقب يعقب أبوموسى على بعض تحليلاته لمعان شعرية 
تعقيبات محتفية بقيم الحفاظ والعفاف والحياء . ولا تناقض في الحقيقة بين 
تصوير هذه العلاقة غير المتحفظة أحيانًا بالمرأة وبين هذه الحفاوة بهذه القيم ؛ 
لأن الضابط والمعيار في الجميع هو معيار الفن» مع انتمائه العام - كما سبق 
البيان - للمنظومة القيمية المنبثقة عن الأصل الأخلاقى برؤيته التوحيدية 
الإيمانية . في ضوء الحقائق السابقة يأتي تعقيب دكتور أبيموسى على حقيقة 
أن ما فى الشعر من مغامرات («لا يؤخذ منه شىء على أنه حقيقة » ولو كان 
الشاعر قد خالط كما وصف لما وجد في نفسه شعرا يتوقد باللوعة التي توشك 
ان د ما ار شه 4 قروارة ا ع مرم آرم لمن حش نه 
الوفاة ورأى جذع [أظنه جز ع] الصالحين من قريش حوله « أدرك أن قومه سساء 
ريخا يد براحوب ام لوا ا ع 
العظيم < وان قو لور 2 ماله يتعلور قت TE‏ بوبم 27 


› 5١0 ٤ص‎ » وانظر كذلك : الشعر الجاهلي‎ ٠١٠-٠٠١ قراءة في الأدب القديم »> ص‎ )١( 
, ۳۳۸ وانظر تعقيباته التي انتقل فيها من الشعري إلى الواقع العربي الحديث » ص‎ 
. 505 والشعر الجاهلي » ص‎ 

. ۲۹۹ دراسة في البلاغة والشعر » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص «ن . ص» . 


0 


7 ال د 3 تدر عو وس 

جه شیح البلاغِيّين حل ابو موسق چ 

ومن هذه التعقيبات أيضًا قوله بعد قطعه أن بعض أبيات دالية النابغة دست 
عليه لإحداث الوقيعة بينه وبين النعمان بن المنذر : «لأن الذي يحتاط فى 
الحديث عن عذوبة الريق لا يمكن أن يحَدَّث بهذه الأبيات التي لم أقرأ لها 
نظيرا في الفحش » وكشف السوأة » والخروج عن كل قيم الآداب ومعاني 
الشعر وأخلاق الناس » لم أقرأ لها نظيرا في الشعر العربي كله » والشعراء الذين 
عرفوا بالمبالغات في حديث لهو النساء من أمثال امرئ القيس والأعشى وعمر 
ابن أبي ربيعة والفرزدق وغيرهم » لم يصلوا إلى هذا المستوى من الكلام 
المفضوح › والذي ليس فيه من الشعر شىء » إنما هو بذاءة محضة موزونة 
مقفاة » وعجبت من أنني أجدها في طبعات ديوانه مع أن النابغة ليس في شعره 
ما يخدش الحياء » وليس فى شعره كلمة يخجلك أن تقرأها على أحرار النساء 
1 دل 
وغير احرارهن ) 1 
الأصل الرابع : الرعاية العلمية (أو رعاية البيئة العلمية) 

يتبين جليا لقارئ مؤلفات الدكتور محمد أبيموسى تحمله مسئولية البيعة 
الناشئة منهم خاصة ‏ التخصص العلمي وهو علم البلاغة العربية والنقد الأدبي › 
بشقيه : المادة والمنهج » البيئة الفكرية الثقافية العامة التي تتنفس فيها العناصر 
فى هذه البيئة الفكرية الثقافية أنها إجمالاً بيئة غير مواتية للبحث العلمى الجاد 
غلى الصو رة ال تاها الد رر محمد و مسي وقد سيقت ا اة إلى 
بعض تفاصيل هذا الإجمال في عناصر البحث السابقة . وتتضح هذه المسئولية 
عن هذه البيئة العلمية فيما يلى : 


)0( الشعر الجاهلي › ص ٤۰-٤۲۹‏ . 
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ب مَاوَرَاءُ الْمَنْهَج لل م 
-5-١‏ توجيه طلاب العلم : 

كثيراً ما يوجّه دكتور أبوموسى خطابه النقدي إلى طلاب العلم » المبتدثين 
منهم خاصة » من خلال تعبير «الجيل» و«الأجيال القادمة» » باعتبارهم 
الحاملين لأمانة العلم في كل أمة وفي كل ثقافة طبقًا للصيرورة الزمنية . ويرى 
أن العناية بناشئة الطلاب هي من أهم واجبات أهل العلم » ليس فقط لأن هذا 
كان دأب علماء الأمة ‏ وهو في كل أمة ‏ عبر تاريخها » من الاجتهاد في 
تقريب العلوم والمعارف العربية الإسلامية إلى الأجيال التالية » وهمهم بمسألة 
توريث العلم وإعداد الجيل اللاحق بما يناسب تطور الزمن لتنتقل إليه هذه 
العلوم والمعارف ؛ لأن كل جيل من أجيال علمائنا كان يكتب العلم لعقول 
الجيل الذي هو مسئول عنه ؛ لأن عندهم أن العلم يسطر في الصدور لا في 
السطور › وأنه ينمو في الصدور لا في الكتب ؛ لأن الصدور الفارغة لا تبنى 
ولا تحمى » ولأن استمرار قوة الأمة ويقظتها وتفوقها لا يكون إلا بمقدار حظ 
أبنائها من العلوم التي توحد كلمتهم”'' » ليس هذا فحسب ولكن «لأن الذي 
كان في زماننا أمر غريب ٬‏ لم تواجهه علوم في تاريخ خ المعرفة الإنسانية » فلم 
تعرف أمة من الأمم نهض فيها رجال منها يدعون إلى نبذ علومها وآدابها 
وتاريخها وتراثها كله » ويقولون إن النظر في هذه العلوم والمعارف والآداب 
والفكر الإسلامي كله مضيعة للوقت وتأملٌ في الوهم وبّحْثُّ في السراب » وأنه 
لا سبيل إلى تحديث العقل العربي إلا بهذا النبذ وهذا الطرح » وأن أمتنا لن 
تدخل حضارة العصر وهي تحتقب شيئًا من ذاتها وعلومها وثقافتها . هذا شيء 
جر ا ار ابي ع ردي حل ل 
الات ا او راك ليسم ر و . ويرى دكتور 


١١)انظر‏ : علماؤنا وتراث الأمم » ص ٥۹-٥۸‏ . وانظر : مراجعات فى أصول الدرس 
البلاغى » ص 5-7 . 
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کے2 م ر سے 
#_______ سس سيج البلاعغین عد ابو می چ 
أبوموسى أنه دلا يجوز لنا أن نخاطب طلابنا في علوم العربية والإسلام ونحن 
متجاهلون ما يقذفه هؤلاء المجترئون في عقولهم » وإنما الواجب أن نقص 
طرفًا من قصة هذا الشأن حتى نصل طلابنا بجذور المسألة » ولهم بعد ذلك أن 
يختاروا الإقبال على هذه العلوم أو الانصراف عنها)”" . 
من أهم القضايا التي يتوجه دكتور أبوموسى بعنايته بها لطلاب العلم › 
e‏ 
قضية الموقف من تراث الأمم الأخرى وعلومها (العلوم الإنسانية) : 
قد سبقت مناقشة هذه القضية في الأصل الثاني » وأضيف هنا أن واحدا من 
مقاصد دكتور أبي موسى من الكتابة فيها « أن الجيل الذي تنقل إليه الآن الأمانة 
ليست لديه خبرة بما حدث » ولم تكتمل عنده الأدوات التي تعينه على معرفة 
الزيف فيما فيه زيف » ولهذا رأيت أن أكتب في هذا الموضوع حتى لا يظل 
أا يمعو الق مذ بواجت هذا اا هر حاتي الا 
إلى الأخذ عن الغرب بلا ضابط ولا قيد ولا شرط » على الصورة التي تمت في 
الثقافة العربية المعاصرة » والتي لم تخل من أهداف وآثار » سبق بيانها » على 
لسن لحري لقا والعار م العربية الإسلامية » مع ما أحيط بهذه الصورة 
ال اها و جهيرة بأستاذية قائليها » وريادتهم » وعلمهم الواسع 
بالتراث » وجهادهم في سبيل تجديده ومحاماتهم الشديدة عن القديم » وغير تهم 
عليه من عقلية الشيوخ . . . إلى آخر ما أحاط بنفوس المبتدئين وهيأها لهذا 
الفساد » فق فيها وتأنّل)”"» فيرى دكتور أبوموسى ضرورة انتزاع العقل 
العربي من حالة العجمة التي أصابته ؛ لأن استعجام العقل العربي ‏ يريد حالة 
العجمة التي وصل إليها في إنتاجه العلمي وفي حياته الفكرية - كارثة مؤذنة 


. التصوير البياني » ص"‎ )١( 
علماؤنا وتراث الأمم > ص ع هص‎ 2 
. 17-5١ القوس العذراء وقراءة التراث » ص‎ )۳( 
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هه مَاوََاءُ الَنَْجٍ 8 
بزوال الوجود العربي الإسلامي نفسه وليس كارثة ثقافية فقط » « وهذا ما يجب 
اجالناام ع أن له ادكو لله ال ودح كيبا اة رل ندم 
وضع أقدام الجيل عليه » وهذا حق هذا الجيل » وأمانته في أعناق القائمين على 


re 
ب - قضية كيفية إبداع العلم واستخراج المعرفة في التراث العربي‎ 
: الإسلامي‎ 


وهي واحدة من طرائق التجديد كما سبق بيانه في الأصل الثاني » وبقى بيان 
عناية الدكتور أبيموسى بتعليم الناشئة هذه الكيفيات » يقول : ( لقد تعودنا 
على أن نستوعب علم العلماء من غير أن نشغل أنفسنا بمعرفة خطواتهم التي 
قطعوها في إبداع ما أبدعوه واستخراج ما استخرجوا » وكان ذلك نقصًا ظاهرا 
فى إعدادنا » ويجب أن نتدارك ذلك فى إعداد اشا دوکر ] 
أبوموسى تأكيده ضرورة تعليم الطلاب صناعة العلم بعد بيانه هذه الكيفيات 
عند عدد من علماء العربية والإسلام » منهم عبد القاهر الجرجاني والإمام 
الشافعى وها فيصور كيف كان عبد القاهر يكتب المسألة العلمية غير منفصلة 
غو اكوا افك فك م عله ات ومر اق لس ع 
وكيف استخرجت » وكأن عليها بطاقة تدل على ميلادها » والرحم التي 
احتضنتها » وكيف لمح الشيخ نبضها في رحمها » وكيف شق الحجب عنها 
واجتلاها)”' »ثم يقول : « وما كان ينبغي أن نهمل هذا في تربيتنا لأجيالنا ؛ 
لأنه لا أجل من العلم إلا أن نتعلم كيف بنى العلماء العلم » وليس تحصيل 
العلم » مع أهميته » بكاف في تربية الأجيال» لا يكفي أن نعلمهم كيف 


١/85 مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
. ٠١ دراسة في البلاغة والشعرء ص‎ )۲( 
. 7٠١5 مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )۳( 
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0 IPI: 
1 افد بط ورعى وسو‎ ENE كد رومن‎ 

ويقولعن قرا الإمام الشافعي لتحيل المعرفة دون التعرف على مى 
في تأسيس هذه المغرفة إن ذلك «يضيّع أهم ما عند الشافعي + وهو إغمال 
عقله بطريقة مستمرة وفذة » وقيام علمه على الاستنباط والقياس والموازنات › 
ثم التقاط الأصل الفقهي الغائب الذي لا تراه في النصوص أول النظر » وإنما 
يتوهج لك بعدما يقدح الشافعي هذا النص بذلك . . . وهذا هو المطلوب في 
إعداد جيل يبني بعقله ويديه لا بعقل غيره ولا بيد غيره)”' . ويستند دكتور 
أبوموسى في هذا الرأي من ضرورة العناية بالجيل إلى مسلك علماء المسلمين»؛ 
الذين شاركوا منهم في تأسيس العلوم خاصة » إذ كان هؤلاء « يهتمون اهتمامًا 
واضحا ببيان الخطوات التي سلكوها في استنباط حقائق العلوم » وكانوا 
يزاوجون في إعداد الجيل الذي يخلفهم , بين أمرين ؛ الأول : تعليم أصول العلم» 
والثاني : بيان كيف استخرجوا هذه الأصول والخطوات التي سلكوها » وكأنهم 
يعلّمون تلامينهم العلم » ويعلّمونهم أيضًا علم صناعة العلم » حتى يكون 
فو اد ین لے ب وماق ظلتى در ری يسترغيرا كن 
تجاربهم » ويخوضوا وراءهم كل غمرة » ويجدوا ما وجدوا من المشقة » على 
هذا الدرب الشريف»”. 
ج - قضية تكوين القدرة على التمييز بين شعر الشعراء : 

في حديثه عن تذوق أساليب الشعر وتمييز شعر كل شاعر على حدة» كما 
فعل الفرزدق في أبيات لذي الرمة أدخل فيها جرير أبياتا له » فأدرك الفرزدق 
ار ار نوناك للق ا الى هنذا متم ب انا ا 
)١(‏ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص 7١5‏ . 


2 المرجع السابق » ص A٥‏ . 
(١‏ المرجع السابق » ص كما . 
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جه ماوراءالمنهچ ل # 
لحيين منك) ؛ يقر دكتور أبوموسى بصعوبة الطريق إلى تكوين هذه القدرة 
الاختيار » ثم طول النظر في جمله وطرائق تركيبها ونسجها » ثم طرائق وصل 
جمله . . . إلخ » منكراً ما تسميه دراساتنا الحديثة « خصائص لغة الشاعر) › 
والتي تنطبق على أي شاعر من عصر هذا الشاعر أو من غير عصره » مستهينة 
بالفروق المائزة بين شعر الشعراء » ثم يقول : «وهناء فضلاً عن فساده في 
نفسه » فهو مفسد للعقول التى تتربى عليه ؛ حيث يطمس فيها ما فطرها الله 
عليه من وجود حدود للأشياء . فإذا قلنا للناشئ قبل أن نفسد فطرته بتهاونتا : 
هذه خصائص كلام فلان » أدرك بطبعه أنها ليست خصائص غيره)”' 
٠-۲‏ - بيان الطريق إلى المنهج : 

تمثل قضية المنهج ؛ منهج دراسة القصيدة » والكلام البليغ عمومًا » مرتكزا 
أساسيا تدور حوله كتابات الدكتور محمد أبىموسى » كما تمثل أحد تجليات 
جا ولا ا i A‏ 
eT‏ لآفاق ار ل يي التنظير 
والتطبيق » وبدليل دعو ته المستمرة لقارئه لمشاركته النظر فيما يعرض له من 
تحليلات”' » ويأتي بيان الطريق إلى المنهج دليلاً ربعا على مركزية قضية 


. ۷١ دراسة في البلاغة والشعر» ص‎ )١( 

(؟) الشواهد على إشراك المتلقي أكثر من أن خف ب ال عل س الال : قوله 
لقارئه في «الشعر الجاهلي) » ص ۲۹۷ » (أما تفسيره هذا فقد قلت ما توهمته ولك 
أن ترى له وجها آخر» وفي ص ۲۹۸ : «(والوجه الذي أجده في هذا وقد تجد 
غيره...) وفي ص : ۲۹۹ : (. .. والني وقع في نفسي » ولك أن تَدَعَه إن وجدت 


أفضل منه . . .)» » وانظر ص "لاه ۰ ٤۷۲ ۰٥۸٤‏ ۳ مو ٠‏ » وانظر : قراءة 
في الأدب القديم» ص 27١8‏ ”51 . 
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يمكن رصد خمس علامات على الطريق إلى المنهج » يضعها دكتور 
أبوموسى ويكرر الإشارة إليها في مواضع عديدة من مؤلفاته . هذه العلامات 
ي 
أ- طول ملابسة الكلام ومراجعته يفتح أبوأبا جديدة من الفهم : 

سواء أكان هذا الكلام كلام العلماء » أم الشعر » أم الكلام البليغ عمومًا » بل 
تمتد هذه العلامة إلى ملابسة الواقع الفكري والبيئة العلمية نفسها بكل عناصر 
ضعفها وقوتها » فطول الملابسة معلم من معالم الطريق إلى المنهج . 
يعلق دكتور أبوموسى على قول إسماعيل بن يحيى المزني » صاحب 
الشافعي » #85 » أنه قرأ «الرسالة» للشافعي خمسمائة مرة» وأنه كان يخرج 
في كل مرة بفائدة غير سابقتها : «(وهذا كلام نفيس جذا » ومعناه أن طول 
الملابسة لكلام الكبار من علمائنا يفتح من كلامهم وفي كلامهم ينبوعا بعد 
ينبوع » فيدمو العلم بذلك ويتسع ويتجدد » وكأن الكتاب المقروء نفسه ينمو 
ويتكاثر ويتسع لطول المراجعة)”' . وفي تحليله لتجويد أوس بسن حجر 
وتثقيفه وصف العادية (الكتيبة من الجيش) ووصف الفارس الذي رأته » في 
قوله يرثى فضالة : 
أ مسن لقادية ردي َة كاننها عارص من قب أزقال 
لما رَأَوْكَ على ند مراكلة ‏ يَسْتَى بر كمي غيرمغزال 
وَفارس لا يمل اَي غذرئته ولوا سراعًا وها هَمُوا يقال 

يقول دكتور أبوموسى : « . . وإذا كنت أفهم هذا بمجرد قراءته فإن 
المراجعة تضع يدي على معان أجمل من تلك التي أفهمها بسرعة») » ثم 
يدأ في مستوى من التحليل أعمق من تحليله السابق . 


. مناهج علمائنا في بناء المعرفة‎ )١( 
Ah الشعر الجاهلي » ص‎ 2 


۷۳ 
(م ٤١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


ج مَاوَرَاءُ المَنْهَج ي 
أما ملابسة فكر الزمن الذي يعيش فيه الناقد الأدبي واشتباكه الفكري مع 
ما يشيع فيه من أفكار ضارة بتنقيتها » وأفكار نافعة بتنميتها » فإنها واحد من 
أما تنظيراً فباستمدادها من ميراث الأمة العلمى » ومنه فعل عبد القاهر 
جنبات علم البلاغة . يصف دكتور أبوموسى فعل عبد القاهر في هذه وغيرها 
بقوله : « كان عبد القاهر من أشد علمائنا ملابسة لفكر الزمن الذي يعيش فيه » 
وكان يداخل الحياة الفكرية مداخلة اليقظ البصير الناقد » ويرى ما يلابس 
حركتها من أخطاء» ويعطي هذه الأخطاء من فكره وجهده وكتابه القدر الكبير» 
حتى إنك تراه وكأنه كتب كتابه لمناقشة هذه التيارات الضعيفة » كما تراه يفرغ 
لمحاورة العناصر الحية » ويدارسها » ويداخلها » ويستنبط من مبهماتها › 
اه 59 1 )0 
ويستنطق وحيها وما تزخر به من فكر حي ») : 
الفكري » وما استشرى فيه من أفكار ضارة على وجه الخصوص » يصعب 
مرحلة مهمة في تاريخ العلوم العربية » وما يتبع ذلك من الاستخفاف بالغاية 
التعليمية من هذه الشروح والحواشي” ' » ومنها التصور الخطأ أن علم المعاني 
هو في حقيقته علم النحو » وهو رأي قاله الأستاذ إبراهيم مصطفى في كتابه 
)١(‏ دراسة فى البلاغة والشعر » ص ١١‏ . 
(۲) انظر فى أهمية هذه المرحلة باعتبارها مرحلة ( نقد المعرفة » :دكتور محمد أبوموسى : 


من أسرار التعبير القرآنى » دراسة تحليلية لسورة الأحزاب » مكتبة وهبة » الطبعة 
الثانية » 5١1541١1ه-‏ ٦۱۹۹م‏ . ص ه-5 . 
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(إخيناء الهو ون تب غا هذا الور ل 
الجامعات » باستثناء جامعة الأزهر الشريف » وهو من أجل علوم العربية”. 
ب - بيان أدوات المنهج (آلاته) وكيف تعمل هذه الأدوات » وهي : 
الاستقراء (أو الاستقصاء) ‏ القياس - الاستنباط : 
© الاستقراء : أو الاستقصاء بتعبير دكتور أبيموسى » وهو تتبع مواقع 
المسألة في مصادرها ؛ كلام العرب إن كانت طريقة بيان» أو مؤلفات أهل 
العلم إن كانت مسألة نظرية . وقد تعدد ذكر هذه الأداة المنهجية عند دكتور 
أبيى موسى في سياقات حديثه عن طرائق علمائنا في استخراج المعرفة » منها 
على سبيل المثال عمل عبد القاهر الجرجاني في استقصاء مواقع (إِنْ) في 
كلام العرب ؛ لمعرفة الفروق بين معاني الكلام بدخولها فيه وبعدمه » ومن ثم 
بيان الفروق بين « إنما» و «ما وإلا» في باب القصر . يقول دكتور أبوموسى 
معلقًا على كلام عبد القاهر الذي هو تَعقيب على موقف الكندي الفيلسوف من 
00 (إن) و في التعبيرات المختلفة » يقول عبد القاهر : «واعلم أن ههنا 
ثق لو أن الكندي استقرى وتصفح وتتبع مواقع (إن) ثم ألطّف النظر وأكقّر 
E‏ أن ليس سواءً دخولها وألا تدخل»””" » يقول دكتور 
أنؤموسئى : كما يجب أن تلاحظ الخطوات التي اختطها لطريق الاستخراج 
والاستنباط والاستبصار » وأنها تقوم على استقصاء مواقع هذا الحرف في كلام 
عرب و ع رربي ا جب لحي د جر SS‏ 
غيبتها وفيها الخبيء الذي يبحث عنه)”' . فالاستقراء » والتصفح » والتتبع › 
وتعني جميعا الاستقصاء » هي أداة منهجية عند عبد القاهر الجرجاني » نص 


١١ انظر : دراسة فى البلاغة والشعر » ص‎ )١( 
"٠١ دلائل الإعجاز » ص‎ )۲( 
. لشعر إبراهيم بن المهدي » قراءة في الأدب القديم » ص 5ه-5ه‎ 
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عليها دكتور أبوموسى باعتبارها مرحلة من مراحل البحث » تعقبها مرحلة 
« إعمال العقل إلى أقصى طاقات إعماله » وبحذر شديد ويقظة 1 ظ 

وقد استخدم دكتور أبوموسى عمليا هذه الأداة المنهجية في دراسته للشعر 
العربي القديم » يتضح ذلك من كثير من الاحكام التي تظهر تتبعه للمسالة› 
أو الطريقة يقة البيانية » أو الظاهرة » في شعر الشاعر الواحد » أو في شعر الشعراء 
العرب . من ذلك قوله في تجويد معاني الوعي والخبرة والثقة والعزم 
والإصرار عند الغواص فى القصيدة المنسوبة إلى الأعشى أو إلى المسيب 

(۲) 1 8 o EE 

ابن علس - وإن كانت عبارة دكتور ابيموسى ترجح نسبتها للمسيب ك 
« قول إن تجويد الكلام فى هذه المعانى هو تجويد فى وصف الدرة» وهذا 
طريق شائع في الشعر » وكأن الشعر بني عليه)”" . وحكمه بعدم اقتران ابتداء 
القصيدة القديمة بالغزل بجودتها : «ولسنا مع من يذهب إلى القول بأن الشاعر 
الذي يحتفل بموضوعه يلجأ إلى هذه المقدمات » ويسلك سبيلها فى شعره ؛ 
لأننا نجد من بين القصائد التي لم تلتزم بهذه المقدمات قصائد تتميز بالدقة » 
والعناية » والإتقان » والإحكام » وجليل الأغراض)”' . وتفسيره النفسي لمعنى 
وهب القينة مع السلاح ة في الشعر العربي أن «وجه ذلك هو ما استخرجناه من 
لر اا لون ام ارق رح الريط ر بين الصبوة والفروسية » 
والشراب والحرب والغناء » وأن شاعرنا القديم ترك لنسا غناء ببطولته مقترنًا 


. ۲١٠-۲٠١ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
. ۲ وانظر ص‎ » 5١8 انظر : الشعر الجاهلى » ص‎ )۲( 
. 1٠ المرجع السابق » ص‎ )۳( 

. "537 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )٤( 
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د ابو می لها 
ا ل ل نه 
اليو + وات الطربة أن . 
ت ع ص 
ويلفت النظر حقا مفهوم دكتور ابىموسى ل «مراجعة شعر الشاعر) انه 
ليس قراءته قراءة فاحصة مدققة » يقول عن تميز طرائق أبي ذؤيب الهذلي في 
بناء قصائد ه: «المراجعة لا تعني القراءة مرة أو مرتين » أو عشر مرات ؛ لأنها 
فيما أفهم تزيد على درجة حفظ شعر الشاعر » يعني تكرره حتى تحفظه » ثم 
كو عا ن قا كاك و ا عا داف ارق على هة يقة بنائه › 
وهذه الطريقة يقة أغمض من أن تتبينها بتكرار الشعر حتى تحفظه ؛ لأنها 
لا تنكشف بالحفظ وإنما بمداومة التفكير والتفتيش والبحث في بناء القصيدة › 
والذي دعانى إلى أن أكتب هذا هو حيرتى الشديدة فى التعرف على وجه بناء 
بعض قصائد أبي ذؤيب مع أنني كررتها تكرارًا تجاوز مرحلة الحفظ)”. 
© القياس : وقد أبرز دكتور أبوموسى كيف استخدمه عبد القاهر الجرجاني 
يديه بيانًا للعلة في مجيء الواو بين الجمل مرة وعدم مجيئها أخرى › 
فأعمل عبد القاهر عقله فى البحث عن هذه العلة عن طريق قياس ما هو 
عطفها » ثم اختبر عبد القاهر هذا الأصل فاستقام واطرد » ثم استنطق 
أحوال الجمل بالقاعدة فنطقت » ثم سجل هذه القاعمدة الرفيعة في فهم 
نصوص العربية » وهي أن ترك العطف بين الجمل يكون للاتصال للغاية 
أو الانفضال للغاية > و أن العطف ركون للتوسط نيفين : 


. ۲۷۹ الشعر الجاهلى » ص‎ )١( 
. °٤۸ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
. 7١5-5١ 5 انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )۳( 
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©« الاستنباط : هو أحد طرائق العلماء في بناء المعرفة » ويعني إعمال 
العقل بأقصى طاقاته في النص » فيكون ما يستنبطه العقل ويستخرجه 
من النص هو أيضًا جزءا من العلم » وليس فقط ما يحصله من أهل 
العلم ؛ لأن أداة العلم ليست فقط ذاكرة تحفظ بل أيضًا عقل يتحرك 
ويستخرج” ' . ويرى دكتور أبوموسى أننا لا نستطيع الوصول إلى طرائق 
العلماء في استخراج المعرفة وبنائها » ومنها طريق الاستنباط » إلا بعد 
الفهم والتحصيل والتدقيق والوصول إلى الجذور والمنابع في المسائل 
موضع الاستخراج”" . 
من النماذج البارعة لاستخدام الاستنياط أداة منهجية » والتي فصل دكتور 
أبوموسى القول فيها » «الرسالة» للإمام الشافعي 45 إذ تمثل منهجًا من 
مناهج التفكير وصورة من صور إعمال العقل بأقصى طاقاته في النصوص 
الشرعية » فالتقى العقل بالشرع في أزكى الصور وأثراها . والاستنباط - كما 
هو معلوم - أصل من أصول الفقه» الذي هو من أجل العلوم وأحكمها 
ل 
كما يفصل دكتور أبوموسى ؛ بيانًا للطريق إلى المنهج » خطوات الاستنباط 
عند أبي على الفارسي بأنه : 
< لاضن خوط القاقدة من الشبغر والتقينير راقو العلماك ومائورات 
السلف . 
- يضيف كل ذلك بعضه إلى بعض » ويرتب بعضه على بعض » ويختبر بعضه 


. 838 انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
١ ٠١۹٤ انظر : المرجع السابق » ص‎ (۲( 
٠۸۹ يرع انظر : المرجع السابق » ص‎ 
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™ بسي البلاه د ابو موی لد 
اي E‏ 
ويفصل كذلك خطوات الاستنباط عند عبد القاهر الجرجاني في عدد من 
المسائل » منها التشبيه » والقصر » والفصل والوصل » ويكتفي البحث بذكر 
خطواته التي فصلها دكتور أبوموسى في التشبيه وهي : 
- البحث:في الموضوع عن فكرة لم تضاول هن قبل + فيكون هو أول قذم 
تطؤها » وكانت هذه الفكرة هي وجود قاسم مشترك بين طرفي التشبيه 
يتدوع بين التشابه الحقيقي والتقارب . 
- تتبع هذا الأصل في كلام العرب » وتتبع الفروق بين الصور التي تكاثرت بين 
يديه من التشبيه عن طريق الاستقصاء . 
- ربط الإعجاب بالتشبيهات بطبائع النفوس الحية المجبولة على ذلك . 
- الانتقال بالأصل من مجال البيان إلى مجال العمل الإنساني عمومًا » «(وهكذا 
يضع عبد القاهر المهارات والقدرات الإنسانية والمواهب الفردية في نسق 
فلسفي وبناء حضاري متماسك ومتكامل » وكأنك لا تتعلم درسًا في البيان 
ويد اي اران وإجاء ا صا جو العاينة الح رحد عد 
الم رخله و يلقي الال نها عا وة ا 
وقد اعتنى علماؤنا بهذا المنهج » وهو إعمال العقل والاهتمام بطرائق تات 
واستخراجاته » عناية لا تقل عن عنايتهم بالمادة العلمية نفسها حتى في مرحلة 
الشروح والحواشي . ومن تجليات هذه العناية اختيار سعد الدين التفتازاني 
تعريفًا للعلم لا أنه معرفة مسائله الجزئية والكلية بل أنه ملكة أي طاقة عقلية 
تقتدر بها على مناقشة قضايا العلم ومشكلاته" . 


٠١۹۸ انظر : مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
١15-١35 المرجع السابق » ص‎ )۲( 
6 ١15 ٠١85 المرجع السابق » ص‎ )۳( 
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ومن النماذج الحديثة التي يقدمها دكتور أبوموسى لاستخدام هذه الآداة 
المنهجية في إبداع المعرفة » وإن كان في مجال إبداع الشعر وليس في مجال 
النقد الأدبي » إبداع «القوس العذراء» للأستاذ محمود محمد شاكر التي استنطق 
فيها قوس الشماخ » واستخرج من تحت لفظها وإشاراتها دلالات جديدة› 
«(فاتسعت صورة قوس الشماخ » ونمت » وتغيرت » ونبت فيها فكر جديد» 
وخيال جديد وشعر جديد)”' » فكانت هذه التجربة الإبداعية إحياءً وبعًا 
لطرائق (الكمّلة من أهل العلم» - كما يصفهم دكتور أبوموسى - في تاريخ 
علومنا » « وهو منهج يجب أن يجري في كل ما تركه لنا سلفنا من أدب وعلم 
وفقه وفكر . . . إلخ) 9 

ويؤكد دكتور أبوموسى «(أن لدينا تجارب غنية في إبداع المعرفة وإنشاء 
العلوم » يمكن أن نصطنع مسالكها كما اصطنعتها القوس العذراء بحدس 
جا ی ا 

EEN N E a 
- يعمل عقل العالم » لا لتحصيل المعرفة » الذي هو هدف أولي . يقول  مثلاً‎ 
مخاطبًا طالب علم عبد القاهر الجرجاني : « تأمل كلام عبد القاهر في أي باب‎ 
تشاء » لا لتحصل مادته » فذلك شيء يجب أن نكون قد فرغنا منه» وإنما‎ 
لترقب حركة عقله وهو يكابد الإبداع وخلق الأفكار » ويعتصر ما بين يديه من‎ 
. حقائق سلفه ليستخرج منه رحيقًا جدیدًا»“‎ 

ويرى دكتور أبوموسى أن العلماء المسلمين في استخدامهم لأدوات المنهج 
لم يكونوا يكتفون بتحديد القاعدة أو بسط المسألة بل كانوا يشرحون الخطوات 
)١(‏ الشعر الجاهلي » ص °۲۳ . 
(۲) المرجع السابق » ص «ن ص» . وانظر : القوس العذراء وقراءة التراث » ص 5 . 


ورم القوس العذراء وفراءة التراث » ص 7ه 5 
)٤(‏ المرجع السابق » ص 65 . 


TA» 


1 سس شيخ البَلايِيينَ يك أبو موق چ 
التي انتهت بهم إلى هذه القاعدة ‏ وأحسب أن هذا الرأي نفسه هو معرفة 
مستنبطة - ضاربا المثل بصنيع أبي على الفارسي وعبد القاهر الجرجاني من 
. يقول : وكل هذا يؤكد ما أقول من أن علماءنا كانوا يعلمون الأمرين 

وساب و يي ا واي ا 
ومناهجه ووسائله وطرائقه التي تهدي إلى هذه المخارج أو كما قالوا: 
الاستنباط والقياس والعلل » وهذه الثلاثة كأنها أركان العلم)”" . 

لم تقتصر عناية دكتور محمد أبيموسى ببيان أدوات المنهج وكيفية عملها 
على تاريخ علومنا المختلفة » بل كان حريصا على بيان كيفية ممارسته هو 
نفسه لهذا الاستنباط » ووضع يد قارئه على حركة عقله هو في تحليل النص . 
من هذه المواضع » وهي كثيرة مبثوثة فيما كتب» قوله في أهمية وضع 
المتناظرات بجوار بعضها ودور ذلك في فهم تناسب المعاني في قصيدة عدي 
انوع ورلا شك اش جين اض :وصفه اة را تماما مم اللجة 
والتدافع في قاع البحر مع هذه المكونات [يقصد وصف الشاعر فروسيته وأنه 
كان يضرب بسیوف الهدد صقعًا حين يقول النجد من رهبة الموت أرى الغمرة 
لا تنجلي] أراها أكثر إصابة وأكثر تمكتا ؛ لأن التناسب بين العناصر المكونة 
للقصيدة لا يجوز أن نهمل البحث عنه . وفرق كبير بين أن أقراً : (تختصم 
اللجة في العوطب) وحدها ء وأن أقرأها مضمومة إلى نظائرها»)”' . وقوله في 
بيان طريق تذوق الشعر » تعليقًا على بيت الأعشى أو المسيب بن علس » في 
يماس ا 
أشفى يہ ج ارت مسمس ضَنآن مهبم نتن الفققر 


٠۹۸ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص‎ )١( 
. ٠١5 الشعر الجاهلى > ص‎ )۲( 
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__ مَاوَرَاءٌ المَنهج 5 000 
لاسن الحييم ال بكرا A a‏ 
وتدرك وتتذوق المعاني وكأنك أنت الذي 7 تمج الزيت » وأنت الملتمس » وأنت 
الظمآن » وأنك تتحمل كل هذه المخاطر وكل هذه الكروب من أجل الوصف 
الثالث : ملتهب من الفقر)”' . وقوله في بيان طريقة نظره وتحليله للبناء 
الدلالي للقصيدة : « والطريق الوحيد الذي يعينني على الإمساك بكل مكونات 
القصيدة » ويعينني على معرفة كل علاقاتها وروابطها ومعاقدها » ويعينني أيضا 
على رؤية كل هذه المكونات وهي تدور حول قطب واحد » هو التأمل الشديد 
لمطلعها » وحين يفتح لي باب الفهم لهذا المطلع أراه جذرا امتدت منه كل هذه 
الفروع بنظام ودقة » حتى إنني لأرى الوجه الذي امتد له هذا الفرع ومما هي 
وظيفته في إنجاز هدف القصيدة » وكيف تعاونت كل هذه الجزئيات الصغيرة 
الماثلة في الكلمات والتراكيب وأحوال الإسناد » وكيف تعاون كل ذلك في 
إنجاز الوجه الذي ذهب له هذا الفرع والمذهب الذي ذهب إليه» . 
ج - التأكيد المستمر على عدد من المبادئ النقدية » منها : 
© البدء مما توقف عنده القدماء وت ر كوه » وهذا ما صنعه عبد القاهر 
الجرجاني في بحثه في « إن» التي فتحت له مبحث القصر »› يقول 
موضحًا هذا الإجراء الذي مارسه عبد القاهر : « وتأمل كيف ينتقل › 
وكيف ينبه إلى ما ترك من أسرار يحتاج إلى من يأتي بعده لإتمامهاء 


۶ َ ع 5 2 ۳ 
وأنه يفتح الأبواب ولا يستقصى » وأنه يشق طريقا من بعد طريق)“ 


. ٦۲٤ص‎ » الشعر الجاهلى‎ )١( 

(۲) المرجع ا o۲‏ . وانظر : مواضع أخرى : ص 4 2 لاهه 2 5510 2 
75> » ۳۹ . وانظر كذلك : دراسة في البلاغة والشعر »› ص ٠۲۰۰۲۳۱۲ ٩۳۱۲‏ . 

(۳) مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص ٠٠۲‏ 


0 


7 و ت تر عو وسم 
بي سس تيكح البلاغیین غا أبو موق چ 
وقد مارس دكتور أبوموسى نفسه هذا الإجراء فى كل ما كتب » حيث كان 
يفتح طريقا من بعد طريق في مسائل علمية تحتاج إلى بحث » وموضوعات 
ومناطق بحثية لم تطأها قدم بعد . 
© مواجهة الغوامض في المسائل العلمية واقتحام مجاهلها بالصبر والتدبر 
والمراجعة . وقد استخرج دكتور أبوموسى ذلك من مسلك عبد القاهر 
أيضًا في بحثه الفروق بين أداتي القصر (ما وإلا) » (وإنما) » ثم ما قاده 
الذي لم يكتب فيه شيء قبل عبد القاهر ‏ كما يقول دكتور أبوموسى - 
ولم يكتب فيه شيء بعده سوى مزيد تقسيمات وتحقيقات » ثم يقول : 
« ومن أهم ما تهياً به عبد القاهر لهذا البناء الجليل هو أنه استيقن أنه 
يواجه غوامض في فروق الصيغ ودقائق الإبانة » فاستثار أقاصي ما في 
التدبر والمراجعة . ولهذا الاحظ أن المخبآت العظيمة كانت تتجلى له 
بعيد مواجهته للغوامض واقتحامه خلجان الضباب في طرائق اللغة 
۶ (۱) 
ووجوب (أظنها : وجوه) إبانتها» . ولا يزال دكتور أبوموسى يكرر 
فضل الصبر والدأب وحبس النفس على الكد والجد وطول المراجعة 
وعلى التنبه واليقظة ودقة النظرء وأن هذه جميعًا مركب الباحث إلى 
الاكتشاف وإلى الإبداع وإلى التجديد'" . 


. ۲٠٠۰-٠۱۹۹ مناهج علمائنا في بناء المعرفة › ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المثال : المرجع السابق »> ص ٠١١‏ . وعلماؤنا وتراث الأممء 
ص »4١- ٤١‏ والقوس العذراء وقراءة التراث » ص ٠٦۳-٦۲‏ وقراءة في الأدب القديم › 
ص ٠١٠١‏ ودراسة في البلاغة والشعر › ص ۹۷ › ومراجعات في أصول الدرس 
البلاغي » ص5 .١‏ 
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چ مَاوَرَاءُ المَنهج 05 
© الجمع بين كلام العلماء والشعر نفسه . وقد استخرج دكتور أبوموسى 
هذا المبدأ من إشادة الزمخشري بأسلوب الالتفات وأن له دور في بناء 
المعاني » وأنه يفيد الكلام تطرية وإيقاظًا » ثم - جمع دكتور أبوموسى بين 
هذه المقولة النظرية وبين شعر الشعراء فى سياق حديثه عن الالتفات فى 
لامية أوس بن حجر في مدح فضالة » فرآها « تبعث في الكلام روحا 
أخرى » وتجري فيه نفسًا آخر » فيختلف الكلام مع شدة المشابهة بين 
الفعاق "2 :وقد سيقت الأقارة دافن الأصل العا مر هة الأول 
إلى أن هذا الجمع واحد من طرق التجديد التي يراها دكتور أبوموسى . 
© تلميذ المسائل العلمية : بمعنى : طرح سؤال «لماذا» في كل موطن من 
مواطن التحليل » وفى كل مسألة نظرية ؛ لأن البحث عن العلة وراء 
المسألة هو باب أعظم لفهمها وتهضمها ثم البناء عليها . وممارسات 
دكتور أ فقنو فت لهذا المبدأ فى دراساته أكثر من أن تحصى »ء منها › 
وَإِنْ حديئًا منك لو تَعْلَميتَة جتَى النخل في لبان غُوذ مَطَافل 
مَطَافِل ابكار حديث اجا لشاب بمَاء مثل ماء المفاصل 
«فلماذا إذن ذكر المطافل؟ ثم لماذا كررها؟ ثم إن حداثة العهد بالنتاج عند 
حداثة العهد بالولادة ؛ لن المراد بحداثة العهد بالنتاج هو أول ولادتها فهى إذن 
أبكار » فلماذا ذكر الأبكار؟ » ثم لماذا قال : (حديث نتاجها) وهو مدلول عليه 
صراحة بكلمة (عوذ)؟» ثم إنه ذكر جنى النحل مرة واحدة وكذلك ماء 
المفاصل فلماذا إذن هذا التكرار في ألبان العوذ)”'' » ثم فتحت له هذه الأسغلة 
أبوابا من التحليل الدقيق للمعاني بحثًا عن إجابات لها . 


2 الشعر الجاهلي » ص YAY‏ . 
2 المرجع السابق » ص 5ه . 
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و و 
التفكير والبحث والنظر والتفتيش المضمرة وراء المادة العلمية في 
كتابات العلماء » وتجريدها » والانتفاع بها . وقد سبقت الإشارة إلى هذا 
المبدأ في طرائق تجديد المعرفة من الأصل الثاني » وأزيد هنا ذكر 
ما أورده دكتور أبوموسى من أن أبا جعفر الطبري ذكر أنه سمع أبا عمر 
الجرمي يقول : «أنا منذ ثلاثون سنة [هكذا بالرفع] أفتى الناس في الفقه 
من كتاب سيبويه» . يشرح دكتور أبوموسى كيفية هذا الانتفاع في مجال 
معرفي هو الفقه من مجال معرفي آخر هو النحو بقوله : (معنى هذا أن 
أبا عمر لم ينتفع بالمادة العلمية التي في كتاب سيبويه بمقدار ما انتفع 
بالتجربة العقلية الفذة التي يحتويها الكتاب ويقوم عليها . ونحن نأخذ 
من سيبويه النحو ونغفل هذه التجربة التي فطن إليها الجرمي ووعاها 
وجردها من مادتها العلمية وانتفع بها من حيث هي منهج في التفكير 
والبحث والنظر والتفتيش » ونقلها إلى الفقه فأخرجت له من الفقه ينبوعا 
ظل يستقي منه ويسقي ثلاثين سنة 2776 . 

© تحرير العقل من الأحكام المسبقة على التراث العربي ؛ لأن هذه الأحكام 
لقنا ساكل" قوف ار ف غل جرع يها اله العا و العقول 
عن التعامل مع هذه المعارف بالقدر المطلوب من الحرية في الفهم 
والاختيار » «فلا مفر من أن نزيل عن نفوسنا ذلك الصداً الآثم الذي 
ألقته عليها [على الودائع المكنونة ما زالت في تراثنا] هذه الدراسات 
الفاسدة الفارغة حول التراث » والتي حجزت نفوسنا عن إدراك هذه 
الودائع » لكثرة ما رمت به في وجوه هؤلاء ا راتا يبع جب 
فارغ طرحه أصحابه وخبا وهجه من بيئاتهم)”" 


)١(‏ مناهج علمائنا في بناء المعرفة » ص رن 
2 دراسة في البلاغة والشعر »> ص 47 . وانظر : ص 45-57 5 


TA 


ب مَاوَرَاءُ المَنهج ل سيط 

ويرتبط بهذا المبداً - وربما كان الوجه الآخر له_البدء والانتهاء بقراءة تراثناء 
على عكس ما هو شائع من قراءة تراث الآخرين ثم قراءة تراثنا لتلمس 
المتشابهات مع فكر الآخرين ؛ لأن هذا النهج « ليس لنتائجه قيمة علمية ؛ لأن 
العلم لا يتقدم بهذا قيد أنملة)”' » ولأن قصارى نتائجه رصد المتشابهات 
والفروق بين هذه الأفكار « المستوردة» وما جاء مشابهًا لها أو هي مشابهة له 
في تراثنا » مقطوعة عن سياقها » أو محملة ما لا تحتمله من حمولات الرؤية 


العاف :دون أذ د عله أ اد ردو أن ا ا ج 


الخاتمة 


تخلص هذه الدراسة إلى أن الرؤية النقدية عند الدكتور محمد محمد أبي 
موسى قد تأسست على أربعة أصول شكلت فلسفته النقدية وانعكست في 
منهجه النقدي بشقيه النظري والتطبيقي . وقد تمئلت هذه الأصول الأربعة في : 
مركزية التراث في الرؤية النقدية للدكتور أبيموسى » والتي تجلت في 
الاستمداد من هذا التراث » والدفاع عنه » والحدود الواضحة للعلاقة بالآخر 
الثقافي في مجال العلوم الإنسانية » والتي تتحدد في تقدير منجزه المعرفي 
وضرورة التعرف عليه من جهة » ووضع ضوابط حاكمة لهذا التعرف من جهة 
أخرى » تجعل الغاية منه معرفة كيف يفكرون لا غرس علومهم في قلب 
المعرفة العربية الإسلامية » ومن تم كان رفض دكتور أبيموسى للتجربة العربية 
الحديثة في العلاقة بالآخر › وتقديمه مفهومًا للتجديد يناقض في جوهره 


. ه١ القوس العذراء وقراءة التراث » ص‎ )١( 
انظر نماذج تفصيلية لذلك : دكتورة مديحة السايح : المنهج الأسلوبي في النقد الأدبي‎ )۲( 
. ٠٠٠-۲۲٤ فى مصر » التطور  النظرية  التطبيق » ص‎ 
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چ صر ص 2 8 رج ع و | ١‏ 

هي شی البلاغيّين چا ابو می چ 
المفهوم الذي تأسست عليه هذه التجربة العربية الحديثة . والأصل الأخلاقي 
المتمثل في عقيدة التو حيد والانتماء للآمة العربية الإسلامية » بمفاهيم هذه 
العقيدة الإيمانية التوحيدية التي صبغت كل مؤلفات الدكتور أبيموسى › 
وانبثقت عنها واتسقت معها فلسفته في العلم » وتفسيره للتاريخ » وأخلاقه 
العلمية » واحتفاؤه بالقيم الإنسانية . والرعاية العلمية لعناصر البيئة العلمية 
ومكوناتها » عن طريق توجيه ناشئة الطلاب » وبيان الطريق إلى المنهج › 
والتأكيد المستمر على عدد من المبادئ النقدية . 


*% *% 7” 
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ې شیځالبلاغيبَ نچا ابو می چ 


ر هة الي والصَالَة قَرَهَقلن 


منجزالد کور ځد م يد أى مومتي 


سے 


3 ييه 1 ل النصن 
سنا الدكثور 
و و مه ص 
مسرل عد أن طاو 
كلية الآداب ‏ جامعة المنوفية 
م2١‏ ميم 


محمد أبوموسى » واحدٌ من أبرز أعلام البلاغة العربية في العصر الحديث › 
ورائدٌ من رواد النقد التطبيقي والتحليل النصِّي » عبر مسالك بلاغية عربية 
اا اجه باو اذى حكن مش هه اروق كل فر عله هاا 
هوية الأمّة وتراثها وعلومها ورجالاتها وعلمائهاء وهو من ا على 
مستقبل الأمّة » الحريصين على معافاتها وتعافيها » وهو من قبل ومن بعد عالمُ 
يقر للعلم أهميته في النهوض » وهو ممن يسهمون في التقدم بالعلم إلى أمام . 
صدرت له تاليف علد » يتحو في أكثرها إلى التطبيق » غير غافل عن 
الاس لمنهج يتسم بالأصالة والاستقلال في تحليل النصوص الإبداعية . 


: من تاليفه‎ )١( 
دراسة تحليلية لتراث أهل العلم».‎ ١ الإعجاز البلاغي‎ - 


- البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري . = 


(م ٤٤‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


مَتْهَجِيّة الي وَالأَسَالَة ج 

وتسعى هذه الدراسة إلى استكناه حقيقة منهجية الدكتور محمد أبوموسى في 
مقاربة النص الإبداعي العربي القديم » في واحد من أهم تآليفه » هو : (قراءة في 
الأدب القديم) ‏ . 


وهو حاب في النقد ف را الشعري » فليس من نصوصه 
ان اد ےی ا و ا ا 


== - التصوير البياني «دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني). 
- دراسة فى البلاغة والشعر . 
- دلالات التراكيب « دراسة بلاغية ). 
- خصائص التراكيب « دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني». 
- الشعر الجاهلي «دراسة في منازع الشعراء». 
اقوس ترا موف انق انر افر 

.م٠۹۷۸ صدرت طبعته الأولى قبل أربعين عامًا » عن مكتبة وهبة بالقاهرة » في يناير‎ )١( 

(۲) تلقانا في تآليف أبي موسى التطبيقية تنظيرات بارعة » دالة على عالم منتم » موسوعي 
الرصيد فيما يتصل بمادته واختصاصه وعلمه الذي يدرسه ويورثه . . من ذلك تنظير 
جملة الاعتراض ؛ إذ يقول عنها : « وكأنها جملة ذات طبيعة عدوانية ؛ لأنه ليس لها 
أرض خاصة بها » وإنما تراها أبدا مقحمة في قلب نسيج تباعد تأصله » وتواشجه » 
وليس التقديم كهذا ؛ لأن التقديم تبادل مواقع » إذا أخذ المفعول مكان الفاعل أعطاه 
مكانه . وقد رأيت القدماء يتكلمون في مواقعها التي تغتصبها اغتصابا » ويستقصون 
الكلام في ذلك ء ورأيت أبا الفتح يشير إشارات ذكية إلى قيمة هذا الأسلوب » ويفهم 
من كلامه أن الأصل في هذا الاعتراض أن يكون مستشنعا ؛ لأنه يفصل بين الفعل 
والفاعل » والمبتداً والخبر » وغير ذلك مما لا يجوز الفصل فيه » ولكن دلالته على 
التوكيد أجازت ذلك » ثم ختم الكلام فيه بقوله : والاعتراض في شعر العرب 
ومتدورها كير حن #«ودال علق فضا المدكلم +.وقرة نفسة + واكاك فة وقد 
رأيته في أشعار المحدثين » وهو في شعر إبراهيم بن المهدي أكثر منه في شعر غيره 
من المولدين »). == 


0 5 2 و م ” 
هس ييح الاين يأبو موق په 
أما التمهيد فعن مركزية الوعي في منجز أبيموسى » وأما الفصل الأول 
فيعتى ببيان الأصول والمكونات الفكرية » والملامح المنهجية » والفصل الثاني 
ی المنهج المرعية « عبر النموذج المختار» وبالخاتمة 


-- يراجع في ذلك : قراءة في الأدب القديم » محمد أبو موسى » ص 255 55 » مكتبة 
وهبة بالقاهرة » الطبعة الرابعة » ل 
والنص كاشف عن عالم دقيق الملاحظة » يدرك تمايزات التقنيات البلاغية » ويمكنه 
بيان هذه التمايزات وتبينها » ويقرر النص وعي أبي موسى بالمنجز البلاغي اللساني 
العربي على نحو واف مستوعب » ويشير النص إلى واحد من شيوخ أبي موسى الذين 
يتردد ذكرهم بإكبار بالغ في المنجز الحديث الموسوي ؛ هو أبو الفتح ابن جني » 


ر( 


(الوعي شرط قوري کی کل ما ارت المع 
« قراءة في الأدب القديم » 5) . 

الوعي » هو الصبغة المركزية » والطابع الرئيس في منجز أبيموسى الفكري 
والبلاغي » الوعي بما هو فكرة أو مفهوم شامل » وعي بالواقع والماضي 
والمآل » الواقع الإجمالي العام للام » وواقع علوم العربية » الأدبية والبلاغية 
النقدية » لقد بدا أبوموسى واعيًا جدا بمهمته ورسالته في هذه اللحظة التاريخية 
من عمر الأمة » ولقد تحمّل الرجل الأمانة بقوة ووعي » متمثلاً قولّه تعالى لنبيه 
الحصورن : ( يی خذ آل َب بِقَوة 4 (مرع:١1)‏ . 

يقول أبوموسى : «لم يمتلك الناس شيئًا أعظم وأجل وأقدس من القوة ؛ 
لأنها هي الحارس لكل ما يملكون » وإذا ضاعت القوة فكل شيء ضائع » 
لست الا رضن والثروة فحسب » وإنما أيضا العقائد والثقافات » يعني ما هو 
داخل النفس الإنسانية أيضًا مما ينطوي س عليه › الا شاهدٌ › 
والحاضر أيضًا شاهد على صدق هد الى 

لقد بدا «أبوموسى) دومًا منشغلاً بحرمّات الأمة » يقدر الرجال قلرهم › 
ويعرف لهم قيمتّهم » ومن ثم فليس في مكتّة أمثاله أن يتخلوا عن دورهم 
الخطير في حماية الحوزة » يقول : «والبلد الماجل هو الذي ليس فيه رجالٌ 
يحمون حَوَرَتَهِم » أعاذنا الله من ذلك)”' . 


. قراءة في الأدب القديم ص (ط/ط)‎ )١( 
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ي سس تييح الباييينَ عي أبُومضَقْ و 
لق أدرك الزحل. أن :العمل وأشهن' أنه عالة عامل .عضب الحضبارات : 

وباني الأمم » فشمر عن ساعد العمل والجهاد في ميدانه الأكاديمي » غير عابئ 

ولا وان أو وجل . و لبيد بن ربيعة العامري ) قوله کله : 

ا فيقول « أبوموسى)» : « لله 700 يعرف كيف 

ت ارت 
ويتجلى الوعي بمنجز « أبي موسى» عبر تجلْيّات عِدَة » أهمها : 

. وعيه برسالته » ومّهمته » وضخامة التحديات‎ )١( 

(۲) وعیه بخطورة التبعية الحضارية والمنهجية . 

(۳) وعيه بضرورة استقلالية المنهج . 

. وعيه بالمنجز الشعري العربي القديم » ومدوتته الحديثة‎ )٤( 

يحون اروس ا هو مسل » کون عا ورسعى لدف »سرف 
وسيلته إلى هذا وتلك . . أما غايته فالنجاة والرضا » وأما هدفه فاستعادة 
مجد أمته » عبر تميز الأمة في مسلكها العام . . وأما وسيلته إلى تحقيق 
لالهو امير ل إلى هدش ا عر ا ا اقيم 
يعمل » ولأنه أكاديمي عالم فقد عمل على تعزيز الهوية والتمكين للانتماء 
إلى الأمة عبر إنعاش الذاكرة وتقدير التراث » من ثم لم يقف ١‏ أبوموسى) 
من/ في تخصصه الأكاديمي موقف المعلّم ؛ إذ تجاوزه إلى رتبة العالم ء 
حين عكف على هَضْم مِنْجَز سلفه » وعمل على إحيائه وتطوير أدواته 
اها 
يشير « أبوموسى» إلى احتشاده لمهمته التوعوية إجمالاً » والمتجهة خاصة 

إلى الأجيال الشابة . . الناشئة » الرصيد الكنزي «الاستراتيجي» للأمة » في 


. ۲۹۰ قراءة في الأدب القديم ص‎ )١( 


چ مَنْهحِية الي وَالأصسّالَة چ 
متخاولة جادة للتجاة يها من رائن الأخدر .+ يقول درن لم اك وظر اوعد 
إلا لأجيال هذه الأمة ؛ هذه الأجيال التي شازر وى كثير : eS‏ 
وتوجيهها إلى غير الجهة التي لا يجوز لها إلا أن تكون متّجهة إليها) ”' 

مسألة الهوية إِذَّا والمحافظة على صفائها وثباتها وتمكنها من نفوس 
امجح ير ار سر يوي 


م 0° 2 


اا عرسي اھر ای ل : باك بمسالة الهوية E‏ 
الأصلاء أمثال «(محمود شاكر) في دوره المثمن نحو تشكيل وعي الأمة » 
رتفا فد اكا ات ال فة ال ةه الوه إن الجا ال اه 
كليهما ؛ الأستاذ » والأكاديمي يدركان معا خطورة التشكيك في التراث » وأنه 
في أكثره منحول ؛ إذ يتأسّّس على هذا فساد النظر في العلوم العربية كافة . 
يقول أنوموسى )"عه امود فاك :3 إن الا ساد ت رمه الى كان قندنة 
الا بالج الا ك و لين لحر عدا عليه و أن 4 أماكة 
في عنقه » وأ عليه أن ينير له الطريق .. وأن جيله الذي سقط في هذه المحنة 
هو الذي يربي الجيل القادم » ويربيه على أساس هذه المحنة العلمية وخلاصتها : 
إن الشعر الجاهلي منحول كتبّه رجالٌ في الإسلام ونسبوه إلى الجاهلية » وإن 
ترق ا ر ا الريسدة والفريط ری مين انان .وهنا 
البلاء أفسد على الجيل الشعر العربي كله » وأفسد عليه النظر في العلوم العربية 
كلها ؛ لأن الشعر الجاهلي متغلغل في العلوم كلها » وتأسست عليه علوم 
جليلة » والقَدْح فيه قدح يمتدُ إلى كل حقل من علوم العربية)”". 

الشعر القديم » الجاهلي منه خاصة » يمثل المادة الأصيلة التي عي بها 
« أبوموسى » في مشروعه » من ثم فالإلمام بكل ما يتصل به » فضلاً عن أن 


2 قراءة في الأدب القديم » ص (ج) . 
)۲( المرجع السابق » ص (ه) . 
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به ل شََيّح البَكاييينَ ل د ابو می له 
يكون مركزيا في الرؤية » ضروري » والإشارة إليه والاتكاء عليه فرضية علمية 
معتبرة . وأبوموسى واع صعوبة درس الشعر واستكناه دلالاته » يقول : أمران 
يشقان على دارس الشعر : الأول : تكقة الوصول ال ما تهلة ةفو افا 
أسرار الشعر » والثاني : مشقة الإبانة عن الذي وجده في نفسه من أسرار 
ارا 

صعوبة معالجة الشعر القديم إن تتأسّس على ضعف إمكانات المعالج 
المستكنة » وعدم تكافؤ أدواته مع سمو المادة الما دا اها الشعر 
ما لا يتطلبه غيره » من وعي ببيئته » وقضاياه » وأعلامها » وخصوصتتها › 
للتخفيف من مدى الهوة الزمنية » والمفارقة اللغوية القائمة بين طرفي المعالجة ؛ 
النص » والمعالج . 

والبااغنةالعريينة »اها وجهود ر رادها 6 هی اطا« أسى مرسی) فی 
معالجة النص » الذي يبدو هو المهم دومًا قبل أي شيء » وعنده «النص هو 
الأول » والنص هو الثاني ؛ والبلاغة ليس لوجودها مبرر إلا أن تكنون أداة 
اللدي وي قبس ء ا رارز وار في الجا لمعاو 
الدقافة ولم الحفر الاقارة الات 

ومن الخق فان مقارية « أبي موسى ) للشعر الجاهلي › بها الكثير جدامه 
الالتفاتات البارعة » الذكية » الكاشفة عن ذات عالمة » تتوق إلى الإتقان › 
وتستهين أهوال الفتريق إلى التحقيقة :افق مقازية لبان سمعاه ..) قصيلة 
كعب بن زهير » كثيرٌ من تلك الآراء الطريفة » التي لم يقع عليها سابقون ‏ على 
كثرتهم - فبعد أن عرض لأولى الأبيات » تلك التي بين فيها « كعب» أوصاف 
سعاد» التي تيمته » تحول إلى الكلام عن أفاعيلها التي أوقعت بنفسه انكسارً 


. قراءة في الأدب القديم » ص (م)‎ )١( 
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تقول( ابو مو سے٤‏ : (اشیر إلى رأي أراه ولم أقرأه لأحدٍ ممن يوخَذ عنهم 
العلم » وإنما استحكم في نفسي وأنا ااج الح وق ال ج ر اه 
ا ا ah‏ يانيا كن حال من 
أحوال التعلق الشديد » والتّوْق المتّقِدِ » من غير أن تظر إلى المتعلق بهن 
7 المتوق إليه لسارت متضمنة الإشارة إلى حال (كعب) وتعلقه بعفو 
رسول الله م sS‏ 
الإشارة الا إلى هذا ذكر (سعاد) التي تة تقنعت بها هذه الإشارة » للشعراء 
ريات رع لوالا سح كرد أغراضهم من دونها سِتَرٌ » وكأنهم 
يعابثون العقول » والنفوس » ويلعبون بها » وأبو نواس يقول : 
وإن جرت الألفاظً يوما بمذحَة لغيرك إنسائًا » فأنت الذي أغنسي 
يعني أنه يجري في كلامه اللغة على وجه وهو يريد غيره » وهذا أبعد في 
الخفاء أو في الإخفاء » وكأن المتنبي قد وقع في نفسه هذا المعنى فقال : 
وظنوي مَدَحهم قديلهمًا وأنتَ بما مَدحتهم مُرادي)”) 
هو يقرا الف 'قزاءةمبتوعية هاة دقيقة > وعميفة ۾ تراه كاتا اء 
متناسق الأركان » متماسك الجنبات » له روح » هي ركيزته المركزية » ولهذه 
الركيزة مكونات وأمارات ومراحل » يسعى دومًا للوقوف عليها » لا يبعد كثيرا 
عن رؤيته أن النص متماس مع قضية ١‏ كعب» الرئيسة » المتمثلة في السعي 
نحو عفو الرسول يل > وأن هذا العفو بعيد المنال ؛ لذا فهو يرى الظفر بقرب 
«سعاد) بعيدٌ . . يعلق « أبوموسى) على بيتي « كعب» : 
زو وآ مَل أن كاو مودلا وَمَالَهُنَ وال الدهر تيل 
أَمْسَت سُعَادُ ؛ بأرض لا لها إلا العخقاق التجييات الْرَاسسيل 


. ۳ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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#»ي -_ ل شیحالبلاین عد ابو مرس ههه 

فيقول عن أولهما : «إن هذا البيت مقدّمة لازمة لذكر الأرض التي أمست بها 
سعاد » وذكرٍ رحلته إليها » وما كان له أن يركب إليها بعد قوله ات موا 
عرقوب لَهَا مثلاً» وإنما ركب إليها بعد قوله : 

أَرْجُو وآمُل أن تذثو مرها 

ولاحظ أن القطع بأنه لا أمل له في تنويلها قد خفت حدته هنا ؛ لأنه بدل أن 
يعقّب بمثل قول : (وما مواعيده إلا الأباطيل) » أو بقوله : (إن الأماني والأحلام 
نفا عقب بقوله : (ومًا إخال لديا منك ٠‏ تنُويل) وهي رؤية (ابن هشام) 
وهي جيدة ؛ لأن (إخال) معناه (أظن) » فهو يظن النفي ولا يقطع به كما كان 
0 : 

إن رؤية « أبىموسى) المستقيمة تكاد تتطابق تماما وبنية النص » ولأن رجاء 
كعب» في عفو النبي وة ينحو إلى التحقق لا الاستحالة » وذلك شيئًا فشيئًا 
عرد ها تاعية سيدرب ال االات تق رة 
«أبي موسى» ليست من تهويمات النقاد » التي تقارب النص على نحو لا يستند 
إلى شيء من بنية النص » وإنما إلى أشياء ليست إلا في وهم الناقد » ريما 
الها غله ولاعت الاندي لوحة: 

ويقول عن ثانيهما : « إنما قال أمست وقد أصبحت هناك وأمست » وذلك 
شير إلى أنها الست بك الدار فج 6 .وتنا كاف هساك لبن مروا 
ظلامٌ وهو » وأنه لن يصل إليها إلا إذا اجتاب الظلام » واقتحم الأهوال » وهذا 
جيد في الإيحاء ببعد مطلبه») والمطلب ليس - في مقاربة أبي موسى - وصل 
سعاد » وإنما عفو النبي ييه والحال على هذا النحو › ليس في اتجاه واحد نحو 
العفو » تتقدم القصيدة » بل هي آملة في حين وجلة في آخرَ » بما يقرر 


. ”5 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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و مَتْهَجِية الي وَالأَسَالَق ي 

صعوبة الأمر » كشفا عن معاناة حقيقة تتردد أصداؤها عنيفة في وجدان كعب » 

ويتناغم تعبيره عنها في النص معها تناغمًا دالا على الحال . 

© لم يخلّق المسلم لِيتمَامَى مع الآخر » أو ليكون زع ٠‏ عالة عليه » يستوي 
في ذلك أن ينقل عن هذا الآخر مسلكا يوميًا حياتيًا أو أن ينهج نهجه 
الفكري » فيصطبغ بصبغة الآخر » إذ لن يكون حاله إذ هذا ء وإذ ذاك » إلا 
كمن يستبدل الذي أدني بالذي هو خير . يفال مين مانا ريط انل 
زجَاج غيره ! وعى «(آبوموسى» من منطلق إيماني حضاري هذه الحقيقة 
تماما > وآمن أن المسلم ينبغي أن يكون في ذاته ونهجه وطرائق تعلمة 
e ae Ph e‏ > لافنا إلى 
خطورتها » إن هذه لتبعية سبيل موطأة . . . إلى الانسلاخ عن 
الذات والفناء في الآخر » مما 27 أسى ر ما نعتقده بالتميع والذوبان 
والاستتال. لدا رى (ابوهوسئ) في مفتتح قراءته للأدب القديم أن 
«أخطر ما نواجهه الآن هو الإلحاح على تغييب علومنا » ومناهجنا › 
والزراية بها » وبرجالها». 


. 5 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
في كثير من كتابات الرواد من النقاد المصريين » من يقف حيال الظاهرة (التبعية)‎ 
وقفة الوصف لا المشخص للعلاج » وهو في وصفه صادق . . لكنه لا يتجاوز‎ 
الوصف إلى ترسيم طريق التعافي من تبعات التبعية » ربما لعدم التفاته لخطورة‎ 
التبعية المنهجية » وأكثر هؤلاء الرواد ممن تواصلوا مع منهجيات الأآخر عن قرب‎ 
ووعي » في ديارهم النائية » من هؤلاء المرحوم محمد غنيمي هلال ؛ إذ يقرر غياب‎ 
: مذهب أدبي عربي متكامل » ويدعو إلى الإفادة من علوم الغرب ومنهجيته » فيقول‎ 
فإنه سيفيد‎ ٠ «وحين يخرج إلى الوجود المذهب الأدبي العربي في معناه الكامل‎ 
حتما من المذاهب الغربية في فلسفة الفن والفكر والمجتمع . . وفي انتظار ميلاد ذلك‎ 
المذهب الجديد ء علينا أن نمهد للتصبح الفني في معاهدنا بدراسة تلك المذاهمب‎ 
الأدبية العالمية» . يراجع في ذلك : قضايا معاصرة في الأدب والنقد » محمد غنيمي‎ 
= . هلال » ص ۲۳ » دار نهضة مصر للطبع والنشر »د . ت‎ 


۹۸ 


چې شح الین يأبو موت ې 

إن وعي ( أبي موسى ) بمسألة الهوية 3 > وتقديره لهاء وانتماءه إلى تراث 
أ ر فاا سه اف و القضية لقي فاد هه الرشد ند ي 
التمايز عند « أبيموسى» بين » بحيث يعي بدقة ما يقبله وما يرفضه من 
مناهج . . فهو يرفض الطابع المدرسي ونهجه في معالجة الآثار الأدسية » هذا 
النهج الذي 2 وعد ةا الأستاذ «أحمد أمين») عبر كتابه (في النقد 


الأدبى) فحصر عناصر الأدب فى أربعة هى : العاطفة والمعنى والخيال 
E E‏ 
نظ . وقد هذه انر أ أن سير شي ذاك الطريق » كما 0 أن 


هذا اللسان وهذا الأدب) 


== ويرى الدكتور أحمد ذوويشن أن التعاطي مع منجز الغرب النقدي مسألة إيجابية . 
بل ضرورية» استنادًا إلى أنه « كلما أغلقت النوافذ فسد الهواء الداخلى واعتل الجسد).. 
تقول © اشع دن فنك أن لازن آذ سهد اليكل نكا ريح والقر علد باللقورة 
لمعظم أجناسنا من مثيلاتها في الآداب الأوروبية » المسرح والرواية والقصة القصيرة 
والمقال و شك ا ا را 

يراجع في ذلك : بناء لغة الشعر » جون كوني › » ترجمة : أحمد درويش » ص ٠‏ ا 
تقديم المترجم » مكتبة الزهراء بالقاهرة› د . ت وقد اعت المقيسة تن ناير 
٥6م‏ . 

)١(‏ يرى البعض في تعريف الهوية من المنظر الأنشروبولوجي أنها : «هي الانتماء إلى 
أمة/ وطن مع مجموعة من العقائد » وتشكل دوائر انتمائية الفرد حسب الفكر 
والعقيدة والأمة واللغة» أما الانتماء ذ فهو : «في حقيقته جهد وروح وسلوك وعاطفة 
تدفع الفرد للقيام بسلوك معين » ترجم من خلالها الانتماء للجماعة والإخلاص لها ء 
وامتناع عقلي بفكرة كلية تحكم أفكاره الجزئية كلها» . يراجع في ذلك : (الهوية 
الضائعة وأزمة الاغتراب « قراءة في رواية (ساق البامبو))» سها عبد الستار 
السطوحي . ص 3١‏ » ۲۲ على الترتيب » ضمن بحوث صحيفة دار العلوم » تصدرها 
جماعة دار العلوم بالقاهرة » العدد (55) ديسمبر ٠٠١۲م‏ . 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص 55 . 
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مَنْهَحِية الي وَالأصَاَة به 

استتبع هذا الوعي بخطورة التبعية » وعيًا أصيلاً آخر لدى «أبي موسى) 
بضرورة استقلال المنهج ؛ ذلك لأنه تنبه إلى خطورة اتّباع الآخر ‏ المختلف . 
ربما المخالف أو المعادي ‏ على إبطال إعمال العقل » وتحقيق الخصوصية 
الفكرية + ومحاولة تطوير ما تملك » قبل المسارعة إلى استيراد ما لا نقدر غلى 
ثمنه ! يقول : 

« . . وقد تقلبت دراسة النص في أدب العربية في هذا الزمن على دروب 
من المناهج » اختلفت » وتنوعت »› واتسع اختلافها وتنوعها » وهي في جملتها 
وتفاصيلها لا تخرج عن التبعية المبْطِلّة للعقل » والتقليد المزري ؛ لأنها مع 
تنوعها المتّسع » ليس فيها منهج واحد مستخرَجٌ من أدب العربية » ولهذا افتقدنا 
ا ابر حي في حاار الع ع رار ليوات بياج 0 

و« أبوموسى») يرى علم تحليل لل ال مدو الله حي كاب + اا في 


بلادنا 4 يقول : ( هذا e‏ تحليل النص . . نموذج ظاهر للفساد الذي 
as‏ 


د « أباموسى) يضع المسألة في إطارها الطبيعي » حين يرى التبعية صورة 


جلية للانسلاخ من الهوية » وتكريسًا لهيمنة الآخر ء وتماهيًا مع ثقافته » في 
مسلك طبعي لحالة الانهزام الفكري والثقافي والإعلامي . . والإجمالي حيال 
حيل الآخر بإمكاناته م . وتدبيره المدمر لطاقاتنا ومقدراتنا لقو يضر 
على ربط التبعية الس ب ما وهيمنته وأفكار التغريب المصنعة 
على عينه » تتردد هذه الفكرة في أكثر مقدّمات تآليفه » بل في مقدماته المتوالية 
لطبعات المؤلف الواحد » فهو في تقديمه للطبعة الرابعة من (قراءة في الأدب 
القديم) يقول : «إن قضية قراءة الشعر وقراءة التراث من القضايا المثارة في 


. قراءة في الأدب القديم » ص ” . ويراجع أيضًا ص؛‎ )١( 
١٠ المرجع السابق » ص‎ )۲( 


V و‎ 


nO م‎ E 
عنها كان كلامًا باطلاً » كالصلاة المنحرفة عن الكعبة » هذه القبلة هي‎ 
› ما يسمونه آليات العصر › ومناهجه » وأدواته في قراءة الشعر » وقراءة التراث‎ 
ا أن ك ولحي ها كل مف لحل + ي لاك رودت‎ 
ومتاهج القورى المقر :على الل وال وال‎ 
اما مقدمة الطبعة الأولى > ففيها قرر الفكرة ذاتها على نحو أجلى » حين‎ 
انان إلى اا ت ل أن كايا ا فها أكثر ميراكة‎ 
التنبه والإحساس والتنبيه والريادة » إن تعطيل وإبطال حواس التلقي والتفكير‎ 
يسهم بجلاء في تغييب الوعي وتزييفه » وفي صناعة الوهم » ف «ليس في‎ 
الأطوان. اة ليله اة رحا أك اا عق ار الشركة‎ 3 
المنبثقة من وجدانها » ومن طبيعة تكوينها الروحي وكفاحها الحضاري من هذه‎ 
المرحلة . ولم نتقلب في الحياة محمولين على عقول غيرنا في زمن من الأربعة‎ 
عشر قرنًا التي خلت » كما نتقلب الآن بعيون مفتوحة وعقول غائبة ووعي‎ 
ْ . ذاهب وهم حاضر»‎ 
وفي مقدمة الطبعة الثانية ل(الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء)‎ 
يدعو الأمة إلى المشاركة في إنتاج المعرفة استنادا إلى ماضيها المشرق في هذا‎ 
ل و ل یی الأند ما ارت( کر‎ 
دراسة نشأة العلوم لها أكبر أثر في استنفار واستفزاز عقول الناشئين‎ ١ فيقول إن‎ 
من الباحثين حتى يستشرفوا إلى إنتاج معرفة » وأن إنتاج المعرفة ليس أمرا‎ 
حا :وان أحقاد عا رار ارا .هذا فع إلى .رقن أن را‎ 
مستهلكين لمعرفة الآخرين » كما تدعوهم التيارات المسيطرة على الساحة‎ 


. قراءة في الأدب القديم » ص (ب)‎ )١( 
. ۲۰ 4048 المرجع السابق » ص‎ )۲( 


ع سيت م 


.م منهجية مَنْهَحِيّة الي وَالصَالَةِ کک 

ا ل جاهلة عامل اس اعت وانتعنافة وت الكمول ف 

جزلا :و الف الكل أن سن تحت سقف هة الخد لآل 

© سعى «أبوموسى) إلى استقلالية منهج دراسة النص الأدبي العربي » ليكون 
اا عل دا عد ترقا ر کت "كز ملعي 
أدبي نقدي ينشأ إذ ينشأ عن خلفية فكرية فلسفية خاصة » تتماس على نحو 
كبير مع واقع الآأمة المنتجة وعقيدتهاء الأمر الذي يكنات مفارقة غير مبررة »؛ 
وغير مقبولة » حين يستورد معالجو النص العربي مناهج وافدة سابقة 
التجهيز » يسهل على الآخر هضمها والتعاطي معها » إذ نشأت معبرة عنه › 
ساعية إلى تلبية مطالبه وتحقيق آماله » كما نشأت متوافقة مع سياقها 
الفكري والحضاري الضام . . أما هذه المناهج في تحكيمها بالنص العربي » 
المباين للنصوص الغربية » فخَلَلٌ أصولي . . ومن البين أن الاقتصار في 
ا النص على الاستيراد إغفالاً لقدرات مستكنة قادرة على الإنتاج 
والتصنيع والمنافسة » إهدارٌ لمقدرات الأمة القائمة وتمييعٌ لأجيالها وتضييع 
لمستقبلها ذوبانًا في الآخر » إذ «الحاجة إلى الإبداع تحتّم على الجادين من 
الباحثين محاولة توليد المناهج لا الاقتصار على توليدها وتسويقها في 
غلالة رقيقة » توهم بالمماثلة التي تشف عن (الأصل) المزدوج : أصل 
الموضوع (المادة التراثية المدروسة) وأصل المنهج (الأداة الغربية المتوسل 


› الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء » محمد أبو موسى » ص (م) » مكتبة وهبة‎ )١( 
القاهرة » الطبعة الثانية ١٠١۲م . ويراجع أيضًا قوله بمقدمة الطبعة ذاتها : (ص «أ»)‎ 
«تيار التغريب في جامعاتنا يشتد ويحتد » حتى إنه الآن أقوى مما كان في زمن‎ 
الأنتعيان دولا ا اعد فى ' أن ای م ب اچ و ار ر ادل‎ 
أحد أيضا في أن التغريب يشتد أكثر في البلاد المرتبطة بالغرب وأمريكا » وهذا‎ 
يعني أن التغريب حركة سياسية وليس عملاً فكريا ثقافيا نهضويا تنويريا كما يقول‎ 
. الأرانخررات المشتغلون فيه»‎ 


V۰ 


ي 


بهم شيخ بَلاغِيينَ د أبُو موسق چ 
بها في القراءة) وهو إبهام يبدو أننا قد تلقينا ما يكفي من الدروس للوقوف 
على خلله الأبستيمولوجي»)”) 
لقد بدا « أبوموسى» منشغلاً بهم جمعي عام » يقض عليه المضجع ويذ 

الغفلة » ويستثير في فاته الأبية المتأبية مكامن المقاومة والنضال العلمي » 

مستلهمًا في هذا الانشغال معيّة المعين تعالى . 

. . يبتهل في مفتتح (الشعر الجاهلي . . ) إلى الله » غير غافل عن قضيته 
المركزية بمنجزه التأليفي » والمتمثلة في رفع هيمنة الآخر » ومقاومة الهجمة 
التغريبية البشعة » يقول : «اللهم إني أشكو إليك هيمنة العدو الألدّ على أرضنا 
وتراثنا: :وثقافتنا .وساستنا وعقولننا وأقلامنا ومتاهجنا وهدارسنا: وجامعاتنا 
اللهم ارزقنا الحزم والعزم حتى نحتشد لمقاومة ذلك كله . اللهم انصر من قاوم› 
اتال من رضي OY‏ 

للمسألة ا ا ای وریا اال جل ده خطيرة تستو جب 
طلب العون » e‏ المعية . فهو يرفض «مضغ رجيع ثقافات الأمم 
اا " ؛ إذ لم يعمد تاريخيًا أن أمة نهضت أديبًا بتحكيم مناهج غيرها 
فى ها قرو هذا ملخا علق أن القضية سياسية اتحارية في اسيا و أصليا» 
فيقول : 

«إن مشروع التغريب القائم على قدم وساق في كل أرجاء الأمة وفي 
جامعاتها وفي كل منابر ثقافتها ومجلاتها ليس مشروعًا فكريًا نهضويا » كما 


)١(‏ من آليات تحليل الخطاب » صابر الحباشة » ص ۳۲۷ » ضمن بحوث مجلة (جذور) 
الجزء (۲۲) المجلد )٠١(‏ ديسمبر ١٠٠۲م‏ يصدرها النادي الثقافي الأدبي بجدة 
(السعودية) . 

(۲) الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء » صفحة الإهداء أو الافتتاح . 

(۳) قراءة في الأدب القديم » ص (د) . 


02 


م مَنْهَحجِيّة الي وَالآصَالَة چ 
يقولون » وإنما هو صناعة استعمارية من رأسه إلى قدمه ؛ لأن التاريخ لم 
يعرف أمة نهضت بعلوم غيرها ولا بعقل غيرها » ولا قرأت شعرها وأدبها 
بغير مناهجها» . إن نشأة الحضارات تقرر حقيقة أن الحضارات لا تنشأ إلا 
مستندة إلى خصوصية الأمة » بما يستتبعها من استقلالية المناهج » وتميز 
المنتج » وصفاء المعتقد » ووضوح الغاية أو الرسالة الحضارية » والأمر عَقَدِيُ 
في بعض جوانبه إِذَا » ف «حضارة كل أمة » وعلوم كل حضارة » هي في 
خرهرها رات تكد من لعاتها ٤‏ وغفاندها و وذات فسا 

والنهضة الصادقة عند أبي موسى «هي أن نبعث بصبرنا » وعملنا » وجدنا » 
وفكرنا + خضارتنا + وأن تجددذها بعقولنا أيضاء الم ممه 
أيدينا على طاقاتها الحية ؛ لأنها هي الرحم الذي نتخلق فيه » ونمو عقليا 
وذوقيا » بروحها » ومقوماتها » وخصائصها » وكما أن الإنسان ابن أمه وأبيه › 
يحمل في طيه طباعهما » كذلك هو ابن لغته وعقيدته » وحضارته » وثقافته › 
يحمل في طيه طبع کل » وخصائص كل)7". 

وقد عمل على أن د يحقق بذاته توثيق تسه العلمي لأمته فيما يتعاطاه من 
علم وعمل » فاهتدى بخصائص حضارته وقيمها وتراثها » وعيًا بها » يشير إلى 
ذلك الوعي الحضاري بخصوصية حضارة المسلمين ومنهجهم › فيقول في 
مفتتح مقدمته للطبعة الأولى من قراءته للأدب القديم : « تناولت هذه الدراسة 
بعض الآثار الأدبية » وجدت في تحليلها وتذوقها على منهج القدماء . ذلك 
المنهج الذي لم يتح له أن يحرف معرفة تحقيق فضلاً عن أن يشيع أو يغلب في 


. قراءة في الأدب القديم » ص (ط)‎ )١( 


(۲) المرجع السابق » ص ه 
(۳) المرجع السابق » ص ۸ . 


7 ٠. 


ميدان الدراسة الأديية » ذلك الميدان الذي بات وأصبح نهمًا و غا بين نزعات 
واتجاهات لا ينبع أكثرها من حضارة الإسلام ومنهج المسلمين) 0 

إن الاعتماد على الآخر في مناهج تحليل النص ليس إلا تقديرا لنفايات 
اء القن محها بعد أن اهلها بوبنا غج ها واضيحًا ل بس فعريها 
وإعمالها زمانًا » فما تلقفها الإمّعِيُونَ إلا حال التعمّى عليها في ديارها » وكأن 
بلادة الاستمداد تبقى شاهدة على تخلفهم عن اللحاق بر کيب الآخر » فهم أشبه 
بمستوردي المنتجات الرديئة لتحقيق مكاسب ذاتية تجارية عاجلة » دون رعاية 
لمضلعة الست الى ربا ك أنه رمات لأا ا ا عه 
الاستيراد لوافد > إذ لديها روافد تعينها وتسمو بها » وتقطع حاجتها وتبعيتها 
للآخر » يشيد «أبوموسى» إذَّا بكل جهد أصيل في مجال تحليل النص › 
ويرعى استقلالية المنهج عن هذا الآخر » ويعمّق الولاء لثقافة الأمة وتراثها › 
من هؤلاء الأصلاء المجددين المجيدين الأستاذ . (امتجمود: شاك شيك 
«(أبوموسى) بجهوده في تحليل قصيدة ابن أخت تأبط شرا » فيقول عن ذلك : 
« كانت مفاجتّة للمشتغلين بدراسة الشعر ؛ لأنها قامت على منهج علمائنا › 
وطورت هذا المنهج » وأضافت إليه » وميزته » وابتعدت ابتعادًا ظاهرً عن 
استخدام المناهج الشائعة في الزمن الذي نحن فيه » والذي هو مستمد من رجيع 
ثقافات الأمم » والذي وصفته الدكتورة المرحومة سهير القلماوي منذ أكثر من 
ستين سنة حين ذكرت في محاضراتها التي ألقتها على طلاب المعهد العالي 


: )١؟ ويراجع أيضا قوله (ص‎ . ١5 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
إن هذه الدراسة مضت كما قلنا على منهج السلف الذي عني بالبحث والتحليل في‎ « 
. أحوال التراكيب وكيفيات الكلمات ودلالتها الظاهرة والباطنة»‎ 


1 دسا ےھ 


جه منهجِيّة مَنْهَجِيّةٌ الي وَالأصَالَةِ ي 
للدراسات العربية التابع للجامعة العربية بآنها مناهج نستعملها نحن بعد انتهاء 
زمن صلاحيتها عند الذين صنعوها) 00 
ولعن كان من مظاهر استقلال المنهج القدرة على نحت المصطلح » وتمييز 
المفاهيم » وإقامة الدعوى بشكل استدلالي متبع متين » فقد بدا ذلك كله ماثلاً 
بميجر أي موس التي عمل على إنعائن بعض مصطلجات البلاغة وتعليل 
النصوص القديمة » وبث الحياة إليها من جديد » كما في إحيائه لمصطلح 
والجرى تزع وق التتسوحالتعا ريق e‏ ا ا ی ال 
من صيغ وصور وأبيات . 
وكما في صكه مصطلح (مستتبعات التراكيب) 7" » وهو أقرب في الدلالة 
على (« معنى المعنى) . 
© إذا كان الوعي يمثل القيمة المركزية في مشروع « أبي موسى») الإجمالي › 
فإن الوعي بالشعر العربي » القديم خاصة » يمثل أسا قارا داخل هذه القيمة 
المركرية + ولا ريب أن الوعي يك المادة © موظيع الل » من الأحمية 
بمكان » إذا كان الهدف هو التطوير واستخلاص الحقائق في إنصاف وحيدة › 
ويتطلب هذا كله جهذا ا وحيادا » وربما أتت على الناس 
أحوال طارد فيها ايت الحقائق المستقرة » لكن ذلك لا يدوم » ولذا 
فالأصلاء دوما » وإن لم يشعر الغافلون بجهادهم » ثابتون لا يحرفون الكلم 


) قراءة في الأدب القديم » ص (د) . وهو يشيد مجدّدًا بصفات منهجية (محمود شاكر‎ )١( 
في شائبة التبعية بموضوع آخر » منقول (ص « ت)) : «هذا كله إضافات وتجليات‎ 
بارعة لمناهجنا » وهو طاهر طهر نقيا من العجمة » سواء في المصطلح أو في أسماء‎ 
الأعلام » تلك العجمة التي زهدت الناس في الشعر » وفي العلم كله والتي لايزال‎ 
العجزة يسبحون في مستنقعاتها).‎ 

(۲) المرجع السابق » ص (ز / ز) . 

(۳) المرجع السابق » ص 0 


75 


عن مواضعه ولا ينسون عاقبة أمرهم ا الدكتور محمد 

أبوموسى » والشعر عنده أهم ما تركه السلف العربي للأمة » وعليه تأسست 

علوم البلاغة ونهض النقد » فالنص أولاً » والممارسة تسبق التنظير » والتأطير 

يأتي لاحقا للإبلاغ والتجريب » يقرر أبوموسى صدور نقاد العربية الرواد 

عن الشعر في استلهام الأصول النقدية » فيقول عن العرب الأوائل : 

( .. إنما تركوا لنا الشعر وحده » وفيه ما يكفي » وعلينا أن نستخرج منه 
علم صناعته » ونقده » وأن نستنتج منه الأصول النقدية التي سكنت في صدور 
من أنتجوه » ولو قلت إن شعر كل شاعر يتضمن في طرائق صنعته رؤية 
صاحبه لأصول نقد الكلام » لم تكن بعيدًا عن الصواب . وقد عبد لنا علماؤنا 
طريق استنباط أصول نقد الشعر من الشعر نفسه » وراجع ما شئت من كتب نقد 
الشعر » من الموازنة والوساطة والصناعتين وعيار الشعر وغير ذلك تجد أن 
ما هة لكي ر جا فن الفح 

ملمح آخر من ملامح وعي «أبي موسى) بقيمة الشعر العربي القديم › 
تجلى في إيمان « أبي موسى» بقدرة هذا الشعر على الفاعلية الإيجابية في أدق 
قضايا الأمة هذه الساعة » ومن ثم فهو يكير محاولات استلهام المبدعين لقيم 
الشعر العربي القديم » القادرة على الدفع بالأمة إلى أمام » وانتشالها من هوتها 


413 اح الجا دراي ان الراب ص ۷ ومان إلى ال ج بعد 
بالدراسة ب(الشعر الجاهلي) فحسب . يكرر الفكرة ذاتها في مقدمته للطبعة الثانية من 
الكتاب » فيقول : «. . لا أجد مسألة بلاغية واحدة إلا وهي راجعة إلى مستقرها في 
الشعر والبيان » ولا أجد أصلاً واحدًا من أصول النقد إلا وهو راجع إلى مستقره في 
الشعر والبيان » ولو قلت لكل ما في كتب البلاغة ارجع إلى مكانك الذي انتزعت منه 
لوجدت كل مسألة بلاغية ناشبة ببيت شعر » وكذلك لو قلت لكل ما في كتب النقد 
ارجع إلى مكانك الذي انتزعت منه لوجدت كل ما في هذه الكتب عالقًا بالشعر » بل 
إنه ليمكنك وأنت تقرأً في قدامة أو ابن رشيق أن تقول إن هذا الفصل منتزع من 
ديوان قفلان») (ص « ب »)) . 


ية الي الصا ي 
الحضارية التي طال أمدها النكد » يقول عن الشعر الجاهلي : « كنت ولا زلت 
أرى أن معاني هذا الشعر تمتد وتتسع وتتكاثر بدوام النظر فيها » وامتداده 
وانساعه » وأنها مع هذا الامتداد والاتساع تتدخل في قلب ما نحن فيه » وأنها 
او أيه و اعدف و عضن فا ا كانت فة (القوس ار تفيل 
وأكرم ما يصل معاني هذا الشعر القديم الموغل في القدم بحياتنا . 
وما نستشرفه فيها من طموح وأمل » وكل ما في (القوس العذراء) من نثر 
وشعر وخطاب لصاحيه في صلة العلم بالفن » وإتقان العمل » وما فطرٌ عليه 
الإنسان » وما فطرت عليه المخلوقات الأخرى .. كل ذلك كان استمدادًا من 
أبيات من قصيدة الشماخ بن ا الل عرف بتجويد شعره في وصف 
اخ 

إن المحاولة على نحو ما فعل محمود شاكر مع نص الشماخ » وعلى نحو 
ما يقدرها «أبوموسى» أشبه بمحاولة إحياء متصل للشعر القديم ليعانق 
مشكلاتنا » فالراجح أنه ولأنه أصيل العروبة والعربية يحمل بين جنباته 
ما يفيدنا » ويأخذ بأيدينا مراعيًا خصوصيتنا لا عاملاً على تذويب هويتنا 
أو سلخنا عنها » حتى نستلهم علاجات أدوائنا عن غيرنا . 

أما ما يجب على الدارسين حيال الشعر العربي القديم » فأبرزه يتمثل في 
الوعي بأهميته والتفرد في المعالجة » والقدرة على الإضافة لمنجز السلف › 
وتجديد الخطاب التقدى دون شكر لجهوذ الرواد الأوائل أو إهمال له أو الدوران 
في فلكه دون تجاوزه » وذلك كله عبر مساري المستويين الفردي والجمعي . . 
إنه وعلى نحو ما يَنْمَى على النقلة المَمَاهِين مع الآخر الناقلين عنه علمّه ؛ 
المستلهمين روح ثقافته » فإنه يَنَعَى على (الحفظة) ل عند إنجاز الآباءء 

له ددين لكلام الجاحظ وابن قتيبة والجرجاني دون أية إضافات تقتضيها 


. قراءة فى الأدب القديم 0 > ب)‎ )١( 


۷۰۸ 


جه شیح الاين لوفو جه 
طبيعة تطور العلم وتغير الأحوال . يقول في مقدمته ر (دراسة في البلاغة 
القن افا .عن رض يوانم الات اا ةراعد المعاصيرة راف 
نجده على الساحة الآن ضربان أو تياران : 

تيار النقلة والتراجمة » والذين يستلون ما في رؤوس الآخرين » وينادون 
عليها في خرائب فجاج الفكر » ونسميهم مبدعين » ومفكرين ومجددين » وهم 
مغتبطون بذلك » والكل مكتف به . 

والتيار الثاني تيار الحفظة » الحمّلة » الذين ينطقون بسطور الكتب » من غير 
أن ينفحوها بنفحات الإلهام » فيعيدوا تشكيلها » وتصويرها » ويخلقوها خلقا 
نعل كل ..- .وهكن]: كانت طقات الفقها: والمحدثين وغيرهم من ذوي 
وات ال روزن كانم را يدل هن :ررض اا يرشنا 
ما يجب أن نعود إليه ونطرح هاتين العقليتين طرحا واحدا وفي قبر واحد » 
إنهما وإن اختلفا في المظهر اختلافًا كثيرا » هما في الحقيقة شيء واحد » هذا 
ما او الك E‏ 

( أبوموسى») إا لا يندع بالشكليات » ولا يتعصّب لماض ينبغي ألا 
يستَبَقى منه إلا العاج على اد بالحياة مجددًا » والنص دال على تصارع 
الأنكار مالاع »انيس الخير فى رأة متها #والهير كله فى المبسك 
بالخضوضية وحداية e‏ وصناتها وتعر رز ماء عير كيل متواصدل وا 
بمقدرات الأمة وتحدياتها » يسعى إلى النهوض والمشاركة في ركب الحضارة 
الإنسانية مجددًا . ولعن كان التفرد فيما سبق جميعًا » يطال الأمة في سعيها إلى 
التميز والتمايز » فإنه ينبغي أن يكون فرديًا كذلك » فلا تفرد لأمة » مع غياب 
تفرد أفرادها فيما بينهم وعن غيرهم يدعو «أبوموسى» إلى إعمال العقل » 


)١(‏ دراسة فى البلاغة والشعر » محمد أبو موسى » ص ١‏ » مكتية وهبة بالقاهرة » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۱م . 


جه لهجي مَنْهَحِيّةُ الي وَالاصَالَِ حيبي _طفص7 > سسب 
E‏ لد ري لإنماء المعرفة » عبر تفرد فردي 
جمعي » فيقول : « يجب أن يكون لكل واحد منا تجربته الخاصة في تذوق 
الشعر وتحليله وتبينه وكشف أسراره » وهي من أمتع التجارب وأفضلها » وكما 
لحر يس رس ار ل نار SS‏ 
مذهب ومنزع في تذوق الشعر وتحليله ونقده » وبهذا تنمو المعرفة وتزدهر 
وتزهو أيضًا وليس بمضغ رجيع ثقافات البشر ؛ لأن هذا المضغ أشبه بعمل 
العبيد والخده. 

وقد تجلى وعي «أبي موسى ) للشعر العربي «القديم خاصة) عبر عدة 
تجليات » أبرزها : 


. وعيه بالمنجز الشعري العربي القديم كله ؛ أفقيا » ورأسيًا وعرضيًا‎ )١( 


. الشعر الجاهلى » ص ( ز»)‎ )١( 
: يقرر الفكرة ذاتها في مقدمة الكتاب (ص٠) فيقول : «وصريح العقل يرفض أمرين‎ 
الأول : أن تقوم الحياة الفكرية على نقل الأفكار التي جهد في إبداعها الآخرون ؛ لأن‎ 
» ذلك عجز » والعجز مطية الذل وموت خسيس أهون منه موت من مات فاستراح‎ 
. وأنا أكره الذل والعجز » وأحب القوة والعزة من رأسى إلى قدمى‎ 
الثاني : أن تقف عقولنا عند ترديد ما قاله علماؤنا » وأن نقول في كل مسألة ما قالوه›‎ 
. وأن نتحرك في إطار صيغهم » ونكتفي بدور الحفظ»‎ 

)١(‏ أعني بالوعي الأفقي : وعيه بمدونة الشعر العربي القديم لسائر الشعراء ؛ مشهورهم 
ومغمورهم » فحلهم وفسلهم . . وبالوعي الرأسي إلمامه بشعر الشاعر في ذاته ء 
ووقوفه على سائر شعر الواحد منهم » وإدراكه لأبرز خصائصه الأسلوبية وأهم 
موضوعاته » أما الوعي العرضي ففي الدراسة هنا » يعني وعي أبي موسى متقاطعات 
الدلالة ومظاهر التماسك والوحدة بالنص المفرد حال المعالجة والقراءة . ولكل من 
هذه الأنماط من الوعي موضعه فيما يلي . 


V1 ٠ 


که ا ا 
جه سيج البلاغِيّين د ابو موسق چې 
(9)بوعيه بالستج الكامل للشاعر الت قارب تصه أو عرض ل 

(۳) وعيه بمنجز المبدع في علاقته بغيره . 

. وعيه الدقيق بالنص المعالج للشاعر » وعلاقته بسائر شعره‎ )٤( 

(5) وعيه الدقيق بفن التقانات . 


© أمارات و جد يتآليف ١‏ أبيموسى) e‏ إلمامه 
ء ۶ 

اسلوب كل » وعلى ما يميز الواحد منهم عن غيره » وعلى إضافات اللاحق 
إلى السابق » وجميعها نظرات تفيد جدا في مباحث التناص والتلاص وبحث 
تطور الشعر العربي في عصوره اللارلى ¢ وموقع كل شاعر من خريطة 
الشعر العربي . . إن إلمام «أبي موسى» بهذه المدونة جلي » بدا أثره في 
تقافز مفرداتها على قلمه » بحيث إذا عرض لمسألة استحضرت ذاكرته من 
مخزونها العامر ما يتصل بها » على نحو ما كان من حديثه عن دموع 
الخنساء » إذ يقول : «وليس تشبيه فيض الدموع بفيض القرب شيئًا جديدا › 
رابجا قر ا ا التى أوقعها 
الها وذ س فحت شوعي كان نفيضَهَُ فرب شن 


›» في دراسته (شاعرة من قيس) يعرض لشعر الخنساء إجمالاً على نحو تاريخي‎ )١( 

0 كر ا ا ا الاين 
يا عَيْنْ جودي بِالدُمُو | ع الشتهلات السٌَّوَافح 

إذ ذكره بكامله (قراءة في الأدب القديم »> ص )١55‏ فإنه لم يوله من العناية ما أولى 

کيو فن تفرص كقيارة زير > والفر ردق 4 والخادرة :والتابفتة التبياتى باكراسية 

أبوموسى للخنساء دراسة لشاعرة وليست لنص بالمقام الأول . 


هه مهي مَنْهَحِية الي وَالآصَالَةِ ي 
أي أسأل الديار. الت تارف عات الدهر ودموعي تسفح كأنها قرب 

بالية » والشن القرب البالية”“. وحينما يعرض لبيت الخنساء في أخيها صخر 

اليد الخال وبا ن المادة الشم المجحاجح 
يقول : «والتعريف في هذا البيت كالتعريف في قول ابن الرومي يمدح 

رجالاً بالسخاء » وبأن ماله شركة بينه وبين الناس » وإن كان في الحمد والمجد 

قد تفرد بهما » وليس له في ذلك شريك » قال ابن الرومي : 

هُوَ الرجل الشروك في جل ماله ولكنَّهُ باد والند مُفرف”". 


«أبوموسى» هنا يوسع في مدى مقارناته بين الشعراء لتجمع بين مخضرمة 
وعباسي » وهو المدى الذي تقاصر زمنه » فجاء بين مخضرم وأموي » حين 
قابا ن فشر اسان والفرزدق» » فقال في مقدمة قراءته للأدب القديم : 
«ولم أقرأ شاعر ذكر نفسه وقومه بأنبل وأرفع وأشرف مما ذكر به حسان نفسه 
وقومه » وهذا هو الذي أدركه الفرزدق فبنى فائيته على المبالغة في عزه ور 


و 7 


أما في دراسته لفائية الفرزدق » وحينما عرض لتمني المستحيل » كما ورد 
بها » فإنه يشید كيرا جدا من مواضع هذا التمني بمدونة الشعر العربي . 
ربما لآن «أبا موسى» يتطلع إلى أمال كبار » لا تسعفه الأحداث ولا الأحوال 
NNN cT Ey,‏ 


(۱) قراءة في الأدب القديم » ص ۲٠۹‏ . 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۸۳ . 

(۳) المرجع السابق » ص «ب/ب» . ومطلع فائية الفرزدق قوله : 

عرفت بأغشاش وَمَا كذت تغرف واألْكت من حَدرَاءَ ما كلت ترف 
والدراسة بالكتاب ذاته » ص ”4 وما بعدها . 


071١ ؟‎ 


ک7 م ص وي عو وص 

چې شم لبلافيين عد أبوموق ې 
کا ها ف ات عل ادك + وسا المرافقة ة عكس التيار . . يستدعي 
«أبوموسى) الكثير من المواضع لهذا التمني » حين عرض لبيت الفرزدق : 
َالكَا كاعري نلا ئرذ ‏ على منه للا نشل رقف 

يقول : 

«وقد جاء تمنى المستحيل كثيراً فى الشعر كقوله : « ألا ليت الشباب يعود 
يومًا) وقول “اوليك طالعة القنمسين غاقية» وقول أبن النمينة : 
ا ليتتا ردا خش نيت معا لرعى لمان وتخقى في قَيّافيها 
ولَيْتَ كدر القطا حَلَقَنَ بي وبا دون السّماء فعثلتا في خوافيها 
وت أني وَيَهَاعَلَى جل في رأس شاهقة غب مَرَاقيها 

وهذا مما تعلقت فيه النفس بما وراء الممكن » عارضًا لظاهرة تمني 
المستحيل عند غير من ذكر » مدللاً على مخزون محفوظه البيّن » المستوعب 
للمدونة الشعرية القديمة » فيقول : «وهذا التمني في أبيات الفرزدق يختلف 
اختلافا كبيرا عن التمني في أبيات ابن الدمينة ؛ وفي أيات (كي) المشهورة : . 

فا لا ياعَرٌ من غير ريّة بتعيران ترْعَى في الخلاء و 


م صرب 


كلقا به عا فصن ركا يقل على حُسْتهًا جَرَبَاء ثغدي وأَجْرَبْ 
لأن صورة الفرزدق لها عمق آخر يجعل لها معنى غير هذا المعنى الظاهر › 

ونرى كيرا قد حرص على أن يقي عزة امرأةً تشْتَهى » فقال «على حسنها) 

وذكر اسمها وال : فيا ليتنا يا عز » والفرزدق لم يفعل شيئًا من هذا وحرص 

على جر دعا فق كل ها يا اد قن ال 

© إن هذا الوعي بمدونة الشعر العربي أسعف «أبا موسى» على التنظير لواحد 
من أهم أغراض الشعر القديم ؛ وهو الرثاء » حين قال في مختتم دراسته 
للخنساء : 


. ١5" قراءة فى الأدب القديم » ص‎ )١( 


چ مَنْهَجِيّة الي وَالسَانَة لل "| 
« إن رثاء (أبي ذوّيب) في هذا العصر كان نهجا للسبيل الذي سلكه 
(أبوالعلاء)» وأساسًا للبناء الذي أشاده » في الوقت الذي ترى فيه رثاء (الخنساء)» 
ينهج طريقًا آخر ترى عليه » وعلى مسافة قريبة من الخنساء (أبا تمام) في رثاء 
أخيه » وابن الرومي وغيرهم ممن يبكون مصابهم فحسب ويذكرون خلال 
موتاهم) . 
© في دراسات تحليل النص الحديث » وفي سعيها إلى استفراغ كامل الطاقات 
في مقارنة النص لا في الانشغال بغيره » تخطى كثيرًا حين تتصلب عند هذا 
الحد » فلا تقرأ النص في أضواء أمثاله من إبداع المبدع ذاته أو غيره » ففي 
هذه التقابلات أو المقارنات قم للأمام حظوة أخرى نحو التأصيل 
لخصائص أسلوب المبدع . . ربما يهمل المحللون هذه وتلك لغياب الوعي 
بمثيلات النص وتطور آليات التعبير عند المبدع » وهو ما لم يكن له أدنى 
ظل في تحليل « أبي موسى» للنصوص العربية » بل إن وعيه بها كثيرا 
ما اضطر إلى أن يخرج كثيرٌ من مواضع تحليلاته إلى استطراد عرف به من 
القدامى الجاحظ » وهو استغراق بالظاهر « جليلها وبسيطها) يلقانا في أكثر 
من موضع بدراسته لفائية الفرزدق . .فحين عرض لأبياته المبدوءة بقوله : 
إذا اهت حَدْرَاء من تمّة الشحَى دعت وَعَلَيْهَا درغ زر ومطْرف 
ال راهان ا ع ا خارا ا ان روود اق ر 
وجود وصف لهم يجعله يصبو إليهن » وهذا خلاف عادته في شعره » وإنما 
كان يقول : 
أي إذا فت الى ذكر غَاقَِة قَلْبْ يَحن إلى ايض الرّعابيسب 


الت الھوی لو ثُوَاتيَا زيَارتكم | أو كان ولك عَمَاغَيرَ مََحْجُوب 


م 


. ٠۲۶ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


7 ١ 


هل شيخ البَلايِيينَ ځا ومر چ 
اعا اوا ال اسان ف والو ةه رع ريه و 

اا 

وف خزامى الث كل عَشيّة بأزهر كالدينار حو مكاحلة 
رت را ای لھ الرظب اة وای رض العا 

تأمل وصف الوجه والعيون المكتحلة » وليس منه شيء من الذي نحن فيه 

ويقول : 

وكيِف بتفس كلما فلت أشرقت عَلَى البْرْءِ من حَوْصاء هيض الدمَالها 
ويقول : 

ألا ّت حظي من غليّة اسي إذا نمت لا يَسْرِي إلي حيّال. 
إن الاستدعاء هنا ليس من باب التماثل » بل من باب المخالفة » وبأكثر من 

دليل » بما يكشف عن وعي بمدونة الفرزدق في تخالفاتها » كما تماثلاتها › 

وهو الأمر الذي بعث على الاستدعاء مجددا بموضع تحليه لقتال الحراجيج 

«النوق الطوال» في قول الفرزدق : 

إذا حل عَنْهَا قاتلت عر ظهورمَا حَراجيج انال الأهلة شف 
يقول : «وقد ذكر قتال الحراجيج عن ظهورها في غير هذه القصيدة » ولكنه 

لم يقدم لهذه المقاتلة بالذي قدم له هنا من ذكر الهزال » والإعياء » والمشقة › 

والمكابدة» لينقل الإبل من عذاب الرحلة إلى عذاب المواجهة مع طيور الموت . 

وهذه واحدة من التي ذكر فيها الغربان مع الإبل : 

قد اسْتَبْطآت مي وار صَري متي وَقَدْ كان هَمّي يُنفذ القَلب داخ 


رت أَيْنْقا عربت عَامَا 0 2 جحي لسار رَوَاحلة 
52 يل ول ممه 2 


. ١70 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


7/١ 6 


مل ےم 


منهجية مَنْهَجِيّة اَي وَالصَالَةِ سې 
فلن عن أثلاب لآصقَة الى من الطسرٍ عزتنا علا نار 
لم يسبق المقالة هنا شيء من الذي سبقها في القصيدة التي معنا»“ 
© في قراءة « أبي موسى ) للأدب القديم » يبدو و بتراتبية النضوهن جنا ظ 
وعنده بما هو مسّلمٌ - صحيح الإسلام - كما عند أمثاله - فالقرآن أعظم 
ماقي الغوبية +9 تطال ا ال ا . العاجزين » 
ففي ثنايا حديثه عن تهیب «كعب بن زهير» في خطابه للنبي بقصيدته 
(بانت سعاد) » يقول أبوموسى : « لماذا كان تیب (كعب) في أن يجعل 
المختار - صلوات الله وسلامه عليه - قطب حديثه . . هل هي الهيبة › 
وأنه 2 لا يمْدَّح بمثل ما يمُدَّح به رجالات العرب » وساداتها » وأشرافها ؛ 
لأنه َي فوق كل ذلك » وماذا يقول الناس فيه بعد ما قال فيه رب الناس من 
مثل قوله تعالى « يا آلب إن أرسَلتَكَ شود وَمُبَشْرَا وَتَذِير) © وَدَاعِي 
إل آله بإِذْيْء وَسِرَاجًا يرا 4 (الأحزاب :6 -55) هل تقول بعد مثل قولنا : 
كره إِذًا مَاجتَ دم ههلْلاً كاك تغطيه الذي ألت سَالة 
نامر :ليق حتفن تقراف كرفت ع ا و 
إن وعي الرجل بالمدونة يجعله قادرا تماما على وضع المبدع وضعه اللائق 
بخريطة الإبداع العربي » حين يعي بدقة موضع المبدع من غيره» ماذا أخذ عنه› 
أو ماذا أفاده به » من السابق إلى صورة أو فكرة ومن المستلهم والناقل 
أو المغير »عليه هن اللاحقين فى هذه أو قلف يخ عرض لوضف سان 
ابن ثابت للسحاب في رائعته : 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم »> ص ١١١‏ . الشّسّف : الضامرة اليابسة . يقول في البيت : إذا 
هي عن ظهورها . 
(۲) المرجع السابق » ص ۸۲ . 


۷۹1٦ 


چ دس م عونق 


ألم سنال الرّبْع م الجديد الكَكَلْمَا بتذدفع شداخ رق ة أَظَلَمَا 
يقول عن حسان : 
«وقد أفاد كثيرا من وصف أوس بن حجر للسحاب في حائيته المشهورة 
كما أفاد من امرئ القيس في آخر معلقته » ونقل إلى كلامه كلمات من امرئ 
القيس وضو را ای وو كات بن جنا أنه بذلك دلنا على 
العناضر التحيدة 4و أنه من الجرة أن تخار الجينن 2 


© يستلهم «أبوموسى) استنادا إلى إيمانه بتكامل علوم العربية في خدمة النص 

مين عام ا اران فى ستيج مسترت ا ا 

آمن أن النص الشعري يحوي في ذاته ما يمسر الشعر بالشعر ب بین اکر مين 

شاعر » فإن النص الواحد قادر على فض مغاليق نفسه » يقول : 

اا ی ا ا لبد ولد يقر ومن وان 
ويضيء بعضه بعضًا)”' » وإنه ليذهب إلى أبعد من هذا حين يربط , بين اسم 
صاحبة الشاعر اى اغ دفي نفدم هه وين غرظه لرن الذى س اص 
بالأساس من أجله » يقول : « إن غرض الشاعر الذي عقد عليه كلامه يبدأ من 
اختيار اسم الصاحبة)”". 

إن «أبا موسى» » في تحليله نص حسان » يبدو فهمه المتميّز لقوالب البلاغة 
العريية 6 أو ها اسا رد غج راشا رل اله > افا رة الت 
يقول عن مطلع حسان السابق ذكره : 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم » ص «وأو» » «ز . ز» . والمدفع بالبيت هو موضع تدافع 
السيل العظيم » وأشداخ : واد من أودية المدينة » وبرقة : حجارة ورمل وطين › 
والاستفهام هنا معناه الإثبات » أي : اسأل الربع الجديد التكلم . 

. ١۲ص‎ >» الشعر الجاهلي‎ )۳١۲( 


V1%۷ 


جه نمويه لوي الال ب #و 
«هذا ا نت ت لات ة التقاء ظاهرا لا يدقع » وراجع البيت 
الذي قبل الأخير » وضَعه بإزاء البيت الثاني من القصيدة . يقول حسان في البيت 
الثاني : 
أبى رم دار الح أن يَتَكَلّمَا وهل ينطق الُغْرُوف مَنْ كان أَبْكَمَا 
وقال في البيت قبل الأخير : 
أبَى فَغْلَنَا المغروف أن ينطق الَا وقائلنا ب العف إلا كلما 
وهذا من أفضل ما أتبينه من رد العجز على الصدر في القصائد » ولم أجد 
هذا على الوجه القريب السهل إلا في الشعر المتقن الجيد » وكأن حسانًا يريد 
أن يدلنا على هذا الوجه الدقيق من وجوه براعة الصنعة » وهو رد عجز 
القصيدة على صدرها » فكرر حذو البناء في البيتين : 
انى رم دار المي أن كلما 
أبَى فغلتا الَعُْرُوف أن ينطق الختا 
وكرر الكلام وتأمل حذو بنائه » ثم قابل بين : 
َمل نطق اروف من كان نكما 
راشا باالعُرف إلا تكلم 
وقوله : 
وهذا ظاهر في أن هذ المطلع متمكنٌ في موقعه » ومتلائمٌ مع سياق 
القصيدة » ولو أن حسانًا جاء بكلام آخر مما کو ا 


ولم يتلاءم مع سياق القصيدة » وهذا من أجل ما نستكشفه في الشعر ومن أجل 
ما يكتب فى بناء القصيدة وترابطها EA‏ 


)١(‏ قراءة فى الأدب القديم ؛ ص «داد». 


۷۹1۸ 


© يذهب (أبوموسى) في تحاليله اووس بيعي 
أ ادا افر نفو نه غير :فين و ا ا 
بفقه تقانات الإبداع الشعري » يقول عن فقه الصورة : «لا بد لنا أن نتعامل 
مع الصور لا من حيث هي صور في الكلام » وإنما من حيث هي كوائن 
حية داخل نفس صاحب البيان » وهذا هو فقه الصور والاستعارات » ويجب 
أن نتخلى عن التوقف عند بناء اللغة لأنه ليس هو الدلالة » وإنما هو دليل 
الدلالة » والدلالة هناك حيث يجيش البيان داخل القلوب والعقول » يعني في 
عالمه الحي المتحرك المتجسد المتدافع في غضارته ونضارته وطراوته)”2. 


2 قراءة في الأدب القديم » ص « ح/ح) . 


۷14۹ 


عا ع فى عرسي تمي ان وی یا دا 
معب الاد ق عله ل ات عا ت د جا وجه را اف 
المؤثرات تتباين التيارات والآثار » ف «طبيعي أن يظهر تأثير الخلفية الثقافية 
والاجتماعية للناقد في نقده»“ كما يرى شكري عياد » الذي يعزز فكرته من 
واقع النقد العربي القديم » فيقول : « إن قدامة بن جعفر كاتب الخراج وشارح 
كتب أرسطو ء لم يكن يتْتَظَر منه أن يحرص على مذهب الأوائل » ولا كذلك 
القاضي بثقافته الشرعية القائمة على الخبر والقياس) . 
من الم يكو فى سكرة أبن نوسي أن بكرن غير ما كان ب اع إن 
تأثْرَ أبيموسى واستجابته لقيم بعينها وأخلاق ومفاهيم ومعارف بناتها , 
اللا Sk‏ ء دون غيرهسم » جعله الناقد العالم الجاد المنتمي › 
واختطت له مشروعه النقدي الخاص »ومن الثابت أن قضية التأثر وكذا التأثير - 
تبقى رافدًا « بارا يؤكد الانتماء إلى مرجعية أدبية أو فكرية ا 


27١١ المذاهب الأدبية والنقدية عند العرب والغربيين » شكري محمد عياد ص‎ )۲١١( 
تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون‎ )١1717( سلسلة عالم المعرفة » العدد‎ 
. والآداب بالكويت » سبتمبر ۱۹۹۳م‎ 

(۳) يرجع في ذلك (بتصرف) : التأثير والتأثر في الشعر » سرحان جفات » ص ۲۲۸ › 
ضمن بحث مجلة (جذور) العدد السابع عشر » المجلد الثامن » يونيو 5١٠7م»‏ 
يصدرها النادي الثقافي الاي بجدة (السعودية) . 


V1 
(م 45 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ 


چ مَتْهَحية الي َالَو سې 

إن الذوات والأحداث » وكذا القيم والأخلاق والمفاهيم والمعارف التي 
تهيأت ل« أبيىموسى) › ا رويك فى مر كانه الأسائسة ال 
صبغت مشروعه » وحددت آلياته . 

وعليه فمكونات الشخصية وروافد ثقافتها الفاعلة عند « أبيموسى) تتمحور 
حول : 

. الذوات‎ )١( 

(۲) القيم والأخلاق والمفاهيم والمعارف . 

ومن غير ريب » فإن تأثر «أبي موسى) بذوات بعينها ما كان إلا لتوافق 
قيمها وأخلاقها مع ة قيّمِه وأخلاقه » فرجال المبادئ ك« أبيموسى» » لا يبهرهم 
الأشخاص » بل الأفكار والملكات . 

١‏ تأثر «أبوموسى» بأعلام تخار اة عمق فر اة 
الرصين والجهاد الصادق الوافر في سبيل العربية والأمة الإسلامية » وشهدت 
أعمالهم وتاليفهم بذلك » وفي حين تطول قائمة القدامى من هؤلاء » فإن 
متخو د شاك لا ن ايه الا نادرا اکا وا حفروا 
في ذات « أبيموسى» الفكرية والعلمية أخاديد عميقة » ملؤها الإكبار والتقدير 
والحب والتأسي . 

في نتاج « أبي موسى) تجد إشارة وذكرا لعلماء الحضارة الإسلامية أمثال : 
ابن جني ”2 وابن رشيق القيرواني ‏ وابن هشام الأنصاري 7" والباقلاني © 


, يراجع في ذكر ابن جني وتأثر (أبي موسى) به : قراءة في الأدب القديم » ص 5ه‎ )١( 
. ويذكرء.دوما ب (أبي ي الفتح)‎ ٢ 

(۲) يراجع في (ابن ره شيق) » قراءة في الأدب القديم » ص ٥٤‏ . 

(۳) يراجع في (ابن هشام الأنصاري) : قراءة في الأدب القديم » ص 1١‏ . 

. ١١5 يراجع في (الباقلاني) : قراءة في الأدب القديم » ص‎ )٤( 


00 


ا والسكاكي”” والقرطاجتي” ا البين 9 ا التأليفية › 
فهم ما بين لغوي رائد » وبلاغي مؤصل › yT‏ الأداء » وقد يجمع 
بعضهم إلى واحد من هذه غيره » إلمامًا بمباحث الإعجاز القرآني خاصة كما 
عند الباقلاني . وتنوع المشارب هذا أسهم بجلاء في تكاملية رؤية « أبيموسى » 
وأصالتها على نحو ما سيأتي 

د ا ا ا ل 
E aL‏ يراه إرنًا ناجمًا نافمًا » يتم مستلهموه » ممن 
يقفونَ ركاب سلفهم ليطوروه ويضيفوا إليه ويؤسسوا عليه وينهضوا به ؛ وعبره 
إلى بعيد . 

وا ر رخال وول الف الطب ا ان هادا ع اة 
وإد لاك فف و التيضارية جب قدواتة وات 
ا ا تفقت الو جهة » 
وخلصت النوايا ري للعربية وكتابها الخالد » وأمتها العزيزة » و« أبوموسى) 
عطاء شيخ علماء الإعجاز «الباقلاني) وة الاثير «الجرجاني) ومن 
بعدهما معد البلاغة العربية الأول «السكاكي» فيقول في مقدمة (الشعر 


الجاهلى . .) 
« إننا حين نتجاوز الف الكتاب العزيز » ونتجاوز معه قدرة البيان 
الإنساني » وتدخل فيما اع نصبح أمام كبز آخر من كنوز البلاغة » 


. ١57” يراجع في (المبرد) : قراءة في الدب القديم » ص‎ )١( 

(۲( يراجع في (السكاكي) : الشعر الجاهلي » ص (ج»)د»). 

)۳( يراجع في (القرطاجني) : دراسة في البلاغة والشعر » ص ٠۸‏ 

)٤(‏ قضايا معاصرة في الأدب والنقد » محمد غنيمي هلال » ص ٠١‏ » دار نهضة مصر 
للطبع والنشر بالفجالة (القاهرة) د . ت 


چ هيه الي ااال "هه 
وقد رأينا علماء الإعجاز يتدافعون و أحدهم ما 55 الآخر » ورأينا 
شيخهم الباقلاني يرفض أن يكون لعلم البديع مدخل في معرفة الإعجاز › 
ويأتي بعده عبد القاهر ليؤكد أنه يحاول أن يضع اليد على مواطن الإعجاز › 
ثم يأتي بعده السكاكي ليلغي كل الجهود التي سبقت ويقول : مدرك الإعجاز 
عندي هو الذوق » وهكذا» » ثم يعقَّب على مسلك السلف الذي يدعو إلى 
اقتفائه تمايز الشخصية كذلك » فيقول عن السلف : «اكتشفوا فيه هذا العلم 
ليقع على شيء مما وقعوا عليه » وليس أجل من اللحظة التي يتحرر فيها العقل 
ويغمره الإحساس بأنه مستطيع ما استطاع غيره » وأنه قادر على أن يسلك 
الدرب الذي سلكه الأفذاذ » وأن يستخرج منه مثل ما استخرجوا». 

وعلى تعدد روافد ثقافة «أبيموسى» التراثية على النحو الوارد » فإن علمَين 
ا من دون أعلاه حا ار ها من 2 ر ھا على خو اع 
فق رها ها عبت القاهر الحرجاتي وحار ا عاج :و ك اها برو 
ذكرهما معا في تآليف «أبي موسى» عاقدا مقارنات بين جهديهما في خدمة 
النص العربي » وكلاهما - في الحق ‏ مبدعٌ رائد » ومنظرٌ دقيق » سبق عصره » 
وبقي أثره . . يقول : «وإذا كان عبد القاهر قد وضع الأبنية اللغوية بين يديه 
وجعلها طريقا إلى النظر في الأبنية المعنوية » فإن حازمًا جعل الأبنية المعنوية 


5 ۲ 
بين يديه وادار درسه عليها »” 9 


. الشعر الجاهلي » ص « ج)‎ )١( 

(۲) دراسة في البلاغة والشعر » ص ١8‏ . 
يقابل بين النظم عندهما » فيقول عن نظم (حازم) في الصفحة ذاتها : «والنظم عند 
حازم نظمان : نظم للغة وهو النظم المعروف » ونظم للمعاني وهو ما سماه 
(الأسلوب) » وجعله أظهر في الدلالة على الشاعر » وأقرب إلى بيان تفرد شعره 
وشخصه ؛ لأن أحوال المعاني وأوصافها وأحوال ارتباطاتها وطرائق تسلسلها مرآة 
اك جلاء في بيان تقاسيم الشاعر وملامحه وشخصه». 


V٤ 


جل تيح الاين عل ابومریٰ چ 

ويمكنني - دون مبالغة أو تزيد - القول إن «أبا موسى) جرجاني الهوي 
والمنحى والمنهج » فعبد القاهر الجرجاني ”' أبعد غورا وأعمق أثرا في 
مشروع ١‏ أبيموسى» من غيره » ومن حازم أيضا . . ودلائل ذلك يعوزها 
الحصر » فهي من الكثرة بمكان . 

لقد آمن «أبوموسى» بريادة «عبد القاهر الجرجاني) اللافقة لحقل 
الدراسات البلاغية العربية » ويرى تابعيه من الأمة مقصّرين حين لم يستثمروا 
إلماعات الرجل وإلماحاته » في تطوير علم البلاغة » والذهاب بآليات منهجه 
ل . يشير في مفتتح (قراءة في الأدب القديم) إلى أن 

منهج الجرجاني لصا تستقبله بعد دراسة الأدب » وإن طوّعه الرَّمَخْشَرِي في 
تفسير القرآن : 

«إن محور الدراسة البلاغية النظرية قد استقطب الجهود المهتمة بآثار هذا 
الإمام الجليل » ولم يحاول أحدّ أن ينقل منهجه مع صحته ودقته وثرائه » وقد 
حاول هذه المحاولة في ميدان التفسير الإمام الزمخشري في زمن كانت لا تزال 
أنفاس الشيخ تجري فيه » ولكن المحاولة توقفت بعد ذلك مع أنها لم تكن 
إلى جد لجرا ويد أخصبها وأضاءها » ولكنها لم تداخل الشعر والنثر 
على ةا يكن فر 1 انام 


)١(‏ يراجع في ذكر عبد القاهر الجرجاني وإشادة أبي موسى بجهده : قراءة في الأدب 
القديم» ص ٠١١١١١۷‏ 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص ٠١ › ۲٤‏ 
يفسر أبو موسى قلة الدراسات المستغلة لعطاء الجرجاني في مجال الدراسات الأدبية › 
بما يتجشمه أصحاب تلك الدراسات « من معاناة ومواقف حذرة يلتبس فيها الصواب 
بالخطأ » ويحتاج درك الصواب فيها إلى معاناة ومراجعة وممارسة وخبرة واسعة 
بجوانب كثيرة من التراث اللغوي والبياني والنحوي» . 


VY 


6 7 ص چ 


منهحوية مَنْهَجِيّةٌ الي وَالأصَالَةِ 2-52-5555 

ويصرّح « أبوموسى» بانتهاجه نهج الجرجاني » وإكباره إياه » ويعتذر منه إن 
بدا قصور في محاولته تنزيل منهج الجرجاني إلى الدراسة الأدبية » يردف قوله 
السابق بقوله : 

(هذا هو طموح هذه الدراسة » فإذا وجِدَتْ قريبةً من ذلك » فذلك فضل 

ظاقة اة ]ذاو عجرت حك عو داك لك كدر لا اة الها دة 
وحين يكون الأمر كذلك فإنها تقرر أن مرجعه إلى عجزها عن تصور منهج 
الشيخ واضطرابها في ممارسته » والانتفاع به بصورة كاملة وواعية » ولا يمكن 
يدا أذ حك هس ها على هنا التي ا س ارق تقدير 
« بي موسى ) للجرجاني وإعجابه بمنهجه » إلى توافق م واتفاق غايات › 
وتقارب ملكات › فكلا الرجلين بلاغي ينتهج التطبيق ومقاربة النص قبل 
التنظير » وكلاهما معني بالكشف عن وجوه إعجاز العربية وخصائص أسلوبها 
في نماذجها العليا » وكلاهما منم إلى الأمة وثقافتها , > لا عجب إذن أن يكون 
هذا التوافق بين الذاتين معوانًا ل«أبي موسى» على استلهام تجربة الشيخ › 
ومحاولة نقل منهجه إلى حقل الأدب . . طالما كان الرجلان ممن تتكامل 
عندهم علوم العربية » ويسعون إلى ترك بصمة تسهم في تقدم هذه العلوم 
خدمة للنص . وللغة والنحو وكذا البلاغة أهمية بالغة في مشروع الرجلين › 
وجميعها تتصل بالشعر أكثر منها بالمنطق » والنحو عنده أكثر ارتباطًا بعلم 
المعاني والبلاغة منه بالقواعد المنطقية الجامدة التي لا تسمح بأي دور دلالي 
انوي 217 

إن إعمال المنهج اللغوي التطبيقي في درس الأدب ونقده مَعَلم قار في منهج 
الرجلين ؛ إذ يجعله الدكتور زكي العشماوي واحدة من إضافات أربع مهمة 
أضافها الجر جاني إلى النقد الأدبي هي بحسبانه : «أولاً : توحيده بين اللغة 


)١(‏ قضايا ١ SS‏ » الهيئة العامة 
للكتاب بالإسكندرية . د 1 ت . أَرَّت المقدمة في يوليو ١۱۹۷م‏ . 


۷۲٦ 


والشعر » أو التقاء فلسفة الفن بفلسفة اللغة عنده . ثانيًا : قضاؤه على ثنائية 
اللفظ والمعنى . ثالتًا : قضاؤه على الفصل بين التعبير العادي والتعبير 
المزخرف » أو بين التعبير والجمال . رابعًا : منهجه اللغوي التطبيقي في دراسة 


ع ١‏ 
الادب وقد 


إن توافقًا منهجيا با بين الرجلين يسهل الالتفات إليه » فعلم النحو عندهما 
أساس النقد التطبيقي » وعند تحليل النصوص ؛ فعند عبد القاهر الجرجاني 
«ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه (علم النحو) وتعمل 
على قوانينه وأصوله ¢ وتعرف مناهجه التي ی وعند « بي موسى ) 
١‏ إهمال الإعراب عجمة في درس الأدب» 7 » وهو حين يحلل قول كعب : 
لكتها لَه َل سيط من دما فجخغ وولف وإخلاف وتبديل 

يقول كاشمًا عن أن النحو عنده ‏ كالجرجاني ‏ إحدى أهم أدوات مقاربة 


. 7١7 قضايا النقد الأدبى المعاصرة » ص‎ )١( 

(۲) دلائل الإعجاز » عبد القاهر الجرجاني » تحقيق محمود محمد شاكر » ص ۸١‏ » 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

(؟) قراءة في الأدب القديم » ص ١١7‏ . 

/ : 

يشير في موضع آخر (ص )٠١8‏ إلى أهمية التعرف على المعاني الأول «دلالة 
الألفاظ الأولية» » وكذا إعراب الشعر حال تحليله » فيقول : « والمعنى الأول هو 
المدخل للشعر » فإذا التبس فليس لنا سبيل إلى معرفة شيء » وكان علماؤنا يهتمون 
في الشعر بإعرابه » وبيان غريبه ؛ لأنهم يعلمون أنه إذا تاهت من القارئ علاقات 
الإعراب » فلن يفهم من الكلام شيئًا » وإذا تاهت منه دلالات الألفاظ › فلن يفهم 
شا #:ويثركون ما وراء ذلك للقارئة ):.. 


س 0 مه 


__ منهجية مَنْهَحِية الوحَيوَالآَصَالَةٍ ب ب م ب 
الجملة » وعليها يتوقف معناها)”' » بل إنه يؤول البنية الصرفية في الموضع 
د 

رمَا تمسك مسك بالعهد الذي رَععمت إلا كما يسك الماء القرابيسل 

يقول عن مسلك « كعب») الأسلوبي : «ويلاحظ أنه كرر فعل المسّك 
بصيغتين ؛ الأولى في الشطر الأول » قال : «(وما تمسك» بالعهد » وأصله : 
تتمسك » مضارع تفعل > وفيها معاناة ومعالجة ومكابدة »› الثانية في قوله : 
« كما يمسك») » وهو مضارع أمسك ؛ وذلك لأن التمسك بالعهد معالجة 
ومعاناة ومكابدة » وهذا بخلاف إمساك الغرابيل الماء » وهذا من دقيق 
الملاحظات) "° > ولقد تشرب «أبوموسى) منهجية الجرجاني على نحو 
يصعب معه تتبع مواضع e SR‏ 
تناول آليات المنهج . 


7 2 7 7 ي ۰ (DD.‏ 7 2 
© اما من تاثر بهم «ابوموسى) من المحدثين فقليلون > اهمهم وابرزهم 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم > ص 5" . وهو هنا يتفق على نحو ما مع إضافة الجرجاني 
الثالثة » الرافضة للفصل بين التصيير والجمال . 

(۲) المرجع السابق » ص ۰۲٣‏ 30 . 

(۳) من أساتذته الذين أخذ عنهم من ذكرهم في قوله : «درسنا ونحن طلاب في الجامعة 
مادة اسمها (الغزو الفكري) » وكانت قائمة على بيان أن هذا التغريب غزو أشد نكاية 
بنا من الغزو العسكري » وكانت مراجع هذه الدراسة كتبٌ قيمة منها كتاب (الفكر 
الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي) للدكتور محمد البهي » و(الاتجامات 
الوطنية) للمرحوم محمد حسين و(أباطيل وأسمار)» و(رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) 
للمرحوم شاكر » ثم جاءت قيادات وطنية موالية لأصحاب هذا الغزو فحذفت هذه 
المادة من الجامعات » وخطوة خطوة رجع الغزو الفكري باسم التحديث والتجديد 
والتنوير والنهضة » وقد عشت هذا وذاك » والزائد الذي عشته هو أن الكتيبة التى 
روجف نهنا اللتويو ا ا اا ا وهنا اوا نا 
ما جاء في إنجيل مسيلمة الكذاب - رأيتهم وهم خدم في معية النظام القمعي نظام-- 


V۸ 


چ يح الاين يل أو موكف هه 
على الإطلاق ؛ إذ يتردد مصحويا دوما بالترحم والقرضي 7" برل اکر 
«أبوموسى) إلا بوا بو صف (الأستاذ) "° فشاكر . إن «أباموسى) یری 
نهج « شاكر» الأجدر بالاتباع والتأسي في دراسة الشعر الجاهلي » فيقول : 
لمحن بدن حرس على البح عن الآليات التي ق و 
الطريق الذي اختطه وعبده المرحوم محمود شاكر في أشد ضروب ثقافتنا 
وعورة » وهو الشعر الجاهلي » وشعر الشماخ بن ضرار خصوصًا)” ". 
في مفتتح «الشعر الجاهلي» بعطاء شاكر في مقاربة الشعر الجاهلي › 
ويقرر أنه ينهج سبيله » ويحدد بعض ملامح منهجه المختار » فيقول : (فتح 
المرحوم محمود شاكر فتحين جليلين في هذا الشعر الجاهلي : الفتح الأول 
في تحليل معانيه » والفتح الثاني في تحليل مبانيه » وهذا الفتح الثاني هو 
الذي أريده ؛ لآن مقصودي هو تحليل مباني الشعر وتذوقه » من خلال 
البحث فيه ؛ عن طرائق أخرى لا تزال خافية فيه لأن القراءات السابقة لم 
تستقص كل ما فيه من أصول نقدية وبلاغية والمطلوب أن نستصحب 


ويسّيد 


== اللصوص والكذبة والخونة » وكانوا وهم في هذه المعية وتحت أقدام عصابة 
اللصوص » يقولون إنهم مناضلون وإنهم ل 0 
الإسلامي ).ير اجع في ذلك : قراءة في الأدب القديم ص ي) . 

ا ا ا 0590 
الشعر الجاهلي » ص (ح). وفي ترضيه عنه : قراءة في الأدب القديم > ص «ك» . 
)۲( يراجع في وصف أبى موسى لاک بالأستاذ : قراءة فى الأدب القديم» ص «ب» 

«ل) › (س») › (ف») . 

)۲( ا N‏ ( ب ) وو صصح رجا التالية يرى استحالة 
الوقوف على م منهج الأستاذ شاكر كاملاً من طريق أي من الباحثين » فيقول : (إنني 
a‏ و ا ا 
ولا طريقة يقة الأستاذ في تحليل مبانيه » وإنما يستطيع ذلك قلم واحد ؛ هو قلم الأستاذ 


رحمه الله ) . 


Ak 


چ مَنْهَجِية الي وَالنصَالَة هچ 
ما استخرجوه ثم نفتح عيوننا للبحث فيه عن شيء تركوه) . 

© ينماز « أبوموسى» بخصائص إيمانية وأخلاقية وفكرية تركت آثارها 
واضحة على مشروعه النقدي » يجمع هذه الخصائص تقدير كامل لمشكل 
الهوية » وانتماء صادق للأمة » بحيث عمل دومًا على التأصيل والتصويب 
والتقويم لكل ما يعرض له » فحرص على رد الأمور إلى أصولها 
« التأصيل» وردها إلى مقاصدها « التصويب» ورد وسائل تحقيقها إلى 
منابعها الحقة وآلياتها المناسبة «التقويم» في عمل جليل يكشف عن واحد 
ممن يقذوة على رر ا #وسرى العا کا والتخاذل جر 
والقعود عن أداء الواجب خيانة . 
وقد اسحتعك ( أروامو سبح في مشروعه على عديد من القيم والأخلاق 

والمفاهيم والمعارف أسهمت في خصوصية منجزه » ويمكن إجمالها في : 

. صدوره عن ركيزة إيمانية » ومفاهيم إسلامية محكمة‎ )١( 

(۲) اتسامه بأخلاق أساسية داعمة . 

(۳) إيمانه بمبداً تعاون العلوم وتكاملها . 

6 ارط فى فته السلم أن ايان وا اة لا :يتامس إيمان عل 
جهل » ولا ينفع علم دنمان :و تأسست دول الإسلام دومًا عليهما » فلا 
ع إلا بهما معًا » قال تعالي « يَرَفَع آله آلَذِينَ ءَامَنُوأ نكم وَالْذِينَ وتوأ 
لولم دجس » (النحادلة:١١)‏ وقال سبحانه  :‏ إِنْمَا شى آله مِنْ عِبَادِه 
الْعْلَمَتَوْا » (فاطر:/7). وفي سعي « أبي موسى ) لاستنهاض الهمم > تكامل 
في ذاته الإيمان داعمًا للعلم وحانًا عليه وضابطًا أعلى لكل مسائله . في 
تضاعيف تآليف « أبي موسى » يلقانا عديد من المفاهيم الإيمانية » كإيمانه 
بخطورة الكلمة وأنها أمانة » وكإيمانه بأهمية العمل وبذل الجهد› 


١ الشعر الجاهلي » ص «ح » ط»)‎ )١( 


AC 


ا ت 
چ شخ الین مي وفوف چ 
وأنّا لا نسأل إن أدينا ما علينا على النتائج » وكإيمانه بعطاءات الله تفيض 
على الصادقين . إن منهج « أبي موسى» إيماني المنطلق والوجهة » نضالي 
المنحى » بدا دومًا محكم الإجراءات وئيد الخطى » عربي اللسان والمقصد 
والهوية » يؤمن بأمانة الكلمة » وخطرها » وحيث ينبغي دوما التورع عن 
التدليس أو الكذب أو الخداع » خاصة ممن وثق فيه المتلقي » واطمأن إلى 
صدقهم وأمانتهم » وإذا كان تحري الصدق واجبًا دينيًا يطلب إلى الجميع 
الالتزام به فإنه أوجب في حق المعلم والمؤلف ؛ إذ يأمن طالبه وقارئه إليه 
فلا يحتاطان لنفسيهما منهما + بقول : #ولست متجنا إذا قلت إن الكلمة 
التي تهوي بصاحبها سبعين خريفًا في النار » منها الكلمة التي تقال لطالب 
العلم من غير مراجعة » والتي تكتب في الكتاب من غير مراجعة » وهي 
أخطر وأنفذ من كلمات الباعة في الأسواق ؛ لأن الطالب يستمع إلى أستاذه 
بقلب حاضر وثقة موفورة وكذلك القارئ » والذي في السوق يحتاط) ”. 
واو ا ي الخطأ » ويحتاط لنفسه أن يسوء الفهم › ولأنه هو 
منابر التوجيه بعلمه وجهاده وأكاديميته » فقد استبرأ لنفسه أن يؤَوَّلَ على غير 
المراد الصحيح » ففتح المجال لمراجعات المتلقي لكل ما لم يأخذه 
«أبوموسى) عن عالم » يقول : «كنت أقول للقارئ هذا الكلام :لم آخذه:عمن 
يؤخذ عنهم العلم فراجعه ؛ لأني أخشى أن ای 

العلماء ء ما ليس فيه » فأكون قد كذبت عليهم أو دلست على القارئ 

ت «أبوموسى) دوما أمانة الكلمة » فيبدو في تحليله للنص كأنه 
با ف لذ ربخن على افر مال 0را يمجع أنه سلب ا 
ما هو تحقيق.بة + .تقول # إلى أكره في الشعن آمرين : أكره أن اأتكلف قب 


. قراءة في الأدب القديم » ص (ح)‎ )١( 
. الشعر الجاهلى » ص (ه)‎ )۲( 


V1 


م سا سم 


م منهجية مَنْهَحَيّة الي الصا EEE‏ 
اد دی الاين که قن لانن والتحليل » كما أكره أن 
أرفع منه ما أجده وأن أغيّب ما حضر وحيه » وأن أكتم ما يترامى من حقيقه 
ورجعه » ودلالات الكلام تتسع حتى تنساح » وتنداح » وليس للشعر صوت 
واحد » ومثله الكلام المبين الزاخر بزخم النفوس وأهوائها » وكان علماؤنا 
يفطنون إلى ذلك وإلى ما هو أخفى منه » ويسمون هنا الصوت الآخر 
(مستتبعات التراكيب) ويريدون توابع المعاني » وظلالها » وأصداءها»”2. 

لقد كان «أبوموسى») يؤمن أن الله - تعالى ‏ لن يرد عبده و 
اليدين حين يجهد في طريق العلم » إذ يحقق أملّه كاملاً » وإلا تحقق القرب 
والالتذاذ بالتعرف . . يقول : «من كرم الله لعلماء هذه الأمة الذين هم ورثة 
النبوة أنهم حين يجتهدولنل ويجمعول أنفسهم ويصبرون ويتجردون إما أن 
يعودوا بما راموا كشفه أو يعودوا بزيادة راجحة في باب العلم الذي جاهدوا 
فيه » فالذي يتجرد ليكشف شيا من بلاغة الشعر ونقده إذا لم يعد بشيء من 
ذلك سيعود بمزيد من القرب من هذا الشعر ومزيد من الوعي به » وبمزيد من 
حلاوة تذوقه » والله - سبحانه وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع 
إليه يديه أن يردهما صفرًً حتى يضع فيهما خيرا » وما رد الله يد عالم امتدت 
إليه ليكتب كلمة نافعة لأجيال أمة محمد إل حتى يضع فيها خيرً)”. 

إنه يستلهم أيضًا مفهومًا قرآنيا خالصًا يتصل بروح البيان حين يقول : « کان 
يقع في نفسي أحيانًا أن سر التأثير في الشعر يشبه سر ارو الى ا 
نستمتع بها ولکننا لا نملكها « ولك عن الوح قل آَلرُوحٌ مِنْ أُمْر َي 4 
(الإسراء: 85) وقد سمى الله - سبحانه وتعالى - البيان العالي روحًا في قوله جل 


)2 فراءة في الأدب القديم > ص ١١1١‏ 
(؟) الشعر الجاهلى » ص (د) . 


VT 


پې شی البلاغین غد أو موت چ 
شأنه : $ وَكَدَّلِكَ أُوَحَيتاً إِلَيِكَ روڪ يِن أُمرِنَا 4 (الشورى:۲٠)‏ » ولله المثل 
الأعلى» 
© هيأ الله «أباموسى) ت جه بأخلاق تعينه على تبعات المهمة » ولأنه 

من قلة عالمة عاملة » وبخلاف كونه أميسّا» فقد كان صادق الوجهة 

والجهاد » يبرأ ويوالي لله » ويصبر ويثابر » ويفرغ جهده كله لتحقيق غايته › 

فيطيل الوقوف حيال الأمر للتعرف على الحقيقة . 

وجميع هذه الشيم النبيلة إسلامية المنزع والإطار » يشترك فيها مع ما تأر 
بهم قديمًا وحديثًا . 

فهي سمات رواد الإصلاح » ومن تنتد بهم السماء لإعمار الأرض . لقد كان 
إكبار الرجل لمحمود شاكر منطلقا عن توافق طبعيهما » ف (أبوموسى) يبدي 
إعجابه بتحليل شاكر لقصيدة الشماخ ؛ إذ يثني على صفاته التي يشاركه إياها › 
ويلتزمها مثله » فيقول عن القصيدة وتحليلها : « إنما أنتجها الصبر الطويل › 
والانقطاع الكامل ٠»‏ والطبع المدرك لأسرار البيان » والعلم المتسع بالشعر 
وباللغة » وأن كل عمل جليل لا يكون إلا بهذه الأشياء مجتمعة » وأولها طول 
النظر » وبراءة النفس الملتزمة للصدق » والبحث عن الحق » والطبع المساعد » 
والوؤاتة ال و ق 

ومن أخلاق «أبي موسى» المثابرة » والصبر » وإفراغ كامل الجهد » وقد 
أسعفته هذه كلها على طموحه الساعي إلى تطوير منهج القدماء » والعمل على 
استقلالية المنهج وأصالته » يقرر مثابرته في معالجاته للشعر » وأن المثابرة 
تكشف دومًا عن جديد وتعرف بالخبيء الذي استكن بالنص وضن على 
المتعجلين » فيقول : « إن المعاني التي تبدو لنا بعد طول المراجعة منها ما هو 


. الشعر الجاهلي > ص (ه)‎ )١( 
. قراءة في الأدب القديم » ص (ع)‎ )۲( 


VY 


ا 2ص ےه 


جه منهجية مَنَهَِيّة الي وَالآصَالَةِ بمبيمبسبيبي ك 
ل ة مهما تكررت » وليس هذا الحال فى 
ار فا٠‏ راح ات من فق فة كل ذلك د جع ا 
القراءة وتكرار إعمال العقل استئارة وعطاء» . 

إنه يستمتع بمشقات البحث في سبيل الوصول إلى الأسرار وخواص 
التراكيب يقول : «كتبت ما كتبت في التفسير والحديث والشعر الجاهلي 
والبلاغة » وكان الهاجس الساكن في نفسي في كل مراحل الكتابة هو البحث 
عن خبيء من أسرار البيان » وقد زادني البحث عن الخبيء ولعا بهذا البيان 
وكوقا كاقما إل »و كنت از أن هه متعتي بالشعر وبالكلام العالي هي عدل متعتي 
افاي د لي كي ١‏ أعرك فى ادمه تمدن اراد 
سر من أسرار بلاغة الشعر » وتعدل ما سماه السكاكي (تتبع خواص تراكيب 
العرب) لاستخراج الأصول منها». 

أما استقلالية الرأي الرافضة للتبعية فاعتقاذ عند «أبي موسى) » لا تضعفه 
زلات الرأي وهناته » مادام صدر عن الذات ؛ فهو يفضّل الخطأ مع الااستقلال 
على الصواب التبعي . . يقول : «لأن أخطئ متبعًا لعقلي أفضل من أن أصيب 
مقتديًا بعقل غيري . وليس هذا عندي من الرأي وإنما هو من الاعتقاد)”". 

أما القوة فصفة الصفات عند «أبي موسى» ٠»‏ وشعاره الدائم فيما يأخذ 
ادرک وحار لمأن اذ دا ا یی اا درا + ای a‏ 

خذ الكتب بِقَوّّ 4 (مرم:۲٠)‏ » ينعى (أبوموسى» على مناهج التعليم 
الغافلة عن غرس قيمة القوة بكافة أنماطها المطلوبة لنهضة الأمة ؛ في إيمانها 
وخلقها وعلمها واقتصادها وصحتها وعملها وجهادها فيقول : «. . والعجب 


)2 فراءة فى الأدب القديم » ص (ذ) . 


2 الشعر الجاهلى » ص ((د) . 
)۳( فراءة ين الأدب القديم »> ص )0 أ ) . 


VY 


»م _ ل شيخ البَلافيّينَ عد ابو مکی ههه 
أن التعليم الذي يجب أن يكون موجها إلى توفير وسائل القوة صار مدخلا لهذا 
الضد ال شهدا فإن « بام و سی ) ا ال ؛ إذ يتوافق طبعا 
الرجلين في إعمال القوة » والروية » والبحث عن أسرار المعاني » ففي «دلائل 
الإعجاز» : تعليقًا على ضرورة التعرف على أوضاع اللغة ومقاصد الألفاظ › 
يقول الجرجاني : 
«وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه في ذلك » إلا من جهة 
نقصه في علم اللغة » لا يعلم أن هاهنا دقائق واضزارا طرق ق العلم بها الروية 
والفكر » واطائت مسستقاها العقل » وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا 
إلننا نم بوودلر الها عرو عقف e N E‏ 
© أما تكامل العلوم مع رعاية تخصص العالم » ف« العملة الصعبة التي يحتاج 
إليها كل علم وفروعه الأكثر تخصصا من أجل eT‏ التقدم 
والابتكار والتجديد في المفاهيم والقوانين والتظويانت ١")‏ اروز أو موسو 
بتكاملية العلوم » مثله مثل كل مصلح مِنْتّمِ يعي نفاسة ما يملكه » ويسعى 
إلى تنميته وتزكيته والإفادة منه على أوسع نطاق » فالرافعي - رحمه الله - 
وكما يرى الدكتور تليمة - رحمه الله - دعا في كتابه (تاريخ آداب العرب) 
الصادر في ١١5١م‏ « إلى إعمال طرائق علماء الحديث ومناهجهم في نقد 


© قراءة في الأدب القديم » ص «وك) . 
يعيب يعيب أبو موسق صن «ز») على الخانعين الأذلاء » وينبه إلى خطرهم على الوطن 

ال : «والذين ينكسون هاماتهم ذلاً وخضوعًا لن يدافعوا عن أرض 
ولا عن عرض » وإنما تستباح بهم البلاد والثروات والسياسات والأرض » وكل هذا 
مقصود » وينفذه ويقف وراءه من يقف»). 

(۲) دلائل الإعجاز للجرجاني » ص ۷ . 

(۳) نظرية تكامل العلوم » محمد همام » ص ۲١١۹‏ » ضمن بحوث مجلة (جذور) العدد 
(۱۷) المجلد (۸) » يونيو 5١٠٠م‏ . 


حارف 


هه منْهجِيّة 7 مَنْهَجِيّة الي وَالآصَالَةِ ببسم يب م ب ب بج ا 

الستد والمتن لدرس النصوص الشعرية الجاهلية وتصحيح نسبتها إلى 

7 

لقد آمن «أبوموسى») بضرورة الاستفادة من سائر علوم العربية في تحليل 
لضن © لأنهنا هنا كانت إلا خندية للتضن ويبانا لة.وسعيا تجو فظن فغالق أسرارة 
والوقوف على دلالاته » يقول في نص دال بين : «ذكرت الفقه والتفسير والنحو 
والحديث » وأنا هنا أدل على العلوم التي تبدو بعيدة عن تحليل النص › 
وتذوقه » ولم أتكلم عن العبر وداه منهج القوم فيه على تذوق الشعر نفسه › 
ولل ان الاس غ ر اه عة د آنا ل اكل عن الجر واا 
أتكلم عن علوم هي عند الناس بعيدة عنه » وفي الحقيقة هي مغموسة فيه » ولو 
أنك قلت إن العلوم العربية والإسلامية قائمة على تحليل النص لم تكن 
مخطئًا ؛ لأن قطب رحاها هو الكتاب والسنة)7©. 

كان الجرجاني يؤمن بهذه التكاملية بين علوم العربية ؛ فهي حقيقة واضحة › 
تتمثل في « الربط الحي بين منظومة العلوم العربية والإسلامية » وكيف تتداخل › 
وتتآزر » وتتشارب » وهذا مما لا يجوز أن يغيب عن أي دارس لهذه العلوم › 
فضلاً عن أن يكون ناقدًا لها » هي بمثابة الجسم المتكامل » وموقع كل علم 
إنما هو موقع العضو الحي في هذا الكيان الحي)””". 


)١(‏ في الشعر الجاهلي » طه حسين » ص ٠١‏ » الهيئة المصرية العامة للكتاب « مكتبة 
الأسرة» 6م . والنص المقتبس من تقديم الدكتور عبد المنعم تليمة للكتاب . 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص ٠٤١١۳‏ . 

(۲) دراسة في البلاغة والشعر » ص ١١‏ 1۷ . 
وتراجع اشا قوله (قراءة في الأدب القديم » ص٥ «:)١‏ إنما ENE‏ 
بحص تو نر تو مود بالمستائل إلى الشعر الذي هو جَذمها» وأصلها » : 
ا ا TG‏ 
وعلوم التفسير » وعلوم الحديث » والفقه » وأن يطالع البلاغة في كل هذاء وفي == 


مرف 


ب# ع شيخ ینا عد ابو می وه 

على أن تكاملية علم العربية في مشروع «أبي موسى) لم تنل من أهمية 
علم البلاغة » فهو « أدخل كل هذه العلوم في هذا الباب ؛ لأن طلبته في النص .. 
GS‏ سم عل الاجاال لين :اناك امن ميك 
الفصاحة والبلاغة » وانتهاءً بأصغر فن بديعي » > كل هذا وسائل وأدوات تعينك 
غل انتكشاف جوهر الله 


-- كتاب الأم للشافعي » وشروح الفقهاء لمتونهم » وتعليقات الحواشي على الشروح › 
فإن وجد لذلك مذاقا في نفسه » واستيقن أنه في كل هذا يزداد خبرة بمعرفة مباني 
الكلام » فذلك هو الذي رضي سجاياه ). 


. ويقصد بالباب في أول النص : مجال تحليل النص‎ .١ قراءة في الأدب القديم » ص؛‎ )١( 


يضف 
(م ٤۷‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


الفصل الثاني 


بدا الدكتور «أبوموسى» واعيًا » واضحًا » ومحددا لقضيته ومنهجه ونماذجه 
المختارة » أما قضيته الأولى فحماية هوية الأمّة » واستحضارها دومًا وفي كل 
حال » بما هي حائط المناعة الرئيس في مواجهة الآخر » وأما منهجه فتحليلي 
لغوي » وأما نماذجه المختارة التي أخضعها للتطبيق ولآليات منهجه وحدودها 
الضابطة » فجميعها شعري قديمٌ ؛ أكثرها جاهلي ومخضرم » وبعضها أموي . 

وإذا كان من الضرورة بمكان أن يحيط الناقد المعاصر » وكل معني بالنص 
ى ٠ات‏ الت تاعا ر رها دو ان يله ذلك بالجمارسة >> فق 
مارس ١‏ أبوموسى» تحليل النص عن وعي » وامتلك الدربة والذوق الكافيين 
لسلامة المسلك ووجاهة الرؤية . ۰ 

لققد وعى «أبوموسى» ما انتهى إليه منجز السلف في مقاربة النص » 
وبخاصة ما أنتجته حركة البلاغة العربية عبر محطاتها البارزة » عند الجاحظ 
والجرجاني وابن الأثير والقرطاجتي » ووقف على مقاربة الجاحظ للظاهرة 
الشعرية بمفهوم تداولي بتعبير العصر ؛ مقامي بتعبير الرواد القدامى » كما 
هضم وتشرب تجربة الجرجاني ورؤيته لمقاربة النص الإبداعي في أرقى صوره 
بما استندت إليه الرؤية من طبيعة نظرية النظم » وكذا ألم « أبوموسى» إلمامًا 
عميقًا بمعالجة ابن الأثير لنصوص الشعر » استنادا إلى مفهوم النشأة الغنائية 
للشعر . 


ر 3 سلسم م 


به مَنْهَجِيّة الي وَالآصَالَةِ عبج سيب بج ق 
وقد تجاور في منجز ١‏ أبي موسى ) التنظير والتظبيق + اسس يتنظيرة لهج 
التحليلي لري + :ووائق ره الا ٠با‏ شرن .من جد أن 
الوعي أحد أهم محددات منجز «( أبي موسى» النقدي . . وأنه مؤمن . . يوافق 
00 
وفي هذا الفصل تسعى الدراسة إلى الوقوف على منهجية « أبي موسى») في 
تحليل النص » عبر ثلاثة مطالب » هي : ١‏ 
)١(‏ كلمة أولية في المنهج » وأنه تحليلي لغوي . 
(۲) محددات المنهج الحاكمة . 
(۳) الآليات الإجرائية للمنهج . 
© يستلهم «أبوموسى» منهجه من النص الذي يعالجه ؛ إذ يدرك أن لكل نص 
خصوصيئّه » كما يؤمن بأن الشاعر هو من يكشف لنا في شعره عن الطريقة 
التي يمكننا أن نقارب شعره بها » ونقع على مراده من خلالها » ف(الشعر 
هو الذي يعلمنا منطقه » والشاعر الذي نقرأ شعره هو نفسه الذي يشرح لنا 
طريقه في إبانته عن معانيه » ويشرح لنا مذاهبه في طي المعاني ونشرها)”©. 
إن «أبا موسى » ينص صراحة في مقدمته لقراءاته في الأدب القديم على أنه 
يحتكم في مقارباته إلى «المنهج التحليلي المهتدي بأحوال اللسان وطرائق 
الأداء) ”. 
إن الأدب فن لغوي بالمقام الأول » ولذا فإن أية مقاربة له لا تستند إلى اللغة 
مقاربة تهوم حول النص » وتحوّم حول لبه » لا تصيب كبد الحقيقة فيه » «ولما 
كان الأدب أولاً وقبل كل شيء فنا لغويًا ء ولما كانت اللغة هي موسيقاه ؛ 


. ١74 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
المرجع السابق » ص ا"‎ )۲( 


V 5 ٠ 


# شيخ البَلايِيينَ ع : أو مرس تخ چې 
وألوانه »> وهي صوره ومشاعره وأفكاره . . فإن وسيلتنا إلى فهمه ونقده ليست 
إلا في الرجوع وفي الوقوف على معاني الكلام » والفطنة إلى مظانها 
المختلفة)” '' » ويكاد يتفق المعاصرون على « أن الدخول إلى عالم الشعر من 
خلال لغته يبدو أقرب مدخل إلى جوهر الشعر » وإلى جوهر الشعر الغنائي 
عا عن او 

ومن الحق أن للمنهج اللغوي في دراسة الأدب ونقده قيمة ترجع » فيما يرى 
الدكتور زكي العشماوي » إلى جملة خصائص مهمة تميز هذا المنهج عن غيره 
من مناهج النقدء أهمها : 

أولا : أنه أقرب المناهج إلى طبيعة الأدب ؛ ذلك إذا فهمنا اللغة بمعناها 
الرحب الغزير الذي لا ينفصل فيه اللفظ عن المعنى » ولا الصورة عن التعبير . 

ثانيًا : أن التوحيد بين اللغة والشعر سوف يلزمنا بالضرورة بالارتباط بالنص 
الذي أمامنا » والتماس كل الحقائق التي نستخلصها ونستنبطها من العلاقات 
التي تنشأ بين الكلام بعضه وبعض »وفي هذا تحقيق للفائدة من ناحيتين : أولا : 
معاملة الآثر الفني كوحدة متكاملة . . ومن هنا لن تكون الفضيلة في الكلام 
لعنصر دون آخر . . وثانيًا : أن لكل أثر فني حالته الخاصة » وعناصره التي 
بعالت مها وان لحك عليه مر دیا کون فى هاا اا تن أن اد یں 
ارتباطات وعلاقات . . غير خاضعين لقوانين أو مقاييس أو قواعد تأتينا من 
الخارج . 

ثالقا : أن النقد اللغوي بطبيعته نقد منهجي وموضوعي » فليس الناقد في 
هذه الحالة مجرد مستمتع بالآثر الفني أو ناقل للإحساسات التي يشعر بها › 


. "١١ قضايا النقد الأدبي المعاصر » ص‎ )١( 
مكتبة الزهراء بالقاهرة»‎ » ٠ بناء الشعر » جون كوين » ترجمة أحمد درويش » ص‎ )۲( 


كك 


م سا ےه 


جم منهجيّة مَنْهَجِيَّةُ الي وَالأصَالَةِ بعببييطب بطل بي ا 


kla,‏ المعقولة لاستمتاعك › بما يحلل من عتاصر 
وبما يكشف من خصائص لا تخرج عما هو بين أيدينا من علاقات لغوية . 

رابعا : ارتباط المنهج اللغوي بالدراسة المستمرة لتطور اللغة وأساليبها 
وإمكاناتها وعلاقاتها بالموسيقى والخيال والصورة”. 

والدكتور « أبوموسى» في انتهاجه المنهج التحليلي اللغوي يتابع استكمال 
نهج سلفه الطيب ؛ قديمًا وحديثًا » وكأنما يقتفي آثارهم ليكمل من حيث 
انتهوا » وهو كثير الإشادة بالأستاذ محمود شاكر الذي انتهج المنهج ذاته . يقرر 
«أبوموسى) مجددا أن طابع منهجه تحليلي لغوي ويكشف عن مقصوده من 
ذلك فيقول : «أردت تحليل لغة الشعر » وما في هذه اللغة من معان » وأحداث » 
وصور » وما تفيده الألفاظ المفردة حين نرجع ليس إلى أصولها المعجمية 
فحسب » وإنما إلى استعمالها عند الشعراء » وآن كثيرا من معاني الألفاظ 
المدلول عليها في الشعر لم معرعها اا المعاجم . . ثم إن الألفاظ 
مكونة من حروف » وهذه الحروف لها جرس ورين » وهذا الجرّس وهذا 
الرنين . . من الأدوات الدالة على المعاني ؛ لأن الأصوات . . لها معان كمعاني 
الكلمات » ثم التراكيب . و ا ا انف حال وهى لست تنام 
ساكنة في الألفاظ والتراكيب فحسب » وإنما هي نغم يجري في أوصال المعاني 
كما يجري في أوصال اللغة» ”' 


. 7075- 77١ قضايا النقد الأدبي المعاصر» ص‎ )١( 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص «ج» . 
ويرجع في إشادته بمنهج الأستاذ شاكر (كونه لغويا) قوله بالمرجع ذاته (ص (ع)) : 
( إن الأستاذ استطاع بصبره ه وصدقه وانقطاعه وسعة علمه بالشعر > وباللغة » وبدقة 


إحساسه - أن يطور هذا المنهج القديم العريق » وأن يحدّئه » أعني يجعله حديئًا » وأن 
i OTE‏ 


VE 


إن منهج الدكتور «أبي موسى» التحليلي اللغوي ينطلق من النص » وينتقل 
به ضمن منجز الشاعر ذاته » وفي إطار مدونة الشعر العربي كله إن اقتضى 
الأمر ذلك » فهو على يقين من «أن الشعر يتضمن مفاتيح فهمه » وأنه يفسر 
ع روما و عه يع 0 
وكثيرا ما كان «أبوموسى» حينما يلقى تعبيرا شعريًا خاصا » يستدعي 
مشابهاته من مدونة الشعر العربي » فحينما عرض لقول الفرزدق في مطلع 
المقطع الخامس من فائيته : 
إذا اغب آفاق السّماء وک کت یوت الحيّ كباء حَرْجَفْ 
يقول : 
«وجملة (اغبر آفاق السماء) كثيرة في الشعر الجاهلي » وترددت كثيراً عند 
الفرزدق » وجاءت في قصيدة حسان في قوله : 
إذا غير آقاق السّماء فَأَصْبَحَتْ 2 كأن عَلَيْهَا توب عَصطب مُسَّهمَ 
حَسبْت دور الماد حول بيوتتا نبل هاف الْحلّة صُيِّمَا 
وأبيات الفرزدق هذه ناظرة إلى بيتي حسان » ومعارضة لهما » واتخاذ 
السماء وما يعتورها من أحوال بيانًا للشدة مشهور في كلام العرب كما قلت › 
وقد جاء في القرآن الكريم » ومنه قوله تعالى : 9« إِذَا آلسَمَاءٌ آنفطرت © وَإِذَا 
الْكوَاكث انْتَكَرَتٌ » (الانفطار: )-١‏ ° 
© وفي داخل إطار المنهج التحليلي اللغوي » راعى ( أبوموسى) خصوصية 
النص أو الشعر » فتعددت مداخله لمقاربة النص أو شعر الشاعر كله › 
وكثيراً جذا ما كان المنهج التحليلي اللغوي أقرب إلى مناهج الأسلوبية 


ا ا ف 
2 قراءة فى الأدب القديم » ص 8 . 


VEY 


چ مَنْهَجِية الي وَالأصَالَق چ 
الحديثة » في مفاهيمها المختلفة » كالانزياح والاختيار » وأحيانًا ما كان 
مدخل ( ابي موسى ) لمقاربة النص 3 > يعمد إلى قراءة نص في ضوء 
آخرء أو يقرأ نصين قراءة متزامنة تبغي الوقوع على ملامح التأثير والتأثّر 
بين السابق واللاحق » ذلك ما كان في دراسته لفائية الفرزدق ومطلعها : 

عرفت بأغشّاش وما كذت تغرف وألكرزت من حَدْرَاء ما كنت تغرف 
في ضوء ميمية حسان ومطلعها : 

ألم تسأل الع الجديد النَكَلْمَا بمَذفع أشداخ فَبُقة أَظلَمم0) 
وقد استند «أبوموسى» إلى هذا المدخل ؛ اختبارا لصدق خبر جرى بين 

اين أبي بكر بن حزم والفرزدق » تحدّى فيه الأول الثاني أن يأتي بقصيدة مثل 

ما قاله حسان في ميميته السالفة وأجله سنة لهذا » وإلا فليس الفرزدق شتفت 
العرب » بل كذاب متتحل . . وفي الخبر ما يكشف عن تقدير لشعر حسان 
وعن مكانة الفرزدق السامية في عالم الشعر العربي . . لذا كان المدخل التقابلي 

مناسيًا هنا . 
وربما جاءت دراسة ( أبي موسى » لشعر الشاعر ار ار لقن رة 

فيه . . ذاك ما كان في مقاربته لشعر الخنساء”' التي انتهت إلى ما يشبه التأصيل 

لفن الرثاء العربي » بما هي واحدة من أشهر من بكت موتاها شعرا يفيض 
بالصدق والدموع الحارة » يقول في نهاية مقاربته هذه : « إنه من ضرورات 
البحث في قصيدة ما » أن نضعها في سياقها وإطارها الذي يجمعها مع أخوات 
لها » ليكون ذلك عونًا لمن يريد من الباحثين أن يور لهذه الفنون » ولم نجد 
)١(‏ يراجع في هذا : قراءة في الأدب القديم » ص 57 » ٠١5‏ . 
(۲) يراجع في دراسته للخنساء ولحائيتها : 
يا عين جودي بالْدمُو 4 المستهلات السوافح 
قراءة في الدب القديم » ص ٠٠١۹‏ وما بعدها . 


V٤ 


شی البَلاعِيينَ چ أو موی 8 
دراسة تاريخية تحليلية للرثاء تقدم فقهًا لهذا الفن » يطمئن إليه الباحسث ؛ لأتنا 
نحرص في دراسة الأدب من الناحية البيانية والتاريخية أن نحدد بدقة أوجه 
التشابه والاختلاف بين الألوان ذات الجنس الواحد » يعني لا مفرّ من معرفة 
E‏ وار بر وركاة اي و نموا والحعييا ومانيك 
ام ر و ا ا 
في تحديد دقائق الفروق في أمثالهم في العصور اللاحقة بهم » استطعنا أن 
نكتب تاريخ الأدب كتابة تقفراع 7 

إن «أباموسى) يؤمن بتنوع مناحي النصوص وتباين منازع الشعراء› 
وکو إلى تماد نهوج الدارسين تبعًا لذلك » وابتغاء لازدهار المعرفة » يقول : 
ديج أن ركوة لكل واجسديا تعر الخاضةافى تلوق القع وال 
وتبينه وكشف أسراره » وهي من أمتع التجارب وأفضلها » وكما كان لكل 
شاعر مذهب ومنزع في إنشاء الشعر فالواجب أن يكون لكل قارئ مذهبٌ 
ومنزع في تذوق الشعر وتحليله ونقده»ء وبهذا تنمو المعرفة وتزدهمر 
وتزهو». 

5 و« أبوموسى» في منهجه التحليلي اللغوي”" يحتشد دومًا لاكتشاف 
باعث الإبداع الخاص الذي حمل الشاعر على إبداع نصه » والذي إليه تعزى 
ومنه تنطلق كل مكونات النص » ويحصر مقصد منهجه التحليلي اللغوي في 
قدرته على تحديد هذا الباعث فيقول : « هذا المنهج التحليلي . دك فح لد 
نافذة خفية استطعنا بقدر ما لدينا من وسائل أن ندرك منها طابعًا عامة ودقيقًا 
يحدد لنا باعث القول في القصيدة ومثير ةيا 


. 574 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 

(۲) الشعر الجاهلي » ص (ز» . 

(؟) وليس اللغوي التحليلي ؛ إذ ليس الرجل إلا بلاغيا بالمقام الأول » فتحليل النص هو 
طلبته وغايته » وإن جاء وفق منجز اللغويات . 

. ۲١ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )٤( 


V4 


جه مَنْهحِيّة مَنْهَجِيّة الي وَالأصَالَةِ 0 

الفكرة 7 بالنضن »أو باعث الإبداع أو محور الارتكاز بالنص » هي 
مشغلة «أبي موسى) > وهي کا ت ا ا ي 
تجشّم صعابه غير واحد من رواد مقاربة الشعر القديم »› فالدكتور إبراهيم 
عبد الرحمن كان يلح «على دراسة الشعر الجاهلي بوصفه نصوصا » وعلى 
دارسيه أن يبحثوا عن مقولة كل نص » أي محور الارتكاز الذي يدور منه 
ا 

امود اة و راع المضط ادات م وا ا ج 
وربما دلنا على هذا العمود مركزي الدلالة تعبيرٌ يرٌ بالقصيدة » تدور في فلكه كل 
تقنياتها الفنية وتراكيبها الإبداعية » وبنيتها الكلية » كما وتفاصيلها الدقيقة . . في 
ا ا ااا اا نا 
اعارا سی :: 

« وكلمة او ر ا 
وقد مهد لها كعب في أول القصيدة حين قال (٠‏ ها خلَةٌ) و(لكتّها خلّة » 
ثم قال : (وقَالَ کل خلِيل) » ثم تخلى عن كل خلة وخليل » وتكرار مادة كهذه 
لا يأتي عفواً في كلام كعب » وخصوصا أنه استعملها في المعنى القاطع الذي 
تخلى فيه عن جاهليته » ودخل في دين الله » والقصيدة مؤسسة على ذلك › 
وه العادة اها وو اتدل :ها كلتمن الساهلة وها 

وضع يقيتي بان القلغر.خمال أوؤجه غ.ولن تكوق فى .وقت الكلمة الأخيرة 
الصحيحة وحدها والخاطئ غيرها حاصلة أبدا . . فإن سعي «أبي موسى) 
ارت ون نة م عل عرد الم مها ت له و 
فون اا اقاب امام روك اخدرى ٠را‏ اا إلا راا هة 


» يراجع في ذلك : الشعر الجاهلي » قضاياه الفنية والموضوعية » إبراهيم عبد الرحمن‎ )١( 
ص ۲۱۷ > مكتبة الشباب بالقاهرة » 4ام.‎ 


(۲) قراءة في الأدب القديم » ص ٠١‏ . 


976 5 


په شيخ البَكضِينَ دأ موق #2 

Y/Y‏ 0 أنو قوتي انضة الل اة :الى 0 بهدف تنظيم المادة 
المعالجة » على نحو ما يذكر في مفتتح أولى مقارباته ل (بانت سعاد) فيقول : 
«سنحاول تقسيم القصيدة على وفق ما جرى فيها من معان يمكن أن نسميّها 
مقاصدء وكان (حازم) يسميها فصولاً» وريما وجدنا الفصل 1 القسم أو المقطع 
يتكون من عدة معان جزئية » وقد تطول هذه المعاني الجزئية فنستحسن أن 
نفردها » وكل هذا من باب تنظيم المادة المدروسة لا غير»'. 

وينهي دراسته لهذا النص بما يفهم أن هذه الأقسام لها تمايزاتها ودلالاتها 
الخاصة » وإن ليست منفصلة - لا كونها مجرد أقسام اتفقت الدراسة عليها 
للتنظيم » فالأقسام كأنها من فعل الشاعر لا الناقد . . يقول : 

«(وقد قسم كعب قصيدته أقسامًا : قسم ذكر فيه سعاد » وقسم ذكر فيه 
الناقة » وقسم ذكر فيه موقفه بين يدي المختار ‏ صلوات الله وسلامه عليه - 
وهذه الأقسام في القصيدة واضحة المعالم » وبينة التصوير » وتراها وكأنها 
حقول أو أودية في خريطة القصيدة)” 

وقد بدا تقسيم القصيدة إلى مقاطع ضروريًا وعضويًا في منهج «أبي موسى »» 
مع مقاربته الثانية الخاصة بنص الفرزدق » فقسمه على أقسام خمسة » مع أول 
ذكر لمتنها في مفتتح الدراسة . وتقسيم النص ضروري بالفعل لتيسير المقاربة › 
خاصة أن أكثر النصوص المقاربة من المطولات » لا القصائد القصار . 

إن «أباموسى» يعي تمامًا أن بناء القصيدة ليس إلا فقراتها وفصولها 
المتراتبة » بحيث يفضي أولها إلى ثانيها في وحدة إبداعية » حاك خيوطها 
المبدع » على نحو مخصوص لغاية بعينها » يصرح بهذا » فيقول : «وأول شيء 
أريده هو معرفة بناء القصيدة » أعني معرفة فقراتها أو فصولها أو موضوعاتها › 


. ۲۷ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
. ٩۰ المرجع السابق » ص‎ )۲( 


VE 


© سم ےھ 


هم منهجيّة مَنْهَجِيّةُ اوي وَالآَصَالَةِ ج 


باو 111111111 
اتساق وبناء محكم؟ ثم معرفة المعاني الجزئية الداخلة في تكوين كل فصل . . 
وكل هذا يقتضي وقوقًا طويلاً عند كل كلمة » وكل صورة » وکل شيء جرى 
في نفس الشاعر » دق أو جل > ظهر أو خفي)”2. 

© وتقسيم النص إلى مقاطع » وكذا الوقوف حيال كل بيت وقفة مطولة » كما 
الحال في منهج « أبيموسى» التطبيقي لمنهجه التحليلي اللغوي » لا يعني 
في واحد منهما أن المنهج تجزيئي تفكيكي » يعمد إلى هلهلة النص 
أو تمزيقه » أو تناوله مبعثرا » وإلا كان العمل هادما . . والشأن في منهج 
« أبيموسى») أنه بنائي يدرس كامل النص » عبر تفكيكه إلى مكوناته عبر 
مستوياته اللغوية » من وجهة تحليلية هادئة عميقة تستهدف الوصول إلى 
عمود النص » ودلائله ودلالاته . . إنه يعالج كل مقطع وکل مستوى دون أن 
تغيب عنه في هذا أو ذاك وحدة النص وتواصله وتماسكه » وربما قرأ البييت 
في ضوء لصيقه » كما مع بيتي كعب عن الخلة : 

َمَا تَدُومُ عَلَى حال تون بها كَمَائلوَنْ في أَنوابيها الهول 
َمَا كَمَسّك بالْعهد الذي وکت إلا كنا ت الاه الغَرَابيلَ 
يقول : « وفي البيتين تشابة شديد في بناء الجمل » تأم 


م 
4 


(قمَا دوم عَلَى حَال) 
روكاتشتك بال 

كما تلون في واا الول 
را جيك الجا الكراييل) 


. )]( قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


V۸ 


په شيخ الاين أبُوموق © 
وهذا التشابه في بناء الجمل إنما هو من تشابه المعاني التي ت الجا 
على حذوها » وهذان معنيان جعلهما الشاعر شيئًا واحدًا » وعطف ثانيهما على 
لا 
وربما طال المدى » فاتسع إلى الأبيات الثلاثة ة » كما مع ثلاثية كعب أيضا 
ب اا a‏ ئية السابقة ؛ وهي : 
فلا يرك مَا مت وَمَا وعدت إنالأماني والأخلامَ تضليل 
كائت مَوَاعيدُ عُرْقُوب لها مغلا وَمَامَوَاِ ده إلا الأضَايل 
اجو وآمُل أن دثو مَوَدنها وَمَالَهُنَّ وال الدَهْرٍ نويل 
يعلق على العجز الثاني » فيقول : 
«والجملة الحالية في الشطر الثاني . . بِنِيَتْ على القصر » الذي يفيد أن 
ايده لست الا أضاليل > وجاء بالنفي والاستثناء المفيد تأكيد هذا المعنى .. 
ثم هي تشبه جملة الشطر الثاني في البيت قبلها . . من جهة أنها انتزاع معنى 
شامل من الكلام قبلها » ثم هي تشبه جملة الشطر الثاني من البيت بعدها . 
في أنها جملة حالية بالواو»”. 
وقد يعمد ( أبوموسى) إلى قراءة متشابهات التراكيب » بالنص كله » مجتمعة 
بعضا إلى بعض ؛ إذ شكلت ظاهرة بارزة » لها أثرها بالنص ودلالتها عند 
المحلل والقارئ . . مثل هذا حين عرض لفائية الفرزدق عبر ظواهر ثلاث 
مجتمعة هي : 
© تردد التركيب المكون من فعل ماض مع فاعل مضاف إليه أو مفعول 
مضاف إليه كذلك » وذلك في مفتتح الأبيات . 


. ٣۷ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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لاهسا م 


هه منهجية مَنْهَجِيّة الي وَالأَصَالَة 00 
ری يات 
© تردد أصوات (حروف) بعينها ودلالة ذلك . 

يقول « أبوموسى) : « وهناك أشياء لم أنبّه إليها » وهي داخلة في جوهر بناء 
الشعر وصقله كما ترى في هذا التركيب المتكرر في الأبيات » وهو الفعل 
الماضي الذي تبدأ به الأبيات » ثم يعقبه غالبًا فاعلٌ مضاف إليه ومفعول مضاف 
إليه » كما ترى في هذه الجمل : 

اغَبرَ آفاق السّمّاء 

مكنا كور بوك الجر 

جَاءَ قريع الشول 


جر تر 0-1 


س 

أصبَح مبيض الصقيع 

وقَائَلَ كلب الحي 

ومثل هذا يورث ا متقاربا » ويؤلف بين أجزاء الصورة بهذا النغم 
المتقارب » ومثل هذا تجده في الجمل الحالية » التي قابلت هذه الجمل من 
حيث إن هذه ابتداء ا الحالية انتهاؤها » وذلك كقوله : 


وت عم 


وكما ترى في هذه النغمات الصغيرة التي تتردد في الأبيات ديه تکرار 
حرف فى الكلمات » كتكرار الكاف فى (هتكت كسور » هتكت كل » تامك) : 


V 0۰ 


والقاف في : (قريع » الشول قبل » إقالها) » والأذن لا تخطئ حرف الميم في 
(أمست محولاً) ولا حرف الصاد في : (وأصبح مبيض الصقيع) » وكأن الشاعر 
حين يكرر حرفا إنما يلفت إلى كلمة ذات قيمة في المعنى » فقوله : (أمست 
محولاً) يؤكد المحُل » وقوله : (هتكت كسور بيوت الحي) يؤكد هتّكت › 
ولذلك كررها في بيتين . . وهكذا يجب أن نبحث عن الكلمة التي لها غور بين 
هذه الكلمات التي اشتركت في حرف ووضعها الشاعر بين يديك » وهذا كثير 
في شعر الفرزدق » ومذهب ظاهر عنده » تأمل قوله : . . 
ری جَارئا فا يُجيرٌ إن جى قلا شو مما بلطف الجاز ينف 
يقال : نطف البعير كفرح » وكعنى » دبر » أو أغد » في بطنه أو أشرفت 
ره على جوف فيلك + أرق آلا يعبات جار هم يسوم قال چان وکر 
و(يجير) و(جنى) » كل ذلك ليؤكد كلمة الجار » التي بنى عليها البيت » وأن 
جارهم عزيز » حتى إنه يجير ويمنع)”2. 
وربما استغرق مدى الرؤية في الموضع الواحد كامل النص من مطلعه إلى 
مقطعه » في رؤية متناغمة تكاملية » كما في رؤيته لهما بنص حسان بن ثابت » 
حين قال : 
«إن هذا المطلع يلتقي مع مقطع القصيدة التقاءَ ظاهرً لا يدقع » وراجع 
اليف الل قبل اا عر و ار الت الثاني سن اة قر جا فى 
البيت الثاني : 
أبى رلم دار الي أن يَتَكَلّمَا وهل ينطق اَعْرُوّف مَنْ كان أَبْكَمَا 
وقال في البيت قبل الأخير : 
بى فعْلَنَا الغرُوف أن ينطق الا وقائتا باغرزف إلا نكما 


. 183 ۰۱۸۸ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


چ َة الي وَالأصَالَة بهي 

وهذا من أفضل ما أتبينه من رد العجز على الصدر في القصائد » ولم أجد 
هذا على الوجه القريب إلا في الشعر المتقن الجيد » وكأن حسانًا يريد أن 
يدلنا على هذا الوجه الدقيق من وجوه براعة الصنعة » وهو رد عجز القصيدة 
على صدرها » فكرر حذو البناء في البيتين : 

أبى دار الحي أَنْ كلما 

أب :فعلما المغروؤف أن ينطق الا 

وكرّر الكلامٌ وتأمّل حذو بنائه » ثم قابل بين : 

وهل ينطق المَعْرُوف مَنْ كان أَبْكَما 

وقوله : وقَائِلنَا بالعرف إلا تكلم 

وهذا ظاهر في أن هذا المطلع متمكن في موقعه ومتلائم مع سياق 
و با اجا مكلت ا عر هما ددري الدزان ا 
ولم يتلاءم مع سياق القصيدة » وهذا من أجل ما نستكشفه في الشعر ومن أجل 
ما يكتب في بناء القصيدة وترابطها وتساندها) . 

من الجلي إذن أن المقاربة تكاملية » كما أن من الجلي انشغال ١‏ أبيموسى) 
في كل الأحيان بالتراكيب » في تشابهاتها أو تخالفاتها . 
© إن «أباموسى» بلاغيٌ قبل أن يكون لغويًا في تحاليله اللغوية للشعر 

القديم » ولأنه عصامي الرؤية » وليس اتباعيًا للآخر ؛ لأنه كذلك فقد أدرك 

أهمية الاستعانة بسياق النص لتضويء جنباته » وإذا كان لكل مقام مقال .. 

فعنده « لكل قصيدة موقف ومقام كما يقول العلماء » وعي مقامها جزء من 

وَعي كلماتها» . ولا حرج في هذاء فما كانت المناهج العاكفة على 

مساءلة النص وحده دون مكملاته السياقية إلا ردة فعل طبيعية على مناهج 


. قراءة فى الأدب القديم » ص «دأ/د»‎ )١( 
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أفرطت في الاستعانة بكل ما هو خارج النص » وقبلي عنه » ف« عماية 

القراءة . . مساءلة لبنيات النص المرجعية اللغوية والتكوينية » واستبطان 

لنسق القيم التي يشخصها » واستكمال تلك الفراغات أو الفجوات التي 

يخلقها التجاء النص إلى الانتقاء أو الاختيار أو الاقتصاد » فهو يستحضر ما 

رودا واا كتير دن الاه ار اتخات اعا 

على كفاءة القارئ ونشاطه التأويلي»”. 

ومن الحق أن إهمال السياق البكر الذي ضم النص ساعة إبداعه » وإهدار 
خصوصية زمانه ومكانه » فضلاً عن مبدعه › لا يمكن أن يكون دومًا ولا في 
أكثر الأحيان ‏ في صالح قراءة منصفة . . دقيقة . 

إن قراءة كهذه شبَهٌ بعملية تجهيل نسب لكائن (نص) ينبغي أن تحْمَى 
حقوقه وهويته التي لا يمكن أن تكون إلا باستصحاب ما يلزم لتنوير النص » 
وفي الأولوية من هذا : السياق الضام . . خاصة حينما يكون الزمان قد باعد 
بيننا وبين النص كثيراً » ف ( إن أعباء الناقد تتضاعف إذا تصدى للأدب القديم 
الذي تقوم بيننا وبينه حواجز عديدة » عليه أن يتفهمها ويتخطاها ؛ كي يتمكن 
من أن يلج عالمه ويدرك علاقاته » ويبرز الأدوات التي استخدمها المبدع في 
تشكيل تجربته تشكيلاً فنيا . . وشيء من ذلك لن يتيسر إلا إذا غاص في 
أعماق العصر من كافة نواحيه » وأدرك الروابط العميقة التي تربط النص به » 
والتطور الذي لحق بألفاظ النص » والظلال التي كانت تثيرها لدى المبدع» . 
© ألحت مدونة النقد العربي القديم على مسألة تخير اللفظ أو الكلام ودلالته 

على ذات الشاعر وغرضه » وارتباط مسلكه الأسلوبي بحاله أو منحى تفكره 


)١(‏ الخطاب والوعي » شكري الطوانسي » ص ” » دار الوفاء للطبع والنشر والتوزيع 
بالمنصورة » الطبعة الأولى ۳٠٠۲م‏ . 

(۲) الطلل : فضلة أم جزء من البنية؟ » محمد عبد العزيز موافي » ص ۷۹ » ضمن بحوث 
مجلة (جذور) الجزء 5 )١‏ » المجلد (۷) » سبتمبر ۳٠٠۲م‏ . 


0 
(م ٤۸‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ متهي مَنْمَحِيّة الو وَالأَسَاَة 9 ل ست هي 
وقد اعتبر الجاحظ فى سياق حديثه عن الألفاظ والمعانى وأيها ترتهن به 
عبقرية المبدع وخصوصيته » أن تخير اللفظ من دلائل الإبداع والتميز» 
فبعد أن قال امار خطرريحه فى ارون عر ديا الوسحبي والعريي 
والقروي والبدوي») شوو ننه يق دالا على شعو الشعر هو « إقامة 
الوزن » وتخير اللفظ وسهولة المخرج»” 00 
يجعل الآمدي في موازنته اختيار الكلام واحدا من أمارات بهاء الكلام» 

فيقول : «وليس الشعر عند أهل العلم به إلا حسن التأتي » وقرب المآخذ»› 

e‏ لائقة بما استعيرت له وغير منافرة لما 
ملمح الاختيار إذن ليس من ابتكارات الأسلوبية الحديثة » فقد سبق إليه النقد 

العربي القديم » والالتفات إلى طريقة اختيار الشاعر لألفاظه وتراكيبه وجهات 

معانيه من أولى ما يتوجب على الناقد ومعالج النص العناية به » يقول 

«أبوموسى) : «وأول ما يجب أن أتكلم فيه . . هو أن أجيب عن سؤال يقول : 

لماذا اختار الشاعر هذه الجهة من جهات المعانى دون غيرها من جهات أخرى 

كان يمكن أن يبني كلامه 7 > بل إن « أباموسى) ليجعل اختيار اسم 
٤‏ 5 

الصاحبة في مفتتح النص عند الجاهلي دالا على غرضه » وكاشفا عن مقاصده 

من إبداعه ؛ إذ يقول : « إن غرض الشاعر الذي عقد عليه كلامه يبدأ من اختيار 

اسم الصاحبة)”) 


(۱) الحيوان » الجاحظ » تحقيق عبد السلام هارون » ۱۳۱/۳ » القاهرة ۱۹۳۸م . 
(۲) الموازنة ب نوق أب تمام والبحتري » الآمدي » ص 5١‏ . 
هه قراءة في الأدب القديم » ص «ج/ج» . 
)٤(‏ الشعر الجاهلى » ص ۲ . 


Vo 


إنه يذهب إلى أعمق ؛ فيرى اختيار أسماء الأماكن بمقدمات الشعر الجاهلي 
القديم لها كذلك صلة بغرض القصيدة . . يقول : «وقد رأيت أسماء الأمكنة 
واختيار هذه الأسماء له صلة كذلك بغرض القصيدة » فرق بين من يذكر 
(الدخول) و(حَومل) » ومن يذكر أسماء هي في أصلها ل ماء » وكذلك 
رأيت فروقًا في أوصاف وذكر الرياح التي تعفو بها آثار الديار » فقد توصف 
الاج ایا کا أن اا ھر أن اھا ر راا + أو الها رياح بنا 
رياح » وكل ذلك له صلة بالغرض » ولا يوضع بعضه مكان بعض . . كل هذه 
ار عات ما دااع و غرف رسن اد القع أن تعدها دة 
الف 

والضرورات التي يلجأ إليها الشاعر ومقصده مقررة . ينتهي في تحليله 
لظاهرة وضع الجمّع موضع الاثنين في تعليقه على بيت كعب : 
تفري الان بِكَفَيِهَا وَمدرَعْهَا مُشَقَقْ عن تراقيقَا رعابيل 

وأنهما ترقوتان اثنتان وليس تراقي بالجمع » ينتهي إلى أنه «لا يجوز أن 
نقول إنه للضرورة ؛ لأنه ما من ضرورة إلا ولها وجه يحاوله المضطر ء كما 
تقول مسسوايةة) اها فال . 

وفي تطبيقات « أبيموسى) حين تحليلاته الدقيقة للشعر القديم » رعاية 
وافرة لأسلوبية الاختيار » ودلالة ما فضله الشاعر من تقنيات وإجراءات 
ومسالك إبداعية على مراده الدقيق . . هو حريص على الاهتداء إلى دلالاات 
اختيارات الشاعر المنسجمة مع غرضه الرئيس في النص » ومن ذلك » تَفَطّنه 
إلى دلالة الفعل (أمست) في قول كعب : 
أفسَن سُعَادٌ بأرْض لا يلْغْهَا إلا الاق التَجيَاتالْرآسيل 


: ١١ الشعر الجاهلى » ص‎ )١( 
1 °۸ قراءة فى الأدب القديم » ص‎ 2 


چو مَنْهَجِية الي وَالأَضصَالَق چ 

إذ يقول : 

«(إنما قال (أمست) وقد أصبحت هناك وأمست ؛ وذلك ليشير إلى أنها 
ليست بعيدة الدار فحسب » وإنما يتغشاها هناك ليل » ويلفها ظلام وهول » وأنه 
لن يصل إليها إلا إذا اجتاب الظلام » واقتحم الأهوال » وهذا جيد في الإيحاء 
رس 

إن «أباموسى» يستحضر إلى سياق تحليله مترادفات ما وقع عليه اختيار 
الشاعر » في محاولة بيانية للكشف عن خصوصية اللفظ بموضعه ء وأنه إنما 
كان عن وعي من الشاعر » وأنه خطوة للأمام نحو تعزيز مقصد المبدع 
الرئيس » ففي ثنايا تحليله لقول الفرزدق : 
فَكَيْف بمَحمُوس دعَاني وذوئة دروب ولواب وَقَصْرٌ شرف 

وبعد أن عرض لانتقاء الالتفات في (محبوس) القاصدة إلى (محبوسة) › 
وأن العدول عن المؤنث إلى المذكر ليس من الالتفات البلاغي » يشير 
« أبوموسى» إلى اختيارات عدة أتاحها المعجم العربي للشاعر بدائل عن 
(محبوسة) لكنه آثر الأخيرة واختارها ؛ لدقة دلالتها على مراده . . يقول عن 
الفرزدق : «ولم يقل الممنوعة E‏ أو المصونة أو المحجوبة » أو التي 
3 ام ا كما ل ر ای ال ری ااه ن ر افر 
لأنه أراد الحصر والمنع والحبس » الذي دونه الدروب والأبواب » والذي تفرد 
الشاعر بأن وجه المحبوس إليه دعوته » ووجه إليه رسالته» ‏ . 
© في تحليلات «أبي موسى» مواضع كثيرة تشهد بأنه اعتمد في الكشف عن 

معاني الشعر على الشعر ذاته للمبدع نفسه أو لغيره » ومع تفسيره الشعر 

بالشعر يتقرر أمران : 


. 17 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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په لب شيع الین اوضق ب 
لآ كر بتو من اشر > با يسدق على اسان بيعب 
التمثيل » والوقوف على التماثلات والتخالفات بين الشعراء . 
الثاني : تطبيقه لمبدئه المتعين سلقًا من أن الشعر يفسر بعضه بعضًا› 
اجعررا وا لحي بيد رن ساد لكي ساد اد سر وال 
كعب بن زهير » ب(ميل) جرير » فيقول : «والميل جمع ميل » وهو الذي 
لا سيف معه » أو الذي لا يحسن ركوب الخيل » ولا يستقر على السرج› 
كما قال جرير : 
َم يركوا اليل إلا دما هروا فَهُمْ ثقَال عَلَى أَكْمَالهَا ميلع" 
ا 
َرَاهُنَ من قرط الْحَيَاء كأها مراض سُلال أَوْهَوَالكُ رف 
في ضوء أبيات لليلى الأخيلية » ويقراً بيته التالي لهذا في ضوء كلام 
للشنفرى » فيقول 
« .. وقد انتقلت الصورة من المشهد العامر بالحياة » والألفة » والحب » 
والولادة » إلى مراض سلال » وهوالك نرف » وكان التقديم لذهاب هذه 
الوحشة ؛ لأنه ذكر فرط الحياء وهم يشبهون ذات الحياء بالمريضة » وصاحب 
الحياء كذلك » وقد قالت ليلى الأخيلية : 
ررق عَنْهُ القميص تخَالهُ ‏ بين الوت منّالحَيَاء سَّقيمًا 
حى إذا رز الخميس رأة تخت اللْوَاءِ عَلّى الخميس زَعيمَا 
وقد أفلحت ليلى لأنها أرادت فرط بسالته » فقدمت بذكر حيائه الذي جعله 
كأنه سقيم » ثم جعلته حامل اللواء » وزعيمًا يعني قائد حرب باسلاً » جسورًا » 
وأبو فراس كان يذكر الحسناء بقوله (مريضة) ويريد بذلك فتورها » وأنها 


. ۸١ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


چ مَنْهَجِيّة الي وَالأْسَالّة ل به 
ال لها من ها واا جما بحيو أ آنا ادر ار ن كانه 
مريضة » وهو هنا يهيئ للبيت الذي يليه وهو قوله : 

إِذَا هن سَاقَطْنَ الحديث كأۀ جى النّحْلٍ أو ابكار كرم يُقَصْفْ 

و(ساقطنَ الحَدِيث) يعني تَكَلِمْنَ ثم سكن > ثم تَكلَمْنَ ثم سَكْنَ » وهذا 
يكون من فرط الحياء » كما يقول الشنفرى : (وإن تكلّمك تَبْلّت))” 7 

وتفسير «أبي موسى» الشعر بالشعر مفيد جذًا في منجز (معجم الشعر 
العربي) الذي يعكف مجمع العربية الخالدة بالقاهرة على إصداره » وقد صدر 
منه بالفعل جزؤه الأول » معنيا بالهمزة وحدها . 

وقد مضى أن (أبا موسى) لا يقارب بالقرآن نصا عربيًا » ومن نّم فهو حين 
يري نصا رائعًا من نصوص العربية . . فإنه ربما فسر ألفاظه أو تقنياته في ضوء 
آيات القرآن المعجزة » حين عرض لقول « كعب» يخاطب النبي ىل : (مَهلاً 
هَدَاكَ الذي أَعْطَاك تَافلّة القرآن . .) » يقول : 

«لماذا قال (نافلة القرآن) والنافلة هي الشيء الزائد ؟ » وأين الأصل إذن ؟ » 
وقد ذكر ابن هشام أنه أراد : علمك علومًا شريفة » ثم أعطاك القرآن نافلة » 
بمو ل طاو ري را ل وو مو اير سراي 
د ثم ءَاتَيَنَا مُوسى الْكجَبَ تَمَامًا على لزت أَحْسَنَ » (الأنعام:154) » ومعنى 
أنه تمام على الذي أحسن › أي : زيادة على العلم الذي أحسنه » أي : أتقن 
معرفته » وكلمة (النافلة) في قول كعب تقترب من كلمة (تمام) في الآية». 
يقرأ كذلك قول كعب : 

لا تأحُذئي بأفوال الؤْضّة ولم أذنبا وإن كنرّت في الأقاويل 


. 15 › ۳۲ قراءة في الدب القديم » ص ۱۱۹ » ۱۲۰ . ويراجع أيضًا : ص‎ )١( 
. 150 » 55 المرجع السابق » ص‎ )۲( 


مه / 


د شيخ لكين يأبو موق | 
يقول : «هو تأكيد لقوله (مَهُلاً) و(لا) الناهية أكد الفعل المضارع ھا 

والمراد بالنهي هنا التضرع كقولنا : « رَبَنَا لا تَوَاخِذْنَآ إن كسيكآ» »(“ 

© لمحمد أبي موسى رؤية واضحة ومنهج محدد المعالم » انضبطت إجراءاته 
تمامًا دون تخشب » في تطبيقاته كلها . هذا المنهج » وقد سبق بیان محدداته 
الحاكمة » يتناول بالتحليل الهادئ والصبر الألفاظ» لا في انعزالها عن السياق 
أو التركيب » ثم يتناول التركيب هو الآخر غير منعزل عن السياق والنغم › 
وكذا فمقاربته للنغم والإيقاع بالنص لا تمر إلا عبر الألفاظ والتراكيب » 
والمنهج إذ ذاك أقرب إلى أن يكون أسلوبيا عربيًا » يعتمد على منجز 
السلف اللغوي والبلاغي والنقدي قبل غيره من منجزات مناهج الغرب 
الحديثة » فالألفاظ » ثم التراكيب » فالنغم » مستويات أو مراحل أو محطات 
يقارب عبرها ومن خلالها « أبوموسى» النص » يقول عن منهجه : « أردت 
تحليل لغة الشعر » وما في هذه اللغة من معان » وأحداث . وصور › 
وما تفيده الألفاظ المفردة حين نرجع ليس إلى أصولها المعجمية فحسب » 
وإنما إلى استعمالها عند الشعراء » وإن كثيرا من الألفاظ المدلول عليها في 
الشعر لم يستوعبها أصحاب المعاجم . . ثم إن الألفاظ مكونة من حروف » 
يذه احرف اا نر eg‏ ررس ار در . من الأدوات 
الدالة على المعاني ؛ لآن الأصوات . . لها معان كمعاني الكلمات » ثم 
التراكيب . . وهذه التراكيب أيضا لها نغم دال وهي ليست أنغامًا ساكنة في 
الألفاظ والتراكيب فحسب » وإنما هي نغم يجري في أوصال المعاني كما 
يجري في أوصال اللغة)”) 


. 16 قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
قوله : «أبدأ بمعرفة معانيها‎ )١١ المرجع السابق » ص «ج». ويراجع أيضًا (ص‎ )۲( 
. (الأبيات) العامة » ومعرفة غريبها » ثم معرفة علاقتها)‎ 


چ مَنْهَجِيّة الي وَالآصَانَة --ل ل#هي 

وابتداء فليس المنهج مدرسيا على النحو الذي كان عند التقليديين ممن سبقوا 
«أباموسى» على مسيرة الزمن في العصر الحديث » وفي تطبيقاته - فضلاً عن 
رفضه للمنهج المدرسي صراحة على نحو ما سبق - ما يدفع طابع المنهج 
المدرسي عن تحليلات الرجل » كما أن من غايات مشروعه التجديد والابتكار 
والتقدم بعلوم العربية عبر اكتشاف ما سكت عنه الرواد من الآباء والأجداد . 
و« أبوموسى) في ابتداته بالتعرف على اللفظ معنى ونا > في ضوء سياقه 
وتشابهاته » عبر ما أسميته أسلوبية الاختيار المرتبطة بوجدان المبدع » في 
ابتدائه هذا يشايع شيخه عبد القاهر ويتابعه » حين جعل العارف بمغازي 
الألفاظ وأصواتها بيْنًا كامل الأداة » حين قال : «فكل من عرف أوضاع لغة من 
اللغات . . وعرف المعْرّى من كل لفظة » ثم ساعده اللسان على النطق بها › 
وعلى تأدية أجراسها وحروفها » فهو بين في تلك اللغة » كامل الأداة » بالع 
من البيان المبلع الذي لا مزيد عليه » منتّه إلى الغاية التي لا مذهب بعدها». 

والألفاظ المكررة عند الجرجاني ‏ كما يرى زكي العشماوي ‏ هي 
مجرد علامات اصطلاحية للإشارة إلى شيء ما » وليست - كما هي تماما عند 
« أبي موسى) - للدلالة على حقيقة هذا الشيء > فالشاعر الفذ عند محمد 
ابن عياد « هو الذي يرسم بالكلمات إيقاعات ات 

إن «أباموسى» يرى الكلمة سبيلاً إلى التعرف على خبيئة المبدع وعلى 


مډ مهه ين 


حقيقة مقاصد إبداعه » لا عبر تهويمات لا تستند إلى شىء من بنية النص 


. " دلائل الإعجاز للجرجاني » ص‎ )١( 

(۲) يراجع في هذا : قضايا النقد الأدبي المعاصر » ص ٠٠٠‏ . 

(۳) أصول التنظير الشعري » محمد بن عبادة » ص ۲۹۷ » (جذور)» الجزء )۲١(‏ » 
ويراجع أيضا لأبي موسى في المعنى ذاته (قراءة في الأدب القديم ص «س») : 
« والشاعر المتمكن من لغته وفنه هو الذي يختار الكلمة لتدل بمعناها على ما في 
النفس من معنى » ولتدل برنينها ونغمها على ما في النفس من رنين ونغم) . 


V۷ ل‎ 


مهلل شح البكايِينَ يل أو موف ې 
اللغوية » بل من خلال ما بالنص ذاته » ومن ّم فاحتماليات الخطأ أو الشطط 
أو الخطل في التحليل عنقائية الورود . . و«أبوموسى» حين يحتكم إلى سياق 
الكلمة الضام في ضوء مقاصدية المبدع من نصه » يحكم بشعرية اللفظ من 
عدمها » وليس استنادا إلى شيوع اللفظ وتردداته بمدونة الشعر » بل فحسب 
اعتمادا على قدرته البادية في التعبير عن داخلية الشعر » يتفق في هذا مع القول 
إن «الحكم على شاعرية كلمة لا يكون بمقدار دورانها في الشعر التقليدي » بل 
بمقتضى قدرتها على التعبير عن إحساس الشاعر واتساقها مع بناء العبارة 
الشعرية بأكملها)”2. 

التعرف على المعنى الأولى للفظة » ثم معناها الخاص بسياقها محل 
التحليل » أول ما ينبغي التفطن إليه » فهو المدخل إلى فهم الشعر »ء 
يلتبس فليس للقارئ أو المعالج سبيل إلى التعاطي معه » أو معرفة أي شيء . 
في مفتتح مقاربته لنص كعب بن زهير (بانت سعاد) » وتعليقًا على قوله في 
سعاد : 
جلو غوارض ذي عَم إا ست كان نهل بالراح تقول 
SS‏ صاف بِأَبْطَحَ أضْحَى رَو مَْمُول 

يقول : « تجلو أي تكشف عوارض في ظَلم » أي السنانهنا ».و الطلم ت 
الظاء ry‏ او Pr e‏ يي 
مزج بها مرة بعد مرة » والنهل : الشرب الأول › والعلل : الشرب بعد الشرب » 
وكعب يقول : كأن ماء أسنانها قد مزج بالخمر » وأنه ذو شبّم » أي بارد »› 
والشْبّم البرد » وأنه من ماء محنية أي : ما انحنى من الوادي فيه رمل » وحصى › 


)١(‏ قضايا ومواقف » عبد القادر القط » ص ۲١‏ » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشر » « شحنة من العواطف الإنسانية والصور الذهنية والمشاعر الحية إلى جانب 
ما فيها من معنى عقلي مجرد) . 
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مَنْهَحِيّة الي وَالأصَالَة چ 
وماؤه من أطيب الماء وأبرده » وأنقاه » والأبطح : مسيل فيه دقاق الحصى › 
وقياس جمعه الأباطح » وجاء بطاح بكسر الباء على غير قياس)”2. 

و« أبوموسى» استكمالاً لضبط منهجه » وريما تأكيدًا لصلاحيته » واحترامًا 
لاختياره ال :جي من ناحية واختيار الشاعر لدلالة من ناحية أخرى ‏ يرى أن 
اختلال اللفظ بموضع وعدم اتساقه للنظرة المعجمية دال كذلك على وجدان 
الشاعر . . المطرب . . الموار . . المتحير » واللفظ إذ ذاك وحين ذاك متقن › 
لا يفضله في موضعه لفظ آخر » ولا معدل عنه إن أراد المبدع صدق التعبير 
يقول «أبوموسى» : (إن ما قد يبدو اختلالاً في اللفظ » وله دلالة على موقف 
الشاعر فهو من الإتقان » ومن حكمة الصنعة»» 7" ثم يقول معقبًا على اختيار 
كعب للفظ (الفيل) في قوله : 
لقذ اقفوم مَقَامَا لو يَقُومُ به أرى وَأَسْمَعُ ما لو يَسْمّعُ القل 
لل برذ إلا أن يَكُونَلَهُ من الول بإذن الله تشريل 

«.. وقد وقفت كثيراً عند اختياره - رضوان الله عليه - للفيل .. ولم أجد إلا أن 
الفيل يذكر بالقوة » والجلادة » والضخامة » وأن ضخامته يظهر فيها الرعب » 
والارتعاد » الذي ذكره كعب بصيغة المضارع » وحركة المرتعد في الفيل أظهر › 
وأنور » وأبهر » وقد خطر في نفسي أنه يشير إلى أمر إلهي في هيبة المختار ؛ 
لأن الشأن في الحيوان ألا يشعر بالتهديد والوعيد » لأنه لا يعي الكلام » فيخاف 
ما فيه » وإنما افا رق الأبشارَ من حَدٌَ الحديد » وسطوة البأس الشديدة» 
كما يقول الأشياخ مومهم آله - وكعب يقول إن ما يسمعه ويراه ينفذ إلى هذا 
الجلد الأعجم » فيخترق قلبه » ويظل يرعد » وهذا خارق » وفيه نفس من قوله 
سبحانه $ لَوَ أَنْرّلّا هنذا آلْقرْءَانَ عل جَبل رايع حَدشِعًا 4 (الحشر:١؟)‏ » 


. ۲۸ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
. 73 المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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ووقع في نفسي أيضا أنه يومئ إلى أمر الله في أصحاب الفيل » الذين نازعوا 
وكادوا » فصاروا كعصف مأكول » ومع هذا فإني أترك أمر الفيل وفي نفسي 
إحساس بأن هنا مغزى لم أصل إليه بعد»”'. 

القن این اال ا ا االات ل حه رظي اع 
المخلصين ممن يقاربونه على البوح بكل ما لديهم » ليبقى محط النظر › 
وموضع العناية على مر الزمن . 

وبقول « أبي موسى ) الفائت ما يقرر وا شيفة وقديره E‏ 
يعود المقارب خفيف الحاذ من رحلته إليه لا قانعا من الغنيمة بالإياب » وإنما 
مستشرفًا لزمان يسمح فيه الجميل بالكشف عن جمالياته . 
© التراكيب ؛ بنيتها ودلالاتها وخصائصها » محطة مهمة جذا في منهج 

«أبي موسى» التحليلي لمقاربة النص الشعري » التراكيب عنده كاشفة عن 

تصورات المبدع وطرائق تفكيره وأحوال ذاته ؛ إذ «ليست خصائص 

التراكيب في جوهرها خصائص كلام » وإنما هي طرائق تصور » ومعان 

تتولد في النفس لها أحوال وخصائص وكيفيات فتتلبس بها الألفاظ على 

وجه يحفظ هذه المعاني وخصائصها)”". 

يزيد هذه الإلماعة وضوحا أن التركيب هو مناط أفضلية الكلام فيقول : 

«وجه بناء العبارة هو جوهر صنعة الشعر » وهو الذي يفضل به كلام كلاما ؛ 
ثم إن بناء العبارة ليس صنعة لسان» وليس في الشعر ولا في البيان صنعة لسان» 
وإنما هو في حقيقته اجتهاد في أن تكون الصورة اللغوية مصورة تصوير دقيقا 
وأمينًا للصورة النفسية أو المعنى القائم في النفس»”. 


. 7٠١ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 

(۲) خصائص التراكيب ١‏ دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» محمد أبو موسى » ص” › 
مكتبة وهبة بالقاهرة » الطبعة الثانية » ۹۸۰٠م‏ . 

(۳) قراءة في الأدب القديم » ص «ه/ ه) . 


صر 3 ص امه 


وإذا كان « كولردج» يرى أن الشعر هو «أفضل الألفاظ في أفضل 
الأوضاع)”' فإنه ينبغي أن تتبع دراسة الألفاظ بدراسة التراكيب » التي تعني 
خصائصها في لسان أمة ‏ عند «أبيموسى») ‏ « خصائص الجنس والمزاج 
والفكر وطريقة النظر في الأشياء ووجه تناولها»”. 

وإذا كانت دراسة الألفاظ عند « أبيموسى» تتغيًا الكشف عن ذات المبدع » 
فإن مقاصدية دراسة التراكيب عنده تعمد إلى الكشف عن المعنى » والوقوف 
على الدلالة الخاصة من التراكيب » فمشكلة الكشف عن المعنى هي - كما يرى 
«إ . . ريشاردز» - ١‏ نقطة الانطلاق الأساسية في عمل نقدي)”" » والتي لم 
تمر إلا عبر التراكيب » يقول « أبوموسى» : 

(أفهم الشعر » و .. أدقق في فهم تراكيبه ؛ حتى أتعرف على جهات معانيه › 
التي وإن بعدت فإنها لم تنقطع عن إشارات التراكيب » ولابد أن تكون أضواء 
التراكيب قادرة على أن تسقط هناك » وإلا قلنا شيئًا ليس في الكلام ما يدل 
غ 


إن التركيب عند « بي موسى ) يحمل أخص خصائص عبقرية المبدع 
التعبيرية » وعليه يتأسس اختبار مهارته ودقة استجابته لبواعث نفسه فى تشكيل 


› نقلاً عن كولردج » محمد مصطفى بدوي‎ . "١18 قضايا النقد الأدبي المعاصر ص‎ )١( 
. ص35 » القاهرة ۱۹۰۸م‎ 

(۲) خصائص التراكيب » ص ٤‏ . 

(') قضايا النقد الأدبي المعاصر » ص "١١‏ . قريبًا من هذا يعتبر «أبو موسى» (قراءة في 
الأدب القديم > ص 868) أن «الاجتهاد في الوصول إلى أقاصي ما تترامي إليه أضواء 
الدلالة أمر أوجبه الدرس البلاغى» . 
ويقول أيضًا (ص )٠١١‏ : كل مناهج النقد الأدبي » ومذاهبه » في كل أقطار الأرض » 
وفي كل الأزمنة » ليس لها غاية إلا استكشاف جوهر النص » وما ينطوي عليه من 
دلاللات) . 

)2 قراءة في الأدب القديم » ص °۸ . 
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ل د عو وس 
هه اس البلاعیین يل أو مويف چ 
صوره » فإن « فضل عبارة على عبارة يعني فضل قدرة نفس في صناعة صور › 
وفي حساسية ودقة استجابات هذه النفس للبواعث»”. 

ليس التركيب فقط كاشفًا عن مراد المبدع > بل عن تفرد الأمة في عقليتها 
ومزاجها وفلسفتها » وهذه الثلاثة تر تبط رباطًا وثيق العرى بتراكيب لغة الأمة › 
وعليه فدراسة التراكيب لابد أن تكشف عن كثير من هذه الطبائع » فإنه إذا 
« كانت عقلية الأمة ومزاجها وفلسفتها يتجلى كثير منها في نظامها اللغوي 
وخصائص تركيبها وهندسة بناتها فإن التعمق فى دراسة هذه الكيفيات يكشف 
لنا الكثير من هذه الطبائع وتلك الفلسفة». 

إن منهج أبيموسى التحليلي يبدأ أولاً بالتعرّف على المعنى الأوّلى عبر بيان 
غريب اللفظ » ثم تحديد المعنى المقصود بذاته في هذا السياق » يعبر من هذا 
إلى المعنى الدلالي عبر التركيب » وهو ما أسماه «معنى المعنى») بما هو ناتج 
للتر كيب أو انر هن آثان سات التراكييه 6 وكان المعتى يمر غتذه ج 
يصل إلى أقاصى الدلالة التى قصد إلى التعرف إليها بثلاث مراحل هكذا : 
الألفاظ > الألفاظ في ضوء التراكيب هه التراكيب في ضوء السياق الضام وعبر (مستتبعاتهما) 

¥ ¥ ¥ 
المعنى الأولي المعنى (الدلالة) معنى المعنى 
القواطع بينها والفواصل » يقول بعد أن فرغ من بيان المعنى الأولى لألفاظ بيت 
كعب (فيًا لْهَا خلة . .) 

« بعد هذا البيان اللازم ننظر في بيان آخر هو أقرب إلى طبيعة الشعر » وبناء 
معانيه » وهو علاقات المعاني » وطريقة تكوينها › وبيان الروابط التي بين 
0( فراءة في الأدب القديم » ص «ح/ح) ١‏ 
(۲) المرجع السابق » ص ۲٤‏ . 
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جه مَنْمَجِيّة الي وَالآصَالَِ ي 
الجزئيات المكونة للنص » وهذه خطوة تتبعها خطوة ثانية » وهي دراسة أحوال 
المعاني الجزئية وتركيبها . 

أما بيان العلاقات والروابط التي ربطت جزئيات هذا النص وأقامت بناءه 
الشعري » فإنك تراها في قراءة النص مرة ثانية وعيوننا معقودة على هذه 
القواطع والفواصل)”". 

والاعتراض » الجملة العدوانية بتعبير «أبيموسى» » وإن بدا فضلة نحوية » 
فإنه عمدة بلاغية » تسهم إسهامًا واف عميقًا في تخصيص الدلالة وتشكيلها › 
يقرأ قول كعب : ١‏ مِنْهًا على الأيْن إِرَقَالٌ وتَبغِيل» فيهتدي إلى القول : 

« .. تقدم فيه الخبر (منها) وتأخر المبتدأ (إرقال وتبغيل) واعترض بينهما 
بالظرف (على الأين) . وهذا ال رضن غر ا الي ا اس الحو أن 
يكون منها إرقال وتبغيل » وإنما المهم أن يكون ذلك مع الكلال والتعب » وأن 
يستمر عطاؤها » وصلابتها » ومددها » مع الشدة وصعوبة الأمر)”". 

إن الدوران في حومة تراكيب النص «بحيث نسمع نغمه ونرى صوره › 
ولا نخرج من المساحة المحيطة به والتي تترامى فيها وجوه الدلالات)”" › 
- كما يرى « أبوموسى») - هو ما يمتعنا بالشعر » ومن حق فإن متعة الاكتشاف 
عبر لأواء الاستكشاف لا تعدلها متعة عند المحللين الصادقين ممن يتسمون 
بالأناة والدقة » أما المساحة المحيطة بتراكيب النص » والتي تترامى فيها وجوه 
الدلالة » فيضرب لها «أبوموسى» بعد نصه السابق مباشرة مغلا من قصيدة 
كعب .. وبعد أن انتقل كعب من أوصاف سعاد إلى أفاعيلها التي أحدثت 
انكسارا حادا في نفسه » والمثل شاهد على قراءة « أبي موسى» للتراكيب لا في 
)١(‏ قراءة في الأدب القديم » ص ۲۹ . ويراجع في اصطلاحه (مستتبعات التراكيب) : 

ر 


(۲) المرجع السابق » ص {OC‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص "3 . 


۷ 1 


ضوء سياقها الراهن » وإنما في ضوء سياقها الزماني المتشابه » وهو إذ ذاك غير 
منكفئ على النص غارق فيه بحيث لا يرى غيره » إنما هو مبدع في تحليله » 
يقظ الذهن » متكامل الرؤية » إيمانيها . . يقول : 
«.. شير إلى رأي أراه ولم أقرأه لأحد ممن يؤخذ عنهم العلم » وإنما 
استحكم في نفسي وأنا أقرأ حر الشعر » وهو أننا لو حورنا هذه الأبيات قليلاً › 
وخلعنا منها (سعاد) ونظرنا إليها من جهة بيانها عن حال من أحوال التعلق 
الشديد » والتوق المتوقد » من غير أن ننظر إلى المتعلق به » أو المتوق إليه› 
لصارت متضمنة الإشارة إلى حال كعب وتعلقه بعفو رسول الله يلخ ومناشدته 
له صلوات الله وسلامه عليه - والذي صرف الشعر عن الإشارة الظاهرة إلى 
هذا هو ذكر (سعاد) التي تقنعت بها هذه الإشارة » وللشعراء تمويهات » وخدع » 
وأستار ؛ حتى تكون أغراضهم من دونها ستر › وكأنهم يعابثون العقول, 
والنفوس » ويلعبون بها » وأبو نواس يقول : 
وَإِنْ جرت الألقفاظ يَوْمَا بمدْحة كَيْرِكَ إِنسّائا قأنت الذي أغني 
يعني أنه يجري في كلامه اللغة على وجه » وهو يريد غيره » وهذا أبعد في 
الخفاء أو في الإخفاء » وكأن المتنبي قد وقع في نفسه هذا المعنى فقال : 
روني ماهم قديا وألت بِمَامَدَحَُهُمُ مُرادي». 
© للنغم دلالة عند محمود شاكر » وقد تابعه في هذا مريده الوفي «أبوموسى) 
مكبر هذه الالتفاتة لشاكر » ومعتبرا إياها من فرائده ؛ يقول : « الذي يتميز 
به طريق الأستاذ في تحليل الشعر ولا يوجد في غيره هو استخراج معان 
من النغم » بمعنى أن النغم له دلالة كدلالة الكلمات بمتونها » ودلالة 
الكلمات بأحوالها من تعريف وتنكير وتقديم وتأخير » وأن هذه المعاني 
الدال عليها أصوات الحروف » وأجراس الكلمات » هي أغمض ما في 


. ٠۳ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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چ مَنْهَجِيّة الي وَالأضصَالَة ل #ة 
الشعر » وأجل ما في الشعر » حتى إنه ليؤكد أن معاني النغم هي سر 
الل 
«وأبوموسى) يعتبر أي فرائنة لار هنا النغم المتسرب من الألفاظ 

والمعاني دراسة تغلق الباب على أنفس ما في الشعر””. 
SEES‏ الألفاظ والتراكيب » فليس له 

س إل هما :اكت العام الجر ال تر قف أمامها (أبوموسى) وشهدته › 

مسكنها التر كيب » وأكثرها جاءت عن تقنية بلاغية تتصل بالتماثل بما هو بنية 

أساسية في اتباع الشعر » ويكون التماثل من اتّزان أو ازدواج متشابه في عبارات 
النص » بما يضيف إلى انسجام الوزن العروضي انسجامًا تركيبيًا له دلالته 
وأثره : له دلالة على قناعات المبدع وطربه للدلالة المصاحبة » وله أثره في 
إقناع المتلقى وطربه كذلك . . ولأن الخنساء من أبرز من عنيت بإيقاع تراكيبها 
الشعؤية » فك وت ارو حيال هذه التراكيب كثيراً » كما في قوله 

نعلي لتديهها ال a‏ 

المجابر ال ۾ الكسر نال مَهَاصر والممانح 

الخكامل اقل المهلمٌ | من‌الملات الفوادح 

القَافرٌ الذئب العتففيم لذي القرابة والممالح" 


يقول : «الاتفاق بين (الحامل الثقل) و(الجابر العظم) اتفاق تجاوز الوزن 
العروضي إلى توافق في أنواع الحركات والمدات . ومثل هذه تجده في قولها 
(الملمات الفوادح) وقولها (المهاصر والممانح) وكذلك من (الخناذيذ السوابح) 
اقرأ الأبيات وتأمل ما بينها من اتفاق جاوز النظام الصوتي العروضي إلى 
)١(‏ يراجع في ذلك : قراءة في الأدب القديم » ص (ل) و(م) . 
(۲) المرجع السابق » ص (م) . 


(۳) سقط من (ص 05) حال تحليل الدكتور أبو موسى قول الخنساء المماثل : 
الوّاهب المائة المجان من الختاذيذ السُوابح 


V۸ 


ک9 چ رص - 
* و 

هه شیح البلاغیین غر ابو می چ 
ضرب من التوافق الموسيقى الأكثر عمقًا اندفعت إليه الخنساء ليكون كفاءً لهذه 
النفس الشاعرة الناعمة التي تتموج فيها أحزانها العميقة والعنيفة . . قد ألمعنا 
إلى أن بعض هذه المكارم التي تذكرها لأخيها صخر كان قد عمّها خيرها ؛ 
فقد جبَّرَ كسرها مع زوجها المتلاف حين أعطاها شطر ماله » وقد أعطاها حر 
هذا المال وأفضله » فلا غرابة إذا بلغ انفعالها مداها » وبلغت أنغامها مستوى 
أوضح من تلك الأنغام المكتومة الحزينة التي جرت في هذه القصيدة». 

يلفت ١‏ أبوموسى » إلى هذا التوازن التركيبى وإلى تقنية التكرار التى 
اعتمدتها الخنساء فى الكشف عن نفسها الملتاعة المحترقة بهلاك صخر » فيعلّق 
على أبياتها : 
وَابکي ااك زلآ E‏ شَمَائلَه وَابكي أحَاك شجاعًا غير خوار 
وَابكي أخَاك لأَيَم وأرْمَلة وانكي أحاك لحَقّ اليف والجار 
> جم فوا ضدلهُتئدىأئلملهة كَالْبَدْر يَجْلو َل یخفی على الساري 
راد عار 5 فک اذ عاي مه کک 2 3 5 . | للق إن 27 ار 
جواب أؤديّة تيال وة سمْمٌ الِدَيْنِ بجَوَادٌ غَئِرٌ مقار 

«هذا التكرار » أو هذا الترجيع » في قولها (وابكى أخاك) » وقد كررته أربع 
مرات » مرتين في كل بيت» فأحدث هذا التوازن الصوتي الواضح » وحدد النغم» 
وف > ثم انظر في قولها : (جم فواضله) (تندى أنامله) وقولها (رداد عارية) 
(فكاك عانية) » وقولها (جواب أودية) » (حمال ألوية) وكيف أقامت بناء هذه 
الأشطار على هذه الدفعات الصوتية المتشاكلة » ثم كيف كانت تصدم هذا 
الترجيع والتقطيع في كل شطر من هذه الأشطار بشطر هو تمام البيت لا ترجيع 
فيه ولا تقطيع » فذهبت عن هذه الأنغام ظلال الرتابة التي كانت جديرة أن 
تحتويها لو استمر الترجيع في الأشطار الثواني كما هو في الأشطار الأولى » ثم 


. ۲۸٤ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 


۷1۹ 
(م 59 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


م سا سمه 


هيه منهجية مَْهَجِيّةٌ الي وَالأَصالَة ق 
ان سي ريا ارس مار را ND‏ ري 
(كضيغم باسل للقرن هصار) » ثم بعد ذلك تأمل هذه الأبيات الثلاثة الأخيرة › 
وسوف تذكرك أنغامها بنياحة النادبة التي تعمد في نياحتها إلى هذا اللون من 
النغم فترجع في أول صوتها وتقطع ثم تمده وترسله مستويًا)” 

و« أبوموسى» هنا يشير إلى كسر النمط » حين يود الشاعر الخروج عن 
نمط أسلوبي بعينه إلى غيره » ونفض اليد منه بعد استكمال زفراته أو دفقاته 
الشعرية/ النفسية على النمط المختار » وفي كسر النمط تقدم بالنفي إلى الأمام 
ومنع رتابته » ونفي الصنعة » المهم هو أنه يكون ساعة يجب أن يكون لا قبلا 
ولا بعدا. 

هذا الالتفات الرفيق . . الدقيق لمظاهر التوازن الصوتي » ملقاه أيضًا مع 
تحليل «أبيموسى» ل(بانت سعاد) حين ينبه إلى أثره غير السجع (التشطير) › 
مع التفاتة ذكية معهودة عنه » يفرق معها بين الوزن والنغم » وينبه إلى توازن 
صوتي حرفي لا تركيبي نبت بين (الخاء والعين) » فيقول : 
خم مُقَلَدهً ء فَهْممُقََّدهَا في خَلْقَهَا عَنْ بتات الفخل تفضيل 

ارتقت فيه نغمة الإنشاد » وجرى فيه التشطير الذي هو السجع في أشطار 
الأبيات » والسجع قليل في الشعر » وإنما هو بقية من الإنشاد ظلت قابعة في 
النثر » وتأمل e‏ . قحم مقيّدهًا » ولاحظ اتفاق كلمتي : ضخم 
وفعم » وكلمتي : مقلدها ومقيدها » وكان من القدماء من يطلق الوزن على 
بحور الشعر » ويطلق النغم على هذا الذي يكون في نسيج الشعر داخل البحر › 
ثم تأمل الخاء المقابلة للعين » وهما من مخرج واحد والميم مشتركة بينهما › 
أما كلمة «مقلدها ومقيدها» فهما من الجناس اللاحق)7©. 


. ۲۸١ ۰ 584 قراءة في الدب القديم » ص‎ )١( 
. المرجع السابق » ص 55 علا‎ )۲( 
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الخاتمة 


وبعد » فقد بدا انحياز « أبي موسى ) الا فار أعلامها في 
منجزهم » وهو انحياز لا ينكر جهود الآخرين » لكنه يحتفظ لنفسه بحق الذات 
المنتمية في أن تصدر عن روح أمتها » مادامت مكتفية بذلك » ومادام لديها 
أفضل ما لدى الآخر أو كمثله » فلا وجاهة لمستهلك أن يشتري زيا أجنبيا 
مكلقًا لا يليق به لمجرد أجنبيته » وفي مكنته أن يتزيًا بأفضل منه بكثير دون 
كلفة » وحينها سيتوافق مع ذاته ومع المجموع » وهو ما لن يتحقق للمتغرب . 

وهذا الانحياز بدا أكثر في كتابه (خصائص التراكيب) الذي يفتتحه بقوله عن 
دراسته : «هي مقتنعة بأن منهج القدماء الصافي منهج صالح » وقادر على أن 
يفض مغاليق الشعر والنثر » وأن يفسح للدارس معالمها إلى أبعد الآماد » وأنه 
أبر بمزاج هذه اللغة وأقرب إلى روحها من كل مجتلب غريب » وأنه يحتاج 
في وعيه إلى صبر جاهد وعمل دؤوب)”2. 

لقد انتهج « أبوموسى) طريق السلف » حين كانوا «لا يعادون الأفكار 
الجادة ولا يغلقون أبوابهم في وجه ثمار العقول)”' » هو يدرك كسلفه أنه كلما 
أغلقت النوافذ فسد الهواء واعتل البدن » لكنه يأبى التبعية » هو في منهجه 
اتباعي للسلف » لا إمعي للآخر » يقول : 

«إذا كانت هذه الدراسة تكره أن تجري في آفاق مستحدثة فإنها تندفع وراء 
كل فكر جاد وجهد أصيل » يجتهد في أن يزيدها بصرا باللغة » وأن يزيد 
حسها بأدبها شفافية » وأن يزيد تذوقها عذوبة وملاحة » وهي لا تفتقد هذا في 


. 1 خصائص التراكيب » ص‎ )١( 
.٠ المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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جه مَنْهَجِية الو وَالأصَالَة هه 
كثير مما يكتبه المعاصرون من ذوي النزعة الأصيلة الجادة » الذين استطاعوا أن 
يضبطوا أفكارهم ونفوسهم بعدما ثقفوا آداب أمم أخرى » وحذقوها ونهضوا 
بأعباء الدرس وأثقال البحث فيها » فلما كتبوا في لغتهم وتراثهم كتبوا بمزاج 
عربي وأقلام عربية كانت أكثر خبرة وأعمق فهمًا » فأفادت الدارس العربي 
فائدة جليلة » ولم تشعره بالوحشة والبعد عن نفسه وتراثه » بل زادته صلة به › 
وحسًا بجلاله » وجماله »> وشموخه »> وبأمثالهم تنفسح آفاق الثقافة 
والحضارة وهي محتفظة بأصالتها » وإنما تزداد امتلاءً وحياة)” 2. 

وكأني به يشيد ويشير إلى أمثال الدكتور إبراهيم عوض والدكتور على 
عشري زايد . 

لقد بدا في مشروع « أبيموسى» لمقاربة النص الشعري القديم تقاطعاته مع 
عبد القاهر الجرجاني قبل أن يتقاطع مع أمثال جون كوين وريتشاردز › 
وجميعهم اعتمد في مقاربته النص الشعري على لغته بالمقام الأول » وعلى 
تقنيات أقرب إلى التشابه منها إلى التخالف » بل إنه ريما تجاوز في منجزه 
النقدي ما حققه شراح الشعر الجاهلي القديم » أمثال ابن الأنباري أو ابن 
النحاس أو الزوزني والتبريزي » حين لم تظهر عند أكثرهم » وكما يرى شكري 
ا لميخة واو ی ف حال ا ی 

وإذا كان زكي العشماوي أخذ على عبد القاهر عدم استثماره كل إمكانات 
منهجه » وأنه أهمل «الجانب الصوتي في اللغة » وبيان العلاقة الإيجابية بين 
أصوات اللغة 0 > وبينها وبين العاطفة والانفعال » وأثر ذلك كله في 
العمل الأدبي )”' ' فإن «أباموسى) تجاوز هذا كله وعني بالصوت في تواشمه 


(۱) خصائص التراكيب » ص ١١ ¢ ٩‏ 
(۲) المذاهب الأدبية والنقدية » ص 7١5‏ . 
(۳) قضايا النقد الأدبي المعاصر » ص ”3177 . 
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چ شي الاين يك أو موت يه 
مع هذا كله كما مر » بما يحقق أمل «أبيموسى» في اكتشاف ما لم يفطن إليه 
الأجداد » وإن اعتمد في هذا التفطن على جهد واحد من آباته الموقرين ؛ أعني 
محمود شاكر . 

بقي أن ألفت إلى أن لغة « أبي موسى ) التحليلية الناقدة جاءت على نحو 
جمالي إبداعي » كأنه الشعر على الشعر » فحقق «النبرة التي تعطي العلم 
مسحة من الفن دون أن تفقده موضوعيته»' بما هي من خصائص التآليف 
العلمية الجيدة والجادة . إن طول معالجة « أبيموسى» لنصوص الشعر الراقية 
وسم كتاباته - وربما هي سمة مركوزة في طبعه ‏ بشعرية مستملحة تذكرنا 
بعبد القاهر والجاحظ من القدامى » وبالرافعي ومحمد رجب البيومي من 
المعاصرين . يقول عن دعاة التنوير الزائف » في أسلوب يعتمد من تقنيات 
الشعر الكثة وأبرها : التوازن والازدواج : 

الكتيبة التي روجت لهذا التنوير الزائف › وهذه النهضة المنحطة » وهذا 
التجديد المكذوب » وكل ما جاء ف في إنجيل مسيلمة الكذاب » رأيتهم وهم خدم 
في معية النظام القمعي». 

ومثله قوله : «فلا هن فرغن من النوح » ولا الهديل عاد » هكذا كن » وهكذا 
هن » وهكذا سيكن » بكاء وشجو على فقد وضيعة)”. 

هذا المسلك الشعري في مقاربة الشعر يلقانا في بواكير تاليف الدكتور حين 
يقول في (خصائص التراكيب) : 

«فالكيفيات في أسلوب المنشئ صور معانيه تصف أدق إحساسه بهذه 
المعاني » تصف ألوانها وأطيافها » تصف توهجها وحميّها » تصف تموجها 


. " بناء لغة الشعر » ص‎ )١( 
5 قراءة في الأدب القديم » ص «ي» . ويراجع فيه أيضًا » ص «ح / ح»)‎ )۲( 
5 ٠١۸ المرجع السابق » ص‎ )۳( 


يفف 


چ مَنْهَجِية الي وَالأضالَة ي 
الصاخب » وترنّمها الحالم » تصف ترقرقها الهادئ » واندفاعها الفائر » تصفها 
كما أحستها النفس » كما جاش بها القلب » كما اختلجت بها الروح)”". 

وفي أسلوب « أبي موسى» » تموجات صوتية مثلاً » يستدعي معها الدال 
شبيهة صونًا ودلالة » بما يخرج الموضع باررًا محتدًا يلفت إلى الدلالة » وينبه 
المتلقي » كما في قوله : 

(ودراسة نشأة العلوم لها أكبر أثر في استنفار واستفزاز عقول الناشئين من 
الباحثين حتى يستشرفوا إلى إنتاج معرفة » وأن إنتاج المعرفة ليس أمراً 
مستحيلاً » وأنهم أحفاد علماء بنوا وأنتجوا » وهذا يدفعهم إلى رفض أن يعيشوا 
مستهلكين لمعرفة الآخحرين كما تدعوهم التيارات المسيطرة على الساحة› 
والتي . . استراحت واستنامت وبشت الخمول فيمن حولها » وألىف الكل أن 
يعيش تحت سقف هيمنة العدو الألد 20 

إنه ينتهج السبيل الأرقى في مفتتح (الشعر الجاهلي . .) إذ يقول مبتهلاً : 
«اللهم ارزقني الحزم والعزم . . اللهم انصر من قاوم » واخذل من رضي 
واستكان». 

وأخيرا فل « أبيموسى ) 


سَلامٌ على طَود تَضَمّنَ همه توف القالي حر ةا قل 


(۱) خصائص التراكيب » ص ١١‏ . 
(۲) الشعر الجاهلى » ص «م » ن» . ويراجع فيه أيضًا » ص «ز» : 
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مَنْهَج الإِحْياء في الهِرَاءَةَ الادييّة 
و 


ا 


7ص و #©و وا ب ١‏ 


العَلَامَة مد أبومسىئ 


الأمْتّاذ الدكثور 
ر وس و3 


صَبَرِي قوز يعداو ابو سين 
كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ الزقازيق 


هذه مطالعة تمهيدية أولى لشخصي الضعيف في آثار شيخنا العلامة محمد 
محمد أبوموسى » حفظه الله تعالى » وبارك في عمره وفي أثره » حاولت فيها 
أن أعالج قصورا في تنشئتي العلمية - وأضرابي وأترابي - وأداوي تفريطًا حدث 
او وھ عل امداق :صوق عو قر الجاع کک العلم ا ارف 
أنجزت هذه ا بعري اذل قراءة تدبرية في نتاج الشيخ فيما يخص مجال 
تخصصي : القراءة الأدبية ؛ بهدف تبين كيفية الإفادة من جهود الشيخ في صناعة 
الباحثين والباحثات » وتنمية البحث العلمي وإثرائه . حقا : 


۸A‏ 2ه 


ص e‏ ے2 


يَشْقَى أَاسٌ وَيَشْقى آخَرُونَ بهم ويس عد الله أقواما باأقوام! 

ما أصدق هذه الثنائية المرة الأليمة! لاسيما على جيلي (أبناء السبعينيات 
وما بعدها) الذي مر عليه حينٌ من الدهر حيل بينه وبين العلم الأصيل الفاعل 
عن قصد أو غير قصد ؛ بسبب بعض من الشيوخ والأساتذة » الذين هم نوع من 
ناقلي المعرفة » الكسالى » الذين يحاص رون الطالب في معارفهم المدرسية 
المحدودة » ولا يحاولون إطلاعه على مصادر العلم العتيقة » ولا على الجديد 
الفريد في التخصص! فصاروا مسيطرين على عقولنا من خلال الوسيلة 
التعليمية المبتدعة ‏ في التعليم الجامعي المصري! ‏ : المذكرة الجامعيةء 


VVo 


جم منهج الإحيّاء فى الْرَاءة الادييّة سه 
ASS‏ الات ة القاصرة في الرؤية » 
والتدرى سحي a N‏ عر قن E Sa‏ 
وميس ار قن 1 ا اناك لجمرو سن لون شاه ركه كاده العربية 
في صورة مقررات مدرسية جامعية أدت إلى تجزئة العقول وتصنيفها » إن لم 
أقل القلوب » والأشخاص! وغاب منا ذلكم الصنف الفريد الفذ من العلماء» 
المتنوع الذاكرة » المستوي الأركان » الجامع لصنوف المعرفة » المؤهل لتلقي 
كل علم » وابتلينا بسبب ذلك على حد تعبير مرجعية الشيخ العلامة محمود 
شاكر ‏ رحمه الله : ب« إعراض ناشتة الأجيال لا عن الشعر الجاهلي وحده» 
بل عن الشعر العربي كله » بل عن اللغة نفسها » إعراضًا لا مثيل له في تاريخ 
الأمم)” "! فنيهار تدما: 

ولكن كان يقضي على هذه السلبية وتلك المعاناة أننا سمعنا إلى أفذاذ في 
العلم خلال محاضرات ثقافية نادرة » عقدت في رحاب كلياتنا » ما زلت أتذكر 
منها محاضرة للعلامة الدكتور محمد أبوموسى في كلية اللغة العربية بالمنوفية 
سنة 997١م‏ مع كبار اللغة العربية بالجامعة : محمد رجب البيومي » طه 
أبوكريشة » فتحي أبوعيسى » عبد الحميد العبيسي » أمين سالم » كاظم 
الظواهري » بارك الله في آثارهم ونسلهم . . . ولما انطلق (الشيخ) في حديثه 
محاضراً أسلمت إليه الأذن والقلب والعقل » ولا أكون مبالمًا إذا قلت : 
الجوارح ؛ إذ سمعت صونًا ناصعًا جهوريًا » وفكراً حار » وشخصية آسرة 
مثيرة » تجذبك جذبًا إلى التراث » وتفتح قلبك وعقلك عليه وفيه » وتحييك مع 
جايو الصالت E‏ »وغوه اليد a a‏ 
وتحسست في كلامها آيات البيان » ورأيت الكلام الحار الطاهر في سَّمته الآنق 


. م۱۹۹٤ نمط صعب ونمط مخيف » ص۳۲۹ » مطبعة المدني بالقاهرة » سنة‎ )١( 


V۷ 


مل تيح امبكايفيينَ ل :بو موقط 
عند البيانيين الكبار : المنفلوطي » والرافعي » وشكيب أرسلان . . . وأمثالهم › 
وتفرست من كلامه طريقة جديدة في قراءة النتصوص » من خصائص التراكيب » 
ودلالاتها » وعجائب التصاوير وسماتها » وكيفية سبر أغوار الشعر واكتشاف 
دقائقه » وبواعث الإبداع وروابطه » فصرت منذ عهد الطلب الجامعي مبجلاً 
الشيخ عارفا قدره » أقف أمام آثاره في كل مكتبة ومعرض للكتب معجبًا 
مدهوشا . 

ولگ وما أمر لک هذا - لم تسعفني الأيام بالقراءة المتأنية المستوعبة 
الشاملة في نتاج الشيخ » واقتصرت المطالعة على قراءة جزئية لنصوص 
فرلة » أرين بها ای واوانوع بها مراجعي : وجل ذلك راجع إلى ظروف 
علية وي وا ران - تتمثل غالبها في النظرة السطحية لدى 
ا عن علوم ارت من مع + وض قو رو وا 2 6 من ااا 
نضجت حتى احترقت » وبلغت حد الكمال عند الأسلاف » وأن المحدثين 
ما هم إلا قارئون إياها ومرددون صداها! ومن تم كان (الدلائل والأسرار 
والإيضاح) مصادر كافية وشافية في عقلنا لتوثيق ى المعلومة البلاغية » ولا حاجة 
إلى غيرها من كتابات المحدثين » ناهيك عن المعاصرين! وما زالت مقالة 
السوء فى علوم الوه ئرة إلى أننا المنكسر هذا ! فهذا أستاذ جامعي يخط 
بحا علميًا محكما » وينشره في مجلة عالم الفكر الكويتية بعنوان : (تدريس 
البلاغة العربية : التاريخ ‏ الحاضر - المستقبل) » يصب فيه جام غضبه على 
طرق تدريس البلاغة في الجامعات ويصفها بالقديمة التقليدية » ويقدم مقررا 
بديلاً لها » تتمثل وحناته العلمية فيما أسماه : البلاغات القديمة : الفرعونية 
واليونانية والرومانية » وتأتي البلاغة العربية مفردة من مفردات هذا المقرر! مع 
الإشارة إلى البلاغة الحديثة : عربية وغربية » وتخلو قائمة مراجع البحث من 
أي كتاب لشيخنا أبى موسى + مع الإشارة إليه على أنه من شراح الدلائل © 


)١(‏ عالم الفكر » عدد 176 » أكتوبر ‏ ديسمبر سنة 7014م » ص/50-7 » للدكتور عماد 
عبد اللطيف! 
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وما التفاع أخي الدنيا بتاظره ‏ إذااستوت عنده الأثوار والظلم! 

وظلت مطالعاتي الشيخ هكذا : قراءة جزئية مبعثرة » أضيف إليها - بعدئذ - 
سماع بعض محاضراته الشفهية من خلال تقنيات التواصل الحديثة : (اليوتيوب 
والفيس وأخواتهما) » وقراءة بعض ملخصات هذه المحاضرات من قبل طلابه 
المخلصين » فأزداد قربا » وعشقًا » وجنبًا . . . وظل حالي هكذا مع (الشيخ) 
إلى أن كانت جلسة علمية عامرة فى رحاب كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
للبنات بمدينة السادات » مع الحبيب الدكتور سعيد جمعة » وهو من طلاب 
الشيخ وقارئي آثاره » ومتابعي كل فكره منطو قا ومكتوبًا » فشكوت له من 
تفريطي - وجيلي - في حق البلاغة وأهلها الأصلاء طيلة رحلة تعليمي › 
وتطرقت إلى الحديث معه عن رغبتي في أن يكون (منهج الدكتور محمد 
أبوموسى ‏ حنظه الله تعالى - في القراءة الأدبية) مفردة علمية معتمدة في 
مقرر علمي » تحت اسم : (النقد الأدبي المعاصر) بكليات اللغة العربية وشعبها 
المناظرة بالجامعة ؛ كطريقة عملية لتقديم القدوات العلمية والبحثية الجادة 
والفاعلة إلى طلاب أزهرنا الشريف » ولتقريب الأجيال التالية من نتاج الشيخ › 
وتعريفهم على منهجه وطريقته في القراءة والإقراء »> وحماية لهم من ذلك 
النتاج الاستهلاكي السطحي المعروض أو المفروض عليهم ؛ فهش وبش لذلك » 
وقال : وأساعدك في ذلك بكل ما أوتيت من قوة » وأخبرني بأنه كتب في 
الشيخ بحدًا بعنوان : (فن صناعة العلماء عند أبي موسى) » وكذلك كتب عددٌ 
من طلابه ومحبيه » وعارفى فضله وعلمه › منهم : أستاذنا الدکتور محمود 
Ee‏ والدكتور سلامة داوود » وأضفت إليه من قائمة قارئي آثار (الشيخ) : 


)١(‏ في مقدمة تعليقه على كتاب البديع للشيخ » حيث بين وجه عدول الشيخ عن صناعة 
كيفية قراءة الشيخ . راجع : علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبوموسى » كتبه وعلق 
حواشيه الدكتور محمود توفيق محمد سعد » ص ۲١-۳‏ » مكتبة وهبة ۹م 


02 


الدكتور كمال لاشين » والدكتور مصطفى السواحلي » الأستاذين بقسم الأدب 
والنقد بكلية اللغة العربية الأم » والدكتور خالد فهمي » والدكتور مصطفى 
طاحون » الأستاذين بكلية الآداب بجامعة المنوفية » ومن طلابه الخليجيين : 
الدكتور علي بن محمد الشعابي الحارثي » وأحمد بن صالح السديس › 
وغيرهما » هذا فضلاً عن كثير من الترجمات الغيرية التي خطها كثير من 
الباحثين والمثقفين » والتي تزخر بها الشبكة الدولية للمعلومات”" . 

وأخبرني الدكتور سعيد أن الدكتور إبراهيم الهدهد ‏ رئيس جامعة الأزهر 
السابق » وأحد طلاب الشيخ النبغاء الجهابذة - يخطط لعمل كتاب تذكاري 
بمناسبة بلوغ (الشيخ) سن الثمانين » يجمع فيه كل ما قيل عنه » وعن آثاره › 
من دراسات طلابه وقرائه . واقترح علي الدكتور سعيد أن أكتب في هذه 
الفكرة تحت عنوان : (منهج الإحياء في فكر الشيخ) › وأخبرني بأن (الشيخ) 
عنده : إحياء لفظي » وإحياء تركيبي » وإحياء منهج » وإحياء أفكار » وإحياء 
نصوص » وإحياء عقول » وإحياء علوم . وطلب مني أن أكتب في ذلك المنهج › 
وكانت رغبة أستاذنا الهدهد أيضا » فيما بعد هذه الجلسة السعيدية . . . وكانت 
هذه بداية غوصي في سيرة (الشيخ) وإدماني قراءة بعض آثاره ؛ فوجدته 
يعرض هذه الحالة الجامعية التعليمية في مقدمات كتبه البناءة » ويصف هذه 
المأساة التعليمية في غير موضع من آثاره » منها قوله a‏ ا الآن أن 
الطلاب يسمعون في دروسهم كلاما لم يدرس ولم ا ولم يدقق ولم 
يمحص » وإنما هو كلام يأخذه بعضنا عن بعض ٠»‏ وأن المؤلفين - أيضًا - 
هكذا يفعلون » يكتبون كلامًا لم يدرس ولم يدقق وإنما يأخذ بعضهم عن 


: من أبرزها ترجمة الأستاذ مصطفى شعبان الباحث بالمجمع اللغوي » التي بعنوان‎ )١( 
من أعلام اللغة المعاصرين : الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوموسى » والمنشورة في‎ 
: مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمبة » عل , الر ابط‎ 

. http ://www .m-a-arabia .com/vb/showthread .php 
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جه منهج الإحياءفي الهْراءة الاديية ططق 
بعض » فإذا كانت هناك قضايا مغشوشة أو مدسوسة تاقلها قائل عن قائل 
وكاتب عن كاتب » ولست متجنيًا إذا قلت : إن الكلمة التي تهوي بصاحبها 
سبعين خريفًا في النار » منها الكلمة التي تقال لطلاب العلم من غير مراجعة › 
والتي تكتب في الكتاب من غير مراجعة)” ©. 

كما يتحدث (الشيخ) عن خطر القراءة المدرسية السطحية للنصوص › 
فيقول : «أما دراسة الشعر بمعنى معاينة سطح القصيدة بلا تعمق ومس جثمان 
ألفاظها بلا خبرة » وعزل المخبوء في أنغامها عن ألفاظها ومعانيها فأنا بمنأى 
عنه وأنا منه بريء » فاحذر هذا الوجه المألوف أو الذي صار مألوفًا عندنا 
بإالحاح بعض كبار الأدباء المحدثين عليه ؛ فإنه يعتمد كل الاعتماد على ألفاظ 
مبهمة مرسلة بالمدح أو القدح » وليس هذا بمنهج » ومهما يبلغ المرء فيه من 
حسن العبارة فإنه لا يخرج عن كونه ضربًا من اللهو اللذيذ المذاق ل 
الف . 

كما يقدم (الشيخ) العلاج الناجع لذلك السرطان الفاتك في أوصال تعليمنا 
الجامعي قائلاً : « من الواجب أن یری الا الأفذادٌ من علمائنا حتى يحدث 
نفسه بالمراجعة والرجوع عن هذا الباب المهلك » والكتب التي كتبها هؤلاء 
المساكين الذين غيبت عنهم علومهم » كتب يغني بعضها عن بعض ؛ لأنها لم 
تقم على الاجتهاد والاستنباط » وإنما قامت على السطو » كما كان يقول 
المرحوم شاكر » وهذا بخلاف الكتب التي عانى من أنتجوها وراجعوا ونظروا 
وتدبروا وقاسوا واستنبطوا » فهذه كتب لا يسد اختلالها غيرها » وهكذا كل 
ما كتبه (شاكر) ومن على طريقه)”". 


. م۲١٠۲‎ » قراءة في الأدب القديم » ص(ح) » مكتبة وهبة‎ )١( 


(۲) نمط صعب ونمط مخيف » ص ۳٤۸‏ . 
(۳) قراءة في الأدب القديم » ص (ه) . 
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7 ات ل ت 2م عو وسار 

چ شح البلاغِيين غر ابومؤی چې 

فهذه القراءة الإحيائية الأصيلة الجادة المستقلة المتأهبة الطويلة عند العلامة 
محمود شاكر ‏ رحمه الله ومدرسته » من أمثال شيخنا أبوموسى » هي الحل 
وهي الخلاص من هذا التّيه القرائي والنقدي الغربي الحداثي الغازي! وده 
يتكون الجيل المرجو : جيل راسخ ثابت يضيف إلى أسلافه » وينتج ما يقتضيه 
عصره » ولا يكون عالة على غيره » ولا وسيلة نقل صماء عرجاء شوهاء بتراء! 
فما هذه القراءة؟ وما معالمها؟ وما إجراءاتها؟ وما ثمارها؟ 

لا ريب في أن سيرة (الشيخ) ونتاجه يقدمان لنا الإجابات الشافية المرجوة » 
إن شاء الله تعالى » فإليه بقلب صاف » وعقل واع » ونفس متأهبة : 

راقتني فكرة الحبيب (سعيد» فهممت على إنجازها » ولكني وجدت 
صعوبة ؛ إذ إن الوقوف أمام هذه (الإحياءات) في آثار الشيخ يحتاج زمتا 
طويلا ؛ لمزيد ومزيد من القراءة » وآليات كثيرة لتحقيق الانفعال العلمي الحق 
مع هذه الرؤى المنداحة » كما أنه يحتاج كتيبة من الباحثين في غير تخصص › 
ومن ثم قررت أن أقف في رحلتي الأولى هذه على : (إحياء المنهج عند 
الشيخ في القراءة الأدبية) » من خلال المحاور الخمسة الآتية : 

أولاً : مفهوم القراءة والإحياء . 
ثانيًا : الإحيائيون الأوائل . 
ثالثًا : سياحة في سيرة (الشيخ) ونتاجه . 
رابعا : تجارب (الشيخ) في مجال النقد الأدبي . 

خامسا : ضوابط القراءة الأدبية الإحيائية عند (الشيخ) . 

فأقول ومن الله التوفيق والسداد : 

أولا : مفهوم القراءة والإحياء 

مصطلحا : (القراءة والإحياء) هما أساس بناء هذا البحث » ووسيلة الاطلاع 
على النموذج النقدي المحلل » ومن تم لزم بيان مفهوم كل منهما بإيجاز . 
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جه مَنْهَج الإِحْيّاءدي الْرَاءة الاديية بط 

أما مصطلح (القراءة الأدبية reading‏ iteraryا)‏ فهو تركيب وصفي 2 
مكون من لفظين : المصدر السماعي «قراءة» » والمصدر الصناعي « الأدبية) » 
وقصد منه بيان الأسلوب المتبع في القراءة بالوصف : (الأدبية) أو تحديد 
اتروع يأل الأدث يمعناء الوط لاس البتخصص ولي قيرف ورال 
منهج نقديّ معاصر » أنتَجنّه نظريّة القراءة والتلقي الحديثة » التي هي من 
إفرازات ما بعد البنيوية » والقراءة تتنوع بتنوع القارئ والمقروء ووسيلة القراءة: 
ومن تم صرنا أمام ركام متداخل متشعث أو تيه من القراءات » وأكثرها تهاويم 
أو أضاليل » وافدة غازية » مستوردة ومستهلكة! 

وأما مصطلح (الإاحياء عء»سدهوونهصة:) » فتعرفه لجنة الأدب > في مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة » بأنه «اتجاه أدبي ينزع إلى إحياء تقاليد التراث الأدبي 
في عصوره المزدهرة تفكيرا وتعبيراً » بعد أن تكون هذه التقاليد قد طمرتها 
فترات الركاكة والتقاليد السابقة على عصر الإحياء » وتمثل فترات الإحياء 
المقدمات الطبيعية لعصور النهضة)”''. ومن المعروف في تاريخ الأدب العربي 
أن مدرسة الإحياء والبعث اسم يطلق على الحركة الأدبية التي ظهرت في 
الوطن أوائل العصر الحديث » والتزم فيها الأدباء بالإبداع العربي على النهج 
الذي كان عليه في أعصار ازدهاره » منذ العصر الجاهلي حتى العصر العباسي . 
والمقصود بهذا الإحياء والبعث أنه إحياء لروح الأدب العربي الأصيلة وبعثها 
من جديد » كما تعود الروح لجسد ميت » فترد له الحياة بعد أن فارقته » فيبيعث 


إلي الدنيا من جديد'' ؛ فالمنتمون إلى هذه المدرسة العريقة ‏ في مجالي : 


)١(‏ معجم مصطلحات الأدب ١]ه‏ > إصدار لجنة الأدب في مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
۷م 

(۲) راجع في الحديث عن تلك المدرسة : شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي للأستاذ 
عباس العقاد » والبارودي رائد الشعر الحديث » للدكتور شوقي ضيف › وفي الأدب 
الخدت ااا كور عدر ارق ا ررر ااب الحديث الكو اعون فيك . 


VAY 


1 2 ا و 
20 سيخ البَلايِيّينَ َل ابومكق چ 
الإبداع والنقد الأدبيين - يرون أن التراث العربي حي متجدد تناسب 
نصوصه باستمرار ما يستجد في الحياة من أمور وأحداث ؛ فهو ليس ثابتا 
ساكتا » لا يتفاعل مع متغيّرات الحياة ومستجناتها بل هو صوص غلبا 
حركة وحياة وتجدد وفاعلية وحضور . 

وعندما توصف القراءة الأدبية بوصف (الإحيائية) فتعرف بأنها «(وصل 
الحاضر بأفضل نماذج الموروث الشعري والبلاغي والنقدي ؛ إيمانًا بأن تطوير 
هذا الحاضر لن يكون إلا بدعمه بهذه النماذج المختارة والمنتقاة» ؛ فليست 
فرأءة مستعيدة للتراث استعادة الضعيف المقلد » والسية قراءة مكررة إياه 
Fi Oe O E‏ 
E‏ يد ييا 
الغربية» بالأفكار المبعثرة » وأحدثت فيها انكسارا وانهزامًا . 

إنها قراءة حاضرة في جهود أعلام محدثين ومعاصرين . منهم في آننا 
العلامة (الشيخ محمد محمد أبوموسى) الذي يرى أن هذا المنهج : منهج 
الإحياء » ( مستطاع لعامة الباحثين حين تدور دراساتهم حوله » تأخذ دراساتهم 
منه وتعطيه » وتحيا به ويحيا بها » وتزدهر به ويزدهر بها » وهذا هو حال 
المعرفة عند الأمم كلها » وبهذا » لا بغيره » تتطور المناهج وتتفتح الأبواب 
الجديدة » وتتوالد المذاهب الجديدة » وهذا هو طريق الذين يقدمون لنا 
المنجزات التي نتلهى بتطبيقها عن الكدح لإيجاد أمثالها»» ويحزن الشيخ ؛ 
لأن «قراءة الشعر من القضايا المثارة فى جامعاتنا وأوساطنا الفكرية » ولكنها 
)١(‏ البلاغة العربية : قراءة القراءة » دكتور أحمد يوسف »› صه . وراجع : فنية القراءة 

الإحيائية بين الشعر والقصة » دكتور سامي منير عامر » طبع منشأة المعارف 


بالإسكندرية ٠‏ 
(۲) قراءة في الأدب القديم » ص7١‏ . 


VAY 


جه منهج الإحيَاءي الهْرَاءة الاديية بطق 
متجهة إلى قبلة واحدة » إذا انحرف الكلام عنها كان كلامًا باطلاً »> كالصلاة 
المنحرفة عن الكعبة » هذه القبلة هي ما يسمونه آليات العصر ومناهجه 
وأدواته في قراءة الشعر وقراءة التراث)”'. ويرى أنه « يجب على كل باحث 
وطالب علم أن يهتم دائمًا بدراسة التيارات الفكرية الغالبة في بلاد العرب 
المسلمين » وأن يتعرف على نشأتها والرجال الذين تعهدوها والظروف 
السياسية التي نشأت فيها » وأن يجعل ذلك نصب عينيه » وأخطر ما نواجهه 
الآن هو الإلحاح على تغييب علومنا ومناهجنا والزراية بها وبرجالها . 
وهذا الفساد الوبيل نقوم به نحن أنفسنا وبألسنتنا وأقلامنا ونهدم به أجيالنا)”". 

أما القراءة الفذة بين هذا الركام » فهي (القراءة الإحيائية) المجددة بأصالة 
وسلفية واستقلالية » القراءة الجادة التي تحاول فك أسرار النصّ الأدبي » 
والكشف عن دفائنه ومخابته » قراءة قائمة على عمليات : الإدراك والتذكر 
والاستنتاج والربط » ثم التحليل والمناقشة . . . ولكل قراءة خحصوصيتها" › 
ووجهتها . وبناء على قول النبي ييو : « يبعث الله على رأس كل مائة سنة من 
يجدّد لهذه الأمّة دينها» فإنّ إحياء التراث في قراءة النص الأدبي » بالعودة إلى 
الأصول وإحياء ما اندرس » هو من التجديد الحقيقي الذي هو إعادة الرونق 
لهذا الذين العظيم وتراث هذه الأمة الشاهدة الخاتمة . 


. قراءة في الأدب القديم » ص (ب)‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص58 . 

(۳) راجع : مفهوم القراءة في النقد الأدبي الحديث » بحث منشور لسامي عبابنة » في 
موقعه الرسمي على الشبكة » وفي مفهوم القراءة » لعبد السلام رشيد » وإيهاب جراد »› 
في مجلة الأستاذ » عدد ٠١١‏ › جامعة بغداد » ١٠١۲م‏ » ودليل النظرية النقدية 
المعاصرة » لبسام قطوس » في مكتبة دار العروبة » الكويت » 4١٠7م‏ » ص ١54‏ 
وراجع الرايط : 

https ://www .alukah /ع13251128_عآ1211ء]11/اع2.‎ ١/1١١5 ۰ AA/#ixzzoedBG 1 XYEO 

› )١53( رواه أبو داود (رقم/4731) وصححه السخاوي في (المقاصد الحسنة»‎ )٤( 

والألباني في «السلسلة الصحيحة» (رقم/5313). 
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سس 2 2 وج 4 
+ شي مكاي یمرن چ 
ثانيًا : الإحيائيون الأوائل : 

هذه القراءة الإحيائية التذوقية قام بها المجددون الإحيائيون » وهم حَمَلَة 
العلم في كل عصر ومصر › وهي موجودة منذ أولية الأمة العربية المسلمة 
ضناحية اللسان العرى > وازذادت اتساعا .واكتمالا وتتوعا على مر التي 
وتعاقب العلماء والكتاب في كل علم وفن » ويرى العلامة (محمود شاكر) 
- رحمه الله تعالى - أن الذي كان عند أسلافنا من ذلك لم يكن قط عند أمة 
سابقة من الأمم » حتى اليونان » وأنهم بلغوا في ذلك مبلغا لم تدرك ذروته 
الثقافة الأ ووو الحاضرة اليوم > وهى فى قمة مجدها وازدهارها وسطوتها 
على العلم والمعرفة»” . ونقف مع أبرز الإحيائيين في العصر العثماني ؛ 
لأنه العصر الذي بدأ فيه الإحساس بالبعد عن الأصالة العربية » والإبداع 
العربي السامق في العصر العباسي وما قبله » والافتتان بالأعشاب البديعية 
ا 
© يوسف البديعي الدمشقي (ت1/7١١ه)‏ : الذي آلف كتب : «الصبح المنبي 
عن حيثية المتنبي» » و«هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام» » و«الحدائق 
البديعة ‏ خ» أدب » و« ذكرى حبيب» و«أوج التحري عن حيثية أبي العلاء 
المعري)»› و«هديا الكرام في تنزيه أباء النبي عليه السلام». وطريقة 
(البديعي) في التأليف لا تجارى ؛ لدقة السرد وحسن الاتساق . وقد أحدث 
(البديعي) حر كة أدبية في عصره ؛ لأنه كان يحاول أن يبعث ذكرى الشعراء 
الكبار المعروفين أمثال أبي تمام والمتنبي والمعري » وكانت بينه وبين أدباء 


عصره ه مراجعات ومحاورات أدبية ذات أهمية ف 


. ۲٤ص‎ » رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا‎ )١( 
وهدية‎ » ٠٠٠/١ وإعلام النبلاء‎ » 5٠١/4 راجع ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي‎ )۲( 
. 780/١7 والأعلام للزركلي8/١١7 » ومعجم المؤلفين‎ » ٥٦۷/۲ العارفين‎ 


062 
(م ٠١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ منهج الإحيّاءفى الوراءة الأديية س 

© عبد القادر بن عمر البغدادي ٠١55-١١5٠(‏ ه) : صاحب 
رحا اذى .ولب لات لياف روزا راتما الا لبود مان 
الأمة قدرتّها على التذوق » تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية”' . 

© محمد بن عبد الرزاق الحسيني المرتضى الزبيدي (45 ١7١١85-١١‏ ه) : 
صاحب « تاج العروس»» هب « يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية 
وعلوم الإسلام » ويحيي ما كاد يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه)”. 
ومن أبرز الإحيائيين في عصرنا الحديث : 

© الشيخ حسين المرصفي (ت۱۸۸۹م) : شيخ الأدباء فى عصره » ومن أوائل 
أساتذة دار العلوم » وهو رائد المدرسة الإحيائية الحديثة » حيث يرفض 
التعريقه الغر وض للشعر » مقدما تعرينا رظ فة النحاكاة لهاان 
يكون جاريًا على أساليب العرب المخصوصة ‏ . 

» مصطفى صادق الرَافعي : (۱۹۳۷-۱۸۸۱م) : عالم بالأدب » شاعر » من 
كبار الكتاب . شعره نقي الديباجة » على جفاف في أكثره . وتثره من الطراز 


› 1١/4 والأعلام للزركلي‎ » ٠٠٤-٤١١/۲ راجع ترجمته في : خلاصة الأثر للمحبي‎ )١( 
. ۲۹۰/۰ ومعجم المؤلفين‎ 

(۲) تاريخ آداب اللغة العربية لجورجي زيدان ۲۸۸/۳ › ۲۸۹ » والأعلام ۷١/۷‏ » ومعجم 
المؤلفين 787/١١‏ » وراجع حديث شاكر عن هؤلاء في : رسالة في الطريق إلى 
ثقافتنا » ص۸۲ . 

(؟) من أهم آثاره الإحيائية كتابه «الوسيلة الأدبية إلى العلوم العرية اء وهو موسعة لغربة 
أدبية تقع في مجلدين » وتتضمن مجموعة من المحاضرات التي ألقاها الشيخ في دار 
العلوم » وفيها تناول بالدرس أكثر من اثني عشر علما » وكتابه «دليل المسترشد في 
فن الإنشاء». وهو كتاب من ثلاثة مجلدات » تقع في نحو آلف صفحة » وهو 
مجموعة من المحاضرات في النثر الفني » وكتابه «الكلم الثمان في علم الاجتماع») 
الذي يعد من الكتب الأمهات في علم الدلالة السياسي . راجع : تاريخ آداب اللغة 


العربية لجورجي زيدان ۲٠٠/٤‏ » والأعلام ۲۳۲/۲ » ومعجم المؤلفين ٠٠١/۳‏ . 


5 


اا ل 7 7ج عو وم 
شی الین أو موت چپ 
الأول » وهو حامل راية الأصالة في القرن العشرين » مع الإمامين : البارودي 
١ 1‏ 
والمنفلوطي” ا 
© أبو فهر محمود محمد شاكر (۱۹۹۷-۱۹۰۹م) : أديب مصري » دافع عن 
العربية في مواجهة التغريب » واطلع على كتب التراث » وحقق العديد منها › 
وأقام منهجه الخاص في الشعر » وسماه منهج التذوق » وخاض الكثير من 
المعارك الأدسة حول أصالة الثقافة العربية » ومصادر الشعر الجاهلى » ثم 
انصرف إلى الأدب والكتابة وقراءة دواوين الشعراء حتى صارت له ملكة فى 
١ 00 2‏ 
| وی . 


)١(‏ له (ديوان شعر ‏ ط) ثلاثة أجزاء » و(تاريخ آداب العرب - ط) جزان » ثالثهما 
(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - ط) و(تحت راية القرآن ‏ ط) و(رسائل الأحزان ‏ 
ط) و(على السفود ‏ ط) رد على العقاد » و(وحي القلم ‏ ط) ثلاثة أجزاء » و(ديوان 
النظرات ‏ ط) و(السحاب الأحمر في فلسفة الحب والجمال ‏ ط) و(حديث 
القمر - ط) و(المعركة ‏ ط) في الرد على كتاب الدكتور طه حسين في الشعر 
الجاهلي » و(المساكين ‏ ط) و(أوراق الورد ‏ ط). راجع : الأعلام ۲٠٠/۷‏ » مصطفى 
صادق الرافعي » سيرته وحياته » دكتور مصطفى نعمان السامرائي » دار المعرفة »› 
بغداد / 1517م » ومصطفى صادق الرافعي رائد الرمزية العربية المطلة على 
السوريالية » مصطفى علي الجوزو » دار الأندلس » بيروت ١۱۹۸م‏ . .إلخ . 

(۲) من أهم آثاره : المتنبي » والقوس العذراء » وأباطيل وأسمار » وبرنامج طبقات فحول 
الشعراء » ونمط صعب ونمط مخيف › وقضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام » 
ورسالة في الطريق إلى ثقافتنا »> ومداخل إعجاز القرآن » ورسالة : (لا تسبوا 
أصحابي) » وديوان (اعصفى يا رياح وقصائد أخرى)» راجع العدد الخاص به من 
مجلة الأدب الإسلامي » مج؛ › العدد ٠١‏ » ومقال : شيخ العربية محمود محمد شاكر 
للدكتور محمد حسان الطليان المنشور في مجلة الفيصل العدد 757 (كانون الأول 
)© . ومقال (محمود شاكر والفجر الصادق) للدكتور أبوموسى المنشور في 
كتابه « من الحصاد القديم» ص۹۸٠٠١۲۲‏ » وراجع ترجمته على موقع الموسوعة 
الحرة : 


https ://ar .wikipedia .org/wiki محمود_محمد_شاكر‎ / 


VAY 


هم منهج الإخيّاءف القْرَاءة الاديية سه 

فالقراءة الإحيائية عند هؤلاء الكبار نابعة من صميم المناهج العتيقة الخفية 
الى مين ااا وأسلافنا طرقها » وعلى نهجهم سار شيخنا الدكتور محمد 
أبوموسى ‏ حفظه الله تعالى ‏ ؛ إذ يدعو إلى هذا المنهج : (القراءة الإحيائية) 
فى غير وضع اا من ذلاك قوله ددا الج في فة كتايه إقراءة في 
الأدب القديم) : « تناولت هذه الدراسة بعض الآثار الأدبية » وجدّت في تحليلها 
وتذوقها على منهج القدماء » ذلك المنهج الذي لم يتح له أن د 
تحقيق » فضلاً عن أن يشيع أو يغلب في ميدان الدراسة الأدبية » ذلك الميدان 
الذي بات وأصبح نهبًا موزعًا بين نزغات واتجاهات لا ينبع أكثرها من حضارة 
الإسلام ومنهج المسلمين » وحال الأدب كحال غيره من كثير من فروع المعرفة 
الشائعة في هذا الطور لا تتصل اتصالاً جوهريًا بالمنابع الفكرية في تراث هذه 
الأمة ؛ مما جعل الحركة الفكرية في أكثر جوانبها تتحرك في فراغ » وهذا 
يفسر لنا عقمها وشحوبها)”". 

وليس (الشيخ) منعزلاً عن عصره في برج عاجي » بل هو متفاعل مع كل 
ما يبث فيه من أفكار ومناهج » يقول : « تقلبت دراسة النص في أدب العربية 
في هذا الزمن على ضروب من المناهج اختلفت وتنوعت واتسع اختلافها 
وتنوعها » وهي - في جملتها وتفاصيلها ‏ لا تخرج عن التبعية المبطلة للعقل › 
والتقليد المزري ؛ لأنها » مع تنوعها المتسع - ليس فيها منهج مستخرج من 
أدب العربية » ولهذا افتقدنا القدرة على تأصيل منهج في تحليل النص مع وفرة 
أصوله في تراثنا » وقد كنت أتابع هذا اللون من الدراسة الأدبية - أعني تحليل 
النصوص - لعنايتي الشديدة بهذا الضرب من البحث وشغفي به». 

وهذا يذكرنا بقول العلامة محمود شاكر ‏ رحمه الله - : «وكنت منغمسًا في 
غمارة حياة أدبية أحس إحساسا مبهمًا متصاعدا أنها حياة فاسدة من كل وجه › 


. ١ قراءة في الأدب القديم » ص1‎ )١( 
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و ر صر ص 


چ شیح البلاغیین غد ابو می چ 
فلم أجد لنفسي خلاصًا إلا أن أرفض متخوفا حذرا » شيئًا فشيئًا » أكثر المناهج 
الأدبية والسياسية والاجتماعية والدينية التي كانت يومئذ تطغى كالسيل الجارف » 
يهدم السدود » ويقوض كل قائم في نفسي وفي فطرتي . ويومئذ طويت كل 
نفسي على عزيمة حذاء ماضية : أن أبدأ » وحيدًا منفردًا » رحلة طويلة جذًا : 
وبعيقة جا وشاقه جا وة جا قرا ا با الأناة غ ك لفظ 
ا 

ويرى (الشيخ أبوموسى) ضرورة حضور هذا المنهج وحتمية وجوده قائلاً : 
« لا محيد من أن نعود إلى علومنا ومناهج علمائنا » ا ذلك » وأن 
نعرف كيف تتفجر ينابيع العلم تحت ضربات أقلامهم » وكيف كانوا يجرونها 
أنهارا في صدور تلاميذهم وأجيالهم » وليس لنا في تجديد علومنا إلا هذا 
الطريق » وهو طريق صعب » وكل شيء في الحياة له قيمة لابد أن يكون صعبًا , 
وهنا أو الطوفات!) 7" : 
فم حياة بث ايت في البلى ولتبت في تلك الرّمْوس رُفاتي 


8 


وَإََِامَمَال لا قيَامَةبَعكدَه مات لعمري لم يقس بَممّات! 


إنه منهج قائم على بعث القديم في التحليل بعنًّا جادا يعود بالخصب 
والحسن والحيوية » والجمال الحسي والروحي » على العملية الأدبية في 
عصرها إبداعًا ونقدًا وقراءة »> وذلك في مقابل المناهج الوافدة المزيفة - في نظر 
الشيخ - التي يقول عنها «وأنا أقرأ الشعر وأفهمه › فإذا قرأت تحليله الأعجم › 
لا أفهم الشعر » ولا أفهم التحليل الأعجم › مع أن الأصل هو أن يقودني هذا 


. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » ص۸۲‎ )١( 

(۲) مناهج علمائنا في بناء المعرفة ص١7‏ › جامعة أم القرى » بمكة المكرمة ضمن 
محاضرات الموسم الثقافي بكلية اللغة العربية » 4ه ٩۱۹۹م‏ ۰ ومن الحصاد 
القديم » ص١ ١‏ 2 ۲۰۱۸م . 


جه منهج الإحيّاء ف القراءة الاديية طق 
التحليل إلى سر النص » وسر اللقانة”' التي أسكنها صاحبه فيه » وكيف أفهم 
كلام الذي يقول : (لماذا يتم استقراء السيولوجية في البنيوية » في الميتافيزيقية › 
السميائية » يتوالد بثها المتموضع › في الميتافيزيقية » بالتنامي المتماهي 
للمقروئية » الإشكالية). هذا واحد من التساؤلات في أصول النقدء الذي هو 
علم تحليل النص» وليس من كلام الموسوسين» ولا من كلام الممرورين!)؛ 
فالشيخ هنا يشير - ساخرا - إلى أكبر سوأة في مناهج النقد الحداثية » وهي 
الوقوع في الإبهام والتيه الفكري واللفظي » الدال على غياب أو خلل عقلي 
أو تبعية روحية » أو اجترارات تجارية عند كاتبيها : 
سرت لوئة الإفرنج فيهم كما سرى لاب الأفاعي في َسيل حياة! 
ويكاد يجمع متابعو (الشيخ أبوموسى) وقارئو آشاره على أن قراءاته من 
النوع الأعلى : (القراءة المفتوحة لنص مفتوح) . فقراءته تقول جديدًا وتفتح 
مغاليق وتقدم مجالات جديدة للبحث والفكر » وهي قراءة لنصوص عليا 
تحتمل تأويلات وتفسيرات عديدة . على النحو الذي نراه في تحليلاته النصية › 
لا سيما كتبه التطبيقية الثلائة : (قراءة في الأدب القديم » الشعر الجاهلي › 
القوس العذراء وقراءة التراث) » وهذه أعلى الممارسات النقدية وأنجحها 
وأمتعها “ ؛ ولا عجب فهو - الآن - شيخ البلاغيين » ووريث المدرسة الرافعية 
الشاكرية » وحامل لواء السدعوة إلى إحياء البيان العربي » وصاحب الكتب 
البلاغية المؤصلة للعلم » والموصلة إلى الإبداع » وأحد كبار علماء الأزغر 
الشريف : سدنة الدين راض النقيلة ا ل ا بعقولهم 


)١(‏ مصدر : لقن فلان : كان عاقلاً ذكيّا » ولقن الكلام : فهمه 

(۲) قراءة في الأدب القديم » ص ١١-١١‏ 

(۲) راجع : مناهج النقد العربي الحديث والمعاصر للدكتور جميل حمداوي » نادي القصيم 
الأدبي » 5١٠٠م‏ ومقال : النص المفتوح والنص المغلق » دكتور محمد عبد المطلب - 
مصر » على الرابط : 


http ://www .startimes .COM/ 21۸1۹4۰۸4۹ 


V۹ ۰ 


#ج شيخ الاين غد ابم چ 
وأقلامهم ضد هجمات الكائدين المتربصين » والمأجورين المتاجرين › 
والأذيال الإمعات . 
الثًا : سياحة في سيرة (الشيخ) ونتاجه 

بالنظر في سيرة (الشيخ) ' » نلحظ أنه أزهري حتى النخاع » إذ نشأ ‏ كما 
ينشأ الطفل آنئذ ‏ على حفظ القرآن الكريم » والتحق بالأزهر الشريف » وتدرج 
في سنيه التعليمية ومراحله الدراسية » بداية من معهد دسوق الديني التابع 
للأزهر الشريف حتى تخرج في كلية اللغة العربية عام (171١م)»‏ ومن 
شيوخه : الأستاذ عبد السميع شبانة » ورفعت فتح الله » وأحمد كحيل » والشيخ 
الحجار » وامتحنه شفويا الشيخ محمد محيي السدين عبد الحميد » والشيخ 
محمد علي النجار » محقق « الخصائص » واختبره في النحو » كما تربى على 
كتب الكبار من علماء عصره وأدباتهم » وقد سكل حفظه الله عن العلماء 
الذين يهتم بكتاباتهم ومؤلفاتهم فأجاب قائلاً : «العلامة محمود شاكر » وكانت 
لي علاقة وصداقة معه » وهو من شيوخي وكان له اهتمام بالجيل الناشئ » بل 
كان بمجلس الكبار والوزراء يهتم بالجيل الواعد ويقدمهم على من حضر › 
ومنهم الرافعي والعقاد » مع أني أرفض كثيرا من آراء العقاد » ولكن هناك فرق 
بين عمق علمه وتفكيره». وكان (الشيخ أبوموسى) من أوائل الكلية فعيّن 
معيدا بها » وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في البلاغة بتقدير 
(ممتاز) من الكلية نفسها عام (۷١۱۹م)‏ » وكان عنوانها : (بلاغة المفتاح : 
دراسة وتعليق) » ثم حصل على درجة العالمية (المدكتوراه) عام (١9171١م)‏ 
وكان عنوانها : (البحث البلاغي في تفسير الزمخشري) » وترقى في الوظائف 


)١(‏ أمدني الدكتور ياسين عطية ‏ أحد طلاب الشيخ ‏ بقائمة مؤلفات الشيخ مرتبة 
تاريخيا » وأرسل إلي فهارس بعض الكتب التي ليست في متناول يدي » فجزاه الله 
خير . وقد أثبت القائمة في صفحتي على موقع كنانة أون لاين » على الرابط : 

http ://kenanaonline .com/users/Sabryyamnaa ٠ 


كك 


هم منهج الاي الَرَاءَ ةَ الادبيّة جيك ي 
العلمية الكل ag dt‏ عام 1511م وري إلى درجة « أستاذ مساعد») 
[مشارك] عام (515١م)‏ > ورقي إلى درجة «أستاذ) بالكلية نفسها عام 
(١۹۸٠ء)‏ “ » وأعير من جامعة الأزهر إلى غير جامعة عربية » فطار صيته › 
وذاع علمه » وانتشر أثره في أقطار عربية عدة » من خلال التدريس والمحاضرة 
والإشراف والتحكيم العلمي » في كبرى الجامعات العربية . 

إن النشأة الأزهرية الأصيلة الجادة التي رزقها (الشيخ) ؛ حيث حصل من 
المعارف والعلوم العربية ما لم يحصله أحد من أبناء جيله! جعلته صريحا 
جريئًا في آرائه وأفكاره » ودفعته إلى موقف حازم من الثقافة الغربية الوافدة » 
وموقفها من الحضارة الإسلامية » أو صلتها بها ؛ فهو يراها تسعى بكل 
ما أوتيت من أسباب ومكر وسطوة وإغراء وإغواء » إلى القضاء على هوية 
الأمة المسلمة » ومسخ حضارتها » ومواريثها » أو تذويبها في حضارة الآخرين! 
ومن كم يرفضها رفضا قاطعًا » ويهاجم أية محاولة اتصال أو تواصل معها 
تقول على النقلة أو الملفقين ؛ فهو ضد مستورديها » وضد المحاولين تعريبها › 
أو الإفادة من منجزها! يقول : « ومما يستوجب دوام هذا التنبيه إلى هذا الخطر 
الذي يهدم وجدان الأمة أن أفكارًا ضارة وخاطتة قد انبشت في أوساط المثقفين › 
فصرفتهم عن ذوق هذا الأدب والإقبال عليه بنفس سليمة وصدر معافى » وهذا 
يجعل بقاء هذا الصرف أمرا متوقعًا » وأن يظل الأدب مجهولاً » وبالتالى بعيدا 
عن محيط التأثير »” 1 


› راجع ترجمته في كتاب : علماؤنا وتراث الأمم ص۷» إصدار مجلة الوعي الإسلامي‎ )١( 
› 555 وحوار : العلامة اللغوي الدكتور محمد أبوموسى ل« الوعي الإسلامي»  العدد‎ 
أغسطس - سبتمبر ۲٠١۲م » ومقال الأستاذ مصطفى شعبان 5 أعلام اللغة‎ 
المعاصرين : الأستاذ الدكتور محمد محمد أبوموسى » المنشور في مجمع اللغة‎ 
: العربية على الشبكة العالمية » على الرابط‎ 

http ://www .m-a-arabia .com/vb/showthread .php 
. ٠١ قراءة في الأدب القديم » ص‎ )۲( 


۷۹ ۲ 


حا سير عي تونب إجيرد جل نبو عاج لكر 

وبالنظر في عناوين كتب (الشيخ) » ومقدماتها » وفهارس محتوياتها › 
نجد أن تآليفه تتنوع إلى : آثار خاصة بالنص القرآني الكريم » وثانية خاصة 
بالنص النبوي الشريف » وثالثة خاصة بعلوم البلاغة » ورابعة دائرة في فلك 
النقد الأدبي » وخامسة ثقافية عامة . إنها - كما يقول الدكتور محمود توفيق - 
آثار تقرأ فيها نفسًا وعقلاً وقلبًا منشؤه ومرباه رياض بيان الوحي والكلمة 
الشاعرة النبيلة الماجدة . أنت تقرأ ثمانية عقود أنفقها الشيخ في استحضار 
العلم الشريف وخدمته في فسطاط الخير : الأزهر الشريف علمًا ورسالة وفعلاً 
في الحياة » فكان الذي بين يديك“ . وبيانها الأوّلي على النحو التالي : 

تأليف (الشيخ) في دراسة النص القرآني والإعجاز البلاغي : 

وتتمثل في : (الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم » طبع سنة 
٤ه‏ - 1984م) » و(من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب) » طبع سنة ١97١م‏ » و(البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها 
في الدراسات البلاغية) » طبع سنة ۱۹۸۸م . و(آل حم : غافر - فصلت : دراسة 
في أسرار البيان » طبع سنة 4١٠٠م)»‏ و(آل حم : الشورى ‏ الزخرف - الدخان : 
دراسة في أسرار البيان » طبع سنة 5١٠٠م)‏ » و(آل حم : الجائية ‏ الأحقاف : 
دراسة في أسرار البيان » طبع سنة ١١١١م)‏ »ء و(الزّمّر ومحمد » وعلاقتهما بآل 
حم : دراسة في أسرار البيان) » طبع في سنة ۲٠١۲م‏ » وفي كتاب (البلاغة 
والشعر) تحليل للأمثال في سورة النور » وقد عرض لدراسات خاصة بالنص 
القرآني » وبقضية الإعجاز في كتابه : (من الحصاد القديم) . 


» علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبوموسى » من مقدمة الدكتور محمود توفيق‎ )١( 
. ١7 مبحث : كيف تقرأ الشيخ ص‎ 


و07 


چ منهج الإحيّاء فى الوْرَاءة الأديية لد بط 

ومن كتب (الشيخ) في البيان النبوي الشريف : (شرح أحاديث من 
صحيح البخاري : دراسة في سمت الكلام الأول » طبع سنة ١١٠5م)‏ » و(شرح 
أحاديث من صحيح مسلم : دراسة في سمت الكلام الأول » طبع سنة ١٠٠١۲م).‏ 
وتتمثل آث ر (الشيخ) البلاغية المتخصصة في : 

(خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني) طبع سنة 
4م » و(التصوير البياني : دراسة تحليلية لمسائل علم البيان) » طبع سنة 
57م »ء و(دلالات التراكيب : دراسة بلاغية) » وهو تكملة لمسائل علم 
المعاني طبع سنة ۱۹۷۸م » و(مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني) طبع 
سنة 951١م‏ » و(مراجعات في أصول الدرس البلاغي) » طبع سنة ١٠٠۲م‏ › 
و(المسكوت عنه في التراث البلاغي) » طبع سنة ۷٠١۲م‏ . و(علم البديع عند 
الشيخ محمد محمد أبوموسى) » وهو مذكرة قديمة كان (الشيخ) قد درسها 
قديمًا لطلاب السنة الثالثة في كلية التربية جامعة المنوفية . وقد تولى استكمال 
هذه المذكرة » ورعى طبعها ضبطًا بالشكل وتصحيحًا للطباعة » وعلق 
حواشيها » فضيلة الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد - حفظه الله وطبعت سئة 
69م . وقد اشتمل كتابه : (دراسة في البلاغة والشعر) ‏ الذي طبع سنة 
١0م‏ - على دراستين في البلاغة » هما : مدخل إلى دراسة مصادر 
عبد القاهر » والصورة في التراث البلاغي . وقد عرض لدراسات بلاغية قديمة 
وحديثة عند عبد القاهر والعقاد » وغيرهما » في أبحاث له نشرت في كتابه 
(من الحصاد القديم) سنة ۸٠١۲م‏ . 
ومن الآثار الثقافية العامة : 

محاضرة : (مناهج علمائنا في بناء المعرفة) › طبع سنة 999١م‏ › 
وكتاب : (من مداخل التجديد) طبع سنة 8١70م‏ » طبع مجلس حكماء 
المسلمين » الذي عرض فيه لمفهوم التجديد وآليات التجديد » وضوابط في 
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چې شی البَكايييَ يل أب موت چې 
المجددين . وكتاب : (من الحصاد القديم 6 طبع سنة 1۰1۸م( > وهو 
مجموعة أبحاث ودراسات متفرقة للشيخ على مدار حياته » ومنها ما نشر 
منفردًا قبل ذلك » وأرى أن هذا الكتاب خير كتاب يمثل المهايع الثقافية › 
والمناحي العقلية للشيخ ؛ فهو مادة علمية دسمة متنوعة » جامعة بين 
التخصص البلاغي والنقدي للشيخ ٠‏ والهم الإسلامي » والأصالة العربية » 
وتمجيد الكبار من علماء الأمة قديما وحديثا . وقد عرض فيه أمجادا ورؤى 
تراثية بكل عمق » ونقد واقعنا الثقافي بكل جرأة » وفكر في الأجيال التالية وفي 
قادم أيام الأمة بكل حرارة وإخلاص ووعي . 

ولا أدل على ذلك من تدبر عناوين تلك الدراسات والأبحاث » وهي : 
مناهج علمائنا في بناء المعرفة » علماؤنا وتراث الأمم » القفطي وتراث الأمم › 
المنهج الغائب في تراث عبد القاهر » وموقف العقاد من التراث البلاغي › 
الخطابي وإعجاز القرآن » إليه يصعد الكلم الطيب » والله متم نوره ولو كره 
الكافرون » يرفع الله الذين أوتوا العلم » أمثال سورة النورء فلا يتدبرون القرآن › 
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا » الدين والسياسة ومقدمات يجب أن تذكرء 
كلمات يجب التوقف عن استعمالها » البلاغة الغائبة » حتى لا ينقطع ميراث 
النبوة » أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » على هامش منتدى إحياء التراث 
البلاغي » معذرة إليك يا شيخ الأصحاب » مهلاً أيها الكبار » الشيخ أحمد 
الشرباصي رجل مضى ومثل مستمر » والذين هاجروا في الله » البلاغة القرانية 
وتوضيح واجب » قراءة في مقدمات كتب القدماء » التراث حركة تأمل وإبداع › 
قيم منهجية يجب أن تعود » تصحيح مقولة في تاريخ الإسلام » حقائق غائبة › 
تجديد الخطاب الديني والحذر الواجب » تجديد الخطاب الديني والطريق 
الواحد » ضرورة سيطرة التوجيه الإسلامي في ديار الإسلام » ويلكم ثواب الله 
خير » التطرف والإرهاب ووجوب المراجعة » محمود محمد شاكر والفجر 
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جه منهج الإحيّاءف الهْرَاءَة الأديية لبط 
الصادق هذا إضافة إلى مجموعة محاضراته العامة » والمتخصصة › 
ومقالاته''' التي تعد كنرًا يؤرخ للحالة الفكرية في زماننا المآزوم! 
رابعا : تجارب (الشيخ) في مجال النقد الأدبي : 

وهذه الكتب هي المصدر الأساس لهذه السياحة التحليلية ؛ لأنها الأقرب إلى 
الدراسة الأدبية والنقدية » ولأنها تطبيقية على النص الشعري الكامل » وليس 
على الأمثلة أو الشواهد كما التآليف البلاغية الأخرى » وتتمثل في : 
- (قراءة في الأدب القديم) : 

وقد طبع الطبعة الأولى سنة ۱۹۷۸م » وظل يطبع إلى أن جماء في اثنتين 
وتسعين وثلاثمائة صفحة » بها أربع مقدمات » تتناول مناهج الدرس الأدبي في 
عصرنا وما يعتورها من مزالق ومخاطر » وعلم تحليل النص في إرثنا الفكري › 
وحتميته » ومنهج العلامة محمود شاكر في القراءة والتحليل . ثم أخذ الشيخ 
يعيش مع روائع الشعر القديم ويحيينا فيها وبها » بدءا بقصيدة : (بانت سعاد) 
[41-717] » ومرورا بقصيدة الفرزدق (عزفت بأعشاش) [۱۸۹-۹۲] » وشاعر 
من قيس : عينية الحادرة » وقصيدة أخرى له »]۲١۹-۱۹۰[‏ وشاعرة من قيس : 
الخنساء ]۳۳۳-٠١۹[‏ » ثم قدم مراجعة لعينية أبي ذؤيب وبناء الشعر على 
الحكايات ]۳٠١۲[‏ » ومرثية محمد بن كعب الغنوي ومذهب مغاير » ثم تساول 
في الكتاب شاعرا آخر من قيس وهو النابغة [587-770] » وعقد موازنات 
بين قصيدتيه : الدالية والرائية » وموازنة بين النابغة والمرقش » ثم ختم بتطبيق 
مسالك المعاني على أبيات لربيعة بن مقروم الضبي ]۳۸١[‏ . ومن عجب أن 
(الشيخ) يسمي كتابه هذا : (قراءة في الأدب القديم) » وكله قصائد شعرية! 


› نشر في الحوليات العلمية المحكمة في جامعات : الأزهر بمصر › وبني غازي بليبيا‎ )١( 
وأم القرى بمكة المكرمة » وفي المجلات الدورية الشهرية : الوعي الإسلامي بالكويت›‎ 
والثقافة العربية بليبيا » ومنبر الإسلام الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية » ومجلة‎ 
. الأزهر التي صار له فيها مقال شهري‎ 
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جب مسي البلاغیین غر أبو موق چ 
كأني به جعل ما يكتبه من تحليل » وما يذكره من تنظيرات القدامى خلال كتابه 
تحليللات (الشيخ) > ومنثورات الأسلاف . 
وهو فى هذا الكتاب يعطى أنموذجا لكيفية القراءة الإحيائية للنص الشعري 
- (القوس العذراء وقراءة التراث) : 
وقد طبع سنة ١۱۹۸م‏ » ويعرض فيه الشيخ لرسالة « القوس العذراء» للشيخ 
محمود شاكر من حيث هي منهج في قراءة التراث » والتمثل » والفهم › 
والاستخراج من معين الأدب العربي » وغاية بحث شيخنا (أبوموسى) فيها هو 
الكشف عما انطوت عليه هذه الرسالة من طريقة في استنطاق كلام القدماء 
واستخراج دلالاته » وتحليل إشاراته » وما استخرجه من تحت ألفاظ القدماء › 
ولتبعث الشماخ بن ضرار القيسي وترفعه فوق القمم العوالي في دوحة الشعر 
صداحا شجي الغناء » ثم تنطقه بالقول الفصل في قضية من أطرف القضايا » 
9 : 325 ذم اس إن وماك 2 )1( 
واجتهادهم وجهودهم في خلق المعرفة وقدراتهم الفائقة على تطويرها . 


)١(‏ القوس العذراء وقراءة التراث ص۲٦‏ » طبع مكتبة غريب سنة 1387م . وقصيدة 
(القوس العذراء) - ويسميها العلامة محمود شاكر ديوان القوس العذراء - أبدعت 
ونشرت في مجلة الكتاب في عدد فبراير سنة ١١۹٠م‏ . وكتب عنها الأستاذ عادل 
الغضبان كلمة في التنويه بها ء ثم نشرها العلامة محمود شاكر في كتاب سنة 
٤‏ م » فكتب عنها الدكتور زكي نجيب محمود كلمة نفيسة . وممن درس هذه 
القصيدة الخالدة الدكتور إحسان عباس في بحث له تناول شكلها الكلي » واستخدام 
الرمز فيها » والدكتور محمد مصطفى هدارة في بحث بعنوان : «القوس العنراء رؤية 
في الإبداع الفني» » وهما منشوران في كتاب تذكاري بعنوان : «دراسات إسلامية 
وعربية مهداة إلى أديب العربية الكبير محمود شاكر » بمناسبة بلوغه سن السبعين» 
ص ١5-7‏ » ص ٤۷۸-٤٥۷‏ » طبع سنة ۱۹۸۲م . وقد ذكر العلامة (شاكر) رسالة 
شيخنا أبي موسى في حديثه عن القصيدة » في : رسالة في الطريق إلى ثقافتنا » هامش 


. 7١-١5ص‎ 
02 


چ منهج الإحيّاء فى اليَراءَة الاديية بط 
وليس على الاقتباس والاستيراد من الغرب الذي أبطل عقولنا في كل فرع من 
فروع المعرفة » ويخطط لحصارنا في دائرة الاستهلاك والتواكل والتماوت! . 
وأرع أذ هذا العمل لقف ضير ال ا سے ا 0 النقافية را 
العالية والهادية في المكتبة العربية . 

وفي كتابه : (دراسة في البلاغة والشعر) » طبع سنة ١0امء‏ ثلاث دراسات 
في الشعر » هي : الصورة البيانية في شعر الأعشى » والبناء اللغوي في شعر 
الأعشى » والمرأة في تشبيهات الأعشى . وواضح أنها تناولت شعر الأعشى 
تناولات متنوعة بلاغيا » ولغويا » وبيانيا . 
- (تقريب منهاج البلغاء لحازم القرطاجني) : 

وقد طبع سنة 5١٠٠م‏ » و(منهاج البلغاء وسراج الأدباء) لحازم القرطاجني 
(ت784ه) من مصادر النقد الأدبي التراثي العتيقة والعميقة » والمزدانة 
بالغموض الشديد في كثير من أبوابها » فرأى (الشيخ) أن من واجبنا نحو 
أجيالنا أن نقرب لهم حقائق العلم » وعلى هذا الدافع قام هذا الكتاب 
فاستخلص أفكار (حازم) وقربها ؛ فأكثر من كتبوا عن (حازم) قرأوا عنه ولم 
توون وه هذا الفدودن o‏ هذا الكتان | انيه عجارو بالا ريال 
مسألة » وشرحها » وبين أسباب غموض لغة حازم » وقد عرض لطرائق 
اجتلاب المعاني » والمعاني الأصول › والمعاني التوابع » والصور الذهنية 
الحاصلة من تأليف الكلام » واختلاف هيئات المعاني وكيفياتها » والأحوال التي 
تعرض للمعاني » والمطالع والمقاطع وما يجب فيهما »ء والمعاني الكلية 
والمعاني الشخصية » وأنحاء الخطاب » ومدى التزام حازم المنهج » وتراجع 
حازم عن هذا المنهج » ومصادر القوانين البلاغية كما يراها حازم » ومعاني 
التخييل والمحاكاة » وأنه لا يخرج عن تجويد العبارة . وفي هذا الكتاب 
تلخيص ابن رشد لكتاب الشعر لأرسطو » وقد حصر تلخيصه في القوانين 
المشتركة بين البلاغتين . وقد بين الكتاب أن أكثر مباحث حازم في أبواب 
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#---_-____ سس اسح الاين يك ابو می چ 
البلاغة التي ذكر ابن سينا أنها في شعر العرب » وليست في شعر اليونان » وأن 
الأثر الأكبر في حازم لابن سنان الخفاجي » ثم عرض الكتاب للمسائل البلاغية 
التي قالوا : إنها من كتاب الشعر لأرسطو » وبين مصدرها في تراثنا القديم”' . 

وقد تكون الكتاب من مقدمة وسبعة مباحث : المقدمة ]١5-75[‏ عن الربط 
بين عصر حازم وعصرنا » وضرورة الولاء العقلي والروحي لأصول حضارتنا › 
والموقف الواعي من فكر الغير » والمبحث الأول عن طرائق اجتلاب المعاني 
بناء بعضها على بعض [1۷-۲۷] » والمبحث الثاني 5-551 ]١٠١‏ » والمبحث 
الثالث عن : الأحوال التي تعرض للمعاني ]١ 45-١٠١17[‏ » والمبحث الرابع عن 
المباني ]۱۹۳-۱٤۹[‏ » والمبحث الخامس عن الأسلوب [91١-1؟5]‏ » 
والمبحث السادس عن تلخيص كتاب الشعر لابن رشد [ه0-75١55]‏ 2 
والمبحث السابع عن موضوعات زعموا أنها من كلام يونان [5955-57515] . 
وواضح من هذه المفردات العلمية التي اشتمل عليها الكتاب أنه ليس تلخيصا 
له » بل إنه يعد أول كتاب للشيخ أبوموسى في مجال قراءة مصادر النقد الأدبي 
العربي عند قدمائنا الماجدين » وأراه فاتحة خير » وباكورة سلسلة في هذا 
المجال الذي يحتاج أمثال ذائقة شيخنا وعقليته ؛ ليعلن عن ومضاته المشعة » 
ولمحاته الفريدة التي تبني الباحثين في الدراسات البلاغية والأدبية » وتنير 
أمامهم الطريق . 
- (الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء) : 

طبع سنة ۸٠٠۲م‏ » في أربع وخمسين وستمائة صفحة » مكونًا من مقدمة 
وخمسة مباحث » المقدمة في دراسة الشعر الجاهلي [115-5؟] تناولت أفكار : 
الإعجاز البياني وتحدي جيل المبعث حقيقة لا يجوز أن تغيب › وعلم 
الجاهليين بصناعة الشعر » وأكاذيب في تاریخ النقد يجب أن تزول » وخطر 
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چ منهج الإشيّاءف الهْرَاءة الأدَيية عطق 
تغييب روح الاجتهاد » ومحمود شاكر ونقد الحباة الفكرية » ووجوب قراءة 
مقدمات القصائد قراءة جديدة » وأبواب المعانى ومنازعها فى الشعر الجاهلى › 
ومناقب الجاهليين التى دونها الشعر » والقرآن والشعر الجاهلى وجاء 
المبحث الأول عن شعر امرئ القيس ]٠١ 4-1١5[‏ » والمبحث الثاني عن شعر 
أوس ]۳٠١-۲۰۷[‏ » والمبحث الثالث عن شعر زهير ]451-5١9[‏ › 
والمبحث الرابع عن شعر النابغة ]585-557١/[‏ » والمبحث الخامس عن : 
القوس » والشهدة والدرة۸۹[1٤-١١٠]‏ . 

وظاهر أن (الشيخ) ينزع في هذا الكتاب نحو النظرة الكلية إلى نتاج 
الشاعر » مع التركيز على تحليل روائع كل مبدع وودائعه › وبيان مهيعه › 
وميسمه وصفات إبداعه الخاصة » وآليات صنعته الفنية . 

وواضح من خلال فهارس هذه الكتب أن الشيخ لا يعيش إلا مع النصوص 
الأدبية المحلقة العالية بدءًا من الجاهلية » ومرورًا بالمخضرمين » والإسلاميين › 
والأمويين » ولم يقف في أدب العصر الحديث إلا مع رائعة شيخه (شاكر) 
«القوس العذراء» . كما يظهر أن الشيخ يميل إلى النقد التطبيقي المنطلق من 
النصوص العالية » أكثر من النقد التنظيري المتمثل فقط فى كتابه عن تقريب 
منهاج القرطاجني . 

هذا » ويلاحظ على مؤلفات شيخنا كثرة المقدمات للكتب فى طبعاتها 
العديدة » وكل مقدمة يوظفها في عرض الهم الثقافي الذي يعاني منه زمن 
كتابتها . 

كما يلاحظ غياب العناوين الفرعية ؛ فالشيخ يعتمد تداعي التعابير 
والمعاني » وتناسلها » وكون التحليل مرتبطا بفكرة أساسية أو نص شعري 
محدد الأبيات » مرتبها » ويكتفي بفهرس تفصيلي في ذيل الكتاب متأثرا في 
ذلك الصنيع بشيخه : (شاكر) . 


كما يلاحظ على عقلية (الشيخ) وتعبيراته في عناوين الكتب وفي أسلوبه 
داخلها » هيمنة مصطلح (القراءة) في تحليله النتصوص الشعرية » ومصطلح 
(الدراسة) في عرض مسائل العلم وكلام العلماء » وإذا كانت الدراسة العلمية في 
نص شعري استخدم مصطلح «الدراسة) كما في كتابه : (دراسة في البلاغة 
والشعر). 

ويلاحظ ندرة وجود مصطلح النقد ‏ إلى الآن ‏ في عناوين تاليف الشيخ › 
ورفضه وصف نقد الأسلاف بالقديم ؛ إذ يرى أن هذا الوصف ينال من تلك 
المدونة العربية العتيقة الماجدة » حيث يقول : « وجمع النقد العربي كله 
ووقت فحت اعم القن القند رحو الاسم فى المقدرزات اا :ا 
تنكيس للهامات وا 0 يصيب الجيل؟! ايم 
خامسًا : ضوابط القراءة الأدبية الإحيائية عند (الشيخ) : 

من خلال قراءة آثار الشيخ ومحاضراته » يتضح لنا وجود جملة ركائز عامة 
في كل نص ودرس وبحث » ومراعاته إجراءات أخرى خاصة بالنص الأدبي » 
عند القراءة والتحليل والتذوق » وهي عند الشيخ ممزوجة في عقله » منثورة في 
تصديرات تآليفه » وفي أعطافها » مراعاة خلال ممارساته القرائية » وهي تتمثل 
ي 
أولا : ركائز القراءة الإحيائية العامة : 

وتتمثل في ثلاث ركائز : روحية » ونفسية » وعقلية » بيانها على النحو 
التالي : 

أ- الركيزة الروحية : 

وهي أن تكون القراءة دائرة في إطار المرجعية الإسلامية ؛ إذ يقرر (الشيخ) 
«أن الثقافة والدين وجهان لحقيقة واحدة » وأنّ العلوم التي استنبطها علماء 


. قراءة في الأدب القديم » ص (ز)‎ )١( 


(م 5١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جهم منهج الرْحْيَاءِ في اليراء ۋالادپية لاط 
الإسلام في اللغة والأدب هي دين في صورة عل وان الثقافة النصرانية والآداب 
النصرانية هي (نصرانية) في صورة معرفةء وأن شيوع علوم النصرانية في ديار 
الإسلام هي طلائع تبشيرء وأن تغييب علوم الإسلام في ديار الإسلام هو تغييبٌ 
للإسلام)” '؛ فهي «علوم عربية خالصة يتلقفها القلب العربي المسلم فتزدهر به 
ويزدهر بها » وتدمو به وينمو بها » ويسقيها وتسقيه » ويظل بها عربيًا مسلمًا » 
ولا يتحول عجمتها إلى أرجوحة بين العروبة والعجمة)”' . ويرى أن مداد 
العلماء كان يوزن بدماء الشهداء ؛ لأنهما أخوان يتكافآن » وقد ذكر الحق في 
مرن کیا ني ا رما اا سمي ایا فر فال نوفيا 
< ولا تقرَ ِن كَل فِرَقَةٍ مِم طَايِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوأ فى آلٍين 4 (التوبة:؟؟1) » كما 
قال جل ذكره ؤ في السور تف ( آنفروأ قافا وثقالاً ويدوا بَأمْوَلِكُمْ 
نگم فى سيل آي ذلْكُمَ حي كم إن شر تَعْلَمُورت 4 «التوبة:١4)‏ 7 
وأن الله يفتح أبواب العلم لمن يقف عليها ويعطيها حقها » وهو صادق في 
الحرص عليها ويخلص في طلبها » ثم هو حذر من نفسه التي بين جنبيه في 
كل حال من أحواله ؛ لأنها هي » وليس غيرها » القادرة على تدمير عمله 
وإحباطه » ليس عند الله فحسب » وإنما عند الناس أيضًا ؛ لأن شروط قبول 
العمل عند الناس فيها الكثير من شروط قبول العمل عند الله » وقد تكون 


واحدة 7 5 


. " » مدخل إلى كتابي عبد القاهر » ص"‎ )١( 

(۲) مناهج علمائنا في بناء المعرفة ص۱۸۲ » ضمن محاضرات الموسم الثقافي لكلية 
اللغة العربية بجامعة أم القرى سنة ۹٨م‏ . وهي منشورة في كتابه « من الحصاد 
القديم» > ص ۱۷ وما بعدها . 

(۳) راجع : مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص١5‏ . 

-١5ص علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبوموسى » مقدمة الدكتور محمود توفيق‎ )٤( 
. نقلاً من كتاب الشيخ : الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء‎ » ٠ 


م٠.‎ 5 


چې تييح البَاييينَ يكل أ بُومُسَقْ و 
ومما يدل على هيمنة النزعة الروحية الصادقة قة عند (الشيخ) فوله في ختام 
تحليله بردة سيدنا كعب طوبه : «وأختم بيان هذه القصيدة بما ختمها به الإماء 
عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الحنبلي المولود في 
سنة ثمان وسبعمائة » والمتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة » قال رحمه الله - 
في آخر شرحه الذي أفدنا منه كثيراً : وهذا آخر ما لخصته في شرح هذه 
وبا البو ا ا الممدوح بها َو » وبه 
ستشفع إلى ربي أن يصلح قلبي » ويغفر ذنبي » وينجح قصدي » ويوفر من 
دوي باو أو ر 
أهلي وأحبابي بمنه وكرمه » آمين » والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا دائمًا إلى يوم الدين . اللهم 
آمين)”'' . وهذا دیدن شيخنا في كل كتبه ومحاضراته : يدفعه الإيمان دفعًا إلى 
العلم تعلمًا » وبحمًا » وتأليفًا » وتعليمًا » فيحرك العواطف المسلمة » ويحيي 
القلوب المؤمنة » لتلقي بوحه وتقبل به » وتحقيق هدفه وإيصال رسالته » عن 
طريق الكلم الطيب والعلم الصالح . 
- الركيزة النفسية : 
وهي أن تكون القراءة معتمدة على خلال نفسية خاصة مناسبة للغايات 
العلمية والرؤى البحثية المنشودة ؛ إذ يقرر (الشيخ) في محاضراته أنه لن 
تستقيم القراءة الأدبية » ولن تكون قيمة إلا بمزيد من الجهد والصبر والمكابدة 
وطول الانقطاع » والإخلاص في طلب العلم والتفرغ له » وعمق الاتصال بتراث 
أمة أنتجته عقولٌ صبرت وصابرت وكابدت وثابرت » في سبيل بناء المعرفة 
ونموها » وأن الجيل الذي يقوم بذلك لابد أن ينزع نفسه من خدمة علوم عدوه 
الألد » وتطويع العربية لها » أو تطويعها للعرية » وأن الحداثة الحقة لا تكون 


. 1١ص‎ » قراءة في الأدب القديم‎ )١( 


— مَنْهَج الإحيّاء في الهْرَاءَةٍ الأديية لدبو 
إلا بالاندماج في هذا البناء المعرفي فهمًا وتحليلاً وتمثّلاً ووعيًا قادرا على أن 
يضيف إليه شيئًا جديدا لا يتسق معه فحسب » بل يتحد على نحو ما تتحد 
الأعضاء في الجسد الواحد » وأن هذه الوحدة العضوية في بناء المعرفة 
وصناعتها » تجعل المعرفة كائنًا حيًا ناميا نموا داخليًا لا يلغي تأثره بالعوامل 
الخارجية واسترفاده لها » ولكنه يرفض كل نشاز في شكله ومضمونه”" . 

وفي صدر المبحث الخامس (القوس والشّهدة والدَرَّة) من كتابه : الشعر 
الجاهلي » يقول (الشيخ) : «جمعت بين هذه الموضوعات الثلاثة » وعرضت 
أشهر ما فيها من شعر ؛ لأني رأيت بينها جامعة شغلتني وراعتني » فأردت أن 
أضعها بين أيدي قراء أدبنا . هذه الجامعة هي أن هؤلاء الثلاثة تعلقت نفس كل 
واحد منهم بأمر . . . وهذا السلوك يعجبني جدًا ؛ لأنه يقدم لنا إحساسًا بالحياة 
افتقدناه »> وهو طول المكابدة ولذة المعاناة والمغامرة المدروسة » وأخذ كل 
سبيل يصل بنا إلى غاياتنا » وكلها لابد أن تكون من باب الجد وبذل أقتصى 
ما في النفس من طاقة » ولابد من الخبرة والدربة » وقد فصل الشاعر الجاهلي 
في هذه الأبواب الثلاثة » كل هذا بوعي كامل » ووقف مع هذا النموذج الإنساني 
من بداية الطريق»”' ؛ فالمتكئ على أريكته لن يتعلم شيئًا » والذي يريد أن 
يتعلم هو الذي يشغله العلم عن كل شاغل › ويتسلح للعلم بكل وسيلة › 
ويبحث عن ضالة العلم في كل مكان ومجال » والقراءة الجادة بنت الجهد 
الخلاق . 

ف(الشيخ) يدعو طالب العلم إلى أن يغرس نفسه كلها » ووقته كله » وجهده 
كله » في هذا اللسان» وشعره وأديه» وما استنبطه علماؤه الذين انقطعوا له › وأن 
سن عا CE‏ اعرف لاست لين وكيد 


. راجع هذه الفكرة في مناهج علمائنا في بناء المعرفة »> ص۱۸۲ وما بعدها‎ )١( 
. الشعر الجاهلى » ص283‎ )۲( 
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مسرو 7 امور 
چ شَخٌ كيين اومن جه 
وصارت جزءًا من اللحم والدم ! وأكبر دليل على أهمية هذه الركيزة كتب 
الرحلة في طلب العلم عند أسلافنا » ومتابعة سير الأفذاذ من الباحثين في 
النصف الأول من القرن العشرين . 

الركيزة العقلية : 

وتتمثل في مطالب ثلاثة » هي : 

١‏ - أن تكون القراءة أصيلة » عربية الأدوات » مستقلة هادفة ؛ إذ يرى 
(الشيخ) في محاضراته أن تعدد الثقافات مطلوب » والإطلالة على ثقافة 
الآخرين مهمة » ولا تقتتصر على ثقافات أوروبا » بل تشمل كل 
ما يحتاج له » بغض النظر عن كونها ثقافة عربية أو غيرها » ويعد هذا 
إشباعا لرغبة المثقف . أما قراءة الملخصات من الثقافات المختلفة › 
ا لت الل ل ل ا 
والشعبذة » عند أصحاب العقول الضعيفة المستركة التي ت تكقن الي 
أكثر مما تتقن المعرفة » وكل ما في جعبتها هذه المقتبسات غير 
المتظنة وغير المثلاقمة + والأختلاط المتسرة والفامضة + الت م 
هنا وهناك » والإصرار على أن تكون هذه بديلاً لفكر حي منظم 
متكامل متشارب » تلاحقت أجيال العلماء على تصفيته وصقله وبسطه 
وإزهاره'"'! وال القت ١‏ وما حمسن س قرات فى كي الد 
ورأيته نقدًا غربيًا » ودهشت لهذا ؛ فكيف يكون نقلنا غربيًا مع أن 
علومَنا كلها بنيت على هذا البيان العربي؟!» . 

. ” دراسة في البلاغة والشعرء ص‎ )١( 


(۲) من محاضرة الشيخ بالأزهر الشريف يوم الثلاثاء ©١7013/1/1م‏ » على الرابط 
https ://www .facebook .com/yaseen .a .gomha. .‏ 


A» 


طم منهج الإحيّاء فى اليَراءة الاديية هق 

ا وري 
رجعي خارجي وافد ؛ ويطالب (الشيخ) طلابه دائمًا بأن يكونوا عربًا : قلبًا 
وهمًا وعقلاً ولسانًا » ويشتد حين يرى استخذاءً في طلب علم الأجداد › 
وتهالكًا في طلب رجيع الآخرين الوافدين أو الغازين ونفاياتهم"" » يقول 
(الشيخ) : « كيف يكون الحال والضربات الآن أوسع وأشمل » والغارة شاملة › 
والعاصفة الهوجاء شاملة لعلومنا كلها ء وصار اللغوي يتكلم عن اللغويين 
الآخرين أكثر مما يتكلم عن علمائنا » وصار البلاغي يتكلم في الأسلوبية أكثر 
بما e‏ ب اباو ا يحت عار عمجا ها و وضعك تخت انم العم 
القديمة 6 وجمع التقد العربي أكلة وو ضع تدم العم اد ای رر ا 
الاسم في المقررات الجامعية » أي تنكيس للهامات وأي ذل يصيب 
الجيل؟»' “. ويرى أن الاطلاع على تراث الإنسانية أمر لا جدال فيه » ولكنه 
اطلاع الكبار وليس الصغار»". وشتان بين الاطلاعين! اطلاع الكبار المبني 
على حوار ذكي مبدع ناقد مضيف » واطلاع الصغار المعتمد على نقل وتقليد 
واستيراد بلا وعي أو عقل أو هوية! 

ويرى أن ضعف مستوى طلاب اللغة العربية راجع إلى أنهم يدرسون اللغة 
بغير طرائقها وبغير أصولها المنتزعة من لحمها ودمها » كما كان الحال في 
تازيكيا كله + فالتطلويئ ب ضلاحا لهذا العف الستشرعن حضور الراك 
العربي الإسلامي في الطلاب والباحثين حضورا فاعلاً يثير حركة فكرية حية” 2 
وكتاملة هس ف جوا الخاة والاحياء و ل.. 


. راجع : قراءة في الأدب القديم » ص «(د»ء ه)‎ )١( 
. المرجع السابق » ص (ز)‎ )۲( 

59) من الحصاد القديم » ص۳۸٤‏ . 

)٤(‏ خصائص التراكيب » ص ه 

(5) من الحصاد القديم « ص17 ١‏ : 


ل۸۰ 


ے2 4 صر ص 
#-______ سس شیح الْبَلايِيينَ ع ابو می چ 
ومن دلائل الإيجابية في القراءة قول الشيخ : «أقراً ما أقرأ من كلام أوائلنا 
وأنا أعيش هم الزمان الذي أنا فيه » فإذا وقفت في كلام أوائلنا على ما هو 
أقرب إلى هموم زماننا كان مقصودي أن أستخرج دواءً قديمًا لداء جديد». 
-١‏ أن تكون القراءة شاملة متكاملة ؛ فقد عني (الشيخ) بضرورة النظر 
الشامل إلى التراث العربي الإسلامي» في علومه المختلفة » نظرا يتتبع 
واحد ؛ وتلتقي وتتحد في منهج واحد » وإن بدت في الظاهر علومًا 
متعددة ؛ كاستنباط عبد القاهر في البلاغة من كلام من تقدموه مشل 
سيبويه وغيره . 
كما نادى (الشيخ) : إذا ما استطعت أن تتغلغل في كيفية عمل عقل 
عبد القاهر فيه وطريقة تهدّيه إلى ما استخرجه من علم جديد - في ضوء منهج 
والفهم والتدقيق والتمحيص » وقد كان هذا المنهج بتكاليفه الصعبة ظاهراً 
ظهورا بِينّا في كلام عبد القاهر. 
فشيخنا كلف جذا بفكرة صناعة المعرفة وامتدادها ؛ لتشمل جميع العلوم 
والمعارف والفنون العربية . حتى الحواشي قال عنها (الشيخ) : «قال لي 
الاستاذ مخمود شاكر - حين رددت كلامًا لبعض الناس فيه تقليل من شأن 
الشروح والحواشي وأنها لا تعلم التذوق -: إنها لا تعلمك التذوق » وإنما 
تعلمك : كيف تفكر وكيف تناقش وكيف ينغل عقلك في مسائل العلم , 
وكيف يصل عقلك إلى المستكن فيها . ومن أجل ما استفدته من الحواشى أن 


. 55١ الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 


هم منهج الونخيّاءي اليراءَة الادييّة ‏ ل ل هةو 
أصحابها كانوا يذكرون لي الرابط , a hs Ek‏ 
الشاملة » المتكاملة المتماسكة الحية في نفوس أبنائها » لكل تراث الأسلاف » 
وفي أعصاره وأمصاره المختلفة ‏ هي التي تصنع العالم والباحث والناقد» 
والقارئ المثالي النموذجي في رأي شيخنا ؛ فما جزأنا » ومزق عقولنا » وشتت 
نفوسنا إلا تلك القراءات المجزأة المبعثرة التي هي أقرب إلى الرجيع 
والنفايات » فلا تبني ولا تنمي » ولا تسمن ولا تغني من جوع ثقافي وعلمي 
أصيل . 

- أن تكون القراءة مجدّدة لا مستهلكة 

يرفض (الشيخ) ا الاجتزاء والاجترار » يقول : من « الحقائق 
المقررة أن نهضات الأمم لا تكون إلا بعقول أبنائهاه واجتهاداتهم الخلاقة » وان 
ار ا وای له إلا رين ر وهو اد تحير عقر اه 
العلوم والمعارف » وأن نستخرج مضموناتها المضمرات في كلماتها » أو التي 


سا ان إل عا ساي AE‏ ب 
لا يلتقطها إلا الباحث الدرب ٠‏ 1 . وأنّه لن يكون هناك نمو معرفي إلا «إذا 


كان الامتداد امتدادا من داخل الحياة الفكرية والأدية کا ا من بعض › 


نا رامل جيل من ل وان کرد خا عار إل ا ر لا 
ا ا a‏ ل 


60 راجع مقال الأستاذ مصطفى شعبان : من أعلام اللغة المعاصرين : الأستاذ الدكتور 
محمد محمد أبوموسى » المنشور في مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية » على 
الرابط : 

http ://www .m-a-arabia .com/vb/showthread .php. 
. وراجع دلالات التراكيب » ص5١ » دار التضامن ۱۹۷۸م‎ 
° القوس العذراء وفقراءة التراث » ص‎ 2 


A۸۰۸ 


7 م n‏ ا و عدر 
 ______---#‏ سس مسي البلاعیین ل أبو موق چ 
هي مادة الدرس في حلقات العلم في كل جامعة» ومادة النظر بين يدي كل 
كاتب)”'؟. ويقول (الشيخ) : « وألفنا التبعية والتقليد » وأبعدت عن الساحة روح 
الاجتهاد » وكان تغييب الاجتهاد من أخطر نتائج هذا البلاء » والمجتهدون ليسوا 
هم الفقهاء وحدهم » وإنما الاجتهاد في كل فروع المعرفة » يستوي فيه اجتهاد 
الفقيه واجتهاد عالم الفيزياء . وقيمة الأمة موّسسة على اجتهاد علمائها 
وعطائهم » ولا يكون الاجتهاد إلا بملابسة العقول المتميزة بأصول المعرفة 
والصبر على مدارستها ومراجعتها ومناقشتها ¢ والمعرفة ل شتلك به نتوهج 
التوهج هو الذي يحول علومنا إلى تربة خصبة تنبت معرفة جديدة وأفكارا 
جديدة » والباحث الصادق المنقطع الذي يلابس بابا من أبواب العلم بيقظة وفهم 
وصدق وصبر إذا لم يستخرج من هذه المعرفة فكرأ جديدا استخرجت هي منه 
فكرا جديدا ؛ لأنه يلابسها بكل خواطره » فإذا لم تستخرج خواطره الحية 
المتوقدة منه فكر ألهمت هي هذه الخواطر فكرًا » وكما أن الأمة إذا تركت 
الجهاد ذلت › ھی انشا إذا تركت الاجتهاد ا فالشرط الاشاشن فى 
تهيئة العقول للإبداع هو التمثل الناضج المستنير للتجارب الفكرية الرائعة › 
وكفاح العقول الفذة في تاريخ الأمم » واستلهام نفحات الإبداع في تراث القمم 
من أبناء الجيل على الدرب الذي مضى عليه الأفذاذ الموهوبون من أبناء الأمم 
السابقة » يستلون من تحت الغيم خيوطًا كسنًا الفجر يضيئون بها دروب 
المجهول التي تتعشق عقولهم القدح على أبوابه)”"؛ فالمقلد لا يفلح ولا ينتج 


. 5-0 القوس العذراء وقراءة التراث » ص‎ )١( 

(۲) الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء » ص ٠١-5‏ . 

(۳) دلالات التراكيب › ص٠‏ . كما قرر الشيخ أن الفقه هو المنهج الذي احتذاه علماء 
العربية » وأن علم الفقه هو الجد الأكبر لعائلة علومنا . راجع : من الحصاد القديم › 
ف وض 


شيئًا ذا بال أو نفع . . ودائمًا ما يردد (الشيخ) في محاضراته : ألا نقرأ العلم 
بلساننا ولكن بعقلنا » وأنه لو أن كل أستاذ كتب لنا صفحة واحدة تحاول فتح 
أفق جديد لكان لنا من وراء ذلك خير كثير » ... وتلك صرخة صادقة » ورؤية 
عقلية واعية » لا تخرج إلا من العلماء المقتدرين والمؤسسين » أصحاب 
العقول النيرة » البعيدة عن التشدد والغلو . الذين عندهم قدرة على حشد النفس 
والعقل والخبرة والاحتفال الكامل والاحتشاد الكامل في دراسة الشعر » وفي 
مقالة (موقف العقاد من اكرات البلاغي) يقول (الشيخ) بعد أن بين خطأً العقاد 
في مسألة : « كأن الله با د افونا آياته في الإنسان » وأن بلوغه الغاية في 
القوة ة والتمكن لا يمنع أن تراه قد : نعثر في الذي لا يتعثر فيه الصغير الوهنان › 
فاحذر أن تأخذ عن الكبار وأنت معصوب ا وا ای لا أستطيع أن 
أحصي لك ما أخذته من العقاد»'؛ فالشي يقر هذه القاعدة وما ويكور 
الحديث عنها : قاعدة إعمال العقل » وتدقيق لک وزاك اف وال ا 
للخروج من ربقة الجهل إلى نور العلم » والخروج من إسار التقليد إلى الطريق 
اللاحب في المناقشة الجدية الجادة . 
انيا - إجر اءات القراءة الإحيائية الخاصة : 

بين العلامة (الشيخ) في خاتمة مقدمة كتابه «قراءة في الأدب القديم» اسم 
جائ ا ا ب رار ارات ا ات دد إليها في تنظيره ومارسها 
في تحليله التطبيقي بالكتاب » وبغيره من آثاره » مقررا آنه المنهج التحليلي 
المهتدي بأحول اللسان وطرائق الأداء ”“ » وأن أقل تهاون في درسه هو قتل 
له » وأن الشعر الفخم العريق إذا لم يستقص الدارس دلالته التي هي أشبه به 
فخامة وشرفًا ونبلاً فهو بعيد عن كل ما في الشعر » وأمران يشقان على دارس 


. من الحصاد القديم »> ص١8١ وما بعدها‎ )١( 
5 ۲٦ص‎ > راجع : قراءة في الأدب القديم‎ )۲( 


00 


الشعر : الأول مشقة الوصول إلى ما تؤهله له مواهبه من أسرار الشعر » والثاني 
مشقة الإبانة عن الذي وجده في نفسه من أسرار الشعر » وأن الدارس مهما بلغ 
من القدرة في الإبانة فإن أكثر ما يجده في الشعر يظل شاردا بعيدا عن لغته. 

ويتدرج (الشيخ) في ممارساته القرائية الإحيائية التحليلية للنصوص خلال 
الإجراءات المرحلية الآتية : 
أ- الانطلاق من النص » والاندماج فيه : 

الأمر الطبعي في مجال القراءة الأدبية أن يكون النص الأدبي هو الذي 
يستدعي المنهج النقدي › والأمر الشاذ وغير المقبول حينما يفرض المنهج 
النقدي قسراً على النص الأدبي ؛ إذ نجد من النقاد من يتسلحون بمناهج أكثر 
حداثة وعمقًا للتعامل مع نص سطحي مباشر لا يحتاج إلى سبر وتحليل 
دقيق » فتكون الأحكام أو النتائج النقدية غير ملائمة ولا معبرة عن النص مكانًا 
ومكانة ! وهناك من يتسلح بمناهج تقليدية وقاصرة للتعامل مع نصوص أكثر 
تعقيدا وغموضاً . إن أمام الناقد ترانًا ضخما من نظريات النقد في عصور 
التاريخ المختلفة » وهو لا شك قادر على الإفادة منها » والمفاضلة بينها » وهو 
ما نستطيع أن نسميه : (نقد النقد) وهو فيها صادر عن حقائق موضوعية يجب 
أن تكون دعامة لذوقه السليم . 

و(الشيخ) ينطلق في قراءاته من نقطة تقدير الإبداع الأدبي ؛ إذ لا ينتقد 
المنقود إلا من الجهة التي ينتقد منها » فلا ينتقد الشعر إلا من الجهة التي صار 
بها شعرا . . وهذا مما يعلم بالعقل في التعامل مع كل شيء . وذلك بصحبة 
النص ومخادنته والانغماس فيه » وإدسان قراءته والانتهاء عنده ؛ لا سيما فن 
العربية الأول : الشعر ؛ يقول (الشيخ) : «الشعر المتميز هو الذي يتضمن 
أصول نقده ومناهج درسه ؛ لأننا حين نفعل ذلك نكون قد درسنا الشعر 


)2 فراءة في الأدب القديم « ص(م) ا 


ذم 


جه منهج الإِحْيَاء في الهْرَاءَةٍ 3 
E Er‏ يبد ا بر الت 
فالشعر هو الجذر والأصل الذي أخذ منه كل علمائنا عِلمّهم » وإن أَبرٌ علم 
بالشعر هو الذي في الشعر وليس في الذي كتِبَ عن الشعر » وإن أكرم معلّم 
للشعر هو الشعر»” ؛ فالمرجع الأكبر للتحليل والدرس البلاغي والنقدي هو 
أصحاب اللسان » والبحث في البلاغة بحث في ملكات أصحاب اللسان » «ولم 
تستخرج أصول البلاغة والنقد في أي زمن وفي أي أمة إلا من حر الشعر 
ومختار الكلام)”". ويقول : «واجهتني مبهمات في الشعر › ولم أجد مدخلا 
لبيانها إلا الشعر نفسه ؛ لأن فيه مفاتيح غوامضه » والمشكلة أن البحث في هذا 
الجانب من الشعر بحث في خفايا لا تظهر إلا بعد طول المراجعة » والشعر 
يعطيك القليل يعدا تعظيه الكفير 7 

واهتم (الشيخ) في هذا الباب على وجه الخصوص بفكرة «منازع الشعراء» 
والنمط الخاص لكل شاعر في التأنّي إلى فكرته وبناء صورته ؛ فشعر امرئ 
القيس لا يمكن إلا أن تدرك أنه من بحر امرئ القيس » ولا ينفصل عن 
شخصيته وتفاصيل حياته وهواجسه وأفكاره وخواطره ودقائق تفاصيل العصر 
الذي عاش فيه . . وقل مثل ذلك في شعر زهير والنابغة » فشعر هؤلاء من 
الجاهليين له خصوصية العصر الذي عاشوا فيه بكل ما له من مكونات » وكذا 
القول في غيرهم ؛ فكل نص لابد أن يرى عليه ميسم عصره » والوصول إلى 
هذا لا يتأنّى عند (شيخنا) من طريق الحدس أو الذوق الشخصي فقط › بل 
بأن تكتشف العناصر التي تميّز بها كلامٌ من كلام » وتحدَّدَ بدقة عناصر التطوير 


۲١ » الشعر الجاهلى » ص۸‎ )١( 
على الرابط‎ ءم0/١‎ ١ من مخاضيرة ال يوم الثلاثاء‎ 
https ://www .facebook .com/yaseen .a .gomha 
. ٠١۴ص‎ » قراءة في الأدب القديم‎ )۳( 
. الشعر الجاهلي » ص۸‎ )٤( 


م 


#ل ب شيخ الاين ميد أب مويق چ 
اا ی ا جا ایی ب ر ن ا 
الفنون البلاغية فحسب » . . . وإن كان الأمران لا يتباعدان ؛ « فدراسة الفروق 
في ذلك بين كلام أهل زماننا وكلام الأوائل - على سبيل المثال - لا يمكن 
تحصيلها من النظر في ثوابت الكلام مثل أصول تصريف الكلمات والجمع 
والتصغير والنسب ونحوها > أو من المعجم اللفظي » ولكن صناعة الكلام 
والمتكلم إنما : تتحقق في أخص ع وسماتها في الإسناد الذى به يصير 
المتكلم متكلمًا ؛ إذ لا يصنع المتكلم الإسناد إلا بما في نفسه من معان وصور 
اللو TEE‏ 

وترى (الشيخ) في كل تحاليله وقراءاته نصيًا » يدخل إلى النص » ويعيش 
فيه » ويظل معه » وينتهي إليه » ولا يخرج منه إلا لشيء يخدم النص ويفيد 
مقاربته » والدليل صنيع (الشيخ) قصيدة الفرزدق الفائية : (عزفت بأعشاش 
وما كدت تعرف) ؛ فقد بدأها بالخبر التاريخي الذي صاحب إبداعها » واستنبط 
من خلاله ما يخدم التحليل » وانتهى منه إلى حكم أدبي ونقدي عميق » مفاده 
أن النقد في المرحلة الأولى من تاريخ أمتنا كان في أوج اكتماله وسداده 
وإصابته » ولكنه كان جزءا من الفطرة » وإنما ظهرت الدراسات البلاغية 
والنقدية في الأمم القديمة مثل اليونان والصين ؛ لأن هذه القدرة على الانتقاد 
والتمييز والتذوق لم تكن جزءًا من الفطرة . . . ولو أننا اتجهنا إلى هذا الزمن 
ودرسنا وصبرنا واستخرجنا واكتشفنا المخبوء لكان من ذلك تراث نقدي أقرب 
إلى لغتنا وذات أنفسنا وتاريخنا من ا الآخرين! 

الرؤية الكلية للنص : 

(شيخنا) ممن يؤمنون بالوحدة الكلية للنص » بعد هدي من التحليل والنظر 
المتمهل » مبيتا أن هذه الرؤية الكلية قد فتحت له نافذة خفية » استطاع ‏ بقدر 
)١(‏ مراجعات في أصول الدرس البلاغي » ص ۰۲۰ 8١٠٠7م.‏ 


(۲) قراءة في الأدب القديم » ص7١١-5١٠‏ . 


A1۳ 


_— مَنْمَج الإِحْيَاءِئ الهْرَاءَةٍ الأدييّة 0000 
ها لذية من وسال د أن تدرك سا طاعا عاما و دتتا + دة لا اعت اقول 
في القصيدة ومثير المعاناة فيها . . . وقد استطاع أن يدرك الرابط الدقيق بين 
أجزائها . . . واستطاع أن يدرك الرابط بين كل هذه الأجزاء ومغزى القصيدة 
أو الأصل الذي يمكن أن نسميه بيت القصيد فيها » وقد عرض لكثير من وجوه 
الرأي الشائعة في هذا المعترك » والتي صارت كأنها مسلمات عند كثير من 
الدارسين ؛ لأن الآفة أننا نتناقل الأحكام » ولم نلج التجربة التي تمكننا من 
صناعتها”' ؛ فنقد الشعر حين يخلو من فهم علاقاته لا يكون قائمًا على الفهم 
الصحيح » وإن كان قد كثر في دراساتنا المعاصرة ؛ لأننا نتذوق الشعر على 
طريقة العجم » وهو شعر عربي لا يفهم إلا بفهم مذاهب اللسان العربي” . 
ف(الشيخ) في ممارساته القرائية للنصوص ينتقل من الطابع العام للنص » 
إلى باعث القول ومثير المعاناة » ثم إلى تبين الصورة الكلية الخارجية للنص › 
ثم إلى دفائن النص » ثم إلى مغزى القصيدة أو الأصل الذي يمكن أن نسميه 
بيت القصيدة » وتحديد الجملة الأم » الجملة الرئيسة في النص : (الكلمة 
المفتاح) . ويحرص على استنباط الرابط الدقيق بين أجزاء النص » وربط ذلك 
بالقصد صريحا أو ضمئًا » والربط بين الباعث ومغزى النص » ومن رؤية الشيخ 
الكلية للنص البحث في تراحم النظام اللغوي والتقارب بين الأبنية والصيغ › 
وحكمه عليه بأنه شيء جليلٌ جذا » وهو دخولٌ في عمق البيان واا 
رل ابع حر :(الكلام و فهو هر اكا فح ا فياف 


بمجلسه ويريد أن يخرج منه » ويقابله تعبير (ألفاظ متمكنة) » وتفسيره أن 


. قراءة في الأدب القديم » ص75‎ )١( 
. 11٦ص‎ » المرجع السابق‎ )۲( 
يناير ۹٠۲م » على الرابط‎ ١ من محاضرة الشيخ يوم الثلاثاء‎ )۲( 
https ://www .facebook .con/yaseen .a -.. 


م١‎ 


2 م 1057 عو وس 
چ شیح البلااین غد ابو می چې 
الألفاظ وقعت على حاق معناها فأصابته واستراحت له)”'2. وهذا مما يمكن أن 
اويا اا الا 
جلالته وإيجابيته في إنجاز الرؤية الكلية للنص المقروء : 
ج ‏ تحليل دفائن النص البنائية والفكرية : 

يعيش (الشيخ) مع النص وفيه باحثا عن دفائنه وخباياه وأسراره » الشكلية 
والمضمونية معا » بطريقة مازجة لهما » غير فاصلة بينهما » وذلك من خلال 
رحلة قرائية ذوقية خبيرة لفصول النص الكبرى وبنياته الصغرى » وتحليل 
لمباني النص ومعانيه . أما عن المباني فيقول : «لست أدري إلى متى يظل 
كلامنا فى هذا الباب كلامًا عامًا » لا يقف بنا على حقائق محددة فى تحليل 
ووصف وتحديد الملامح الأسلوبية الخاصة في أدب كل أديب » وشعر كل 
شاعر » وفكر كل مفكر » وفقه كل فقيه . . . إلى آخر حقول المعرفة العظيمة » 
ولهذا نقول : إن الخصوصيات الأسلوبية أو التركيبية يجب أن ينظر إليها نظرة 
واعية ؛ حتى لا نعزل اللغة عن خواطر النفس وحركة العقل » وحتى نقول في 
فهم ووعي : إن الخصوصيات الأسلوبية هي خصوصيات عقلية ولغوية وفكرية 
وروحبة > وکل ذلك معا . وهذه الأفكار مغروسة في كلام القدماء ¢ فاعتبار 
مباني اللغة معاني أفكار وصور خواطر » أظهر منه وأبسط في كلام عبد القاهر › 
والقول بأن لكل شاعر مهيعًا وطريقا أظهر منه في كلام القدماء » وحسبك 

ت 2 ع8 

ابن سلام » احد الاباء الآول لنقد العربية » اسس كتابه طبقات فحول الشعراء 
على أن لكل شاعر مذهبًا فى الشعر » وأن مذاهب الشعراء قد تتقارب فتكون 
طبقة وقد تتباعد فتكون طبقات . . . كل هذه الأفكار بقيت كما هي » وإنما 
نثيرها ونرددها فحسب » والواجب أن نحقق هذه من خلال الدراسات 


)١(‏ من محاضرة الشيخ يوم الثلاثاء 18/117/15١1م‏ ء على الرابط 
https ://www .facebook .con/yaseen .3 .gomha.‏ 


هوم 


0 مَنْهَج الإِحْيَاء الهْرَاءة الأدييكة بد بطق 
التحليلية لنسيج كل شاعر › وأقرب العلوم في تناولها هو علم البلاغة » بل إن 
هذا هو مجاله الثاني أو وجهه الثاني . 

راي ال اله ل ي أذ اقزر ا اع اا في ای بطق 
اللفظة بما أضمرت » وقدرة الشاعر على أن يزلزل ألفاظ اللغة حتى تبوح بما 
لو جه به من قن ور تمصي أن عطق ات يما ل ی بده ی ا 
جذا جذاء وللأسف لم يدرس . ومن ضوابط تلك القدرة ما أسماه الإمام 
المعاني التخييلية التي تحتاج من الشاعر إلى جهد أكبر مما تحتاجه المعاني 
العقلية ؛ لأن الشاعر في التخييلية لا يستطيع أن يقنع بباطلها إلا إذا كان قادرا 
على أن يلبس الباطل ثوب الحق » أما العقلية فلا تحتاج إلى جهد كبير لكي 
يوصلها الشاعر إلى أقاصي نفسك ؛ لأنها شريفة في ذاتها » وأن الشعر التخييلي 
صنعة » والصنعة هنا معناها المهارة واللطف » أما الشعر العقلي فهو حكمة . 

أما عن تحليل معاني الشعر فيقول (الشيخ) : أردت بيان استنباط معاني 
الشعر الذي قالوا : إنه تراجع مع تراجع زمانه » وأنه كان نتاج بيئة ولت وولى 
معها » وكنت - وما زلت - أرى أن معاني هذا الشعر تمتد وتتسع وتتكاثر 
بدوام النظر فيها وامتداده واتساعه » وأنها ‏ مع هذا الامتداد والاتساع ‏ تلامس 
أدق وأحدث وأغمض قضايانا » وكانت قصيدة (القوس العذراء) أفضل وأكرم 
ما يصل معاني هذا الشعر القديم الموغل في القدم بحياتنا وما يستشرفه فيها 
من طموح وأمل ٠»‏ وكل ما في (القوس العذراء) من نثر وشعر وخطاب 
لصاحبه في صلة العلم بالفن وإتقان العمل وما فطر عليه الإنسان وما فطرت 
عليه المخلوقات الأخرى كل ذلك كان استمدادا من أبيات قصيدة الشماخ بن 


CE 5 / 5 1‏ 
ضرار الذي عرف بتجويد شعره في وصف الحمر 


: دلالات التراكسا ص۹‎ )0١( 
قراءة في الأدب القديم 3 ص( ا‎ )۲( 


كم 


ومما يتصل بمباني الشعر ومعانيه حرص الشيخ في تحليلهما على 
توظيف الأداة التراثية العتيقة (الأشباه والنظائر) حيث يجمع الشبيه بشبيهه 
ويقرن النظير بنظيره واس ا اير عم 
الشعر الجاهلي عن القوس والشهدة والدرة" » بل إنه يعدد أوجه التشابه عند 
المبدع الواحد » كما في دراسته عن صور وخواطر تتكرر من شعر امرئ 
القيس”" » وتشابه شعر النابغة » بعد أن درس خصوصياته“ 
د - توظيف علوم العربية في القراءة : 

من أدوات التحليل الإحيائي الأساسية عند (الشيخ) توظيف كل علوم 
العربية المناسبة ؛ حيث تشاجر العلوم » وتتبع مغارس الألفاظ » واستخراج 
منابع الأفكار » وتبين كيفية تناسل الأفكار وتكاثرها » وأخذ بعضها عن بعض › 
وهي فكرة حيوية في تتبع مسائل العلم » وفي استشراف طرائق صناعة المعرفة» 
وهي فكرة ة أدركها سلفنا ؛ فطبقوها عمليًا حين وجدنا العالم منهم يكاد يكون 
متخصصا في أكثر من علم » وإن غلب عليه التفرد في علم أو أكثر من تلك 
العلوم . وقد كان لهذه الرؤية الشاملة في تلقي العلم ومدارسته أثرٌ واضح في 
إثراء تجاربهم العلمية » وغنى اي أفقهم » ورسوخ قدمهم في 
مسالك الأفكار ودقة نظرهم في ما تقصد تقصد إليه الأبصار ؛ ولا غرو فعلم الأمة 
كل متكامل › لا يستغني بعضه عن بعض »ء ولا يغني فيه فن عن فن ؛ ومن نم 
ترى في قراءات الشيخ مستويات التحليل اللغوية الأربعة افا قفا 
ونحويا ودلاليًا . كما ذكره الأستاذ الدكتور خالد فهمي . 

والتأصيل للقراءة يكون بالتناص مع مقولات الأسلاف قديماء وهذا ما أسماه 


(الشيخ) علم تحليل النص » ويرى أنه يتمثل في استدعاء كل علوم العربية 


. 56١0-5485 الشعر الجاهلى » ص‎ )١( 
, 1 سف‎ E 
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5 
(م ٥۲‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جيه منهج الإحيّاء فى اليراءَة الأدبيّة لبط 
والإسلام وتوظيفها في القراءة » يقول : «اسأل تراث المفسرين وتراث أربعة 
عشر قرنًا كيف يحللون النص وكيف يذوقونه » أو دع هذا كله واذهب إلى 
الشيخ الألوسي في روح المعاني وتعلم منه كيف تحلل سينية البحتري . . كيف 
تشيب نواصينا ونحن لا نعرف أن عندنا مناهج في تحليل النصوص » وفي 
دراسة الأدب وتذوقه » وهل أنشدت قصيدة البحتري في أمة بكماء لا تعرف 
كيف تذوق الأدب » وكيف يكون عندنا شعر هو من أرفع الشعر الذي عرفه 
لسان البشر ثم لا يكون عندنا مناهج لتحليله » وتذوقه وانتقاده وتمييزهء 
ومرجع هذا كله إلى غيبتنا عن علومنا وغربتنا ونحن في ديارنا . . . . ولم 
أتكلم عن الشعر وقيام منهج القوم فيه على تذوق الشعر نفسه » وتحليله بلسان 
الدارس وتفليته وتقليبه وطول الممارسة » والتدريب على التفلية والتقليب 
والتذوق والصقل والاستنارة حتى يميز بين شعر وشعر »ء كما يميز بين رجل 
ورجل وفرس وفرس كما كانوا يقولون . . . . ولو أنك قلت : إن العلوم العربية 
والإسلامية قائمة على تحليل النص لم تكن مخطنًا ؛ لأن قطب رحاها هو 
الكتاب والسنة)”'» لاسيما علم النحو الذي هو تحليل للعلاقات بين الكلمات 
المكونة للنص » وعلم البلاغة الذي أدخل كل هذه العلوم في هذا الباب ؛ لأن 
طلبته في النص » أعني ضالته التي ينشدها في النص » هي الدقائق والخفايا التي 
لها أقوام هدوا إليها ودلوا عليها ؛ وكشفت ل > وهذا هو 
موضوع هذا العلم كما يقول مؤسسه الشيخ عبد القاهر َه وكل مفردات هذا 
العلم في صميم علم تحليل النص » ابتداء من مقدمة الفصاحة والبلاغة وانتهاء 
بأصغر فن بديعي » كل هذا وسائل وأدوات تعينك على استكشاف جوهر 
النص » ولا تظن أنه تحليل للبناء اللغوي ينتهي بانتهاته » واعلم أن كل نظر في 


. ١5-١” قراءة في الأدب القديم » ص‎ )١( 
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نب»#م ع شَيح البَكايِيينَ * يد ابو مرس له 
المباني لا غاية له إلا النفاذ إلى المعاني » ومقالة أبي الفتح ابن جني » وهي أن 
(عناية العرب بألفاظها إنما كانت من أجل عنايتها بمعانيها) أصل الدراسة 
العربية كلها . فليس هناك عناية باللفظ من حيث هو لفظ » وإنما العناية به 
من حيث هو معبر عن خواطر القلوب . . . والأسرار البلاغية التي يتحدث عنها 
العلماء هي أسرار القلوب والعقول المدسوسة في ضمائرها » والتي نراها أيضًا 
مدسوسة في ضمائر الكلام بعيدة المغاص لا تتكشف لك إلا بعد أن تحوجك 
إلى طلبها بالفكرة وتحريك الخاطر والهمة » وإلا بعد أن تكون أهلاً لطلبها ... 
لأن أبواب البيان لا تف تفتح إلا للصفوة ل حرا الوا نود دوا علي ورا 
فتحت لهم قبل أن تفتح لغيرهم » وربما فتحت لغيرهم ولم تفتح لهم وهنا 
هو المنهج المتكامل الذي وضعه الإمام عبد القاهر لدراسة الشعر في 
«دلائل الإعجاز) و أسرار البلاغة) » وهو منهج مهجورٌ ‏ مثله مثل ثقافتدا 
العربية ررر وكيك ان تكون هي الأخرى موضورة + رعو متي 
يلزمك بأن تنظر لكل كلمة في الشعر » ويحدّرك من أن تتكلّف معنى ؛ لأن 
كاف م د لمر ولان و لمحن رل اول إة كل كلية فى الجر 
اا وک نماك کات کي الجن روصنة را رهي 
CT‏ بتو E E O‏ 
لأنه هو مفتاح الفهه”". 

ودائمًا ما يقرر (الشيخ) في محاضراته أن العربية تتسم تعيب بالدقة المتساهية فين 
لعو ی ا 


. ١4-١١ قراءة في الأدب القديم »> ص‎ )١( 
. ١5ص‎ » المرجع السابق‎ )۲( 
(؟) من محاضرات الشيخ » الثلاثاء : ©١/3/1١1١٠م . » على الرابط‎ 
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جه منهج الإحْيَاءِق الهْراءة الأديية سد بج 
رها فيه كوا الح الال هر النقوى: الى ل قا 'فتوئ شرف أن 
نکن عند انف ع © فان حط كل ال ول ان حاب واعية تة 
وباب التخييل كله عند عبد القاهر ليس فيه كلمة واحدة إلا وهي تعلمك كيف 
يبني الشعراء الشعر » و كيف يبني أصحاب البيان البيان » وهذا هو الضائع منا› 
وهذا هو العمل الحقيقي للدرس البلاغي والدرس الأدبي والدرس النقدي » وهو 
في غاية الأهمية لطالب التاريخ والفلسفة والشريعة وما سواها ؛ لأنه يعلمك 
كيف يبنى الكلام » والبلاغة حيثما ذهبت بها فشاغلهًا وشغلها هو كيف يصنع 
الشاعر شعره؟” '! عن طريق تذوق الشعر نفسه وتحليله بلسان الدارس وتفليته 
وتقليبه » وطول الممارسة والتدريب على التفلية والتقليب والتذوق والصقل 
والاستنارة حتى يميز بين شعر وشعر » وشاعر وشاعر » ويتطور إلى التمييز 
بين إبداع عصر وعصر » وجنس وجنس . 

وهكذا حاولت في البحث سرد النتاج العلمي للشيخ والتعليق عليه 
والتعريف به وبأهم أقواله السيارة التي تحمل خلاصة فكره وغيرته على الأمة 
وتشحذ العزائم وتوقظ الهمم » وبيان مدى تقبل (الشيخ) لكل جديد من 
المعرفة في كل الأعصار والأمصار دون التماهي وفقدان الهوية » وإثبات أن 
التجديد في علوم العربية نابع من معاودة التنقيب في تراثنا المعرفي » وتقرير 
أن السبب الحقيقى في تخلفنا في البحوث والدراسات النقدية راجع إلى الفصل 
بين علوم العربية وإقامة الحواجز بينها من خلال الأقسام العلمية » فأدى هذا 
التشرذم والتقوقع إلى افتقاد الصلة بين علوم العربية في بحوثنا » فخرجت 


ھ 


مشوهة . 


(۱) من محاضرات الشيخ » الثلاثاء /۲١‏ 17/ ۸٠١۲م‏ على الرابط 
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چ شی المكايِيينَ يأبو موكف چ 

وقد تعلمنا ‏ وما زلنا نتعلم بحمد الله تعالى - من الشيخ أن نقدر النص 
العالي من القرآن الكريم المعجز › والوحي النبوي الجامع البليغ » والشعر 
الجاهلي » نبع علوم العربية » وأن أساس المنوج الإحيائي في دراسة تطور 
أساليب الكلام العربي » وفي الإيمان بالقديم نصا وعلمًا » وفي التناص مع 
الكبار إبداعيًا ونقديا > وفي شمولية العلم وتكاملية المعرفة » وفي الحرص 
على التجديد ؛ لأن التقليد قتل للأمة وأبنائها » وكما نتعلم تقدير الإمامين : 
عبد القاهر ومحمود شاكر » رحمهما الله ؛ ف(الشيخ) نسخة جديدة فذة منهما › 
حفظه الله وبارك في عمره وعمله . 


1ه 


9 لام وأ ٩‏ و ا 


الأسّاذ الدكئور 
0 و ص م اسا 
حسين إبراهيمحسين إمام 
كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنين - جامعة الأزهر ‏ بقنا 


و موص ايلا ب مه 
م مما 


الحمد لله الذي خلقنا لأشرف مقصد وغاية » وأرسل إلينا رسوله بأجل 
معجزة وأعظم آية » فأخرجنا من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان 
والهداية » والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحبه أجمعين » اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل » والرشاد 
في القصد والطلب » وأعوذ بك من الرياء والسمعة » والحبوط والضيعة › 
انت القر بت لمجت :+ .»بويعل 

فإن دراسة الشعر والعكوف عليه لاستظهار خبايا قوله » وتجلية خفي 
صنعته » ودقيق تصريفه للعود بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله وَل لمن 
أشرف الغايات » وأكرم المقاصد » بيد أنه مع ذلك عزيز المنال » منيع الجانب » 


0 


/ 


الروح ولطفها » وتناسق الأعضاء وحسنها » تبصر القصيدة منه في عصور 
ازدهارها » وتقترب منها » وترافقها » وتتأملها مقطعا مقطعا » وبيتا بيتا » وكلمة 
كنيقاح :قاذ قراف لكا مره مد معهاتكة" 6 .ا مد e a e‏ 
ذلك أهل البصر والعلم بالشعر فهذا هو الجاحظ يقول : «وأجود الشعر 

ما رأيته 0 الأجزاء » سهل المخارج > فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا 
ولعلا وماك ا رنبلا + فهو ری على اباد كما ہی أن 
الدهان)” أنواين رشق يفو ل::(الافغة ان نكرت أزل لامك يدل غل الخره+ 
وآخره يرتبط بأوله». بل بلغ بهم الحال في استحسان ما هذا شأنه أن 
يستعيروا علاقة الأخوة التي تكون بين الأناسي لما يجب أن يكون بين أبيات 
القصيدة » وجعلوه مناط التفضيل وموضع المزية . فها هو ذا المبرد يروي أن 
ار ل ا ير ل 
أقول البيت وأخاه » وأنت تقول البيت وابن عمه)”". فم أخوة ‏ إذن - بين 
أبيات القصيدة » تابعة ‏ بالطبع - لأخوة بين معانيها » منتمية - بلا ريب - إلى 
أصل أكبر يجمع بينها . 

ولقد سمع النقاد والشعراء هذا الشعر » وأبصروا تنوع مظهره » وتباين 
مساربه » وأنكروا حروفا فيه على قلتها » ولو رأوا فيه فجاجة التفكك » ونقيصة 
الانحلال التي رفع بها قوم في هذه الأعصار عقيرتهم لما وسعهم السكوت ؛ 
فإنهم لم يكونوا للبيان خونة » ولا عن الحق جبناء . ولقد سمع النقاد والشعراء 


. ۷١/١ ءاها١‎ 15477 البيان والتبيين » أبو عثمان الجاحظ » دار ومكتبة الهلال » بيروت‎ )١( 

)١(‏ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه ونقده » ابن رشيق القيروانى الأزدي » المحقق : محمد 
مح الدين عيذ اللخمينتورذان الل اة الخامسة 6 القت اة 
١‏ . 

(۳) الكامل فى اللغة والأدب » أبو العباس محمد بن يزيد المبرد » المحقق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار الفكر العربي ‏ القاهرة » الطبعة الثالثة ۱٤۱۷‏ ه ۱۹۹۷م » 
1 . 


AY € 


ال 
ما رأوا » وكانوا في مسيس الحاجة » ولهف النفس أن يجدوا فيه مغمزا 
ODE‏ ا 
ومن كفر منهم لم يكن قيلهم إلا ١‏ لا کت تَسَمَعُوأ هنذا أَلْقَرْءَانِ 4 (فصلت 0 . 
فهو إذن التسليم المطلق لكل ما فيه : من نظم حروف وكلمات » وجمل 
وتراكيب » ونسق مبان ورصف معان » وتلاؤم أول لآخرء ولاحق لسابق . 
فلم ينكروا من ذلك شيئًا » ولو بإشارة البنان » والقرآن قد نزل بلسانهم بلسان 
عربي مبين » ولذا وقع التحدي » ورفعت راية الإعجاز . 

والبحث عن خصائص هذا اللسان متسع بقدر اتساع هذا اللسان » ولن 
يستخرج ما فيه من كنوز المعرفة وأسرار البيان إلا بما فيه من قواعد هذا 
اللسان » وليس يصح عند من له مسكة من عقل » أو بصيص من نظر أن 
نستورد مناهج غيرنا أو نستعيرها لنفهم لغتنا وأدبنا وشعرنا » وقد قال أحد 
الستتغير نين اه ل 91 و الل اله ين الاب حجرو 
المناهج الغربية كان أحرى بهم أن يكتفوا بمناهج أسلافهم من القدماء ؛ فهي 
توصلهم بالدقة نفسها لأن بمبطاسراس NON‏ وساي إليه هذه 
المناهج التابعة للعلوم الإنسانية)7 "يل لما هو اح نو ارقن ا قبلقه 
الإشارة » ولا تحيط به العبارة ؛ لذا كان لزامًا أن نكتفي بمناهج أسلافنا بدقتها 
وشموليتها ؛ لنفهم كتاب ربنا ولغة شعرنا . 

وإذا كان (التماسك النصي) هو | خوت المناهج التي ينادي بها علماء اللغة 
المحدثون فيوجبون «على النص في مجمله أن يتسم بسمات التماسك 
)١(‏ يراجع في هذا ما دبجه شيخنا محمد أبوموسى ‏ حفظه الله - لا سيما في مقدمات 

كتبه . 


(۲) الفكر الإسلامى قراءة علمية » محمد أركون » مركز الإنماء القومى ‏ بيروت » الطبعة 
الغالثة ١335‏ م» ترجمة هاشم صالح » ص ۲۲۷ 3 
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جه المَعَف الم َأَرَق تَدَوْقالنَسِ # ي 
ا وروت أن : « الأساس الذي تقوم عليه دراسة النصوص - تقوم على 
أساس - البنية الكبرى للنص » باعتبارها بنية تجريدية كامنة تمثل منطق 
النص)” . وقد افتخروا بأن «النقلة التي شهدتها لسانيات النص ليست مجرد 
نقلة حجمية » وإنما هي نقلة في المنهج » وأدواته » وإجراءاته » وأهدافه»". إذا 
كان ذلك كذلت فإن الناظر في تراثنا العربي ليّرى هذا واضحًا كفلق الصبح › 
راسخًا قد فرغ من تأصيله وضرورة اعتباره » كما سيذكر البحث في تمهيده . 
بل إن «النحو ‏ كما قدسه علماؤنا الأوائل ‏ علم نصي ؛ لأنه يتعامل مع 
التراكيب » ولا يمكن فهم تركيب إلا من خلال بنيته النحوية ؛ فبالنحو تكشف 
حجب المعاني »“. إلا أننا لم ندخل بهذا المنهج مجال التطبيق الواسع على 
الشعر والأدب » فأخذه قوم فنسبوه إلى أنفسهم . فالذي نفتقده هو ذلك التطبيق 
المتسع » والممارسة الجادّة ؛ لنفقه عن الشعراء حاق مقاصدهم » ونقدر للبيان 
العربي حق قدره . 

وقد طبق هذا المنهج شيخنا الدكتور أبوموسى - حفظه الله - في (شرح 
أحاديث من صحيح البخاري) بصورة واضحة » كما طبقه في (الشعر 
الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء) وغيرها من دراساته التطبيقية بما عبد به 
هذا الطريق للدارسين . وقريب منه دراسة العلاقات بين أجزاء السورة كصنيع 


)١(‏ اللغة والمعنى والسياق » جون ليونز » ترجمة : عباس صادق الوهاب » دار الشؤون 
الثقافية العامة » بغداد » الطبعة الأولى » 941١م‏ ص 7١9‏ . 

(۲) بلاغة الخطاب وعلم النص » صلاح فضل » عالم المعرفة > العدد ١١5‏ » الكويت › 
ص٦ .۲٦‏ 

9) البديع بين البلاغة العربية واللسانيات النصية » جميل عبد المجيد » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » مصر › ۱۹۹۸م › ص1۷ › 1۸ . 

(؟) منهج في التحليل النصي للقصيدة دكتور محمد حماسة » مجلة فصول »مج١5١‏ ع ۲» 
81 مص ۲ . 


A٦ 


أستاذنا الدكتور إبراهيم الهدهد في رسالته العالمية (الدكتوراه) : «علاقة 
المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم». ومن حذا حذوه من الباحثين . 

من هنا كان هذا البحث الموسوم ب(المعنى الأم وأثره في تذوق النص ... 
ميمية علقمة الفحل أنموذجا) لأهمية هذا الباب وندرة الدراسات حوله » وهو 
لا يعدو أن يكون خطوة على طريق تذوق البيان الصافي » أو دلالة على هذا 
الطريق وإن لم تبلغه . وينطلق هذا البحث من الشعر نفسه ؛ للبحث عن 
جوهره » وموضع ارتكازه » والمعنى الرئيس الذي كان في نفس قائله . 

وقد اصطفى البحث - حسب طبيعته ‏ المنهج التحليلي في ضوء علم 
المناسبة وفقه الروابط . وجاء ‏ بعد هذه المقدمة - في تمهيد وثلاثة فصول 
وخاتمة ؛ ففي التمهيد ضبط لمصطاح المعنى الأم وتأصيله من تراث أهل 
العلم على اختلاف علومهم > والتنويه بضرورة التذوق منهجًا وهدفا . 
والتعريف ب« علقمة» وميميته التي هي محل الدراسة والتطبيق » والفصل الأول 
في تحديد المعنى الأم وعلاقته بمقاطع القصيدة » وفي الفصل الثاني : روابط 
المعاني بالجملة الأم » وفي الفصل الثالث : تلاؤم العناصر البلاغية مع المعنى 
الأ » ثم كانت الخاتمة حيث أهم النتائج والتوصيات . 

هذا » وما كان من توفيق فمن الله وحده » وما كان من زلل أو خطأ فمني 
ومن الشيطان » والله ورسوله منه براء . 

وفي الختام أسأل الله العلي القدير أن يتقبل عملنا » ويحسن ختامنا ؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين . 


الباحث 


ATV 


IC‏ در 
شر 


2 چا 1 


دمهید 
(المعنى الأم) 
ضبط المصطلح وتأصيله 


مرا رار الل ري مد 
والمعنى في اللغة : «القصد للشّيء بانْكمَاشٍ فيه حرص عليه » وده : 
عنیت بِالْأَمْر ا قال ابن الأعرآبي عي بحَاجَتِي وعبي) 00 . وقال 


E 


صاحب القاموس e Rs‏ وعناية وعنيًا 
واعَتَّتَى به : اهم . وبالقول كذا : راد" 
مدر ما ب E‏ حار ومر رد ابه يه 

e‏ ال ا ان : رئيسهم ؛ 
وايش »وتوم لمر ولارن ا E‏ 
1 لمر : مكة الأنها توَسسّطتٍ الأرض » فيما رَعَموا » أو لأنها قبّة الاس 
رالرى E‏ 


› مقاييس اللغة » أبو الحسين أحمد بن فارس » المحقق : عبد السلام محمد هارون‎ )١( 
. 1١55/5 ءم١915 دار الفكر» ۱۳۹۹ ه۔‎ 

68 القاقوس التحعيط :+ :مجد: لون الفيروز انادض تق < مكب حفن الراك فى 
تؤعستة ا ف NCS e‏ 
والتوزيع » بيروت - لبنان » الطبعة : الثامنة » ۲۰۰۰٢  ه ١5475‏ م)» ٠١١١/۱‏ . 

(۳) المرجع السابق ٠١75/١‏ 


ATA 


فقد دار معنى الأم على أنه : أصل الشيء ورئيسه وأعظم ما فيه وما كان له 
تابع ولذا : 

«قَالَ الخليل : كل شَيءٍ يضم إِلَيِْ ما واه مما يليه فَإِنّ العَرَب تَسّمّي ذلك 
الشيء ئ . 

وعليه فإن المقصود ب (المعنى الأم) : أن يكون للقائل في نصه أو مجموعة 
نصوصه مقصد رئيس معقود بما تفرع عنه لا يبارح نفسه وإن اختلفت الشيات 
وتنوعت المعارض . 

والبحث عن هذا بحث في عميق النفس » وجوهر النص ؛ لأنه خطوة رئيسة 
في استظهار مثير القول وبذرة البيان » ومتى وصل البحث إلى هذا فقد وصل 
إلى منبع الماء »> ومنبت الكلاً » هنالك يستكشف من خواطر نفس القائل 
ا لد ونا نهو ها تر وا شو اقرع وا اها وور 
أقرب الأغصان وأدناها » وما تلاه تعاقيًا » وما أعقبه تراخيًا » ويدقق فيرى 
فروع تلك الأغصان » وتلافيفها » وذهابها يمنة ويسرة » وما في تلك الفروع 
من النسيج الواحد » والماء الواحد » عند ذلك يوشك أن يبوح له البيان 
بأسراره » ويفضي إليه بخواطره ؛ فيدرك خصائص نظمه وتصويره » وأسرار 
تقديمه وتأخيره » وتعريفه وتنكيره » ودلائل تراكيبه » وبديع تشبيهاته » وحسن 
اا ي هة وميد هة ...يرال ر ذلك هما راطف 
من فقه روابطه وصلاته » الذي يعد «من أبرز مظاهر ثقافة الكلام وتهذيبه 
وجزالته» ٩‏ والذي هو بحق سبيله الرئيس في الوصول إلى جنى النحل ومشتار 


الخسل.: 


. 7١/١ مقاييس اللغة‎ )١( 
شرح أحاديث من م البخاري دراسة في سمت الكلام الأول 4 دكتور محمد‎ 2 
. 85 ها ۲۰۰۱م ص‎ 1١1517١ » أبوموسى » مكتبة وهبة‎ 


1" م 


و 


هه المَعَكَ الأمَوَأَوهفي تَدَْقالنَس چ 

وليس الحديث عن (المعنى الأم) باعتباره طريقًا رئيسًا إلى التذوق وفقه 
البيان بالأمر الحادث المخترع الذي تركه الأول للآخر » بل هو مما سبق إليه 
الأوائل وألمحوا إليه ؛ فقد أشار صاحب منهاج البلغاء إلى بيان ما يجب على 
الشاعر فقال : « إذا قصد الروية أن يحضر مقصده في خياله وذهنه » والمعاني 
التي هي عمدة له بالنسبة إلى غرضه ومقصده › ويتخيلها تتبعا بالفكر في 
عبارات بدد » ثم يلحظ ما وقع في جميع تلك العبارات » أو أكثرها طرفًا . 
أو مهيّاً لأن يصير طرقًا من الكلم المتمائلة المقاطع»20. 

فتأمل قوله : (المعاني التي هي عمدة) تجد أنه ليس هناك ما هو أصرح منه 
في الدلالة على أن للشاعر في نصه غرضا ومقصدا » وله في الوصول إليها 
معاني رئيسة هي (عمدة) له » وهذا هو عين المقصود هنا . 

ثم نراه يوجب على الشاعر أن « يقسم المعاني والعبارات على الفصول › 
ويبداً منها بما يليق بمقصده أن يبدا به » ثم يتبعه من الفصول بما يليق أن 
يتبعه به » ويستمر هكذا على الفصول فصلاً فصلا . 

هذا فيما بين الفصول من وجوب التقسيم والترتيب » أما أبيات كل فصل 
«فيجب أن يبدأ منها بالمعنى المناسب لما قبله » وإن تأنَّى مع هذا أن يكون 
ذلك المعنى هو (عمدة معاني) الفصل والذي له نصاب الشرف كان أبهى 
لورود الفصل على النفس)”". 

بل جعل لكل فصل رأسا تعود معاني الفصل إليه بدسب قريب » ورحم 
لصيق » وعليه أن يتأنق في رأس الفصل بما يدل على أنه رأس فقال : 

«ويحسن أن يصاغ رأس الفصل صيغة تدل على أنه مبدأ فصل » وإن تمكن 
مع هذا أن يناط به معنى يحسن موقعه من النفوس بالنسبة إلى الغرض 
)١(‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء » أبو الحسن حازم القرطاجني » تحقيق محمد الحبيب 

ابن الخوجة » دار الغرب الإسلامى » الطبعة الثالثة 345١م‏ › ص 7١54‏ . 
(۲) المرجع السابق » ص ۲٠٤‏ . 
(۳) المرجع السابق » ص۲۸۹ . 


م 


كالتعجب والتمني والدعاء وتعديد العهود السوالف» وما أشبه ذلك فهو أحسن . 
ويشترط في المذهب المختار أن يكون لمعنى البيت مع كون أوله مبداً كلام › 
مصدّرًا بكلمة لها معنى ابتدائي - أن يكون لمعنى البيت علقة بما قبله ونسبة 

إليه . ويجب أن يردف البيت الأول من الفصل بما يكون لائقا به من باقي 
معاني الفصل » مثل أن يكون مقابلاً له على جهة من جهات التقابل » أو بعضه 
مقابلاً لبعضه 4 أو يكوق مقتضى له مكل أن يكون مسا عنه + أو تفسیرا له 
أو محاكي بعض ما فيه ببعض ما في الآخر » أو غير ذلك من الوجوه التي 
تقتضي ذكر شيء بعد شيء آخر . وكذلك الحكم في ما يثْلى به الثاني والثالث 
إلى آخر الفصل)”"2. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أمرين : الأول : أن حازما ‏ رحمه الله - لا يتخيل 
طريقة في الشعر ليست موجودة » وهو ينظّر لها » ويعتبرها الطريقة المثلى 
التي يجب أن تحتذى » كيف؟ وقد كان شعر الأوائل عندهم هو الشعر › 
وبيانهم هو البيان » بل إن شأن حازم هنا في ظني - كشأن الخليل بن أحمد 
- رحمه الله - حين وضع العروض ؛ فلم يخترع ما ليس له مثال » بل وصف 
ما قد رأى مما رواه وحفظه » وكذلك فعل حازم . 

الثاني : أنني لم أرد شرح كلام حازم رحمه الله » بل قصدت الإبانة عن 
أصالة ما اتجه إليه هذا البحث » وجذوره عند السابقين » ودخوله في رحاب فقه 
البيان دخولاً رئيسًا يجب أن نعنى به في درسنا البلاغي التطبيقي ؛ لنحيي علم 
هؤلاء الأسلاف » ونبصر حاق المعاني التي قصدها أرباب البيان » وبمثله نفهم 
عن الله - تعالى - ورسوله يلف مرادهما . 

وعناية البلاغيين بأمر المعاني » ووجوب ترتيبها » وبيان أصولها » وفروعها ‏ 
أمر شائع عند البلاغيين » بل قد جعله عبد القاهر هو مقصده ومأمه فقال : 


. ۲۹۰-۲۸۹ منهاج البلغاء ص‎ )١( 


1 المع الام وَأَشْر أرق تَرَّوَقَ النَصِ 1 

«واعلم أن غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته » والأساس الذي وضعته » أن 
أتوصل اياك ام البجاتي اك E E‏ 
وأفصل أجناسها وأنواعها > وأتتبع خاصهاٍ ومشاعها > وأبين أحوالها في كرم 
اموس قال +وعالرا حي لاه براي ا - حين 


(1) 


س 

ويقول : «فإن المعاني الشريفة اللطيفة لا بد فيها من بناء ثان على أوّل » 
وزد د تال E‏ 

وكان أمر التوفيق بين المعاني وتآخيها عند الإمام رورا ف اغ ار جن 
المنزلة وكرم المنصب ؛ ففي تعليله لاستحسان خطبة الجاحظ (جتيك الله 
الشبّهة) يقول : «لأنه رأى التوفيق بين المعاني أحق » والموازنة فيها أحسن ؛ 
ورأى العناية بها حتى تكو (إخوةً من أب وأم) ؛ ويها على ذلك تمق 
بالوداد » على حسب اتّفاقها بالميلاد » أولى من أن يَدَعها ال ة السجع 
وظلت ال ف زا لاد غلم > عسى أن لا يوجد بينها وفاق إلا في الظواهر » 
فأما أن الات إلى الضمائر » ويخلص إلى العقائد والسرائر » ففي الأقل 
النادر )”7 والدى يتدبر كلام الإمام في سفريه ليرى جليل اهتمامه بأمر المعاني 
وضرورة ترتيبها ولزوم انتساب بعضها إلى بعض . 

وهذا ابن جني يعقد بابًا ويصفه بأنه من أشرف فصول العربية » عنوانه : 
ق الرى على ف معي على لر عا بلألا ر ا اا 
يقول فيه : 

«اعلم أن هذا الباب من أشرف فصول العربية » وأكرمهاء وأعلاهاء 
وأنزهها . وإذا تأملته عرفت منه وبه ما يؤنقك » ويذهب في الاستحسان له كل 


(۱) أسرار البلاغة » أبوبكر عبد القاهر الجرجاني » قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود 
محمد شاكر» مطبعة المدنى بالقاهرة » دار المدنى بجدة » ص ۲١‏ . 


(۲) المرجع السابق » ص٤٤١‏ 
(۳) المرجع السابق » ص ١٠‏ 


AYY 


4 


# ل شیح الاين يأبو متف هه 
ل E‏ 
وتراعيها » وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة » وبالخطب أخرى » وبالأسجاع التي 
تلتزمها وتتكلف استمرارها » فإن المعاني أقوى عندها » وأكرم عليها » وأفخم 
قدرا في نفوسها . فأول ذلك عنايتها بألفاظها ؛ فإنها لما كانت عنوان معانيها › 
وطريقا إلى إظهار أغراضها ومراميها أصلحوها ورتبوها » وبالغوا في تحبيرها 
وتحسينها ؛ ليكون ذلك أوقع لها في السمع » وأذهب بها في الدلالة على 
القضين 7 

فقد أشار ابن جني إلى أن ما يجهد فيه المبين ويزيد » ويبدئ فيه ويعيد من 
شأن الألفاظ ا ها راع ركسي ها مو اه اهر اا 
شريفة » وهي : حسن الموقع في السمع » والدلالة على القصد . 

والبحث عن (المقصد الرئيس) و(المعنى الأم) في بيان المبين بحث أصيل 
في الدرس البلاغي » وقد أطل علينا بوجهه الوضاء وروحه المهيمنة - مع 
ما سبق من الدراسات الشرعية حين بحث علماء التفسير وعلوم القرآن عن 
مقاصد سور القرآن » وكان لهم في ذلك القدح المعلى » ترى ذلك عند الرازي » 
والبقاعي » والعز بن عبد السلام » والزركشي › والسيوطي › والطاهر بن عاشور› 
ودراز وغيرهم ‏ رحمة الله على الجميع ‏ وكان البقاعي أظهرهم في ذلك 
قولاً » وأكثرهم به عنايةً حتى لقد أفرد فيه مصنفًا يعد أمّ بابه وقبلة محرابه 
سماه : (مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور) وعني به في سفره الأكبر 
المسمى (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) » وكان يستضيء في استظهار 
المقصد باسم السورة » وينزله منها منزلة العنوان حيث يقول : 

«وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة 
العاشرة من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن 


» الخصائص »ء أبو الفتح عثمان بن - جني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الرابعة‎ )١( 
. ١ 


۸۳۴ 
(م 57 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


مقصودها ؛ لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسمّاه عنوانه الدال 
إجبالا على ت ماف 

وصرح في « مصاعد النظر » بأن : 

« كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها » ويستدل عليه فيها › 
فترتب المقدمات الدالة عليه على أتقن وجه » وأبدع نهج » وإذا كان فيها شيء 
يحتاج إلى دليل استدل عليه » وهكذا في دليل الدليل » وهلم جرا . . فإذا وصل 
الأمر إلى غايته ختم بما منه كان ابتدأ » ثم انعطف الكلام إليه » وعاد النظر 
عليه على نهج آخر بديع » ومرقى غير الأول منيع » فتكون السورة كالشجرة 
النضيرة العالية » والدوحة البهيجة الأنيقة الخالية المزينة بأنواع الزينة › 
المنظومة بعد أنيق الورق بأفنان الدر » وأفنانها منعطفة إلى تلك المقاطع 
كالدوائر » وكل دائرة منها لها شعبة متصلة بما قبلها » وشعبة ملتحمة بما 
بعدها » وآخر السورة قد واصل أولها » كما لاحم انتهاؤها ما بعدها » وعانق 
ابتداؤها ما قبلها » فصارت كل سورة دائرة كبرى » مشتملة على دوائر الآيات 
الغرّ » البديعة النظم » العجيبة الضم » بلين تعاطف أفنانها » وحسن تواصل 
كفارها واخصانها 7 

فأين أرباب الحداثة وعلماء اللسانيات النصية من هذا التقعيد السمي والنهج 
السوي؟! بل إن مَن يطالع ما كتب البقاعي - رحمه الله - في سفريه يجد تطبيقا 
عمليًا في ربط أفنان السورة ومعاقدها وتراكيبها وصورها بالمقصد الرئيس › 
مما يصلح منهجا واضح المعالم » جليل الفوائد في علم المقاصد . 


 يمالسإلا نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي » دار الكتاب‎ )١( 
.١9 ۰۱۸/۱ القاهرة‎ 

(؟) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور ويسمى : «المقصد الأسمى في مطابقة 
اسم كل 5-5 للمسمى )» إبراهيم بن عمر البقاعي » مكتبة المعارف ‏ الرياض الطبعة : 
الأولى » ١508‏ ه ۱۹۸۷م . ۱ . 


AY 


ک9 ا ا ين َي او 
_ شیح البلاغین خر می وه 

وكان ممن اهتم بأمر المقاصد وأمهات م الأحاديث » وعلماء 
الفقه وأصوله › فها هم أولاء (شراح الأحاديث) ينصون على أن هناك أحاديث 
هي أمهات الدين » وأصول الشريعة . 

فقد قال أبو داود : نظرت في الحديث المسند » فإذا هو أربعة آلاف حديث › 
ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف حديث على أربعة أحاديث : حديث النعمان 
ابن بشير : (الحلال بين والحرام بِيْنْ) » وحديث عمر : (إنما الأعمال بالنيات) › 
وحديث أبي هريرة : (إِنّ الله طيّب) وحديث أبي هريرة أيضاً : (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) » قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم . 
ET‏ أنه مال القن يدور على طق احاوية لالخلا 5 
ا بی 7 وقوله ص : ولا ضرر ولا ضرار) » وقول ( الأعمّال بالنيات»)» 
وقوله «الذين التصيحة) » وقوله : ما تهيتكم عنه فاجتبوه؛ وما u‏ 
فأتوا منه ما استطعتم). 


9 ود موك 5 
وفي رواية عنه » قال : 


صول السكن في كل فن ا أحَادِيثَ : حَدِيث عمر 
( الأعمّال بالنيّات) 3 ر : «الحلال ر بير“ الحرم بی ) e‏ «(من 


أ 


حملن إسلام المَرْء ء تركه مَا لا يَعْنِيه) » وَحَدِيث : ازْهَدْ في اليا يبك الله » 
ها ضما فى اندض الاين ك اناس )+ 
ON E‏ 0 ا و يه ر ع 
وللحافظ ایی الحسن طاهر بن مفوز المعافري الاندلسي : 
عُئْردَة الدين عدا كلممات أرََع من كلام خٍ حير اة 
اق الشبهات وَازْهَد ودغ مَا لْيْس يَعْيكَ وَاعْمَلْن ببيّة ةا 
عبد الرحمن بن رجب الحنبلي » المحقق : شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس » 


مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة : السابعة » ۲ع اها -/١ e‏ : 


م 


آذ س 


¥ المع الام وَأَكَرَمُيْ تَدوْقالنَصِ ¥ 

راق خی ن مه عقف اا ع دق يول : جَمَعَ النبي و جميع 
مر الآخرة في كلمة : دمن أَحَدَثَ في ارا ما لس منه فهو رَد ٤‏ وجمع مر 
الدنيًا كله في كَلِمّة : (إِنّمَا الأعّمَال بالتيّات» يَدخلآن في كل باب». 
والنقولات في هذا الباب كثيرة » وهي تؤكد شفوف نظر علماء الحديث 
وشموليته في ملاحظتهم أصول الكلم وفروعه » ومجمله ومفصله » وتأمل 
عباراتهم الكاشفة عن مقاصدهم : (مدار أربعة آلاف حديث على أربعة 
أحاديث) ؛ (الفقه دور على بيه ی رأضول السئّن في كل فن أَربّعَة 
أحاديتث) ع الین كلمّاتٌ أَرْبَعٌ) ٠‏ (جميع مر الآخرة في كَلِمّة) . 

وهذه الأحاديث لو درست من هذا الباب باب فقه الروابط وأنساب المعاني 
بيان فروعها من الآيات والأحاديث » ونوع الروابط بين الأصول والفروع في 
المعاني والتراكيب لكان هذا من جليل البحوث البيانية ؛ «لأن هذا الفقه هو 
الخطوة الأساسية في علم البيان)”". 

جايس جا سي مي ء في توجيه تسمية الفاتحة (أم القرآن) في 
الحديث الصحيح عن عبادة أن النبي يي قال : لا صلاة لمن لم يقرا بام 
القرآن)”". 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى (الكاشف عن حقائق السنئن)» لشرف الدين 
الحسين بن عبد الله الطيبي » المحقق : دكتور عبد الحميد هنداوي » مكتبة نزار 
مصطفى الباز (مكة المكرمة ‏ الرياض) ٠٠۳/۲‏ . 

(۲) شرح أحاديث من صحيح البخاري »ص 25 . 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن حنبل » المحقق : شعيب الأرناؤوط - 
عادل مرشد» وآخرون » إشراف : دكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الأولى » ۱٤١۱‏ ها 15٠١١‏ م 4١7/90‏ رقم )۲۲۷٤۹(‏ 


A٦ 


چې شيخ البكاِيِيينَ عي أبُومسَقْ ٠ه‏ 

الحسن قال : : أنزل الله مائّة وأربعة كتب أودع علومها ار مها 
التوراة والإنجيل والزبود والفرقان ؛ 0 أودع علوم التوارة والإنجيل u‏ 
الفرقَانَ » ثمّ أودع علوم القرآن المفصل » ثم أودع المفصل فاتحة الكتاب»'. 

وأنا أذكر هنا نَرْرَاً من أقوال أهل العلم في توجيه اشتمال الفاتحة على 
ما في القرآن الكريم والكتب المنزلة » فهذا ابن رجب يقول : 

«وبيان اشتمال هذه السورة على جميع مقاصد الكتب المنزّلة على وجه 
المختضان # أن الل جا و المد ها أرسّل الررُسّلَ » وأنزل الكتب لدعائه 
الخلق إلى معرفته وتوحيده » وعبادته ومُحبته الف م ولا اعد هذا 
هو دال ا وله رظن ونان الذي تدور عليه » وما ورَآءَ ذلك فإنّها 
مکملاتٌ ومتممات ولواحق ؛ فكل أحدٍ مفتقِرٌ إلى معرفة ذلك علمًا » والإتيان 
به عملاً » فلا سّعَادة للعَبدٍ ولا فلاح ولا نجاة بدون هذين المقصّدين . ۰ 

وسورة الفاتحة مشتملة على مَقاصد ذلك ؛ لأنّها تضمّت التُعريف بالرب 
شاه ا أسماء ترجع سائر الأسماء إليها » وهي : (الله) ولت 
و(الرحمن»» وبنّتِ السورة كر الإلهية والربوبية والرحمة ؛ ف إِيّالك تَعْبُدٌ 4 
مني على الإلهيّة » و ويال دَسكَووئ » مبني على الربوبيّة » وطلب الهداية 
إلى صراله المستقي ي عل الحم » والحمة يتس الور اللا ؛ 
تعالى محمودٌ على إلهيته وربوبيته ورحمته . 

والشاء والمجد كمالان لحمده » وتضمّنت السُورة : توحيد الإلهيّة والربوبية 
بقوله ٠‏ 9 ال كعد يالف مَسَعَِتٌ 4 » ولما كان كل أحد مُحتابًا إلى 
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وسلوكه لما ومعرفةً » ثم عَملاً وتليسمًا - 
احتاج العبد إلى سؤال ذلك وله ممن كفيو ملو وكات هذا الدعاء أعظم 


› الدر المنثور في التفسير بالمأثور » عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي‎ )١( 
1 ۷/۱ دار الفكر  بيروت‎ 


/ 


¥ المت الأم وري توق الل gg‏ 
ما يفتقر إليه العبد » ويّضطرٌ إليه في كل طرفة عَيْنِ » فإنَّ الاس ثلاثة ة أقسام : 
قسمٌ عرفوا الحق وحادوا عنه اضرب عي . وقسم جهلوه وهم : الضّالون. 
وقسمٌ عرفو وعولوا به وهم الست علوت . ولما كان العَبد لا يملك لنفميه 

نفعًا ولا ضرًا احتاج إلى سؤال الهداية إلى صراط المنعّمٍ عليهم » والتخلص من 
طريق أهل القَضَّبٍ والضتّلال ممن يَمْلِك ذلك ويقدر عليه . 

وتضمّئت السورة أيضا : إثبات النبوة والمعاد » أمّا المعاد :فمن ذكر يوم 
البو »رع بن مزا اال راا الجر : فين ذكر تة نقسيم الخلق إلى 

ثة أقسام » وإِنّما انقسموا هذه القِسْمّة بحسب البوات ومَعرفتهم بها ومتابعتهم 
لها . 

وا متت ت يبيّن تضمُن سورة الفاتحة لجميع أصول مقاصد الرّسالة » 
والكتب المنزلة من السمات. 


وقد كان كذلك صنيع الفقهاء والأصوليين - عليهم رحمة الله - نبراسًا في 
فهم المقاصد الكلية للشريعة ؛ حيث استقوا من الأحاديث الأمهات قواعد 
أمهات » وسموها «القواعد الفقهية الكبرى» » وهذا فقه جليل في الشريعة › 
كما أنه فقه جليل في البيان » حتى صار عندهم ما يسمى (علم القواعد) » وقد 
عرفوا القواعد الفقهية بأنها : «الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة 
يفهم أحكامها منها)”". 

وكم اجتهد الفقهاء في تخريج الفروع على الأصول بما يمثل أرقى 
الدراسات في بابة التناسب » ومثل هذا الصنيع يحتاج إلى دراسات بيانية تتتبع 


)١(‏ تفسير الفاتحة » أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي » المحقق : سامي 
ابن محمد بن جاد الله » دار المحدث للنشر والتوزيع » الطبعة : الأولى » ١571‏ هاء 
قر 4# 6ك 

(۲) الأشباه والنظائر » تاج الدين السبكي » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ١١١٠١ه‏ - 
١0م‏ ۱۱/۱ . 


ATA 


منهج هؤلاء الفقهاء والأصوليين وطرائقهم في Es‏ تلك ب > والوبانة 
عنها » ودرجة الصلة بينها وبين الأصول التي تخرجت عليها » وبيان مذاهبهم 
في استكشاف المعاني » واستخراج غوامضها ودقيقها » وصوغها ء والإبانة عنها . 

تل إن القشرمنة: كلها فامع لتقن قاض .سماه: الاد (الكليات 
الخمس» أو «الضروريات الخمس »» وهي : « حفظ الدين » والنفس » والنسل » 
والمال » والعقل » وقد قالوا : إنها مراعاة في كل ملة»”. 

وهكذا فالبحث عن المقاصد علم شريف » والبحث عنه في لسان الأدب 
شعرا ونثرً ليس بدعا ولا تكلمًا , » بل هو تأس بصنيع المفسرين والمحدثين 
والفقهاء والأصوليين » وصنيعهم هو المنهج الأبرّ > والطريق الأمثل ؛ فإننا 
لا نجد ولن نجد قومًا صنعوا لدينهم ولغتهم كما صنع هؤلاء الأساطين لعلوم 
دينهم ولغتهم » وليتنا على الدرب سرنا . 

وكان ممن تأثر بمنهج هؤلاء الراسخين في هذا الباب وغيره الشيخ محمود 
شاكر في (نمط صعب ونمط مخيف)» حيث ذهب إلى أن قصيدة : (إِنَّ بالشّعب 
الذي دون سَلع) معقودة على شيء واحد فقال : « وهذه القصيدة معقودة على 
تذكر شيء مضى » حدّث به الشاعر نفسه » فتغنى وترنم)”". 

وممن تأثر بصورة أوسع وأوضح شيخنا محمد أبوموسى ‏ حفظه الله - فكم 
دعا إلى ضرورة فقه الروابط والبحث عن (المعنى الأم) و(الجملة الأم) في 
النصوص » ومن يطالع مؤلفاته الجليلة ليبصر عن كثب هذه الدعوة مذ كانت 
فكرة وبذرة » ثم تطورت » ونمت تباعا - مع امتداد بحوثه ودراساته - حتى 
أصبحت عنصرا رئيسا في فقه البيان » وآتت أكلها عنده منهجا وتطبيقا حتى 
)١(‏ الموافقات للشاطبي » المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » دار ابن عفان › 

الطبعة الأولى » 511 ١ه‏ ۱۹۹۷م » المقدمة ١/١‏ . 


(۲) نمط صعب ونمط مخيف » أبو فهر محمود محمد شاكر » دار المدني » الطبعة الأولى 
لام N‏ 


۸۳۹ 


ا ّدر ا 


8 المع الام CT‏ كَدوّقالنَصٍِ 
قال - حفظه الله - : « البحث البلاغي في النص يبدأ جذره عند قيام المعنى في 
النفس)”'' » ويقول : «ومن المهم أن نحرص على معرفة واستكشاف طريقة 
بناء الكلام وامتداده » وهذا هو جوهر مذاهب بناء الكلام » وبه يختلف مذهب 


ع وا ووت عرق جت 


وكثيرً ما أشاد بهذا الباب واعتبره أهم ما يجب أن يعرف ؛ لأنه جوهر 
التفسير » وجوهر الأدب فقال : «ليس فينا من يشك أن معرفة (المعنى الأم) 
الذي تدور حوله السورة هو من أهم ما يجب أن يعرف ؛ لأنه يتأسس عليه 
معنى هو جوهر التفسير » وهو معرفة كيف تفرعت هذه المعاني الجزئية 
المكونة للسورة من هذا (المعنى الأم) وكيف ترتبت عليه؟ وكيف ترتب بعضها 
على بعض؟ ثم إن هذا ليس جوهر التفسير فحسب » وإنما هو جوهر كل 
ما صقله صاحبه شعراً كان أو نثرً أو ما شئت . وإن معرفة هذا في الشعر 
والنشر أوجب ؛ لأنه يجدد لنا صورة البيان الذي ندرسه بجزثياته وكلياته » 
وأصوله وفروعه في نفس قائله حتى يصير القارئ ليس متلبسًا بالنص اللغوي 
فحسب » إنما هو متلبس بنفس وقلب وعقل من صنع هذا النص » وليس شيء 
من ذلك في تحليل كلام الله » وإنما غاية النظر في كلام الله هو استكشاف 
غوامض الدلالة ؛ لمعرفة مراد الحق من كلامه ‏ سبحانه ‏ ولمعرفة أسرار بيانه 
الذي أعجز به خلقه » وجعله آية نبيه لِ)7". 

والحق أن تراث الشيخ حافل بالدلالة على هذا الباب » واعتباره عنصرا 
رئيسًا في تذوق النص وفقه بيانه » ومن يراجع تراث الشيخ - حفظه الله - 
لا يخطئه ذلك » وكان يوظف كل عناصر القصيدة لاستكشاف المقصد الرئيس » 


. شرح أحاديث من صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص ۲۹۷ . 

2 آل حم : غافر - فصلت » دراسة في أسرار البيان » دكتور محمد محمد أبوموسى › 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى » 57١‏ ١ه‏ ۹٠٠۲م‏ . 


A 5 ٠ 


EF A OOP‏ ا 
وأن الشاعر يبث فيه ويخفي مقصده بدقيق صنعته ولطف تأتيه » ثم يلاحظ نوع 
النسيب » وكيف تشكل تبعا للمقصد الرئيس » ودور اسم الصاحبة الذي يختاره 
الشاعر » حتى صرح أنه لا يصلح أن يوضع اسم محل آخر » ويتفرس في 
أوصاف الناقة التي يختارها الشاعر » وأسماء الأماكن التي ترد في القصيدة › 


وصراع الحيوان الوحشي . . . وغير ذلك من العناصر المبثوثة في قلب 

القصيدة » مما يمثل عنصرا من عناصر وضع اليد على المعنى الأم والمقصد 
م )١١‏ 

الرئيس © . 


هذاء وقد وضع أستاذنا الدكتور محمود مخلوف ؛ تلميذ الشيخ وصنعة يده 
- حفظهما الله - بحدًا مختصرا جليلاً تتبع فيه تطور فكرة (المعنى الأم) في 
مؤلفات الشيخ خلال خمسين عاما » بما يعد تأريخا لعنصر من عناصر 
مناهج التحليل البياني في تراث أهل العلم » وكان قصده من هذا كما ذكر هو 
حفظه الله أن يظهر « للدارسين أن الأفكار المحورية في علم الشيوخ لم تولد 
مكتملة » ولم تتبلج بين أعينهم مرة واحدة » بل لم تلتقط هذه الجواهر إلا بعد 
لأي ولأواء وصبر وانقطاع». 

ولا شك أن البحث عن المعنى الأم والعثور عليه هو عمود التحليل الدقيق › 
والذي يفتح مغاليق النصوص ٠»‏ ويجيب عن غوامضها ؛ لأنه ثمرة التذوق 
وسبيل إلى التذوق ».ولا آثرت هذه الكلمة الغنية في عنوان البحث » وليس 
المراد بهذا التذوق التذوق الساذج » ولكنه ذلك التذوق النافع « الذي نبع - كما 
قال الشيخ شاكر ‏ رحمه الله - من تكرار النظر في المادة الأدبية » وترديد الكلام 


TT‏ بعر معي ب ساني ا 
الطبعة الأولى ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م ص۱١۲‏ ۰ ۲١١‏ .. وغيرهما من مصنفاته - حفظه 


الله . 
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ت ور م سه ع اج کر 2 
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0517 المعنى الام واخره ف تذوقٍالنص بل خط 
الدليل » واليقظة في التحليل » والإلمام بالظروف التي أحاطت موضوع الدراسة 
el,‏ 

والتذوق على هذا المنهج الدقيق الواضح العسر «يفصل عن الكلام ومعه 
خليط واحد ممزوج متشابك غير متميز بعضه عن بعض »ء وفي هذا الخليط أهم 
عنصرين : العنصر الأول : ما استخرجه التذوق من العلائق الباطنة الخفية 
الناشئة فى أنفس الأحرف والكلمات والجمل والتراكيب والمعانى . وهذا فى 
جملته يجعلنا قادرين على أن نستخلص منه ما يحدد بعض الصفات المميزة 
التي تدل على (منشئ الكلام) . 

والعنصر الثانى : ما استخرجه التذوق من العلائق الظاهرة بين أنفس 
الأحرف والكلمات والجمل والتراكيب والمعاني » وهذا في جملته يجعلنا 
قادرين على أن نستخلص منه ما يحدد بعض الصفات المميزة التي تدل على 
(طبيعة الكلام نفسه) أي ما يتميز به من السذاجة » أو البلاغة » أو ما شئت من 
االات 

وهذا التذوق أساس الحضارات ؛ ف« كل حضارة بالغة تفقد دقة التذوق تفقد 
معها أسباب بقائها » والتذوق ليس قوامًا للآداب وحدها ء بل هو أيضًا قوام 
لكل علم وصناعة على اختلاف بابات ذلك كله » وتباين أنواعه وضروبه)””". 

ومتى درسنا الشعر والأدب بهذا المنهج العربي الأصيل المستنبط من الشعر 
نفسه باح لنا » أو كاد يبوح بأسراره التي هي أسرار النبوغ والتميز والغلب » 


: ينظر جمهرة مقالاات الأستاذ محمود محمد شاكر  جمعها وقرأها وعلق عليها‎ )١١ 
١١ › الدكتور عادل سليمان جمال » مكتبة الخانجى بالقاهرة‎ 
Ae المرجع‎ )۲( 
- م٠۹۷۲‎ » أباطيل وأسمار » أبو فهر محمود شاكر » مطبعة المدني » الطبعة الثانية‎ )۳( 
. ١ ”:/١ 


5 


ني شيخ یلایس ابو مسق ههه 
وارتقت دراساتنا »> وصفت من شوائب التبعية البغيضة التي هي أصل الداء › 
وموضع الهلكة » نسأل الله العافية . 

أما عن القصيدة محل الدراسة فهي لعلقمة الفحل واسمه : «علقمة بن عبّدة 
(بفتح الباء) ب بن النعمان بن قيس » أحد بني عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد 
مناة ابن تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد 


ابن نا 


وهو «الذى يقال له علقمة الفحل » وسمّى بذلك ؛ لأنّه احتكم مع امرئ 
القيس إلى امرأته أمّ جندب لتحكم بينهما»"» وهو شاعر جاهلي من الطبقة 
الأولى » كان معاصرً لامرئ القيس » توفي نحو ٠١‏ ق ه 7" . 

وأخباره في كتب الأدب قليلة » وأهمها وأدورها ما ورد «عَن حَمّاد الراوية 
افا ا اغاغ ترك وا تواست كان مقو لكان 
وما ردوا مِنه كان مردودا » ققدم عَلَيّْهِم عَلقَمّة بن عَبّدة فأنشدهم قصيدته 
التي(من البّسيط) أولها : 
هل ما علمت وَمَا استُودغت مَكُوم ‏ أ حَبْلَهَا إذ نأك اليم مَصْرُومُ 

فقالوا : هذه سمط الدّمْر» ثم عاد إِلَيْهم في العام القابل فأنشدهم (من 
الطويل) قله : 


› المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم‎ )١( 
» أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي » المحقق : الأستاذ الدكتور ف . كرنكو » دار الجيل‎ 
. ٠۱۹۸/۱ ۰۵۱۹۹۱  ه‎ ١5١١ » بيروت - الطبعة : الأولى‎ 

(۲) الشعر والشعراء » أبو محمد بن قتيبة الدينوري » دار الحديث » القاهرة » 577 ١اهاء‏ 

. "١ 

(۳) الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين » الطبعة الخامسة عشرة » 7١٠7م‏ 

. 5” 


/ 


سج ت 


¥ المَعىَالآمُ وَأكَرَف تَدَوْقَالنَسِ ي 
طَحَا بك قَلَْبْ في الحسان روب بُعيدَ الشبّاب عَصْرَ حَان مَشْيبُ 


فقالوا : هّاتان سمطا الذهر)” 5 

وهذه الكلمة الموجزة تكشف أهم خاصية في شعر علقمة » وهي دقة 
نظمه » وقوة تماسكه » مع ندرة مثيله ؛ فإن صلل السمط «يدل عَلَى ضضم شي 
إلى شيءِ وَشَدَِ به وير : الآجرٌ القائم بَعْضه فق بَمْضٍ ل 
للد » لأَنّهَا مَنَظُومَةٌ » مَجْمَوعٌ بَعْضهًا إلى بَعْض) 0 . وهذا لم تقله العرب 
لغير علقمة » ومما يدل على ذلك ويؤكده أمور : 

الأول : أنهم أضافوا السمط إلى الدهر › فقالوا : هاتان سمطا الدهر ؛ فكأن 
الدهر بطوله ليس له قلائد يزدان بها مثل قلادتي علقمة : الميمية والبائية . 

الثاني : ما قاله الفرزدق : 
والفحل علقمة الذي كانت له حل الوك كلامُة ٠‏ يحل 

وموضع الشاهد قوله : كلامه لا ينحل » وما ذاك إلا لدقة خصائصه › 
ووعورة سبكه » ولطف تأيه . 

الغالث : ما قاله ربيعة بن جدان الأسدي حين تحاكم اله اة وخا 
اترا فة ما تقال نقتم وا نت يا عَلقَمّة قإن شعرك كمزادة أحكم 
خرزها فليس يقطر مِنْهَا شر ١‏ 

فهذا القول يؤكد ندرة صنعته » وشدة شكيمته في شعره » وقوة تماسكه ؛ 
فإن إحكام الخرز الذي أشار إليه ربيعة لا يبعد عن معنى السمط المحكوم به 


: معاهد التنصيص على شواهد التلخيص » أبو الفتح عبد الرحيم العباسي » المحقق‎ )١( 
٠۷۷/١ محمد محيي الدين عبد الحميد » عالم الكتب  بيروت‎ 

(۲) لسان العرب » جمال الدين ابن منظور الأنصاري » مادة (سمط) » دار صادر - بيروت » 
الطبعة الثالثة » "51١/5 - ه١ 51١4‏ » ومقاييس اللغة ٠١١/9‏ 


(؟) معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ١78/١‏ . 
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همل شی البلاغيين د أبُو موف چ 
على شعره ؛ لأن الخرز يدل «على جَمْع الشّيء Frey‏ . فمنه 
حرا جد وينه قرز وو مروف أن مثلم ةبضه إلى 
بَعْض )7 . وهذا من العجيب المعجب ؛ فإن اتحاد الحكم من حكمين مختلفين 
يؤكد صحته من جهة » وعلى ظهور ما حكم به من جهة أخرى . 

ولا شك أن هذه الأحكام تلتقي - على أحسن وجه وأقرب سبيل ‏ مع 
ما قام هذا البحث للكشف عنه وتجليته تفسيرا وبيانا في إحدى روائع علقمة 
التي قال عنها الجمحي : ثلاث روائع جيّاد لا يفوقهن شعر»» وذكر مع 
سمطي الدهر كلمته : 
ذَهَبت من الحجْران فى كل مَذهَب وَلَمْ يَكُ حَقَا كل هَڌا التجنب 

ولا شيء بعدهن يذكر)”) 

والبحث في تلك الميمية محاولة لاستظهار ذلك (التماسك والتلاحم 
والخرز) الذي كمن في شعره » وتظاهرت عليه كلمة النقاد ؛ فنسأل الله التوفيق 
والسداد ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


. ٠١١/۲ » مقاييس اللغة‎ )١( 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء » أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي » المحقق : محمود 
كييك كناكو خاو المد جد 1757/1 


Af 


4 


5 المَعَى الام وأ 
أبيات القصيدة 


قال علقمة الفحل : 

-١‏ هل ما عَلمْتَ وما امُودغت مَكْتُومُ 
-١‏ اَم هل كبيرٌ بک لم تقض عَبْركَهُ 
+- ل أذر بالبيّن حت أزمعوا ظَعَنَا 
4- رَد الإماء جمّالَ الي فَاحتَمَلُوا 
مسج رج بون حي ا 
حملن أ أرْجُة نضح العَبير بها 
- كأن فَأَرَةَ مك في مفارقها 
۹- قد عُرّيت زمًا حتَّى امْتطّفَ لها 
-٠‏ قد أَذْبِرَ العَرٌّ عنها وهي شَاملها 
-١١‏ تسلقي مَذانب قد زرَالَسَْ عَصيفتُها 
۲- من ذكر سلْمّى وما ذكري الأَوَان بها 
-١‏ صقر الوشَاحَيّن ملء الدّرْع خرعبّة 
-١‏ هل تُلْحقئّي بأخْرى احَيَّ إذ شَحطُوا 
10 كأن غسئلة خَطُْميّ بم فرها 
١١‏ - بمثلها تُقَطَعُ المؤْماة عن عُسرض 
- ثلاحظ السّؤط شزرا وَهْيَ ضَامزة 
۸- كلها خاضب ژر قَوَادمُهُ 
4 يَظَلَ في اخَنْظَل الحطْبَان يَنْقَفَهُ 


5م 


أم حَبْلّها إذ تأئك اليوم مَصْرُومُ 
إِْرّ الأحبّة يوم الَيْنٍ مَشْكُومُ 
كل الجمال فل البح مزه 

كانه من دم الأجواف مَدموم 
كان تطياّها في الأنف مشموم 
للباسط الْمَعَاطي وهو مَرْكُومُ 
دَهْمَاء حاركها بالققب مَحْرُومُ 
كت َف كير ان ملو 
من ناصع القطران الصف اسيم 
حَدُورُها من أتيّ الماء مَطْمُومُ 
إلا السَّفاةُ وظن اليب رجيم 
كاكها رَضَافي الت مَلْرُومُ 
جُلْدِيَّة كأان الفّخل عُلْكُومُ 
في الخد منها وفي اللْحْيَّين تلغيم 
إذا َعَم في ظلمائ هالوم 
كما تَوَجّسَ طاوي الكشح مَوْشُومُ 
أجتى له باللوى شري وتوم 
وما اسْعطَفً من الوم مَخذوم 


ې شی اليب 


-٠‏ فوهُ كشَق الع صا لأَيَا َه 
١‏ حکی کذکر بات وَهِيّجَهُ 
0 - فلا تَريفد ي 
427 ا ا E‏ 
-١ 4‏ وضاعة كعصي التشؤع جُوْجُْوْهُ 
-٠‏ يَأَوِي إلى مكل ذُغْرٍ حَوَاصلة 
5- قطاف طَؤْقَيْن بالأذحي يَقَفَرَهُ 
۷- حى لای وَقَرْنَ الشمس رتفح 
۸ يوحي إليها يالقاض و َقَتَقَة 

8 صخل كن جتاحيه وجج وة 
۰- تحفه َحْفَهُ هقلّة ET‏ خاضعة 


-*١‏ بل كل قوم وإن عرّوا وإن كثروا 
ا والحمد لا يشترّى إلالةثئمن 
- واججوة نافيةٌ لقال مهلكا 
*- والمال صرف قرار يلون ب 
-٠‏ ومُطَعَمٌ الغُنم يوم الفنم مُطْعَمْهُ 
م والجهل 0 عرض لا يستراك له 
۷- ومن عرض للغربان يَرْجُرُها 
4 - وکل حصن وإن طالت سلامثه 
۹- قد أشهذ الشرْب فيهم مَزْهَرٌ رتم 
-٠‏ كأس عَزِيرٌ من الأغتاب عتّقها 


عد أبُومُوق چ 
يسمع الَصْوّات مَصْلومُ 


عليهالريح مَضْومَ 


اسك ما 


يوم رذاذ 

ولا الرّفيف دوين الد مَسؤوم 
كانه حاذر للنخس مهوم 
كأنة بتكاهي الروْض عُلْجُومُ 
كأن هن إذا ركن جُرْتُومُ 
كانه حاذرٌ للنَخْس مَنْهُومُ 
أذحي عرسي فيه ايض مُركوم 
كماتَراطُنُ في أفدائها الرُومُ 
بيت أطافت به خَرقاء مَهُججُومُ 


و و و - 0 ت 0 
جيه بزممار فيه ترنيم 


ا 
ص 


عَرِيفهُمْ بأافي الشر مَرْجُومْ 
والبُخل باق لأهليه ومذمومُ 
على نقادّته واف و فل م 
ى وجُة والحروم مَحْرُومُ 
وَالْحلمُ آوئة في الناس مَعْدُومُ 
على سلامّته لا بد مثشؤوم 
على دَعَائمه لايد مَهْدُومُ 
والقومٌ تَصرَعْهُمْ صَهْباء خُرْطُومُ 
لبعض أحيانها حاتّة حُومُ 


AV 


بهي المع الم وار 
-١‏ تشلفي الصّداع ولا يُوْذِيكَ صالبها 
5 رقف م تطلغ سَتة 

فرق في الَاجُود يصن فقها 
4:- كأن إبريقهم ظَبِيُ على شرف 
ه:- أَبِْيَِض أَلِرَرَهُ للح رَاققِهُ 
45:- وقد غدوات على قري يُشيغني 
۷- وقد يسرت إِذَا ما الجُوعٌ كلقة 
- لو يَيْسرُون بخيْلٍ قد يَسَرْتْ بها 


8- وقد أصاحب فتيّانَا طعامهم 


e 


ع ڪان 


٤۳‏ - ظلت 


-٠‏ وقد علوت قود الرّحل يَسْفعُني 
١ه-‏ حام كأ أوارَ الثَارٍ شَاملهُ 
0۲ وقد أَقَودُ مام الحي سلهبة 
۳- لا في شظاها ولا أَرْسّاغها عب 
5 ه- سلاءة كَعَصا التهدي غل ها 
هه- يتبع جوا إذا ما ميجن جلت 
5 إِذَا رغم من حافاتها ربع 
لاه هدي بها كلف الخديْن مُخْتَبو 


02 


و 


جه 


و ٠‏ چت 
هق تدوف 
سے م کے 


اوي 


ولا يُخالصّها في الرأس تدوع 
ينُهامُامَجٌ بالطين مَخْكُومُ 
مُمَْدَمٌ بسَّبا الكان اه 
Se‏ 
ننه يز ا و تتحررم 
وكل مايَّسَر الأَقُوَامُ مَغْرُومُ 
خب ارد ريخم ليه تسم 
يوم تجيء عه التمرزاء سيره 
وت الثياب وَرَأْسُ الرء مَعْمُومُ 
هدي بها تسب في الي مَعْلُومُ 
ولا الشنابك افتاه تقل 
ذو ية من وى قَرَانَ معجوم 
کان دف على العَليَاء مهزوم 
حت شَعَامِيمُ في حَافاتها كُومُ 
من الجمّال كي اللخم عَيْقُومُ 


سے 2 2 صر ص و 


#_-______ د شیح البلاييّين ځا ابو می چ 
المبحث الأول 
تحديد المعنى الأم وعلاقته بمقاطع القصيدة 


المتأمل في ميمية علقمة يبصر أنها أربعة مقاطع » لا يمتري في ذلك › 
تحدث في مقطعه الأول عن نأي الصاحبة وأثر رحيلها » ونعتّها » ووصف 
دموعه وصفًا بالا في ثلاثة عشر بيا » وفي المقطع الثاني وصف الناقة التي 
تمنى أن تلحقه بالظاعنين » وأجاد في وصفها » ثم شبّهها بالظليم (وهو ذكر 
النعام) في أبيات طويلة جياد تعمق فيها » حتى كاد ينسينا أنه يتحدث عن 
الناقة وأوصافها » وجاء هذا المقطع في سبعة عشر بيتا »> وساق في المقطع 
الثالث طائفة من الحكمة تكشف عن فلسفته في الحياة والأحياء في ثمانية 
أبيات » ثم ختم قصيدته بالمقطع الرابع فعدد جملة من ذكريات مفاخره » 
حيث افتخر بحضوره مجلس الشراب » وأطال فيه » ثم فخر بغلبته الأقران 
واشتراكه في الميسر » وصبره في الأسفار على رديء الطعام » وسيره في 
الهواجر » ثم ختم مفاخره بوصف فرسه » وأطال فيه كما أطال في مجلس 
الشراب » وبه ختم تلك الرائعة . 

هذه هي مقاطع تلك الميمية تراها بادية لا تخفى » تنقل فيها علقمة ونوع › 
حتى ظن الظان أنها أربعة موضوعات › لا يجمع بينها جامع » ولا ينظمها 
سلك ناظم » اللهم إلا وحدة الوزن والقافية مع ما أجاد الشاعر فيه من حسن 
التخلص وبراعة الانتقال » والنهج التقليدي الذي درج عليه شعراء ذلك العصر › 
بل القد رمي علقمة بأنه لم يخسن التخلض + يقول الدكتور التويهي - وهو 


020 
(م ٥٤‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هي المع الام داشر فيتَدَوْقَالنَسِ .چ 
أفضل من شرح هذه القصيدة من المحدثين ‏ : «وعلقمة على أي حال أبعدهم 
عو أن قا ق اص 

لقد اتسعت هذه النظرة حتى ملأت السهل والوادي » وطبقت الآفاق » 
ولا أدري كيف تأنّى هذا الحكم » وارتضاه قائله » وهو يعلم أن المحكوم عليه 
به هم من نزل فيهم القرآن » ودعوا إلى التحدي؟ وهل يرتضي لنفسه أن يقول 
قولاً بددًا » فيخرج من مقالة إلى أخرى دونما وشيجة أو صلة؟ كيف؟ ونحن 
في محاوراتنا اليومية - فضلاً عن الحديث الأدبي ‏ حين يقفز الواحد من 
موضوع إلى آخر ليس له به علقة نتساءل ويعلونا العجب . أيحسن ما نذمه من 
أنفسنا أن نصم به أرباب الفصاحة ومصاقع البيان » ونحن فيهم لم نسم أن نكون 
كبقلة في أصول نخل طوال؟! 

إن الذي لا يمتري فيه متذوق البيان العالي أن المبين يصدر في حقيقة الأمر 
عن معنى واحد وفكرة واحدة » وهو وإن طال به القول » وتنوعت مشاربه » 
وتباينت معارضه «فثم ماء واحد يجري في عروق كلمته » وهناك روح واحدة 
تتردد في جوانحها » وتبقى مقاطعها تتباين لكنها ‏ في حقيقة الأمر - تتكامل › 
نعم » تختلف لكنها ‏ عند التدبر - تأتلف » فهذا موضع الرأس » وذاك موضع 
اليدين » وذلك موضع القدمين وهكذا ... أعضاء في القصيدة كأعضاء الكائن 
الحي » لكنه كائن لطيف خفي الصنعة » يحتاج إلى إدامة النظر » وطول التأمل › 
وتتبع اللمح » وتغلغل الفكر » عندها نرى ذلك الكائن الحي بذات واحدة » 
وروح واحدة » لا يساورك في ذلك شك › أو يصاحبك امتراء . ألم يقل 
البحتري : والشعر لمح تكفي إشارته؟. 


)١(‏ الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه » الدكتور محمد النويهي ٠‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ١٠١٠م‏ ۳۲۳/۱ . 

(۲) ديوان البحتري » عني بتحقيقه وشرحه حسن كامل الصيرفي » دار المعارف » الطبعة 
الغالئة » ۲٠۹/۱‏ . 
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فمن الرحيل والظعن » إلى وصف الناقة والظليم » إلى الحكمة والموعظة » 
ثم إلى تعداد مفاخره . فما الذي شغل علقمة ؟ وما قصة ميميته تلك التي لم 
يتردد العرب ‏ إذ سمعوها ‏ في أنها سمط الدهر؟ إن الذي فجر تلك الرائعة 
نبأ ما راعه » ألا وهو نبا الصرم والرحيل » ولكن يا ترى أي رحيل هو؟ يزعم 
ظاهر القول أنه رحيل الصاحبة والأحباب » وبه يصرح علقمة » لكن جوهر 
الشعر يكاد يقطع بأنه الرحيل الأكبر من هذه الدنيا المنتهية عند الشاعر الجاهلي 
لا إلى شيء . إنها قصة العمر الراحل » والقطيعة التي لا وصال بعدها . 

هذا هو (المعنى الأم) الذي تردد في معاطف القصيدة وأكنافها » وتغلغل في 
مكنوناتها » ولم يمهلنا علقمة حتى عاجلنا به في مطلعه ومستهل كلمته » وهل 
هناك خطب أجل منه ينزل بالناس؟ 

يقول علقمة : 

-١‏ هل ما عَلِمْتَ وما استُودغت مَكْتُومُ ‏ أم حَبْلّها إذ تنك اليومّ مَصْرُومُ 
-١‏ أَمْ هل كبر كى لم يض عَبْرَكَهُ إِثْرَ الأحبّة يوم اين مَْكُومُ 

هذه هي الجملة الأم بسابقها ولاحقها » وقلب هذه الأم وسويداؤه قوله : 
(حَبلها إذ أك اليوم مَصروم) ؛ فالنأي واقع » والحبل مقطوع . لا ترى في 
القصيدة معنى إلا وهو يرجع إلى تلك الجملة . أما قوله : (هل ما علمت 
وما ا مکتوم) فإنه تمهيد لها » لكنه تمهيدٌ لفه الغموض والإبهام 
والحيرة ؛ فهو يسائل نفسه حائرا عن ذلك المعلوم والمستودع › ولم بذكن 
عنهما شيئا » ولم يبين (مكتوم) عند من؟ عند نفسه أم عند صاحبته؟ المهم أنه 
في حالة إبهام قاتلة » وحيرة بالغة مهدتا بانفجار عاجل صارخ للنبأ المدلهم : 
(حبلها مصروم) ثم عقب على هذا الصرم بأثر من آثاره فقال : 
> ازع ا نل Eo Sa‏ 
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جد هد و ٠‏ سام شاه و 
0 المعنى الام واخرهني تذوف النص 8 
بوركم أي مثاب ومجزي » و« الشكم : الجزاء والعطاء رالا فار 
الظلم » والعهّد 76 اله معط الدغيد لال فة جوز ام أو عه بعد اوهو 
الشيخ » الكبير » الباكي » إنه الضعف البالغ » والهزيمة النكراء » فهو كبير كميز اياك 
ل لق ست نه لس ريع ور لاضن حت انيل OS‏ ربا له 


هذه هي قصة علقمة بداية ونهاية » كان عنده من الحب معلوم ومستودع »› 
ثم انتهى كل شيء . فها هي ذي قصته ‏ كما ترى ‏ كلها حيرة» وإيهام › 
وتلاش » وحبل مصروم » وبين محتوم » وبكاء وفجيعة » وجزاء موهوم . 

ليكن هذا منا على ذكر ؛ لأنه هو الأم » والمقصد المؤم ؛ لذا تراه ماثلاً 
شاخصا في مقاطع القصيدة ومعاقدها . 

ففي المقطع الأول وهو أظهر شيء مناسبة وأقربه - يقول عقب البيتين 
السابقين : 

۳- م أذر بالبيْن حتى أزمعوا طعا كل الجمّال فيل البح مَرْمُومُ 
-٤‏ رد الإماء جمّال الي فاحَمَلُوا فَكُلّهابائزٍيديّات مَعْكُومُ 
- عَقَلاً ورَقُمًا تَظَل الطَئِرُ تخخطفه كاله مسن دم الأجواف مدوم 
06 حملن أَثرْجّة نضح القبير بها كأن تطياتها في الألف مَشْمُوم 
- كأن فَأَرَةَ مك في مَقَارقها لأباسط الْتَغَاطي وهو مَرَكُومُ 
۸- فالعيْنُ مني كأن غَرْبْ تحط به دَهْمَاءُ حَاركها بالققب مَحْرُومُ 
5- قد عُرَيتَ زمَنًا حى امْتَطَفَ لها كر كحَافة كير القيّنِ مَلْمُومُ 
-٠‏ قد أَذْبرَ الع عنها وهي شَاملها من ناصع القطران الصف تاسيم 
-١‏ تسلقي مَذانب قد رات عَصيفتُها حَدُورُها من اني الماء مَطْمُومُ 


. ١١71/١ القاموس المحيط‎ )١( 
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۲- من ذكر سَلْمَى وما ذكري الأَوَانَ يما إلا السّفاهُ وطن اليب رجيم 
-1١‏ صقر الوشَاحَيْن ملء الدّْع خَرْعبّة كأنها رشأ في الَيّت مَلْرُوم 
هذه الأبيات في مجملها بيان وتوضيح لأمرين جليلين في الجملة الأم : 
الأول : قضية النأي والبين » وهي لب الأمر وروحه » الثاني : صفة البكاء 
الذي لم يقض فيه عبرته » وهناك أمر ثالث ذكر تابعًا لهذين الأمرين » وهو 

وضقه اة اخلة وسو حب اا ا 

ولنتأمل تلك الأبيات » فقد فصل حالة البين > ووصف مشه الظعن في 
ثلاثة أبيات » ثم عقب بوصف الصاحبة في بيتين » وفصل حالة البكاء في أربعة 
أبيات » ثم عقب بوصف الصاحبة أيضا في بيتين . 

يقول في وصف حالة البين وهيئة الظعن : 
>- لم أذر بالبيّن حت أزمعوا ظعَنَا كل الجمّال قُبَيْلَ البح مَرْموم 
5 - ود الإماء جمّال الي فاحتملوا فَكُلّهابائرٍيديّات مَعْكُومُ 
ه- عَفَلاً ورَفُمَا تظّل الطْئِرُ تخطفه كألهُ من دم الأجواف موم 

أول ما يلفت في هذه الأبيات : فجاءة البين » والإجماع عليه » وصورة الدم . 
فترى الفجاءة في قوله : (لم أَدْر بالبيّن حتى أزمعوا ظعنا ) وهذا أمر عجيب ؛ 
لأنه لم يكن من شأنهم ولأ عاضو المقاحاء بالرحيل «بل كن جر فيكم 
هاما يتناقش فيه الرجال أيامًا طوالاً أو أسابيع » ويترددون في اتخاذ قراره › 
ويطول خلافهم » كما قال زهير بن أبي سلمى (البسيط) : 
رد القيان جمال الي فَاحتَمّلوا إلى الّهيرّة مر بهم ك 
ما إن يكاكيُخَليهم لوجهتهم تخالح الأمر إنْالأمر مُشستَرك“ 


)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى » شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعور » دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة أولى › 5٠048‏ ١ه‏ ۱۹۸۸م » ص ۷۸ . 


وهن هذين ايفين تحرف أن الحدل واغسلاف: الرائ اسم تحن يعن ان ا 
استعدادهم للرحيل » فظل أمرهم لبكا أي مختلطًا » وتأخرت رحلتهم إلى 
وقت الظهر ؛ لاختلاطهم وكثرتهم واختلاف آرائهم)”) 

وقد فسر الدكتور النويهي ‏ رحمه الله - هذه المفاجأة في الرحيل بأنها 
«ادعاء يدعيه الشاعر كي يزيد من رثائنا لحاله . . . » وأن هذا كله تقليد 
شعري تراضى عليه الشعراء وسامعوهم)”' » ولو قلنا : إنه إنما فاجأنا بما 
فوجئ به ؛ لأن مقصده الرئيس هو الرحيل الأكبر » والفراق الأخير » فهو الذي 
لا يختلف عليه » ولا يتناقش فيه = لعله يكون أقرب . 

يؤكد هذا ويقويه الأمر الآخر الذي نص عليه في هذه الأبيات وهو الإجماع 
على هذا البين » فهو يقول : (أزمعوا ظعنا) أي أجمعوا عليه » فرد الإماء جمال 
الحي كلها » وزموا الجمال كل الجمال » وشدوا هوادجها كلها بالتزيديات › 
وهذا الإجماع الذي لم يخالّف فيه » لا من أحد من القوم » ولا من إمائهم » بل 
ولا من جمالهم » أثر من آثار انصرام الحبل وقطع المودة المذكور في الجملة 
الأم (حبلها إذ نأتك اليوم مصروم) فليس هناك مستثنى من الرحيل . 

ويزيد التأكيد تأكيدًا تلك الصورة العجيبة التي أودعها هذه الأبيات » وهي 
صورة الطير تتبع هوادج الظاعنين وذلك قوله : 
عَفَلاً ورَقُماً تطّل الطَِّرُ تخطفه كأنهُ من دم الأجواف مَدْمُومُ 

وهيئة الطير وهي تخطف أدبار الهوادج التي طليت بلون كلون الدم 
للا تجدها إلا في نهاية الحروب ؛ حيث الطير تنهش جثث القتلى » إنه يرتد 
بقوة إلى النأي والصرم الذي لا يقارنه وفاء ولا يعقبه وصل . 


. ٠٠٠٦/١ الشعر الجاهلي » دكتور محمد النويهي‎ )١( 
. 7017/١ المرجع السابق‎ )۲( 


5 


7 ال 7 وج عو وسار 
جه _ ل بنسييكح البلاغيين ل أبو مواق _ چ 
ثم يعقب على مشهد الظعن والرحيل بصورة هي أعجب وأعجب » حين 
يصف صاحبته - وهو في خضم النأي والصرم والبكاء والعويل وألوان الدماء 
فيقول : 
- يَحْملن أَنْرْجّة نضح الغبير بها كأن تطيابّهافي الألف مَشْمُوم 
۷- كأن فَارَةَ مك في مَقَاررقها للباسط المتَعغَاطي وو مَرْكُومُ 
لا أرى في هذه الأوصاف الحسية الصارخة إلا انعكاسًا نفسيا لمدلول 
(المعنى الأم) » فما هذه الأوصاف من الأترجة » والعبير » والتطياب » وفأرة 
المسك » إلا ذلك العمر الجميل الذي ولى » والحياة الناعمة التي انصرمت » 
تلك هي بلهنية العيش التي كانت » وها هي ذي الآن تحمل على الهوادج راحلة 
بلا عودة » ولذا أعقبها بانهمار دمعه وفيض شؤونه فقال : 
۸- فالعَيْنُ متي كأن غَرْبْ تحط به دَهْمَاءُ حاركها بالقفب مَحْرُومُ 
-٩‏ قد عُرَيتَ زمنًا حنّى امْتَطفٌ لها كثرٌ كحَاقَة كير القيّنِ مَلْمُومُ 
-٠‏ قد أَذْبرَ العَرٌ عنها وهي شاملها من ناصع القطران الصف تذسيم 
-١١‏ تسلقي مَذانب قد رَالْنَْ عَصيفتُها حَدُورُها من أني المساء مَطْمُومُ 
هذه الأبيات الأربعة تصف صورة دمعه التي سكت عنها في البيت الثاني من 
قصيدته وهو يعقب على الجملة الأم بقوله : 
-١‏ أَمْ هل كير كى م يَقض عَبْرَكهُ إثْرَ الأحبّة يوم اللِيْنِ مششكومُ 
فهذا هو بكاؤه » وتلك هي عبرته التي لم يقضها هناك » ولم يقضها - أيضا 
هنا مع أنه «شبه سيلان الدموع من عينه بسيلان الماء من الغرب » وهو الدلو 
العظيمة تكون للسانية)”'' » وهي «الناقة التي يستقى عليها من البئر» » وأمعن 


›» شرح اختيارات المفضل » الخطيب التبريزي تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة‎ )١( 
٠١١٤/۳۰٥۱۹۷۱ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة أولى ۱۳۹۱ھ‎ 
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5 المع الام ور كق دوق النَصٍ‎ 1١ 
في وصف قوة هذه الناقة التي تحمل تلك الدلو ليزيد من شدة السيلان وقوة‎ 
التدفق » وما هذه الدموع وها كلك الات الا الو من ار( حه ا انك‎ 
اليوم ابصتروه )باذ كلق ولا تعمل‎ 

ومن المج أن خد قير ا هده القضينة بعد أناراعه هة التعنيه »وجاك 
أروع ما يكون جنح إلى « أن هذا التشبيه مفتعل » وأن المشبه به مقصود لذاته › 
لا لبيان المشبه » وعضد ذلك بما رآه من التناقض بين الجر العاطفي في كل 
من طرفي التشبيه ؛ فبينا المشبه ذو جو حزين مليء بالحسرة والبكاء إذ 
بالمشبه به ذو جو سعيد متألق بالفرح والمرح والتفاؤل»" ' » ولو رد الأمر إلى 
المقصد الرئيس » والمعنى المركزي » لتجلى له ذلك الصراع المحموم الذي 
يرى فيه الواقع الأليم مع تذكره للماضي الرغيد » تماما كما ذكر ا 
الأترجة والعبير والتطياب وفأرة المسك بعد ذكره للبين والبكاء وصورة الدماء . 
ذكر هنا أيضًا ‏ دموعه الحرى المنهمرة من قلب حزين يائس مع تلك 
الأوصاف التي تشيع جو الفرح والمرح والتفاؤل » وسيكثر علقمة من تلك 
الثنائيات المتناقضة » وهذا مما يؤّكد ضرورة البحث عن الماء الواحد الذي 
يجري في سياق النص » والمقصد الرئيس الذي عقد المبين به كلامه ؛ حتى 
يتسنى لنا فهم معطياته » وتلافيف قوله » وخفيات ضميره » وهو أروع ما في 
الشعر » وأحبه للنفس » بل هو أترجة الشعر وجناه . 

المهم أن تلك الأبيات الأربعة تلتقي على أوثق ما يكون بحالتي النأي 
والبكاء في الجملة الأم > وقد عقب على هذه الصورة المفعمة بالدمع ببيتين في 
ذكر الصاحبة ونعتها فقال : 

١‏ من ذكر سَلْمَى وما ذكري الأَوَانَ يتما إلا السّفاةُ وظن العَيِب رجيم 
-١١‏ صفرٌ الوشاحيّن ملء الدّرْعَ خرعِبَة كا رأف الت مَلْرُومُ 


. » الشعر الجاهلي » دكتور محمد النويهي‎ )١( 
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هس يح يي يك أو مت چې 
والبيت الأول واضح الصلة بالأبيات الأربعة السابقة » فهذه الدموع التي هذا 
وباي ع ارو اس و 
امتداد طبعي للمعنى الأم ؛ فماذا , بعد الصرم والنأي والرحيل والبكاء إلا 
الذكرى؟ 
وهذا البيت بما يحمل من دلالة يمثل أقرب جزء للمعنى الأم ؛ لأنه انتقال 
نفسي من ألم النأي والبين إلى ألم الذكرى واليأس وما أشدهما! فهو يبكي من 
ذكراه سلمى » والحال أنه على يقين من أن ذكراه سفه وطيش . وأعقب حالة 
الذكرى بما أعقب به حالة البين » فوصف هنا صاحبته كما وصفها هناك » فقال 
هنا : 
؟1- صقر الوِسَاحَيْنٍ ملء الدع رة كألهارَشافي الت مَللزوم 
إنها الصورة المثلى للمرأة الحسناء « فهي دقيقة الخصر › غليظة الكفل » تامة 
الخلق » مديدة القامة)” » وهي صورة مثلى للحياة التي يذكرها ويتمناها . 
فهذه الأبيات الثلاثة عشر كلها نأي » وصرم » وظعن » وبين » ودموع وبكاءء 
ولون دماء » وطير كطير قتلى الحروب » وقد سالت كلها من مقلة الصرم 
والنأي الذي بنيت عليه الجملة الأم . أما الأبيات الثلائة ئة التي وصف فيها 
صاحبته وصمًا حسيا طروبًا في ظاهره فقد د شقت مقلة النأي والقطيعة › 
وخرجت على كره من سويداء الحسرة تعكس حالة الدنيا وزينتها وبهجتها › 
ولذا تراه لم يصرح باسم صاحبته إلا في البيت الثاني عشر مقرونًا بالسفه 
والظن والترجيم فقال : 
۲- من ذكر سَلْمَی وما ذكري الْأَوَانَ يما إلا الفا ون القِب رجيم 
ولا أدري هل سلمى هي سلمى أم هي السلامة التي يبكيها » ويأسى عليها › 
ويتمنى عودتها؟ لقد وصل علقمة هنا إلى قمة قمة اليأس ؛ ليعود إلى بداية النهاية 


. ٠١٠۷/۳ شرح اختيارات المفضل‎ )١( 


و 


هه المَعَك الأموَأضَوهيي تَدَوقالنَسِ چ 
هناك في الجملة الأم » ووازن إن شئت بين : (وما ذكري . . . بها إلا السفاه) 
وبين : (حبلها . . .مصروم) تبصر تمام المطابقة في الألم والحسرة واليأس ؛ 
ليكون ما بين رأس المطلع وخاتمته كالفراغ والتلاشي والضياع والتيه » وكأنه 
لم يرد أن يقول إلا هاتين الجملتين » ولا يتأتى هذا إلا من شدة التعلق وعظيم 
الانهماك في المقصد الرئيس . 

ولعل هذا المقطع لا ينازع أحد في شدة تماسكه » وأخذ بعضه برقاب 
بعض » وتناسله من الجملة الأم تناسلاً سهلاً ليتا قريبًا . 

ولنتأمل حال المقطع الثاني » وكيف ظل المعنى الأم ساريًا في عروقه على 
الرغم من تباين الرداء واختلاف المعرض » وأبيات هذا المقطع تدور على 


وصف الناقة والظليم ليس إلا » يقول علقمة : 


-١‏ هل تُلْحقَنّي بأخْرَى اَي إذ شحطوا 
15- بمثلها تُقطَعٌ المؤماة عن عرض 
۷- لاحظ السوؤط شزرا وهي ضَامزة 
۸- کأئها خاضبً رُعْرٌ قَوَادمُهُ 
5 يقل في الخَنْظَلِ الخحُطبَان ينقفة 
١‏ فلا رة في مثيه ففق 
۴ يَكَادُ ملسمة يخخل مُقَلَقَه 
4- وضاعة كعصيّ الشرع جوجُؤه 
-٥‏ يأوي إلى حسكل زغر حَوَاصلَهُ 


/ 6م 


في الخد منها وفي اللخيين تلغفيم 
إذا بيعم في ظلمائه اللوم 
كما تَوَجَّسَ طاوي الكشح مَوْشُومُ 
أجتى له باللوّى شري وتوم 
وما اسْطَفً من الوم مَخذوم 
اسك ما يَسْمَعْ الصوات مَصْلومُ 
يوم رذاذ عليه الرَيحٌ مَفيومُ 
ولا الزّفيف ذُوَيْنَ الشد مَسؤوم 
كأنة بتتاهي الروْض عُلْجُومُ 
كن هن إذا ركن جُرْتُومُ 


چ شيخ الاين يأبو متف چ 
-۲٠‏ فَطَافَ طَوْقَيْن بالأذحئ يَقَفَْرْهُ ‏ كله حاذرٌ للنّخْس مهوم 
- حى تلاق وقَرْن الشمس رفع أذحي عَرْسَيْنٍ فيه ايض مُركوم 
۸- يوحي إليها يإلقاض وتقتقة كما راصن في أفدانها الرومُ 
8 صَعْل کان جتاحيه وجْوجُوَهُ ‏ بَيْتْ أطافت افا مهوم 
لم يجد علقمة وقد رحل الراحلون » وظعن الأحبة » وتيقن من انصرام 
الحبل وقطع المودة حتى أطبق عليه اليأس فناح نوحة الثكلى : 

...وما ذكري الأَوَانَ بها إلا السَّفاةُ وظن القيِب رجيم 
لم يجد ‏ والحالة تلك سوى عالم الأماني ليرحل فيه حالما راغبًا أو راهبًا › 
ولم يجد من يمضي له أمنيته سوى ناقة لها من الصفات ما يجعلها مثالية › 
فوصف تلك الناقة » وأطال » ثم شبهها بالظليم وهو ذكر النعام » ونسج له قصة 
رائعة حتى زعم بعض الشراح أن المقصود هو الناقة نفسها » والظليم نفسه » 
وهذه هي خدعة الشعر » وحسن تصرف الشعراء . 

فقد بالغ علقمة في وصف صلابة تلك الناقة وحسن غذائها فقال : 

4- هل تُلْحقَئّي بأخرى اخَيَّ إذ شحطوا جُلْذِيّةَ كأئان المّخل عَلْكُومُ 
6- كأن غسْلة خطمي بمشثفرها في الد منها وني اللْخيَّين ليم 
فجعلها (جلذية) وهي الشديدة الصلبة » ثم شبهها ب(أتان الضحل) وهي 
«صخرة تكون في مسيل الماء فتتشرب الماء اقاس )7ك وكين اها > 
وزاد فجعلها علكوما » وهي الناقة الغليظة » وهذا يدل على أن الماء المنجرف 
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8م 


بي المع الم واش كف تَدَوْقَالنَس چ 
عليها لم يأخذ شيئًا منها فبقيت على غلظها ؛ لأنها رعت أحسن الرعي بشهية 
ونهم حتى ألقت بالزبد الأخضر على خديها ولحييها » ولا يكون ذلك إلا من 
تمام صحتما » وكمال عافيتها » فهي إذن ناقة ة مثالية تقطع بها الفيافي في أوعر 
طرقها » وأحلك أوقاتها وهو المراد بقوله : 
15- بمثلها تمطعٌ المؤماة عن عرض إِذَا تك بَكُمَ في ظلمائه اللوم 
أدى علقمة في هذا البيت حاق مراده من وصفها بالقوة والشجاعة والمثالية 
يكفي أنه قال (بمثلها) فكيف بها؟ ثم جعلها تقطع الموماة قطعا (عن عرض) 
أي يعتسفها » ويسير فيها على غير قصد ء والمعنى : (إن ثقته بناقته وقوتها 
وصبرها وجلدها تجرئه على أن يقطع المسافة بالعرض متخذا أقصر خط إلى 
غايته » فهو يعتسف الأرض غير عابئ بمصاعبها » بل يغامر بها في القفار 
الموحشة في الليل البهيم وظلامه المخيف حيث تكمن الأخطار » وحيث 
يصوت البوم صوته المختلس الذي قرنه العرب » وقرنته شعوب أخرى بالموت 
والخراب والوحشة والضياع 2 ثم شبهها علقمة بالثور الوحشي في قوله : 
- الاحظ السّؤْط شزرا وهي ضَامرة ‏ كما تَوَجَّسَ طَاوِي الكشح مَوْضُومُ 
SE‏ اميا بد عاضوا لوا 
ال ل ؛ ليكون أخف لها ؛ لآن المرعوب أخف 
من غيره ادو اي 
ليبلغ بالسرعة مداها » وحاك له قصة ومطلها » ملخصها : أن هذا الظليم خرج 
للرعي » ويينا هو يرعى الحنظل والتنوم إذ هاجت الريح » وأغيمت السماء ء 
وأنذرت برذاذها » وتذكر بيضاته وصغاره وهقلبّه (أنثى النعام) » فقطع رحلته 
فجأة » وراح قبل أوان الرواح يطوي الجو طيا » يكاد منسمه يختل مقلته » حتى 
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A ٠ 


وصل وقرن الشمس مرتفع » فأخذ يطوف حول أدحيه ؛ ليطمئن عليه وألقى 
بنفسه على صغاره يحتضنها فأبصر سلامتها » وناغى هِقَلَبّه بإنقاض ونقنقة 
فأجابته بزمار فيه ترنيم » فتم اللقاء > وحلت الطمأنينة » وعادت الفرحة في جو 
ملؤه الغناء والترنيم . 

ذلك اجب د كنا اج د وعد اة و اام الجر يو ما كان 
فيه من نأي وصرم وما صار إليه من وصف عالم الحيوان » وحكاية بعض 
قصصه » ولسان الحال بل والمقال : أين علقمة من هذا كله ؟ إن من يتأمل 
تلك الناقة وأوصافها » والظليم وقصته ليبصر عن كثب قصة علقمة الباكي ذي 
الحبل المصروم » والدمع السافح . فها هي ذي ناقة علقمة تصير صخرة صلبة 
عظيمة » ثم تصير ثورا متوجسا طاوي الكشح » ثم تتحول التحول الأكبر › 
فتصير ظليما خاضيًا أمِنَ بعد فزع » وفرح بعد حزن » وتحقق أمله بعد يأس . 
وقد أطال علقمة في قصة الظليم حتى أنسانا الناقة » وأطال في وصف الناقة 
والظليم حتى كاد ينسينا نفسه وقصته مع القوم الراحلين » وكل هذا من دقيق 
الصنعة » وأصالة التحكيك » فإن «استجابة النفس لحافز الإثارة التي يحدثها 
حدث ماء ثم بلوغ الاستثارة درجة من النضج والتحفز يبعث النشاط في جميع 
آثار الأحداث الكامنة في سراديب النفس » فإذا تم ذلك أصبحت هذه الآثار 
القديمة متأهبة للالتحام بالحدث الجديد المثير » متطلعة للتداخل في 
انا ”© فما التاق وتو لانيا إلا ضورة تاها علقاينة لف + إن تم أن 
يكون صلبًا كالصخرة يواجه الدهر » نشيطًا نشاط الثور الوحشي لعله يغلب 
الدهر أو يقاومه » ظليمًا يعود بعد غيبة » ويفرح بعد حزن » ويعانقه الأمل بعد 
أن عصفه اليأس . وقابل إن شئت بين قوله في وصف الناقة : 
۷- لاحظ السط شْرّرًا وهي ضَامزة كما تَوَجَّسَ طاوي الكشح مَوْضُومُ 


. 5٠١ نمط صعب ونمط مخيف › ص‎ )١( 


5١ 


هي المَعَق الم وهف تَدَوْقالنَسِ # بهي 
وقوله في وصف الظليم : 
-١+‏ يَكَادُ مَنْسمُهُ حل مقلعه 2 كأنة حاؤرٌ للَحْس مهوم 
وتأمل ما بينهما من تواصل تام وتطابق كامل ؛ فالظليم في سرعته مروع 
فزع » وهذا معنى قوله : (مشهوم) والناقة تتوجس توجس الثور الوحشي » 
وهذا يجلي السرعة البالغة التي وصل إليها كل من الناقة والظليم حتى أمسكت 
الناقة عن الاجترار كي لا تنشغل به » ولا تجد أسرع من المرهوب الفزع › 
ولا تجد مرهوبًا فزعًا مثل علقمة الذي فوجئ بالرحيل والبين . 
وتأمل تلك الفجاءة الى مص بها غلقمة دون سابقة إذنار أو تبيه حين رحل 
عنه أحبابه : 
+- ل أذر بالبيْن حتى أزمعوا ظعنا كل الجمّال فيل البح مَرْمُومُ 
تأمل تلك الفجاءة » وضّعها حذو فجاءة الظليم وهو يرعى في أمان » ويرتع 
بين الحنظل والتنوم : 
5- يفل في اخَنظَلٍ الخُطَبَان يَنْقَمَهُ وما اسْتَطّفً من الوم مَخذوم 
لا يستمع الظليم إلا إلى حبة الحنظل وهو ينقفها » وثمرة التنوم وهو 
يخذمها لاطا حي سر سا لحري بس رام او ريات 
ما يسمع الأصوات مصلوم) » وهنا وقد عظم تلهّي ذلك الظليم » واشتد عزوفه 
تناكل حىء لحرت ی و ا 
على بيضه وهقلته » وذلك قوله : 
-"١‏ حتى كر بيات وجه يوم رَذَاعليِه الرَيحْ قوم 
N O ES‏ 
غفلة الدهر وسكونه $ حل 15 دت الأزض رركا نت ور اهلها 
اچ ق ڑوت علا اتا اسا ليلا ُو ارا فَجَعَلئَهَا حَصِيدًا گن لم تف 


A٦ ۲ 


ب شح الاين 2د :أب مضق ول 
بالأمس 4 (يونس:٤۲)»‏ فيفاجاً بالرحيل الأكبر والسفر البعيد ؛ فتلحقه الحيرة › 
وتكمك ر ر عانم ا ای 

يتشابه علقمة وظليمه في تلك الفجاءة » لكن تحدث المفارقة ؛ فالظليم 
حين وقع الخطر أسرع وأسرع فأدرك طلبته » فوصل إلى بيته » واطمأن على 
0 التي ؛ ؛ بل وفي جو من الفرح والبهجة والغناء والترنيم از 


٠‏ أما علقمة فلم يكن شأنه ذلك الشأن ‏ بل صرمه الأحبة » وهدًه البكاء » ولم 
يجن إلا اليأس الذي ختم به مقطعه الأول وهو يقول : (وما ذكري الأوَآنَ بها 
الا قاد غ لا كان كماع و 
يرغبه في حياته حين صرخ باکیا : 

-١‏ أَمْ هل كبيرٌ بَكَى لم يَقض عَبْركَهُ إِثْرَ الأحبّة يوم البَيْنِ مَشكوم 
والأحبة هنا كأحبة الظليم الذي انتظروه وما تركوه » ورعت هقلته في غيبته 
بيته وحسكله وبيضه فكافأته نعم المكافأة . 

أما أحبة علقمة فقد تركوه » وبانوا عنه » وشحطوا غير عابئين ببكائه › 
ولا مكترثين بأناته » ولم يكتموا الحب الذي استودعوه » إنها المفارقة الصارخة 
بين هاتين الحالتين : حال علقمة مع أحبته » والظليم مع أحبته » بل إن علقمة 
حين بكى بكى وحله » وأنَّ منفردًا » وصرخ وحيدًا » وهذه كلها من أمارات 
الرحيل الأخير » أما الظليم فلم يبك بل غنى » ولم يغن وحده بل تجيبه أنثاه 
في تحاب وتواد » واستمع : 

۸- يُوحي إليها يالقاض وئقتقة كماتراطنْ في أفذانها الرَُومُ 
5- صعْل كأن جتَاحَيّه وجُوْجُوَهُ 2 ب 


و 0-6 ع 2 0 1 7 م 0 و و 0 20 و 
أ - م ی 2 


بت أطافت به خرقاء مهجوم 


AY 


ههج المَعَى الم سق تَدَوْقَالنَسِ هد 
هذه هي نهاية قصة الظليم مع أحبته » نهاية يملؤها الفرح والمرح والحبور 
والسرور » وبهذا يختم علقمة أمنياته » أو قل يفيق من حلمه » ويفتح عينيه 
ليعود إلى واقعه الأليم : إلى الصرم والقطيعة وحوادث الدهر الفاجعة » فيفتتح 
مقطعه الثالث بلا تريث ولا أناة ولا تدرج فيقول : 
-١‏ بل كل قوم وإن عزرُوا وإن كثرُوا 2 عَريفهُمْ بأنافي الشرٌمَرجُومُ 
۲- والحمدٌ لا يشترّى إلا له لكين فا يَضن به الأقوامُ مَعْلُومُ 
*- والجودُ نافية للَمَال مَهْلَكَة والخل باق لأهليه ومدمومُ 
4*- والمال صُوفُ قرار لبون به على نقَادته واف وجوم 
ه"- ومُطْعَمٌ الغُئمِ يوم الم مُطْعَمُهُ | أنى تَوجّة والمحرومٌ مَحْرُومُ 
*- والجهل ذو عَرَضٍ لا يُسْتَرادُ له والحلم آوئة في الناس مدوم 
۷- ومن تَعَرّضَ للغربان يَرْجُرها 0 على سلامته لا بد مَشْوومُ 
۸- وکل حصن وان الت سَلامته على دعائمه لا بد مَهْدُومُ 
لا ترى في القصيدة كلها أصرح من هذه الأبيات في انتسابها للمعنى الأم ؛ 
فالرحيل والصرم والأنين واليأس من عودة الأحباب الذي أبصرناه هناك نراه 
هنا في معرض قريب حيث الدهر الغاشم والشر المستطير . 
وقد جعل رأس هذه الحكم قوله : 
-*١‏ بل کل قوم وإن عرُوا وإن كثروا 2 عَريفهُمْ بآنافي الثُرّ مَرْجُومُ 
ليعود الرأس هنا بما يتبعه إلى الرأس هناك ؛ فنوائب الدهر لا ينجو منها 
أحد مهما عز أو كثر » وهذه النوائب نوائب جسام » والمصاب بها عريف القوم 
وهو سيدهم › والقوم عزواء وكثرواء ومع ذلك لم تمنع عزتهم » ولا كثرتهم › 
ولا سيادة سيدهم من نوائب الدهر » وهو المراد بقوله : (أثافي الشر) › فأي 
جميل يبقى لمن رمي بها؟ إن علقمة هنا يواسي نفسه في مصابه ؛ فهو ليس 


A٦ ٤ 


صو و سس 

چ شخ يويند اوموق چ 
بدعًا من الناس ؛ فإذا كان عريف القوم أُولِي القوة a‏ ة يرجم بأثافي الشر 
فحاله حالم يرمى بنوائب الاهر ورج بأثافيه » فيصرم حبله » وتقطع 
لم a RST SD‏ 
يتراءى في رأس هذا المقطع تعضيدا له وتوكيدا » ثم تتوالى المعاني كاشفة عن 
ذلك الصراع الدامي بين الدهر وأهله » وبين الإنسان ونفسه . وتأمل : 

فالدهر يرجم الناس بأثافيه » والناس يحاولون مواجهته بكسب المحامد 
(والحمّد لا يشتَرى إلا له مَل » لكن نفس المرء تغالبه » ف(الجود نافية لمال 
مهلكة) والنفس تحب المال » (والبخل باق لأهُليه) لكنه مذمة وشين » والمال 
في أيدي الناس لا يدوم ٠‏ فغني اليوم فقير الغ كاللعبة تماما » وقد شبهه علقمة 
بصوف قرار » وهي الغنم الصغير تكون وافية الصوف ثم يجرٌ » إنها حالة 
ل و وو ال و ل 
عنده من الحب معلوم ومستودع مع أترجة نضخ العبير بها > مع رشأ في البيت 
ملزوم » ثم فجأة . . انصرم الحبل وانقطعت المودة » وقلب الدهر له ظهر 
المجن . 

وكما قسّم المال إلى واف ومجلوم قسم الناس إلى مطعم ومحروم : 

-٥‏ ومُطْعَمْ العم يوم الفئم مُطْعَمَُهُ أنى تَوَجُّة والممحرومٌ مَحْرُومُ 

والمعنى كما قال الرستمي : إن قضاء الله - عز وجل - كائن لا محالة)”) 
ولا يقال : أنى لمثله الإيمان بالقضاء؟ فإن الفطرة ناطقة » والواقع معيش . وإذا 
كان الناس ما بين مطعم ومحروم فلا مرية في أن علقمة من المحرومين . 

وهكذا يرصد علقمة ذلك الصراع ؛ فالناس بين ضن وبخل وحرمان وجهل» 
وبين حمد وجود وإطعام وحلم » وهم في ذلك كله صرعى يغلبهم الضن 


يعقوب لايل » مطبعة الآباء اليسوعيين » بيروت ۱۹۲۰م › ص 8١١‏ . 


A1 
(م هه : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ 


والبخل » ويرديهم الحرمان والجهل . وهذه هي نظرة اليأس القاتمة التي غلبت 
على علقمة في واقعه المرير » والتي انفجرت من المعنى الأم الذي آذن 
بالرحيل الأخير » والبكاء اليائس ؛ ولذا عقب ببيتين ملؤهما الشؤم البالغ 
والاستسلام التام فقال : 
- ومن عرض للغربان وجرا على سلامته لا بد مَشْرومُ 
++- وکل حصن وإ طَلَسَا سَلامته 2 على دعائمه لاب مدوم 
وهذا واضح الصلة بمعناه الرئيس ٠»‏ وتأمل بيته الأخير وضعه بإزاء صدر 
مقطعه : 
-١‏ بل کل قوم وإن عرٌوا وإن كثرٌوا عَرِيفهُم بأثنافي النشّرٌ مَرْجُومُ 
إن الصدر والعجز يعلنان النهاية لواقع كل شيء مهما عظم أو كثر » إنه 
ارج لهنم الا راف الاي الجر رثالا يقد يموت إن ت 
المرة التي لا يملك الانفكاك منها › إذا كان الجميع مرجومين بأثافي الشر 
ودواهي الدهر » والحصون كلها مهما قويت دعائمها مهدومة فحق لعلقمة أن 
يبكي بكاء اليائس » ويئن أنين الثكلى » دونما جدوى ولا فائدة » فما هو إذن 
إلا السفاه » وما هو إلا القطيعة والرحيل . 
ثم إننا لو تأملنا عودة هذا المقطع إلى ما عقب به علقمة جملته الأم حين 
تمنى جزاء وإثابة ‏ وهو الكبير الباكي ‏ فلم يلق من الجزاء إلا البكاء » ولا من 
الإثابة إلا البين والصرم وذلك في قوله : 
-١‏ أَمْ هل كبيرٌ بَكَى لم يض عَبْرَكَهُ إِْرَ الأحبّة يوم الَيْن مَضْكُومُ 
لو تأملنا هذا المعنى لوجدناه مردَّدًا ومصورًا في هذا المقطع أيّما تصوير » 
وتأمل : ترى عريف القوم قد جوزي بالرجم » ومطعم الغنم جزاؤه الإطعام › 
والمحروم جزاؤه الحرمان » والمتعرض للغربان جزاؤه الشؤم مهما سلم » وكل 
حصن مهما طالت سلامته فجزاؤه الهدم . . . وهذا واضح لا خلاف فيه . إن 
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په شيخ يي يأبو موك جه 
م من ال ا هة اا روما اكز قله عه وا جل .بو انا رات 
علقمة هناك يسوق الكلام بالاستفهام مساق التمني الراشح باليس فإن الأمر هنا 
يختلف ؛ لذا كان الأسلوب الخبري ؛ لأنها الحقائق العامة التي لا يمترى فيها ؛ 
ولذا ترى شيوع صيغ العموم : (كل » ومن » وال الجنسية في : الحمد والجود 
والبخل والحلم) ثم ترى صيغ الجزم : (لا بد مشتوم) (لا بد مهدوم) . 

وهكذا فوحدة الحكمة هنا تعود إلى وحدة المعنى الأم » حيث الصرم 
والضياع يدب في كل شيء » لقد وصل علقمة إلى نهاية النهاية في واقعه 
ال ااي هت كت موه الو ن ق ريق أعامة ات ا 
فواقعه مرير » وواقع الناس أشد مرارة » وعالم الأمنيات لم يسعفه » بل زادت 
حسراته حين قارن بين عالم الحيوان وعالم بني الإنسان » لم يبق - إذن ‏ إلا 
الذكريات يجترها » محاولة كتلك التي حاولها في أمانيه ؛ لعله يتتخفف ‏ ولو 
يسيرا - من ذلك الواقع » إنه التصاعد النفسي » والامتداد الانفعالي » إنها الحياة 
المأزومة التي يحاول الإنسان الجاهلي التغلب عليها » فيسرح خياله إلى 
الأماني » أو يستعيد ذكريات الماضي » وهذا ما صوره ديك الجن بقوله : 
وَإنّي رات الدَّهْرَ يلعب بالفتی قحلن مُخَلفان 

فكان مقطعه الرابع وهو الختام يعدد فيه مفاخره أو قل : يجتر ذكرياته : 
۹- قد أَشْهَدُ اشرب فيهم مِرْهَرٌ رَنمّ ٠‏ والقومٌُ تَصرَعْهُمْ صَهباء خُرْطُومُ 
+- كَأسٌ عَزِيرٌ من الاب عقا لبعض أحيانها حائّة وم 
-4١‏ قشفي الصّدَاعَ ولا يُؤْذِيِكَ صالبُها ولا يُخالطهافي الرأس دوع 


› ديوان ديك الجن الحمصي (عبد السلام بن رغبان)» جمع وتحقيق مظهر الحجي‎ )١( 
. م٠٠١5‎ » منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق‎ 
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مومه و ١‏ ساي مہ و 
8 المعى الام اثر ق تذوف النص a.‏ 


- عَاتة رقفل تلع سَّئَة 
۳ - ظَلْسا ترَقْرَقَ في النّاجُود يَصفقها 
:- كأن إبريقهم ظَبَْيّ على شرف 
ه:- ايض انرز للح رَاقِهُ 
45- وقد غدوت على قري يُشيعُني 
- وقد يَسَرْتُ إذا ما الْجُوعٌ كلقة 
- لو يَبْسرُون بخَيْلٍ قد يَسَرْتْ بها 
48- وقد أصاحب فتيانا طعامهم 
-٠‏ وقد علوت قود الرّحْلٍ يَسْفعُني 
أآه حام كأن وا الثار كاملا 
۲- وقد أَقَودُ امام الح سَلْهبَة 
ه- لا في شظاها ولا أرساغها عب 
5ه سُلاءة كَعَصًا التهدي غل لما 
-٥‏ يتبع جُوئًا إذا ما هُيِّجَتَ جلت 
5 إِذَا كَرَعْمَ من حافاتها رع 


ل ,مسد قد 
ف 


/اه- يمدي بها كلف الخدين مختبر 


ينْهامُامَجٌ بالطين موم 
ولذ أَعْجَم بالككّان مَفَدُومُ 
فده بسَبًا الكتان مثو 1 
مَل قُضْب الريُحَان مَفُوم 
ماض أو ثقة بالير مَوْسُومُ 
ساي بدح الحم سور 
وكل مايسَر الأَقوَامُ روم 
رارح رم يم 
يومٌ جيء الا 
دُونَ الثياب وراس المرء مَعْمُومُ 
هدي بها سب في الي مَعْلُومُ 
ولا التٌندابك ااه تقليم 
ذو ية من وى قران معجومُ 
كأن دُفًا على العَليَاء مهزوم 
حت شَعَامِيمُ في حَافَاتها كوم 
من الجمَال كد اللخم عَيفُوم 


هذا أطول مقاطعه ؛ لأنها المحاولة الأخيرة للهروب من الواقع الأليم 
والأماني الكواذب » فمن الصرم والبين والبكاء والدم والرجم والشؤم والحرمان 
والهدم إلى الخمر أولى ذكرياته » وكأنه يحاول جامهّدا أن يتخلص تخلصًا 
عنيمًا مما هو فيه من واقع » بل ومن واقع الناس جميعًا » فقطع الكلام السابق 


كله قطعا مفاجنًا كما هو شأنه في هذه الميمية » فبعد أن ختم مقطعه السابق 
بقوله : 
۸- وکل حصن ون طالت سمت على دَعَائَم هلا يد مَهْدُومُ 
قال مفتتحا ذكرياته : 
9 قد أَشِهَدُ الشّرْب فيهم مزْهَرٌ رَنِمّ ‏ والقومٌُ تَصْرعْهُمُ صَهْباءء خرطوم 
فيا بعد ما بين الخاتمة والفاتحة من جيت همالا ويا قربهما من نفس علقمة 
المأزوم الهارب! فتذكر مجالس شربه الخمر حين كانت تصرعهم صرعا › 
وكأنه يريد أن يعود مصروعا فلا يعلم عن الحب والصرم شيئًا » ولهذا أطال 
في مشهد الخمر » وتفنن في أوصافها وأوصاف كأسها وإبريقها وساقيها » وكم 
أسعفته موهبته في هذا المقطع › فأتى فيه بالمعجب المطرب » فكان حديث 
الخمر هنا لصيقا بالمعنى الأم كما ترى ؛ أليس المرء إذا أفزعه مفزع 
أو أصابه حادث جلل يهرع إلى شيء ينسيه » ويصرفه عما هو فيه كل بحسبه؟ 
إن علقمة يريد أن ينصرم هو عن واقعه كما صرم عن صاحبته » نعم » يريد أن 
يرحل عن أنينه وحزنه وبكائه وحسرته فكانت الخمر » ثم قرنها بحديث 
الشجاعة وغلبة الأقران » وبالميسر وطول الأسفار ؛ ليتم التلهي » ويكمل 
الذهول عن ذلك الواقع » ويبرز علقمة في تلك الذكريات كلها الفارس الشجاع 
والسيد الجحجاح ؛ ففي مشهد الخمر هو (مزهر رنم) وفي وقائع النزال يشيعه 
(ماض أخو ثقة بالخير موسوم) سواء أريد بهذا الماضي قلبه الجسور أو سيفه 
البتار » وفي موقف الميسر تراه ييسر في الشدة بأغلى ما يملك وهو فرسه التي 
(يهدي بها نسب في الحي معلوم) » هذا التفوق والغلب ما ساقه علقمة 
إلا صدى لما في نفسه من هزيمة نكراء من صاحبته التي صرمته ونأت عنه › 
وما صاحبته سوى معادل نفسي للدهر الغلاب الذي يغتال الكرام » ولا يبقي 
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0 المعى الام وأشره فى تَدَوْقَالنَصِ 3 
على سيد ولا مسود » ولا شجاع ولا جبان » ولا غالب ولا مغلوب » الجميع 
عنده سواء . وهكذا ترى علقمة يبدأ قصته بنهايتها وهو انصرام حبله وقطع 
ی كرا و رانك ا 
مما كان . 

وهذا الاعتلاق الكائن في نفس علقمة » والمندس في تلافيف مقاطعه 
ومعاطف أبياته » تحاول الدراسة في فصلها الثاني استكشافه بضبط وشائجه 
وصلاته » وتحديد ملامحه وقسماته . 


AV» 


سن 2 7ے ع 


هه شح المَلايِيينَ ٤د‏ أو متف په 
المببحث الثانى 


روابط المعاني بالجملة الأم 


انتهى البحث إلى أن الجملة الأم هي قوله : (حبلها إذ نأتك اليوم مصروم) › 
وقد اعتلقت هذه الجملة بمعاني القصيدة اعتلاقًا قويًا ومتنوعًا جعل القصيدة 
ا واحدة مما يعضد وحدة المعنى ويؤكده . ترى المقطع الأول عقب 
الجملة الأم مكونًا من أحد عشر بينًا سيقت مساق (البيان والتوضيح) للجملة 
الأم ؛ فقوله : 
+- ل أذر بالبيْن حتى أزمعوا ظَعَتَا كل الجمّال فيل البح مَرْمُومُ 

4 - رد الإماء جمّال الحي فاحَمَلوا فكلا بائَرٍيديّات مَعْكُومُ 
ه- عَقَلاً ورَفْمًا تَظَل الطَّيِرُ تخخطفه كأ من دم الأجواف مدوم 

هذه الأبيات الثلاثة بيان وتوضيح للبين والنأي كيف كان » ولكن ما الذي 
بينته هذه الأبيات؟ إنها بينت فجاءة الرحيل والاستعداد له » والإجماع عليه 
وزمانه » وركائب الراحلين » وهوادجهم » ونوعها » ولونها . . . فهذا (بيان بعد 
إبهام) وهو من العلاقات الوطيدة بين المعاني » وبه تكتمل لذة النفس ؛ «لأن 
ذكر الشيء مبهما يقتضي التشويق إليه ما هو؟ وإذا أوضح بعد ذلك الإبهام 
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¥ المع الأم وَأَشْره فى KHER‏ ¥ 
كملت لذة النفس في إدراكه »ثم نلاحظ أنه وهو في سياق البيان والتوضيح - 
قد سكت عن أهم شيء ألا وهو سبب البين والرحيل » فهو غامض مبهم 
لا يعلم » وهذا الإبهام في السبب يتلاقى مع صور الإبهام التي لفت الجملة 
الأم ؛ حيث نرى التعبير بالاستفهام المتكرر (هل) مرتين و(أم) مرتين » ثم 
(ما) الموصولة في موضعين متواليين أيضًا (ما علمت وما استودعت) » ثم 
الإبهام في خبر ذلك الموصول ؛ لأنه قال : (مكتوم) ولم يبين عند من؟ عنده أم 
عند صاحبته؟ الأمر الذي جعل الشراح يترددون في تقدير ذلك المتعلق » وهو 
سبب الإبهام . وهذا الإبهام الحاشد كان سببًا في أن صدر هذه الأبيات الثلاثة 
بقوله : (لم أدر) أو العكس » وأنى لمن لا يدري أن يبين ؟ 

ونرى من الروابط اللفظية هنا : (العهد الذكري) حيث إن البين في قوله : (لم 
أدر بالبين) هو المذكور في قوله : (إثر الأحبة يوم البين) » فالبين هو البين 
و(ال) فيه للعهد الذكري » فهو مذكور بلسانه » كامن في قلبه » شاخص بعينه 
لا يغيب فكان ذكره بهذا التصريح كاشمًا عن أصالته في السياق وحضوره في 
القلب والعين واللسان . وفيه رابط آخر وهو الضمير في (أزمعوا) و(احتملوا) › 
فإن واو الجماعة تعود على الأحبة في الجملة السابقة فاعتلق اللفظ والمعنى » 
ثم إن البين في الموضعين بيان للنأي المذكور في قلب الجملة الأم (إذ نأتك) ؛ 
لأن معنى «النأي : البعد»”"» أما البين فدهو بعد الشيء والكشافه » فالبين 
الفراق) 0 فأوضح بذكر البين أن النأي كان بالفراق . 

هذه هي حالة البين مبهمة وموضحة » وقد عقب هذا الإيضاح ببيتين نعت 
فيهما صاحبته وهما قوله : 
)١(‏ حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون » شهاب الدين الدمنهوري » تحقيق إلياس 

قبلان » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ص "١١‏ . 


(۲) مقاييس اللغة ۳۷۸/١‏ . 
(۳) المرجع السابق ۳۲۷/۱ . 
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مهل شَيْح الین د بوم ې 
-٠‏ حملن أَثرْجّة نضح القبير بها كأن تطيابتها في الألف مَتْمُومُ 
- كأن فَأَرَةَ ملك في مفارقها لباسط الْمَعَاطي وو مَرْكُومُ 

وعلاقة هذين البيتين بالجملة الأم علاقة (التقابل) من وجه » و(التناسب) من 
وجه آخر ؛ أما التقابل فمع قوله : (حبلها إذ نأتك اليوم مصروم) » فوصف 
الصاحبة هنا بهذا الوصف الطروب يمثل الوجه المقابل لصرم الحبل وقطع 
المودة ؛ فإن هذه الأوصاف (أترجة » العبير » تطيابها » فأرة مسك) مع قوة 
نفاذها » وطيب طعمها لا تتحقق إلا مع الوصل » وها هي ذي قد نأت وحبالها 
انصرمت ؛ فلم يبق له منها سوى الذكرى التي سيختم بها مقطعه الأسيف 
الباكي » فكان هذا التقابل عاكسا نفسية علقمة الحزينة البائسة اليائسة . 

أما التناسب فمع قوله : (هل ما علمت وما استودعت مكتوم) ؛ لأن هذه 
حالة الوصل والمودة والوفاء التي تصورها تمام التصوير (الأترجة » والعبير › 
وفأرة المسك) » ولعل التركيز على الوصف الحسي يتسق مع طبيعة الدنيا التي 
يبكيها » والعمر الجميل الذي يرثيه » ويتسق مع قوله : (ما علمت) فإن 
المعلوم هو الظاهر البين » ويقابله المستودع الذي يناظره من الأوصاف 
الأترجة ؛ فإنها تعني طيب الظاهر والباطن . 

لاني تراد 
۸- فالعَيْنُ متي كأن غَرْبْ تحط به دَهْمَاءُ حَاركها بالقفب مَحْرُومُ 
5- قد عُرَيتَ زمَنًا حى اسُسَطَفٌ ها كثْرٌ كحَافة كير القين مَلْمُومُ 
-٠‏ قد أَذْبرَ العو عنها وهي شَاملّها ‏ من ناصع هي الصّرف تذسيم 
-١١‏ تسلقي مَذانب قد الت عَصيفتُها حَدُورُها من أن تي الماء مَطْمُومُ 

وهذه الأبيات تتعلق بمكونات الجملة الام ل 0 
وهو قوله : (حبلها إذ نأتك اليوم مصروم) تعلق (السبب بالمسبب) ؛ ولذا 
كانت الفاء في قوله : (فالعين) سببية ؛ فإن النأى والصرم هو السبب في هذا 
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هه الق ماوق تَدَوْقالنَِ ېچ 
الدمع الغزير السافح » ومع سببيتها فإن دلالتها على التعقيب والسرعة ظاهرة › 
فلما وقع الصرم انهمر الدمع » يؤكد ذلك أنه عقب الصرم بالبكاء في قوله : (أم 
هل كبير بكى) . وهي تتعلق أيضا بتمهيد هذه الجملة » وهو قوله : (هل 
ما علمت وما استودعت مكتوم) بعلاقة السببية أيضًا ؛ فكما كان الصرم والنأي 
سببًا في انهمار الدمع كان فوات المعلوم من الحب والمستودع منه سبيا آخر ء 
فها هنا سببان تآزرا على هذا الشيخ الكبير فانهمر دمعه : سبب وجود » وهو 
النأي والصرم » وسبب فقد » وهو ضياع الحب » وهما متلازمان . 

وتتعلق هذه الأبيات أيضًا من أقرب الوجوه بقوله : (أم هل كبير بكى؟) 
بعلاقة (التفصيل بعد الإجمال) » ولو شئنا نظرة أقرب إلى نفس علقمة لقلنا : 
إنها تفصيل لقوله : (لم يقض عبرته) خاصة بما يمثل ما لا يخطر على البال 
من كثرة دموعه وتدفق شؤونه » فدمعه الذي تحمله الناقة « يتدفق بقوة » ويندفع 
في مجاريه كأنه السيل في قوة اندفاعه » فيبلغ آخر جوانب الأرض المزروعة › 
أو يطمّ أماكنها المنحدرة)”' وهو المراد بقوله : 

-١‏ تسقي مَذَانبَ قد رَالّت عصيفتها حَدُورُها من أتي الماءِ مَطْمُومُ 

فإذا رأيت صورة الدمع هذه » ثم عدت إلى قوله هناك (لم يقض عبرته) 
لأبصرت التفصيل الماتع الذي عمل على تماسك الكلام وتلاحمه بما لا مزيد 
عليه » وعلى هذا تكون الفاء في صدر هذه الأبيات الأربعة تفصيلية . 

ثم يفجؤنا علقمة بسبب آخر لهذا الدمع المنهمر وذلك قوله بعد هذه 
الآبيات : 


۲- من ذكر سَلْمَى وما ذكري الأَوَانَ بها إلا السَّفَاهُ وظَنُ العَيْب رجيم 


. ۳٠١ /١ الشعر الجاهلي » دكتور محمد النويهي‎ )١( 
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وقد أجمع الشراح على أن الجار والمجرور (من ذكر) متعلق بقوله : 
(فالعين مني) » فأي شيء أبكاك يا علقمة؟ أتبكي على الحب الضائع؟ أم من 
الصرم الفاجع؟ أم من الذكرى القاتلة؟ الفاء في قوله : (فالعين مني) تعلق 
البكاء بسابقه » والبكاء يتعلق ب(من) بلاحقه » وهذا من أقوى التشابك والتعالق 
بين المعاني » فهي روابط لفظية متعددة » وتعدد الروابط لمتعلق واحد دليل على 
قوة السبك بين معاني المتعلقات » وهذا يعضد ما سبقت الإشارة إليه من 
التوازن الموجود بين الذكرى والصرم خاتمة المقطع وفاتحته » وهذا من حر 
الصنعة وإحكام الخرز ؛ فإن ذكر سلمى هنا (يرتد) إلى هذا الخطاب اللاهث : 
(هل ما علمت . . . . البيت)» ثم هو (يمتد) ؛ لأن الذكرى تأتي حقة للرحيل 
والبين » فها هنا (توازن) و(ارتداد) و(امتداد) بين حديث الذكرى وحديث 
الصرم والنأي » فبينهما توازن في إحداث البكاء البالغ والحزن الفاجع » وارتداد 
في تشاكل الآلام وتجانس الأوجاع » وامتداد حيث تكون الذكرى بعد الفراق 
والصرم » وهي العلاقة الأصيلة هنا » وهي تعتمد على وجوه من التعالق 
كالتسبب والتلازم والتفريع وغيرها . 

وتدبر هذا الظرف الذي قيد به الجملة الأم (اليوم) في قوله : (حبلها إذ نآتك 
اليوم مصروم) وضعه بإزاء (الأوان) الذي قيد به قوله : (وما ذكري الأوان بها إلا 
السفاه) لترى هذا الامتداد العكسي والتصاعد السلبي في الزمن ضيقا واكتنارًا 
حتى صار اليوم الذي نأت فيه (أوانًا) خاصًا ذهب بعقله بددًا » فصار السفه 
والطيش والترجيم وصمًا له وأعظم بسّفاه يغلب صاحبه فيحيله من يأس 
وقنوط من صاحبته إلى وصفها وصمًا طروبًا بالعًا فقال بعد السفه : 

-١‏ صفْرٌ الوشَاحَيْن ملء الدّرْع خَرعبّةَ ‏ كألهارَشَافي الت مَلْرُوم 
ازعو أذ هنا اليت شلق ابق :تعلق التغوى بالدليل © كاه اراد أن ندال 
على ما ذهب إليه من أن ذكراه بها سفه ليس إلا ء وأنه قد وقع في هذا السفه ؛ 


/ام/ 


ا المع الام وَأَسْره في مَدّوْقالنَصِ الا 2 
لأنه قال : (من ذكر سلمى) . والدليل على تحقق سفهه عودته إلى ذكراها 
بأجمل ذكرى وأطرب وصف . إن هذا التقابل الصارخ لكفيل بالكشف عن 
حالة علقمة في هذه الحياة » وهذا البيت يناظر قوله : 
-٠‏ يَحْملْنَ أنْرْجّة نضخ العبير بها كأن تطيابها في الألف مَشْمُوم 
- كان فَأرَةَ مك في مَقارقها للباسط اللْحَعَاطي وهو مَرَْكُومُ 

وقد عقب بهذين البيتين حالة النأي والرحيل » وعقب بذاك حالة الذكرى › 
وقبل كل وصف من هذين الوصفين الطروبين وصف ملؤه الحزن والألم 
والحسرة ؛ فقبل حديث (الأترجة) صورة طير تنهش الدم ولا تكف » وقبل 
(صفر الوشاحين) سفه وظن وترجيم » فهو ينتقل من المعنى فجأة إلى مقابله . 
وهذا التقابل يعود إلى التقابل في أجزاء الجملة الأم : 
-١‏ هل ما عَلمْتَ وما امُودغت مَكْقُومُ ‏ أم حَبْلها إذ للك الوم مَصْرُومُ 

وهكذا يتماسك المقطع الأول من كلمة علقمة بروابط قوية ظاهرة ؛ فتتعالق 
الأبيات والمعاني » وينتسب بعضها إلى بعض انتساب أخوة الصلب ؛ فترى 
التسبب » والتلازم » والتقابل » والتفصيل بعد الإجمال » والبيان بعد الإبهام . 
واقتران الدعوى بالدليل » والامتداد . . . وكل هذا لا شك أنه يثبت النسب 
ويقوي اللحمة . والله أعلم . 

أما المقطع الثاني الذي وصف فيه الناقة والظليم فإنه ينتسب إلى الجملة الام 
في جل أحواله انتساب تقابل ؛ ذلك أن علقمة يقابل بين حاله هو وقد رحل 
عنه أحبابه » وتركوا له الدموع والحسرة واليأس - وحال الناقة والظليم التي 
وصفها في سياق التمتي » ولنتأمل هذه العلاقة المتجذرة : 

فقد صرح في جملته الأم بانصرام الحبل بينه وبين صاحبته » فقابل ذلك 
بتمام التواصل بين الظليم وهقاته وصغاره في جو مشحون بالطرب والغناء 
وذلك قوله : 
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صو ا سے عو وس 

#سسع يبب ب شحج البلقييين د مَل اد بوموق © 
6 يأوي إلى حسكل غر حَوَاصلْةُ | كأن هن إذا مركن جُرْثُومُ 
-۲٠‏ قَطَاف وَين بالأذحي يفره كآنه حاذرٌ للئخس مَشْهُومُ 
- حتَّى لای وَقَرْنَ الشمس رفع أذحيّ عرْسَيْنٍ فيه ايض مُركوم 
۸- يُوحي إليها يالقاض و تقتقة كمائراطَن في أفدانها الرُومُ 

كما قابل بكاءه وحده في الجملة الأم حين قال : (أمْ هل م بى لم بضر 
عَبْرَنَه) بهذا الغناء والترنيم في تجاوب وتحاب بين الظليم وأسرته . 

ثم إن هذا الضعف والتلاشي الذي وصف به نفسه ‏ وهو يتساءل في حيرة 
وضعف » وينصرم حبله في استسلام وياس » ويبكي في تذلل وبؤس - يقابله 
هنا وصف الصلابة والقوة والأنفة التي وصف بها ناقته فهي جلذية (شديدة 
الصلابة) » كأتان الضحل (وهي الصخرة تكون في مسيل الماء . . .) علكوم 
(غليظة قوية) تأنف أن يمسها سوط . 
- ثلاحظ السّوط شزرا وَهْي ضَامرَة ‏ كما تَوَجُس طاوي الكشح مَوْشُومُ 

ثم لم يكتف بذلك حتى جعلها خاضبًا (وهو الظليم قد احمر جلده وساقاه) 
ووصفه بأنه (زعر قوادمه) في قوله : 
۸- كأنها خاضب زر قوادمُة أجتى ل باللوّى شري ونوم 

وعلاقة التقابل بين هذا المقطع والجملة الأم تلائم مقصد الشاعر غاية 
التلاؤم ؛ اليس قد أنهكه الصرم وأضناه البكاء » بل وصرعه الدهر؟ فما حيلته 
إلا الأماني؟ وإذا قابل واقعه بأمنياته فلا ريب إذن - أنه على رفض تام لهذا 
الواقع » وأنه يتمنى صورة أخرى مقابلة لهذا الواقع الأسيف › وهذا الذي حسن 
علاقة التقابل . 

ومع حضور التقابل علاقة رئيسة هنا نلاحظ أيضًا علاقة (التماثل والتناظر) 
مع الجملة الأم ؛ حيث نرى فجاءة الصرم التي أعقبت فجاءة الرحيل هي تماما 
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هه المَعَك الأموَأضَوهي تَدَوقالنَس مچ 
كفجاءة حوادث الدهر التي تنزل بالإنسان دون سابق إنذار » نقرؤها هنا 
شاخصة في فجاءة الطبيعة لهذا الظليم الذي يرعى في سكينة » ويرتع في أمان 
في قوله : 
-٩‏ يَظَل في اخَنْظَلٍ الخحُطْبَان يَنْقفَهُ وما امْقطفً من الوم مَخخذوم 
-٠‏ قُوهُ كَشّقّ العا لأا َة اسك ما يَسْمَعُ الأصوات مَصْلُومُ 
-١‏ حى تذَكْرَ بيات وهيْجَة يوم رذاذ عليه الريح مَفصِومُ 

فالصورتان متمائلتان : (علقمة) و(الظليم) كلاهما في وداعة وأمان»› 
وفجأة . . . انصرم حبل علقمة وهاجت الريح على الظليم . 

ثم إن الحذر الذي نقرؤه في كلمات علقمة » والفزع الذي نراه في نفسه » 
وهو يتساءل في خوف » ويتمنى في إشفاق » ويتزلف في انكسار » يماثله حذر 
الناقة من وقع السوط وحذر الظليم على أسرته فالناقة : 
- تلاحظ السّوْط شزرا رهي ضَامرّة ‏ كما وَجُس طَاوي الكَشح مَوْضُومُ 

والظليم : كأنّه حاذرٌ لِلنَّحْس مَشْهوم أي : (فزع مروع) » فها هو ذا علقمة 
يناظر بين نفسه وبين ناقته وظليمه . 

إن علاقة (التماثل) بذكر النظير تبرز في صورة ليست كاملة ؛ لآن النظير 
إنما ذكر في سياق التمني » ونظيره في سياق الواقع الأليم » فتبداً العلاقة 
(تماثلا) » وتنتهي (تقابلاً) » فعلقمة يحذر ويفزع لكن لا ينجيه حذره» أما 
الناقة فلم ينلها من السوط أذى » والظليم لم يلحقه من حذره سوى تحقيق 
قصده » وهنا وقعت المفارقة . 

ومن صور التماثل - كذلك - ما نراه من وصف علقمة صاحبته بما يفيد أنها 
مثالية الجمال فهي (أترجة نضخ العبير بها) . . . (كأن فأرة مسك في مفارقها) 
(صفر الوشاحين) وهذه الأوصاف تدل على أنها مثالية في جمالها ؛ ولذا جعل 
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رأس هذه الصفات (أترجة) أي «أن كل شيء منها طيب)” 2 كما قال الأنباري . 
وفي الطرف الآخر جعل ناقته مثالية الصفات » فبعد أن ذكر بعض صفاتها قال : 
(مِثْلها تقطع المؤماة) فناظرت ناقته صاحبئّه » وهذا يدخل في مراعاة النظير 
على المستوى الكلي للقصيدة » وهي من الروابط التي تعقد بين مجامع الكلام . 
وقد نبه الزمخشري - رحمه الله - على التقابل الكلى المتباعد الأطراف رباطًا 
جامعًا في سورة المؤمنون فقال : « جعل فاتحة السورة : « قَدَ أَفَلَحَ آَلْمُؤْيئُونَ » 
(المؤمنون:١)‏ وأورد في خاتمتها : « إِنهُد لا يقلح ا كَفِرُونَ » (المؤمنون:17١١)‏ › 
ن ما بين افا وا قار ازل السيروة و كر ها ن 
الفلاح مختص به المؤمنون)”"»: فحصر معاني السورة الكريمة بين طرفي هذه 
المقابلة » وهذا من عجيب القول وجليل تصريفه . 

وإذا كان الأمر كذلك في التقابل فلم لا يكون في غيره من الصور ذات 
العلاقات الثنائية؟ كمراعاة النظير » ورد الأعجاز على الصدور ونحوها . 

هذاء وقد وصل هذا المقطع بالجملة الأم وصلاً لفظيًا ظاهرً كما ينبئ عن 
ذلك بناء رأس هذا المقطع وهو قوله : (هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا) › 
فالحي هم الأحبة في قوله هناك : (إثر الأحبة) » وواو الجماعة في (شحطوا) 
عائدة عليهم » والشحط هو البعد » وهو النأي والبين المذكوران هناك » وهو 
رباط بالترادف أو باللفظ المقارب أو هو هو مراعاة النظير . وياء المفعول في 
(تلحقني) عائدة على علقمة الذي يخاطب نفسه في الجملة الأم (علمت › 
استودعت » نأتك) فالطرفان اللذان بنيت عليهما الجملة الأم وما تعلق بهما › 


. ۷۹۰ شرح ابن الأنباري » ص‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري ۲٠۰۷/١‏ دار الكتاب العربي - 
بيروت » الطبعة الثالثة » ٤١۰١۷‏ ١ه‏ . 

(۳) نظم الدرر 13/8/151 ۱۹۹ 
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هه الالام َأَرَق تَدَوَقَالنَسٍِ ‏ ي 
حيث علقمة » وأحبته » وحديث البين والنأي » كل هذا تراه مفتاح المقطع 
الثاني ؛ فعلم هذا الاتصال اللفظي » كما علم الاتصال المعنوي بعلاقاته الرابطة . 
فإلى هنا تبصر علقمة وأحبته ونأيه » وبهذا يتأكد أن هذه الجملة التي صدر بها 
مقطعه الثاني (هل تلحقني بأخرى الحي إذ شحطوا جلذية) هي رأسه وأسه › 
ومن هذه الجملة تناسل ستة عشر بيتا هي أوصاف للناقة بما فيها قصة الظليم ؛ 
لأنه سيق في معرض تشبيه الناقة به ؛ فعاد هذا المقطع كله بما اعتمد عليه من 
علاقتي (التابعية والقص) إلى رأس هذا المقطع » وعاد هذا الرأس كما علمت 
إلى الجملة الأم تطابقًا من جهة المفردات البنائية » وتسبيبًا من الناحية التركيبية ؛ 
فإن نأي المحبين وظعنهم هو السبب في أن يتمنى ناقة ة تلحقه بهم . 

فتأمل كيف يعالق علقمة أجزاء مقاطعه » ثم كيف يعقد كل مقطع بأخيه › 
وكيف تظل الفكرة الرئيسة والحدث الأهم والمعنى الأم يتسلل حتى يتخلل 
المفاصل والأعضاء . 

أما المقطع الثالث فقد افتتحه بقوله : 

-*١‏ بل كل قوم وإن عزوا وإن كثرُوا عَريفهُم بأتافي الشر مَرجُومُ 
وقد انتسب هذا المقطع إلى الجملة الأم ولواحقها من المقطعين السابقين 
تسب قريب ختن. إنك لترى أخوة أشقاء > وأولى العلائى هنا وآقراها غلافة 
(العموم والخصوص) ممزوجة بعلاقة (التقابل) ؛ فإن الجملة الأم تحكي صورة 
خاصة وهي صرم حبل بين علقمة وصاحبته » مع أنه الوفي في الحب » البالغ 
فيه كل مبلغ » وهو المراد بقوله : (مَا علمت وما استّودعت) » فقد كان عنده 
من الحب معلوم ظاهر ومستودع مصون » ومع ذلك انصرم حبله وضاع منه 
كل شيء » وفي المقطع الثالث ذكر أن ذلك الضياع عام في كل أحد » وشامل 
لكل قوم » وإن عزوا وكثروا » والناس يحاولون مواجهة الدهر باكتساب الحمد 
كما حاول علقمة درء الصرم بالوفاء في الحب قبله » وبالبكاء البالغ بعده . 


AA» 


ا تر 
يي شیح البلاغيّين غر أب و موق چ 
وقوله : 

ا د 2 و e ESS‏ به وهي ي 
-١‏ بل كل قوم وإن عزوا وإن كدروا عَريفهم بأنافي الشر مَرججوم 
۲- والحمْدُ لا يُشْتَرَى إل لَهُتَمَنٌ مَمًا يَضْنُ به الأقوامُ مَعْلُومُ 

هذان البيتان هما رأس المعنى في هذا المقطع » وتأمل تلك العلاقة التي 
تردنا بقوة إلى علقمة وحاله البائسة ؛ فإن ما وقع له من انصرام حبله ما هو إلا 
أثثفية من أثافي الشر رجمه الدهر بها » وقد حاول أن يواجهه بالوفاء والبكاء 
فلم يستطع » إنه بهذا العموم يواسي نفسه ويعزيها في مصابها ؛ فالأمر - إذن - 
وَلولا كتثرةالباكينَ حول على إخوانهم لقتلت تفسي 
بل إن أمر علقمة لأشد ؛ فإن الخنساء تتحدث عن الأكثرية » وعلقمة 
فها هنا الدهر يصارع الناس » والناس يحاولون مواجهته بكسب الحمد وإن 
ضنت به نفوسهم » وهناك الدهر يصارع علقمة فيصرم حبله في حين أن علقمة 
يفي بحبه » ويبالغ فيه . فهذا التقابل يناظر ذاك على وجه الخصوص والعموم . 
وهذا العموم الذي بثه علقمة في قلب قصيدته لم يتفجر في قلبه هو إلا إثر 
ما وقع بينه وبين صاحبته ؛ فصلح الخاص أن يكون أما لهذا العموم » وصلح 
العموم أن يمثل في قلب تلك الكلمة ليتلاقى مع هذا الخاص » يؤكده › 
أما قوله : 
©"- والجودُ نافية للْمَال مَهْلكَة والبُخخل باق لأهليه ومذمومُ 
4*- والمال طوف قرار يَلْعَمْونَ به على نقادتهواف ويخلومُ 
م ومُطعَم النم يوم اله ° ا 0 1 كو وا وم مح 3 


(م 5ه : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


ده مه برشل )يج وريه RTT‏ 

م المعنى الام واشرهفي تذوق النصٍ 0-2-3 
ET‏ والجهل ذو عَرَض لا يُسْتَرادُ له والْحلّمُ آوئة في الناس مَعْدُومُ 

فهو (تفصيل) للصراع المجمل في البيتين السابقين كأبلغ ما يكون التفصيل ؛ 
ترى صراعا بين الجود والبخل » والفقر والغنى » والإطعام والحرمان » والجهل 
والحلم » ثم تبصر في هذا الصراع فتجد الغلبة دائمًا لأفعال الدهر فالجود 
والإطعام والحلم مرده إلى الحمد الذي لا يشترى إلا له ثمن » فهذا تفصيل 
لذلك الثمن . والبخل والحرمان والجهل مرده إلى الضنّ الذي يواجه الحمد فى 
البيت السابق » ومرده كذلك إلى (عريفهم بأثافي الشر مرجوم) في رأس 
المقطع . 

ثم يختم هذا المقطع ببيتين يحملان طابع البيت الأول الذي افتتح معقده 
فقال : 
۷- وهن عرض لبان يَرَجُرها ‏ على سلامنه لا بُ مثلؤوم 

a ° 2‏ اه ا 0 1 20 : 5 

۳۸~ وكل حصن وإد طالت سلامته على ذَعَائْمه لا بد مَهُدوم 

فها هنا عموم يناظر عموم المفتتح ؛ فكل من تعرض للغربان مشؤوم › 
وكل حصن مهدوم » وبهذا يختم المعقد بما افتتحه به مما هو قلب المعنى 
الشاعر ومراد المعنى الأم » وهو تحقق القطيعة وضياع كل أمل . 

وعلى هذا فقد اعتلق هذا المقطع كله بالجملة الأم بعلاقة (ذكر العام بعد 
الخاص) مؤكدا معناه ومرسخًا مراده ؛ فإن «ذكر العام بعد الخاص يكون 
للتعميم » ولدفع توهم اختصاص الحكم بالخاص المذكور قبله)”'' » وقد ذكر 
الزركشي ‏ رحمه الله - أن فيه من اللطافة ما في مقابله » وهو ذكر الخاص بعد 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > أبو الحسن المباركفوري » إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية ‏ بنارس » الهند » الطبعة الغالثة › ٠:5‏ ١اهه‏ 
64 م١‏ 14/1 . 
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وو ور د عو وس 

ل« ايح البلاغین عد ابو موق چ 
E PE‏ 0 

في الوَصّف منزلة الاير في الدات» © 

المهم الذي يحاول البحث التأكيد عليه هنا هو اتساع مساحة العلاقة وبعد 
مداها » وعندها يبرز النص كله كالجملة الواحدة أو الجملتين المتواليتين 
المتعالقتين بوجه من التعالق» مما أشار إليه البلاغيون في باب الفصل والوصل » 
أو أبواب البديع وغيرها » فها هنا ترى علاقة الخصوص والعموم » وقد ذكر 
الخاص في مطلع القصيدة » وذكر العام بعد أبيات عديدة تربو على العشرين » 
وبهذا يجل الشعر » ويفخم الكلام » وتنتفي عنه قالة السوء التي زجها 
المغرضون » وروجها أصحاب الأهواء . 

أما المقطع الرابع الذي يبدأ بقوله : 
5" قد أَْهَدْ الشرب فيهم مَزُهَرٌ رَنِمّ | والقومٌُ تَصرَعْهُمٌ صَهباء خُرْطومُ 

إلى آخر القصيدة ؛ فهي أبيات يعدد فيها علقمة ‏ في الظاهر ‏ جملة من 
مفاخره » ولكن أي علاقة بين تلك المفاخر وما هو فيه من أسى وحزن 
وانصرام حبل وانقطاع مودة ؟ 

إنه (التقابل النفسي) العنيف ؛ فكما قابل واقعه المرير بالأمنيات في مقطع 
الناقة والظليم قابله هنا بالذكريات ؛ لتتقابل تلك الذكريات مع الأمنيات من 
حيث الزمان ومن حيث الواقع والخيال ؛ فالذكريات وجدت واقعا في الزمان 
الماضي » والأمنيات خيال في المستقبل » ويتآلفان في أنهما مهرب لعلقمة من 
واقعه الأسيف وكلاهما يقابل هذا الواقع ؛ فالأمنيات أمنيات بما تحمل من 
معان حبيبة إلى القلب » رغيبة إلى النفس » والذكريات مفاخر يحبها الشاعر › 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن » أبو عبد الله بدر الدين الزركشي » المحقق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبي وشركائه) الطبعة 
الأولى ١١7/5‏ ه- 1951م 4554/7 . 
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تت د 


3 المع الام وَأَشُروق ةالص يسبع ب ب اه 
ويحب ذكراها » فهي لا شك فرحة طروب » وحلوة خلوب » وتأمل تلك 
الذكريات ء وضع كلاً منها في مرآة المعنى الأم : 

ففي مجلس الشراب اولك اغوي مدل عا ری ھان مكار ناض + 
تصرعهم لين الخمور » فالتقابل هنا واضح بين حالة المخمور من إحساسه 
بالسعادة وعنفوان الطرب » وحالة علقمة وقد انصرم حبله » ورحل حبه » ونزف 


دمعة . 


وعلى قدر ما ترى من أوصاف الخمر وفعلها ووصف ساقيها وكأسها 
وإبريقها وغير ذلك مما بالغ علقمة في وصفه ترى حالته التي يريد الهرب 
منها » فالتقابل النفسي ظهر أثره في المبالغة في تلك الأوصاف » تمامًا كما 
ظهر أثره هناك في أوصاف الناقة والظليم . 

وَإنما فلع دكرى ارو ؛ لأنها كانت عند العرب «قوام أوّد 
حَياتهم » وَقصّارَى اتهم » وسَسَرَة مانم » ومَلهَى أوقاتهم)” “ وفي الحديث 
عن أَنّس بن مالك طله م كان لأهل المَديئة : شراب حر E‏ 
ا لهم م من التمر ا ا الخمر لعلقمة أقوئق صارف عننا 
هو فيه من حزن بالغ » وحسرة دامية » وياس شديد . وقد قال الحسن بن هانى : 
إذا ما انت دون اللهاة من الفقى دعا هَمُّهُ من صدره ر 


. م۱۹۸٤‎ » التحرير والتنوير » الطاهر بن عاشور » ۳۳۹/۲ الدار التونسية للنشر‎ )١( 

(۲) الأدب المفرد »ء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقق : محمد فؤاد 
عبد الباقى » ص5 47 دار البشائر الإسلامية - بيروت » الطبعة الثالثة » ١409‏ ه ‏ 
e‏ 

(۳) ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ » حققه وضبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي › 
ص كجار الكتايه العرى O‏ ۰ 
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و ل 

لل شيخ البَلايِيّينَ عل مد أبو موی هه 

والضمير في (أتت) يعود على الخمر » والمعنى أن الخمر ما إن تصل حلقه 
حتى يودعه كل هم ويرحل عنه . 

وفي ذكراه الثانية يقول : 
٤٩‏ - وقد غدوت على قري بث يُسْسيعُني ماض أو ثقة باخخيّرٍ موسوم 

فيفخر بغلبته الأقران بقلبه الجسور » وهنا يقابل هزيمته في الجملة الأم 
حين انصرم حبله » ولم يقاوم » والتقابل هنا حاد وعنيف » فهو هناك مهزوم من 
صاحبته لم يظفر منها إلا بالصرم والبكاء » وهو هنا غالب منتصر » لكن كيف 
تمت هذه المفارقة؟ ترى الإجابة هناك فى قلب القصيدة فى قوله : 

ا ق 4 8 7 fog‏ 3 ى هبي : 

-١‏ بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأنافي الشر مَرجوم 

فهو قد عز وانتصر » لكن لم يمنعه ذلك من دواهي الدهر » فانصرم حبله 
وهجره أحبته 

والعلاقة بين الخمر وغلبة ا غل ها قالات ن 

في القوة » وتولد الحرارة » وتهيج الأنفة»” ان دعا من + تقديم السبب 
- وقد يَسَّرْتْ إذا ما لجوغ كلقة مُعَقَبٌ من قداح الع قروم 
- لو یسرون بخيل قد يَسَرتَ بها وكل ما يَسَر الأفوام مَغَرُومُ 

وا ام كما قال الحرالي : «اسم مقامرة كانت الجاهلية تعمل بها لقصد 
انتفاع الضعفاء وتحصيل ظفر المغالبة» » وهذا عين ما عناه علقمة » وهذا 
كسابقه من حيث العلاقة الجامعة بالمعنى الأم ؛ فإنه يظهر سبقه وتفوقه على 
)١(‏ العقد الفريد » ابن عبد ربه الأندلسي » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى › 


VENI“ 


(۲) نظم الدررء 740/7 . 
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مياسره مهما اشتدت الأحوال + وعظم ما ييسرون به » وكل هذا يقوي الصراع 
القائم الدامي في نفس علقمة من جراء هزيمته لا من صاحبته - كما قال - بل 
من أفاعيل الدهر ومغالبته » فما من مشهد ولا ذكرى في تلك الميمية إلا 
وترى هذا الصراع قائمًا داميًا والتقابل حادا بالعًا . 

وتأمل قوله بعد : 
8- وقد أصاحب فنْيّانا طعامُهُمُ خضر الَرَاد ولَخمٌ فيه تنُشيمُ 
-٠‏ وقد علوت قَعُودَ الرّخْل يفعي يوم تجيء به الجوزاء مَسْمُومُ 

إنه يتذكر طول أسفاره وصبره على رديء الطعام وشدة الأجواء في السفر »› 
وهذا يقابل سابقه من حديث الخمر والميسر والنزال فإنها ذكرياته في حله › 
أما هذه ففي ترحاله » وحديث ترحاله يعيد رحيل صاحبته وبيتها وظعتها 
فالتناسب واضح » وتأمل طرفيه لتراه كيف ينداح على أوسع رقعة بيانية » هذا 
وجه » ومن وجه آخر ترى التقابل بين ظعن صاحبته ورحيلها مع إقامته - وهو 
ابن الأسفار وربيب الترحال » أي عجز في هذا التصوير البالغ ؟ وأي حسرة 
تلك؟ فها هي ذي صاحبته تظعن وهو يراها » ويرى الجمال وهي تزم ١‏ 
والهوادج وهي تعكم » ولا يملك إلا البكاء والعويل » مع أنه قد خبر الرحلة 
فى أهول الخطوب وأشدها » ولا أجد جوابًا لهذا التناقض إلا ما أزعمه من أن 
6 صاحبته هي الرحلة الكبرى والسفر البعيد » إنه يعني الفراق الأكبر من 
هذه الا + كدان هذا مع المعنى الأم تناسبًا وتقابلا 5207 العلاقة في 
المعنى الواحد ‏ كما سبق مما يحكمها ويقويها . 

ثم يختم ذكرياته بقوله : 
؟-- وقد أَقُودُ امام الي سَلْهَبَةَ يَهْدي بها تسب في الي مَعْلُومُ 


إن 


+ه- لا في شظاها ولا أرساغها َب ولاالسًّنابك أَفََهُنَ تقليم 

-٤‏ سلاءة كعّصا النهدي غل ها ذو فيئة من وى قران معجوم 
و م 7 وك لا ن ر 5ه 0 2ه و82 ° 

هه- يتبع جونا إذا ما هيجت زجلت کان دذفا على العَليَاء مهزوم 


كم 


ک9 ر رص 

چ شخ لكين لي وفوف ب 
5ه إِذَا زغم من حافاتها رع حتت شَعَامِيمُ في حَافَاتها كوم 
0۷ يدي بها أكلف الحديْن محر منَ الجمّال كتير اللخم عَيقُومُ 

ميات ججر م تحر ري الماح حي سيدا اي رصت 
الفرس ؛ فحوافرها «وافية السنبك لم تأكله الأرض » قد خلق لها ذ فى بطن 
حوافرها نسور صلاب كأنها نوى ذو فيئة » أي ذو رجوع » وخص و 
لأن نخلها معطش جوازىء فيوصف نواها بالصلابة » يريد أن النوى علفته الإبل 
ثم بعرته صحيحًا لصلابته » فيعتلف انيا فهو أصلب»”. الصفة الثانية : 
الاعتلاق الأسري بالتواد والتعاطف والمرحمة في وصف الإبل » حيث ترى 
حنين الشغاميم وهي الإبل المسان التوام يتجاوب سريعًا مع زغم صغارها حين 
تحن حنينًا خفيفًا لأمها لترضعها » ثم ترى أكلف الخدين وهو فحلها يقودها 
بخبرة وحنكة ؛ ليهديها سوي الصراط . وهاتان الصفتان (الصلابة » والاعتلاق 
الأسري) يسعى علقمة جاهدا في ترسيخهما في تلك القصيدة ؛ لأن ما حدث 
له - كما أفصح المعنى الأم - شدة من الدهر عصفت بحبه الراسخ عصمًا 
ومعاملة جافية تقطعت فيها الأواصر » وتمزقت فيها العرى » فكان وصف 
الصلابة الذي يلح عليه في أمنيته (في حديث الناة قة) وفي ذكرياته ات 
الفرس) يناسب صلابة الدهر وشدته › ويلتئم معها ملاءمة النظير . 
الاق الأسري والتادامتبال بين أكلف لخدي وله وريعه مقا نا كاد 
بين علقمة وبين أحبته من بين وصرم ووحدة . وما تراه بين الإبل من زجل 
وزغم وحنين » وما رأيناه قبل من ترنيم النعام » يقابل بصورة واضحة ما كان 
منه من بكاء وأنين بلا راحم ولا شفيق بل ولا رفيق . 

ثم هذا (التقابل) الدقيق العجيب المطرب الذي زفره علقمة في آخر أنفاسه 
في هذه القصيدة حيث نراه يلح على وصف الهداية فيجعله في وصف الفرس 
(يَهْدِي بها نسب في الحي مَعْلوم) ثم يختم فيجعله في وصف الإبل : 


: المفضليات » المفضل الضبى » تحقيق : أحمد شاكر وعبد السلام هارون » الطبعة‎ )١( 
. 1579/7 وشرح اختيارات المفضل‎ » ٠١ ٤ص‎ » الثامنة » دار المعارف‎ 


AAY 


8 مسحي سي‎ ١ 
يدي بها أَكُلف اين مُخْعبرٌ من الجمّال كير الم عَيفُومُ‎ -۷ 
وكل ما سبق أمر وهذا أمر آخر ؛ أن هذه الهداية يقابلها بتلك الحيرة والتيه‎ 
والإبهام الذي لف معناه الآم بتمهيده وتفريعه » كما دل عليه ذلك السيل العارم‎ 
: من التساؤلات‎ 
هل ما عَلمْتَ وما اودعت مَكْتُومُ  أم حَبَلها إذ ئك الوم مَصْرُومُ‎ -١ 
اَم هل كَبير بَكَى لم قص عبركة إِلرَ الأحيّة يوم اين كوم‎ -١ 
وهذه التساؤلات تستلزم فيضًا من التيه والحيرة التي رانت على الإنسان‎ 
الجاهلي في تلك الخاة المازومة التي تنتهي عنده لا إلى شيء . فتأمل‎ 
الاستفهام وتتابعه (هل ما علمت وما استودعت؟؟ ... أم حبلها؟؟ ... أم هل‎ 
كبير ...؟؟) » والإبهام في الموصولين » وحذف عائده » وحذف متعلق الخبر‎ 
(مكتوم) » فلم يقل مكتوم عند من ؟ والتجريد بما يحمل من عزوف عن‎ 
النفس » وتشتت وحيرة » ثم الالتفات في قوله (هل كبير) بما يحمل تصاعدا‎ 
في الحيرة ؛ لأنه من خطاب النفس إلى الغيبة عنها › ألا يدل ذلك كله وغيره‎ 
على ما لف علقمة من الحيرة وعدم الاهتداء؟ ثم إنه لما اصطفى ناقة من أمثل‎ 
النوق ليلحق بها أخرى القوم إذ شحطوا لم يذكر لنا نهاية رحلته » بل ولا شيئًا‎ 
» عن هدفه الذي رحل وراءه » وهذا وحده كاف في الدلالة على أنه ضل الطريق‎ 
طريق الهداية والرشد » في حين أن الفرس هدي وهدى خيله » وأكلف الخدين‎ 
أا هق وحن إبله + أي قال هدا وأى تصوير لقاع الان إا خم‎ 
ال وا ا ف :وهنا کت هن کن دل عه المد إلى ال‎ 
المستقيم » بمعرفة الغاية التي خلق الإنسان لها » فهو لم يخلق سدى » ولم يترك‎ 
وهكذا يصور علقمة أفضلية الحيوان المهدي إلى الطريق عن الإنسان الذي‎ 
. ضل الطريق . نسأل الله الهداية والرشاد‎ 


AAA 


ت 
0 


:+++ + ”تت شیح ا غد بوم ې 
المبحث الثالث 


تلاؤم العناصر البلاغية 
مخ المعنى الأم 


أولا : تلاؤم المفردات مع المعنى الأم 

كان علقمة ذا دقة بالغة في اصطفاء مفرداته وتراكيبه الدالة على مكنون 
نفسه » والمصورة مقصده الرئيس ومعناه الأم : 

من تلك المفردات قوله : (استودعت) وقد اصطفى هذه الكلمة الغنية ؛ 
للدلالة على أصالة حبه » وندرته » ونفاسته » ووثاقة محله » وضرورة المطالبة 
به ؛ لأن معناه في اللغة : « كل ما صين عن البذلة والامتهان » ومنه الموادع من 
الثياب » كأنه يصان بها الفاخر)”'' » فهذا الحب الذي كان بين علقمة وصاحبته 
نفيس نفاسة الودائع » وليس للودائع النفيسة إلا أوثق المحال وأحكم الخزائن ؛ 
فلم يكتف بقوله (ما علمت) بل قرنه بهذا المستودع ؛ ليدل على أن هذا الحب 
وديعة أودعته صاحبته إياه » وتوشك أن تستردها » فأرهص من أول الأمر 
بانتهاء قصته ؛ لأن شأن الودائع أن تسترد وإن جلت وطال إيداعها كما قال 


)١(‏ جمهرة اللغة » أبو بكر محمد بن دريد » المحقق : رمزي منير بعلبكي » دار العلم 
للملايين - بيروت » الطبعة الأولى » ۱۹۸۷ » »٦٦۷/۲‏ وشرح ابن الأنباري » ص۷۸۷. 


/ 8 


ان 


هه المَعَكَ الآموَأسَرَهفي تروق التصِ چ 
القائل : ولا بد يومًا أن ترد الودائم“ » وصاغها فعلاً ؛ لأنه ليس لها دوام بل 
شأنها التحول والتنقل » وجعله ماضيًا ؛ لبيان أنه فرغ منه على سبيل التأكيد 
والتحقيق . وبناه للمجهول وهذا إرهاص آخر بضياع كل شيء » فها هو ذا 
يطوي صا ته » ويخفيها من أول الأمرء ولم يجر لها ذكر سابق » فكان أول 
أمرها الجهالة ؛ لأنه بقطيعة حبلها رأى آخر أمرها كذلك . 

ومن تلك المفردات قوله : (مكتوم) خبراً عن (ما علمت وما استودعت) » 
فلماذا آثر الكتم؟ وهل يخشى من الإفشاء الذي يقابله؟ و( . . هل كان عند 
الصب للعذل مسمع)” » إن الكتم هنا يعني حفظ العهد بين المحبين قصد 
الوفاء » ولا مدخل لإظهار الحب أو إخفائه ؛ فإن المحب الصادق لا يَخفى 
عاله عاق اعد نفدلا عن أو للق إن لك يللي ا أ ب دا كان 
بينهما من الحب »بل تعلق كل همه بطلب الوفاء ؛ بدليل أنه قابله بالصرم فقال : 
(أم حبلا إذ اك اليوم مَصروم) وصرم الحب إنما هو مترتب على عدم 
وفائها » ولذا نص الشراح على معنى الوفاء في شرح البيت » ويؤيده دلالة 
(هل) في صدر الجملة على التمني ؛ إذ لا يصلح أن يكون سترها لحبه أمنية 
يتمناها » بل ويجعلها منطلق حديثه » وهم كانوا يتأنّقون في اصطفاء مطالعهم 
غاية التأنق . ليس إذن إلا الوفاء هو الغاية المرجوة » والأمل المنشود » فكان 
النص على الكتم ؛ لأنه قصد الوفاء الذي لا يخالطه دغل » وهذا يحتاج إلى قوة 
وض بال :ولذااقالوا ل اف كو ألا تراغو التو 


)١(‏ عجز بيت للشاعر لبيد بن ربيعة » صدره : وما المال والأهلون إلا ودائع . ديوان لبيد 
ابن ربيعة العامري » دار صادر ‏ بيروت » ص ١7١‏ . 

)١(‏ عجز بيت للشاعر إبراهيم الرياحي » صدره : كأنك تهوى أن عذلك ينفع . ينظر 
الموسوعة الشعرية . 

(۳) العين » الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري » المحقق : دكتور مهدي المخزومي › 
دكتور إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال ٠٤٠٠/١‏ » ومقاييس اللغة ٠١١/١‏ . 


«٠‏ قم 


5 شيخ البلاعيّين 1# بو موی 8 

ومن تلك الكلمات : (أترجة) في وصف صاحبته » وقد كشف باصطفاء 
هذه المفردة عن جمال صاحبته الحسي والمعنوي كما قال ابن الأنباري 
الي ان كل اطي وروق الد رل المو ميق الا 
يقرأ القرآن مكل الأئرجة طعمها طَيّبٌ وريحها طَيّب) فجعل النبي 46 
الأترجة مثالا للمؤمن في أفضل حالاته . و«اختيار الأترجة للتمثيل بها ؛ لأنها 
كانت اخ القواكه عند المخاطبين لونا وطعما :وريج )7 

وقد كشف علقمة بهذه المفردة عن ذلك الجمال البالغ » والحسن الظاهر 
من كل وجه » وهذا يلتقي مع شدة أسفه وعظيم حزنه على صاحبته الراحلة › 
فهي طيبة الظاهر والباطن » والحس والمعنى » ولذا جعل تلك الصفة أولى 
أوصافها لعمومه في الحسن » ونكره ليبالغ في بيان جلاله فيها وتمكنه منها › 
ولذا ساقه اسما مساق الاستعارة التصريحية » فصاحبته لا تشبه الأترجة » بل 
هي أترجة لا شبهة في ذلك ٠»‏ كل هذا الاحتفال يجلّي شدة مصابه بصرم 
صاحبته ورحيلها كما هو مدلول الجملة الأم . 

وختم أوصافها بقوله : (خرعبة) » وهذه الكلمة تراها من أول الأمر تميل 
إلى وصف الحس والظاهر ؛ إذ المعنى أنها لينة ناعمة » لكن لين الظاهر 
ونعومته لا يتأتى على أحسن حال إلا بدخيلة هادئة » ونفس صافية فهي « على 
مامتها وسجها الت رصف (ضفر الوشَاحيْن ا الدّرْع) ليست جهمة» 
ولا غليظة الطبع » بل هي رقيقة » خفيفة » لينة الطبع كالعود الضعيف» › 


. 71١ ديوان المفضليات بشرح ابن الأنباري » ص‎ )١( 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبل3/77١7‏ » وسنن أبي داود السجستاني » المحقق : محمد 
محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا ‏ بيروت » ۲٠۲/۷‏ . 

(۳) فتح المنعم شرح صحيح مسلم » الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين » دار الشروق » 
الطبعة الأولى » ۱٤۲۳‏ ها ۲۰۰۲م ٠0۷/۳١‏ . 

. ۳۲۲ /١ الشعر الجاهلي » دكتور محمد النويهي‎ )٤( 


كأنه يستحثها بهذا الوصف أن ترحمه » وترق لحاله فهي ذات الطبع اللين › 
والحس الرقيق » فكيف لمثلها أن تصرم وتقطع » ولا ترق لباك » أو ترحم 
حزيتا ؟ فافتتح أوصافها وختمها بما يلتقي ومقصده الرئيس ومعناه الأم . 

وتأمل قوله (جلذية) في وصف الناقة التي تمنى أن تلحقه بالظاعنين » ولم 
جعلها جلذية ولم يجعلها ذعلبة مثلاً أو عذافرة أو .. .. إن غرضه اللحاق في 
اباد الوا اليو ا لد 
الأرْض العَلِيظة الصلبة و تة القوية السريعة #«والجلتى : السير 
القوي السّرِيع يي سيا يونا 
بهذه الكلمة » فكأنها دذك دون ارقن ا ا ادك ين الس اله 
السريع » فلا تراها إلا كذلك » قطعة من الأرض تطوي الأرض طيا » وقد 
استعان على تأكيده بطرح الموصوف » فلم يقل ناقة جلذية » بل هي هذا 
الوصف كله » فتراه يؤكد بهذا الوصف على معنيين : الصلابة والغلظ فأداهما 
إجمالا بهذا الوصف » ثم زادهما تأكيدا بالتفصيل ؛ فقال : (كأتان الضحل) 
تأكيدًا للصلابة وقال : (علكوم) تأكيدا للغلظ . فهذه المفردات ‏ كما ترى - 
تتلاءم وتتداعى فتنسبك معانيها » وينصر بعضها بعضا › وما هذا التركيز إلا 
استجابة لنداء الغرض المؤم ؛ فإنه أراد ناقة تبالغ في إلحاقه بأحبته الراحلين ؛ 
فلا بد من كونها سريعة لا تبطئ » صلبة لا تلين » غليظة لا تأخذ منها الأسفار › 
لذا تراه يؤثر المضارع المؤكد في طلب اللحاق فيقول : (تلحقني) فخرجت 
نون التوكيد في الفعل زفرة حارة تتقطع بنغمها الحزين وأنينها الشجي . واجهر 
بها » واستمع إلى تلك الغنة كيف كشفت عن محب مكلوم مصروم باك يراوده 
الأمل بعد أن أضناه اليأس » لاسيما والأحبة قد (شحطوا) . وتأمل كيف دقق 

إنقار التغبير عن بعد أخبنه:هنا بالط م وسماة فى قلب الجملة الأم نانا 


. ٤۷۲/١ مقاييس اللغة‎ )١( 


^4۲ 


# شيخ اليَكَايِيينَ د أو موت هه 
(إذ نأتك) » وأردف في تعقيبها فسماه ينا (يوم البين) » وهذا التنوع تنوع في 
دعساي با اهدده وف ا ی في النفس > فهو في اول 
أمره نأي » والنأي هو البعد يصدق على أقرب رح اد رويد أول إحساس 
رارق م ماعا رر ف جى القع اد كا )لاله ون ادو یت 
المفارقة » فلما ازداد البعد » وتجاوز حده » وقد انتهى مشهد الارتحال » ودب 
ا ا بر 
حا فلان في السّوم » إذا استام ؛ يملع ا ادق ا اللي 

يا کو ی لق سه يددع ور 
وبعدت معنى فصرمته وأحزنته > وفي كل قد تجاوزت القدر » ولعل بناء 
الكلمة من تلك الأصوات (الشين والحاء والطاء) يكشف عن دخيلة نفسه ؛ 
الي ما قنها من يعقرة النفين أثناء خرو جها يماثل الأحداث التي تتم فيها 
البعقرة والانتشار والتخليط + كما أن طريقة النظى بضر تة الميدد. تفس بين 
شفاه مكشرة إذا أخذت الكشرة أبعادها)”' كانت أصلح للتعبير عن نفسه 
المبددة من جراء الصرم » وعاطفته المبعثرة بين اليأس والأمل » والطاء بما فيها 
من تجويف يحكي فراغه الروحي » وبين هذا وذاك حاء رخوة رقيقة وهو 
«أغنى الأصوات عاطفة » وأكثرها حرارة » وأقدرها على التعبير عن خلجات 
القلب ورعشاته ؛ ليتحول مثل هذا الصوت مع البحة الحائية إلى ذوب من 
الأخابمين .وغعضارة من عواطب. الحنة والنشتية ..والكشيواق 47و للقارف: أن 
يرهف سمعه لأصوات الحلق » لا سيما صوت الحاء في كلمات هذا البيت : 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده » المحقق : عبد الحميد هنداوي » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الأولى » ٠٠١١/٣۰٢۲۰۰۰ ه١ 57١‏ 

(۲) خصائص الحروف العربية ومعانيها »> حسن عباس » منشورات اتحاد الكتاب العرب 
۸م › ص ١١٠١‏ 

(۲) المرجع السابق » ص ١8١‏ . 


A4۳ 


سج ص 


8 اا شي قلتي تدكا 
فهذه أربع حاءات وثلاث همزات مع هاء وعين » كل هذا في فاتحة المقطع 
الثاني » إنه التجاوب النغمي الذي أفعم إحساسه » وملا جوانحه ؛ فاحتفل غاية 
الاحتفال برأس هذا المقطع ؛ لأنه انتقال إلى عالم آخر غير العالم الذي يواجه 
فيه الحزن من جراء الصرم والقطيعة » إنه عالم الأمنيات الذي يحلق فيه الخيال 
بلا زمام ولا خطام . لكن يظل الصوت مبحوحا » ونار الشوق موقدة » فتسمع 
أنغامًا » وتبصر حروفا تجعلنا أكثر تعاطفًا مع هذا المصروم المكلوم الأسيف . 
وهكذا . . . لما عظم طلبه اللحاق عظم وصف ناقته بالصلابة والغلظ بتلك 
الكلمات الدالة على نفسه الولهى » المتناغمة معناه الأم وغرضه المؤم . 
وتأمل لفظة (ضامزة) في قوله يصف شدة حذر الناقة وتوجسها : 
۷- تلاحظ السّؤط شزرا وهي ضامزة ‏ كما تَوَجُس طاوي الكشح مَرْضُومُ 
يقال : «ضَمَرَ يَضْمز ويَضوز : سكت » ولم يتكلم » فهو ضامِرٌ وضّمورٌ » 
والبعير : أَمْسَك جرنّه في فيه » و يَجْتَرَ مِنَ الفزع وكذلك الناقة » وبعيرٌ 
ار ا رو 
فالضمز : الإمساك عن الفعل فزعا » وقد آثر الشاعر تلك الكلمة في التعبير 
عن شدة فزع الناقة وهي تلاحظ السوط » فهي أنفة كريمة تجد في السرعة 
حتى لا يمسها سوط » فقد تركت عادتها وإلفها فأمسكت عن الاجترار » وهذا 
يحاكي تماما موقف علقمة » وقد فوجئ برحيل أحبته وصرم صاحبته » فتملكه 
الفزع » وخيم عليه الذهول حتى ترك وقار الشيوخ الكبار فبكى » وذلك قوله : 
-١‏ أَمْ هل كبيرٌ كى لم يَقْضٍ عَبْرَهَهُ | إِثْرَ الأحبّة يوم البيْنٍ مشلكوم 


. ۱۷۲/۸ والمحكم والمحيط الأعظم‎ » 5١5/١ القاموس المحيط‎ )١( 


۸۹ ٤ 


ک2 4 سے 

OSGI‏ ینز أو موی ې 

فكل من علقمة وناقته خيم عليه الفزع حتى ترك عادته » وهجر سجيته . 
ومع أن هذه الكلمة (ضامزة) تعني الإمساك عن الفعل فإن نبرتها حادة عنيفة › 
وصوتها خشن أجش » كأنها تحكي الفزع النازل بالناقة وبصاحبها علقمة 
«فالضاد في حالة التفخيم ‏ كما هوالحال هنا يوحي بالصلابة والشدة)”" › 
Ss‏ ا لجار وجني 
(شد رل فان الخزر «يّدل عَلَى انفتال في الششّيء عن الطريقة جيم ل 
ذلك قولهم : نَظر إِلَيْهِ شزرا » إا تَظر بمؤاخر عيبه متبَخّضًا .(' 

فالنظر الشزر ينطوي على أمرين : وصف لظاهره » وهو هيئته حيث مؤخرة 
العين » ووصف لباطنه » حيث الغضب المنبعث من ة قلبه جراء ما قام به من 
خوف وفزع » وهذا في الناقة ظاهر حين يغلبها التوجس من سوط صاحبها » 
وهو مطابق لحال علقمة حين مني بغتة برحيل صاحبته ؛ فانحرفت عينه عن 
سكونها فبكت » وانحرف قلبه عن سكينته ففزع » وفي الشزر تفرق وشتات › 
تراه في الطرف كما تبصره في القلب » وتراه في الناقة كما تحسه في علقمة › 
وتسمعه فلا تخطئه من أصوات تلك الكلمة ؛ حيث بعثرة الشين » وأزيز الزاي » 
وتردد الراء » وتأمل باقي كلمات البيت لتدرك هذا الفزع الذي ألم بالناقة › 
فذكر التوجس » وطي الكشح » و«الوّجْس قَرْعَة القلب » يقال : أَوْجَسَ القلب 
َرَعَا » وتَوَجَّمّت الأذن إذا سَمِعَتْ فَرَعَاء قَالَ: والوّجْس : الفرّع يمع في القلب » 
أو في السّمع من صَّوْت أو غير ذَلك»)”"» فهذا التوجس تراه في الناقة » كما 
تراه في طاوي الكشح وهو الثور الوحشي » وتراه قبل في علقمة حين أفزعه 
الصرم » وقضه البين . وإنما عبر بالتوجس بما فيه من خفاء وإضمار ؛ تصويرا 


. ٠١١ خصائص الحروف العربية ومعانيها » ص‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) تهذيب اللغة » أبو منصور الأزهري » المحقق : محمد عوض مرعب ؛ دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى » ٠١٠۲م 85/١١‏ . 
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عل سد يني 


8 e RIS هم‎ 2> 

__ المع الام واشره في تذوقالنص چ 
لموقف الناقة الت تضمر الخوف من سوط صاحبها ¢ والثور الذي يضمره 
خوفا من الكلاب » وعلقمة الذي يضمره خوفا من الصرم » وليس ثم معين 
أو شريك » لا مع الناقة ولا الثور ولا علقمة ؛ فناسب التوجس الذي مبناه على 
الإضمار والخفية 4 ولاءم ذلك أن يختار من اوضاف الثور الوحشى (طاوي 
الكشح) ؛ ليلتقي مع الإضمار والخفاء الذي في التوجس » وينسجم مع صوتي 

ولنجهر بكلمات هذا البيت لنرى ونسمع عن كثب معانيها : 
لاحظ السواط شَررًا وَهْي ضّامرَة كما نوجس طاوي ١‏ لكنشح مَوْشُومُ 
ومن كلماته التي تتواشج مع المعنى الأم كلمات هذا البيت رأس المقطع 

الثالث : 

ب ا 9 4 و ا ََ 3 بهم ىك هبي و 
-١‏ بل كل قوم وإن عزوا وإن كثروا عريفهم بأنافي الشر مرجوم 
فهذه الكلمات : (عزوا ‏ كثروا ‏ عريفهم - اثافي الشر - مرجوم) كلها من 
باب واحد هو الأعلى والأشد فى كل شىء ؛ فالعزة : المنعة والندرة » وهذا 
اللفظ « يدل على شدة وقوة وما ضَاهاهمًا » من غلبّة وقهر ويقال : عر الشيء 
(أي) 8 هذا الذي يآ كاد يقدر ع والكثرة تقابل القلة > وهى سبيل 
للغلبة والقوة في الغالب » وعريف القوم : سيّدهم'"» وأثافي الشر : نوائب 
الذهر شال «وماة عا الأثاقن : بالشر كله حكن الشر إلفئة بعد اة : 


5 2 7 6 ا ر ۳ o‏ 
حتى إذا رَمَاه بالثّالئة لم يَثْرك منها غايّة)” ' » ومرجوم من الرجم وهو : 


. 58/5 مقاييس اللغة‎ )١( 


(۲) مجمل اللغة » أبو الحسين ابن فارس » دراسة وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » 
مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية » ٠١١/١ م١385 ه١ 154٠05‏ . 
(۳) القاموس المحيط ۷۹۱/۱ . 


۸۹٦ 


چې شيخ البَلاهِيينَ * يد او موی ههه 
الل ا وا ا و ا ا و 
بالحجارة»“ فآثر علقمة هذه الكلمات ؛ لتصور بدلالاتها تلك الشدة 
الشديدة » والمنعة المنيعة التي لا غاية بعدها » لا سيما إذا اجتمعت » فالقوم إذا 
عزوا صارت لهم قوة » فإن كثروا فقد ازدادوا قوة إلى قوتهم » وهم فيما بينهم 
درجات ؛ قعرية يفهم أعزهم وأقواهم » فتأمل . .. هذه مصادر القوى الثلاثة : (العزة 
والكثرة والسيادة) مجتمعة » فهي ‏ إذن ‏ مظنة ألا تقهر من عدو › أو تهزم من 
معتد » أما إذا كان عدوها هو أثافي الشر فهو العدو الذي لا يقاوم » والقوة التي 
لا تقهر » ولا سيما أن سلاحه الرجم » فلم تعد عزتهم مانعة » ولا كثرتهم 
دافعة » ولا عريفهم سيدا » بل للجميع وصف واحد هو (مرجوم) إنه يجلي 
بتلك المفردات حالته هو » وقد رماه الدهر بصرم حبله وقطيعة مودته ؛ 
فصارت هذه الكلمات مواساة لنفسه أية مواساة » وتسلية لها أية : 

وكذلك إيثاره للبوم والغربان في قوله : (إذا تبغم في ظلمائه البوم)» وقوله : 
(ومن تعرض للغربان يزجرها . . .) » إنه عنى حالته من الشر والشؤم من 
جراء بينه وصرمه » وكثيرا ما ارتبط ذكر البوم والغربان بسياق البين والفراق 
حتى أضيف إليه في كثير من الشعر . 

هذا » والقصيدة ملأى بالكلمات التي اعتلقت بالمعنى الأم » ومن أوقع ذلك 
وأدلّه كلمات القافية التي دقق علقمة ‏ أو قل دقق السياق ‏ في اصطفائها : 
مادة » وصيغة » وموقعًا » ونغمًا » فموقع القافية من البيت جليل الخطر › عظيم 
الشأن ؛ فهو آخر ما يقرع السمع » والشاعر محكوم فيه » فهو إما أن يكون 
نسيبًا فتظهر فيه البراعة » أو دعيا فتعلوه الشناعة » وشاعرنا كان دقيقًا في 
اصطفاء كلماته . 


. القاموس المحيط مادة (ر ج م)‎ )١( 


A4۷ 
(م لاه : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى)‎ 


هم الالام اشرق تَدَوْقَالنَسٍِ ‏ لله 
من ذلك : كلمته الرئيسة في جملته الرئيسة وهي (مصروم) في قوله : (أم 
خا اك الوم مف ورلا رل ولي الك و ا 
مطردٌ » وهو القطع . مِنْ ذلك صرم الهجران . والصريمة : العزيمة عَلَى 
الشّيء » وهو قطع كل علقة دونه . وَالصّرام : آخر اللبن بَعْدَ النَمْريزء إا 
احاح الرجل إِلَيْهِ حلبه ضَرورةً . قال يشر : 
ألا أبغ سي مغد رولا ولاهم قد حلت رام 
َهَنَا مَل » كانه قول :قد بلع م مِنَ الشّرٌ آخره » وآخر الشَيءِ عند القطَاعه 
> والصرام : وقت صَّرْم الْأعْدَاق . وقد أصرم لحل : حا صرامة, e‏ 
راد : إن الصريمة الأرضن المحهرد عا و 
المادة كما كما ترى مطردة في القطع البائن البالغ » وهذا يدل على أنه اثر معنى 
لا لبس فيه » وأن قطيعته لا رجاء في وصلها ؛ لأنه لا يلجأ إلى الصرم إلا إذا 
ليكو سيل کر روفي الل ات ضفرا ل العدر ا 
نعل التدلعنف طلااة a Ng Slo e‏ 
كأن لم يغن بالأمس ٠»‏ وهذا يقضي من أول الأمر على نهايته » فهذه الكلمة 
جديرة بأن تكون أولى كلمات قافيته » وسويداء معناه الأم » فهي خبر حكايته › 
وحكاية خبره » وهي أول الأمر ونهايته » هي الطعنة النجلاء التي أفقدته حسه › 
وغيبته وعيه » وماذا بعد الصرم إلا البين والقطيعة؟! 


ويؤازره تناسبا في قوافيه قوله : (مصلوم » ومخذوم » ومجلوم) في الأبيات : 


)١١‏ ديوان بشر بن أب خازم الأسدي > قدم له وشرحه مجيد طراد » دار الكتاب العربي 
الطبعة أولى » 5١5‏ ١ه‏ 335١م‏ ص۷١١‏ 

(۲) مقاييس اللغة ٠٤٠٥/۳‏ . 

(۳) مجمع الأمثال » محمد بن إبراهيم الميداني » المحقق : محمد محيى الدين عبد الحميد» 
دار المعرفة » بيروت › 5١5/١‏ . 


۸۹۸ 


- يطل في الَنْطَلٍ الان يَنقفهُ وما طف من اللوم مخذوم 
٠‏ قُوَهُ شق العا لأا ية اسك ما يَسْمّعُ الأصوّات مَصْلُومُ 
-٤‏ والمال طوف قرار يَلْعَونَ به على نقاته واف وجإلوه 
فكلها تدور على القطع والإزالة » وتعدد القوافي الدالة على هذا يؤكد عمق 
هذه الفكرة » فكرة الصرم والقطيعة › فهي قائمة في نفس علقمة يبثها حيث 
أباح له المعنى » وهي إن اختلفت في سياقها الخاص معقودة في قلبه ونفسه 
بذلك الجذر الرئيس الذي لا يبارح باله » ولا يعزب عن خاطره . 

وتزداد فكرة الصرم رسوخا بهذا الترقي في إثبات معنى القطع فيصطفي من 
الكلمات ‏ في القافية أيضا ‏ ما يدل على المحو والإزالة كقوله : (محروم › 
معدوم » مهدوم) قافية الأبيات : 

-٠‏ ومُطْعَمْ الم يوم الفنم مُطْعَمُهُ 2 لى توَجّة والمحرومٌ مََخْرُومُ 
5*- والجهل ذو عَرَضٍ لا يُسُتراكُ ل والْحلْمُ آولة في الناس مَغْدُومُ 
۸- وكُل حصن وإن طَالَنَ سَلامُهِ ‏ على دعائمه لا مَهْدُومُ 
وهذا الترقي يلائم تصاعد المعنى في نفسه » فحين قفى بقوله : (مصروم » 
ومصلوم » ومخذوم » ومجلوم) فإنه يحكي في ظاهر القول تجربة شخصية له 
ولظليمه » فلما وصل إلى مقطع حكمه وأخذ يصور تصرف الدهر في الحياة 
والأحياء » اتسعت نظرته » وتصاعدت أنفاسه حتى بلغ الصرم قمته فصار هدم 
وحرمانًا وعدم . 

ثم تأمل تلك الكلمات : (مزموم » معكوم » محزوم) قافية في قوله : 

؟- ل أذر بالبيّن حتى أزمعوا ظَعَنَا كل الجمال فيل المبْح مَرْمُومُ 
4؛- رَد الإماء جمّال لحي فَاحْتَمَلُوا فَكُلها بتري ديات مَعْكُومُ 
۸- فالعَيْنُ مني كأن عَرْبْ تحط به دَهْمَاء حَاركها بالقفب مَخْرُومُ 


۸4۹ 


إنها تعنى أن جمال الرحيل مشدودة بالزمام» معكومة بتلك الثياب التزيدية› 
أي مشدودة بها » وأن الناقة التي تحمل الغرب مشدودة بالحزام » وهذه 
الكلمات الثلاث تدور على الاجتماع والتماسك والإحكام » وهذا يصور شدة 
الإزماع على الرحيل » وعدم التردد فيه » فلم يقل (تزم وتعكم وتحزم) بل صار 
الوصف منها ثابتا لها » بل هذا أمر قد فرغ منه واستقر ؛ إذ لا تردد فيه بحال › 
كيف وهو يقول (كل الجمال . . » كلها) فأفاد العموم » وقال : (أزمعوا) أي 
أجمعوا ء وهذا لا شك يقوي كلمته الرئيسة من الصرم » فالصرم قطع لا وصل 
بعده » يؤكده أن رواحل صاحبته مشدودة بالزمام والعكم والحزام . 

وهكذا تتلاقى الكلمات وتتلاقح على أحسبن حال مع معناه الأم . 

ويزداد الحسن حستا في موضع القافية باختيار صيغتها » وهذا مما يروق 
ويعجب بل ويطرب ؛ فقد جاء جلها على صيغة اسم المفعول (مصروم » 
مشكوم » مَزموم » ؛ مَحعْكوم » مَدّموم » مَشْموم » مَزکوم » مَحَرُوم » > ملموم 246 
وقد أفاد هذا أمرين » الأول : أن هناك شيئا وقع عليه الفعل » متصرفًا فيه » وم 
من يلزمه » ويتصرف فيه » ولا يملك هو من نفسه شيا ؛ فإن صيغة (مفعول) 
تدل على من وقع عليه فعل الفاعل فهو مفعول به » وهذه الدلالة تلتقي وحالة 

قمة ؛ فهو من وقع عليه البين والصرم والقطيعة » وبهذا ترى المفعولات بها 
في القصيدة وكلمات القافية تتجاوب مع علقمة » فبعضها ينعاه » وبعضها 
يواسيه ؛ فالحبل مصروم » وكل الجمال مزموم » وهوادجها مطلي بلون الدم › 
وعريف القوم مرجوم » وكل حصن مهدوم . . .وهكنا . 

الأمر الثاني : ما أحدثته هذه الصيغة من تكرار حرف الميم في الكلمة 
الواحدة مرتين أو ثلانًا » مما كان له عظيم الأثر النغمي الذي أفعم القصيدة 
بالميمات » وهي ذات غنة لا تفارقها » وصوتها انفجاري بين القوة والضعف › 
تتجاوب فيه الشفتان مع الأنف » وهي تحصل «بانطباق الشفتين في ضمة 
متأنية وانفتاحهما عند خروج النفس › ولذلك فإن صوته يوحي بذات 


4٠.٠ 


الأحاسيس اللمسية التي تعانيها الشفتان لدى انطباقهما على بعضهما)”' » كل 
هذه الصفات والإيحاءات تتناسق مع حالة من فوجئ بالرحيل والصرم » وهو 
يهمهم بشفتيه كأنهما تنفتحان وتنطبقان دون أن يدري ؛ تصويرا لما ألم به 
بغتة » ونزل به فجأة . ومما يؤكد عظيم تأثره بتلك الحركات التى غلبته » بل 
قهرته » ما تردد من صوت الميم في جنبات القصيدة ومعاطفها › فأبيات 
القصيدة كلها مشحونة بهذا النغم الشجي ؛ ليمشل هذا الصوت عمود النغم 
وقطب رحاه » وهذا يغري البحث بأن يبادر فيقول : كما أن في القصيدة معنى 
هو الأم فإن هناك أيضا نغمًا هو الأم » يتجاوب بصفاته وإيحاءاته مع المعنى 
والغرض المؤم . وقضية النغم تحتاج وحدها إلى دراسات صوتية نفسية ذوقية 
تبين مدى التلاؤم بين المعنى والصوت ؛ لتخرج بضوابط نغمية تبين مراتب 
الشعراء في هذا الجانب النغمي » وتصنفهم طبقات » وإن تباعدت الأعصار › 
واختلفت الأمصار . 
ثانيًا : تلاؤم خصائص النظم مع المعنى الأم 

إن تواشج المعاني واعتلاقها يقضي حتما بتعلق الصور والتراكيب ؛ لأنها هي 
صور المعاني وشياتها » وبالطبع لا تقف الدراسة مع الخصائص كلها فهذا له 
باب آخر » إنما تقف مع بعض الخصائص التي ظهر لها تعلقها بالمعنى الأم . 
من ذلك : خصيصة التعريف والتنكير 

أبرز الشاعر من خلال التعريف والتنكير تجذر المعنى الأم وأصالته » فنراه 
يقول : 

(هل ما علمت وما استودعت مكتوم) » فعرف المسند إليه وما عطف عليه 
بالموصولية (ما علمت وما استودعت) » والقصد بیان تعظيم ما كان بينه وبين 
صاحبته من علاقة حميمة ؛ فإن مفهوم تلك الصلة أحاط بكل ما يكون بين 


. ۷۲ خصائص الحروف العربية » ص‎ )١( 


ا 
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9 المعى الام واثرہ ق تزوف النص 9 
الحبيبين من معالم للحب ظاهرة » وودائع مصونة مستكنة » وليس في الحب 
شيء غير هذا ء فطوى بهذا الموصول العام زمتا مديدا كان بينه وبين صاحبته 
منذ أن عرفها » وتعلق بها » وما كان في هذا الزمن الرغيد مما لا يحيط به 
تفصيل » أو يقوم به تفسير » فأفاد مع التعظيم إيجازا يتناسب وحالة المفزوع 
الذي فارقه أحبابه بغتة » وانصرم حبله فجأة » وانهمر دمعه غمرا . فتأمل كيف 
لاءم التعريف بالموصولية جلالة الخطب الذي ألم به من قطيعة ونأي . 
ومن التعريف قوله : 

(من ذكر سلمى وما ذكري الأوان بها . . . .) 

نرى التعريف في (ذكر سلمى) وفي (ذكري) » الأول بالإضافة إلى العلم › 
والثانى بالإضافة إلى الضمير » والمضاف إله فى الموضعين هما طرفا القضية › 
وهما علقمة وسلمى اللذان هما طرفا الجملة الأم » فدل بالتعريف في الموضع 
الأول على سبب بکائه » وهو أنه لم يكن إلا من ذكر سلمى » ولذا كان 
التعريف بالإضافة هو الأليق بالمقام » فكما أضاف الحبل المصروم في الجملة 
الأم إليها فقال : (حبلها) أضاف الذكرى إليها فقال : (ذكر سلمى) ؛ ليلتقي 
التعريف بالإضافة إلى العلم بالإضافة إلى ضميره في أبهى صورة وأجلها › 


وكما أضاف الذكرى إليها أضاف الذكرى إلى نفسه فقال (وما ذكري) ؛ إنه 
أراد ذكرا معلومًا هو ذكراه هو بها > فهو المصروم المنئي عنه » وهي الصارمة 
النائية » فعانق هذا التعريف سابقه » وارتبط به بواو الحال ؛ لأن المعنى : فالعين 
مني باكية من ذكر سلمى والحال أن ذكري لها سفه » وبهذا يكون الكلام آخذا 
بعضه برقاب بعض » والخصائص يعانق بعضها بعضا فيتأكد المعنى » ويتعمق 
الجذر . 


ومن التعريف قوله : 
۲- والحمْدٌ لا يُتتَرَى إلا له تمن مما يَضنّْ به الأقوامٌ مَعْلُومُ 
ف(ما) في قوله : (مما يضن) اسم موصول جيء به ؛ لتعظيم الثمن الذي 
يشترى به الحمد » إنه الذي تضن به النفس » والنفس لا تضن إلا بالنفيس 
الغالي » فكان التعريف هنا للتفخيم والتعظيم . وهو يقصد به هنا كل مكرمة 
من وفاء وجود وشجاعة وحلم » ويدخل فيه عند الشاعر الوفاء بالحب دخولاً 
أوليًا » ولذا قال الشراح في معنى (مكتوم) في قوله (هل ما علمت وما استودعت 
مكتوم) : (أي : مكتوم عندها فهي على الوفاء»”'2. تأمل قولهم : «فهي على 
الوفاء»» وضعه بإزاء (مما تضن به الأقوام) تَر كيف جعل الوفاء مما تضن به 
النفس ؛ فهو يلتقي مع المستودع من الحب » ويعانق الحبل الذي يود علقمة 
وفي المقابل ترى إيثار الشاعر مواضع التنكير كما في قوله : 
(أم هل كبير . .. . ) ؛ فنكر المسند إليه (كبير) » وعنى به نفسه » فأفاد بهذا 
التنكير انغماسه في وسط مجهول لا يتميز » وكأنه لا يهتدي إلى نفسه » وما هذا 
إلا من جراء صرم حبله وقطع مودته » إنها مرارة الصرم وفجاءة البين التي 
كادت تنسيه نفسه » بل قد نسي » فلا يعرف من نفسه إلا هذا الوصف (كبير 
بكى لم يقض عبرته) وقدم المسند إليه على المسند ؛ لأنه لم يقصد الإخبار عن 
بكاء كبير بل عن كبير هذه صفته . وفرق كبير ؛ فإن الذي يتعلق به الحكم 
غلم ا هو وصف الكبر المستلزم الاستعطاف » أما كونه (بكى) فهو 
وصف تابع عمل على زيادة الاستعطاف . وبهذا التقديم تعمق البكاء كما تعمق 
الكبر ؛ فكأنه أسند البكاء إلى الكبر مرتين ظاهراً ومضمراً . كل هذا يلائم 
حالته التي وصف في الجملة الأم من انصرام حم حبله ونأي صاحبته . 


. ۷۸۷ شرح ابن الأنباري » ص‎ )١( 


هه المَعْكَ الم وَأكَرَفي توق الت چ 

ترى التنكير أيضًا في قوله : 
؟- لم أذر بالبيّن حت أزمعوا ظعَتَا كل الجمّال فيل الممُبْح مَرْمُومُ 

نكر (ظعنا) ؛ لأنه لا يعنيه ظعن خاص ء ولا إلى جهة معينة » بل إن الذي 
أهمة وأغتاة هر الظعة شه عه بح هو .انا كاتف جيعه وا كان ما 
إنه المجهول الذي يخشاه » ومرارة الصرم والقطيعة التي يتوقاها » في حين أنه 
عرف (البين) وسبق أن عرفه في البيت السابق في قوله (إثر الأحبة يوم البين) ؛ 
لأن هذا البين هو الحدث الأهم والأكبر في حياته » وهو الذي حال بينه وبين 
صاحبته » وبه انصرم حبله » وانقطعت مودته » ومنه بکی » وعليه أسف › 
وبسببه أصابه البؤس » وانتابه اليأس » فهل تراه يخفى عليه أو يلتبس؟ 

وفي قوله : (يحملن أترجة) آثر التنكير الدال على التعظيم في وصف 
صاحبته ؛ معللاً به شدة حزنه لصرم صاحبته » وكأنه يقول : لي العذر في شدة 
حزني » وجليل أسفي » وانهمار دموعي ؛ فهي أترجة ؛ فكل شيء منها طيب . 
أما تنكير قوم وحصن في قوله : 

-"١‏ بل كل قوم وإن عرُوا وإن كثرُوا عَريفهُمْ بأنافي الشر مَرْجُومُ 
++- وکل حصن وإن طَلَسا سلامئه ‏ على دعائمه لاب مدوم 

فإنه يفيد العموم ؛ إذ لا ينجو أحد من مصائب الدهر » كما لا ينجو حصن 
من الهدم . وقد أدى هذا العموم بالتنكير » كما أداه باللفظ الموضوع له » وهو 
(كل) في الموضعين ٠»‏ وهنا يلتقي مع معناه الرئيس من شكوى الصرم 
والقطيعة ؛ لأنه بهذا التعميم يدخل نفسه - كما يدخل غيره - في ضرورة 
التعرض لحوادث الدهر من رجم وهدم » فكان هذا التنكير مواساة للنفس » 
وتصبيرا لها على البأس . 

ومن أبرز الدلائل على ظهور أثر المعنى الأم على خصيصة التعريف 
والتدكير ما آثر الشاعر به التعبير عن نفسه إذ يقول : 


4٠ * 


پې شح الاين غین ابو موی چ 
-١‏ هل ما عَلِمْتَ وما استُودغت مَكْتُومُ ‏ أم حَبْلها إذ تك الوم مَضْرُومُ 

فخاطب نفسه في هذا البيت ثلاث مرات : (علمت » استودعت » نأتك) » 
فعبر عن نفسه بتاء الخطاب وكافه » وهذا من سمات المطالع الجياد التي برزت 
في الشعر الجاهلي » حيث خاصية الحوار » والبحث عن الآخر ولو خيالاً . 

فهذا E‏ ل ا ل > فهو إذن - يسائل 
نفسه » لا على أنها نفسه بل * بخص أخر عله بحن عه جرا ألما اه . لقد 
وصل بهذا التجريد إلى درجة الذهول عن النفس » والإعلان عن شدة المهمّة › 
ورو ا الى تلك به :تيليا مرو ب نوما أوقع هذا التجريد وأدقه 
وأحسنه في هذا المقام ؛ حيث أعلن به مفارقة النفس قبل مفارقة الحبيب › 
وهذا من أعجب ما يكون » ومن أروع مناسبات التجريد في سياق الصرم 
والهجر » وكأن علقمة آثر حبيبه على نفسه » فرحل معه › وتركها في محل 
التيه وموضع المساءلة . 

ثم لم يكتف بأن يخاطب نفسه فيبقيها في محل الحضور بل غاب عنها 
وغيبها فقال : 

(أم هل كبير بكى) » ولا شك أنه عنى بالكبير نفسه » وهذا الانتقال من أجل 
الانتقالات » وأبلغ الالتفاتات ؛ إذ كأني بعلقمة قد اجتمع مع صاحبته ونفسه 
في مشهد التوديع والارتحال » فخاطب نفسه أولاً مكررًا الخطاب حزنًا وأسمًا , 
ثم كأنه لما رأى من صاحبته التصميم على البين أخذ مع صاحبته في 
الارتحال » تاركا هذا الكبير يبكي وينوح » وفجأة . . . يعود علقمة إلى نفسه › 
فيلتفت من الغيبة إلى التكلم فيقول : (لم أدر بالبين) لكنه ‏ ياللأسف - عاد إلى 
نفسه فوجدها لا تدري فكأنه لم يعد » وأي فائدة من أن يبصر الإنسان نفسه 
لا تدري؟ 


ص کے ب مہ 


هيه الالام اشرق تَدَوْقالنس مچ 

لم يعد علقمة إلى نفسه إلا ليخبرنا عن مشهد الارتحال كيف تم ؟ ثم عبر 
عن نفسه بضمير التكلم في مشهد تفصيل البكاء وإهراق الدمع فقال : 

(فالعين مني كأن غرب) . . . وضمير التكلم هنا متصل بسابقه في سياقه ؛ 
حيث العجز المزري ؛ فهو لا يدري » ثم هو ينوح ويبكي » ثم مضى يبكي › 
عض اا اح ادرا ل حل “وما ی بها 
إلا السناء + فار شمر الك 6 وعو ق اغد درجات E‏ 
والسقة . 

ثم لما رأى واقعه لم يسعفه أدخل نفسه في عالم الأماني » فلم يكن أمامه 
للتعبير عن نفسه سوى ضمير التكلم وهو الأوفق هنا ؛ لأنه عن نفسه يبحث » 
ولها يغتم . فقال : (هل تلحقني . . .) بضمير التكلم » ثم غاب علقمة غيبة 
طويلة في قصة الناقة والظليم وأبيات الحكمة » وكأنه غاب يبحث عن صاحبته 
الراحلة طيلة ثلاثة وعشرين بيتا » فلم يظهر له أثر أي أثر » حتى ظهر فجأة 
متحدثًا عن نفسه وذكرياته ؛ إذ لم يجد لا في واقعه ولا في أمنياته ما يسعفه ؛ 
فلاءم أن يعبر بضمير التكلم قاصا به ذكرياته إلى آخر القصيدة » فذكر نفسه 
بضمير التكلم في هذا المقطع ست مرات » كأنه يحاول أن يجمع شتاته › 
أو يلملم ما تبقى من أشلاته التي مزقها الصرم » وذهب بها البين كل مذهب . 

هذا هو علقمة في رحلته من جراء صرم صاحبتة وبين أحبابه من (مخاطب) 
أهلكه الصرم ٠‏ إلى (غائب) هذه البكاء » إلى (متكلم) لا يدري » ثم (متكلم) 
بكي ثم يبكي ثم (متكلم) بانس يائس + ثم (متكلم) متمن + ولا يثمنى إلا 
عاجز » ثم (متكلم) يجتر الذكريات » ولا حيلة له غيرها . فأظهر بطرائق 
التعريف بنفسه حاله البائس » وكل هذا متعلق بقوله : (حبلها إذ نآأتك اليوم 
مصروم) أدق تعلق وأحسنه وأبهاه . 
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ومن خخصائص النظم التي تتلاقى مع المعنى الأم : التقييد بالظرف 

وقد اهتم علقمة بهذا الباب بدءًا من جملته الأم إذ يقول : (أم حبلها إذ نأنك 
اليوم مصروم) فقيد الصرم هنا بظرفين (إذ نأتك » واليوم) والأول : ظرف 
للزمان الماضي » وقد ذكر لبيان علة الصرم » والثاني : ظرف للزمان الحاضر › 
وقد ذكر لبيان زمن النأي . وهذا التقييد كشف عن هم علقمة وفجيعته ؛ إذ كان 

ا أحمة :عدف ا ا اوسيل إلى 
هذا الزمن نظرة خاصة » بل ريما أرخ به أحدانًا أخرى » فيقول : لقد حدث كذا 
يوم فجيعتي » أو قبلها بكذاء أو بعدها بكذا . وهذا يختلف باختلاف عظم تلك 


الفجيعة . 
ثم ترى جملة من الظروف كلها متعلق بفجيعته التي أودعها الجملة الأم › 
ففي قوله : 


۲- أَمْ هل كبيرٌ كى لم يتفض عَبْرَكَهُ إِثْرَ الأحبّة يوم اليْنِ مَشكوم 

قيد البكاء بظرفين أيضًا : (إثر الأحبة » ويوم البين) » وفائدة التقييد هنا 
الإمعان في الكشف عن أوجه استحقاق العطف على هذا الشيخ الكبير الباكي ؛ 
لأنه إذا كان البكاء إثر الأحبة يوم البين فليس له سبب سوى الأحبة وبينهم › 
وهذا ما جلاه المضاف إليه في الظرفين المذكورين . 

وهنا تلاحظ كيف يظهر تناسل المعاني في البنية والتركيب ؛ فإنه قيد المسند 
إليه (كبير) بالوصف (بكى) » ثم قيد هذا البكاء بجملة الحال فقال : (لم يقعض 
عبرته) » وهذه الجملة يصح عودها على المسند إليه (كبير) مباشرة بأن تكون 
وصمًا آخر له » لکن ارتباط معناها بالوصف الأول (بكى) مؤذن بترجيح أن 
يكون تعلقها بهذا البكاء وصاحبه أولى » وعليه تكون في موضع الحال » أءٍ 
بكى حالة كونه لم يقض عبرته » وعليه يكون الظرفان (إثر الأحبة) (يوم البين) 
في موضع الحال كذلك » ووجه ترجيح كون هذه القيود أحوالاً أن علقمة لم 
يكن كذلك قبل البين والصرم » وهذا يكشف شدة فجيعته وعظم مصيبته . 


۹۰¥ 
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ويظل الزمان الذي رحل فيه الأحبة هم علقمة وشغله فتراه يقول : (كل 
الجمال قبيل الصبح مزموم) » ولك أن تتأمل ضرورة التقييد بهذا الزمن (قبيل 
اما ا ا 
تحديدًا دقيقًا فقال : قبيل الصبح » ولم يقل : قبل الصبح ؛ ليرينا أنه لا هم له 
إلا هذا الحدث الأهم د المحدد وتفاصيله الدقيقة . ولاحظ أنه يتدرج فمن 
(اليوم) إلى (يوم البين) إلى (قبيل الصبح) . 

وكما شغله زمن الرحيل شغله زمن الذكرى فقال : (وما ذكري الأوان بها) ؛ 
فقيد الذكرى بظرف الزمان الخاص (الأوان) » وفائدته أن ذكره إياها بعد تحقق 
رحيلها هي وقومها بإجماع وبلا سبب - سَفةٌ وطيششٌ » وهذا لا شك يختلف 
عما إذا أطلق ولم يقيد » حينئذ يكون أصل ذكراه إياها سَفهًا في كل حال » 
وهو لا يقصده بل جعل سفه الذكرى عقب الرحيل مباشرة » فأفاد هذا الظرف 
التلميح بأنه سيذكرها في غير هذا الوقت » وكأن فجاءة الرحيل هي التي جعلته 
يقول ما يقول » ولكن مكنون حبه وعظيم تعلّقه احترز بهذا الظرف ؛ ليبقى 
ما عداه في صورة المتوقع بل الكائن » يدلنا على ذلك سرعة تمني علقمة 
اللحاق بها مقيدا هذا اللحاق بظرف أيضًا حيث يقول : 
٤‏ - هل تُلْحقئّي بأخرى الي إذ شحطوا جلدية كأكان الصّخل عَلْكُومُ 

وهذا الظرف (إذ شحطوا) ذكرَ علة للحاق » فردنا إلى الأمر الأمر › 
والخطب الأجل » وهو الرحيل والبين » لكنه سماه هنا شحطًا ؛ لأن البعد قد 
ازداد وتجاوز خا وات اليأس » فناسبه تسميته شحطًا لأنه - كما قال 7 
باس يا ا ال لعي فلان في السّوم » | إذا استام بسلعته 
وتباعد عن الحق وَجَاوَرٌ القدر»” '» فها هي في صاحبته قد بعدت .على كل 
حال ؛ فبعدت حسًا فرحلت وتركته » وبعدت معنى فصرمته وأحزنته » وفي 


. ٠٠١/۳ المحكم والمحيط الأعظم‎ )١( 
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كل قد تجاوزت القدر » فكان التعبير به في موضع الظرفية المعللة لأمنيته أدق 
وأوفق . 

ومن الظروف التي لها علقة بالمعنى الأم قوله : 

-٠‏ ومُطْعَمْ القنِمِ يوم الم مُطْعَمُهُ أنى توَجَّة والمحرومُ مَحْرُومُ 
فقيد المطعم بقوله (يوم الغنم) » والظرف هنا كاشف عن أهميته في تحقق 
الإطعام » فالإطعام والرزق واقع لأهله لا محالة » لكنه يتوقف على مجيء 
يومه . وأنت تلحظ بهذا أهمية الزمان هاهنا » ثم ترى (يوم الغنم) هذا يقابل 
في أهمية ظرفيته يوم (النأي) الذي بنّه في الجملة الأم » فهناك زمسان منع 
وحرمان » وهنا زمسان إطعام وإعطاء » فهذا التقييد يقابل ذاك » وفي هذين 
ادس معن تقول اا انآ ذه ا و الارن 

وهذا يجمع معنى ما أراده علقمة » لكنه بث طرقًا منه في جملته الأم (حَبْلها 
إذ تنك اليوم مَصْروم) » والطرف الآخر (يوم الغنم) بعد أكثر من ثلاثين بيتا ؛ 
ليؤكد السبك والالتئام والتلاحم . 

ومن خصائص النظم التي اتكأ عليها علقمة في تجلية معناه الأم : 
الخبر والإنشاء 

لنتأمل بعضها » ولا سيما في مفاتح مقاطعه ورؤوسها ؛ فقد استهل كلمته 
بقوله : 

-١‏ هل ما عَلِمْتَ وما اودعت مَكْقُومُ ‏ أم حَبْلّها إذ تأئكَ الوم مَصْرُومُ 
-١‏ أَمْ هل كبز بَكَى لم يض عَبْرَكَهُ | إِثْرَ الأحبّة يوم اين مَضْكُومُ 


» ديوان العباس بن الأحنف » شرح وتحقيق عاتكة الخزرجي » دار الكتب المصرية‎ )١( 
. م۰ ص۱۹۲‎ ۱۹۰٤ الطبعة الأولى » ۱۳۱۲ھ ۔‎ 


وهذا الاستفهام الذي شحن به هذا المفتتح يرشح بالتمني » فهو يتمنى أن 
يكون ما بينهما من الحب مكتوما إرادة الوفاء » وهذا التمني يجلي شدة حبه 
لها » وعظيم رغبته فيها » وقوي إشفاقه على نفسه وحبه . ولو قلنا مع بعض 
الشراح : المعنى : مكتوم عندها ؛ فهي على الوفاء » لكان معنى التمني ظاهرا ؛ 
حيث إن الأمر ليس بيده بل هو إليها في أن تفي أو تصرمه › وهذا ما يرجحه 
البحث بدلالة قوله : (أم هل كبير بكى) » إذ لو كان الأمر إليه فلماذا البكاء ؟ 

والمتمنى هنا حفظ العهد الذي بينهما وفاء للحب » وهذا يراه علقمة أمرا 
غير مطموع فيه » لكنه عظيم الرغبة فيه » ولذا آثر (هل) التي تستعمل في 
التمني « إبراز للمتمنى - لكمال العناية به - في صورة الممكن الذي لا جزم 
بانتفائه » » ولكن يبقى طعم الاستفهام ومناقه هنا مما يكشف عن حيرة وتيه 
بالغين ؛ إذ تراه لا يسأل إلا نفسه » فيبقى التيه » وتظل الحيرة غالبة مستعلية 
يرشحها قوله بعد (أم حبلها . . . .) » و(أم) هنا تراها عاطفة فيترشح الاستفهام 
في (هل) » وتبصرها عن كثب فيغالبك كونها للإضراب » فيتحقق الرجوع عن 
هذا التمني الذي لم يطل زمنه » ولم يمتد عمره . والمعنى : بل حبلها مصروم . 
كما وکر ابن جي ر حه الله E‏ : (إنهَا'لإيل أم شاءً) فقال : : (مضى 
صدر كلامه على اليقين › ثم أذركه السك » فاستثبت فِيمًا بعد قال : (أم شاء) » 
إلا أن ما بعد (بل) متَحَقق » وما بعد (أم) مَشكوك فيه مسئول عنه» » 
ويرجح كونها للإضراب سياق القصيدة كما تجلى في المبحث الأول ؛ حيث 
اليأس المطبق » والبكاء الذي لا ينقطع » وحديث التمني الطويل » والحكم 
القاضية بحلول الرجم والهدم لكل كائن مهما جل أو كثر » ثم اجترار 
الذكريات .. كل هذا وغيره يرشح كونها للإضراب . 
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وق البيت الا : آم قل کي 

ترى استفهامًا آخر مسبوقا ب«أم» » وهذا «يوجب تقدير (أم) ب(بل) 
وحدها ؛ لأنك لو قدرته ب(بل) والهمزة لأدخلت الهمزة على هل)”'»: وهذا 
الاستفهام مؤذن بعودة التمني الذي بدده الإضراب » إنه يتمنى أن يجازى 
بالحسنى وهو الشيخ الكبير الباكي » وليس أحسن جزاء عنده من الوفاء الذي 
تمناه أولاً . والفرق بين هذا وذاك أن هاهنا تمنيًا مشفوعًا بالاستعطاف بذكر 
موجباته » فهو (كبير » بكى » لم يقض عبرته » إثر الأحبة » يوم البين) ؛ فالكبير 

: إذا لم يقض عبرته؟ أي‎ ECS 

و من البكاء ؛ لأن في ذلك رَاحَة كما قال امرؤ اليس : 

إن شفائي عبرة لو صببتها, . . وقال غيره : أي لم ينفذ مَاء شؤ 
يخرج Os‏ إذا لم يخرجه كانَ أشد لأسفه وجري قليه)” 
وما الشأن إذا كان هذا البكاء إثر الأحبة » وكان يوم البين ؟ لو ثم رحمة في 
قلب الصاحبة لرقت لحاله » لكنه ‏ كما قلت - يبكي الحياة الراحلة » ويشكو 
صرمها وانقضاءها » وهذه لا ترق » ولا تستعطف » ولا تستمع لشاك . فكأن 
التمني الأول كان مجملاً يطلب فيه الوفاء من صاحبته » ثم جاء هنا ليفصل 
تمنيه أتم ما يكون التفصيل . 

ثم أخذ يقص خبر الرحلة وحال الظاعنين متخدًا من الأسلوب الخبري 
مطيته ؛ فهو الأوفق لذكر الأحداث ونقل الواقع ؛ ثم افتتح مقطعه الثاني بما 
افتتح به الأول فقال : 


60 توجيه اللمع » أحمد بن الحسين بن الخباز » دراسة وتحقيق : الأستاذ الدكتور فايز 
زكي محمد دياب » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة - مصر » الطبعة 
الثانية > ۱٤۲۸‏ هھ - 7٠٠٠م‏ ص۲۹۱ . 

(۲) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق وشرح : 
عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي ٠‏ القاهرة » الطبعة الرابعة » ۸١٤١ه‏ - 
ا اللا 


ص له وا را ع اس اع ا کر - 
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8 المعنى الام اثر ي تذوق النص 9 
١ :‏ - هل أ لْحَقَنّى بأخْرَى اَي إذ شّحطوا جُلدَيّة كأتان الضّحا عُلْكُومُ 

لا شبهة في أن (هل) هاهنا للتمني ؛ فإن الذي يحذره قد وقع » فصاحبته 
صرمت » وبانت » وأحبته ظعنوا » وبقي هو يرافق اليأس » ويصاحب السفه › 
وفى التمنى راحة للنفس » وهدهدة للفؤاد ؛ فإن أصله كما قيل « إظهار الرغبة 
فى الفائت مضيًا أو استقبالاً إما لمجرد الاعتذار والاستعطاف للمخاطب ؛ 
لير حم المتمنى » وإما لمجرد موافقة الخاطر والترويح عن النفس»”') وقل 
تحقق النوعان عند علقمة » فالأول للاستعطاف والثاني للترويح عن النفس . 

كلما تأملت هذا المقطع ؛ مقطع الناقة والظليم » عدت إلى (هل) رأس 
المقطع » وعدت إلى دلالتها على التمنى » وتساءلت : ماذا لو أغفلنا دلالة 
(هل) على التمني ؟ إننا حينئذ سننسى حال علقمة ذلك الشيخ الباكي » نعم لو 
سقطت (هل) وسقطت دلالتها لغاب وجه هذا الشعر » واندثرت روحه المهيمنة 
عليه » وتفككت أوصاله ؛ لأن التمني هنا يعني وصول علقمة قمة الإحساس 
بالحزن والرحيل والفقد والتلاشى . إنه أرادنا بهذه الصنعة البارعة أن نقف عند 
(هل) » وأن نقرأ فيها أمانيه بعد أن نشفق عليه » ونرحمه ؛ لأننا فى الحقيقة 
إنما نشفق على أنفسنا » ونرحم أنفسنا ؛ لأن العمر يمضي » واللذة تنقضي › 
وها هي ذي الجمّال قد زمت بليل » والدهر يفجع بمصابه » فقل لي بربك ماذا 
يفعل من هذه حاله؟! لم يجد علقمة سوى التمني راحة له » وآثر (هل) ؛ لأنها 
تقرب له متمناه » وإنما تأتى فى الشدائد العظام » وتأمل تمنى أهل النار بها - 
أعاذنا الله وإياك من حرها وحال أهلها . 

فأكدت (هل) ما هو فيه من حزن وحسرة » وأفادت أن ما سيأتي بعدها 
مقابل لما ذكر قبلها » وبهذا تكون (هل) نظيرا لناقته فى إدخال الراحة عليه › 


(۱) مواهمب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح » ابن يعقوب المغربي > تحفيق : دكتور 
خليل إبراهيم خليل » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية - بيروت - » 
الطبعة أولى » 575 اها ۲۰۰۲م۰ ۲٤١/۲‏ . 
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فكما أنه لم يجد سوى ناقته تبحر به في رحلة تخفف حزنه وحسرته » لم يجد 
سوى (هل) لتحمله من حزن إلى ألم » فهذا حرف نظير حرف » وتأمل . 
وانطلق بعد هذا التمني يمتطي الأسلوب الخبري يحكي به قصة الناقة 
والظليم وكلها قد خرجت من رحم (هل) » وبهذا يتشابه بناء هذا المقطع مع 
سابقه ففي جميعها بدا بالاستفهام المراد به التمني » ثم عقب هناك بجملة من 
الأخبار يقص بها ما كان من خبر الصرم والرحيل » وعقب هنا بجملة من 
الأخبار يقص بها ما كان من قصة الناقة والظليم . 
ثم افتتح مقطعه الثالث افتتاحا عجيبا مفاجنًا أشد ما تكون المفاجأة فقال : 
٣١‏ بل کل قوم وإن عزوا وإن كثرُوا ‏ عَريفهُم بأثافي النشرٌ مَرْجُومُ 
إن (بل) هاهنا للإضراب ؛ فهي زفرة تعلن أن علقمة قد أفاق » وفتح عينيه 
المغمضتين في رحلة التمني » ورد فكره السارح وخياله الشارد » فلم يتلطف في 
الخروج من جو الغناء والترنيم » بل كانت (بل) صارمة قاطعة ؛ لتؤذن بالعودة 
إلى المشهد الأول > حيث الصرم والقطيعة والبكاء واليأس » اسمع إليه وهو 
يقول : 
٣١‏ بل کل قوم وإن عزوا وإن كثرُوا 2 عَريفهُمْ بآتافي اشر مَرْجُومُ 
وتعجب - أولاً ‏ من حال علقمة كيف تكون قافية البيت السابق (ترنيم) 
وقافية هذا البيت (مرجوم)؟ فيا بعد ما بينهما! إن هذه المفارقة الحاسمة 
والمباينة الصارمة تجلي الفرق بين واقع علقمة المرير وأمنياته الحالمة » وكما 
أدى هذه المفارقة باختلاف المفردات أداها كذلك بالقطع والاستئناف بحرف 
الإضراب الصريح الصارم (بل) » وهي تعني الإضراب عن رحلتي الناقة 
والظليم » نعم » الإضراب عن ستة عشر بيتا هي رحلة التمني التي انطلق فيها 
خيال علقمة ممتطيًا ناقة صلبة قوية سريعة » تشبه الظليم ؛ لعله يلحق بالمحبين 
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چ المَعْكَ الأموَأخََميْ تَدَوْقَالنَسِ ي 
الراحلين » وبينا هو يسمع تراطن النعام » ويرهف إلى نقنقته وزماره وترنيمه إذ 
بأثاقي الشر ترجم كل قوة وكثرة »ولا تبقي غلى أحد. 

وحتى نستطيع أن نساير علقمة في تصوراته وفلسفته في الحياة لا بد أن 
نمسك بأول الخيط هنا » وهو (هل) التي صدر بها مقطعه الثاني » وأن نفقه 
حاق دلالتها على التمني » ثم نبحث عن مقابلها » وهو (بل) » التي صدر بها 
مقطعه الثالث » وأن نعي بدقة نفسية علقمة وهو يستلها استلالاً مفاجئًا يمحق 
بها (هل) ودلالتها » ويذهب بها وراء وراء » حتى كأنه يتمنى أن لم يكن قد 
تمنى . يدلنا على ذلك أنه افتتح حكمه بأثافي الشر التي ترجم كل أحد› 
وختمها بالهدم لكل حصن » وهذا يتسق مع صرامة (بل) في الإضراب › 
وقطعها عن الكلام السابق قطعا حاسم مباغتا » وهي كما ترى تعانق (أم) 
الإضرابية في الجملة الأم » وإنما كانت (أم) هناك دون (بل) الصريحة الحاسمة 
لسبقها بالتمني في قوله : (هل ما علمت وما استودعت مكتوم) » فكأن رشح 
التمني خفف من حدة الإضراب فكانت (أم) دون (بل) » بخلاف (بل) في صدر 
المقطع الثالث » فلما بعد حديث التمني » وهو صدر المقطع الثاني (هل 
تلحقني . . جلذية) جاءت (بل) صريحة في الإضراب معلنة ضياع كل شيء › 
وهدم كل حصن » فتأمل أسرار النظم وأثر مجاورة التراكيب في اصطفاء 
الأساليب » وترحُم على عبد القاهر ومَنْ لف لفه . 

فلو تدبرنا فقه دلالة (بل) مع مفارقتها ل(هل) صدر المقطع الشاني › 
ومعانقتها ل(أم) المنقطعة في صدر المقطع الأول في قوله (أم حبلها . . . 
مصروم) لاقتربنا من الروح المهيمنة على هذا الشعر . إن رؤوس المقاطع هنا 
تتعانق » وتتقابل » ويفضي بعضها إلى بعض » ويبوح بأسراره وأسرار مقطعه . 
وهكذا فحتى نصل إلى التذوق الذي هو ثمرة وغاية لا بد من التذوق الذي هو 
فقه ومنهج . 
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په شيخ الین می چ 

مضى الشاعر في هذا المقطع الثالث يذكر نظرته ا الحياة والأحياء متخا 
من الأسلوب الخبري راحلته ؛ لأن هذه معان مقررة راسخة لا يكاد يختلف 

ويظل علقمة على هذا حتى يفتتح مقطعه الرابع افتتاحا مفاجنًا أيضًا » فمن 
(بل) التي طوت كل أمنياته وعصفت بها إلى : 
«- قد أَنْهَدُ الشرب فيهم مزر رَنِمٌ | والقومُ تَصْرَعْهُمْ صهباء خُرْطُومُ 

يتحول علقمة من (بل) التي تعَدٌ - بدلالتها على الإضراب لا سيما في 
السياقات الحادة المتقابلة - من أعنف الأساليب الخبرية ؛ إذ تأخذك من الشيء 
إلى نقيضه » فتنبه من غفلة » أو توقظ من غفوة » أو تجذب من خيال سارح = 
يتحول علقمة من (بل) هذه إلى (قد) » وهي أيضا مفتاح خبري يحمل حدة 
لكنه ذو مذاق يختلف عن (بل) » ترى في (قد) تحقيقًا وتوكيدًا يواجه عند 
علقمة نفسية أضناها الصرم ولعب بها التمني فهو في مسيس الحاجة إلى 
ما يثبت نفسه المذبذبة وروحه المتقلبة فكانت (قد) هي سبيله إلى هذا كله ؛ لذا 
جعلها الشاعر مفتاح كل مفخرة وذكرى ؛ لأنها عنده حقائق ثابتة فهو ينغمس 
بها في قلب الذكريات » وبها يختم ميميته الرائعة . 

وها أنت ذا راء تحولات في المعاني والمشاعر » تتبعها تحولات في 
الأساليب » لا سيما في صدور معاقده ومقاطعه ؛ حيث دارت القصيدة حول 
أربعة أحرف كانت بمنزلة المنارات التي أضاءت مقصد علقمة . وهذه الأحرف 
هي (هل) في جملته الأم » ثم (هل) في صدر وصف الناقة » ثم (بل) في صدر 
حكمه » وأخيرا (قد) في صدر الذكريات . 
الصور البيانية وعلاقتها بالمعنى الأم : 

فنلاحظ منها : التشبيهات المتواشجة مع المعنى الأم » تأمل أول تشبيه أقامه 


علقمة فى فصيدته : 
02 


چ ليسا مضا 


5 المع الام وَأْكَرَه في تَدوْقَالنَصِ 0 
:- رة الإماء جمّال الي فاخَمَلوا فَكُلّْهابائرِيديّات مغك وم 
ه- عَقلاً ورَفْمًا تَظَلّ الطَّئِرُ تخخطّفه كاله من دم الأجواف موم 

يشبه علقمة وشوم الهوادج التي تحمل ظعائنه بالدم المطلي » يريد شدة 
الحمرة » لكن العجيب أن علقمة لم يجد سوى لون الدم ليقرب لنا ألوان 
الهوادج » وقد أدخل معه في الصورة الطير » وجعلها تخطف هذه الهوادج 
المطلية باللون الأحمر » تحسبها دما » بل جعلها تظل تخطف وتخطف » فأدى 
اللون وشدته ؛ لأنه جعله من دم الأجواف » فهو أشد حمرة » وأكثر تدفقًا . كما 
أدى الحركة المستمرة بدلالة المضارع (تظل) و(تخطفه) . ولا يستطيع القارئ 
أن يرى اللون الأحمر » ولا يقف عند بشاعة ذكر الدم خاصة » ويزيد الأمر 
قصة الطير التابعة له رغم أنها اختبرته فلم تبصره دما » إنما هو مجرد لون 
أخمر ار ده دائبة؟ أليست هذه الصورة منتزعة 
انتزاءًا صريحًا من ساحة الحرب » حين : تتبع الطير المقاتلين منتظرة جلث 
بار ا ا 
المعنى الأم مصبوغ بالحزن » ممتلئ بالصرم والقطيعة » وقد أطلق علقمة 
دموعه أسقا وحزنًا » ولم يقض عبرته » فلم يبق إلا الدم يبرزه في الصورة 
ليقارن الدمع المنهمر يكشف به عن مكنون نفسه البائسة » وسريرة روحه 
اليائسة . 

وفي تشبيه ناقته التي تمنى أن يلحق بها أحبته يقول : 
١»‏ - هل تُلْحقَنّي بأَخْرَى احَيَّ إذ شحطوا جلذية كأتان الفضخل عُلْكُومُ 

شبه ناقته بأتان الضحل وهي ١‏ الصخرة الصلبة » فإذا كانت في الماء 
الضحضاح قيل : أتان الضحل . وتشبه بها الناقة في صلابتها)” » فالشاعر قصد 


)١(‏ لسان العرب » ابن منظور › : طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة 
المتخصصين » دار الحديث - القاهرة › ۷٠/۱‏ (أتن). 
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الكشف عن شدة صلابة هذه الناقة » فشبهها بالصخرة » وجعل تلك الصخرة 
في الماء » وإذا كانت كذلك املاست ؛ فلم يعد فيها ضعف أو رخاوة من وجه › 
«ولم يكتف بل جعلها (علكوم) » وهي أيضا القوية الصابة » والغليظة الخلق 
الموثقة) » ثم تراه لم يذكر المشبه إلا بصفة الصلابة » حيث قال (جلذية) » أي 
: قوية شديدة صلبة » ولم يقل : ناقة جلذية » فطوى الموصوف » وأبقى صفته 
إيذانًا بأنها لا تعرف إلا بهذه الصفة » وكأن تلك الصفة صارت علمًا عليها . 
المهم أن البيت مشحون بالصلابة والشدة في المشبه والمشبه به » وهو بهذا 
يحاول أن يدفع اليأس الذي حل به من صرم صاحبته ونأي أحبته» وهو 
يحاول اللحاق بهم وقد شحطوا ء فليس إلا ناقة مثالية كما قال بعد : بمثلها . 
ووصف الصلابة الذي احتفل به الشاعر في هذا التشبيه تمناه لنفسه ليواجه به 
صرم صاحبته » أو قل يواجه به الدهر الغاشم . ومن هنا حسن هذا التشبيه غاية 
الحسن لمواءمته المعنى الأم . 

ثم شبه تلك الناقة بالثور الوحشي في قوله : 
- لاحظ السّوط شَررًا وهي ضَامزة كما تَوجس طاوي الكتلح مَوْشُومُ 

قال الأنباري : « إنما شبهها بالثور وجعلها تتفزع ؛ ليكون أخف لها ؛ لأن 
المذعون أخف فن غيره لحوفة غلل :تفي ٠‏ ل أرى الناقة ها إلا علقمة + 
ولا أرى السوط إلا سوط الدهر . وأصل التشبيه أنها تتوجس كما توجس ثور 
طاوي الكشح » والثور الوحشي عندما تتبعه كلاب الصيد يكون في غاية 
السرعة ؛ لأنه يكون في غاية الفزع » ثم إن علقمة جعله طاوي الكشح ؛ ليكون 
أتم في قوته ليتم له مراده من شدة السرعة » ثم إنه طوى الموصوف أيضًا كما 
طواه قبل » فجعل طي الكشح كالعلم له » وزاد فجعله موشومًا » أي : معلم 
عليه الوشم » فهو فائق جدا ء متميز غاية التميز . والشاعر وإن نظر إلى الفزع ؛ 


. ۷۹۹٩ ديوان المفضليات بشرح الأنباري » ص‎ )١( 
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r:‏ المَعَكَالمُ شرق تَدَوقَالنَسِ ى ‏ ي 
ليبلغ الغاية في السرعة › فإنه قصد الفزع نفسه أيضا ؛ ليملا الصورة به ؛ لأن 
نفسه ملأى به . إن هذا التشبيه يبرز حال علقمة قبيل رحيل صاحبته حين واجه 
نفسه بهذا الخطاب الوجيع : هل ما علمت E‏ 

فملاحظة السوط حذرا » والنظر شزرا » والضمز خيفة » والتوجس زعرا » 
كل هذه أوصاف للناقة » وهي أيضًا أوصاف لعلقمة لا ادعاء في ذلك 
ولا مبالغة » فلست أرى الناقة وسوطها ونظرها شَرْرًا وهي ضامزة إلا مثالا 
لعلقمة ودهره . 

ومثله وهو من الباب نفسه قوله يصف سرعة الظليم : 

يَكَادُ مَنْسمه يَخخَل مُقلَّه كانه حاذرٌ للئخس مَشْهُومُ 
الضمير في (كأنه) عائد على الظليم الذي شبه به ناقته » فشبهه في عودته 

مسرعًا إلى بيضاته وحسكلة وهقلته حين هيّجه الريح بالبعير الذي يحذر تين 
راكبه . ولك أن تستعيد صورة الناقة وهي تلاحظ السوط شزرا » وتضعها بإزاء 
صورة الظليم الذي (كأنه حاذر للنخس مشهوم) ؛ لترى الفزع في الصورتين » 
ثم تضع هاتين الصورتين بإزاء حالة علقمة حين أزمع أحبته ظعتا لتبصر منبع 
الصورتين ومنزعهما . 

ثم تأمل تشبيها آخر للظليم وقد وصل إلى بيته وأولاده » واطمأن بعد ما 
أصابه من الفزع ما أصابه يقول : 

5- صَعْلٌ كأن جتاحَيّه وَجُوْجْوَةُ ‏ بيت أَطافَن به خَرْقاء مَهْجُومُ 
شبه علقمة جناحي الظليم وجؤجؤه » وقد ألقى بهما على أفراخه بالخيمة 
التي تحاول أن تقيمها امرأة بدوية خرقاء لا تحسن العمل ؛ فهي لا تقيمها من 
ار ا ا ل ا 
تقيمها » فتسقط الناحية الأخرى التي أقامتها » ولهذا خص المرأة الخرقاء » 


00 


په .ل شيخ البلايِيّينَ يك أ بُوموضَقْ لوه 
وهكذا تستمر في جريها المرتاع حول الخيمة فلا تزيد نفسها إلا اضطرابا 
وعجر » ولا تزيد الخيمة إلا تداعيًا وسقوطًا» ‏ 

لا أبالغ حين أقول : إن بيت الخرقاء هذا الذي يتهادى ويسقط » فتحاول 
المرأة أن تقيمه » فيتداعى للسقوط › هو نفس علقمة التي يحاول أن يقيمها 
على حال » ويصبرها على مصابها » فتتهادى » وتتداعى للسقوط . ألا تراه 
يبكي على صاحبته في أول أنفاسه » ثم يعود فيبكي » ثم يعلن في ياس أن 
ذكراه لها سَفهٌ » ثم يعود فيذكرها » ويتمنى اللحاق بها » ثم يعود إلى اليس 
من حاله وحال جميع الناس » ويصرح هناك بهدم كل الحصون مهما قويت 
بمبو يسرم يي حي سيد اس 
لم تستقر نفسه على حال . 

وهكذا تفيض تشبيهات علقمة حاكية حال نفسه مصورة نظرتها » فلم يغادر 
الصرم والبين والنأي والظعن والشحط «لم يغادر شيءَ من هذا شيئًا من نفس 
علقمة » فظهر في تشبيهاته بصورة واضحة». 

الكنايات التي ظهر فيها أثر المعنى الأم : 

من ذلك قوله : (لم يقض عبرته) » وهذه كناية عن عدم اشتفائه من بكائه 
على نأي صاحبته وصرمها » وفضل التعبير الكنائي هنا الدلالة على أنه بكى 
بكاء حارًا » وفي النفس من لواعج الخطب ما لا يصرفه البكاء وإن جل » 
ولا الدموع وإن كثرت » وهذا واضح الصلة بالمعنى الأم بل هو من تتمته كما 
مر . 

ومثله قوله : 

- وقد أصاحب فيّانا طعامُهُمُ خُضْرٌ المرّاد ولم فيه تشيم 
-٠.‏ وقد علوت فود الرّخْلٍ يَسْفعْنِي | يوم تجيء به الجوزاء مَسْمُومُ 
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فهذه ثلاث كنايات : الأولى قوله : (طعامهم خضر المزاد) » والثانية : 
(ولحم فيه تشنيم) » وهما كنايتان عن طول سفر هؤلاء الفتيان الذين يصاحبهم 
علقمة » قال الأنباري : «طال سفرهم فاخضر مزادهم » وصار عليه شبيه 
بالطحلب)”' » وكذا قوله : (ولحم فيه تشنيم) ؛ فإن التشنيم بدء تغير الريح › 
يقال : قد نشم اللحم إذا بدأ فيه التغير » وهذه تعاضد سابقتها في الدلالة على 
طول أسفارهم » وعظيم صبرهم على رديء الطعام » وفي هذا ما يتآلف مع نأي 
Ss‏ رولا بيصم اد رمق 1 , 
وهو ابن الأسفار » وربيب الترحال . الثالثة : (يسفعني يوم e‏ 
0 > وهو كناية عن شدة صبره على شدة الأحوال » وتحمله للنوازل 
والأهوال . وكان لهذه الكنايات دور في تصبير نفسه على نأي صاحبته وصرمها 
يتذكره صيره على شدائد الزمان . 
ومن ألوان البديع التي تلاقت مع المعنى الأم : 

التقابل » فإنك ترى كيف استهل علقمة كلمته بالتقابل فقال : 

-١‏ هل ما عَلِمْتَ وما امُودغت مَكْعُومُ 2 أم حَبْلَها إذ تأثلك الوم مَصْرُومُ 

فقابل ولا المعلوم بالمستودع ؛ لأن المعلوم لما بان وظهر » والمستودع لما 
صين واستتر . وهذا الطباق استوعب به علقمة كل ما كان بينه وبين صاحبته من 
علاقة حميمة رسخت جذورها في قلبه » وارتسمت معالمها على ظاهره ؛ ولذا 
كان البين عليه عسيرًا » وفراقها خطبًا مريرا ؛ فرفع عقيرته بتقابلٍ مرارته أشد » 
وو هة اخ ةو ححا نيك الق فقال : (أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم) 
فحبلها : وصلها » ومصروم : مقطوع ؛ فجعل طرفي الإسناد متقابلين » وبهذا 
التقابل وحده كشف عن تبدّل الأحوال » واختلاف الشؤون » فقابل بين ما كان 


من حب راسخ ووصل متين ووفاء وسرور وود مكنون » وبين ما طرأ من صرم 


(۱) ديوان المفضليات بشرح الأنباري » ص ۸۱۹ . 
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ې شيخ البلاِين غین ابو می له 
وبين وحزن وبكاء .. كل هذا أودعه في طرفي هذا الطباق (حبلها مصروم) » 
ولم تخرج القصيدة عن هذين الطرفين ؛ فكل مشهد من مشاهد السرور والهناء 
والود والصفاء هو ذلك الحبل الموصول بينه وبين صاحبته » كمثل الذي تراه 
في مشهد الظليم حين يلتقي بهقلته وحسكله » ويطمئن على بيضاته » ومثل 
الذي تراه في مشهد الإبل حين يقودها بعير أكلف الخدين فترى تلك الإبل : 
05- إِذَا كَرَعْمَ من حَافاتها رُبَعٌ حت شَعَامِيمُ في حَافَاتها كوم 

فبينهما حنين وزغم وشوق عارم . كل هذا لا يخرج عن الطرف الأول في 
الطباق البارع الذي بنى عليه جملته الأم » ومعناه الرئيس » وقصيدته الطويلة . 

وفي المقابل كل مشهد من مشاهد الألم والبؤس والحزن واليأس هو ذلك 
الطرف الآخر حين صرم الحبل » وانقطعت المودة » كمثل الذي تراه في مشهد 
الرحيل من الحزن والبكاء والحسرة واليأس » وكمثل الذي تراه في أثافي الشر 
وهي ترجم كل قوم » وفي انعدام الحلم وانتشار الجهل » وشؤم الغربان وهدم 
الحصون » وكل ما انطوى عليه الفصل الثالث كله . 

فتأمل كيف انداح طرفا الطباق المودع في الجملة الأم في جوانب القصيدة 
وأعطافها . 

وتأمل هذه الأبيات : 
عم والجوة نافية للْمَال مَهّلكة والبُخَل باق لأهليه ومدَمومُ 
٤‏ - والمال صرف قرار لفن نه على نقادته واف وجوم 
٠‏ ومُطْعَمْ الم يوم الفنم مُطْعَمُة أنى ترَجّة والحروم مَحْرُومُ 
م والجهل ذو عَرَض لا بترا له والحلْمٌ آوئة في الناس مَعْدُومُ 
۷- ومن تَعَرّض للغربان يَرَجُرُها | على سلامته لابدمشزوم 
۳۸- وکل حصن وإ طَلَنَ سَلاميُه على دَغَائم هلاب د مَهْدُومُ 


٩۹۲۹ 


سه م ول د جه وريه ساك سه 32 
0 المعنى الام واشرهئي تذوق النص 8 
كل هذه الطباقات التي تراها في هذا المقطع تمثل الصراع الذي عقده من 
أول الأمر بين الصرم والوصل . هذا وإن كان ما أودعه في الجملة الم تجربة 
شخصية » وإن كانت الدراسة ترى أنها تجربة عامة = فإن ما صرح به في هذه 
الطباقات يهون عليه الأمر ببيان أن البلاءات الجسيمة لا ينجو منها أحد . 
فتعانقت تلك الطباقات لترسخ المعنى الأم والغرض المؤم في هذه القصيدة . 
بل إن هذا التقابل ظل مسيطراً عليه فى مشهد الشراب فتأمل قوله : 
- قد أَمْهَدُ اشرب فيهم مزْهَرٌ رَنِمٌ | والقومُ تَصرَغْهُمْ صَهْباءُ حرطو 
فبيّن أن تلك الخمر تصرع شاربيها صرعا » ثم تراه يقول عنها : 
-٤١‏ تشفي الصداع ولا يُؤْذِيكَ صالبها ولا يُخالطُهافي الرأس كدوم 
فقل لي : كيف تأتت له تلك المقابلة العجيبة؟ وهل ثم خمر تشفي 
الصداع ؟! لولا هذا الصراع الدامي المحموم الذي انشغل به من أول الأمر › 
والذي أبصره يقيتا في مشاهد حياته ؛ حيث الصرم والوصل » ثم في مشاهد 
الحياة على على العموم > فلم لا يكون الأمراة في الخمر كذلك وهي أم التناقضات؟! 
حيث استهلها بقوله : 
-١‏ هل ما عَلمْت وما اسثودغت مَكُومٌ أم حَبْلها إذ تلك اليوم مَصلرُومُ 
فبدأها بمقصده الرئيس من الصرم والبين » مع ما ينطوي عليه هذا 
الاستهلال من حسن صوغ » وبراعة تركيب ودقة ترتيب » مع نماء المعنى › 
بار اي ور سر لجان امي ا و 1 
من استيفاء المراد » وبلوغ المقصد . ولذا ذكر الأَصمَعِي عَنْ أبي عمو 


٩۲۲ 


ابن العَلاء أنه قال : «الابتداءات البارعة التي تدم ا ا لل 

في طلغي ا و 

طَحَا بك قَلْبْ في الحسّان طَرُوْبْ بُعَيْدَ الشاب حيْن حَان مَشْيْبْ 
و کما أجاد و في المفتتح فقد في ا فقال واصقًا إبله : 

۷- يدي بها أَكلَف الخَدَيْن مُحْمَبَرَ من الجمّال كير اللخم عَيْشوهُ 
ذلك لأن معناه الرئيس حول البين والصرم » ورحيل الأحباب » وهذا يوجب 
تفرق القلب » وتيه الفؤاد في مفاوز الوحدة » ومجاهل القطيعة » فلاءم أن يختم 
كلمته بحديث الهداية التي طالما تاقت نفسه إليها » ولم يبلغها » واستشرفتها 

روحه فلم تظفر بها ؛ فلتكن إذن آخر أنفاسه ولو خبرا عن فرسه وإبله » لعلها 
یوما ما أن تدركه فيبلغ ما يريد . والله أعلم . 


)١(‏ الدر الفريد وبيت القصيد » محمد بن أيدمر المستعصمى › المحقق : الدكتور كامل 
سلمان الجبورا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى » 1ھ ١٠١5م‏ 
81/١‏ . 
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1 KHE المع الام واشره ي‎ x: 
الخاتمة‎ 


کر اال اله ها 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات › وبعونه تحقق الغايات » والصلاة 
والسلام على خاتم الأنبياء وسيدل السادات محمد » وعلى آله و صحبهة أجمعين 

وبعل . 
فقد انتهى هذا البحث إلى جملة من النتائج أهمها ما يلي : 

- أن تلاحم القصيدة بالسبك والحبك من الأصول النقدية والبلاغية العتيقة › 
وليس منهجا أنتجته اللسانيات الحديثة . 

- أن جذور (المعنى الأم) وعده أصلاً في تذوق النصوص » راسخة في مغارس 
العلوم الشرعية من تفسير » وعلوم قرآن » وحديث » وفقه » وأصوله › مما 
يؤكد تلاحم علوم أهل الإسلام » وتقارب مناهجها . 

- أن دعوى تفكك القصيدة العربية تدحضها صحة العقل » وطبيعة البيان 
العالى . 

- أن ضبط الروابط » وفقه العلائق الداخلية والخارجية بين الأبيات والمقاطع › 
هو الطريق اللاحب لضبط المعنى الم والجملة الام . 

ا ا ا ا ا 
- أن الناقة ة بصفاتها المتباينة ل ساف ا e‏ 
للشاعر في معناه المؤم . 

- أن ضبط (المعنى الأم) للنص هو الطريق الأمثل لفقه خصائص نظمه 
ودلالات تراكيبه » وضبط حركة معناه من المطلع إلى الخاتمة . 
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هذا » والبحث يوصي بأهمية ضبط أمهات المعاني في بيان آهل البيان » من 
شعر ونثر › في دراسات متتابعة تفرد لكل شاغر .رو اديت لرن أمهات 
المعاني في شعر امرئ القيس » وأمهات المعاني في شعر زهير » وكذا المتنبي 
والبحتري وغيرهم » وبهذا يمكن تحديد أصول المعاني التي دار حولها بيان 
المييق + الأمر الذي يسهم يشكل فاعل فى تحديد ملام البيان وأهئله.. 

كما يوصي بأهمية دراسة الأحاديث التي تواطأ الشراح على أنها أمهات 
الدين وأصوله » على ضوء اعتبار هذا الأصل » مع رعاية الأحاديث التي 
تفرعت » وأيها أقرب نسبًا » وأوضح علاقة؟ وما أنواع العلاقات التي ربطت 
الأمهات بالفروع؟ 

وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يعفو عن الزلات » ويرفع الدرجات ؛ 
إنه ولى ذلك والقادر عليه . 


هه 


ااذ الدكئور 
و سل 2 3 و وال د و ا 
حسين إبراهيحسين إِمام 
كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنين ‏ جامعة الأزهر - بقنا 


عق 


عند عمد اك موقل 


الدكئورة 
2و و 5 و 0 
جوزاء مفلح العنزري 
كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية 
جامعة القصيم - السعودية 


يسعى هذا الفصل إلى إعطاء رؤية تقويمية شاملة للجهد الذي أذاه الدكتور 
أبوموسى من خلال البحث البلاغي » فلا شك أن ثمة خصائص وسمات عامة 
يمكن أن يلمحها الذارس » وملامح رئيسة كونت منهج الدكتور أبي موسى في 
بحثه البلاغي وشكلت رؤاه البلاغية والنقدية . 

كما أنه لابد من معرفة الطريقة التي سار عليها الدكتور أبوموسى في 
دراساته : كيف تعامل مع التراث؟ وكيف استفاد منه في تقديم رؤاه البلاغية 
والنقدية؟ وما مصادره التي استقى منها؟ وكيف كان اختياره للمصطلح؟ 

إن القضية الكبرى التي شغلت بال الدكتور أبيموسى وكانت حاضرة في كل 
حرف يكتبه » هي قضية الهوية العربية والإسلامية ؛ فقد كان كل ما يكتبه 
مصطبعًا بهذا الهم الفكري »› ومن هنا جاء اهتمامه بالتراث البلاغي في صورته 
العربية الأصيلة التي ترتبط بالأمة في سالف عزها ومجدها . 

إن هذا الإطار الفكري الذي ينطلق منه الدكتور أبوموسى دفعه إلى سعي 


)١(‏ صل هذا الببحث هو الفصل الرابع من رسالة دكتوراه بعنوان (جهود الدكتور محمد 
أبيموسى البلاغية) كلية اللغة العربية ‏ جامعة القصيم - المملكة العربية السعودية › 
عام 6838 ه. 
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چ لفو الث البلاغي ج 
حثيث نحو تجميل التراث البلاغي مع الاحتفاظ بهيكله العام » وإعادة إنتاجه 
نهنا تجعلة تجا امتطليانة إسآن العصير الحاضى الذوقينة وخاجات 
التخمالية : 

وفي ضوء هذا الهم الفكري لم تكن مواقفه الحادة جدًا من المدارس النقدية 
المعاصرة مستغربة ؛ لأن تلك المدارس تنهل من مصادر غير عربية » كما أنها 
تسعى إلى إلغاء الهيكل البلاغي وإقامة هيكل جديد ؛ فالأسلوبية مثلاً تتقاطع 
بشكل كبير جدًا مع معطيات الدرس البلاغي الأصيل » ولكنها تنتهك هيكليته › 
ولهذا رفضها الدكتور أبوموسى . 

قد حاول الدكتور أبوموسى أن يحتفظ بالهيكل البلاغي القديم > وسعى 
جاهدا إلى إثبات أصالته » كما أنه سعى إلى أن يضفي عليه طابع المعاصرة 
من خلال إشباع الحس الجمالي وتنمية التذوق الأدبي » ويظهر ذلك من خلال 
عنايته الشديدة بالتحليل الجمالي للنصوص التي يتناولها . ويمكن الإشارة في 
الصفحات القادمة إلى أبرز الخصائص التى ظهرت فى دراسات الدكتور 
أبِي موسى . 
أولاً : الخصائص العامة 

إن القارئ لكتب الدكتور أبى موسى يلاحظ وجود خصائص عامة تشترك 
فيها أكثر دراساته التي تمتزج فيها السمات البلاغية والأدبية . فالدكتور 
أبوموسى اجتهد في نقل منهج عبد القاهر الجرجاني إلى حقل الأدب وحقل 
ما يلى : 
١‏ - احتذاء نهج العلماء القدامى واحترامه : 

لا شك أن مصاحبة كتب السلف كان لها الأثر فى نفس الدكتور أبىموسى › 
فكان أبرز الأمور التي لفتت انتباهه اجتهادهم في تطوير المعرفة ونموها 
وازدهارها » فلذلك حرص على أن يبذل جهده ووقته بالقدر الذي بذلوه › 


4۲۸ 
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ې سس تيح البلاييينَ يأبو موَتلْ چپ 
فبحث عن الدفين في كلام العلماء » وتتبع الإشارات واللمحات » وحاول فك 
الغموض في كلامهم وتقريب علمهم لنا . 

ومن ذلك محاولته درس جذور البلاغة التي تكلم عنها عبد القاهر › 
والكشف عن أصول هذه الجذور » يقول : «والرجوع بجذور المعرفة إلى 
أصولها في كلام الجيل الأول مما لا يجوز لنا السكوت عنه » إذا ظهر لنا 
طهور أك لاه من إذالة ها يلين وخل ها نقد فلن كان خرصا 
على طرق الأبواب المسهو عنها » ومراجعتها وإطالة النظر فيها حتى ينجلي له 
غموضها ويظهر له ظهورا بيتا » كما فعل في درس جذور البلاغة . 

فلقد عمد إلى بيان أن مباحث عبد القاهر وأصولها في كلام الشعراء » وأن 
كلام عبد القاهر عن الدلالة لا يخرج عن كلام الجاحظ عن حسن الدلالة 
وتمامها » ثم قام بمحاولة بيان المراد بمداخل المعاني وجهاتها . 

وفي هذا المقام أشار إلى أمر مهم يجب التنبه إليه وعدم إغفاله » وهو 
العلاقة بين كلام عبد القاهر في تحديد ماهية البلاغة والفصاحة والبراعة » وبين 
ما رواه الجاحظ عمّن وصفهم بأنهم جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني . 

وكذلك وضح أن كلام عبد القاهر عن فكرة المعنى ومعنى المعنى منتزعة 
من كلام ورد عند الجاحظ”' . 

ولا شك أن الدكتور أباموسى اجتهد قبل أن يكتب هذا الكلام » فهو 
القائل : ( كل من يكتب يحاول أن يضيف شيئًا إلى ما قرأء ولا يكتفي 
بتلخيص ما قرأ » وإنما يراجع النظر فيه » ويبحث في زواياه عن خباياه» 
ويفصل ويحلل » ويتغلغل بيقظة ووعي » ويداخل المكامن التي تكمن فيها 


)20 مراجعات فى أصول الدرس البلاغى » محمد أبوموسى » ص٣٤‏ > مكتبة وهبة » 
الطبعة الأولى » ٠٠٠٠م‏ 


(۲) ينظر المرجع السابق » ص 01-151١‏ . 


' 14 
(م 59 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


الدقائق » وبهذا ب PE ENERO‏ 


١ 
وون ف ا كان و‎ 


ومن ذلك ما مر معنا في الفصل الأول [من الرسالة] من فتحه باب الحديث 
عن بلاغة حذف جزء الكلمة » واعتماده على إشارات العلماء السابقين والتعرف 
على الأسرار المعنوية وراء هذا الحذف » رغم أن هذا النوع من الحذف لم يرد 
في كتب الأئمة من العلماء. 

لقد حرص الدكتور أبوموسى على تفتيش كلام العلماء وتحليله والوعي به 
متنبهًا لكل إشارة أو لمحة » فلقد فتش كلام عبد القاهر وتذوقه وتبينه وتفحصه 
حتى توصل إلى المادة العلمية التي بنى منها عبد القاهر كتابيه””. 

ولا شك أن هذا كان نتيجة طول المراجعة وإطالة النظر في كلام العلماء › 
وهذا ليس بالأمر الهين » بل كان يحتاج إلى مجهود وصبر لا يعرف الملل › 
مع بصيرة يقظة واعية » وروح أعطت للعلم صبرها وانقطاعها . 
١‏ - تجديد البلاغة من خلال التراث : 

يؤمن الدكتور أبوموسى بأن الإبداع والتجديد في علوم اللغة والأدب ينطلق 
من تراث السلف وليس العيش على أفكار الآخرين كما يقول » ولا يقصد 
بذلك أن نقف عند هذا التراث وإنما نيدأ منه ونطوره » لا بفكر الغير وإنما 
باجتهادات العقول التي تعرف طرق الكدح والاجتهاد . 

ولذلك فهو يندد بمن ينادي بتغييب علومنا ومناهجنا والزراية بها 
وبرجالها » ويرى هذا من الفساد الذي انتشر وعم » ومما يقول في ذلك : 


. ۳١ص‎ » مراجعات في أصول الدرس البلاغي‎ )١( 

(۲) ينظر : خصائص التراكيب » محمد أبوموسى » ص ٠١١۹-٠١٤‏ » مكتبة وهبة » الطبعة 
السادسة › م 

(۳) ينظر : مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني » محمد أبوموسى » ص5 15-١‏ › 
مكتبة وهبة » الطبعة الأولى » ۱۹۹۷م . 
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«(ونخطئ خطأ ظاهرا حين نفصل بين تخريب ينابيع المعرفة في علومنا وبين 
حالة الغيبوبة والعقم الفكري والحضاري التي نعايشها من غير قلق ولا معاناة ؛ 
لأننا ألفناها » ألفنا أن يشقى الآخرون في إبداع المعرفة ثم نستوردها...». 

ولو أمعنا النظر في تراث عبد القاهر الجرجاني لوجدناه كثير الدعوة 
للتجديد في البحث البلاغي » وترك الباب مفتوحا أمام كل باحث مجدد 
مخلص » فلقد كان حريصا في أكثر من موضع على أن يوضح أن هذا الجهد 
الذي بذله لا يعد النهاية في البحث البلاغي » فلقد كان يختم بعض مباحثه بما 
يؤكد هذا المعنى » ومن ذلك ما قام به من الكشف عن المظاهر البلاغية 
الجديدة في كتابي عبد القاهر (أسرار البلاغة) و(دلائل الإعجاز)» وهو ما سماه 
باسم (البلاغة الغائبة). 

ولذلك فالدكتور أبوموسى يدعو للرجوع إلى التراث ؛ للمثابرة » للكفاح › 
لاستلهام نفحات الإبداع في تراثنا وتمثلها » والسير على هذا الدرب القويم ؛ 
حتى يكون التجديد منبثقًا من تربة قوية وجذور متينة » وليس البقاء في ظلمة 
التقليد والتبعية . 

يقول : «واعلم أن إخواننا معذورون » حين يقولون ما لا يعلمون » ما داموا 
ند واا شراكيت ال لك لا تقوم الال يا ها ور مح :> 
إلا إذا كانت مصادرها بين يديك » ورأيتها في نشأتها وتطورها » وتعاور عقول 
أهل العلم لها بالتفصيل والصقل والاستنارة » وكنت مع ذلك ملمًا بالبنيّة 
الفكرية » التي هي ثمرة من ثمارها » خبيرا بالتربة التي ذهبت فيها جذورها . 
واستقت منها أصولها وفروعها» . 


.م١٠١48‎ » مكتبة وهبة » الطبعة الرابعة‎ > ١ ١ص‎ » دلالات التراكيب » محمد أبوموسى‎ )١( 
› مكتبة وهبة » الطبعة الثالثة‎ > ١7-١١ قراءة في الأدب القديم » محمد أبوموسى » ص‎ 6 
۰م‎ 
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جه تنوم البحث البلاغي چ 

فالدكتور يتعجب من هؤلاء الذين يرفضون القديم ويستهينون به » دون أن 
يكونوا ملمين إلمامًا بحقيقة هذا القديم » وغلوهم في الميل إلى النقد الحديث 
وهم غير مجددين تجديدا نابعا من أنفسهم » صادرا من ثقافتهم » بل كل 
ما يميزهم هو اطلاعهم على آداب وثقافة وفكر وفن تعب أصحابها للوصول 
إليها ؛ نتيجة ثقافتهم المتماسكة النابعة من تراثهم . 


وقد خصص الدكتور أبوموسى جهوده لمراجعة التراث وتفحص كلام 
العلماء والتنبه للفتاتهم المغمورة » وكشف الحجاب عنها » وتتبع مناهجها › 
والتأليف على طريقتها ؛ حتى يتعود هذا الجيل عليها ويألفها بعد أن جهلها 
وابتعد عنها في غمرة المناهج الغربية التي ضاع بينها . 

وأخذ على عاتقه مهمة تقريب علم السلف لهذا الجيل ؛ حتى تألفه نفوسهم . 
فشرح وحلل وتتبع » وفك ما غمض منها » حتى يتحقق المطلوب من دراستها 


كما تولى مهمة الدفاع عن البلاغة » فرد على كل من نال وأخطأ الفهم › 
واقفًا في وجه الشبهات التي أثيرت حولها » متسلحًا بثقافته الواسعة » فكانت 
الحجة والبرهان حاضرين ؛ ليبين زيف هذه الشبهات والأقاويل الباطلة › 
كالقول بأن علم المعاني هو علم النحو”' » وأن اهتمام البلاغة ينصب على 
الألفاظ دون المعاني”' » وإنها لا تتعدى الجملة إلى النص الكامل”" » والقول 
بموت البلاغة وقيام علم الأسلوب على أنقاضها''' » وغيرها من الشبهات التي 
ردها وناقشها في أكثر من موضع في مؤلفاته الواسعة . 


› مكتبة وهبة » الطبعة الأولى‎ » ١ دراسة في البلاغة والشعر » محمد أبوموسى » ص؛‎ )١( 
: م‎ 

(۲) ينظر : البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري » محمد أبوموسى » ص4 40-4 » مكتبة 
وهبة » الطبعة الثانية » 84م . 

(۳) ينظر : خصائص التراكيب » ص « ط») ‏ «ك) . 

. 77-١7ص‎ » ينظر : خصائص التراكيب » ص « ز) - (ط» » ودلالات التراكيب‎ )٤( 


۲۲ 


چ 5 وج عو وواسلم 

# سد تيح البلاغیی يل ابو موق چ 

وقد نادى الدكتور أبوموسى بعدم الفصل بين علوم العربية » وبالتمازج 
والتجانس بين علوم العربية والشريعة » كما فعل السلف » يقول : (إننا على 
يقين من أن نقل المعلومات من حقل من حقول المعرفة إلى حقل آخر له أثر 
كبير في هذه المعلومات وهذه المعارف » وخصوصا إذا كانت مما تتلاءم مع 
الحقل الجديد » وقد قدم لنا عبد القاهر نموذجًا ناجحًا لهذا الضرب من 
تحريك الأفكار وإدخالها في حقول علمية جديدة » وذلك حين كان ينقل كثيراً 
من أفكار سيبويه إلى البلاغة » وقد رأينا هذه الأفكار تتسع وتصير خصبة 
وكات ماق لف واتار ساف 

كما طالب بالاستفادة من مناهج هذه العلوم كبديل للمناهج الغربية 
المغايرة » يقول : « وليس من المستبعد القول بأن نقادنا الذين يتعصبون لفكر 
وي ب بد ياست جب EYE I‏ 
وما و عي و وي 
الدلالة » ولمح الإشارة » واقتناص السوانح » ما يدل دلالة ظاهرة على صدق 


ما 20 . 


ويقول : «وكان الفقه والتفسير والنحو والحديث والقراءات وغيرها من 
مجموعة العلوم العربية والإسلامية والتي تعد أصولاً فكرية للحضارة الإسلامية » 
كانت هذه العلوم قاسمًا مشتركًا لكل الشعراء» والنقاد » والكتّاب » والمفكرين » 
وکان المتنبي متميزا بعلوم الاشتقاق » وكان يحفظ الشواذ ويعدها ا وکن 
ابن جني يستمع إليه في هذا » وكان أبو نواس الشاعر الخليع من علماء زمانه 
في القراءات » حتى هم الشافعي أن يأخذها عنه لولا ما عرف به » كما قال 
)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري » ص۸ . 
(۲) من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب » محمد أبوموسى » ص۸ » 


مكتبة وهبة » الطبعة الثانية » ٩۱۹۹م‏ . 
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چې وڪ الث البّلاغي م 
الشافعي رضوان الله عليه » وكان الشافعي شيخا لبعض علماء اللغة في الرواية › 
ارات ٠‏ وا ا غا اا س شير هال ان علماء البلاغة 
والنحو يحتجون برأي الشافعي في اللغة». 

والدكتور أبوموسى يدعو أن تكون علاقة الباحث بما يدرسه من تراث 
العلماء « علاقة حية منتفضة » تبعث في التراث الحياة والفوران » كما تبعث في 
الدارس الأصالة و 

ولقد كانت دراسات الدكتور أبيموسى محاولات لتجديد البلاغة انطلاقًا من 
السير على نهج القدماء » يقول في مقدمة البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري : «وأرجو بذلك أن أكون شاركت بشيء في محاولة تجديد المنهج 
في الدراسة البلاغية الذي لا سبيل إلى إصلاحه إلا بالاستمداد من هذه الروافد 
التي تعتمد على التحليل والتفسير ومصاحبة النصوص وإدمان دراستها والنظر 
اواو تسب دوق و 

وفي مقدمة دراسته « دلالات التراكيب» يقول : «فقد مضت هذه الدراسة 
على منهج القدماء » ذلك المنهج الذي يقوم على تأمل التركيب وتحليله › 
والتعرف على ما أودعه فيه صاحبه من فكر وحس تعرفا يفرط في الجد 
والتقصي » » ويقول في مقدمة دراسته « قراءة في الأدب القديم» : «فقد 
تناولت هذه الدراسة بعض الآثار الأدبية » وجدت في تحليلها وتذوقها على 
منهج القدماء » ذلك المنهج الذي لم يتح له أن يعرف معرفة تحقيق » فضلاً عن 


أن يشيع أو يغلب في ميدان الدراسة الأدبية . . .». 


. ٩-۸ » من أسرار التعبير القرآني‎ )١( 

(۲) دلالات التراكيب » ص١٤‏ . 

(۳) البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري » ص١0‏ . 

. "١ص‎ » دلالات التراكيب‎ )٤( 

(5) قراءة في الأدب القديم » محمد أبوموسى » ص5 ١‏ » مكتبة وهبة » الطبعة الثالشة › 
م 
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فالدكتور أبوموسى يدعو إلى التجديد ولكن دون استعارة منتجات عقول 
الآخرين » تجديد يكون بإعمال العقل المعاصر في التراث الأصيل » فيكون 
فكرا جديدًا جدة العقول التي أنتجته » أصيلاً أصالة التراث الذي أنتجه . 
- التزام أدب الحوار العلمي : 

إن القارئ لكتب الدكتور أبي موسى يجد فيها نقدا لآراء بعض المعاصرين » 
وخلافا معها حين تتطلب الحقيقة العلمية ذلك في رأي الدكتور أبي موسى › 
فقد ناقش بعض الآراء مناقشة علمية جادة كشفت عن طول باعه ودقة فهمه › 
ومع ذلك كان غاية الأدب مع أصحاب هذه الآراء المخالفة كما يظهر في رده 
عليها بأسلوب هادئ مؤسس على علمية قوية منطلقة من إلمام كبير بعلوم 
ال ۰ 

والحق أن الدكتور أباموسى لم تتجاوز نقاشاته حدود الأدب » فلا نجد فيها 
السخرية والتنقص من علم من يحاور ء أيّا كانت درجة هذا الاختلاف » ومهما 
گان طعت 

ومن أمثلة ذلك حواره مع إبراهيم أنيس ورده على إنكاره دلالة النفي 
والاستثناء على القصر » فلقد عرض آراءه في هذه القضية وأخذ يناقشها 
ويناقش شواهده التي استشهد بها مفندا إياها . 

يقول : «ولم يكن من هم هذه الدراسة أن تسلل إلى كل شعب لتناقش 
ما ذكره الكاتبون هنا وهناك › وإنما همها أن تعرض القضايا والمسائل العلمية 
مكتفية بمناقشة رجالها المعروفين من سلف هذه الأمة » ولكن المرحوم 
إبراهيم انيس ممن لهم صوت مسموع وخاصة في دراسة الدلالاات والاسترار © 
ويتبعه خلق كثير » يقوم هذا الخلق الكثير ويقعد بكل ما يقول ؛ لهذا وجب أن 


نعرض لما قال e‏ 


(۱) دلالات التراكيب » ص٥٤٠‏ . 
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ومن أمثلة حواراته مع المعاصرين » حواره مع العقاد ومناقشته لتعميمه بأن 
لاغ اا رة ان غا هة ا عابي اة ال ده حك 
نقل كلام العقاد في هذا الباب » وناقشه مناقشة علمية تنم عن عقلية فذة وثقافة 
واسعة ملمة بأقوال البلاغيين ودقة متفردة » وحرصه على مراجعة الأحكام التي 
تطلق على الشعر والبلاغة » يقول : « والواقع أن كثيرً من الأحكام على الشعر 
والبلاغة في حاجة إلى مراجعة أمينة ؛ لأنه لم يكثر الخطأ في فرع من فروع 
المعرفة في هذا العصر كما كثر في هنا الباب » وحسبك أن ترى الشعر 
العريى كلد يتفي ف كل اء مهاو يت ار جبلة اعات اسك مسن 
مختاره » وربما تجد مع هذا خطأ في فهم هذا البيت أو رأي العالم الذي سحبوا 
مقالته على علماء الأمة جميعًا)”'. 

ولقد مر معنا في هذه الدراسة [رسالة الدكتوراه] بعض ردود الدكتور أبي 
موسى ونقاشاته الجريئة التي كان همها وضع الأمور نصابها . 
٤‏ - العناية بالجانب التطبيقي : 

تظهر عناية الدكتور أبي موسى بالجانب التطبيقي في عدد كبير من كتبه 
ومؤلفاته » ولعل هذا الأمر كان دافعًا له لتأليف كتابه (البلاغة القرآنية في تفسير 
الزمخشري)» كما أن له عددا كبيرا من الكتب التي اهتمت بالدراسة البلاغية 
التطبيقية على القرآن » ويمكن الإشارة مثلاً إلى الكتب التالية : 

- من أسرار التعبير القرآني : دراسة تحليلية لسورة الأحزاب . 

- آل حم : الجاثية ‏ الأحقاف ‏ دراسة في أسرار البيان . 

- آل حم : الشورى ‏ الزخرف - الدخان دراسة في أسرار البيان . 

- الزمر - محمد وعلاقتهما بآل حم دراسة في أسرار البيان . 


›» مكتبة وهبة » الطبعة الثامنة‎ » ٠۷١-١٠۷ ٤ص‎ » التصوير البيانى » محمد أبوموسى‎ )١( 
م٤‎ 
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وكذلك كان اهتمامه بالتطبيق البلاغي على النصوص الشعرية » وقد ألف 
مجموعة من كتبه لدراسة الشعر دراسة تطبيقية بلاغية » كما في الكتب التالية : 

- الشعر الجاهلي : دراسة في منازع الشعراء . 

7- دراسة في البلاغة والشعر . 

۷- قراءة في الأدب القديم . 

كما يظهر اهتمام الدكتور أبي موسى بالتطبيق البلاغي من خلال عنايته 
بالموازنات الأدبية التي تتناول تحليل النصوص الشعرية » وهذا دليل اطلاعه 
على ما كتب قديمًا وحديئًا عن الموازنة وخاصة قول الآمدي الذي اشترط على 
الناقد الناجح إجادة الموازنة” ' » فالدكتور أبوموسى يرى أنه «لا يفيد الدارس 
البلاغي شيء كما تفيده الموازنات التي تتنبه إلى دقائق الفروق » ثم تستطيع أن 
تفسّر هذه الفروق في ضوء المقام)”". 

وقد تنوعت هذه الموازنات » فقد تكون بين قصيدتين اشتركتا في فن واحد » 
كما فعل مع مرثية الخنساء «يا عين جودي»”“ التي وازن بينها وبين مرثية أبي 
ذؤيب «أمِن المنون وريبها 0 > وتمتد الموازنة عنده إلى أكثر من 
قصيدة عندما وازن بين مرثية أبي ذؤيب ومرثية الفقيه الحنفي لأبي العلاء“ 
ومرثية محمد بن كعب الغنوي في رثاء أخيه” . 


› ينظر : الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري » أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي‎ )١( 
. ٤ط‎ » دار المعارف‎ 5/١ » تحقيق : السيد أحمد صقر‎ » "/١ 

(۲) مراجعات في أصول الدرس البلاغي » ص١٠‏ . 

)٤(‏ جمهرة أشعار العرب » أبوزيد القرشى » ص۳٠۳‏ » تحقيق : على فاعور » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت » الطبعة الثالثة » ۲١٠۲م‏ . 

(5) شروح سقط الزند» أبو العلاء المعري »411١/7‏ دار بيروت للطباعة والنشر › 
۷م 
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فالدكتور أبوموسى يرى أهمية الموازنات بين القصائد التي تشترك في فن 
واحد » فيقول : (إنه من ضرورات البحث في قصيدة ما أن نضعها في سياقها 
وإطارها الذي يجمعها مع أخوات لها ؛ ليكون ذلك عونًا لمن يريد من 
الباحثين أن يؤرَّخ لهذه الفنون » ولم نجد دراسة تاريخية تحليلة للرثاء تقدّم 
فقهًا لهذا الفن » يطمئن إليه الباحث . . .». 

وقد تكون هذه الموازنات بين قصيدتين لشاعرين من عصر واحد كما فعل 
مع معلقة زهير ومعلقة امرئ القيس”'' » وكما فعل مع زهير وأوس الذي كان 
أستاذا لزهير في الشعر » يقول : «وكان الكشف عن الشعر السابق في الشعر 
الاح .من أهع ها كان يعت بيه اعلماونا ب وهحرا فيه آفاقا جليلة © لآن وجوه 
التأثر والإفادة متنوعة جدًا » وقد ذكر الباقلاني منها الكثير » فقد يفيد اللاحق 
من السابق في المعاني » أو في الألفاظ » أو فيهما » أو في الحذو » أو طريقة 
البناء » أو يأخذ من سمته ومنزعه » وقد تكون الإفادة ظاهرة أو خفية » وقد 
ينظر إليه فقط ولا يأخذ منه » وإنما بلمحه من بعيد أو يطور في جنباته ...)”". 

ولقد عقد الدكتور أبوموسى مبحدًا خاصًا في كتابه « الشعر الجاهلي دراسة 
في منازع الشعراء» » جمع فيه ثلاثة موضوعات » هي : القوس » والشهدة › 
والدرة ؛ وعرض فيها قصائد تشترك في هذه الموضوعات » يقول : «( جمعت 
بين هذه الموضوعات الثلاثة وعرضت أشهر ما فيها من شعر ؛ لأني رأيت بينها 
جامعة شغلتني وراعتني » فأردت أن أضعها بين أيدي قراء أدينا ) “. 


. 37 قراءة في الأدب القديم » ص5‎ )١( 

(۲) ينظر الشعر الجاهلي » ص ۲۲۲۰۳۲۱۹ . 

(؟) المرجع السابق » ص773» الطبعة الأولى ٠‏ 8١٠7م‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص۸۹٤‏ . 
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وقد تأتي الموازنة بين مقدمات القصائد الواقعة في الأغراض المختلفة › 
فلقد فرق بين مقدمة قصيدة النابغة التي يقول فيها : 
عُوجُوا فحيّوا لنعم دمت ةالدار كاد لسرن م لو E‏ 

ومقدمة قصيدة المرقش الأصغر التي يقول فيها : 
أمن رَمْم دار ماء عَيْنَيْكَ يسفح غَدَا من مُقام E‏ ا بن 

ولا يأتي هذا الولع بدراسة النظائر والمتشابهات بين الشعراء وشعرهم 
محض صدفة » إنما يأتي من إيمان الدكتور أبيموسى بأهمية الموازنة ومكانتها 

ففي حديثه عن دراسة القدماء للفنون البديعية عند الشعراء وتمييزهم لها › 
يقول : «وهذا ما ندعو إلى الرجوع إليه » ولكن بإحكام منهج وإتقان خطة 
وصبر على الدرس والمراجعة ؛ حتى يكون الدارس لهذا الباب متجها بكل 
طاقاته وجهده نحو البحث عن الشيء الذي يتفرد به كلام فلان » سواء أكان هذا 
التفرد في التشبيه أو المجاز أو أحوال التراكيب . 

وليس مما نحن فيه هذه الدراسات التي أخرجها كثير من الدارسين حول 
هذا الباب ؛ لأنهم وقعوا في خطأ طالما حذّرنا منه » وهو أنهم إذا كانوا 
يدرسون مجازات امرئ القيس مثلاً اتجهوا إلى عرض أقسام المجاز وتفريعاته › 
ثم ذكروا لكل قسم ومسألة جملة من شواهد امرئ القيس » وهذه غفلة ظاهرة ؛ 
لأنهم في الحقيقة يدرسون المجاز كما هو في كتب البلاغة » ويتجهون إلى 
ديوان امرئ القيس ليأخذوا شواهد منه » وهذا شيء مغاير تماما لما نحن 


es 
. فيه)‎ 


. ١ جمهرة أشعار العرب » ص53‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ » المرجع السابق‎ )۲( 
. "٤۷ص‎ » دلالات التراكيب‎ )۳( 
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0 فوم البح البلاغيّ 1 
5- إيمانه بشراء البحث البلاغي : 

من يقرأ كتب الدكتور أبيموسى يلحظ إيمانه بثراء البحث البلاغي » ويظهر 
ذلك من خلال حرصه الكبير على توجيه البحث البلاغي » وفتح آفاق جديدة 
للدرس البلاغي » واقتراح عناوين لدراسات لم تطرق من قبل أو توقف البحث 
فيها » مع التنبيه على من يريد البحث بأن يكون صابرا مثابرا منقطعًا لطلب 
العلم » يقول : «من الواجب أن نبحث دائمًا عن آفاق جديدة للدرس البلاغي » 
وأن تكون آفاقًا لا يستقيم الكلام فيها إلا لمن صبر وصابر وثابر وقام وقعدء 
وهو حامل على كاهله هذا الواجب المقدّس » وهو الانقطاع لطلب العلم»”. 

ركاف هته ر ایا ای مع قر بن لی رهه 
التراث البلاغي والأدبي › ومعايشة النصوص وسبر أغوارها والكشف عن 
أسرارها » بما يعود على حضارتنا الأدبية والبلاغية بالنفع والجدة » ويجعلها 
تنهض على قدميها وتقوم بدورها . 

فالدكتور أبوموسى كان يرفض هذه القطيعة من أبناء الأمة العربية نحو 
تراثهم » وهذا الفراغ الذي يراه في أكثر من جانب من جوانب الحركة الفكرية › 
ويطالب هذه الأجيال بأن تستفيد من خلاصة تجربة الأجيال السالفة » يقول : 
«ومما يستوجب دوام التنبيه إلى هذا الخطر الذي يهدم وجدان الأمة أن أفكار 
ضارة قد انبثقت في أوساط المثقفين فصرفتهم عن ذوق هذا الأدب والإقبال 
عليه بنفس سليمة وصدر معافى » وهذا يجعل بقاء هذا الصرف أمراً متوقعًا » 
وأن يظل الأدب مجهولاً » وبالتالي بعيدًا عن محيط التأثير ». 

فلذلك كان من أبرز الأبواب العلمية التي دعا إلى فتحها الدكتور أبوموسى : 
١‏ تفقد اللغة والأحوال » والصيغ والخصوصيات » والصور والرصوز » وكل 
مااكضل نة الشتغر واللفة والأدنب) ° 


. مراجعات في أصول الدرس البلاغي » ص۷‎ )١( 
. ٠١ص‎ » قراءة في الأدب القديم‎ )۲( 
. خصائص التراكيب » ص"‎ )۳( 
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چې شيح الاين ٤‏ ومو چ 

كما أشار إلى أن تاريخ البلاغة في كثير من جوانبه لا يزال مجهولاً » يقول : 
«ومن الغريب أن يظل تاريخ البلاغة علمًا مجهولاً في كثير من جوانبه ؛ لأن 
الذين جروا في ريح البلاغة منهم من عنِي بتاريخ الرجال » ومنهم من عي 
بعرض المصتفات » ومنهم من عنِي بتحديد المصطلحات » وبقي ي اهم ما في 
هذا التاريخ وهو تاريخ الفنون البلاغية فنا فنا » وتقوم دراسة هذا الباب على 
الاستقراء التام لكل ما قيل في كل فن » وتتبع هذه المادة العلمية في مظانها › 
ورصدها رصدًا دقيقا » ودراستها ببالغ الأناة والدقة والوعي . . .»”. 

وكان للبلاغة التطبيقية والعودة بالبلاغة إلى النصوص الشريفة ميل خاص 
ينسجم مع توجه الدكتور أبي موسى » يقول : « يجب أن تنتقل ما دمنا قد 
ألممنا بها إلى أودية التراكيب والاستعمالات اللغوية » فننقل التشبيه مثلا من 
كتب البلاغة إلى دواوين الشعر » وندرس تشبيهات امرئ القيس دراسة علمية 
ذات منهج متقن يؤدي إلى نتائج محددة يعتبرها أهل العلم » وكذلك تشبيهات 
ال وو ف يي ی 
البلاغة ...». 

ec O 
علاقة كل سورة بالسورة التي قبلها والسورة التي بعدها » وعلاقة المطالع‎ 
› بالمقاصد » وحركة المعنى داخل السورة » وعلاقة فواتح السور بخواتيمها‎ 

منبها إلى أن هذه الأبواب لا يصلح للخوض فيها المبتدئون من طلاب العلم ‏ 

لبن و ف 

ولا شك أن للدكتور أبي موسى أثرا بالغًا في توجيهه كثيرا من الدراسات 
البلاغية التي لا يمكن إنكارها في عصرنا هذا › فمؤلفاته ( تت تتميز عن سواها من 


. ۸-۷ مراجعات فى أصول الدرس البلاغى » ص‎ )١( 
. دلالات التراكيب » ص"1”‎ )۲( 
. 5١-١؟هرصص‎ » ينظر : من أسرار التعبير القرآنى‎ )۳( 
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مؤلفات المعاصرين بابتكار ميادين للبحث البلاغي » وبسط آفاقه في مقدماتها 
وتضاعيفها » بما يحتاج بحدًا مستقلاً لبيانه » والكشف عنه . . . ارتقت عن 
كونها مراجع في البحث البلاغي إلى كونها مصادر للبحث البلاغي ؛ لكثرة 
رجوع المؤلفين في تخصص البلاغة إليها) على حد ما ذكره دكتور إبراهيم 
الهدهد . 

كما امتازت مؤلفاته بسلامة العبارة »> ووضوح المعاني » والبعد عن التكلف 
والتعقيد » الأمر الذي أدَى إلى ذيوعها » ووقوف الباحثين عليها » وإفادتهم منها . 
ونقلهم عنها . 
ثانيا : تقويم البحث البلاغي 

لاشك أن تقويم البحث البلاغي عند الدكتور أبيموسى من الصعوبة 
بمكان » لكننا سنحاول من خلال بعض العناصر الوقوف على ما بذله في 
البحث البلاغي من جهد » والعناصر هي : 
المصادر : 

لا يخفى على الناظر إلى المباحث السابقة من هذه الدراسة ثقافة الدكتور 
أبي موسى الواسعة وكثرة اطلاعه على علوم العربية » فهذه الحصيلة العلمية هي 
من أهم مصادره » التي ساعدته على تأليف هذه المؤلفات المتنوعة » ووهبت 
له القدرة المتميزة على التعامل مع النصوص القرآنية والنبوية والشعرية وأقوال 
العلماء » وإقامة هذه الحوارات والنقاشات مع أبرز العلماء المتقدمين 
والمتأخرين التي تدل على علو كعبه في علوم العربية عمومًا والبلاغة 
خصوصا . 

ومن الطبعي أن يكون الدكتور أبوموسى إلى جانب ذلك قد اعتمد في 
تأليف هذه الدراسات على عدد من المصادر التي كوّنت له هذه الثقافة » وأفاد 
منها في كثير من مباحثه » والتي تعددت وتنوعت في تخصصاتها ما بين دينية 
وأدبية وبلاغية ولغوية » وتباينت إفادته منها » وطريقته في التعامل معها . 


44۲ 


أولاً : المصادر الدينية 

ثقافة الدكتور أبيموسى الدينية تأتي من إيمانه - كما مر بنا سابقا - من أن 
العلوم العربية والعلوم الشرعية وجهان لعملة واحدة» فهو يستنكر إبعاد 
الدراسات القرآنية عن حقل الدراسة الأدبية » يقول : « وهذا التدبر الذي أمرنا به 
في كلام الله ومبانيه ومعانيه لا يكون على وجهه الذي يصح إلا به » إلا بمزيد 
من العلم بكلام العرب منظومسه ومنثوره » ومعرفة a‏ في الإبانة عن 
معانيهم » وهذا كله يعني مزيد العناية » ومزيد التوفر على درس الشعر 
والأدب » ثم الإعداد للنظر في الكتاب العزيز وفي الحديث الشريف › وهذا هو 
جوهر الدراسة الأدبية لمن يعمل عقله وهو را و و 

كما يقول : «ولم الخين وا واخ يقبله العقل في إبعاد علوم القرآن 
والحديث والتفسير عن الدراسة الأدبية . . .». 

ففي مجال التفسير يتصدر الكشاف للزمخشري مصادر الدكتور أبيموسى › 
فبالإضافة إلى كتابه «البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري» نجد لهذا المصدر 
حضورا كبيرا في دراساته » فلا تكاد تخلو دراسة من حضور لآراء الزمخشري › 
ومن ذلك : دراسته ل« آل حم)ء وسيوزة الأحوانت « من أسوار التعبيق القراني) 1 
وكذلك الاحتجاج بآراء الزمخشري البلاغية . 

ويأتي بعد تفسير الكشاف في الأهمية عند الدكتور أبيموسى تفسير الرازي 
الذي قال عنه الدكتور أبوموسى : «لخص كتابي عبد القاهر وعرف طريق 
عبد القاهر معرفة متقنة » ثم فتح للإعجاز وجها غير الذي قال » وأكد ذلك 
وكرره » والرازي يعرف كل ذلك › وقرأه » ولخصه » ثم خرق الحجب عن هذا 
الباب » وهذا فضل الله وھ ا 
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ومن هذه المصادر كتاب : «البرهان في علوم القرآن» للزركشي الذي قال 
عنه الدكتور أبوموسى : «وقد ظلمنا العلم بإغفال هذا الكتاب » وأضعنا جانبًا 
من علم البلاغة والأدب بهذا الإغفال الذي لا مبرر له). 

وتظهر كتب أخرى من كتب الدراسات القرآنية في مؤلفات الدكتور 
أبي موسى مثل : «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي » و« نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور)» و«التحرير والتنوير» لابن عاشور وغيرها . 
ثانا : المصادر البلاغية 

كتابا عبد القاهر الجرجاني «دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة» ليسا 
بحاجة إلى بيان مكانتهما في نفس الدكتور أبيموسى » استمع إليه يقول : 
«درس البلاغة العربية لم يستقم على منهج صحيح وطريقة أقرب إلى الكمال 
إلا في دراسة الشيخين»” ' » ويقصد بهما عبد القاهر الجرجاني والزمخشري . 

فكتابا عبد القاهر لا يعدّان فقط من أهم مصادر الدكتور أبيموسى » فهو 
يرى أن الكشف عن أصول منهج عبد القاهر فيهما بداية تجديد الدرس 
البلاغي » لذلك قضى جل وقته في شرحهما ومراجعتهما » ومع ذلك يقول : 
«واعلم أني ما شرحت نصا من كلام الشيخ وعدت إليه إلا وجدت فيه مما لم 
أقله أكثر وأجل وأسخى من الذي قلت » وأنني ما أخذت من كلامه إلا زبدا 
قذفه جوهره على سطحه » ويبقى في كلام الشيخ ما ينفع الناس ...». 

بالإضافة إلى أمهات كتب البلاغة » من أبرزها : مفتاح العلوم للسكاكي › 
والإيضاح في علوم البلاغة للقزويني » وشروح التلخيص » والمطول 
للتفتازاني » والمثل السائر لابن الأثير » والطراز للعلوي » وسر الفصاحة لابن 


(۱) مراجعات فى أصول الدرس البلاغى » ص۹٦۲‏ . 
(۲) البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري » ص75 . 
(۳) مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني » ص۷١‏ . 
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سنان » وتحرير التحبير لابن أبي الأصبع » وإعجاز القرآن للباقلاني » وثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن » والجمان في تشبيهات القرآن لابن ناقيا » وتلخيص 
البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي وغيرها من الكتب . 
ثالئًا : المصادر الأدبية 

للشعر القديم مكانة خاصة في دراسات الدكتور أبي موسى » وتعد دراسات 
الشعر من أهم مصادر كتبه » فهو الذي يقول : «إذا كنت تحصل مسائل البلاغة 
وتدقق ثم تعتقد أن هذا هو ميدانك وتخصصك › وأن دراسة الشعر شغل 
أصحاب الأدب » إذا كنت ممن تجري في خواطرهم هذه الأفكار » فاطرح 
كتابي ؛ فليس بيني وبينك رحم » ولن تنتفع بشيء مما أقول » وإنما 
أقول ما أقول لمن يحصل ثم يتدبر » ثم يعود بالمسائل إلى الشعر الذي هو 
جعتمياار الها > ل ,بحرت كيلك ی ا وات افج ,بيار كين 
يذوق » وكيف يتدبر » وكيف يمارس ذلك أزمانًا » ثم يعود إلى البلاغة E‏ 

وإذا كان للشعر القديم حضور بشكل عام في كتب الدكتور أبيموسى » فإن 
للشعر الجاهلي حضور خاصا في كتبه وفي نفسه ؛ لأنه يعده «الأصل والرافد 
للشعر العربي في العصور التي تلت الجاهلية إلى يومنا هذا » وأن من يحسن 
فهم الشعر ويصبر على مراجعته لا يتردد في القطع بأن شعر الجاهلية هو 
أصفى شعر العربية وأسخاه وأسراه » وأنه لا يلتبس بالشعر الذي جاء بعده ؛ 
لآن له ميسمًا ظاهرا ويمكن الدلالة عليه ووضع اليد عليه »”. 

ومن أبرز كتب الأدب التي نهل منها الدكتور أبوموسى كتب الجاحظ » الذي 
قال الدكتور أبوموسى إنه ألم بصناعة الشعر عند حديثه عن مصادر 
عبد القاهر”' » والأصمعيات » والمفضليات » وديوان الحماسة لأبي تمام , 


5 ١ قراءة في الأدب القديم » ص ه‎ )١( 
. ٠ص‎ » الشعر الجاهلي‎ )۲( 
: )سمخل إلى كاي عبد القاهر الجرجان رة‎ 
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جه نشوم البحت البلاغي - 01 هل 
والشعر والشعراء لابن قتيبة » وكتاب الصناعتين لأبي هلال » وطبقات فحول 
الشعراء لابن سلام » وعيار الشعر لابن طباطبا » والعمدة لابن رشيق » والكامل 
للمبرد » ونقد الشعر لقدامة » والموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي › 
والوساطة بين المتنبي وخصومه لعلي بن عبد العزيز » وكتب ابن المقفع › 
والإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي وغيرها من كتب الشعر والأدب . 
رابعا : المصادر اللغوية 

ومن اتر هذه المصادر «الكتاب» لسيبويه الذي د أهم مصادر 
عبد القاهر الجرجاني الذي استخرج منه صادته العلمية في رأي الدكتور 
أبي موسى » وكتاب « الخصائص » لأبي الفتح ابن جني » الذي قال عنه الدكتور 
O at‏ عن اا و رك د 
والصبّر ما أعطى ٠»‏ ثم استخرج وكشف عن مدافن الحكمة في مبانيها › 
وتصاريفها » وتراكيبها » واشتقاقاتها ما لم يقع عليه أحد قبله ولا بعده)”2. 

ومما لاشك فيه أن الدكتور أباموسى قد أخذ عن أمهات المصادر » كما هو 
دأبه في سائر كتبه » فغزارة النقول أبرز سماتها » وذلك ما أكسب كتبه مكانة 
وأهمية » وأهله لاحتلال موضع عال في المكتبة العربية . 

غير أن الدكتور أباموسى لم يلتزم بتوثيق المصادر في أغلب دراساته 
أو حتى إلحاق فهارس للمصادر التي رجع إليها في بعض دراساته » وكما نعلم 
أن توثيق المصادر له أهمية كبيرة ؛ فهو يسهل على الباحثين المنشغلين بنفس 
الدراسة أو دراسات مشابهة الاطلاع على هذه المصادر » وفي ذلك توفير للوقت 
والجهد . 
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په تيح البكايِينَ يل أب متف چ 
خامسا : الكتب المعاصرة 

يعد علماء العصر الحديث الذين استفاد منهم الدكتور أبوموسى قلة بالنسبة 
لعلماء السلف › ويتصدرهم محمود شاكر أستاذ الدكتور أبيموسى الذي أهدى 
إليه كتابه «دلالات التراكيب» الذي يقول فيه : «فإني أقدم هذه الدراسة 
المتواضعة إلى حضرة شيخنا العلامة الأستاذ محمود شاكر الذي حدق أو 
طريقه ‏ إلى حقيقة ما أقبل عليه الناس » وزينوا له » وتهالكوا فيه » فاجتواه 
وانصرف إلى ما انصرفوا عنه » فمنح هذه الآمة عقلا” زاكيًا » ووجها قاصدًا › 
اوس وو و ا ا كدت انان 
تذللك كبا ناهر انمد سيرة سلف و و 

اها ای ع انج ا وهر يقر عو ان فی ار 
- رحمه الله - كثير التدقيق فيما يقول » وفيما يكحتب شديد الاحتياط » لا يعرف 
التهاون » ويرى أن أقل قدر من التهاون في التعرف على الفكرة أو التعبير عنها 
يدمر تدميرا » وأن شيوع التساهل فيما لا يجوز فيه التساهل من آفات حياتنا 
الل لامر الفقول اخ 

ومن العلماء الذين استشهد بأقوالهم ابن عاشور»» ومن ذلك 
استشهاده في تفسير قوله تعالى  :‏ لو اراد آنه أن يَكَخِدَ ودا لْأَصَطَقَىْ يما لُق 

ما يَشَآمٌ » (الزمر:٤) ‏ » ويكثر استشهاده بأقوال هذا العالم في دراسته «آل 
ا 

ولا شك أن الدكتور أباموسى اعتنى بالاستشهاد في دراساته البلاغية » ومن 
يتصفح كتبه يدرك لأوّل وهلة احتفاءه بالنصوص من الشعر والكلام العالي » 


. "٤ص‎ » دلالات التراكيب‎ )١( 


)۲( مراجعات في أصول الدرس البلاغي » ص1٠‏ 5 
(۳) ينظر : الزمر - محمد وعلاقتهما بآل حم » محمد أبوموسى » ص٥٤‏ > مكتبة وهبة» 
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جه تَعْوم البتحث البلاغي چ 
وها ع إلا دال على ن التذكتون الى موسي :فاا رل متار 
العلم على الشاهد والمثل»'. 

غير أن الذكتون أناموسى كثيرا ما يهمل ذكر المضدن اذى استقى مته 
الشاهد » وهذا يصعب على القارئ الرجوع إلى هذه المصادر » ولعل هذا 
يرجع إلى أنه يكتب من حصيلته الثقافية الواسعة » أو أنه يسلك مسلك القدماء 
في الكتابة . 

والخى أن فة الطريقة ضعي غلى الناحة الدرائطة و تلك الروت 
والجهد » وتعد عيبا يؤخذ على الدراسة . 
المصطلح : 

للدكتور محمد أبيموسى موقف واضح من المصطلحات البلاغية وغير 
البلاغية » فهو حريص على ذكر هذه المصطلحات الشائعة في كتب البلاغة 
والنحو واللغة والتفسير والحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم ؛ لأنه 
يرى أن هذه المصطلحات ما هي إلا مفاتيح الفهم لكلام علمائنا » ومن 
الواجب علينا فهم وتمثل كلام علمائنا . 

ولذلك فهو يرى أنه من الأمانة وجوب المحافظة على ما اصطلح عليه 
العلماء > وجرى في كتبهم » وتأصل في البيئة الفكرية حتى أصبحت مفاتيح 
لابد أن يأخذ بها من سلك دروب العلم . 

ورغم أن للدكتور أبيموسى ملاحظات على هذا التحديد والتصنيف 
الشكلي الذي كان دأب السكاكي والخطيب والرازي » الذي ابتعد عن تلك 
الروح العلمية التي ميزت مصنفات عبد القاهر الجرجاني » وكانت وليدة معاناة 


» تحقيق : عبد السلام هارون‎ > 1۸٥/۱ › البيان والتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ‎ )١( 
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چې شيخ الیک اين يد ابو موی ې 
جادة تبحث في أعماقه عن الحقائق' فإنه كان يقدر تلك الجهود التي بذلت 
في تصنيف وتحديد المصطلحات العلمية التي قامت على منهج علمي بالغ 
ال ا 
زمنهم إلى تقنين المعرفة ووضعها في ضوابط ؛ لأنه يحترم التراث ويرى 
ووب اس CP N‏ 

فهذه المصطلحات - في رأيه ‏ لابد أن تكون معلومة » ولذلك ينتقد أن 
يكون جل همنا ودراستنا على تحقيق هذه المسائل والإبانة عنها » حتى ظن من 
يأخذ عنا العلم أن هذه نهاية المطاف في الدرس البلاغي . 

ولذلك فهو يؤكد أن « جوهر الدرس البلاغي ليس أن أقول : إن القصر هو 
كذا وإن الفصل هو كذا وإن الاستفهام يكون كذا »› وإنما هو بعد هذا أن 
أستخرج بهذه الأصول المعاني المتلبسة بهذه الأدوات » وأن أرتاض على أن 
أحسن وأصيب في هذا الاستخراج » وأن أنفذ إلى سر المعاني التي وقعت في 
اقوس ال 

فميدان البلاغة الحقيقي والمقصود من دراستها هو تحليل اللنصوص 
والتعرف على دقائق المباني والوقوف عليها » وتبين خفي أحوالها ودقيق 
خصائصها ؛ لأن البلاغة إذا عزلت عن هذا ذهبت قيمتها وصارت علمًا عاطلاً : 
فهو يرى أنها ليست في متون البلاغة ومصطلحاتها بل هي في البيان المصقول . 

لذلك كان في دراساته حريصا على التفسير والتحليل والبحث عما وراء 
الكلمة والصورة من خطرات وهواجس ومقاصد ومشاعر . 


. ينظر دلالات التراكيب » المقدمة » ط  ع‎ )١( 


(۲) ينظر التصوير البياني » ص۷۸ . 
)۲( دلالاات التراكيب > ص ° 
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جه نطوم اليتحث اليلاغي م 

ومن أمثلة التزام الدكتور أبيموسى بتلك التصنيفات رغم موقفه منها»› 
خوضه في مصطلحات القصر المعروفة ؛ لكثرة ما جرى فيه من تقسيمات 
باعتبارات مختلفة » يقول : « ونعتقد أن تحديد المسائل وتصنيف المصطلحات 
مما لا يدخل في فقه الباب ؛ لأن الفقه يكمن في تحديد دلالة التركيب تحديدا 
دقيقا » بحيث نلمح بالوعي المستنير الفرق في الدلالة بين التراكيب التي لا ينالها 
من التغبير إلا ما قل وغمض ...و إذا كنا نقد ذلك فاا تخرص جل الخرض 
على المحافظة الأمينة على هذه المصطلحات ...). 

ومن أا خرصي عل ا على :هذا الات نوما لهه ر 
استبدال مصطلحي « الصورة والخيال» بمصطلحات «التشبيه والمجاز والكناية» › 
يقول : « هذان المصطلحان المحدثان يجدان في مطاردة هذه الفنون من حياتنا 
الأدبية » وليست المسألة ذكر مصطلح بدل آخر » وإن كان هذا له شأن › 
ولا ينبغي أن يكون إلا بحساب دقيق » وإنما تعدى ذلك إلى طمس المادة 
العلمية المرتبطة بهذه الأبواب». 

فهو يؤكد أن المصطلح البلاغي له دلالة دقيقة في إطلاقات القدماء » ويقول : 
«وتعبير العلماء عن هذه الشيات » والنمنمات الدقيقة التي تتمايز بها ضروب 
المعاني » فيه ما فيه من دقة يحتاج معها إلى فضل نظر » حتى يستخلص منه 
المراد ان 

ورغم حرص الدكتور أبيموسى على المحافظة على تحديد القدماء » فإنه 
يناقش هذه التعريفات » وقد ينتقدها إذا رأى الحقيقة العلمية تفرض ذلك » 
كما جاء في تعليقه على تعريف الخطيب للمجاز العقلي الذي حصر صور 
)١(‏ دلالات التراكيب » ص٤٤‏ . 
(۲) التصوير البياني » ص٣۷‏ . 


(؟) دراسة فى البلاغة والشعر » محمد أبوموسى » ص55 » مكتبة وهبة » الطبعة الأولى › 
۱م . 
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التجوز في الإسناد في أربع صور” ' » يقول : «إن هذا التحديد الذي تصوره 
الخطيب للمجاز العقلي تحديد ضيق » فقد حصره في إسناد الفعل أو معناه 
إلى هذه الأنواع من المتعلقات » ولذلك نجد هذا التعريف قد ضاق عن كثير 
من صور التجوز في الإسناد » فهناك صور من المجاز لم تدخل في 
التغرش. 

ومن هنا يتضح لنا موقف الدكتور أبي موسى من هذه المصطلحات » فهو 
يرى أن لنا الحق أن نناقشها أو ننتقدها » ولكن يجب علينا أن نحافظ على 
هذه المصطلحات التي تحار لها الا و في كتبهم » ونقدر 
الخد الى اوي اها ر هرا وبالعانى افليس النا الى أن رها 
أو نتجاهلها . 
التقسب 

لعله تبيّن من خلال الحديث السابق عن المصطلح موقف الدكتور 
أبي موسى من تقسيمات المتأخرين » فهو كما يحرص على المحافظة على 
المصطلحات التي صتفها علماؤنا » يحافظ كذلك على تقسيم البلاغيين للبلاغة 
وتصنيفها إلى ثلاثة أقسام » وهي : المعاني » والبيان » والبديع » وهذا ما اتضح 
في حديثه الذي سبق دراسته لعلم المعاني . 

وكذلك بالنسبة لتقسيمات علم المعاني من ذكر أحوال المسند والمسند إليهء 
فقد التزم هذا المنهج » يقول : وقد كتبت هذه الدراسة في مسوداتها على نظام 
آخر » فكان كل واحد من هذه الأحوال بحمًّا مستقلاً » فالحذف يرد كله في 
موضوع واحد » وكذلك التعريف إلى آخره » وعند المراجعة وجدت أن 


)١(‏ ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة »> ص ۲۲٠۲١٠‏ » اعتنى به : عماد بسيوني » مؤسسة 
الكتب الثقافية » الطبعة الأولى » ٩۹۹٠م‏ . 
(۲) خصائص التراكيب » ص8 ٠١‏ . 


م نوم اليخث اليلاغي ا بهي 
ترتيب الأفكار والمسائل اقتضاني أن أذكر ما يكون فى حذف المسند إليه ثم 
أتبعه بحذف المسند وهكذا » فظهر لي أن توزيع البحث على الأبواب المشهورة 
في كتب القوم لا يفوت به من الدراسة أمرٌ له بال» ومن هنا لم أجد ما يدعو 
إلى المخالفة). 

وإن كان الدكتور أبوموسى يتبع تقسيم المتأخرين من العلماء لهذه العلوم › 
فإنه اختلف في طريقتهم في التفكير ومنهجهم في الإبانة » فهو يرى أن هذه 
القواعد وهذه الضوابط ما هي إلا أدوات ووسائل لتحليل النص وتفسيره وتبين 
ما وراء الكلمات والصور من خطرات النفس وهواجسها واهتماماتها . 

يؤكد أن ما في هذه العلوم الثلاثة التي لخصها السكاكي ما هو إلا مفاتيح 
العلم وليس العلم » فالعلم هو تتبع خواص التراكيب في الكلام المصقول . 

فهو وإن اتبع مدرسة السكاكي في التقسيم العام فإنه اختلف عنهم في بناء 
هذه الدراسة على تحليل الأساليب » ومناقشة أحوال الصياغة وخصائص 
التراكيب » ولذلك لم يتعمق في مناقشة صناعة المتأخرين » ولم يكثر 
التقسيمات والتصنيفات وإن كان واعيًا بهذه الأصول وهذه القواعد . بل حاول 
اتباع خطا الجرجاني والزمخشري » فأفاض في التحليل والكشف عن خفايا 
اللصوص . 

فدراسته للتشبيه مختلفة » فهي ليست ذكر تقسيمات التشبيه وضرب الشواهد 
على هذه التقسيمات »بل اهتم بدراسة كيفية التعرف على أسرار التشبيه ودقائقه . 

وفي أحيان كثيرة يميل إلى تقسيم عبد القاهر » ومن ذلك حديثه عن 
الاستعارة حيث لم يقسمها كما قسمها المتأخرون بل آثر طريقة الجرجاني »› 
يقول عن تقسيم البلاغيين المتأخرين : « كانت تتولد الأقسام في رؤوسهم على 
مقتضى القسمة العقلية » كأن يقسمون الاستعارة مثلا باعتبار الطرفين » وباعتبار 


. ١١٠١ خصائص التراكيب » ص‎ )١( 
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الجامع » وباعتبار الطرفين والجامع » هكذا ترى المنطق ينظم الأقسام ويحددهاء 
وعبد القاهر لا يقسمها هكذاء وإنما يقسمها على وفق ورودها في كلام ذوي 
البيان » ولهذا آثرنا طريقته)”'©. 
الشواهد : 

وشح الدكتور أبوموسى دراساته البلاغية بآيات من الذكر الحكيم » وفقرات 
من الحديث النبوي الشريف » وأقوال الصحابة و » وبالجيد الرائع من الشعر 
القديم » وأقوال العرب والعلماء ؛ لتكون شواهد تدعم رأيه وتؤيده وتدخل 
المتعة والرغبة إلى نفوس قرائه . 

فلقد مثل الشاهد في كتبه الركيزة التي وجدت من أجله مسائل العلم » فهذه 
المسائل والقوانين لاشك أن الدكتور أباموسى أكد مكانتها وقيمتها من العلم ‏ 
لكن «المقصود هو ما وراء ذلك من اصطناع هذه القوانين في الغوص البعيد 
على دقائق المعاني » ولطائف الأسرار ؛ لأن هذه الدقائق واللطائف هي الضالة 
التي نبحث عنها » وبمقدار وصولنا إليها يكون نجاحنا في هذا العلم » وبمقدار 
بعدنا عنها يكون إخفاقنا في هذا العلم)”". 

فالدكتور أبوموسى يؤمن بأن دراسة علم البلاغة لا تقوم إلا على ما يجده 
الدارس في نفسه عند قراءة الشعر والكلام المختار » فالمادة البلاغية مع فضلها 
ومكانتها لن تفيد الدارس ما لم يؤسس تناوله على هذا الأصل » وهذا ‏ في 
ناهر الى يمل ابام کیا اا طن بنا ف اسر وار 
دون الاطلاع على الشعر والكلام المصقول يجعل هذا العلم علمًا معلقًا في 
الهواء لا يثبت على قاعدة . 


(۲) دلالات التراكيب » ص۷ . 
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فقلة تحليل الشواهد والغوص فيها ومراجعتها في كتب البلاغة في نظر 
الدكتور أبيموسى من أهم الأسباب التي جعلت طلاب العلم المبتدئين يشكون 
من صعوبة علوم العربية ومن جفافها وجمودها. 

ولقد حسيت دراساته بنصيب وافر من الاستشهاد بآيات الذكر الحكيم » ففي 
كل مسائل علم البلاغة التي تناولها تجد آيات القرآن خير شاهد يتمثل به 
وساب تنا رل ف جد اها أو اھا مل كما هاا فين العو اعد 
القرآنية » فللدكتور أبيموسى قدرة على اختيار الآيات المتعددة التي تؤيد 
وتناسب المسألة التي يعالجها » أو يستنتج من خلالها الأحكام البلاغية » وهذا 
يذل على تددر لآيات القرآن » وثقافته الدينية العميقة التي كانت أساسًا 
ومنطلقًا لحصيلته الثقافة الكبيرة . 

ومن صور ذلك ما جاء في استشهاده على تأكيد الخبر في خطاب المتردد 
ولو كان موافقا لظنه » فلقد استشهد بأربع آيات قرآنية متتالية » ومن ذلك 
أيضا ما جاء في استشهاده حول طلب النفس ما لا سبيل إليه » فلقد استشهد 
بست آيات متتالية” ' » وما جاء في استشهاده على وقوع الواو بين الخبر 
والإنشاء » فلقد استشهد بثماني آيات متتالية. 

ويطول الشاهد القرآني بتضمين أربع آیات ثم يتبعه بشاهد ثان وثالث 
ورابع كما جاء في استشهاده لصور التشبيه الذي ترى فيه المشبه به متبوعًا 
بجملة من الأوصاف” ' » وهذه الطريقة بالاستشهاد كثرت في دراساته البلاغية . 


. ينظر : خصائص التراكيب » ص7-ه‎ )١( 
. 81-80 (؟) المرجع السابق » ص‎ 

(۳) ينظر : دلالات التراكيب » ص ۲۰٦-۲۰۳‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص 7177-107١‏ . 

(5) ينظر : التصوير البياني » ص ١57-١14٠‏ . 
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فالقرآن كان منهله الأول الذي يغرف منه متى ما شاء بتبحر وعقل واع وقدرة 
بلاغية لا نجدها إلا عند السلف من علمائنا . 

أما الشاهد الشعري فلقد كان له مكانة وأهمية كبيرة في دراسات الدكتور 
أبي موسى » وليس ذلك غريبًا » فلقد مر معنا رأيه في أهمية الشعر الذي يعده 
المصدر الأول للدرس البلاغي » فجوهر العمل البلاغي هو «تفقد الأبنية 
الشعرية » والدراسة التي تجعل أبنية الشعر أساسًا لها ثم تهتدي بكلام العلماء : 
في تصنيفها » وتوصيفها » دراسة جليلة)”2. 

ولا شك أن الشواهد الشعرية التي يستشهد بها الدكتور أبوموسى على 
المسائل البلاغية كثيرة جذًا ولا يمكن أن تجد لها مصدراً معينًا بذاته » بل تكاد 
تكون بعض الشواهد من حصيلته الكبيرة لحفظه الكثير من نفيس الشعر › 
وسعة ثقافته » وهذا ما يؤكد تأكيدا كبيرا أنه باعث للنقد الأدبي الذي يسعى إلى 
الاستفادة من علوم العربية على إظهار مواطن الحسن فيها . 
التحليل : 

كانت للنصوص الأدبية على اختلافها مكانة في دراسة الدكتور أبيموسى 
البلاغية » فهو يرى أنها لب التجديد البلاغي » وميدان البلاغة الحقيقي » الأمر 
الذي اجتهد أن يرسخه في نفوس الدارسين والباحثين . 

ففي رأيه «أن دراسة الكلام المختار وتحليله واستجلاء معانيه هي الغاية 
التي وراء كل فروع الدراسات اللغوية بمختلف مذاهبها»”' ؛ لأنه يؤمن بأن 
التطبيقات في الدرس البلاغي هي حياته ونماؤه » وتتركز فيها قدرة البليغ 
ومهارته » فقواعد البلاغة وأصولها يمكن أن تجمّع في صفحات » والمهم هو 
التطبيق والنظر المتثبت في النص المدروس وتحليل تركيبه » وإبراز محاسن 
صياغته » ودلالاات خصوصياته . 


. ١8ص‎ » دراسة فى البلاغة والشعر‎ )١( 
. البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشري » صه‎ )۲( 


كما يرى أن تحليل النص في الدراسة البلاغية له أهمية تفوق أهميته في 
الدراسة الح انها تي ير رال ارج ووا شيء له 
خطورته في دراسة الشعر والأدب»”'. 

فتحليل النصوص مهمة بالغة الصعوبة والدقة » فهي تعتمد على ملكة 
التذوق للوصول إلى أسرار البيان » ثم يأتي العلم ليصقلها ويدعمها » تزامتا مع 
الدربة والخبرة . 

فالفنون البلاغية «تحيا ما دامت تتقلب في أدغال النص » وتضرب في 
مجاهله » و بمهارة ورياضة ويقظة إلى خفى أحواله ودقيق خصائصه › 
وإذا عزلت البلاغة عن هذا ذهبت قيمتها , يعارت علمًا باطلاً ولو حفظت 
دقائق متونها » إن المقصود من العلم أن يستعمل » والتحليل هو ميدان استعمال 
البلاغة) 7" . 

ويؤكد أن « كل قيمة لمسألة بلاغية لا وجود لها إلا في تحليل النص » ولو 
قلت : إن الاكتفاء بتحصيل البلاغة من مصادرها وعدم الخوض بها في معمعان 
الشعر والخطب والرسائل وكلام أصحاب النفحات البيانية لا معنى له إلا 
الاكتفاء ببلاغة ذات رئة واحدة » أو الاكتفاء ببلاغة تترنّح على ساق واحدة » لم 
تكن متجاوزا افوا . 

ويقرر أن ضالة علم البلاغة التي امخيبها حى تن ا ائ“ : هي (الدقائق 
والخفايا التي لها أقوام هدوا الها ودل علنها» و فالخب يديه ويا 
وهذا هو موضوع هذا العلم . . .وكل مفردات هذا العلم في صميم علم تحليل 
النص » ابتداء من مقدمة الفصاحة والبلاغة » وانتهاء بأصغر فن بديعي » كل هذا 
وسائل وأدوات تعينك على استكشاف جوهر النص)20. 


. البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري » ص۷‎ )١( 
. )ف(١«‎ » خصائص التراكيب المقدمة‎ )۲( 

(9) المرجع السابق » «(ص» . 

. ٠٤ص‎ » قراءة في الأدب القديم‎ )٤( 
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ولقد كان تحليل النصوص عنده مبنيًا على التذوق الذي يرى أنه من أصح 
المناهج وأقومها في دراسة البلاغة » فهو يرى أن غياب الذوق يحولها إلى 
أصول علمية شاحبة كما هي في كتاب المفتاح » كما يرى أن غياب التحليل 
والتفسير يؤدي إلى تحولها إلى ضرب من التحكمات الشخصية تؤدي إلى 
اقات و نشول 

فلقد حرص واجتهد الدكتور أبوموسى أن ينقل منهج عبد القاهر إلى ميدان 
البحث البلاغي النظري » فدراسته للنصوص الأدبية تقوم على بحث الكيفيات 
والخصائص وكيف تؤدي وظائفها في الإبانة عن سياقها"" . 

والتذوق الذي ينتهجه الدكتور أبوموسى تذوق يقوم على البصر بأحوال 
اللغة » والتعرف على ما يستكن فيها من أسرار وما تنطوي عليه من قدرات › 
وما تكشف عنه بصوت مسموع » أو وسوسة خفية » وغمغمة مكتومة » وهذا 
التذوق يحتاج إلى ممارسة وطول نظر في اللغة » ومعرفة بخصائص هذا البيان 
وطبائعه . 

وهذا يدل على فقه الدكتور أبي موسى وتمثله للتراث وبعثه لمنهجه من 
خلال انتهاجه في دراساته » وهذا يمثل قوله : «أن تكون العلاقة بين الباحث 
وما يدرسه من تراث العلماء علاقة حية منتفضة » تبعث في التراث الحياة 
والفوران كما تبعث في الدارس الأصالة والتمكن . . . بحيث يفرغ الباحث ذاته 
على تراث أمته » كما أنه لا مفر من أن تكون معطياته هي مردود هذا التراث 
ا يلا 


. ينظر : البلاغة القرانية في تفسير الزمخشري » ص۳۷‎ )١( 
. 75-١4 ينظر : قراءة في الأدب القديم » ص‎ )۲( 
. دلالات التراكيب » ص47‎ )۳( 
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والمطلع على دراسات الدكتور أبي موسى يلاحظ هذه الروح التي تميل إلى 
التحليل أكثر منها إلى التنظير » كما يلاحظ تنوعا في هذه الدراسات التحليلية 
ما بين قرآن وحديث وشعر وكلام للعلماء . 

وبهذا يمكن القول : إن تحليلات الدكتور أبيموسى تنقسم إلى شطرين : 
دراسات بلاغية تتناول القضايا البلاغية ومناقشتها وتحليل شواهدها » وهي 
دراسات تميل إلى التفسير والتحليل دون الخوض بقضايا تحرير القواعد وإيراد 
الاعتراضات والمحتملات ؛ لأنه يرى أنها هذه القضايا أشبعت بحثًا » ومناقشة › 
بل إن هذه الدراسات اتخذت من الاستشهاد بالنصوص وتحليلها ركيزة 
للدراسة » حيث اتخذ من الأفكار والقواعد البلاغية وسائل لبحث هذه النصوص 
وتحليلها . 

ومن تلك الدراسات : كتاب «البلاغة القرآنية في تفسير الزمخحشري» وهو 
منهج دقيق في دراسة النصوص الأدبية وتحليلها والبحث عن مكامن القوة 
رار ف وكات رغصا ال اکت وهر وات اة لساك 
علم المعاني يقول فيها : «(هدف هذه الدراسة هو تربية النفس الشاعرة بحلاوة 
as‏ في التحليل والدراسة الكاشفة لما عرضت له من نصوص › 
ولما تقف عند تحليل الشاهد ؛ لأنها أرادت لهذا الشاهد أن يكون جليًا في 
سياق جلي » وكلما ازداد الدارس خو لای كان اکر ضرا وإدراكًا لموقع 
الشاهد وملاءمته وتجاوبه 0 » وكتاب « دلالات التراكيب» وهو متمم لدراسة 
مسائل علم المعاني » وقد « مضت هذه الدراسة على منهج القدماء » ذلك 
المنهج الذي يقوم على تأمل التركيب وتحليله » والتعرف على ما أودعه فيه 
صاحبه من فكر وحس تعرفًا يفرط في الجد والتقصي)”' » وكتاب «التصوير 
)١(‏ البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري » ص15 . 
(۲) خصائص التراكيب » ص75 . 


(۳) دلالات التراكيب » ص٥"‏ . 
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# _ ل سيك البلاغيين حل أبومواق چ 
البياني» وهو دراسة تحليلية لمسائل البيان وهي دراسة انهمكت « في التفسير 
والتحليل » وكانت ذا ميل إلى ذلك تخوض فيه في كل مناسبة » محاولة أن 
تتبين ما وراء الكلمة والصورة من خطرات وهواجس ووساوس » موقنة كل 
اليقين أنها حينما تناقش الكلمة والخصوصية والتركيب إنما تجوس خلال 
مقاصد النفس واهتماماتها » وتبحث في صميم ناطقية الإنسان » في عقله وقلبه 
واو أماله وكا ا احسه واضاغة7. 

أما الشطر الثاني من التحليلات فهو دراسات تحليلية تناولت نصوصا من 
القرآن والحديث النبوي والشعر . 

ومن تلك الدراسات كتاب «من أسرار التعبير القرآني» وهي دراسة تحليلية 
لسورة الأحزاب > وكتبه في دراسته لسور «آل حم) وهي دراسة في انراز 
البيان تناولت سور : غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية 
واا حافت #وصلافة سووة ال فى وسور معدن ها 

ودراساته في الحديث النبوي كتاب « شرح أحاديث من صحيح البخاري» › 
وكتاب «شرح أحاديث من صحيح مسلم» » ولقد قال إنهما دراسة في سمت 
الكلام الأول . 

أما دراساته في الشعر والتي اجتهد أن يطبق منهج عبد القاهر الجرجاني 
فيها » فهي كتاب «قراءة في الأدب القديم» » وكتاب «الشعر الجاهلي» وهو 
دراسة في منازع الشعراء » وكتاب «القوس العذراء وقراءة التراث» وهو قراءة 
لقصيدة محمود شاكر «القوس العذراء»» وجميعها تعتمد التحليل البلاغي 
للشواهد والنصوص والكشف عن وجوه جمالها وحسنها . 

كن % % 


. التصوير البيانى » ص۷۸‎ )١( 


۹۹ 


22 ديدالمَعة الام وأشرة 
مدق مِيمِيّةَا لمُتَْبِي 


E الاسَاد‎ 


سے ¥ و 32 
عبد البا علي ع لو 
ال E‏ 


مت مہ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد»› وعلى آله 
وصحبه أجمعين . . . . وبعد : 

فإن وكد الباحث من وراء هذه الدراسة أن يضع ولو لبنة واحدة في تشييد 
منهج طريف لتحليل النصوص وتذوقها » مستمذا أصوله وثوابته من منهج تليد 
صالح للدراسات التحليلية في وقتنا الحاضر » وقد انطلقت الدراسة في رحلتها 
من ثوابت أصيلة أرسى قواعدها روادنا من الأسلاف ؛ فجزى الله خير أعلام 
الأمة » وشداة المعرفة من العباقرة الأفذاذ والأحوذيين البرعاء الذين نهجوا 
الطريق » ونصبوا الأعلام ؛ فأدوا ما عليهم من واجب العصر » وحاجات الزمان › 
وحددوا الهدف ؛ فصوبوا نحوه سهام النظر بدقة عالية » وعقل رشيد وانطلقوا 
في همة لا تعرف الكلال » يغمسون أقلامهم في أنوار المعرفة ؛ فما بارت لهم 


ر 


(م 5١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


- دال الاموا ره ف سدوق مِيميَّة المُسَسَّبي gp‏ 
حجة » ولا طاش لهم رمي » وكتب الله لمؤلفاتهم البقاء ؛ فكانت غنية عامرة › 
وظلت عصية على الأيام . 

وكان المنتظر أن يتلقف الراية جيل بعد جيل ؛ لتستمر مسيرة العطاء لأمة 
رائدة » لولا مصيبة الأمة في بعض أولادها » ومنسوبيها من أصحاب العقول 
المستّركة ‏ رماهم الله بخرساء! ‏ المبهورين بثقافة اليونان والرومان ؛ ما زج بهم 
يح في أتون الترويج لأحفاد أرسطو > وخالفي أفلاطون » فسقطوا في اده 
الخسيسة > وانهدم في نموسهم جدار الولاء لأمتهم . والانتماء لأيامها السمل + 
وروادها النابهين ؛ ؟ فراحوا يو سسون دراستهم لأدينا العربي على الانعتاق من 
تراث الأجداد » ويرسمون صورة قاتمة للعقل العربي » عاكفين على أفكار لهم 
تفوح منها أرواح مفزعة » سابحين فوق طوفان من الألفاظ البراقة في صحراء 
الضرب الأعمى في معاقل العلم » وتراث الأمة ؛ فأفرغوا وسعهم ما بين همهمة 
وزمزمة وأخلاط لا تبين » وانقطعوا لإطفاء مشاعل الهداية الساطعة » وطمس 
معالم الإشراق الخ الذي في سبيله بذل الرواد من السلف مهجهم » بعدما 
سكبوا على صفحاته حبات عيونهم » وقد ذهبوا ‏ واأسفاه ‏ في تحقيق غاياتهم 
إلى شوط بعيد » وتحكموا في مجالس الرفع والخفض › وترأسوا صدور 
المحافل » وحاولوا خداع الناشئة عن نواياهم الخبيثة » صارفين إياهم بخوادع 
الآمال » وكواذب العلل ؛ فنشأت في الأمة أجيال تستوحش الفصحى » وفيهم 
من يناصبها العداء » بعدما كسفت شموسها في سماواتهم » وهدمت بوارقها في 
والتبشيع » فتحبب إلى ناشئة الأجيال كل ما هو من الشانئين بسبيل » وتزرع 
الفضاء ليلا ونهارًا بمفردات خادعة » وغمغمات مبهمة » وكلمات لها في آذانهم 
رنة » وفي عيونهم بريق » من مثل : الحداثة » والتجديد » والمعاصرة » والتطوير › 
وذلك في الوقت الذي تبغض فيه العربية إلى أبنائها » وتتنقص الأسلاف في 


ر 


_ ل شي الاين عل أو متف چ 
عيون الأخلاف » وتزري بالرواد على مسامع الأحفاد » وتلح لتجتث الشعور 
بالاعتزاز بتراثنا المبارك » ولكن الله غالب على أمره» سبحانه أرسى سفينة نوح 
واستوت على الجودي › وقيل بحن للقوم الظالمين » وكذلك فعله بفصحانا 
الخالدة ما ذاقت المارات والا رفن ٠‏ قد ندع لها رجالا يحميلون فا 
المعاب.:«ويستعنيون مر الاب ر كان ق نيد غولاء الو الأضافل الد كور 
محمد أبوموسى ؛ الشيخ الصابر المحتسب الذي انقطع للعلم“ متعبدًا في 
مات اصح ر انا چول کا ؛ يستَكِه الأسرار » ويطارد شوارد الفكر » 
ولطالما ردد في نبر واثق وصوت جهير : «لو احتّلنا على درس أدب هذا 
اللسان بكل ما قاله أصحاب الألسنة الأخرى فلن تنفتح لنا أسرار شعره إلا 
بالعلم المستخرج من طرائق هذا اللسان EE‏ ا 
الله - من طليعة كتاباته بتحليل ار وتفصيصها » وفق منهج قوامه الوقوف 
مليا أمام النص مناط التحليل » ومن َم الغوص في أعماقه والتنقير في خوافيه › 
والتشبث بأغواره ومراقيه ؛ وصولاً إلى أبعاده ومراميه » ومن يطالع كتابات 
الشيخ أبي موسى - تولى الله مكافأته - يجد فيها حر أنفاس الإمام عبد القاهر 
الباعنه على a‏ .و استفار كمافة قواه لاستبطان النص » والتسلل 
من ذلك إلى نفس صاحب البيان ونقسه » وكثيرا ما تة تقع العين في كتابات 
أبي موسى على مفردات من مثل : المعنى الموّم ‏ أصل المعنى ‏ حاق المعنى 
افرش المؤة - الق الي ا إلى عير دلت م الدوال القن درا 


)١(‏ كما يقول عن نفسه : «فعزم أمري على أخذ نفسي بالاجتهاد والصبر والصدق 
والانقطاع والتجرد » ثم مضيت برغبة شديدة أن أقدم شيئًا للأجيال القادمة» » آل حم 
(الجائية ‏ الأحقاف) » ص ” » الطبعة الأولى » مكتبة وهبة القاهرة» 557١اها-‏ 
۱م 

(۲) الإعجاز البلاغي » دكتور محمد أبوموسى » ص ٠١‏ » الطبعة الثانية » مكتبة وهبة 


بالقاهرة › 5١14‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م . 
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مثل هاته الأودية . وإنه لكلف بإمتاع عقله بتحليل النصوص وتشقيقها › 
ومزاولة الانغلال في أنساق البيان » والتدسس داخل أعطاف المبين » وما أكثر 
ما يدق أجراس الخطر » مؤكدًا ضرورة مدارسة البلاغة الحية » واستنبات 
الفكرة من مظانها الأولى » ومرابعها العتاق » هناك تحت ألسنة الشعراء في 
رياض الدواوين » ولقد نبه الشيخ مرارا - وهو العالم علم القريب المفاطن - 
على الأهمية القصوى في تحليل النصوص لتتبع حركات المعنى في أعطاف 
البيان »> وضرورة تحديد المعنى الأم الذي هو المثابة المحورية التي ترتد إليها 
تفاصيل كثيرة في النص مناط التحليل » وكيف أن ذلك المعنى الأم يمثل قطب 
الدلالة المركزية في النص » ثم تنبثق منه معان فرعية » وتنشأ حتمًا علاقة 
تماسك بين هذه المعاني الفرعية من جهة » وبينها وبين المعنى الأم من زاوية 
ثانية » ولابد لمن يتصدى لأي نص - وفق المفهوم من منهج الشيخ في التحليل - 
أن تكون إحدى عينيه معقودة على تلك العلاقات بين المعاني الفرعية وبينها 
وبين المعنى الأم » والعين الأخرى لا تغفل بحال عن الروابط اللفظية والمعنوية 
بين هاتيك المعاني » وهذه الروابط تتقاطع حتمًا مع العلاقات المرصودة بين 
تلك المعاني » وهذه العلاقات بين المعاني الفرعية والمعنى الأم تتحدر 
متساوقة مع الروابط المختلفة الموجودة بين المعاني ؛ لتسلم القارئ إلى 
الغرض الرئيس الذي هو نصبة المبين وطلبته . 

وإذا وضع محلل النصوص اليد بلطف وأناة على المعنى الأم » وانطلق بعد 
ذلك نحو ما ينسدل عن ذلك المعنى من معان فرعية » وراح في تتبع واع 
رشيد يتحسس المزج الدلالي بين المعاني » ويترصد الاستمرارية الدلالية بينها 
عن طريق مساءلة الروابط » ومباطنة العلاقات = إنه إن فعل ذلك كما ينبغي 
فإنه واصل لا محالة للهدف المتغيا » والمقصد المروم الذي من أجله أنشأ كل 
صاحب بيان ما أنشأه من بيان » وبذلك تتحقق مركزية الدلالة في النص الأدبي » 
وإنها - لعمري - عين النهى » وبيت القصيد . 


ف 


وقد أغراني بتطبيق منهج الشيخ في تحليل ووم أستاذي وشيخي 
اد التكتور مجو ورف فرعت ايت ع فت اطق علنها 
هذه النظرية في تعاطي النصوص وتشقيقها » حتى وقعت العين على قصيدة 
من عيون الشعر العربي غرد فيها شاعر العربية الأكبر أبو الطيب المتنبي 
6 مَعَهُ الدُئيًا على رب وغْرَّدتَْ خَلْقَه الأَطَيَارُ في عَجَبِ" 

تبل غلتها من بحره اللجب » ودق منزعها فجاء مطلعها : 
عَلَى قذر أَهْل الْعَرْمِ تأتي العَرَائمُ وتأتي على قذر الكرام المكَارمُ 

فرحّت أطبق عليها منهج الشيخ في التحليل » وعمود منهجه : في التحليل أن 
تقسم النصوص إلى فصول أو مقاطع على وفق تماسك المعنى ds‏ 
عين ما فعلته الدراسة مع قصيدة أبي الطيب مناط البحث ؛ فجاء البحث من 
فصل واحد تنتظم فيه مباحث ثمانية تسبقها مقدمة » وتتلوها خاتمة ؛ فكانت 
الخطة على النحو الآتي : 

المقدمة » وفيها تمهيد لأهمية الموضوع › والدافع وراء اختياره . 

المبحث الأول : نص القصيدة والمعنى الأم والمعاني الفرعية . 

المبحث الثاني : المعنى الفرعي الأول : العزائم على قدر الرجال . 

المبحث الثالث : المعنى الفرعي الثاني : عزيمة لا تعرف الكلال . 

المبحث الرابع : المعنى الفرعي الثالث : أحداث المعركة . 

المبحث الخامس : المعنى الفرعي الرابع : لا جدوى من عتاد الروم . 

المبحث السادس : المعنى الفرعي الخامس : قوة الممدوح الباهرة . 

المبحث السابع : المعنى الفرعي السادس : نتيجة المعركة . 


. أستاذ ورئيس قسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية بأسيوط  جامعة الأزهر‎ )١( 


(۲) هذا بيت من بحر المتقارب » وهو للباحث . 
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(۳) هذا بيت من البسيط » وهو للباحث . 


هم ديد المَعَىَِالأمُوَأَهَرهُ فمَدَوُق مِيمِيَّةِ المُتَنيِ هه 

المبحث الثامن : المعنى الفرعى السابع : الممدوح معقد الآمال . 

الخاتمة » وفيها أهم النتائج التي رصدتها الدراسة . 

ودر ود 

ارب e‏ بش ا او اي 
e E‏ ابسو hs‏ 
اللي ا ا امكو من جلك ا عل حف ا ف د 
بها يلم شملها » ويجمع أفاريقها » وذلك بالوقوف المطول عند فقارها لتحديد 
المعنى الأم لهذا لفل »ربعن الصورة اللفظية التي هي الجملة دي 
ودانها a‏ للقصيدة » ثم التركيز على الرحم بين المعنى الأم للقصيد 
القصيدة الام و الرئيس » ولم تغفل الدراسة القائمة 
EA‏ ا امب 
: لوت لتستعين بهذا الرصد الجزئي في تسجيل النتائج العامة التي 
00 تمة البحث . 

على أنه يجب التنبيه أن هذا المنهج في تحليل النصوص عند الشيخ لم يستو 
على سوقه إلا في مرحلة وسطى من تاريخ مؤلفات الشيخ اه وقد أصّل 
لذلك الدكتور محمود مخلوف في بحث مستقل ماتع » وما هذه الدراسة سوى 
محاولة صادقة لتطبيق ذلك المنهج الميمون - إن شاء الله » وما يدريني؟ إن 
هذا العلم خزائن » ولعل الله جلت قدرته يجعل في هذه الدراسة الراجية عفو 
القصد » نعم المولى ونعم النصير » وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله 


۹ ٦ 


المبحث الأو 3 


کے نص اله دة 
- المعنى الأم والمعاني الفرعية 


أولاً : نص القصيدة © 

-١‏ عَلَى قذر أهل العَزم تأتي الْعَزائمُ 2 وثأتي عَلَى قذر الكرام الأكارم 
5 وتعظمُ في عين المغير صغارها 2 وتصفر في ين العَظيم العظائم 
*- يكلف سيف الدّولة اليش هَمَهُ ‏ وقد عَجَرَتْ عنهُ الجيوش الخضارة”") 
5 - ويطلب عند الناس ما عند فسه وذلك مالا تدّعيه الضّراغمُ 
ه- يُفدّي أ الطير عُمرًا سلاحه سورٌ الفلا أحداثها والقشائ“ 
4- وما ضَرّها خَلَقَ بقيرٍ مخالب ٠‏ وقد خلقت أسيفةُ والقوائة9) 


)١(‏ ديوان أبي الطيب بشرح العكبري ۳۷۸/۳ بتحقيق مصطفى السقا وآخرين » دار 
المعرفة ‏ بيروت . والقصيدة من بحر الطويل » وهو من البحور الكوامل التي تناسب 
طول النفس الذي تحلى به أبو الطيب في مدح سيف الدولة » وتمكنه من سكب 
المعاني كيف شاء في تصوير مناقب الممدوح » ووصف معاركه » وبطولاته . 

(۲) الخضارم جمع خضرم » وهو الكثير العظيم من كل شيء . مجمل اللغة لابن فارس 
"١‏ بتحقيق زهير سلطان » الطبعة الثانية » مؤسسة الرسالة - بيروت › ٤۰١٦‏ ۱ه . 
(؟) القشاعم جمع مفرده قشعم > والقشعم من النسور المسن الهرم . تاج اللغة وصحاح 

العربية للجوهري ٠١١7/5‏ بتحقيق أحمد عبد الغفور » الطبعة الرابعة » دار العلم 
للملايين ‏ بيروت 1٠١٠‏ ١ه‏ . 
(5) القوائم جمع قائم » وقائم السيف مقبضه . معجم ديوان الأدب للفارابي بتحقيق أحمد 


مختار عمر 715/7 » مؤسسة دار الشعب بالقاهرة» ۳٠٠۲م‏ . 
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و ره ج دوو ەت 
— تحديد المع الام واشره لي كدوق 


۷- هَل الَدَث الجمراء عرف لوتها 
۸- سقتها العَمامُ الغرٌ قبل ثزوله 
4- بّناها فأعلى والقنا يقرع القنا 
- وکات بها مغل انون ت 
-۹١‏ طريدة دَهر ساقها فردذتها 
۲- لفت الليالي كل شيء أخذكۀ 
1١‏ إذا كان ما نویه فعلا مُضارعًا 
-٤‏ وكيف رجي الرُومُ والروس 
-٥‏ وقد حاكمُوها والنايا حَواكمٌ 


5- انوك يَجْرون الد كآئلما 


و 


ر ص مي 


۷- إذا بَرقوا لم تُعرّف البيض منهم 


سے 


وتعلم أي الساقيين القمائة0) 
قلما دنا منها سقتها الجماجم 
وموج المنايا حَولها ممُتلاطم 
a iE Sa SE:‏ 
على الدين بالخطيّ والدَهرٌ رام 
وهن لما يتأخذن منك غوارم 
مَضَى قبل أن ثُلقى عليه الجوازم 


وذا الطعن آسَاسٌ ها ودعائة 


2 


سے ١۹ے‏ جو سم 


فما مات مَظَلُومٌ ولا عاش ظالم 
سَرَوًا بجياد ما لن قوائم 


ثيابهم من متلها والعّمائم 


1 الحرت ا اح خا فزعة جا مو ولط و ساط بور ل 
من الثغور » وقلعتها على جبل يقال له الأحيدب » كان حصن الحدث مما فتح في 
أيام عمر » وكان معاوية يتعاهده بعد ذلك » ثم لم ينته إلي شيء من خبره إلا ما كان 


وخرج سيف الدولة في سنة 17 ” لعمارته » فعمره وأتاه الدمستق فى جموعه فردهم 
سيف الدولة مهزومين» . معجم البلدان لياقوت الحموي ۲۲۷/۲ » الطبعة الثانية » دار 


صادر - بيروت » 65ام. 


(۲) الروس فرقة من المقاتلين تابعة للروم . ينظر: المسالك والممالك للإصطخري › 
ص٤ 77764110١ ٠‏ . ۲۲۳ دار صادر ‏ بيروت » 5١٠٠م‏ . الآساس جمع أسس 
كسبب وأسباب . ينظر: العين للخليل ۳۳١/۷‏ » بتحقيق دكتور مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي » طبعة مكتبة الهلال » من دون تاريخ . 


Ea‏ د 
سسا البلاعیین غد 


۸- ميس بّرق الأرض والقرب زحفهُ 
4 تَجمّع فيه كل لسن وأمُة 
-٠‏ فلله رقت ذوّب الغسش تاره 
ما ل يَقطعْ الدذرع والقنا 
۲- وقفت وما في اموت شك لواقف 
- تمر بك الأبطال كَلْمَى هز 

٤‏ - تجاوّزت مقدارَ الشّجاعة قت 


$1 \ 
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۶ 
۶ 
سمة 


٥-ضَمَّمت‏ جَناحَيهم على القلب ضَّمّة 
5- بضّرب تى الهامات والنّصرٌ غائبٌ 
۷ حقرت الوّدَ ينيّات حٌى طرَحتها 
۸- ومن طلب الفعح الجليل فإائما 
ل مرق ار كلم 


ابو 0 موس : 
وفي أذن الجوزاء منة زمازة 0 
فما يُفِهِمُ الحدّاث إلا اراج“ 
فلم يبق إلا صارم أو بار 
وقَرٌ منَ الفرسان من لا يصادم 
كأنك في جَفن الرّدَى وهو نانم 
ووَجهُك وصاخ ونفرك باسم 
إلى قول قوم انت بالقيب عالم“ 
موت الخوافي تحتها والقوادم 
راون اللات را ا 
حى كأن السيف للرُمح شاتم 
مَفاتيحة البيض الخفاف الصّوارم 
كما ثرت فَوقَ العَرُوسِ الدراهم 


)١(‏ الزمازم جمع زمزمة » وأصل الزمزمة الكلام الذي لا يفهم . ينظر: جمهرة اللغة لاش 
دريد ٠١1/١‏ » بتحقيق رمزي بعلبكي » الطبعة الأولى » دار العلم للملايين - بيروت › 


۷م . 


(۲) اللسن : اللغة . يقال : لكل قوم لسن » أي لغة يتحدثون بها » تهذيب اللغة للأزهري 
ا ال له إحياء التراث العربى - بيروت » 


الف 


)۳( را الأسد . مقاييس اللغة لابن فارس ٠» 501١/7‏ بتحقيق عبد السلام هارون » 


طبعة دار الفكر » ۹۷۹ ام . 


)٤(‏ هذه إحدى مبالغات أبي الطيب » وقد قالها وناطها في عقيرة غيره ؛ إذ جعلها على 
لسان قوم آخرين » فاللوم - إن وجد ‏ فمتجه إلى أولئك القائلين عن ممدوحه إنه 
عالم بالغيب . أما الشاعر فقد حكى قولهم بعدما راح يتحسس لهم المعاذير؛ فعزا 
قولهم لفرط شجاعة الممدوح وعظيم استبساله . 


ف 


ر او سم عدو روس ء سام م 
ب تحديد المعن الام واشره في تدوق 


ص سے ص“ 
سے ص ۹ے مھ مص م 


٠‏ دوس بك الخیل الکو ر على الذرَى 
"5١‏ نظن فراح الفعخ أنك زرئها 
1" إذا رلت متها يبُطونها 
۴- أفي كل يوم ذا الدمسيُق مُقَدمٌ 
€" انکر ربح الث حتى يَدُوقَه 
ه”- وقد فَجَعَتهُ باببه وابن صهره 
٣٦‏ -مَضی يَشْكُرُ الأصحاب في فوته الظبى 
ويفهمٌ صّوت المشرفيّة فيهم 
۸- يُسَّرٌ بجا أعطاك لا عن جَهالة 
۹- ولست مليكا هازما لتظيره 
-٠‏ تشَرفُ دان به لا ربيعة 


5- لَك امد في الدُرٌ الذي لي لفظهُ 


وقد كرت حول الؤكور الطاعم 
متها وهي العساق اللادم 
كما تتمشّى في الصُعيد الأراقم 
ا ا 
وقد عرف ريح الليْوث البهائم 
وبالصّهر حَملات الأمير القواشم 
لماشغلتها هامهم وا لمعاصم 
على أن أصوات السٌّيُوف أعاجم 
ولكن مَغنومًا نجا منك غانم 
ولكنك التوحيد للشرك هازم 
وكفتخر الدنيا به لا العواصم 
فال معطيهوإائي ناظم 


8 ا جيم قافن رهي الدثات و قا ال احا وف الج 
لابن سيده ٠٠٠/۲‏ » بتحقيق خليل جفال » الطبعة الأولى » دار إحياء التراث العربي - 
وع هرواح ار عا الام و ها جات اللعرومى ا ى ۸ 
بتحقيق مجموعة من المحققين » طبعة دار الهداية » من دون تاريخ . والأمّات جمع أم 
فيما لا يعقل . مختار الصحاح للرازي بتحقيق يوسف الشيخ » ص ۲۲ » الطبعة 
الخامسة » المكتبة العصرية ‏ بيروت › 535١م‏ . والصلادم جمع مفرده الصلدِم » وهو 
الفرس القوي الشديد الحافر . لسان العرب لابن منظور 757/١7‏ . الطبعة الثالثة . 


دار صادر ‏ بيروت » 51١15‏ اه . 


ف 


پې شيخ البلاغی ند ابو موی 
7غ وإنّي لتعدو بي عَطَاياكَ في الوغى فلا أنا ممذموم ولا نت نادم 
- على كل طبار إليها برجله ‏ إذا وفعت في مسمَعَيه القماغة" 
- ألا أَيُها السّيفْ الذي ليس مُغْمَدًا رلا فيه مُرتابُ ولا منة عاصم 
٤٥‏ - هنیا لضَرب اهام والمجد والعُلّى وَراجيك والإسلام أنكَ سالم 
45- ولم لا يقي الرَحمَنْ حَديك ما وَقَى وتفليقةُ هام العدى بك دانم 


انا : المعنى الأم والمعاني الفرعية 

بالرجوع إلي سياق القصيدة مناط المباحثة تبين أن عزيمة سيف الدولة 
النافذة » وطموحه الوثاب » وهمته التي لا تعرف الكلال » وتوابع ذلك من ذكر 
المعركة » وما استدعاه من دذكر تردد جند الروم وقادتهم في مواجهة سيف 
الدولة » وما ترتب عليه من نصر كاسح وعز تليد > تبين أن ذلك هو موضوع 
القصيدة » ومعناها الأم الذي دارت حوله معانيها الفرعية . 

وتحديد المعنى الأم في بيان ما يسهل معه تعيين الجملة الأم ؛ إذ الجملة 
الام في البيان إنما هي الو اللفظية للمعنى الام على ما قرره شيخنا 
أبوموسى صاحب المنهج المقتفى في تحليل هاته القصيدة ك 

تم إن معرفة المعنى الام فی القصيدة يشرع الأبواب أمام المتصدي 
لاستبطان البيان ليضع اليد على تلك المعاني الجزئية التي تفرعت عن هذا 
المعنى الأم » ليقف على هندسة بنائها » وطرائق ترتيبها » وكيف تفرعت عن 


)١(‏ الوغى : الأصوات في الحَرب » ثم كثر ذلك حى سموا الحَرْبٍ : وغى . المحكم 
والمحيط الأعظم لابن سيده 7١/7‏ بتحقيق عبد الحميد هنداوي » الطبعة الأولى » دار 
الكتب العلمية » ١٠٠٠م.‏ 

(۲) الغماغم جمع غمغمة » وهي اام أصوات الأبطال في حومة الحرب . ينظر 
البارع في اللغة لأبي على القالي » بتحقيق هشام الطعان » ص58 : . الطبعة الأولى › 
مكتبة النهضة ببغداد » ٩۹۷٥‏ ١م.‏ 

(۳) راجع شرح أحاديث من صحيج البخاري » ص 5554 » الطبعة الثانية . مكتبة وهبة 


بالقاهرة › ۰م » وراجع بحث دكتور محمود مخلوف . 
ر 


چ تَحَدِيد المع الام وَأَكَر ف مَدوق مِيمِيَّةَ المُتَنَبي - ب به 
0 » ثم تفرع عنها معان أخر ؛ فصار للكلام أم » وأبناء »> وحفدة » 
يقول شيخنا”'' - باركه الله - وكيف ترتبت هذه الأفكار الفرعية على هذا 
يو بيدا وا وو ديه 
ممهدا لثان » ورابع مترتبا على ثالث › وهذا «(هو جوهر تحليل كل بیان صقله 
صاحبه شعراً كان أو نثر ؛ لأنه يحدد لنا صورة البيان الذي ندرسه بجزئياته 
وكلياته وأصوله وفروعه في نفس قائله حتى يصير القارئ ليس ملتبسا بالنص 
اللغوي فحسب » وإنما هو ملتبس بنفس وقلب وعقل من صنع هذا النص)” "» 
وما في ذلك قدر راحة عجبا ؛ «لأن حواشي المعاني وأشكالها وألوانها هي 
متعلق النظر في تذوق الكلام ونقده ؛ لأنها أحاسيس النفوس واختلاجات 
الصدور » وما يسنح أو ينبض في سرائر القلوب » وهذا هو محض الكلام الذي 
نسميه أدبًا ) 00 
المعنى الأم في قصيدة أبي الطيب همة سيف الدولة التي لا تفتر » وشجاعته 
الغالبة » وعزيمته التي لا تلين » وقد استحسن أبو الطيب لهذا المعنى جملة : 
«عَلَى قَدْر أهل العزم تَأتِي العزائم) لتكون مهادًا » ومن ّم فهي موطئة للجملة 
الأم في القصيدة » وقد ألقى بها أبو الطيب في صدر كلامه » ممهدا بها لكل 
ما جاء بعدها من معان » والجملة الأم هي قوله في البيت الثالث ا 
ف ال الج هه اوه فون لقطية لل الأم الاح قن 
فلك الشجاعة الهائلة التي يتحلى بها سيف الدولة » والهمة العالية والعزم 
الصليب الذي كان في مقدمة أسباب النصر . 


)١(‏ راجع شرح أحاديث من صحيح البخاري ص ٤۱۷-٤۰0۸-٤0۰ ٥(‏ » 5514) » وآل حم 
(غافر - فصلت) ص٤‏ ١ء‏ الطبعة الأولى » مكتبة وهبة بالقاهرةء ۰٣٤۱ھ‏ ۔ 35١٠٠م.‏ 

(۲) آل حم (غافر ‏ فصلت) » ص ١١‏ 

(۳) الإعجاز البلاغي دكتور محمد أبوموسى »> ص 3٠١‏ » الطبعة الثانية » مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 1۸٤1ھ‏ _ ۱۹4۷م . 


ر 


وهذا المعنى الأم حاضر على امتداد القصيدة » مبشوث في طول الكلام 
وعرضه ؛ فالقصيدة محدودة الأبيات » معروفة البدء والختام » (محصورة في 
إطار غرض » وسياق نفسي وشعري ألقى عليها ظلاله)”'' » وقد جاءت سائر 
تراكيب القصيدة وجملها متفرعة عن الجملة الأم » ومترتبة عليها . 

وأحسب من الخير أن تنقل الدراسة الخطو على طريق الشيخ أبي موسى في 
تحليل النصوص ما دامت تستتبع منهجه » وتقفو أثره » ومن منهجه في التحليل 
أن تقسم النصوص إلى فصول أو مقاطع على وفق تماسك المعنى ووحدته › 
وهذا ما تحاوله الدراسة مستضيئة بما خطته تلك اليمين الصناع » وأفرغه ذلك 
اليراع الخصيب : 
رطا على أذن اللا برها وَحخول مخْصّمها ذُرًا يُحلَيِهَا 
وَرَاحَ يَعْ ف ألحَانَ الجدود عى قشارة الدهر آنا ثاغيًا 
يَسْتَخْرِجُ الدر غََاصًا بزؤرقه وَِقَطَمْ العُمْرٌ لجال نبي" 

بمراجعة أبيات القصيدة تبدى أن السياق الجملي لرائعة أبي الطيب هذه 
يسرح في شعب واحد » وصاحب البيان فيها يتفي ظلال واد خصيب » تتفتق 
أكمامه عن صورة مشرقة لسيف الدولة ذلك القائد العظيم » والشاعر العريب › 
حتى لكأن أبا الطيب قد فرغ باله إلا من ممدوحه » وفرغ لسانه إلا من ذكره ‏ 
وهذه الصورة ملأت على أبي الطيب مسارب نفسه . 
فراح يَرْسُمُهَا شغرا ويَشرُهَا ورا ويَنُظمُهَا عقدا من الكلم 


م 


() - . ل س‎ r ا‎ f2 هو‎ E E E 
يستمطر المدح من عليائه مقة للقائد الفذ رب السيف والقلم‎ 


)١(‏ دراسة فى البلاغة والشعر » دكتور محمد أبوموسى » ص۱۸۳ الطبعة الأولى » مكتبة 


وهبة بالقاهرة. ١١5١ها.‏ 
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. الأبيات من البسيط » وهى للباحث‎ )٠۲( 


هم تَحَدِيدُ المع الام وار فحَدُوقٍ مِيمِيَّةِ المُتَنَبي هق 

يستعين شاعر العربية الأكبر بعبقريته الفائقة » وبيانه العالى فى وصف 
كتجاغة سيف الدولة #«ووياظة جاشه 6 ومضاء يمظن وشا EE‏ 
كثيرا في انتقاء الألفاظ التي تصيب شاكلة المعنى ؛ لينقل لنا صورة حية مفعمة 
بالحركة لمعركة ا ا ا ل ا د 
ضد الروم في (الحدث)“ 

ومن خلال وصف الشاعر للمعركة التي انتهت بنصر مؤزر لسيف الدولة 
على الروم يخلع على ممدوحه أنبل السمات » ويدثره بخير السجايا ؛ فيمثل 
مدح سيف الدولة الدلالة المركزية الأم لهذه القصيدة الرائعة . 

والقصيدة - على طولها واتحاد سياقها الجملي - تتنازعها أودية معان ثلاثة 
نود غر رها ر ع العين مدر لانم يعاود ر الاي ها 
أودية الإرادة والتردد والنصر » وهذه الأودية الثلاثة إنما هي المعاقد الكبرى 
التي تسبح القصيدة في فلكها . 

أما الإرادة فمن نصيب الممدوح سيف الدولة صاحب العزيمة المضاءة » 
والبأس الذي لا يلين . 


)1 ( في هذه السئة [aT <Y]‏ سار سيف الدولة نحو حصن الحدث لمنائها » وكان أهلها 
أسلموها بالأمان إلى الدمستق سنة ۳۳۷ فنزلها سيف الدولة سنة ٠٤١‏ وبدأ فى يومه 
اي اي الل لي ار 
والارمن والروس والبلغر الفا ر لر زوفت امسات يوم الايد انسلاخ 
جمادى الآخرة من أول النهار إلى وقت العصر » وإن سيف الدولة حمل عليه بنفسه 
في نحو خمسمائة من غلمانه وأصناف رجاله فقصد موكبه وهزمه وظفر به وقتل 
نحو ثلاثة آلاف رجل من مقاتلته وأسر خلقا فقتل أكثرهم واستبقى البعض » وأسر 
صهر الدمستق وابن صهره » وأقام على الحدث إلى أن بناها ووضع آخر شرافة منها 
بيده في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب» . نهر الذهب في تاريخ حلب 
للغزي ٠٦/۳‏ » الطبعة الثانية » دار القلم ‏ بحلب » 4١5‏ ١ه‏ . 


يه 


# ب شيخ البَلايِيينَ غد أب موق چ 

وأما التردد فهو تردد الأعداء من جند الروم وقادتهم تجاه سيف الدولة 
ما بين إقدام وإحجام . 

وأما النصر فإنما هو النتيجة المنتظرة لكل متمرس لا يرهب صهيل الجياد . 

على أن هذه المعاني الجلى للقصيدة تتفرع عنها معان صغرى » وهذه 
المعاني الصغرى تشبه أن تكون أودية صغيرة داخل لاء لتر والسياق 
النفسي للقصيدة » وحول كل محور منها تدور جملة أبيات تقل أو تكثر › 
وهذه الجملة من الأبيات تضيء جوانب هذا المحور » وترفد فقاره » وقد 
تتكائر هاته الفروع الجزئية المنبثقة من هذا المعنى الفرعي » وتشتجر حتى 
يظن أنها ضمن المعاني الفرعية الأولى للقصيدة » ويوشك أن يكون المعنى 
الأم لهذه المعاني نديدًا لمعنى القصيدة الأم » ومقصودها الرئيس ›. . . وهكذا 
عن للكلكم عرزو قا" کو زعا مير کی ار چو ل ها 
الأفكار الصغرى في قلادة واحدة تخدم الغرض الأعظم الذي هو مدح سيف 
الاوالة وتر محا و إزر ادها انمو ذخا هاما لى لمن قلق + 

سبق القول إن المعنى الأم للقصيدة يتمثل في عزيمة الممدوح النافذة › 
وهمته الفتية المائزة » وإنها عدة النصر » وميزاب الفلاح » وما يستتبع ذلك من 
شجاعة الممدوح الغالب الذي يصد جيوش الأرض جمعا بهمة تقوم مقام 
النصر إن فاته النصر . 

على أن هذا المعنى الأم للقصيدة اختار له أبو الطيب جملة أمّا لتكون صورة 
له » وهذه الجملة جعلها الشاعر في بداية القصيدة بعدما مهد لها بمهاد وطيء 
في بيتين اثنين » والجملة الأم للقصيدة إنما هي قوله : « يكلف سيف الدولة 
الجيش همه) » وقد جاءت هذه الجملة الأم ضمن المقطع الثاني من مقاطع 
القصيدة » ومعاقدها الرئيسة » وهذا المقطع استغرق أربعة أبيات من جملة 
أبيات القصيدة البالغ عددها ستة وأربعين بيتا » وقد جاءت سائر مقاطع 


GP 


ب تَحَدِيِدَالمَعَىَِ الام وَأسَرُهُ ف دوق مِيمِبَّةِ المُتَنْدِي لل بج 
القصيدة طائعة لهذا المقطع متفانية في خدمته ؛ لاشتماله على المعنى الم » 
والبيت القصيد . ونعود لبيان المعاني الفرعية للقصيدة ؛ للتعرف على دقائق 
خطرات المعاني وراء هندسة التراكيب » وهذا هو المحور الرئيس الذي يدور 
حوله المبحث التالي . 


DP 


= 


المعنى الفرعي الأول 
العزائم على قدر الرجال 


أول هذه المعاني الجزئية للقصيدة تقع عليه العين في البيتين الأول والثاني ؛ 
إذ يعالجان فكرة واحدة تقول إن العزيمة على قدر الرجال . ويجلي هذا 
المعنى الفرعي الأول فكرة التواؤم بين العزم وأقدار الرجال ؛ فعزيمة الرجل 
على مقداره ؛ فمن كان عالي الهمة صليب البأس عظمت عزيمته » فتحقق 
أمله » ومن كان دون ذلك فعزيمته على قدره ؛ إذ الرجال ‏ كما يقال قوالب 
الاخران اا اضرو ا ضرت ونج إذا كترو | كبك 

ولا يخفى وثوق الآصرة ما بين المعنى الأم لهذا الفقار القائم على التوأمة 
بين العزائم وأقدار الرجال والمعنى الأم للقصيدة المتمركز حول عزيمة سيف 
الدولة » وبآسه الحديد » وكأن أبا الطيب توسل بمعنى البيتين الأولين ذلك 
المعنى العام حول العزائم وأقدار الرجال ؛ ليكون ذلك مهادا لمعنى القصيدة 
الأم السابح في فلك الممدوح » المتوشح بعزم سيف الدولة الأبي » ومراسه الذي 
لا فلي + 

والجملة الأم لهذا المعقد من معاقد القصيدة تتمثل في جملة المطلع : 
«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» ». التي جاءت مقدمة منطقية لقطب 
الرحى » وبيت القصيد » فقد تفرعت عنها بقية الجمل بعدها » وقد أحسن 
أبوالطيب - لا ريب - أيما إحسان حينما اختار هذا المطلع نصبة للغرض › 
ومفتتحا للكلام ؛ فقد استطاع بشاعريته النادرة ودربته الحاذقة أن يضغط 


هيل 


(م ۲ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


هم تَحَدِيد المع الام وار ره فحَدَوْقِ مِيمِيَّةِ المُتَنَبي ل بط[ 
المعنى ضغطًا واعيًا في تلخيص كاشف » وسبك سديد » وطي ودمج عجيبين › 
بحيث يفرغه كاملا في جملة واحدة تتناسل منها ثلاث جمل متوسطة الطول 
سخرها جميعًا لتكون مهادًا يخدم هاته الجملة الأم للقصيدة الكامنة في البيت 
الثالث » فراحت جميعها تتنافس في برها كأحسن ما يكون التنافس وأكمله › 
وهذا من براعة الاستهلال » وهذه البراعة في الاستهلال مما يستحسنه علماء 
البلاغة » ويقيسون به بيان المتكلم ' . وهذه الجمل الثلاث هي وا عن 
قر الكرام المكارم » ونعظم في عن الصغير صغارها » وتصغر في عين العظيم 
العظائم» . وقد صارت في بناء الشعر كأنها جملة واحدة . 

من المعالم العامة لهذا الفقار التقارب في البناء اللغوي بين جمل الفقار 
الأربع ؛ حتى لكأنها أفرغت إفراغا واحدًا » وكادت تتجاوز مجرد التشابه في 
هندسة اليان وسبكه إلى التوحد » لولا بقية من فوارق بينها ؛ فقد:بناها الشاعر 
على الجملة الفعلية المصدرة بالفعل المضارع ومتعلقة. من الجار والمجرور 
المتشرب معنى الحال المتقدم على الفاعل في جميع الجمل » والمتصدر حتى 
على المسند في الجملة الأولى » والذي أحضره الشاعر عمد في الجمل الأربع ؛ 
لإضافة معنى القيد المفهوم من الجار والمجرور » وقد وقعت هذه القيود من 
النظم موقعها » وهو الموقع الذي يطلبه الغرض » ويقتضيه السياق » فالغرض 
تصوير عزيمة الممدوح النافذة » وحزمه الذي لا يلين » وأنه بلغ من ذلك أمدا 
بعيدا » وكأن الجملة الأولى (على قدر أهل العزم تأتي العزائم) لما جرت على 
لسان الشاعر أوحت إليه بأخواتها ؛ فسبك ثلاثتها على حذو واحد هو من 
الأولى قريب القرب » وشبيه البداء . 
)١(‏ ينظر : خزانة الأدب لابن حجة الحموي ٠١-1١3/١‏ بتحقيق عصام شعيتو » الطبعة 


الأولى » 347 ١م‏ » دار الهلال ‏ بيروت . ويراجع كلام بهاء الدين السبكي وابن يعقوب 
المغربى ضمن شروح التلخيص oro/t‏ 4 الطبعة الأولى 4 دار الإرشاد الإسلامى - 


ات 
9 


ا 
سس تتح الْبَلايِيينَ يك می ل 

والتقديم الذي ترصده الدراسة ملمحًا عامًا على هذا الفقار ا 
ومزيد العناية ؛ إذ العرب من شأنهم أن يقدموا الذي هم به أعنى » وعلي بيانه 
أحرص » كما قرر رواد العلم العظام“ . وقد تجلى ذلك في تقديم الجار 
والمجرور في الجملة الأولى (على قدر أهل العزم تأتي العزائم) » وهذا يجعل 
المعنى كله كأنه معقود عليه » فالحال المفهوم من التقديم يخلع على الممدوح 
مزيدا من الخصوصية » وكأنه وحده صاحب العزم المتفرد » وهذا رأس 
المقصود ؛ فالعزائم تأتي » ولكنها لا تأتي خبط عشواء » ولا كيفما اتفق » إنما 
إتيانها يكون على هيئة مخصوصة ء حال كونها على قدر أهل العزم » وكذا 
المكارم لا تأتي إلا على قدر الكرام » والجار والمجرور في هاتين الجملتين 
(على قدر أهل العزم تأتي العزائم » وتأتي على قدر الكرام المكارم) يفيد تربية 
الفائدة كما قرر العلماء في متعلقات الفعل”'' » فلو قال الشاعر : « تأتي العزائم 
> وتأتي المكارم» لأفاد فقط مجرد إتيان العزائم والمكارم » لكنه لما قال : 
(على قدر أهل العزم » وعلى قدر الكرام) أضاف معنى جديدا لم يكن موجودا 
من قبل » فالعزائم تأتي على قدر أهل العزم » والمكارم تأتي على قدر الكرام» 
وهكذا . 

ثم إنه لما قدم هذا القيد في الجملة الأولى على الفعل الذي هو المسند فهم 
منه معنى القصر فأصبحت العزائم لا تأتي إلا على قدر أهل العزم » فهي 


)١(‏ يقول سيبويه - رحمه الله وأثابه ‏ : « كأتهم إِنّما يقدّمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه 
أغنى » وإن كانا جا اا ا > الكتاب » ص٤۳‏ ؛ بتحقيق عبد السلام 
هاروث » الطبعة الثالثة > الخائجي القاهرة» 8:4 ١ه‏ . 

(۲) ينظر : الإيضاح للخطيب ١١5/75‏ بتحقيق خفاجي .ء الطبعة الثالثة . دار الجيل ‏ 


بيروت » من دون تاريخ » وخصائص التراكيب دكتور محمد أبوموسى » ص ۳۱۷ 1 


الطبعة السادسة » مكتبة وهبة ‏ بالقاهرة » ٤٠٠۲م‏ . 
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هس تَحَدبدالمَعَكَالأمْوَأسَره فحَدَوُقِ مِيمِيَّةِ المتتبي - 4# 
مختصة بهم » ومقصورة عليهم لا تبرحهم لما سواهم » وتقديم المسند على 
المسند إليه يفيد الاختصاص بمعونة السياق » كما قرر ذلك أهل العله”" . 

رصدت الدراسة معلمًا عامًا لهذا المقطع من القصيدة يتمثل في العناية 
الفائقة من أبى الطيب بانتقاد المفردات ونخلها » واصطفاء أنسبها بالغرض » 
وأبرها بالمقام » وقد ترتب على ذلك مراعاة الجانب الصوتي والإيقاعي 
اثنين » وتكرار الحرف الواحد بهذه الكثافة يحدث ‏ ولا ريب - نوعًا من 
التناغى الصوتي بين الكلمات » والانسجام الإيقاعي بين الجمل » فترق مقاطع 
الكلام » وتلين معاطفه ؛ وتتناغى أصواته ؛ فتحدث عند سماعها نوعا من 
الإيقاع المجلجل”” . 

وترتب على ذلك الملمح العام كذلك تناغم آخر بين أصوات الكلم »› 
وأوساط البيان . ومن ردد الكلمات (العزم ‏ العزائم - الكرام ‏ المكارم - 
الصغير - صغارها ‏ تصغر ‏ العظيم ‏ العظائم ‏ تعظم) ( من رددها بوعى 
وأناة ومفاطنة أدرك ذلك لا محالة ؛ فقد ترتب على تناغيها راحة فى النطق › 


› »ء الطبعة الثانية‎ 187 ١١77 ينظر : دلالات التراكيب » دكتور محمد أبوموسى ص‎ )١( 
.اه١‎ 5٠١/8 مكتبة وهبة  بالقاهرة.‎ 

(۲) لا بدع في ذلك » فقد تحدث الرماني عن التلاؤم بين الحروف » وعده وجها من 
وجوه الإعجاز » وذكر أن «الفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع » وسهولته في 
اللفظ وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الدلالة» . 
النكت في إعجاز القرآن للرماني ص 15 بتحقيق محمد خلف الله » ودكتور محمد 
زغلول سلام » الطبعة الثالثة » دار المعارف ‏ بمصر 3375١م.‏ ولا غرابة » ولا استرابة ؛ 
ف «قد أقام القرآن أسلوبه على نظام من التآلف الصوتي العجيب » لوحظ ذلك في 
حروفه وكلماته وجمله » وصارت أصواته ألحانًا لغوية رائعة كأنها لائتلافها وتناسبها 
قطعة واحدة قراءتها هي توقيعها) » خصائص التراكيب » ص 357 . 


ران 


وطواعية في الأداء » فجرت على اللسان من غير كدر » وطربت لها الآذان فور 
السماع » وما ذاك إلا لحسن تجاور الحروف وانسجامها » وملاطفة الكلمات 
وامتزاجها امتزاجا تلين فيه وتطوع . وهكذا تعادلت الأصوات فتباسمت › 
ولانت معاطفها وتناسمت » فراحت تناغي خواطر القلبٍ» ليبعث لها 
ما يناسبها من أحوال النفوس”. 

ومن ملامح هذا المقطع إيثار الشاعر صيغة المضارع : (تأتي ‏ تعظم - 
تصغر) » وقد أفادت صيغة المضارعة التجدد والتكرار ؛ فكأن الشاعر اتخذ 
صيغة المضارع مرآة حية يعكس على صفحتها صورة الأحداث » وينقلها من 
خلالها للمتلقي فيراها رأي العين » وهذا شأن كل بيان حي خصيب » فاستخدام 
المضارع في الجمل الأربع يفيد تجدد ما تضمنته من حكمة ومعنى عزيز في 
الأوقات كلها › والأزمنة كلها » فالعزائم تأتي على أقدار أهلها في جميع 
الأوقات والأماكن » وكذا بقية المعاني المبثوثة في الجمل الأربع التي رعاها أبو 
الطيب عن طريق صيغة المضارع في رياض الحدوث والتجديد » فخلع عليها 
تعاقب الدهور بردين من تجدد وبهاء » وقد أحدث ذلك نوعا من التوازن في 
نسق الكلام » وآذن بضرب من التشابه في التركيب » وصير الجمل الأربع كأنها 
جملة واحدة » يشد بعضها أزر بعض في تناغم آخذ » وتوازن صوتي لا يغيب . 

من ملامح هذا الفقار : التقابل » الذي نجح أبو الطيب إلى حد بعيد في 
توظيفه بكل أطيافه ومراتبه ؛ وأقام أسلوبه على نظام من التآلف الصوتي 


)١(‏ « كل متكلم تصير الكلمات في لغته شيئًا غير الذي هي عليه عند غيره؛ لأن لغته مي 
طبعه » وطريقة تفكيره » وطريقة إحساسه » وطريقة تصوره » وکل ما هو من خاص 
خواصه الشخصية المائزة له» وكأن كلمات اللغة تنبت نبانًا خاصا في قلب ذي الطبع» 
يض اند ساو قط عا بحها دو ات لير جه ولس / 
وشياتها » ورواؤها » وهذا مما لا ريب فيه » وتحديد هذه الفروق تحديدًا علمياء 
وعدها واحدة واحدة » والنص عليها هو الأمر الصعب» » الإعجاز البلاغي » دكتور 


محمد أبوموسى » ص ۲۸۳ . 
@ 


¬ ديد المع الام وَأَسَرْهُ ف دوق مِيمِيَّة المُتَنْجِي gp‏ 
العجيب الذي خلع على البيان آثاره النفسية ؛ فألقى بظلال كثيفة على المعنى 
في هذين البيتين » حتى إنه ليمكن القول إن بقية أبيات القصيدة لا تخرج 
بصورة أو بأخرى عن تلك الدائرة البيانية التي بناها أبو الطيب » وأبدعها في 
هندسة بارعة » ووعي عجيب . بيان ذلك أن أبا الطيب قابل بين عظمة سيف 
الدولة » وعلو منزلته » وضآلة حجم الروم وصغر مقامهم » وذلك في قوله : 
(وتعظم في عين الصغير صغارها » وتصغر في عين الكبير العظائم) . 

ولم يقف أبو الطيب عند هذا ؛ فراح يوظف التقابل بين المفرد والجمع في 
تجلية المعنى المراد » وكأن المفرد بقلته ووهنه يمثل عجز الروم الغالب » 
رقي الح ا سني نجنا برو السو ار اق الو 
وعزائمه التي لا منتهى لها » يظهر ذلك في هذه الكلمات : (العزائم - الكرام - 
المكارم - صغارها ‏ العظائم) » فهذه خمسة جموع يقابلها (الصغير - العزم - 
العظيم) » ولا يخفى ما تحمله كلمات البيتين من معنى العزم والحزم 
والإصرار والصمود » وذلك من خلال سبع مفردات اختارها الشاعر بلطف 
رهيف » تصور معاني العزة والمنعة والنصر » وهي : (العزم ‏ العزائم ‏ الكرام - 
المكارم ‏ العظيم ‏ العظائم - تعظم) » وذلك في مقابل (الصغير - صغارها - 
تصغر) وهذه ‏ ولا استرابة - تحمل معنى الضعف والهوان والاستكانة » وكأنه 
يؤكد عظم الفارق بين ممدوحه سيف الدولة عزةً ومنعة وبين أعدائه من عقابيل 
الروم+ فل الكلمات بحمولكت دال اة م جلى هذا القارق وتوضحه + 
ليؤكد أهمية العزيمة بالنسبة للمعركة » وأن الإصرار على النصر عدة للنصر 
من قبل السلاح . 

وهكذا يرفدنا أبو الطيب في هذا المقطع من القصيدة بقوة هائلة وطاقة حية 
متجددة » فقد صاب المحز في أوجز عبارة » ووصل إلى لب المعنى من أة 
طريق ؛ لأنه يحسن كيف يسدد » ويدرك متى يشد القوس › ويبري السهام » 
وما ذاك إلا لسعة الذّرع » وشدة المنّة » وقد عمل بنصيحة الباقلاني ؛ فنظر إلى 


وحن 


الكلام « بسكون طائر » وخفض جناح » وتفريغ لب » وجمع عقل في 
ذلك)”''؛ فاستطاع أن يجلي الناتج الدلالي الكثيف معتمدًا في ذلك على ثلاثة 
محاور أساسية هي : الأصوات » والمفردات » والجمل . واستثمر أبو الطيب 
هذه المحاور استثمارا بصيرا جعلها غنية حافلة بأصناف التكثيف والتركيزء 
وأفصح بها عن نبيل الأحوال » ورحيب المعاني » وجليل المقاصد وزكيها . 

وبعد فراغ الشاعر من بناء هذا المعقد من معاقد القصيدة راح يواصل قصر 
خواطره على سيف الدولة ؛ فيجمع نفسه وعزمه على مدحه » ويصرف الكلام 
إلى رأس المقصود في أول تصريح باسم الممدوح بعدما أفرغ طاقته في 
مستهل القصيدة للتمهيد للمعنى الأم الآني في الأبيات التالية » وهو ذلك المعنى 
المصور عزيمة سيف الدولة في صورة العدة والعتاد » وأنها مقدمة على كل 
سبب من أسباب النصر » وهي منه في الصميم . 


› بتحقيق السيد أحمد صقر » الطبعة الخامسة‎ » ١5١4 إعجاز القرآن للباقلانى » ص‎ )١( 


ف 


المبحث الثالث 
المعنى الفر عي الثاني 
عزيمة الممدوح لا تعرف الكلال 


أما المعنى الفرعي الثاني فهو معني بتصوير عزيمة الممدوح المائزة › 
وهمته التي تعشق المضي » ولا تعرف الكلال » وتمثله الأبيات من الثالث حتى 
السادس » وفيها يقول أبو الطيب : 
*- يُكلفْ سيف الدّولّة اليش هَمَهُ وقد عَجَرَتْ عنهُ الجيوش الخضارم 

4 - ويطلب عند الناس ما عند تفسه وذلك مالا تَدّعيه الضّراغم 

ه- بُفڌي َم الطير عُمرًا سلاحه سور الفلا أحداثها والقشاعم 
>- وما ضَرَّها خَلْقَّ بقير مَخالب وقد خلقت أسيفةُ والقوائم 

المعنى الأم لهذا المقطع يدور حول همة الممدوح العالية التي تعجز عن 
مجاراتها جيوش الأرض » والصلة قوية بين هذا المعنى والمعنى الام للسياق 
الجزئي السابق في المبحث الفائت ؛ فقد مهد الشاعر لهذا بذاك » فدخل على 
لوح ار ل ا لل 
كانت الرجال قوالب الأحوال - كما تقرر في المعنى الجزئي السابق - فإن 
الممدوح يمثل في هذا الميدان القمة و التي لا تطاول » وهكذا 
تبدو الصلة بين المقطعين ؛ فالشاعر لما قدم لغرضه اختار مقدمة لها به شديد 


ر 


36 تَحْدِيد المَعَقَالأمْوَأتَره دوق مِيمِيّة المُتَنيي سمه 
غلقة ع اه وحم مانا تادر آله أقطاتها ي دارو اکا 
ودقيق الصنعة أن يجعل الشاعر غرضه من الجملة في أنف كلامه)”) 

الجمده الأم لهذا الفقار قوله : « يكلف سيف الدولة الجيش همه وقد عجرت 
ا . الخضارم» » وفيها يسكن الغرض » ويظهر المقصود ؛ وقد بناها 
أبو الطيب بناء حيًا يناسب موقعها في المقطع » ويتلاءم مع منزلتها من 
الغرض » ومكانتها من القصيدة » فقد بنيت القصيدة عليها ؛ لأنها مقصد 
المعنى » وعمود اليناء . 

من الملامح العامة لهذا المقطع حرص أبي الطيب على انتباذ المضارع 
معلمًا من معالم هذا الفقار » وهذا محمود له فى سياق نفسي متحدر » وعطاء 
سخي موفور قد فرغ الشاعر فيه نفسه إلا من ممدوحه » فراح يرسمه في صورة 
حية ناطقة » تجلى مناقبه » وتظهر فضله »› فكان المضارع بصيغته الثرة » 
ودلالته السخية المتجددة أنفع للشاعر » وأخدم للغرض » وأطوع من غيره في 
هندسة البيان ؛ ولذا فقد بنى الشاعر بيانه هنا على الفعل المضارع المتبوع 
فى البيتين السابقين » وهذا مما ترصده الدراسة هنا وتغتنمه فى تسجيل التشابه 
بين المعنى الجزئي السابق وهذا المعنى الذي هو أم المعاني كلها في القصيدة ؛ 
المقطع كما يلي : (يكلف سيف الدولة الجيش همه - يطلب عند الناس ما عند 
نفسه ‏ يفدي أتم الطير عمرا سلاحه) » وقد بان التناغي بين صيغة المضارع 
ومقصود الشاعر المتغيا » ومعناه الأصيل ؛ وذلك أن الفعل المضارع ‏ على 
ما قرره علماؤنا ‏ دال على إحضار صورة الحدث الدال عليه » والمشتق هو منه ؛ 


)١(‏ قراءة في الأدب القديم » دكتور محمد أبوموسى » ص ۷۹ » الطبعة الثانية » مكتبة 
وهبة بالقاهرة » ۱۹۹۸م . 


ديه 


سلس 
«لأنه في أصل وضعه للدلالة على الحال » وهذه الدلالة هي أصل إحضاره 
صورة الفعل والفاعل قل > حتى ل ( كأنه يجعل المعنى حاضراً بين 
يديك » وكأن الأفعال المضارعة في الكلام الحر مرايا تعكس لك الصور 
والأخدات 6 فلا 'تسمعها بأذنك: فقظ + وإتما تراهنا بعيتك: أيفا 29 ؛ ولذلك 
«ترى المتكلمين من ذوى الخبرة بأسرار الكلمات يعيرون به عن الأحداث 
الهامة التي يريدون إبرازها وتقريرها في خيال السامع»”" . 

وأبو الطيب يريد أن ينقل لنا صورة سيف الدولة وهو يكلف الجيش طاقته 
هو وما إليها من سبيل مهما كان الجيش جرارا - وهذه الصورة شغلت حيرا 
كبيراً من فكر الشاعر ؛ فأراد أن يعكسها للناس على صفحة بيانه » وليس 
كالمضارع لهذه المهمة . 

قول © يكلف سف الدولة الجيكن همه تواظنة و زوهاصن الكملة: الحالة 
التي هي مسكن الغرض » ومأوى الفائدة هنا » وهي قوله : وقد عجزت عنه 
الجيوش الخضارم» ؛ فسيف الدولة يكلف الجيش همه » وهذا جيد » لكنه لو 
اكتفى بهذا التعبير من دون الجملة الحالية لفتح باب غميزة على ممدوحه » فلم 
يفصح لنا عن مقدار همه وهمته » والجملة الحالية تغلق هذا الباب المشرع › 
وتسقط هذا التزيد المتوقع . 

من المعالم العامة التي ترصدها الدراسة على هذا المقطع التشابه في هندسة 
بناء البيان بين جمل المقطع وتراكيبه » وهو عينه الملحظ الذي سجلته الدراسة 
في المقطع السابق ؛ الأمر الذي يعكس قدرة الشاعر على الحبك النصي › 


2 شرح أحاديث من صحيح مسلم : دراسة فى سمت الكلام الأول ¢ دكتور محمد 
أبوموسى » ۳۲/١‏ » الطبعة الأولى » مكتبة وهبة بالقاهرة» 575 ١ه‏ 5١١٠م‏ 
23 قراءة فى الأدب القديم » دكتور محمد أبوموسى » ص۲"» لمم 13< ¥3 AA‏ . الطبعة 


الثانية » مكتبة وهبة بالقاهرة ‏ 534١م‏ . 
0 


(؟) خصائص التراكيب دكتور محمد أبوموسى » ص5 "7 . 


ب ديد المَعَى الام وَأَر نَدَوْق مِيميّة المُتَسِْي fp‏ 
وبراعته في دقائق تى هندسة البيان » ويتجلى ذلك التقارب هنا بين البيتين الأول 
والثاني ؛ إذ يقول الشاعر : 
يكلف سب . الدولّة الجيش هَمَه وقد عجرت عن ايوش الخضارم 
ويطلب عند اناس ما عند كفسه) وذلك مالا تدّعيهالضّراغم 

فقد بناهما الشاعر بناء واحدا » وسار في هندسة الرصف على حذو واحد ؛ 
فتازرت المباني وتقاربت › فتصاقہت ۹ المعاني وتشاربت ؛ فالفعل المضارع 
هنا (يطلب) يقابله الفعل المضارع هناك (يكلف) . 

ومن مظاهر تقارب الرصف والمصاهرة في هندسة البيان أن بعد الفعل في 
الجملتين فاعلاً ومفعولاً ههنا » وفاعلاً ومفعولين هناك › والواو التي تصدرت 
جملة : (وذلك ما لا تدعيه الضراغم) لها رحم ماسة بالواو التي في قوله : (وقد 
عجزت عنه الجيوش الخضارم) ؛ فهي الواو الواقعة في مستهل الجملة الحالية › 
وجملة : (وذلك ما لا تدعيه الضراغم) تقابلها في البيت السابق جملة : (وقد 
عجزت عنه الجيوش الخضارم) ٠»‏ وكلاهما لبيان الحال والهيئة » وقد بنى 
الشاعر الجملتين بناءً ثريا عامرا يتلاقى مع الغرض » ويتواءم والسياق » ويصب 
في مصلحة المعنى الأم القائم على تجلية عزيمة الممدوح النافذة » وهمته التي 
لا تعرف الكلال ؛ فجملة الحال الأولى (وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم) 
وان كاتف مله اله قا نيدان الطيب كأنه سبكها لتكون نذا للجملة الأم التي 
هي قوله (يكلف سيف الدولة الجيش همه) لتكون بذلك رأس المعنى المطاع › 


)١(‏ تصاقب المعاني من تعبيرات ابن جني في كتابه الخصائص ”45/7 ١‏ بتحقيق محمد 
على النجار » طبعة عالم الكتب ‏ بيروت » من دون تاريخ » والمراد بالتصاقب : 
التشابه والتقارب . ينظر : أساس البلاغة للزمخشري 17/١‏ » الشيخ محمود شاكر 
ا أعلم الم .يحقق أساس البلاغة »«وغريب الحندية القاس من سلا الهروي 
1 بتحقيق محمد عبد المعيد خان » الطبعة الأولى » دار الكتاب ‏ بيروت » 
5515 اه . 


و 


ومقصده الذي لا يغيب ؛ فالممدوح لا يكلف الجيش همه وفقط وانتهت 
القضية » وإنما يكلف الجيش همه » والحال أن ما في همته من الغارات 
والغزوات تعجز عن إدراكه الجيوش الجرارة ؛ لأنه فوق طاقة البشر . وهذا 
تصوير لمدى ما تبلغه همته » وهو هنا ديدن البيان » وهم المبين . 

والشيء ذاته تلقاه في جملة : (وذلك ما لا تدعيه الضراغم) ؛ فقد بناها 
أبوالطيب على بيان هيئة الممدوح من إرادته أن يكون الناس مثله في الشجاعة › 
ومطالبته أصحابه بما عنده من الشدة والإقدام والبأس والنجدة » والحاصل أن 
ذلك ما لا تدعيه السود الباسلة ؛ فتمام المعنى في الجملتين متعلق بالجملة 
الحالية » ومدين لها بالفضل ؛ فضل البيان بعد الإبهام » وكأن جملة : (ويطلب 
عند الناس ما عند نفسه) لا تفي وحدها بالغرض » ولا تقوم وحدها بالمطلوب 
دون أن ينضم إليها الجملة الحالية بقيدها ا للمعنى المبين مقصود 
الشاعر ونصبة البيان » فسيف الدولة يطالب أصحابه بما عنده من البأس والحزم 
والإقدام والنجدة » والحال أن بأسه وعزمه وحزمه وإقدامه لا تقوى على زعمه 
أو ادعائه أسود الشرى من كل ضيغم باسل . 

ثم يواصل أبو الطيب عزف ألحان الثناء فوق أوتار المحبة » ويوقع أهازيج 
الوفاء على قيثارة الإعجاب بشخصية سيف الدولة الفريدة » وسجاياه الغر 
فيقول : 
في ا الطيرغمراسلاحه سور القلا أحدائها والقشاعم 
رما ضَرًها حل بير مخالب وقدخلقت أسيافةُ والقوائم 

وقوله : (وما ضرها خلق بغير مخالب » وقد خلقت أسيافه والقوائم) يقع 
مما قبله موقع الفرع من الأصل » والبيان بعد الإبهام ؛ لأن قوله (تفدي أتم 
الطير عمرا سلاحه نسور الفلا أحداثها والقشاعم) » واختيار الشاعر هذين 
الصنفين (الأحداث والقشاعم) دل على عجزهما عن طلب الرزق » لشدة 


DD 


م تَحْدِيدالمَعَىَِالأمُوَأَعَرهُ ف سدوق مِيمِيَّةِ المُتَنْبِي 1 
الضعف بسبب كبر السن » أو رقة الجناح » مما سوغ للشاعر أن يفرع منها 
قوله : (وما ضرها خلق بغير مخالب) فكانت الجملة الأولى (تفدي أتم الطير 
داخف ف انعا 

من الملامح العامة لهذا المقطع - وليس بعيدًا عن خدمة المعنى الأم في 
القصيدة ‏ ما نثره أبو الطيب على صفحة هذا المعنى الفرعي من مراعاة النظير 
عن طريق «الجمع بين المتشابهات»)”' الذي أحدث نوعًا من التناغي بين ألفاظ 
المقطع » وهذا التنادي في المعجم الشعري للشاعر » مما يدل على إحساس 
عال بالكلمة » وخبرة بمواقع الألفاظ من البيان » وهذا التجانس تجليه هاته 

الكلمات » وهي من واد واحد (الطير - نسور ‏ القشاعم ‏ مخالب - القوائم) › 

وكذلك يلحظ التناسب اللفظي والمعنوي”'' بين ألفاظ مثل : (تفدي ‏ عمراً - 

اا ااه ا هذ متي بولا رسي توعا سن اف 

ا لمهم الى يران ا ا ر زيما عضري نا اللابين 

خزين هائل من المفردات مدعوم بطاقة حية فاعلة تخصصت في هندسة 

المعاني » وبناء التراكيب . وهذا التجانس بين هاته المفردات يسهم في تجلية 
التجانس بين الممدوح وتلك الشيم الكريمة والسجايا الفاضلة » ومرجع ذلك 
قدرة أبي الطيب على تحقيق الائتلاف الظاهر بين الألفاظ من جهة » وبين 

الألفاظ والمعاني من جهة أخرى 0 

)١(‏ مفتاح العلوم للسكاكي 151/١‏ » بتحقيق نعيم زرزور » الطبعة الثانية » دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت »407 ١ه‏ . وينظر : نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ٠١5/17‏ » 
الطبعة الأولى » دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » 171 ١ه‏ . 

(۲) ينظر : خزانة الأدب لابن حجة الحموي ۲۹۳/۱ . 


(۳) ينظر : تحرير التحبير لابن أبي الإصبع » ص ١14‏ »> بتحقيق دكتور حفني محمد 
شرف » طبعة صادرة عن لجنة إحياء التراث الإسلامي بليبيا » من دون تاريخ . 


فر 


2 م ص و ار 
Brg‏ 7 
i SSS‏ اپو موی چ 
النسور وكبارها في قوله (أحداثها والقشاعم) » هذا الطباق القائم على « مجاورة 
الأضداد)”' يسهم في تجلية التقابل بين سيف الدولة وأعدائه » ويبرز التضاد 
المنشود بين عزيمة الممدوح وحزمه وبين تردد الروم وخورهم » ويصور 
المي العام المتمثل في الاستعارات الرائعة التي أنتجتها قدرة 
الصور ‏ وأفاريق الأفكار » وتوظيفها متى شاء » لتكون عونًا له تسمح وتطوع › 
وقد صور النسور هنا فى صورة إنسان يعرف الفضل لذويه » ويحفظ الجميل 
لأهله » وجلاها واقفة خاشعة تفدي سلاح الممدوح بمهجها » وتبذل في سبيله 
حيواتها » وإنما تكون التفدية ممن يعقل » ولا استرابة في سحر الاستعارة 
)۳( 
وجمالها ` . 
رصدت الدراسة كذلك من معالم هذا المعقد أن أبا الطيب يستعين بواو 
العطف لترسيخ استقلالية الجملة المعطوفة بالواو عن معنى الجملة المعطوف 
عليها » وإن كانت في حقيقة أمرها لا تخرج عن معناها ؛ فسيف الدولة الذي 
يكلف الجيش استيفاء مطلوبه يطلب كذلك الأصحاب والأتباع بما عنده من 
البأس والنجدة » وذلك ما تعجز عنه الأسود » ولا تطيقه الليوث الكاشرة . 


› بتحقيق عمر خليفة‎ » ١ ينظر: المنصف للسارق والمسروق منه لابن وكيع » ص58‎ )١( 
. م۱۹۹٤‎ » الطبعة الأولى » جامعة قار يونس بنغازي‎ 

(۲) قواعد الشعر لأبي العباس ثعلب » ص 588 » بتحقيق رمضان عبد التواب » الطبعة 
الثانية » الخانجي بالقاهرة » 1156م . 

(۳) ينظر : أسرار البلاغة للجرجاني » ص١2‏ 17 وما بعدها بتحقيق شاكر » مطبعة 
المدني بالقاهرة من دون تاريخ . وينظر : البيان والتبيين لجاز ١‏ »ء: طبعة 


دار ومكتبة الهلال » 577 ١ه‏ ا. 
c>‏ 


۸ 


ولحظت الدراسة أيضًا حرص أبي الطيب على إحكام الروابط بين جمل 
المقطع » فقد ربط بين الجملتين في البيت الأول بواو الحال » واستخدم واو 
العطف المتشربة معنى الحالية ربطا بين الجملتين في البيت الثاني » والرحم بين 

١ 0 5 

الواوين لا تنكر ؛ فواو الحال يبقى فيها من أصل معناها شوب . 

ولم تتراجع الواو عن صدارتها في طريقة أبي الطيب في رصف المعاني لهذه 
الفقرة من القصيدة » وقد رأيناها في البيت الأول من المقطع » وها هي ذي 
تطل على البيان بطاقتها التي لا تنفد » وروائها الذي لا يذبل » وثوبها القشيب 
الذي لا يخلق » وذلك فى قوله : 
وما ضَّرها خلخ 1 بغي مخالب و "قد خُلة عُلقَتأ سيافةُ وا لقو ائم 

والبيت بجملتيه واقع مما قبله موقع البيان بعد الإبهام » فأطول الجوارح 
عمرا راحت تفدي سيف الممدوح بمهجها » وهذا الخبر من أبي الطيب يعوزه 
شيء من التفسير أو البيان ؛ إذ إنه يبعث تساؤلاً : ولم تفديه بأرواحها؟ فجاء 
الجواب متسللا فى حنايا هذا البيت ذي الجملتين المترابطتين أشد ما يكون 
الترابط وأكمله » وفيه أوماً الشاعر إلى السبب وراء تفدية الجوارح سيف 
ممدوحه الذي أغناها بلحوم أعدائه عن إعمال مخالبها في طلب القوت 
(وما ضرها خلق بغير مخالب » وقد خلقت أسيافه والقوائم) . 
ويستعملها الشاعر هنا بين الجملتين الأخيرتين لتؤكد الندية بين الجملة التى 
بعدها والجملة التى قبلها » وكأن الشاعر بنى البيت على جملة الحال » فنسور 
الفلا صغارها وكبارها (أحداثها والقشاعم) لا يضرها أن تكون من دون 
مخالب » ولكن هذا المعنى لا يفيد الممدوح في شيء لو اكتفى به أبو الطيب » 
وتوقف عنده » وإنما المنقبة أن يكون ذلك مرجعه سيوف الممدوح المواضي › 
وما توفره للجوارح من لحوم العدا وأشلائهم . 


. ۲۲ ينظر : شرح احاديث من صحيح مسلم » ص‎ )١( 


ويه 


هل - شح الاين غك أو موق له 

ترصد الدراسة تركيز أبي الطيب في هندسة البيان على أمرين : التدرج 
والتقابل . 

فأما التدرج فالأبيات تتصاعد في درج المعني مرقبًا بعد مرقب » وتركب في 
معارج البيان طبقا عن طبق ؛ لتضخيم القوة القتالية لسيف الدولة » والشجاعة 
المفرطة » فبعدما أخبر أنه يكلف الجيش طاقته » وأن الجيوش الخضارم 
عاجزة عن اللحاق به » انتقل إلى الإخبار بتفوقه على الضراغم المعروفة أصلاً 
بالشجاعة والمضروبة علمًا عليها » وصعد على سلم التعبير خطوة ؛ فقال إن 
أطول الجوارح عمراً تفدي سلاح الممدوح بمهجها ؛ لأنه يؤمن لها العيش 
الكريم من جثث أعدائه المتكاثرة » ويأبى الشاعر إلا أن يستمر في التدرج 
فيعمل الخيال الخصيب » مسترفدا أدوات صوره من خزين لغوي وفير يمده 
Se O‏ لهات 
الجوارح لا يضرها أن تخلق من غير مخالب ففي سيوف الممدوح غنية » وفي 
سلاحه كفاية . وهكذا ظل أبو الطيب يتدرج بنا في مراقي المعنى درجا بعد 
درج » ومصعدًا فوق مصعد › وهذا هو التدرج الذي لحظته الدراسة على هذا 
المقطع . 

أما ظاهرة التقابل التي ترصدها الدراسة هنا فيجليها تلك الأجواء التقابلية 
التي راح أبو الطيب ينثرها فوق صفحة التعبير » ويحرص على إذاعتها ؛ حيث 
يستمر التقابل في المعنى بين أعطاف هذا المقطع من القصيدة سنة حسنة لأبي 
الا ن ا ين سكن بك 
الدولة الغالب من جهة وجيوش الأرض الجرارة من ناحية أخرى (يكلف سيف 
الدولة الجيش همه » وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم)» وقابل ثانية بين همة 
الممدوح الواثقة وشجاعته الفائقة وبين الأسود الضواري مرة » وسائر الناس 
مرة أخرى (ويطلب عند الناس ما عند نفسه » وذلك ما لا تدعيه الضراغم ) » 
وقابل بين صغار النسور وكبارها في البيت الثالث من المقطع (أحداثها 


هي 


(م 57 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


#هم دَخْديدالمَغْت الأمُوَأَشَره فيحَدوق مِيمِيَّةَ المُتَسي لط 
والقشاعم) » ثم ختم المقطع بمقابلة بين سيف الممدوح ومخالب تلك الجوارح 
الكاسرة (وما ضرها خلق بغير مخالب » وقد خلقت أسيافه والقوائم) . وهذه 
المقابلات المعنوية تخلع على الممدوح بردَيْن من الشجاعة والإقدام » وهكذا 
نجح الشاعر في توظيف التقابل بين المعاني في هذا المقطع ليكون آية تفوق 
لسيف الدولة على أعدائه . 

من سنن أبي الطيب في هندسة البيان لهذا المقطع البدء بالفعل المضارع 
المفيد جدًا في تجلية الحدث » ونقله للمتلقي حيا بتفاصيله كأنه يعاينه » وقد 
تمثل ذلك في الأفعال (يكلف ‏ يطلب - تدعيه ‏ يفدي) . 

وهكذا نجح أبو الطيب عبر أبيات هذا الفقار الأربعة في تصوير همة 
الممدوح الفائرة » وعزمه الذي لا يلين ؛ لينفذ من ذلك إلى معنى فرعي آخر 
يرسم فيه صورة سيف الدولة القائد العظيم المنتصر في معاركه » ومن أهمها 
معركة الحدث الحمراء التي انعقدت عليها معاطف الكلام في سبعة أبيات من 
القصيدة غرب فيها أبو الطيب وشرق ؛ لينقل أحداثها للدنيا » وينشر وقائعها 
على صفحات البقاع والأصقاع » وهذا ما نراه في المقطع التالي من مقاطع 
هذه القصيدة الرائعة . 


يه 


کو 


المبحث الرابع 


المعنى الفرعي الثالث 


يمثل هذا الفقار معنى فرعيًا يتجلى في بطش الممدوح الشديد » وفعله 
بجيوش الروم » جنودا وقادة » وذلك من خلال حرص أبي الطيب الحرص كله 
على تصوير معركة (الحدث) بأدق تفاصيلها » ونقلها عبر صيغة المضارع 
السمحة المطواعة التي قامت بدور المرايا المجلوة التي انعكست عليها أحداث 
المعركة » فرآها المتلقي رأي العين » وقد استغرق الشاعر في هذا المقطع 
سبعة أبيات من قصيدته من السابع حتى الثالث عشر جاءت على النحو التالي : 


۷- هَل الحدث الحمراء تعرفُ لُوتها 
۸- سقتها العمامٌ الغُرٌ قل زوله 
4- بّناها فأعلى والقنا يقرَعٌ القنا 
-٠‏ وكان بها مغل الجُنون فأصبَّححت 
ت طريدة ڌهر ساقها فردذتها 
۲- ثُفيت الليالي كل شيء أخذكة 


-١‏ إذا كان ما نویه فعلا مُضارعًا 


وتعلم أي الساقيين القمائم 
قلما دنا منها سقتها الجماجم 
وموج المخايا حَولها مُتلاطم 
وین قت اتی غلا سا 
على الدين بالخطي والذهر رام 
وهُنٌ لما يَأُذن منك غوارم 
مَضَى قبل أن ثلقى عليه الجوازم 


ر 


چ تَحْديد المَعَىَِالأم أت دوق مِيمِيَّةِ المُتَنِي ‏ هه 
المعنى الام لهذا الفقار غزارة الدماء التي خلفها جيشس الممدوح في قلعة 
الحدث التى كنى الشاعر عنها بوصف القلعة ب (الحمراء) ° ؛ فقال : «هل 
الحدث الحمراء تعرف لونها؟» » وهذا المعنى الفرعي وثيق الصلة بالمعنى الآم 
للقصيدة » فغزارة الدماء التى يحر ص الشاعر فی هذا المعقد من معاقد القصيدة 
على إبرازها إنما هي البرهان الساطع » والحجة القاطعة على الدعوى التي 
أطلقها الشاعر في معنى القصيدة الأم عن عزيمة الممدوح الفائقة » وشجاعته 
سي 
لوتها) ومستتبعاتها : ؛ لتكون عدي ا القرص دمن الفضيدة .+ 
وقد تبع هذه الجملة جمل ثلاث » ربط بينها أبو الطيب بمهارة عالية » واقتدار 
عجيب يتساوق والغرض » ويتناغى والمقام » ويعين إلى حد بعيد في تحقيق 
الآصرة بين ذلك المعنى الأم لهذا المقطع والمعنى الأم للقصيدة على سواء كما 
وملحوظ أن الشاعر في هذا المقطع من القصيدة يعظم انتصار سيف الدولة › 
فيستفهم عن هذه القلعة الحمراء ؛ قلعة الحدث : هل تعرف أي الساقيين 
سقاها : الغمام أم دماء الروم؟ تلك الدماء الغزيرة التي أهرقتها سيوف 
الممدوح الذي بنى هذه القلعة فأحكم بناءها » وعلق التمائم على جدرانها › 
وتمائمه إنما هي من جثث القتلى » وقد كانت الفتنة مائجة بهذه القلعة جراء 
غارات الروم التي لا تكاد تنتهي » فكانت تضطرب تماما كالذي به مس من 
الجنون » فما لبث أن علق عليها التمائم حتى هدأت » وقد كانت قبل ذلك 
طريدة دهر ؛ حيث أخرجها الدهر على يد الروم عن مدن الإسلام ؛ فردها 
)١(‏ هذا على الزعم بأن الحمراء وصف لها أحدثه الشاعر في قصيدته » وإلا فإن صاحب 


حمراء» » معجم البلدان ۲۲۷/۲ . 


ر 


#ه ع شي الاين عل أب موف چې 
سيف الدولة إلى حياضه بدحر الروم عنها » ولذا فهو في عين الشاعر - أقوى 

من الدهر › وأقدر على مقارعة النوازل » فالليالي لا تفيته نفيته ما يأخذ في الوقت 
الذي يفيتها الممدوح ما أخذت » ويختم ا ا 
أسعدهم الله » وجعل سعدهم في مقاصدهم » فالممدوح إذا نوی أن يفعل شيئًا 
صار هذا الفعل ماضيا قبل أن يهم الممدوح بتنجيزه » وذلك لأنه مسدد القصد› 
ميمون النقيبة . 

والمعنى الأم في هذا المقطع يدل مباشرة على الشجاعة المفرطة لسيف 
الدولة » وإلا فتلك الشجاعة هي التي أحالت قلعة الحدث بحرا من الدماء بعد 
أن عاث الروم فيها فسادا » فأخرجوها من مدن الإسلام لكثرة ما أغاروا عليها . 

وقد اختار الشاعر لهذا المعنى الأم حيلة احاح سيق هي N‏ 


لحَدث الحمراء عرف لَوئها) » وتبع هذه الجملة الأم ثلاث جمل حول روك د 
الساقيين العَمائم e‏ اا الع ل وله لا دنا هي ا 
الجماجم). 


وأولى هذه الجمل قوله : (وتعلم أي الساقيين الغمائم) » وهذه الجملة تقع 
من سابقتها موقع المعطوف من المعطوف عليه » وبعدها تأتي جملة (سقتها 
الغمام الغر قبل نزوله) » وقد قطعها الشاعر عن سابقتها ؛ وذلك لما بين 
الجملتين من شبه كمال الاتصال ؛ إذ الجملة الأولى ألبسها الشاعر ثوب الإنشاءء 
وأخرجها في صورة السؤال » وجاءت الجملة الثانية »> وهي قوله : (سقتها 
الغمام الغر .... إلخ) جوابًا لها » وهكذا جاء الشاعر بالجواب بعدما شهر سيف 
الاستفهام على أعتاب القلعة » ليذهب عن المتلقي بوادر الشك » ويدفع عنه 
عاديات الظنون » فو جب الفصل بين الجملتين للتغاير ما بين السوّال والجواب . 

ثم إن الجملة التالية : (فلما دنا منها سقتها الجماجم) جاءت معطوفة على 
سابقتها بالفاء التي تفيد التفريع » إذ قوله قبلها : (سقاها الغمام الغر قبل نزوله) 


ف 


م تَخديد المت الأموَأَره فيمَدَوْقِ مِيمِيَّةِ المَتتّبي- له 
دعا الشاعر للحديث عن حال القلعة حين نزول الممدوح عليها بجيشه ببأسه 
الحديد » وجيشه الشديد . 
وقد استأنف الشاعر معنى جديدا فقال بعدها : (بناها فأعلى والقنا يقرع 
القنا » وموج المنايا حولها متلاطم) » والواو بين الجملتين في البيت الأول » أي 
بين قوله : (القنا يقرع القنا) وقوله بعدها : (وموج المنايا حولها متلاطم) إنما 
هي واو العطف . ووجودها يفيد التغاير في المعنى بين الجملتين » وواو 
العطف توحي باستقلال الجملة الثانية عن الأولى » وقد ندب أبو الطيب الواو 
مرة أخرى لتكون رابطًا بين جمل هذا الفقار فقال : (وكان بها مثل الجنون 
فأصبحت ومن جثث القتلى عليها تمائم) » وبين الجملتين هنا جاءت الفاء 
المفيدة للسببية والتعقب » وهذا يخدم المعنى الأم لهذا الفقار المتمركز حول 
غزارة الدماء المكنى بها عن شجاعة الممدوح وقوة جيشه » وفداحة ما ألحقه 
بجيوش الروم من القهر والتقتيل » وذلك أن الفاء طوت المسافة الزمانية 
والمكانية بين ما قبلها وما بعدها » وأفهمت سرعة الهدوء الذي حل بالقلعة 
بمجرد وصول سيف الدولة بجيشه الغالب الذي أذل الروم فاستأصل شأفتهم » 
وفل حذهم بعدما عاثوا في القلعة فسادًا » فهدأت ثورتها » وسكن اضطرابها › 
وما ذاك إلا بشدة بأس الممدوح ورباطة جأشه » وقوة جيشه الذي لا يغلب . 
ثم صاغ أبو الطيب بقية أبيات المقطع مفتتحا كل بيت منها بجملة مقطوعة 
خالية من العطف » فقال في الأولى : (طريدة دهر ساقها فرددتها على الدين 
بالخطي والدهر راغم) وقال في البيت الذي يليه : (تفيت الليالي كل شيء 
أخذته » وهن لما يأخذن منك غوارم) » وافتتح البيت الأخير من الأبيات الثلاثة 
بقوله : (إذا كان ما تنويه فعلاً مضارعًا مضى قبل أن تأتي عليه الجوازم) . 
على أن الشاعر قد استخدم العديد من أدوات الربط بين الجمل في أبيات 
هذا المعقد ؛ فهو مثلاً استعمل الفاء فاختزل بها المكان والزمان ‏ كما سبق - 
بين الجملتين ما قبل الفاء وما بعدها فقال : (ساقها فرددتها) ؛ ليصور سرعة 


په ييح اَنَل أو موت چ 
استرداد القلعة فور استيلاء الروم عليها » ومطاردة الدهر لها » وعاد فاستعمل 
الواو الحالية في آخر البيت فقال : (والدهر راغم) » وبنى البيت على جملة 
الحال التي جعلها توشك أن تكون أصلاً أو نذا للجملة التي جاءت لتبينها › 
وكأن كون الدهر راغما هو المعنى الأصلي الذي صور الشاعر من خلاله قوة 
الممدوح وشدة بأسه . 

والشيء نفسه فعله في البيت التالي » فقال ممعتا في استخدام واو الحال : 
(تفيت الليالي كل شيء أخذته » وهن لما يأخذن منك غوارم) » فجعل غرم 
الليالي وتخوفها من سطوة الممدوح كأنه جذر المعنى في البيت » فالممدوح 
يفيت الليالي كل شيء » ويأخذ منهن ما يريد » وذلك في الوقت الذي تتهيبه 
ر ا كنات .ومن نهنا تجملة لجال رات 
كذلك أن تكون نذا للجملة التى جاءت لبيان هيئتها » وهى قوله :(تفيت الليالى 
كل شيء أخذته) . ٠‏ ۰ ۰ 

وفي البيت الأخير من أبيات هنا المقطع يأخذ السياق بحجّز أبي الطيب 
نحو أداة الشرط (إذا) ؛ ليفتتح بها بيته ؛ فيكون الربط عن طريقها بين الجملة 
التي بعدها » وهي جملة الشرط » والجملة التالية »> وهي جملة الجواب » 
ويفصل الشاعر بين الجملتين ؛ لما بينهما من اتحاد ؛ فيقول : (إذا كان ما تنويه 
فعلاً مضارعًا مضى قبل أن تأتي عليه الجوازم) » مع ملاحظة إيثار أبي الطيب 
ل(إذا) من بين سائر أدوات الشرط » « والأصل فى (إذا) أن يكون الشرط فيها 
مقطو ا وفرع بلحل على المنضى رنت من التركين.: 

وقوله (أي الساقيين) فيه قوة » ومخادعة » فهو يريد إقناع المتلقي أن دماء 
الأعداء التي حصدتها سيوف الممدوح لا تختلف في كثرتها وغزارة انهمارها 
عن الغمام في شيء » فعبر عن ذلك بأن سوى بين الدماء والغمام ؛ فجعل كلا 
منهما ساقيًا » فقال (الساقيين) . 


. ١١7/7” الإيضاح‎ )۱( 
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سے 


هم ديد المَغْت الأم وَأ فسَدَوُق مِيمِيَّةِ المُتَني ‏ هط 

جملة : (والقنا يقرع القنا) تقع من الجملة التي قبلها (بناها فأعلى) موقع 
الحال والهيئة » والرائق في بيان أبي الطيب هنا أنه بنى الكلام على واو الحال »› 
فجاءت الجملة التي بعد هذه الواو ندا للجملة التي قبلها والتي تتبعها جملة 
الحال » وهذا يجعل في الواو التي هي واو الحال شوبًا من أصل معناها الذي 
هو العطف » والمهم أن الولو الى واو Ee O‏ 
الكلام بعدها » وهو قوله : (القنا يقرع القنا) » «يوشك أن يكون معنى 
معطوفًا على هذه التي نعدها أمّا للجملة الحالية)”'' . وأم الجملة الحالية هنا 
إنما هي قوله : (بناها فأعلى) » فالبناء لا تكتمل مناقبه إلا إذا فهم بمصاحبة 
الجملة الحالية حيث تقارع القنا وتلاطم أمواج المنايا » وهذا يضفى على 
سيف الدولة مزيدا من العزم » ويخلع عليه برود الشجاعة والإقدام . 

جملة : (موج المنايا حولها متلاطم) تقع مما قبلها موقع المعطوف من 
المعطرف عله روما حملة : (وكان ها محل الحتون):فحظورفة على مخملة : 
(بناها فأعلى) » وجملة : (فأصبحت) مفرعة عن الجملة التي قبلها » وجملة : 
(ومن جثث القتلى عليها تمائم) جملة حالية واقعة من جملة : (فأصبحت) 
موقع الحال من صاحبه » وكأن الجملة الأم لهذه الجملة الحالية إنما هي قوله : 
(فأصبحت) » وما يليها منبثق عنها » وهو لها تبع . 

مما رصدته الدراسة من معالم هذا المقطع نباهة الشاعر وتوفيقه في التقاط 
اللبنات اللغوية المعينة على تجلية المقصود ؛ فالشاعر هنا مجموع النفس › 


. ۲٤ شرح أحاديث من صحيح مسلم » ص‎ )١( 

(۲) إنما جيء بواو العطف هنا؛ ليشعرنا بأن ما بعدها معنى مستقل قائم بنفسه » وفي هذه 
ا اا 
بين المتعاطفات ؛ ذلك لأن الأصل في باب العطف أن لا يعطف الشيء على نفسه › 
وإنما يعطف على غيره». نتائج الفكر في النحو للسهيلي » ص85 ١ء‏ الطبعة الأولى » 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت › 4١7‏ ١ها.‏ 


7 ا لت ود و وس 

چ ييح الَايِيينَ يأبو می ې 
مستغرق فى إحكام صنعته » غير متفرق الخواطر » ولا متشتت الأنباض » 
يتحدث عن معركة حاسمة كان النصر فيها حليف الممدوح ومصاحبه » وقد 
نجح في توظيف الوسائل اللغوية - ومنها المفردات ‏ أيما نجاح » فقد جاءت 
مفرداته متمكنة » لا قلقة ولا نابية » ومن يتأمل مفردات هذا المقطع يتحقق من 
صحة هذا الكلام » ويلحظ قدرة الشاعر على تحقيق التناسق في توزيع 
المفردات داخل البناء اللغوي لهذا المقطع من القصيدة . 

تمن ار كف وو القلدة ایا وهو ےل ريت وص مک 
فيه طاقة وحياة » ويعين على فهم الصورة التي رسمها أبو الطيب ‏ بعد لهذه 
القلعة وقد أمطرتها سيوف الممدوح ؛ فانهمرت عليها شلالات الدماء من جثث 
الروم » وأشلائهم الممزقة » فأحالتها للون الأحمر . 

وتأمل الكلمات (الحدث - الحمراء ‏ الساقيين - الغمائم ‏ الجماجم ‏ بناها ‏ 
القنا - يقرع موج المنايا ‏ متلاطم - جثث - القتلى - تمائم - طريدة ‏ دهر ‏ 
رددتها - الخطى ‏ راغم - تفيت - الليالي - غوارم - تنويه - مضى ‏ الجوازم) = 
وجو المعركة » ويتساوق والمقصد المروم ؛ وما ذاك إلا لأنها تتحدر من 
أغوار قلب أبي الطيب ؛ لذا جاءت سخية مواتية ؛ لأنه لم ينظمها اعتسافا› 
ولا جمعها كيفما اتفق . 

والكلمات من أودية متقاربة » وكثير منها من واد واحد ؛ وهى منصبغة 
بصبغة واحدة » وتمتص من رحيق واحد مما خلق نوعا من التناغي فيما بينها › 
وأمكن القول معه بمراعاة النظير خاصة بين الكلمات (الجماجم - القنا - يقرع 
المنايا - جثث - القتلى - طريدة ‏ الخطى ‏ راغم - غوارم) . 

هكذا جاءت مفردات أبي الطيب في الجملة الأم لهذا المقطع وما تلاها برة 
الشاعر عن قوة سيف الدولة الهائلة التى صبغت طرقات القلعة وجدرانها باللون 


فر 


چ تَحَدِيد المَعَىَ الام وَأَكَرهُ فحَذوق مِيمِيَّةِ المُتَنَبي هه 
الأحمر من كثرة ما أهرق في شوارعها من دماء الروم » ومرورً بمادة (السقيا) 
التي كررها الشاعر ثلاث مرار (الساقيين - سقتها ‏ سقتها) » ثم راح يصور 
عملية السقيا تارة من الغمام » وتارة من جماجم الروم وأشلائهم » وقد أسهم 
ذلك في إبراز شجاعة الممدوح » مقارنة باضطراب الروم وترددهم » وما أصابهم 
جرح ري ور ور مسو لجرل كاي ري قم اليه ترجه لسر ار 
وانتهاء بلفظة (الجماجم) التي أسند إليها سقيا القلعة » وما توحي به من كثرة 
القتلى الدالة على قوة الممدوح وشدة بأسه . 

هكذا نجح أبو الطيب في توظيف المفردة اللغوية توظيفًا رائعًا لخدمة 
المعنى » وحملها بحمولات دلالية حية وناطقة نجحت في تجلية الغرض 
والوفاء بحق المقام » وإن تعجب فعجب توفيق أبي الطيب في قنص المفردات 
الملائمة لجو المعركة » وتأمل ‏ إن شئت - (القنا) وهو (يقرع القنا) وانظر 
(موج المنايا) وهو (متلاطم) حول القلعة » وارقب (جثث القتلى) ملقاة على 
الأرض » كأنهم أعجاز نخل منقعر!! هذا التنادي في المعجم الشعري يقع ‏ 
لا ريب - من النفس موقع القبول » ويعْلي قدر الشاعر » ويستقر في ميزان 
الممدوح ولا استرابة . 

من الملامح العامة التي رصدتها الدراسة على هذا المقطع اختيار الشاعر 
أسلوب الإنشاء مفتتحا له » والإنشاء - لا ريب - فيه إيقاظ للسامع » وتنبيه 
لحواسه » واستثارة لعقله » وتدشيط لمراكز الوعي » وتحفيز لدوائر فحص 
البيان » وقد اختار الشاعر من أساليب الإنشاء الاستفهام » وخرج به عن معناه 
الأصلي إلى التفخيم والتعظيم لانتصار سيف الدولة » وما فعله جيشه بهذه 
القلعة المنكوبة حتى ردها إلى حياض الإسلام . 

رصدت الدراسة هنا كثرة الاستعارات التي نشرها أبو الطيب على صفحة هذا 
المقطع من القصيدة ‏ وهو عين ما فعله في المقطع السابق ‏ فقد كان الشاعر 
عالي الحس عندما شخُص الجمادات » وجعل لها روحًا تدب فيها الحياة › 


ر 


جه ل - شح الاين يأبو می وإ 
فقلعة الحدث 5 إليها السؤال وكأنها من العقلاء : (هل الحدث الحمراء 
تعرف لونها) » والجماجم تسقيها كما يفعل السحاب » والموت له موج كموج 
البحر يتلاطم في مساكن الروم » ويستأصل شأفتهم. » ويجتث خضراءهم » 
والقلعة بها جنون من كثرة الفتن » وكأنها إنسان يعقل ويجن » وجثث القتلى 
تمائم ترقي القلعة من الجنون » وتكون سببًا في شفائها » وسيف الدولة يطارد 
الدهر مطاردة العدو الألد » ويسترد منه القلعة التي كانت سليبة في يده » أسيرة 
عنده » والدهر راغم كسير لا يستطيع أن ينبس تجاه سيف الدولة ولو ببدت 
شفة » والليالي تخشى سيف الدولة حتى إنه ليسلبها كل شيء » ولا تجرؤ على 
ورد وجا رادي ا حدم امراك بإ حاضيا 
والعدو الألد بجنوده ون دو روا يرق إليهم طرفهم » وأفتدتهم 
هواء » والرحم قوية بين كل ذلك وبين المعنى الأم للقصيدة السابح في فلك 
همة الممدوح العالية » وعزمه الذي لا يلين ؛ فما هاتيك الصور الخصبة سوى 
دلائل وبراهين على دعوى أبي الطيب في معنى القصيدة الم 5000 
الدولة تعجز عنها جيوش الأرض . 

بمثل هذا الحذق والاقتدار راح أبو الطيب ينشر ألوان الاستعارة على هذا 
المقطع لتسهم في تصوير المعنى المراد » وتجلية المقصد المؤم » ولا بدع في 
ذلك فالاستعارة هي الأقدر من بين ألوان البيان على تجسيد المعاني » 
وتشخيص الوقائع ؛ لإخراج الجماد في صورة الحي » وقد أشاد بها 
E‏ 

من المعالم العامة لهذا المعقد من معاقد القصيدة الجملة الفعلية التي راح 
يتقاسمها من صيغ الأفعال المضارع والماضي » وقد أحسن الشاعر توظيف 


. ٤١ ينظر كلام الشيخ في الأسرار عن جمال الاستعارة وسحرهاء ص‎ )١( 


د 
هو 


هم ديد المَعَىَِالأمُوَأشََهُ فِمَدُوُقِ مِيمِيَّةَ المتَنَبِي له 
الفعلين في خدمة الغرض » وتحقيق المراد » فالماضي بما فيه من دلالة على 
تحقق الوقوع يتناسب مع جو المعركة الذي يزاوله أبو الطيب » ويحرص على 
تجليته في صورة المحقق وقوعه الذي لا يشك في حصوله ولا طرفة عين › 
قد بنى الشاعر جمل هذا المقطع على عدد من الأفعال الماضية بلغت في 
مجملها اثني عشر فعلاً ماضيًا » حرص من الشاعر على تثبيت الخبر » وأن 
يزيح عنه كل ما عساه أن يعلق به من عوالق الاسترابة » وغبار الشك ؛ فجاءت 
الأفعال على النحو التالي : (سقتها ‏ دنا - سقتها ‏ بناها - أعلى ‏ كان - 
أصبحت - ساقها ‏ رددتها ‏ أخذته ‏ كان - مضى) . 

أما صيغة المضارع فقد اكتفى أبو الطيب منها بخمسة أفعال رآها كافية 
لنقل جو المعركة » وتصوير وقائعها في معرض الواقع المتجدد » وصورة 
الحاضر الذي لا يغيب » والأفعال هي : (تعرف ‏ تعلم ‏ يقرع تفيت - 
يأخذن) » وقد كانت كفيلة بنقل أحداثها حية كأنها تة تقع لتوهاء فأدت صيغة 
المضارع بذلك وظيفة المرايا الحرة تنعكس على صفحاتها صور الأشياء ؛ 
فيراها الناظر إليها رأي العين . 

سجلت الدراسة التناغي بين المعنى الأم للقصيدة الدائر حول عزيمة 
الممدوح وشجاعته » والذي اختار له الشاعر جملة أُمًا هي قوله : (يكلف سيف 
الدولة الجيش همه) وبين المعنى الأم لهذا المقطع الفرعي المنبعث من استبسال 
سيف الدولة » وضراوة قوته التي أفقدت الروم توازنهم » وتركتهم في تخبطهم 
يعمهون » وقد اختار الشاعر لذلك المعنى الأم قوله : (هل الحدث الحمراء 
تعرف لونها وتعلم أي الساقيين الغمائم) ؛ ليكون هو الجملة الأم لهذا المعنى › 
وهو كما ترى لا يعزف بعيدا عن الوتر » ولا يغرد خارج السرب » بل يعاضد 
قصد الشاعر » ويقع من مرمى القصيدة في الصميم . 


092 


په د شَيح الان عد ابو می چ 

ومن الملامح العامة التي استمر دبيبها في معاطف هذا المقطع جو 
المقابلات التي راح الشاعر يبثها في أنحاء الجمل » وبين أنساق التراكيب ؛ فقد 
قابل أولاً بين الساقيين (الغمام وجماجم الروم) » حيث جمعهما في قران . 

وقابل ثانيًا بين جنون القلعة المتمثل في اضطرابها جراء تتابع الهجمات 
عليها من قبل الروم والهدوء والتمائم الواقية من جثث العدا التي أذهب الله بها 
السقم ؛ فغار المس » وانتقه المصاب . 

وقابل ثالثًا بين مطاردة الدهر لقلعة الحدث واغتصابها من أهلها › 
وإخراجها عن رقعة الدولة المسلمة » ورد الأمور إلى نصابها من قبل الممدوح 
بذوده عن حياض القلعة » وردها إلى رياض الإسلام . 

وقابل رابعا بين فعل الليالي وفعل الممدوح الذي يأخذ من الليالي ما يطلب » 
وتعجز الليالي عن أخذ شيء منه » فأسياف عزمه لا تغمد , وأمواج بأسه 
لا تهدأ » وأطياف حزمه لا تغيب . 

وقابل خامسا وأخيرا في هذا المقطع بين الزمنين الماضي والمستقبل ؛ 
فالفعل الذي ينتويه الممدوح في المستقبل يصبح فور انتوائه فعلاً ماضيًا منذ 

مثل هاتيك المقابلات تتساوق والمعنى الأم لهذا المقطع السابح في جو 
المعركة الحامية » التي هي في الأصل مقابلة بين ضدين » وقد انهمرت فيها 
دماء الأعداء كالغمام تمطر القلعة المنكوبة مثل أفواه القرب ؛ إذ تلعب 
المقابلات دور حيويا في تصوير قوة الممدوح الخارقة مقارنة بأعدائه من الروم 
وأعوانهم » ولا يبعد هذا أبدا عن المعنى الأم للقصيدة الدائر حول عزيمة سيف 
الدولة الفتية » ونجوم مجده التي لا تخنس » وشموسه التي لا تغيب . 

رعا شرع اران تصوير يهنا ن + سكل نيه إلى م 
من فقار هذه القصيدة ومعاقدها » متحدثًا فيه عن تردد الروم وجبنهم » وعدم 
الجدوى من عتادهم » وهذا ما يسفر عنه المبحث التالي . 

62 


المبحث الخامس 


المعنى الفر عي الر ابع 
لا جدوى من عتاد الروم 


هذا المعنى تصوره الأبيات من الرابع عشر حتى الحادي والعشرين » وقوامه 
عدم الجدوى من عدة الروم وعتادهم بسبب ترددهم وخوفهم » وأبياته على 


النحو الآتي : 

٤‏ - وكيف رجي الرُومٌ والروس هَدمَها 
-٥‏ وقد حاكمُوها والمنايا حواكم 
5 اتوك يَجْرُون الحديد كأتنما 
- إذا يَرَقُوا لم عرف البيض مهم 
- حَمِيسٌ بشرق الأرض والقرب رَحفَهُ 
i a al a‏ 
ا - فلله رقت ذوّب الغفش نار 


-١‏ تقطع ما لا يَقطعٌ الدّرعَ والقنا 


وَذا الطعنُ آسَاسٌ ها ودعائم 
فما مات مظلوم ولا عاش ظالم 
سَرَّوًا بجياد مالهُنَ قوائم 
ثيابهم من مثلها والعمائم 
وفي أذن الجوزاء ممه زمازم 
فما بفهم الحدّاث إلا التراجم 


وفرٌ من الفرسان من لا يُصادم 


بهذا الاستفهام الحي ذي الطاقة المتجددة استهل أبو الطيب هذا المقطع من 
القصيدة » الذي يتمثل معناه الأم في خيبة مساعي الروم » وبوار أمانيهم » وعدم 


9 


چ دي امعت الام َرَكَذَو مِيمِيّةِ المُتَتيِ بوه 
جدواهم من عدتهم وعتادهم بسبب ترددهم » وخوفهم من جيش الممدوح 
الغالب الذي لا يقهر . 

والصلة بين المعنى الأم للقصيدة وذلك المعنى صلة قوية لا تنكر ؛ فمرجع 
خيبة الآمال عند الروم » والسبب في ترددهم » إنما هو الرهبة من جيش سيف 
الدولة ؛ ذلك الجيش العظيم الذي يكلفه الممدوح همه » وقد عجزت عنه 
الجيوش العظام » فذلك المعنى الفرعي من المعنى الأم بمنزلة الدليل من 
الدعوى » والمعنى الأم معه كالزعم المشفوع بالبرهان ؛ فالدليل على عزيمة 
الممدوح الماضية التي أثبتها له الشاعر في معنى القصيدة الأم إنما هو بوار 
سعي الروم » وخيبة أملهم » وترددهم بسبب خوفهم من هذه العزيمة الفذة › 
والبأس المقتدر . 

والجملة الأم لهذا المعنى الفرعي يمثلها البيت الأول من هذا الفقار الذي 
حمله أبو الطيب بحمولات دلالية ناطقة عن طريق جملة الاستفهام المدعومة 
بواو الحال تلك الواو التي بني عليها الشاعر جملته » فهو ينكر على الروم 
طمعهم في هدم القلعة » وقد ذكر من عدتهم وعتادهم ما ذكر ؛ لذا كان عليه 
الاستعانة بالجملة الحالية : (وذا الطعن آساس لها ودعائم) ؛ ليدخل كلامه على 
النفس دخول المأنوس ؛ إذ مرد إنكاره عليهم إنما هو طعن الممدوح فيهم › 
وإعماله السيوف في رقابهم » وليس قلة عددهم » ولا ضعف عددهم . كيف 
وقد قال فيهم : 
ميسن بشرق الأرض والقرب رحفة وفي أذن الجوزاء ممه زمازم؟ 

تحددت إذن الجملة الأم لهذا المقطع » وبان أن أبا الطيب بناها على جملة 
الحال الواقعة بعد الواو التي سبقها الشاعر بصيغة إنشائية ألبسها ثوب الاستفهام . 
والإنشاء فيه - لا جرم - إيقاظ للمتلقي » وهو في الكلام الحر بمثابة أجراس 
التنبيه التي تنبه الغافل وتوقظ النومان . 


به ميخ يلين يد نونف به 

من معالم هذا الفقار تسيد الفعل الماضي » وهيمنته على معاقد الجمل في 
أنساق التراكيب » وهذا يتناسب مع رغبة الشاعر في إبراز الأحداث في هذا 
المقطع في صورة الحقائق الثابتة التي لا يمترى في وقوعها ء وذلك يخدم 
الغرض المؤم » ويجلي الغاية المستهدفة من شجاعة الممدوح الطاغية › 
وعزيمته الفتية » وبأسه الشديد عن طريق تصوير جيش الروم بعدته وعتاده» 
ثم بيان ترددهم برغم ذلك ؛ ليصب هذا في الأخير في مصلحة سيف الدولة 
الذي بلغ من قوة جيشه وشدة عزمه أن خميسًا بهذا الحجم المهول الذي يسد 
الشرق والغرب يتقهقر أمامه خائب مسعاه مشئوم النقيبة . 

لقد استعان الشاعر في هذا المقطع ا الأبيات بعدد من الأفعال الماضية 
بلغت في مجملها عشرة أفعال » هي كالآتي : (حاكموها ‏ مات عاش - 
أتوك ‏ سروا - برقوا - تجمع - ذوب - تقطع - فر) » بل إنه لما استخدم الفعل 
المضارع استصحب معه (لم) وهي - كما قرر علماؤنا ‏ تمحض المضارع 
لمعنى الماضي ؛ إذ النفي يكون مسلطًا على الزمن الماضي دون الحاضر” › 
وهذا الحرص من أبي الطيب على ذيوع صيغة الماضي يعكس رغبته في إبراز 
الحوادث في صورة الحقاتق الثابتة التي لا يخالجها شك › ولا تساورها 
استرابة » وهو إذ يختار صيغة الماضي فإنما يؤكد معناه الأم لمقطعه هذاء ذلك 
السابح في فلك عزة الممدوح ومنعته » وعظمة جيشه وغلبته » مكنيا عن ذلك 
بتصوير تردد الروم » وخوفهم على كثرة عددهم وعددهم . 

استمر توظيف الشاعر للمقابلات لتكون رابطًا بين جمل هذا المقطع 
ومعاقده » فقد قابل أولاً بين الروم بجيوشهم وعتادهم وطعن سيف الدولة 


(1) من الثابت عند النحاة أن (لم) « تدخل على الأفعال المضارعة » واللفظ لفظ المضارع 
والمعنى معنى الماضي» » الأصول في النحو لابن السراج بتحقيق عبد [رب] الحسين 
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چ ديد المَعَىَالأمُوَأسَرَهُ فحَذَوْقِ مِيمِيّةِ المُتَتي له 
وإعماله السيف في رقابهم » حيث قال : (الروم والروس) » وأشار إلى سيف 
الدولة وشدة طعنه ؛ فقال : (وذا الطعن آساس لها ودعائم) . 

وقابل ثانيا بين المظلوم المتمثل في أهل قلعة الحدث قبل تدارك سيف 
الدولة لها » والظالم الذي يمثله جند الروم وأذنابهم من الروس والتركمان › 
وبين حياة ذلك وموت ذاك ؛ فقال : (فما مات مظلوم ولا عاش ظالم) . وذكر 
الثا شرق الأرض في مقابل غربها » في معرض حديثه عن ضخامة جيش 
الروم وكثرة عددهم ؛ فقال : (خميس بشرق الأرض والغرب زحفه) . 

وقابل رابعًا بين لسان الروم واللسان العربي المبين ؛ لما تعرض لذكر 
الجيش الضخم لمعسكر الروم » وأنه تجمع فيه حلفاء الروم من كل جنس 
ولغة ؛ فقد تداعى إلى الروم يومها خلق كثير من الروس والبلغار وغيرهم › 
وقد أومأ الشاعر إلى ذلك بقوله : (تجمع فيه كل لسن وأمة فما يفهم الحداث 
إلا التراجم) . 

وقابل خامسًا بين الضعيف من الجند المتمثل في معسكر الروم بالطبع 
والشجعان المغاوير من قادة المسلمين وجنودهم ؛ فقال : (فلله يوم ذوب 
الغش ناره فلم يبق إلا صامد أو ضبارم) . 

وهكذا نجح أبو الطيب في توظيف المقابلات على امتداد هذا المقطع لخدمة 
الغرض وتحقيق المرام . 

من معالم هذا المقطع من القصيدة تسيّد جمدة الحال » واعتماد الشاعر 
عليها في هندسة البيان ؛ فقد استدعاها أبو الطيب فقط في هذا المقطع خمس 
مرات » وألبس بيانه ثوب الحالية في الجمل الآتية : (وذا الطعن آساس لها 
ودعائم ‏ وقد حاكموها ‏ والمنايا حواكم ‏ يجرون الحديد ‏ وفي أذن الجوزاء 
منه زمازم) » ولوحظ يقظة أبي الطيب في بناء الجملة الحالية بما يتناسب 
والغرض » ويتناغى والمقام » حيث إن الجمل الخمس تغلبت فيها الجملة 


ر 


الاسمية على الفعلية » فجاءت الاسمية في ثلاث من مجموع الجمل الخمس › 
وهي : (وذا الطعن آساس لها ودعائم ‏ والمنايا حواكم ‏ وفي أذن الجوزاء منه 
زمازم) بينما عبر بالفعلية في جملتين منها › هما قوله : (وقد حاكموها ‏ 
يجرون الحديد) » وفي غلبة الاسمية على صياغة جملة الحال في هذا المقطع 
حرص من أبي الطيب على إبراز الحقائق المشتملة عليها هذه الجمل في صورة 
الثابت الذي لا يتغير » المستقر الذي لا يريم » ولا شك أن الجملة الاسمية 
بدلالتها على الثبوت والدوام بأصل وضعها" ' تكون لهذا الغرض أوفى »› 
وبصحبته أجدر » وفي هندسة البيان من الفاعلين . 

من معالم هذا المقطع التشاكل اللفظي والمعنوي الذي أشاعه أبو الطيب في 
أبياته التي جاءت فيها المفردات والجمل متآزرة لرسم صورة كلية لحيرة الروم 
وتخبطهم ‏ على ما بهم من قوة ‏ وصولاً لتعظيم الممدوح عن طريق بيان 
السبب وراء خوف هؤلاء القوم » ذلك السبب الراجع إلى عزة الممدوح 
ومنعته » وشدة جيشه وغلبته » ومن ثم فقد تجلى هذا التشاكل في المفردات 
الآتية (الطعن - المنايا ‏ مات يجرون الحديد ‏ البيض - قوائم ‏ جياد ‏ 
خميس - زحفه - صارم - ضبارم ‏ الدرع ‏ القنا ‏ فر الفرسان ‏ يصادم) › 
وهذا التنادي في المعجم الشعري يعد رابطًا قويًا ومعيئًا على تماسك النص » 
وهو - لا جرم من محسنات السبك البياني » ومن جنود الحبك النصي ؛ فلا 
بدع أن يستعين به شاعر في حجم أبي الطيب لتصميم أدق التفاصيل الخاصة 
بهندسة بناء البيان . 

لم تغب جملة القصر عن هذا المقطع ؛ فقد استدعاها أبو الطيب مرتين ؛ 
حيث قال في الأولى : (فلم يفهم الحداث إلا التراجم) وقال في الثانية : (فلم 


)١(‏ ينظر: جواهر البلاغة للهاشمى » بتحقيق دكتور يوسف الصميلى » ص ٦۷‏ » المكتبة 
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هم تَحَدِيدالمَعَكَالأموَأَسَرْه فيمَدَوْقِ مِيمِيَّةَ المُتَنَبي لط 
يبق إلا صارم أو ضبارم) » وأسلوب القصر لا شك من الأساليب الغنية 
العا 

ولما فرغ أبو الطيب من تصوير هذا الفقار المعني بتصوير خيبة مساعي 
الروم » وترددهم » وخوفهم من الممدوح ‏ على كثرة عددهم » وقوة عتادهم - 
راح يتحدث عن الممدوح » مصورا إياه وسط الحومة : رابط الجأش » وبسام 
المحيا » والموت من حوله يتخطف الناس » وكأن الممدوح في جفن الردى 
وهو نائم » وقد استغرق ذلك المشهد عشرة أبيات من البيت الثاني والعشرين 
حتى الثاني والثلاثين » وهي مناط المبحث التالي . 


› 401/١ ينظر : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي‎ )١( 
» بتحقيق دكتور عبد الحميد هنداوي . الطبعة الأولى » المكتبة العصرية  بيروت‎ 
اه.‎ 57 


Dp 


م البَلاعِيَنَ ميد أ 4 


عبار يُومُوسَقْ fp‏ 


المعنى الفرعي الخامس 
فوة الممدوح الباهرة 


القوة الباهرة لسيف الدولة جاءت محورا مركزي الدلالة لهذه الفكرة 
الفرعية » ووسع ذلك أحد عشر بيتا من القصيدة هي الأبيات من الثاني 
والعشرين حتى الثاني والثلاثين » وأبياته على النحو الآتي : 


9 وقفت وما في الموت شلك لواقف 
۴- تَمُرٌ بك الأبطال كَلْمَى هَزيمة 
4 ؟- تجاوّزت مقدارَ الشجاعة والنْهَى 
-٥‏ ضَمَمت جَناحَيهم على القلب 
- بضرب أتى الهامات والنّصرٌ غائبُ 
۷ - حقرت الردَي بات حَنَّى طرَحتّها 
۸- ومن طلب الفعح الجليل فإائما 
۹-— ثْرتَهُمُ فوق الأحيدب كله 
٠‏ - تَدُوس بك الخخيلٌ الوّكورٌ على الذرى 
۱ نظن فراح الفعخ أنك زرتها 
۲-إذا رلت مَشَيتَها يبُطونها 


كأنك في جفن الرَّدَى وَهْوَ نائم 
ووَجهُكَ رصاح وثفرك باسم 
إلى قول قوم أنت بالقهب عالم 
وت السوافي تمتها والقوادم 
وصارَ إلى الات والتصر قادم 
وحَتى كأن السيف للرمح شاتم 
مَفاتيحة البيض الخفاف الصّوارم 
كما ثرت قوق العَرُوسِ الدّراهم 
وقد كرت حول الؤكور الطاعم 
امنيس رجي الاق المسملاوم 
كما تتَمشّى في الصّعيد الأراقم 


DD 


هم تَحْديدَ المع الام وار حدق عِيمِبَّة التي ل | 

المعنى الام ليذ الغا ناد د ز الممدوح مقدار الشجاعة والنهي المعهود بين 
الناس » والخروج إلى الحد الذي يوشك أن يكون إعجارًا ؛ حيث الوجه 
الوضاح وسط الحومة » والثغر الباسم عندما حمي الوطيس » وما يستتبع ذلك 
من رباطة الجأش وشدة المراس . 

والصورة اللفظية لهذا المعنى التي هي الجملة الأم إنما هي قوله : (وقفت 
وما في الموت شك لواقف » كأنك في > جفن الردى وهو نائم) . 

ومما م ا ل ل ا 
والمعنى الأم للقصيدة ؛ إذ معنى القصيدة الأم لا يعدو عزيمة الممدوح القاهرة 
التي تقوم مقام النصر » وهذا المعنى يدلل على ذلك بالإخبار عن وقوف 
الممدوح في ثبج الحومة » والموت يتخطف الناس من حوله » وكأن تلك 
العامة الجاكدة التي نصبها الشاعر معنّى أُمّا للقصيدة هي الوقود الذي استمد 
منه الممدوح شدة مراسه مع العدو » وصموده رابط الجأش في الميدان . 

كما يلحظ أيضًا ‏ وهذا أهم - التشابه في السمت البنائي بين الصورة اللفظية 
للمعنى الأم والصورة اللفظية لهذا المعنى الفرعي ؛ فالشاعر في هندسة بناء 
البيان سلك مع الجملة الأم للمعنيين سبيلاً واحدًا » وراح ينقل الخطو في 
الجملتين على ذات الطريق » فالجملة الم للقصيدة استصحبت ثوب الحالية ؛ 
فقال فيها أبو الطيب : (يكلف سيف الدولة الجيش همه » وقد عجزت عنه 
الجيوش الخضارم) » وهو عين ما صنعه هنا مع الجملة الأم لهذا المقطع التي 
قال فيها : (وقفت وما في الموت شك لواقف) › وإن كان ثمة فارق دقيق بين 
هندسة البيان في الجملة الم للقصيدة : (يكلف سيف . . . إلخ) وبين الجملة 
الأم لهذا الفقار : (وقفت وما في الموت شك . . . إلخ) » وهو أن جملة الحال 
في الأول سبقتها جملة فعلية فعلها مضارع (يكلف) بينما كان الفعل هنا ماضيا 
(وقفت) » وهذا يتناغى والغرض » ويستقيم ومقصود الشاعر في الحالين ؛ 
فأبو الطيب في قوله (يكلف) يريد أن يصور عزيمة الممدوح في صورة 


2 


ک9 ا ر 0 

#--_________ شیح البلاغِيّينَ خر أَبُومُسَقْ ‏ ې 
المتجدد الذي لا ينفد » فطاقة سيف الدولة طاقة حية ومتجددة » وهو ما يلائم 
المعنى الأم للقصيدة 

أما هنا فهو يحكي حالاً ماضية وقف فيها الممدوح في الحومة في الوقت 
الذي لم يتسلط فيه شك على نفاذ الموت لكل واقف » وهذه دعوى تحتاج من 
أبي الطيب إلى مزيد من التثبيت والتأكيد » ولذا عبر بالماضي ليضفي على 
دا اوو تاتون كينا 

وقد رصف الشاعر بيانه في الجملتين معتمدا على جملة الحال التي بنى 
E‏ يد ا حون حى ييه نوقتك أن تكون كا 
للجملة التي من أجلها جادع #«ويسانها يت ٠‏ وقد سيق بان ذلك مع الجملنة 
الأم للقصيدة . 

أما هنا في هذا المقطع فقد بنى أبو الطيب جملته الأم على واو الحال ؛ 
والحال قيد ؛ فليس المعنى في أن يقف الممدوح » وإنما الشأن في رباطة 
الجأش » وطول المراس ارح ل ار 
بانضمام معنى جملة الحال إليه » فالمحمدة ذ في الوقوف حال كون الموت لكل 
E‏ ا رسا سن عا سا ل امسن رابا 
تخرجان من مشكاة واحدة » وهذا يؤكد القول بالتماسك النصي في هذه 
القصيدة الرائعة . 

كلمة السر في هذا المقطع إنما هي جملة الحال التي عرف أبو الطيب 
فاعليتها ؛ فندبها لخدمة المعنى الأم في هذا المقطع ثماني مرار ؛ فجاءت على 
النحو الآتي : (وما في الموت شك لواقف - وهو نائم - ووجهك وضاح - 
وثغرك باسم - والنصر غائب - والنصر قادم ‏ وقد كثرت حول الوكور 


المطاعم ‏ وهي العتاق الصلادم) . 
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وما من شك في أن الشاعر قد صحبه التوفيق عندما استعان بالجملة 
الحالية » واعتمد عليها في هندسة بيانه » سيما في هذا المعقد من معاقد 
القصيدة الذي محضه أبو الطيب للحديث عن شجاعة الممدوح المعجزة › 
وبأسه الذي لا يلين . 

الفعل الماضي كذلك كان من المعالم الرئيسة لهذا الفقارء فقد استدعاه 
أبو الطيب أربع عشرة مرة : (وقفت ‏ تجاوزت - ضممت - أتى ‏ صار - 
قرت طرحتهان لبن درق تدرف كرك د راد لقع معا 
في مقابل أربع مرات فقط لصيغة المضارع : (تمر - تدوس - تظن - تتمشى) › 
بل حتى هاته المرات الأربع كانت ضمن حكاية عن حال ماضية » فهي ماضية 
في المعنى » وإن كانت مضارعة في اللفظ والصورة » وصنيع أبي الطيب هذا 
صنيع مدروس » ولم يأت ضربة لازب » ولا كيفما اتفق ؛ فالشاعر معني في 
معقده هذا من معاقد القصيدة بتصوير ثبات الممدوح في المعركة » ورد محامد 
القتال إليه » وخلع معاطف الصمود عليه » وتصوير تلك الشيات للممدوح في 
صورة الثابت الذي لا يتغير » الحقيق الذي لا يمترى فيه » وليس كالفعل 
الماضي في تحقيق هذا الهدف » ومن ثم ركز أبو الطيب عليه » وحشد البيان 
للتوجه إليه . 

ومن معالم هذا المقطع ضمير الخطاب الذي نوع فيه أبو الطيب ما بين 
الكاف والتاء » وقد بلغ عدد ضمائر الخطاب في هذا المعقد أربعة عشر ضميرا 
جاءت على النحو التالي : (وقفت ‏ كأنك ‏ بك - وجهك ‏ ثغرك ‏ تجاوزت - 
أنت - ضممت ‏ حقرت ‏ طرحتها - نثرتهم - بك - أنك ‏ مشيتها). وضمير 
الخطاب يتلاءم مع مقطع من مقاطع القصيدة يدور حول قوة الممدوح الباهرة 
التي راح الشاعر يبرزها من طريق حديثه عن جو المعركة التي كان سيف 
الدولة شمسها وضياءها » ومن َم فالتوجه بالخطاب إليه معين لسياق التعظيم 


هو 


ااي 
DP,‏ 


م ر ص AER‏ 0 و سے 

به شیح البلاغیین عر أب موك چ 

وبعدما فرغ أبو الطيب من الحديث عن سيف الدولة وسط الحومة رابط 
الجأش » وبسام المحيا » والموت من حوله يتخطف الناس » وكأن الممدوح في 
جفن الردى وهو نائم = راح يتحدث عن نتيجة تلك المعركة التي كان قد توفر 
على نقل أحداثها على امتداد هذا المقطع المنصرم » وقد استغرق حديثه عن 
نتيجة المعركة ستة أبيات من البيت الثالث والثلاثين حتى البيت الثامن 
والثلاثين » وهو ما تتناوله الدراسة في المقطع التالي . 
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2 م 


ست در عو وس 
البلاغيّين 12 أبومدق ‏ هه 


المعنى الفرعي السادس 


نتيجة المعركة 


يكمن هذا المعنى الفرعى فى الحديث عن نتيجة المعركة » ودحر الروم » 
وانقلاب السحر على الساحر » وأبيات هذا المعنى ستة » وهى من البيت الثالث 


والثلاثين حتى الثامن والثلاثين كالآتي : 
۴- أفي كل يوم ذا الأمسشق مُقدم 
4 *- أَيُنكر ريح اليِث حتى يذوققه 
-٥‏ وقد فَجَعَتهُ بابنه وابن صهره 
١‏ - مَضَى يَشْكُرُ الأصحاب في فوته الى 
۷- ويفهُم صّوت المشرفيّة فيهم 


و رل 


۸- يسر بما أعطاك لا عن جَهالة 


قَفَاهُ على الإقدام للوّجه لائم 
وقد عرفت ريح الليّوث البهائم 
وبالصّهر حَملات الأمير القواشم 
لما شغلتها هامهم وا معاصم 
على أن أصوات السّيُوف أعاجم 
كن موا جا ملك غات 


الجملة الأم » أو الصورة اللفظية لهذا المعنى الفرعي أرادها الشاعر أن تكون 
في قوله : (أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لائم) » وقد 
فرغ فيها أبو الطيب كل ما أراد تفريغه من معنى في هذا المقطع ؛ فالدمستق 
يأتى كل يوم مأسورا أو معتذرا » وقد استعان أبو الطيب بالخيال ليكون سفيرا 
حستا إلى المتلقي يصور له الهزيمة النكراء التي مني بها هؤلاء القوم أمام 
جيوش سيف الدولة ؛ حيث جاء كبير القوم معتذراً » وراح القفا منه يلوم الوجه 


و 


چ دید ا لمعك الام وَأسَره هف دوق مِيمِيَّةِ المُتَنْبي به 
على مقدمه » ولعل مرجع ذلك اللوم من القفا للوجه أنه لشدة هوانه وفرط 
حقارته ما كان يمر على أحد من الجالسين في بلاط سيف الدولة حتى يتلقى 
منه صفعة على قفاه ؛ فراح ذلك القفا المحمر من شدة الضرب يلوم الوجه 
على مقدم أصلاً » وهذا الأسلوب فيه استعارة لا تخلو من تهكم » وقد وظفها 
الشاعر لخدم المعنى وبيان الغرض . 

الملحظ نفسه الذي رصدته الدراسة في المقطع السابق حول التشابه في 
هندسة البيان بين الجملة الأم للمعنى الفرعي السابق والجملة الأم للمعنى الأم 
للقصيدة - هذا الملحظ عينه ترصده الدراسة هنا مع هذا المقطع الفرعي من 
مقاطع القصيدة ؛ فقد استعان أبو الطيب للمرة الثالثة على التوالي بالجملة 
الحالية لتكون وسيلته لبيان معناه الأم في المقطع » حيث إن الجملة الأم لهذا 
المقطع إنما هي قوله : (أفي كل يوم ذا الدمستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه 
لائم؟) » فمقدم الدمستق في حد ذاته ليس هو المراد تجليته ؛ فقد يقدم مهذدا . 
وقد يقدم مفاوضًا » وقد يقدم معتذراً » وقد يقدم غير ذلك ؛ لذا فإن جملة 
الحال هي ما عليه المعول في بيان الغرض › وتوجيه الكلام هذه الوجهة التي 
يريدها المبين » وقد جاءت جملة الحال في كلام أبي الطيب مبينة مراده عن 
طريق إبراز الهيئة التي عليها مقدم الدمستق ؛ فقد قدم حال كون القفا منه يلوم 
الوجه على القدوم » وكأن القفا لما ناله من الأذي » صب جام لومه على الوجه » 
وفي صياغة جملة الحال على هذا النحو كناية”'' عن الذلة والمهانة والصغار 
الذي يعلو الدمستق » والحقارة التي تجلله » ولا يكون هذا إلا مع الهزائم 
النكراء » ولا تكون الهزائم النكراء لمثل جيش الدمستق الضخم الذي يملا 


)١(‏ للكناية وقعها الذي لا يدفع » وسحرها الذي لا يقاوم » وقد ذكرها العلماء » وعدوها 
كر الترل .وقوه لدان يكار انيه السناعين الأ خلال مسري 
"01١‏ بتحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية - 
ا 


في 


بهم _ ل شََيح البَلايِيينَ غ ڪل ابو مُوسَقْ سی هد 
الشرق والغرب زحفه » وفي أذن الجوزاء منه زمازم = لا تكون هزيمة مثل هذا 
الخميس إلا من جيش عرمرم يقوده عنتريس » وهكذا يتدخل الشاعر في 
هندسة بناء البيان فيجعل جملة الحال نذا - أو تكاد تكون ‏ للجملة الأم التي 
من أجلها صيغت جملة الحال » وعلى بيانها توفرت . 

من المعالم العامة لهذا المقطع أن صاحبه بناه على الجملة الحالية التي 
تسيدت الموقف في هذا المقطع ؛ إذ قد انتدبها أبو الطيب خمس مرات في ستة 
أبيات هي قوام هذا المقطع المحدود » وقد جاءت الجمل الحالية هنا على 
ا : (قفاه على الإقدام للوجه لائم - وقد عرفت ربح الليوث البهائم - 
وقد فجعته يابنه وابن صهره ه وبالصهر حملات الأمير العواشم ا 
الأصحاب في فوته الظبى - ويفهّم صوت المشرفيّة فيهم) . ستة أفعال ماضية 
أحسبها كافية للدلالة على حرص أبي الطيب في معقده هذا على إبراز 
الأحداث والأخبار التي أخبر بها عن نتائج المعركة في صورة الثابت الذي 
لا يختلجه ريب » بل إن أبا الطيب لما جاء بالفعل في صيغة المضارع كان 
يحكي حالاً ماضية » مما يمكن القول معه إن أفعال المقطع كلها جاءت 
ماضية ولو في المعنى من باب التغليب » على أن جملة أفعال المقطع بلغت 
أحد عشر فعلا : ستة أفعال منها ماضية لفظا ومعنى » وهي (عرفت - فجعته - 
مضى ‏ شغلتها ‏ أعطاك ‏ نجا) » ومنها ثلاثة أفعال جاءت في صورة المضارع 
لكنها تحكي عن حال ماضية وهي : (مضى يشكر الأصحاب - ويفهم صوت 
المشرفية - يسر بما أعطاك) » والفعلان الباقيان جاءا في معرض الاستفهام 
الإنكاري الذي أنكر فيه الشاعر على الدمستق ما كان منه من مجيء متكرر › 
ووقوف بين يدي سيف الدولة تملؤه الذلة » ويغلفه الهوان . 

هنا يقف قلم الشاعر معلتا نهاية هذا المقطع الدائر حول نتيجة المعركة › 
ودحر الروم مهزومين » وانقلاب السحر على الساحر ليضع بعد ذلك آخر 
بصماته على القصيدة من خلال الوقوف على نهايتها المتوجة بسيرة الممدوح › 


الو 


هم مَحَدِيد المَعَىَ الام وَأَعَرهُ فمَدَوْقِ مِيمِيَّةِ المُتَسَي وهل 
فقد توفر فيها أبو الطيب على تصوير سيف الدولة في صورة القائد الفذ الذي 
تتجه صوبه الأنظار » وعليه تنعقد الخناصر » وعلى شجاعته وإقدامه معقد 
الآمال » وفيه يهنئ الشاعر ممدوحه بالنصر المدوي › والعز التليد » والمجد 
الراسخ » والذكر الحسن › ولسان الصدق الذي لا يكاد يزول » وهذا ما تدلف 
إليه الدراسة عبر أبيات المبحث التالي . 
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مهل شع كيين اوموق ې 


المببحث الثامن 


الممدوح معقد الآمال 


المعنى الفرعي هنا يسبح في فلك الممدوح سيف الدولة » وقد تسلل 
الشاعر إلى فكرته هذه عبر أفكاره السابقة فاستوت على سوقها » نتيجة مقبولة ؛ 
ومقايسة لا ترد » وقد خلص منها إلى كون ممدوحه ذخر الإسلام » ومعقد 
أنظار الآملين » وهذا هو المعنى الأم لهذا الفقار الذي تقول أبياته : 
۹- وَلست مليكا هازمًا لتظيره ولكنك التوحيد للشرك هازم 
-4٠‏ تسرف عدنان به لا ربيعة ٠‏ وتفتخرٌ الدنيا به لا العواصم 
-١‏ لَك الحَمِدُ ف الدُرٌ الذي لي لَفظهُ فال مُعطيه وإئي ناظم 
5 - وإِنّي لتعدو بي عَطاياكَ في الوغى فلا أنامَلمُومٌ ولا نت نادم 
47- على كل طَيارٍ إليها برجله إذاوَقَهَت في مسمعيه القماغم 

- ألا ايها المسّيفْ الذي ليس مُعْمَدَا ‏ ولا فيه مُرتابٌ ولا منة عاصم 
٤٥‏ - هنیا لضَّرب اهام والمجد والغلى وَراجيك والإسلام نك سالم 
5- ولم لا يقي الرهن حَديك ما وَقَى E LS‏ 

لا تتكر الصلة بين هذا المعنى الفرعي والمعنى الأم لاة ال وق 
ان أن الي آل لقصينة أي الدب مه صرب ية متف الفولة ناكف 
العزيمة الحية القوية المتجددة التي لا تخور » ولا يعتريها فتور » وأنها تقوم 


22و 


چ ديد المَعَىَ الم وتر ف حَذَوق مِيمِيَّةِ المُتَنبي وهل 
مقام النصر » خاصة أنها تناصرها شجاعة فائقة لا تغلب من قلب ثابت لبطل 
مغوار لا يرد بأسه عن القوم الما بي المعنى الفرعي عميق الصلة › 
مسيس الرحم بهذا المعنى الأم للقصيدة » فهو كالنتيجة له ؛ فمن كانت هذه 

م ا د مش را O‏ ا ل 
هذا المقطع الأخير من هذه القصيدة الرائعة . 

بهذه الدفقة الشعورية القوية من هذا الشاعر البارع ذي الطبع الحي بدا هذا 
المقطع الأخير من مقاطع القصيدة » ولذا فقد أحسن أبو الطيب عندما استهل 
معقده الأخير بهذه الجملة : (ولست مليكا هازمًا لجنوده » ولكنك التوحيد 
للشرك هازم) ؛ فقد تلطف الشاعر حتى نفذ إلى ما به تكون الملاءمة › 
وبالرجوع إليه تكون المواءمة » ولذا فإن هذه الجملة إنما هي الجملة الأم لهذه 
الفكرة الجزئية من أفكار القصيدة » وهي الصورة اللفظية للمعنى الأم » وقد 
بناها الشاعر على هذا الأسلوب الذي صدره بالنفي » وشفع هذا النفي بواو 
العطف التي استدرك بعدها ؛ فجاء بما يريد إثباته في صورة المدح الذي يشبه 
الذم » فأبو الطيب لا يرضى للممدوح مجرد كونه مليكًا هزم نظيراً له » ولذا 
فقد نفى ذلك عنه : (ولست مليكًا هازمًا لجنوده) » وأتبع ذلك النفي بالعطف 
والاستدراك ؛ فألبس ممدوحه ثوب التوحيد » وأخرجه في صورة القوي الغالب 
المتحدر كالإعصار الهائج الذي راح يحصد في طريقه مخلفات الوثنية 
الحمقاء » وعقابيل الباطل المشرئبة . 

عشرة ضمائر خطاب أظنها كافية لتكون ضمن معالم هذا المقطع السابح 
في فلك سيف الدولة » ومن ذلك يقف المتلقي على قرب المسافة بين الشاعر 
ومليكه الممدوح » ويدلنا كذلك على مكانة أبي الطيب عند سيف الدولة › 
ويشهد لهذا الاستنتاج ما نقل من أن وحده أبا الطيب من كان ينشد الشعر بين 
يدي سيف الدولة جالسا . 
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من ملامح هذا المقطع تلك المقابلات الماتعة 00 كأنها a‏ الطيب ؛ 
فأطال استصحابها على امتداد القصيدة كلها » فما من مقطع من مقاطعها إلا 
وقد حرص الشاعر على إشاعة جو من المقابلات الحية التي يثرى بها المعنى › 
ويتزين بها المقام » وقد بدأ في هذا المقطع فقابل بين سيف الدولة ونظرائه 
- إن صح عنده أن له نظراء - وشفع ذلك بالمقابلة بين التوحيد والشرك » وذلك 
حيث يقول : (ولست مليكا هازمًا لنظيره » ولكنك التوحيد للشرك هازم) » ولم 
يكتف بهذا » بل راح يقابل بين (عدنان) و(ربيعة) وبين (الدنيا) و(العواصم) › 
وذلك حيث يقول : (تشرف عدنان به لا ربيعة » وتفتخر الدنيا به لا العواصم) › 
وعقد بعد ذلك مقابلة قوية بينه وبين الممدوح وبين عطاء كل منهما › 
فالممدوح يعطيه درا » وأما هو فينظم هذا الدر ويصوغه قلائد وأكاليل يتوج 
بها ممدوحه » ويجلي ذلك قوله : (لك الحمد في الدر الذي لي لفظه » فإنك 
معطيه وإني ناظم) » وراح يكرر المقابلة بينه وبين ممدوحه في البيت التالي 
فقال : (فلا أنا مذموم ولا أنت نادم) » وختم جو المقابلات بما عقده من مقابلة 

بين الممدوح وبين أعدائه وبين ¿ الوقاية والتفليق فقال : (ولم لا يقي الرحمن 
حي ا نت هام العدى بك دائم؟) » وكل هاتيك المقابلات من 
شأنها خدمة المعنى ؛ وذلك لأنها تبرز الفارق بين الممدوح وبين أعدائه » ومن 
تم تجلي عزيمته الماضية » وهممه التي لا منتهى لصغارها » وتوضح أن همته 
الكبرى أجل من كل ما سواها من همم أهل الدنيا بأجمعها » وهذا ‏ لا ريب - 
يخدم المعنى الأم المتمركز حول عزيمة سيف الدولة وشجاعته » وقوة بأسه 
ورباطة جأشه . 

يعد التقديم معلمًا بارا من معالم هذا الفقار » فقد رصدت الدراسة لأبي 
الطيب انتخاب التقديم تسع مرات خلال هذا المعقد من القصيدة الذي لم 
تتجاوز أبياته الثمانية » وقد وقعت العين على التقديم بين معاطف هذا المقطع 
في التراكيب الآتية : (لِلشِرك هازم ‏ لَك الحمد ‏ لي لفظه ‏ بي عَطاياك - إليها 


© 
(م ٠١‏ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) ¢ 


هم خدی د المع الم وار يدوق مِيمِيّةِ الفُتتبي حل | 
برجله a E E‏ - منه عاصم - بك دائم) » والتقديم 
إنما يكون بقصد الاهتمام والعناية بالمقدم » وهذا متفهم في سياق التعظيم 
والتفخيم » مع الفخر بنفسه » وهو ما يحرص أبو الطيب على إبرازه في هذا 
المقطع السابح في فلك الممدوح › المتدثر بذكر محاسنه » المتوشح بحميد 
مناقبه » وجميل صفاته . 

من معالم هذا الفقار رد عجز الكلام على صدره » حيث بدا المقطع 
بالحديث عن هزيمة الشرك أمام جيوش الممدوح » وتحت سنابك خيله ؛ 
فقال : 
وشت مَليِكَاهَازِمَالعَدُرَه ولكتك التَوْحِ د للشّرك هَازم 

ثم رجع فأكد المعنى في آخر المقطع ؛ فاستعان بالاستفهام التعجيبي 
فال : 
رلم لا يقي الرّحْمَنْ حَدَيِكَ مَا وى وتفليقههَامَالعدا بك دانم 

وبذلك يربط أول الكلام بآخره » ويعطف على بديئه منتهاه » وذلك - 
لا شك يخدم المعنى » ويوافق المقام ؛ لأنه يركز النتيجة على آخر ما يقول › 
ليكون بالذهن أعلق » وفي الذاكرة أبقى » وفي ميزان البيان أقوم قيلاً . 

النفي الواقع في صحبة المعادل أيضًا كان حاضرا في معاطف هذا الفقار من 
أوله إلى آخره » وكان نفيًا بارا بالغرض » صاحب فضل على السياق » فلقد 
رصدت الدراسة لأبي الطيب خلال هذا الفقار ست مرات يستدعي فيها النفي › 
وهي على الجر التالي : (ولست ملِيكا هازما لتظيره » ولكنك النّوجِيد للشرك 
هازم ‏ عَدنانٌ لا ربيعة - اليا لا العواصم - لا أنا مَدمُوم - ولا انت نادم e‏ 
8 2 ل - لا منه عاصم - لا يقي الرّحمن حَدَيكِ ما وقَى) » وفي 
هذه التراكيب يتأكد المعنى المراد تأكيده » وذلك عن طريق إثباته مرتين : مرة 
بإثباته ومرة بنفي معادله أو ضده » وهذا يعكس حرص أبي الطيب على 
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تصوير الممدوح في صورة القائد yT‏ ا صاحب العزيمة 
الحرة والرأي الذي لا يخيب › وهذا متساوق لا جرم مع المعنى الأم لهذا الفقار 
المنعقد على سيف الدولة » وبيان أنه ذخر الإسلام » ومعقد أنظار الآملين . 
وهكذا يصل الشاعر إلى منتهى وسعه » وغاية مته في مدح سيف الدولة في 
هذه القصيدة العصماء التي شرق فيها أبو الطيب وغرب » وأعمل كل طاقته » 
متوفرا على ممدوحه » يزينه بحلل العز » ويتوّجه بتيجان الكرامة » وينثر فوق 
رأسه أكاليل الثناء من حر البيان كر القريض ٠»‏ وذلك على امتداد ستة 
وأربعين بيتا من خالص الشعر العربي وعامره ؛ وقد مات أبو الطيب وبقيت 
روائعه » تخوض 0 عباب القرون » وتقفز فوق رءوس الحقب » وقد خلع 
عليها تعاقب الدهور بردين من جلال وبهاء ؛ فلله در أبي الطيب شاعر العرية › 
وصناجة العرب في العصر العباسي!! » وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله 


و وسلم! : 
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به هيع كيني نونك هه 
خاتمة البحث 


الحمد لله » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه » وصفوته من خلقه » وعلى 

آله وصحبه أجمعين » وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » أما بعد فقد رصد 

الباحث من مدارسة القصيدة مناط البحث النتائج الآتية : 

© حددت الدراسة بعد الوقوف مليًا أمام أبيات القصيدة » وتفحص بيان الشاعر 
وجمله وتراكيبه = حددت المعنى الأم لرائعة أبي الطيب العصماء » وهذا 
المعنى الأم للقصيدة يتمشل في عزيمة الممدوح النافذة » وهمته الفتية 
المائزة » وأنها عدة النصر وميزاب الفلاح » وما يستتبع ذلك من شجاعة 
الممدوح الغالب الذي يصد جيوش الأرض جمعا بهمة تقوم مقام النصر إن 
فاته النصر . 

© حددت الدراسة كذلك الجملة الأم للقصيدة » وهي الصورة اللفظية للمعنى 
الأم » وهذه الجملة الأم تتمثل في البيت الثالث من القصيدة » وفيها يقول 
الشاعر : 

يُكَلْفْ سيف الدؤلّة اب بخ حم وَقَدْ عَجَرَتَْ عَنْهُ اليوش الحْضَارمُ 

© وقفت الدراسة على المعاني الفرعية لقصيدة المتنبي » ورصدت أوديتها 
الثمانية » وتمثلت هذه الأودية في الآتي : العزائم على قدر الرجال » عزيمة 
لا تعرف الكلال» أحداث المعركة » لا جدوى من عتاد الروم» قوة 
الممدوح الباهرة » نتيجة المعركة » الممدوح معقد الآمال . كما حددت 
الدراسة الجملة الأم لكل معنى من هذه المعاني الفرعية . 

© سجلت الدراسة وثوق الآصرة بين المعنى الآم للقصيدة وسائر المعاني 
الفرعية المنبثقة » ورصدت حرص أبي الطيب الحرص كله على صلة الرحم 


بين أعطاف المعاقد في تضاعيف الفقار . 
و 


هم نديد المَعَىَالأمُوَأسَرَهُ فحَدَوُقِ مِيمِيَّةِ المُتَني ههه 

© ألمعت الدراسة إلى تنامي العلاقات بين المعني الأم والجملة الأم » وبينت أن 
الجملة الأم إنما هي الصورة اللفظية للمعنى الأم » وأنه ما من معنى من 
المعاني الفرعية إلا اختار له الشاعر بعناية ذائقة اا ا 
المعقد » وتدفف في ركابها تراكيب السياق . 

© سجلت الدراسة في بعض مقاطع القصيدة تقاربا في البناء اللغوي بين الجملة 
الأم وبقية جمل المقطع ؛ حتى لكأنها أفرغت إفراغا واحدًا » وكادت 
تتجاوز مجرد التشابه في هنلسة البيان وسبكه إلى التوحد » لولا بقية من 
فوارق بينها كان قد طلبها المقام . 

8 رصدت الدراسة تشابهًا في السمت البنائي بين الصورة اللفظية للمعنى الأم 
للقصيدة والصورة اللفظية لبعض المعاني الفرعية » ؛ حيث لوحظ أن الشاعر 
حا وا 0 لحري الجاد دز لمحو وي راجا بورج 
يتقل الشظو ف الجولسم غلى دات الطووق + انتصح القتاغير كوت 
الحالية » وإن كان ثمة فارق دقيق بين هندسة البيان في الجملة الأم للقصيدة 
اتوي وسوس و 

© اعتمد أبو اا ل ا ثة محاور أساسية هي 
الآضواك: 2 والمفزداك + والجمل +واسعير أو الطب هذه الاوز اهارا 
بصيراً جعلها غنية حافلة بأصناف التكثيف والتركيز » وأفصح بها عن نبيل 
الأحوال » ورحيب المعاني » وجليل المقاصد وزكيّها . فأصاب المحز في 
اجر عبارة #ووضل إلى لب المعتى من أقصر :طريق #الأنه يسدق كيف 
يسدد » وبدرك هتى يشد القوس > ويبري السهام . وما ذاك إلا لسعة الذرع › 
وشدة المنّة » ولعمري ما وراء ذلك غير امتشاق اليراع! . 

© لم يغفل أبو الطيب الجانب الصوتي والإيقاعي للكلمات على امتداد معاقد 
القصيدة وطول فقارها ؛ فكرر حروفا بعينها على كيفية مخصوصة بكثافة 
ومفاطنة واقتدار ؛ فأحدث نوعا من التناغي الصوتي بين الكلمات › 
والانسجام الإيقاعي بين الجمل ؛ فرقت مقاطع الكلام » ولطفت معاطفه ؛ 
فصار لأصواته وقع رائع أحدث عند سماعها نوعا من الطمأنينة والارتياح . 


© مما رصدته الدراسة كذلك العناية الفائقة من أبي الطيب بانتقاد المفردات 
وتخلها » واصطفاء أنسبها بالغرض » وأبرها بالمقام . وترتب على ذلك 
تناغم بين أصوات الكلم » وأوساط البيان ؛ إذ كان أبو الطيب في هذه 
القصيدة مجموع النفس » مستغرقًا في إحكام صنعته» غير متفرق 
الخواطر » ولا متشتت الأنباض » وقد نجح في توظيف العناصر اللغوية ‏ 
ومنها المفردات ‏ أيما نجاح » فقد جاءت مفرداته متمكنة» لا قلقة ولا نابية ؛ 
ومن يتأمل مفردات هذا القصيدة يتحقق من صحة هذا الكلام » ويلحظ قدرة 
الشاعر على تحقيق التناسق في توزيع المفردات داخل البناء اللغوي لهذه 
القصيدة العصماء . 

© نجح أبو الطيب إلى حد بعيد في توظيف ظاهرة التقابل بكل أطيافه 
ومراتبه ؛ وأقام أسلوبه على نظام من التآلف الصوتي العجيب الذي خلع 
على البيان آثاره النفسية ؛ فألقى بظلال كثيفة على المعنى في طول القصيدة 
وعرضها » حتى إنه ليمكن القول إن أبيات القصيدة لا تخرج بصورة 
أو بأخرى عن تلك الدائرة البيانية التي بناها أبو الطيب » وأبدعها في هندسة 
بارعة » ووعي عجيب ؛ فالأبيات تتصاعد في درج المعني مرقبًا بعد 
مرقب » لتضخيم القوة القيادية لسيف الدولة » والشجاعة المفرطة » تلك 
الشجاعة المصحوبة بهمة لا تفتر » وعزيمة لا تخور . وقد استرفد أدوات 
صوره من خزين لغوي وفير يمده بكل ما يقتضيه الغرض » ويرفده بما 
يستدعيه المقام . وهكذا يستمر التقابل في المعنى بين أعطاف المقاطع من 
أول القضيدة تى منتهاهااسكة حسة لأبى الطليب > تجلية لوكله» ووض رلا 
إلى مقصوده . 

© رصدت الدراسة نجاحًا فائقا لأبي الطيب في توظيف الاستعارة الرائعة التي 
أنتجتها قدرته الفائقة » يدفعها خياله ا المسيطر المقتدر على جمع 
شوارد الصور › وأوابق الأفكار » وتوظيفها متى شاء » لتكون عونًا له تسمح 


متى شاء وتطوع . 
2 


چ ديد المَعَكَِالأمُوَأَعَرهُ دوق مِيمِيَّةِ المُتَني 4# 

© لحظت الدراسة أيضًا حرص أبي الطيب على إحكام الروابط بين جمل 
المقطع الواحد على امتداد القصيدة من أولها إلى آخرها ؛ فقد استخدم واو 
العطف حيتا » الواو الحالية تارة » والتقابل طورا ثالنًا » ومراعاة النظير تارة 
أخرى » إلى غير ذلك من أدوات الربط التي أحسن أبو الطيب توظيفها في 
سبيل تخدمة المعتى الام والمعاتق القرغية على اتاد ائه في القصيدة 
كلها . 

© رصدت الدراسة كذلك إيثار الشاعر أسلوب الإنشاء مفتتحا به غير واحد من 
معاقد القصيدة » والإنشاء ‏ لا ريب - فيه إيقاظ للسامع » وتنبيه لحواسه » 
واستثارة لعقله » وتنشيط لمراكز الوعي » وتحفيز لدوائر فحص البيان . 

© اتعيده ابي الطب افير فى سباق نسي واخدد مسرع ف ی 
وصاحب البيان فيها يتفيأ ظلال واد خصيب » تتفتق أكمامه عن صورة 

قة لسيف الدولة ذلك القائد العظيم » والشاعر العريب » حتى لكأن أبا 

الطيب قد فرغ باله إلا من ممدوحه » وفرغ لسانه إلا من ذكره . 

© القصيدة ‏ على طولها واتحاد سياقها الجملي - تتقاسمها أودية ثلاثة يدور 
الشاعر في رحاها ؛ ولا تخطتها العين » فلم يجاوز أبو الطيب هنا أودية 
الإرادة والتردد والنصر › وهذه الأودية الثلاثة إنما هي المعاقد الكبرى التي 
تسبح القصيدة في فلكها . 

© المعاقد الجلّى للقصيدة تتفرع عنها أفكار صغرى » وهذه الأفكار الصغرى 
تشية أن تكون شعبًا صغيرة داخل البناء الشعري والسياق النفسي للقصيدة » 
بل كل ةي تدور جملة أبيات تقل أو تكثر » وهذه الجملة من 
الأبيات تضيء جوانب هذه الشعبة » وترفد فقارها » وقد تتكاثر هاته الفروع 
الجزئية المنبثقة من هذا المعنى الفرعي » وتشتجر حتى يظن أنها ضمن 
المعاقد الكبرى للقصيدة » ويوشك أن يكون المعنى الأم لهذا السياق 
الجزئي نديدًا لمعنى القصيدة الأم » ومقصودها الرئيس » ثم تنتظم هذه 
الأفكار الصغرى في قلادة واحدة تخدم الغرض الأعظم » وتسهر على راحة 
المقصد المؤم . 

وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم! . 
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7ه ال ع 3 ور عو وسار 
جه شیج البلاغيين غر أبو مواق چ 


كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


حمدا لله كما ينبغى لجلاله وكماله وجماله » وصلاة وسلامًا على النبى 
المصطفى وآله » وبعد : 

فإن من خير ما يجب أن يتزود به طالب العلم علو الهمة ؛ فهو الذي يعينه 
على سلوك الطريق والعزم المصمم ولأواء الطلب ؛ ولذلك تجد جلة العلماء 
يوصون طلابهم بقراءة تراجم الأعلام وسيرهم ؛ ليّروا كيف كانوا يعيشون › 
وكيف كانوا يشغلون أوقاتهم وكيف كانوا ينظمونها .. إلى آخر هذه الفوائد 
الجليلة التي لا يحس صدها إلا من انتشى عبيرها وذاق مذاقها » ومن ذاق 
عرف ...! 

وفى الساق ذاته كان علماء امتا القدامى ‏ عليهم سحائب الرضوان - 
حرص منهم على أن يتعلم الطالب ‏ مع العلم ‏ شيئًا يعينه على تعلم العلم . 

وقد كنت وما زلت أعتقد أن رؤية وجوه العلماء - أيضًا ‏ هي خير ما يرفع 
همة طالب العلم ؛ خاصة إذا كان هؤلاء العلماء يذكروتا سمت الجيل الأول › 
في عبق كلامهم ونفس بيانهم » ساعتئذ تستشعر أنهم البقية الباقية من السلف 


2 


و و سر 3 

چ ین اس التکرینالتفری سل 
الصالح » وساعتئذٍ تكون رؤية صفحات وجوههم عبادة يتقرب إلى الله بها ثم 
هي e E‏ سس ريسي بيس 
تنتشي بشذاه » ثم إنك نه تشنف أذنيك بسماع صوتهم وكلامهم العامر برحيق 
الان الال + فد تفسك:طرنا ملك ترو هكا على الكاب فرتجان 
جذلاً » وهنا تستشعر معنى الأثر الشريف : «هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم» . وكل هذه المعاني الجليلة يجدها في نفسه من يطالع كتابات 
ولقاءاته العلمية . 

وأنبل ما ي يتسم به الشيخ فما ارئ اه حريص على بث أجل المعاني 
الحاكمة في نفوس طلابه وطلاب العلم بعامة » ثم هو يصوغ هذه المعاني 
الجليلة صياغة جزلة تعيد فى نفسك سمت الكلام الأول » إن فى محاضراته 
ودروسه 0 وإن 98 كتبه بوي ¢ 55 للمقدمات اي 
وتربوية ومنهجية ر توعية الأجيال : ؛ وكان وي يرصد بعض الظواهر 
الفكرية الضارة ثم ينقدها ويحللها ثم يبين ضدها الحسن في كلام علمائنا وفي 
تاريخنا وحضارتنا وعلومنا » ثم هو يسوق كل هذا في عبارات أشبه بأن تكون 
قواعد كلية منهجية حاكمة تعد أسسًا مهمة يستطيع أبناء الجيل أن ينطلقوا منها 
للتكوين المعرفي . وسأرصد في هذه المقالة بعضا من هذه المعاني والمفاهيم 
والأفكار المنهجية الحاكمة عند الشيخ الجليل . 

د د 3 
- تعلم العلم » وتعلم كيفية تعلمه » وكيفية صناعته : 

أول هذه المعاني فكرتان مشرقتان يرددهما شيخنا أبوموسى ويلح عليهما 
كثيرا في دروسه ولقاءاته » عند حديثه عن تعلم العلم وتعليمه » وهما عنده علم 
فوق العلم ؛ الأولى : أن ثمة علمًا فوق العلم هو أن تتعلم كيف تتعلم العلم؟ 
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29 ر مر 


چ شی الین غد بور ې 
وإنما يجب أن يعلمهم ما يعينهم على تعلم العلم » وأن يغرس في نفوسهم 
هذا. 

والثانية : التي هي من العلم الذي فوق العلم ؛ أن نتعلم كيفية صناعة العلم › 
وكيف بنى العلماء علمهم › وأن الطلاب إذا تعلموا العلم ثم تعلموا صناعة 
العلم فقد ربينا فيهم عقولاً حية واعية ؛ فالنحوي الذي يعلم طلابه النحو يجب 
أن يعلمهم أيضًا كيف صنع النحاة نحوهم » والفقيه يعلم طلابه الفقه ويعلمهم 
أيضًا كيف صنع الفقهاء الفقه » وهكذا في كل علم » حتى العلوم التجريبية 
الطبيعية ؛ لأن الغرض الأسمى من تعلم العلم وتعليمه هو بناء العقول الحرة 
الواعية اليقظة التي تحمل وتحمي الأرض والعرض » وإذا علمنا طلابنا صناعة 
المعرفة فقد ضربا في ذلك بسهم . 

ولا يكفيك - لكي تجدد العلم وتبني معرفة جديدة وتضيف لبنات إليها - 
أن تحصّل العلم وحده ؛ بل يجب أن تتقن مع هذا كيفية استخراجه ؛ فثمة 
طريقان ‏ إذن - أولهما : التدقيق في تحصيل العلم . والثاني : معرفة كيفية 
استخراج العلم واستنباطه . أو بعبارة أستاذنا أبيموسى : يجب أن ينظر الدارس 
في العلم من جهتين ؛ جهة يستوعب منها المعرفة » وجهة يعرف منها كيف 
نشأت المعرفة؟ وفي أي جهة تحرك العقل الذي أبدعها حتى أبدعها؟ يعني أن 
تعرف خطوات العلماء والمبدعين التي قطعوها في إبداع ما أبدعوا واستخراج 
ماخر جرا »وبتر :أو موسي هذا عند الناحف. المتدوق أرفع مذاقا من 
المعرفة نفسها » نعم إنه كج من الحقيقة أن تعرف كيف استخرج العقل الفا 
ال 


- ه١٤١١ انظر : دراسة فى البلاغة والشعر » الطبعة الأولى » مكتبة وهبة » القاهرة»›»‎ )١( 


١0م.ص‏ ۱۲ . 
و 


__ ناس الككوين المغرق 99 بهل 

ويقرر أبوموسى أن الفكر لا يولد في خرائب الأفئدة » وإنما تولد الفكرة 
من رحم الفكرة » ويرى أن الفرق بين الحياة الفكرية الحية المتجددة » والحياة 
الفكرية المتبلدة العقيم هو فرق في الإحياء ؛ فالأولى قام عليها رجال 
استخرجوا من عناصرها الملهمة فكراً آخر » واقتحموا أسوار المجهول › 
وطرقوا أبكار الأفكار » وأخطأوا ثم أخطأوا ثم أصابوا . والثانية قام عليها 
رجال يتلونها حق تلاوتها » ولكنهم لا يتحسسون وحيها » ولا يستلهمون 
رموزها » ومثل هؤلاء لا يخطئون ؛ لأنهم لا يصيبون ؛ لأن الصواب هو 
اقتناص الفكرة الشاردة » أو صيد الخاطر » كما كان يقول علماؤنا » وليس هو 
حفظ المعلوم » ويقرر الشيخ أن حفظ المعلوم هو واجب التلاميذ المبتدئين 
وليس مهمة الشيوخ الأساتيذ”' . 

SE‏ حر دكات هارت الإعجاز ؛ حيث 
اك ا بهذا > فجرد المفردات وفك روابطها ورجع بها إلى الدلالة 
المعجمية » ثم سأل : هل نرى فيها شيئًا يدخل في صنعة الشاعر الذي صنع 
منها شعره؟ وهو بالطبع يريد قياس القرآن على ذلك » وذكر أنك لو خلعت 
مفردات سورة الفاتحة وعزلت بعضها عن بعض » وقلت : العالمين » رب » 
اك 6 خمد ة2 . إلى آخره » لم تقل حرفا واحدًا من سورة الفاتحة ؛ 
عا رت ل دمع ماج وبل وها سبو عض 
لا تفيد شيئًا » وما دام الأمر كذلك فليس في هذه المنطقة وجه من وجوه 
الإعجاز و و وا ا و و وجؤه اباط الكلم بعضها 
ببعض » ويسأل : هل رفع الفاعل ونصب المفعول يختلف من كلام إلى كلام؟ 
وينتهي إلى أن « النحو» قائم في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي » 
وأنه لا يختلف نحو في الكلام الجيد عن نحو في الكلام الأجود" . 


. ۱-۰ انظر : دراسة فى البلاغة والشعر » ص‎ )١( 
انظر مقالة لأبى موسى بعنوان : «مقدمات في إعجاز القرآن» بمجلة الأزهر » عدد‎ (۲) 
. م۲۰۱١‎ ھ۱٤۲٦ رجب‎ 


5 2 


E A FEE 
آخر » يصل من خلاله إلى استنباط علم آخر من خلال ما حصّله » وهذا يعني‎ 
أن علم عبد القاهر ليس هو ما حصله فحسب » وإنما هو ما حصله ثم ما أثاره‎ 
هذا الذي حصله في نفسه فأعمل فيه عقله واستخرج منه علمًا آخر » وهذا‎ 
مسلك ف رائع » وعلينا أن نتعلم العلم ونتعلم طرائق أهل العلم في استخراج‎ 
العلم » وهذا علم فوق العلم . وقد ذكر الشيخ أبوموسى هذه الفكرة نفسها عن‎ 
ابن جني ؛ حيث قال : «وكان أبو الفتح بن جني لا يكتفي بتحصيل كلام‎ 
العلماء » وإنما كان يفكر في الطريق الذي أوصلهم إلى ما كتبوه » ويراه طريقا‎ 
. بعيد المرام بعيد المنال)”2‎ 

ويذكر الشيخ في هذا السياق أن الرمّاني في كتابه «النكت في إعجاز 
القرآن» يحدثنا عن الوجوه التي يسلكها صانع «الإيجاز» » ويبين أنه في هذا 
لا يشرح لنا أسرار الفن البلاغي فحسب»وإنما يشرح لنا كيف نصنع هذا الفن ؛ 
يعني : لا يكفي أن يشرح لي التشبيه أو الاستعارة » وإنما يشير إشارة أتعلم 
منها كيف أصنع تشبيها أو استعارة » وكأنه يعلمني كيف أحلل البيان وكيف 
أصنع البيان؟ أعني كيف أعرف البلاغتين ؛ بلاغة الفهم وبلاغة الإفهام › 
أو بلاغة التبيين وبلاغة البيان » وهذا جيد وهو من تمام علم البلاغة»”" . 

ومما سبق يرى الشيخ أن اجتهاد المجتهدين من أئمتنا الكملة - رضوان الله 
عليهم - لم يكن في استخراج مسألة من مسألة أو فكرة من فكرة » وإنما كان 
يكون في استخراج علم من علم » وضرب لذلك مثالين هما ابن جني الذي 
أسس بكتابه « الخصائص» علم أصول النحو وفلسفة اللغة » وعبد القاهر الذي 


ه١‎ 575 من مقالة له بعنوان : «نشأة علم الإعجاز» بمجلة الأزهر » عدد شعبان‎ )١( 


يونيه ° م 
(۲) مقالة لأبى موسى بعنوان : « كتاب النكت فى إعجاز القرآن» بمجلة الأزهر » عدد 


أسس بكتابيه : أسرار البلاغة ودلاتل الإعجاز علوم البلاغة العربية”“ . وأذكر 
في هذا السياق أن الشيخ مولع بالعلماء الذين أسسوا المعرفة وبكتبهم » وذلك 
من مثل سيبويه وكتابه » والشافعي ورسالته » وابن جني وخصائصه › وعبد 
القاهر وأسراره ودلائله » ويرى أن «أمثال هؤلاء هم بمثابة العافية التي تخطو 
بها العلوم إلى الأمام » وتخطو بها الأمم والشعوب إلى الأمام » وهم النخبة 
بمعناها الحقيقي الشريف)”2. 

ويرى أستاذنا أن العلماء لابد أن تكون صلتهم بالواقع الذي يعيشون فيه 
صلة وثقى » ويرى أن العلماء هم تلك الشعلة المضيئة والجذوة المتقدة التي 
تعيش في أعماق الأمة » وفي قلبها النابض » كما تعيش الأمة في أعماقهم وفي 
نبض قلوبهم » ويذكر أنه لا يعرف كتابا ذا قيمة كتبه عالم معتبر إلا وفيه صورة 
حية للزمن الذي كتب فيه » وليس هناك عالم معتبر أدار ظهره للزمن الذي 
عاش فيه . ومن أمثلة هؤلاء العلماء عند أستاذنا أبيموسى : الإمام عبد القاهر 
الجا :::إذ تحذه هن أت غا ملافينة لفكر الرمن الى هن هة وان 
كان 00 الحياة الفكرية مداخلة اليقظ البصير الناقد » ويرى ما يلابس 
حركتها من أخطاء » ويعطي هذه الأخطاء من فكره وجهده وكتابه القدر 
الكبير » ويذكر أن عناية عبد القاهر بتنقية الحياة الفكرية من الأفكار الضارة » 
لا تقل عن عنايته بغرس الأفكار الرصينة. 
- الخطأ معدن الصواب : 

من الأسس المهمة التي يذكرها أبوموسى في تأسيس العلوم وتجديدها أن 
خط الفكرة أا يكون معدنًا لصواب فكرة أخرى تستنبط من هذا الخطأ › 


» مكتبة وهبة » القاهرة » الطبعة الأولى‎ ٠۷-١٤ : انظر : القوس العذراء وقراءة التراث‎ )١( 
. م‎ AT اه‎ 

(۲) من مقالة له بعنوان :« الخطابى والإعجاز .. الصرفة والإخبار بالغيب» بمجلة الأزهر › 
د و ل ۷ اه در ا وار ا اام 

(۳) انظر : دراسة في البلاغة والشعر : ص ٠١‏ 


ف 


ک2 چ ر ے 

هل سس شخ لين دامر چ 
فالصواب يمكن أن مسترت سن مدان الخطأ » وأحيانًا لا يكون الصواب إلا 
بعد وجود الخطأ » وساعتئذ نجد أنه لولا الخطاً لما وجد الصواب ؛ قال 
أبوموسى : ١‏ . . . الأفكار يوقظ بعضها بعضا » حتى إنك قد ترى رأيًا متسرعا 
غير مدروس » كالقول بالصرفة » يبعث علمًا جليلاً متسعًا يبدأ بكتاب يرد 
عليه" » ثم يتبعه غيره حتى يتسع الباب . ولو قلت : إن الذي كتب في علم 
الإعجاز ‏ وهو كلام متسع وجيد جا - إنما بعثته هذه الخاطرة [أي : القول 
بالصرفة] التي بدأت وهمْمًا عند النظام كما وصف الجاحظ » أقول : لو قلت هذا 
لم تكن مخطنًا » ولو قلت أيضا : إن الباطل قد يفتح باب الحق » وإن الشر قد 
يأتي بالخير » لم تكن مخطئًا في شيء من ذلك»”. 
- كيفية قراءة كتب أهل العلم : 

كل ما سبق من حديث في هذه النقطة يقودني إلى الحديث عن شيء 
منهجي مهم يردد الشيخ كثيرا من أفكاره ؛ وهو كيفية قراءة كتب أهل العلم . 
وبداية أقرر أن الشيخ يعتقد أن العلم إن لم يكن تحسسا وتدسسًا وتجسسًا فلا 
قيمة له ؛ لأن العلم خبايا في زوايا » ومن ثم فهو مولع بالعقول التي تتدسس 
قن ووا ال ج نه ايه »وعد هذا اتا عن فول ااه ن 
كتب العلماء » ومن ّم فيجب وأنت تقرأ ألا تقف عند حدود ظواهر الألفاظ 
والتراكيب » وإنما يجب أن تنفذ من خلالها إلى ما وراءها ؛ وتبين كيف نبتت 
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لوو انه وكاو انعد كنت انيت نر كلك ات وسكا 
قال الشيخ متحدثا عن عنايته الشديدة بما يجده في الشعر حين يقرؤه من 
إشارات بعيدة أو قريبة إلى مسائل علم البلاغة التي هي علم الشعر ؛ علم 


)١(‏ الذي رد عليه أولاً هو الجاحظ في كتاب له بعنوان : «الاحتجاج لنَظم القرآن». 
(۲) مقالة لأبى موسى بعنوان : «موقف الخطابى من تراث العلماء فى الإعجاز» بمجلة 


الأزهر » عدد صفر » 577 ١ه‏ - نوفمبر/ ديسمبر ١٠١۲م‏ . 
:© 


به ماسب الككوين المفرق 9999 لبه 
تحليله والمفاتشة فيه والتعرف على عناصره وما يحسن فيه وما يحسن به : 
لاوطالا ظرت فى وضف الشعراء لأتعارهم وظالما: راا فضي أصولا 
بلاغية » وقد روى الجاحظ كثيرا من أوصاف العرب والأعراب لأشعارهم › 
وجمعت الكثير منها » واستخرجت منها كثيرا من جذور البلاغة » وكتبت بابًا 
بهذا العنوان في كتابي : (مراجعات في أصول الدرس البلاغي) » ورجعت 
ببعض أصول عبد القاهر إلى ما رواه الجاحظ عن الذين وصفهم بجهابذة 
الألفاظ والعلهاء الرباقيق > ومن روي كه :من مني عاتم ...كل ها ل 
مدا سي ت المعرفة وكيف تخلقت 
E,‏ وكاب نيك رفك الضف ولد سا الب ا بيات 
الشعراء للشعر » واستخرجت منه كتابًا في بلاغة البيان)”) 

ومن صفات أصحاب العقول الحية الواعية ‏ عند شيخنا - أنهم يندهشون › 
وهم يقرعون » لما يدهش » وكان يقول للطلاب : «أعيذكم بالله أن تقرعوا 
ما يدهش ولا تندهشوا» » وهو بهذه القولة ينبه طالب العلم إلى أن عليه ألا 
تعتريّه الغفلة وهو يقرأ كلام أهل العلم . ويذكر أن «القارئ الجيد يضيف إلى 
الكتاب الذي يقرؤه ما غفل عنه صاحبه » ويتم ما قصّر فيه » ويصحح ما فاته 
صوابه » وكل خاطر يخطر في نفس القارئ الجيد وهو يقرأ الكتاب ويتدبر 
مسائله يعتبر من تمام الكتاب » سواء كان هذا القارئ موافقا ومستحستًا 
أو مخالفًا ومستهجنًا . المطلوب فقط هو الصدق » وبناء الرأي على علم »› 
والتحلي بما يتحلى به الفضلاء من العلماء » والالتزام بأصولهم في القبول 
الوذ ..والذئ تر يره المسألة في نفس دارسها من تمام المسألة » وقد كان بعض 
علمائنا ينشرون في كتبهم النقود التي وجهت إلى هذه الكتب أخذا بالأحوط . 


)١(‏ مقالة لأبى موسى بعنوان : « كتاب النكت فى إعجاز القرآن» بمجلة الأزهر » عدد 
شعبان » 57017 ١ه‏ - مايو ٦۲۰۱م‏ . 


کے 


ا لع والكاقي: فى الذي هالت هن راو 
ما يحذره الكاتب ويخافه ويتوقاه أن يقع في خطأ يأخذه عنه طالب علم مبتدئ 
وهو لا يدري 00 

ومن أصول القراءة وطلب العلم عند شيخنا : عدم الاكتفاء بتحصيل الحقائق 
العلمية المكتوبة في الكتب وترديد ما قاله العلماء © وإن كان حقا وضدقًا ؛ لأن 
ثمة فرقًا عنده بين علم تلقته الألسنة وعلم تلقته القلوب والعقول ؛ وكمثال 
على ذلك يذكر الشيخ أن الأمة قد أجمعت على أن الشعر الجاهلي ليس فوقه 
عندنا إلا كلام الله - عز وجل - وكلام رسول الله يد وهذه حقيقة علمية مسلمة 
؛ لكن يجب على الدارس الحق بعد أن يحصل هذه الحقيقة ويفهمها » أن 
يحاول أن يجدها في نفسه ؛ يعني أن يقرأ الشعر الجاهلي وشعر العصور التي 
جاءت بعده » ويحلل ويدرس ويتعرف على سمت البيان » ويحاول أيضًا أن 
يراجع كلام أصحاب رسول الله ييو في خطبهم ورسائلهم » وفيما داخل 
كلامهم من أحاديث رسول الله يك وهم يقدمون لكلامه » لو حاول الدارس 
ذلك وصبر واجتهد فسيجد أن الشعر الجاهلي وبيان هذا الجيل » الذي نزل 
عليه القرآن » لم ينازعه بيان جاء بعده. 

وكان الشيخ يردد أنه يجب على الطالب الذي يدرس علم النحو أو علم 
البلاغة مثلاً أن يحصّل القاعدة ثم لا يكتفي بهذا وإنما يعود إلى المصدر الذي 
استنبط منه النحاة واليلاغيون قواعدهم » وهو الكلام العربي المتمثل في النص 
القرآني والشعر العربي » ويحاول أن يجد صدى هذه القاعدة في هذه النصوص 
الان 
)١(‏ الدكتور أبوموسى » خصائص التراكيب .. دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني » مكتبة 


وهبة » القاهرة » الطبعة الثامنة › ۰ هھ ۰۹٠۲م‏ ص ۹ 
(۲) انظر مقالة لشيخنا بعنوان :« مقدمات فى إعجاز القرآن» بمجلة الأزهر »> عدد رجب › 


٣ه‏ مایو ١۲۰۱م‏ . 
3 


2 515 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


جه ناس الككوين المَفرق 99 لبه 
- معرفة طبع الكاتب من خلال ما كتب : 

من الأصول المهمة التي ينبه إليها أستاذنا لقراءة كلام أهل العلم » ويجعلها 
هدفًا من أهدافه وهو يقرأ كتابًا ؛ أن يتعرف على طبع الكاتب وحالته من 
الهدوء والغضب » والرضا والسخط » وهو يعالج المسائل الخلافية ؛ لأن هذا 
يساعد على الإدراك الصحيح لأحكامه ؛ لأن الغضب كثيراً ما ينحو بالكاتب 
ناحية الميل على الذي أغضبه » والرضا كثيراً ما يميل بالكاتب نحو الشيء 
الذي أرضاه . أما حالة الاعتتدال فهي الحالة المنتجة للأحكام الأقرب إلى 
الاعشدال . ويوازن أبوموسى ‏ في هذا السياق ‏ سين كلام للجاحظ وكلام 
للخطابي في الرد على من قال ب«الصرفة» » فعلى حين يتناولها الخطابي بعقل 
قاض جد > فجن التعاحظ عل العكين من ذلك ققد كان ديت الصصرقة 
يثيره ويغضبه » ويرشح هذا الغضب على كلامه في الصرفة والقائل بالصرفة 
ومن حول القائل بالصرفة”' . 

ويحذر أستاذنا من أمر خطير ونحن نقرأ لأهل العلم » هو أنك وأنت تقرأ 
كتابًا لا تكن عينك على اسم مله » وإنما تكون عينك على مادته العلمية» 
فإن كان يحدثك بما يحدثك به غيره فلا عليك لو أبعسدت هذا الكتاب من 

تبتك » ولا يخدعنك أن مؤلفه مشهور ؛ لأن الرجل قد يكون له ذكر وصيت 
لأنه برع في باب من أبواب العلم » ثم يكتب في غيره فلا يكون له في غير بابه 
ما يكون له في بابه » ونخطئ إذا نظرنا إلى الرأي من خلال صاحبه » وقد وقعنا 
في أخطاء كثيرة بسبب هذا » فعلينا ألا نتوهم أن كلام السيد سيد الكلام » وأن 
كلام الإمام إمام الكلام » ولا تقولوا : هنا الرأي ضعيف لأنه يخالف رأي 
سيبويه » أو يخالف رأي مالك » وإنما ادفعوا الرأي بنقض دليله . والخلاصة : 


بمجلة الأزهر » عدد ربيع الأول » ۷١٤١ه‏ - ديسمبر ٥‏ م _ يناير 1م 


DD 


چ سیخ الاين د أبوموتق له 
اخاروا اد ا بين الرأي وقائله » وهذا منهج 
مأخوذ عن علمائنا » وهو منهج مستقيم جد(" 

- ضرورة التغلغل في كلام العلماء واستنباط الخفي منه : 

من قواعد القراءة التي استنبطتها من كلام أبيموسى أن عليك - وأنت تقراً 
كلام العالم - أن تحرص على استنباط خفي الإشارات » وتقيس ما لم يقله في 
الفن المعين على ما قاله في الفن الآخر » مادام الفنّان يجمعهما إطار واحد» 
وميا إلى :درس رارف أطت هنا انرم من كلام ال رت 
فيه عن أن الرماني في كتابه «النكت في إعجاز القرآن» يحدثنا عن الوجوه 
التي يسلكها صانع «الإيجاز» ؛ حيث عقب الشيخ على ما استنبطه من كلام 
الرماني قائلاً : «ولا تطالبني بصريح كلام الرماني الدال على ذلك ؛ لأني 
لا أتكلم عن صريح كلامه فحسب » وإنما أتكلم أكثر عن خفي إشاراته › 
وأقيس ما لم يقله في التشبيه على ما قاله في الإيجاز » وهذه هي القراءة التي 
تعلمناها من كتب أوائلنا)”' . والعبارة الأخيرة في كلام شيخنا دالة على أنه 
في هذا الطريق ليس إلا امتدادا لأجيال علماء أمتنا المتلاحقة » وأن هذا المنهج 
في القراءة لم يكن يغيب عن الحالة العلمية للأمة . 

- شروط المخالفة العلمية وآدابها : 

ينبه أبوموسى إلى شيء مهم ؛ ذكره حين كان يتكلم عن أبي سليمان 
الخطابي الذي رفض ما قاله الأئمة الكبار قبله في الإعجاز » ورأى أنهم قد 
سلكوا طريقًا غير الطريق التي يجب أن تكون » قال أبوموسى معلقًا على 
)١(‏ انظر مقالة لأبي موسى بعنوان : «موقف الخطابي من تراث العلماء في الإعجاز) 


بمجلة الأزهر » عدد صفر » 5127 ١ه‏ - نوفمبر/ ديسمبر ١٠١۲م‏ . 
2 مقالة الأبي موسى بعنوان : « كتاب النكت في إعجاز القرآن» ¢ بمجلة الأزهر » عدد 
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جه یاس الككوين المفرق يچ 
موقفه هذا : «وما كان لأبي سليمان أن ينقض كلام هؤلاء ثم يبدأ بكلام لم 
يبلغ جهده في تمحيصه وتنقيته » ولا أشك أيضا في أن الخطابي لم يصل إلى 
هذه الحقيقة ؛ وهي أن القرآن قد مزج هذه الأجناس المتضادة [يقصد : الكلام 
الرصين الجزل والفصيح السهل] » إلا بعد لأي ولأواء » ومراجعة لكلام الناس 
الذي كان بين يديه وتأمل مذهل حتى يرى هذه الخيوط الرفيعة والدقيقة في 
ان "وذ كر )2 كلامًا مهما كذلك في إطار تعقيبه على 
موقف الخطابي من آراء السابقين عليه الذين خالفهم ؛ حيث قال : «وأنا كلف 
بن أتعرف على المجهود الذي يبذله صاحب الرأي المخالف » والمادة العلمية 
التي انقطع لها حتى أفضت به إلى هذا الرأي » وهذا ما تعلمته من كتب 
أوائلنا»” '» وهذا كلام من الشيخ ينبه طالب العلم إلى شيء خطير ؛ هو أنه 
حين يقع على رأي مخالف ويدرسه ويعالجه » عليه أن يحرص على التعرف 
إلى شيئين ؛ أولهما : المجهود الذي بذله صاحب الرأي المخالف . الثاني : 
المادة العلمية التي انقطع لها حتى أوصلته إلى رأيه هذا . 

وهذا يرسخ مبدأ علميًا مهما في التعامل مع الآراء المخالفة » وهو البحث 
عن الأسباب التي دفعت صاحب هذا القول إلى قوله » وقد كان هذا المبداً 
حاكما لعلمائنا في تحليلهم لآراء العلماء المخالفين لهم » وقد ذكر شيخنا 
أبوموسى ما يدل على هذا » فى معرض حديثه عن قضية « الصرفة» التى قال 
بها أولاً أبو مجان سا ورور ILE‏ سود رسي ف ادعاسم 
- في رده على النظام ‏ شرع لنا طريقًا مضى عليه كثير من العلماء بعده ؛ وهو 
أنه بدلاً من أن يرميّ في وجه النظام » حاول أن يحلل لنا منازعه الفكرية التي 
أفضت به إلى هذا القول الغريب » وهو بهذا قد فتح لنا باب البحث عن العوامل 
التي أدت بباحث في حجم النظام إلى أن يقول قولاً أنكره الجاحظ وغيره . 


(١؟7)‏ مقالة لأبى موسى بعنوان : « الخطابي والبلاغة المسكوت عنها) »> بمجلة الأزهر » 
عدد جمادى الأولى » ۳۷٤۱ھ‏ - فبراير / مارس ٦م‏ 
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چې شیځ الین عد ايوم 4 

وأشبان او هوم إل أن الجاحظ وغيره يعرفون قدر النظام > ثم هم يردون 
عا و اف فرت ورا عليه لهه ول کرای وج .وهنا 
هو شأن أهل العلم : يأخذون من كلام العلماء ء ما يؤخذ» ويتركون منه 

ما يترك » وهذا يعني أن العالم الحق هو الذي يؤخذ عنه صوابه ويؤخذ عليه 
خطازه دو قه :قالو: 5 د على کا ا الل ضيف أن هن له 
صواب أخذ عنه كان من الواجب أن يرد على خطته ؛ حتى لا يأخذ مَنْ لا علم 
عنده خطأه كما أخذ عنه صوابه . وهذه قيم يجب أن تكون معلومة في الأمة ؛ 
لأنها حدود ضابطة في الحوار والمناقشة . 

ويذكر أبوموسى أنه وجد عبد القاهر يصنع صنيع الجاحظ أيضا ؛ يعني 
لم يناقش الرأي الذي يرفضه فحسب › وإنما يبحث عن الخطوات أو الأسباب 
ال 0 
الرمي في وجوه أهل العلم » ولأنه ينبهنا إلى المزالق التي يمكن أن تنز 
أقدامنا إلى الخطأ”" . 

ويرى أبوموسى أن من شأن الكرام الأمناء على الآراء التي هي ولائد القلوب 
والعقول » أن يعرض أحدهم رأي المخالف أو الخصم عرضا دقيقًا أمينًا 
هادًا > حتى كأنك تراه يعرض رأيًا قبله » ثم بعد ذلك ينقضه النقض الذي 
لا تقوم له معه قائمة . وليس هذا على مستوى المكتوب فحسب ؛ بل هو 
كذلك على مستوى المنطوق » فتترك الحرية للخصم ‏ ولو كان على ضلال 
مبين - ليقول رأيه وحجته » وصاحب الرأي الحر الصادق لا يقبل أن يقمع 
مخالفه »بل إنه ليحار حتى يقول مخالفة ما يراه + ويشير أبوموسى إلى أن 
هذا منهج موجود في القرآن الكريم ؛ فقد علمنا ربنا في كتابه ما قاله «أعداء 
دينه» » وصارت مقالتهم في كتاب الله قرآنا يتلى ويتعبد به » من أمثال قوله : 


› انظر مقالة لأبى موسى بعنوان : (القول بالصرفة) » بمجلة الأزهر > عدد رمضان‎ )١( 


5 ١ه‏ يوليو 8١١١م.‏ 
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د ور 


جه ين أسشي لكين التنيغ چ 
« مَا هي إلا حَيَانَا لديا تَمُوتُ وَنَحيَا وَمَا جَلكُتآ إلا آلدَهَرٌ 4 (الجحائية:14). 
وقولهم عن رسوله الكريم إنه كاذب وإنه ساحر » وإن قرآنه أساطير الأولين 
تملى عليه » إلى آخر ضلالاتهم » وإذا كان هذا في الدين فمن باب أولى أن 
ا 

ويذكر أستاذنا أن أهم ما انتفع به في مراجعة حوار علمائنا للرأي القائل 
بن الصرفة وجه من وجوه الإعجاز القرآني » هو أنهم لم يرفضوا الرأي دفعة 
واحدة » وإنما كانوا يحللون وينصفون » حتى إنه ليخيل إليك أن هذا الذي 
يحللونه هو الرأي الذي اختاروه » ثم لا تلبث أن تجدهم قد هدموا ما حللوا 
من الجهة التي هي قاطعة في هدمه“ . وكان شيخنا كثيرًً ما يردد أن السعد 
التفتازانى ي كان يفعل هذا مع الرأي الذي يخالفه ؛ حيث كان يعرضه عرضًا 
دقيقا أمينًا منصفًا » حتى يظن القارئ لكلامه أنه يتبنى هذا الرأي » ثم يفاجاً 
بأن السعد يضربه في مقتل . 

ومما ذكره شيخنا في هذا السياق أن «عطاء الله للعلماء الصادقين 
المخلصين أنه سبحانه وتعالى ‏ حفظ لهم نفحاتهم وأنفاسهم » وإن كانت منه› 
فبقيت في الكتب يتناقلها كريم عن كريم ولا تزداد إلا جلاء وتقرؤها الأجيال 
فتزيدها جلالا وضياء » وتزيد هي هذه الأجيالَ وعيا ويقظة»”“ . ويمكن أن 
نستنبط من كلام شيخنا هذا أن على طالب العلم أن يقتبس الكلمات المضيئة 
من كلام العلماء التي هي كاللآلئ » وأن ينقلها للأجيال لتزيدهم وعيًا ويقظة › 


› انظر مقالة لأبي موسى بعنوان : «الخطابي والإعجاز .. الصرفة والإخبار بالغيب»‎ )١( 
. م۲١٠١ بمجلة الأزهر » عدد ربيع الأول »5137 ١ه ديسمبر ١٠۲۰م /يناير‎ 

(؟) انظر مقالة لأبي موسى بعنوان : «القول بالصرفة» » بمجلة الأزهر » عدد رمضان » 
۷ه - يوليو 0١١١م.‏ 

(۳) مقالة بعنوان : « كتاب النكت فى إعجاز القرآن لعلى بن عيسى الرمانى(؟7)») » بمجلة 
ood‏ ذهب ريل اماس ااام ا 
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چې - شيج الین يأبو موكف چ 
وأنه إذا فعل ذلك دل فعله على شيئين ؛ أولهما : صدق العالم الذي قال هذه 
اللؤلؤة ؛ إذ إن من علائم إخلاصه شياع أقواله الكريمة بين الناس . الثاني : أن 
من ينقل هذه القبسات يكون كريما من الكرام الذين يحرصون على شريف 
القول ونقله لأجيالهم » وهكذا يجب أن يكون طلاب العلم . 
- ضرورة تعلم لغة العلم : 

من الأفكار المنهجية المهمة التي يحرص الشيخ على إيصالها لطلبة العلم › 
تنبيهه على أن الطالب عليه وهو يتعلم العلم أن يتعلم لغة العلم » وييذكر أن 
العالم الرائع لا يرزق الأفكار العلمية فحسب » وإنما يرزق إلى جوار هذا 
حسنّ التعبير عن هذه الأفكار » والمطالع لكتاب «الخصائص» لأبي الفتح 
عثمان بن جني وكتاب «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني » يجد لفكرة 
الشيخ هذي أعمق الآثر في نفسه ؛ حيث يقف على معان دقيقة » وفمروق أدق 
نين هذه الان موتضل الا أو القع وع قاف هوج ههلا رات 
مذهلة منهما على التعبير عن هذه المعاني والفروق بينها » بلغة جزلة رصينة 
واضحة » وكل من طالت مزاولته لكتب هؤلاء الأعلام اكتسب قدرًا من ملكاتهم 
اللسانية » ويذكر الدكتور أبوموسى”' أن أبا الفتح ابن جني كان يرى أن لغة 
سيو والنارسي حك سارل حت علي رياس عون جرت 
والأعراب ؛ وذلك لطول مزاولته لأحوال اللسان وضبط أصوله ومناهجه . 

وفي السياق نفسه يرى شيخنا أن الدارس المهتم بتحصيل المعرفة عليه أيضا 
أن يبذل مجهودا مساويًا لذلك وزائدا عليه في صقل الطبع وإعداد الذائقة البيانية 
التي ليس لها زاذ إلا زادا واحدًا ؛ وهو الرواية والدراية » ويعني الشيخ بهما 
حفظ الشعر وتحليله والتأمل فيه بالقلب والعقل والخواطر ؛ بل باللحم والعظم 


60 في مقالة له بعنوان : «نشأة علم الإعجاز) »> بمجلة الأزهر » عدد شعبان » 575 اها 


DD 


ETE يونيه‎ 


چ __ صناس الككوين المَفرق چ 
أيضًا“ . وقد ذكر الشيخ في أحد لقاءاتنا به أن السر في ضعف هيئة التدريس 
المتخصصين في العلوم العربية والإسلامية هو عدم قراءتهم للشعر العربي › 
وقال : إن من تخصص في النحو ولم يكن له ورد في قراءة الشعر فقد أدار قفاه 
للنحو » وكذا في سائر علومنا . 
- تنوع مصادر التكوين العلمي : 

للج كاد قبي فى اللاح E‏ يعون على كرق الخدل وصور 
قدراته » ويذكر أن رانم العلا الذين عرفوا في علم كان لهم تفوق في 
علوم أخرى كان يمكن أن يعرفوا بها » ولكن غلب عليهم فعرفوا به ؛ كما قالوا 
عن الشافعي : كان من علماء اللغة والأدب فغلب عليه الفقه فعرف به » وقالوا 
في علي بن عبد العزيز الجرجاني : كان فقيهًا » ثم غلب عليه الشعر فعرف 
به » وقالوا : من لم يقرأ إلا الفقه لا يعرف الفقه » ومن لم يقرا إلا النحو 
لا يعرف النحو ؛ لآن العلوم يسقي بعضها بعضا . 
- طلب العلم بالمسألة يبدأ بعد تحصيلها : 

ومن الأصول المنهجية المهمة التي يجب أن ينتبه لها طالب العلم وهو 
يحصل المعرفة » أن طلب علم المسألة يبدأ عند تحصيلها ولا ينتهي » فيقرر 
أبوموسى أنه قد وقر في عقولنا أن العلم بالمسألة ينتهي عند تحصيلها » والحق 
الذي كان عليه علماؤنا أن طلب علم المسألة يبدأ عند تحصيلها » وهذا واضح 
في صنيع عبد القاهر الذي كان يبدأ طلب المسألة حين يفرغ من تحصيل 
ال الماع في" : 


)١(‏ انظر مقالة له بعنوان : « الخطابي والبلاغة المسكوت ع عنها) » بمجلة الأزهر » عدد 


ربيع الآخرء 5727 ١ها-‏ فبراير 5١١7م‏ . 
(۲) انظر كتابه : دراسة فى البلاغة والشعر : ص ٦°‏ 
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و .ع 7 ر عو وم 

ل« شیخالبلاغی نغ ڃر ابو موی چې 
- شرف العلم وسمو رسالته : 

للشيخ أفكار منهجية مهمة حاكمة عن المعلم وسمو الرسالة التي يؤديها . 
وكثيرًا ما كان يردد الحديث الشريف الذي معناه أن رجلاً يتقلب في الجنة في 
غصن شوك أزاحه عن الطريق » ثم يعقب قائلا : يجب أن يكون كل واحد من 
أهل العلم حريصا على أن يزيل غصن شوك من طريق الأمة . 

وكان يرى أن ثمة فرقا بين كلمة تغري طالب العلم بالمعرفة » وكلمة 
تصرفه عنها » ويرى أن الفرق بينهما كالفرق بين الصاد عن السبيل والهادي إلى 
صراطه”“ » ويرى كذلك أن ثمة فرقًا بين أستاذ يدخل على طلابه ليعطيهم 
ما في قلبه وعقله » وأستاذ يدخل على طلابه ليعطيهم ما في ذاكرته » ومن ثم 
يفرق الشيخ كذلك بين شرح الفكرة وزرع الفكرة وغرسها في نفوس الطلاب » 
ويلح على أن المعلم الناجح هو الذي يزرع ويغرس وليس هو الذي يشرح 
فحسب » ولذلك فالشيخ يبين دومًا حرص العلماء على توصيل العلم إلى 
نفوس طلابه وتقريبه لهم » وأن العالم كان يبذل وسعه ليعرض الفكرة عرض 
واضحا يقربها إلى الطلاب » ثم كان العالم يختم كلامه بعد عرضه 
الفكرة ارك ل ترم : فافهم » أو : فاعرفه تصب إن شاء الله » 
أو اكع دكر , 

ويستنبط الشيخ من مثل هذه العبارات الروائع أن العالم حريص على 
توصيل المعلومة بكل طريق ممكنة » ثم إذا أدى ما عليه في هذا دل الطالب 
على طريق آخر يكمل به المسير » وهو طريق لا يستطيعه إلا الطالب وحده ء 
ويستنبط من هذا أيضًا أن من العلم علمًا لا يدركه الطالب من أستاذه ولا من 
كتاب أستاذه » وإنما يدركه بكده ووكده وجهده » ولذلك كان العلماء حريصين 
على أن يدلوا طلابهم على هذه الطريق بمثل هذه المقولات . 


١7١ انظر كتابه : دراسة في البلاغة والشعر : ص‎ )١( 


> 


__ ماس الككوين المفرق ي 

وفي سياق هذه الفكرة كان يقول : إننا إذا ربينا طلابنا على أن يكونوا كمثلنا 
فقد حكمنا على حضارتنا وعلومنا بالتوقف » وإنما يجب أن نربي طلابنا على 
أن يكونو. أفضل منا » يحصّلون ما حصلنا ثم يزيدون من عند أنفسهم شيئًا 
اعتمل في 'نموسهم مما حصلوا يفيدون به أجيالهم » ثم ختم قائلاً : وهذا هو 
مفهوم «التجديد» الذي أفهمه . وله في المعنى ذاته عبارة مهمة يقول فيها : 
برك بأستاذك ليس هو أن تكتب عنه ؛ إنما برك بأستاذك هو أن تكون أفضل 
من أستاذك» . 

ويلمح الشيخ بعلا مهما في علاقة ت الطالب بأستاذه عند علمائنا القدامى » هو 
انتساب بعض طلاب العلم التاق رضنا وو اأنقتها مد من سكل ااا 
شيوخهم كانتسابهم إلى ابائهم ؛ فالزجاجي أبو القاسم (ت ۳۷۷ ه) منسوب 
إلى شيخه الزجاج أبي إسحاق (ت ١٠۳ه)‏ » وعلي بن عيسى الرماني (ت 
157 ه) قد انتسب إلى شيخه ابن الإخشيد (ت ١۳۲ه)‏ » فكان يقال له : 
الإخشيدي . ولا شك أن ما عند الشيخ من علم هو ما أغرى تلميذه بالانتساب 
إليه كما ينتسب إلى أبيه » قال أبوموسى : « ويجب أن أنبه هنا إلى زمن ترى 
طالب العلم فيه ينتسب إلى شيخه كما ينتسب إلى أبيه » أظن أن مثل هذا الشيخ 
لو استطاع أن ينقل دمه إلى تلاميذه لفعل . وضع بإزاء هذا جهل وغباء من 
يفسدون علاقات طلاب العلم بأساتذتهم حتى صار الأستاذ يرتاب في 
ا" 
- مفهوم التجديد : 

ثمة نقطة منهجية مهمة يؤكد عليها أستاذنا ؛ حيث يذكر أن صريح العقل 
يرفض أن تقف عقولنا عند ترديد ما قاله علماؤنا » وأن نقول في كل مسألة 


› من مقالة له بعنوان : « كتاب النكت في إعجاز القرآن لعلي بن عيسى الرماني»‎ )١( 
.م٠١١"5 إبريل‎ ه١‎ ٤۳۷ بمجلة الأزهر » عدد جمادى الآخرة»‎ 
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ووو e‏ 
إبطال للحياة ؛ لأنه لا معنى لحياة لم تتجدد يومًا يومًا » والمراد بالتجدد أن 
يعول الأحياء عقولهم في كل يوم لكل يوم ؛ أي أن يستقبلوا كل يوم جديد 
باجتهاد جديد » وعمل عقلي جديد » كما تتجدد الأنفاس » وهكذا كان علماؤنا 
في جيل » يستوي من كتب في الفقه واللغة والفلسفة والتاريخ » حتى شراح 
الملخصات . 
ويذكر أبوموسى أنك لو تأملت خط سير أي علم وجدت شيًا ظاهرا ؛ هو 
أن كل جيل كان يصوغ ابطر يي - الج افص لد قات ايان 
وتجديد صيغ المعرفة أمر مهم عند كل ذي لب » وفي كل عصر » وعند كل 
أمة #.ولو 'تأملنا كتنب 'تضاة القن الخاسين. أو الننادين 6 وفارناها بك اتتحاة 
القرن الثالث أو الرابع » لوجدنا أن الأصول الأساسية توشك أن تكون ثابتة ؛ 
لأنها كذلك في اللغة » ومع هذا فلكل عصر صياغة عقلية تلائمه » ويبين 
أستاذنا أن المراد بالصياغة ليس صياغة العبارة » وإنما هي الصياغة العقلية 
الجديدة للمعرفة » ويَعدٌ هنا أمرًا قد قصّرنا فيه ؛ لأننا لم نقدم المعرفة العريية 
والإمؤيدي صن جريدة تلات الععير الذي عدن جه كما تمل اجيالنا من 
العلماء جيلاً بعد جيل ؛ وإنما قدمنا علومنا بصيغها التي توقفت عندها » فلم 
تلتئم مع مذاق العصر » فهرب منها أبناؤنا ؛ إما إلى الجهل » وإما إلى معارف 
الآخر ف 
N TO‏ 
- في إطار صوغهم للمعرفة صياغة جديدة تناسب أجيال زمانهم - يجد أن 
جلهم كان حريصًا على أن ينحو منحيين في درسه العلم ؛ الأول : تعليمي ؛ 


يكون هدفه تقريب العلم للجيل الذي يعيش معه ويحيا بينه » وهذا شيء يفيد 


)١(‏ انظر : دراسة فى البلاغة والشعر : ص ٠١٠۹‏ هة 


جه سن سس الككرين المثرق 99 لبه 
المتعلمين العلم والشادين له . والثاني : علمي ؛ يكون هدفه البحث في العلم 
والغوص على أسراره والكشف عن دقائقه » وهذا شيء يفيد المتخصصين في 
العلم والباحثين فيه . وإذا استكشفنا هذه الفكرة التي يشير إليها شيخنا عند 

علماء النحو العربي مثلاً فسنجدها متحققة تمام التحقيق ؛ فالمتأمل ‏ مثلاً - 
لصنيع ابن جني (ت ۳۹۲ه) يجد أنه قد راعى الجانبين : العلمي والتعليمي 
ما فقن آل كتاب «اللمع» » ورصد فيه قواعد النحو بما يناسب المستوى 
التعليمي للجيل الذي كان يعيش معه » ثم نجده قد انتقل نقلة أخرى في كتابه 
« الخصائص » » وهو كتاب لا يناسب المتعلمين البتة ؟ إذ لم يكن ابن جني فيه 
معتنيًا برصد القواعد النحوية » وإنما كان معتنيًا بالكشف عن الأصول المنهجية 
التي بني عليها النحو العربي » وبيان الحكمة التي انطوت عليها العربية . 

وكذلك إذا تأملنا صنيع ابن هشام النحوي الأنصاري (ت١5/اه)‏ نجد أنه 
قد نحا المنحيين » واهتم في المنحى التعليمي بفكرة التدرج التي تتناسب 
ومستويات الدارسين المختلفة » فنجد لديه كتاب : « قطر الندى وبل الصدى» 
ثم كتاب : «شذور الذهب في معرفة كلام العرب» ثم كتاب : «أوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك» » وكل كتاب منها يمثل مستوى من المستويات 
التعليمية » وهذا منحى تعليمي » ثم تجده في كتابه « مغني اللبيب عن كتب 
الأعاريب» قد نحا منحى آخر لا يناسب المتعلمين وإنما يناسب المختصين 
في العلم والباحثين وأهل النظر فيه » وهو منحى علمي . 

وكان شيخنا يردد كذلك أن على طالب العلم أن يكون لبنة صالحة في بناء 
صرح العلم الذي تخصص فيه » وكان يقيس هذا على الحديث الشريف : « إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا . . فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين» » فيقول الشيخ : يعجبني جذا أن يقول النحوي : مثلي ومَكّل النحاة من 
قبلي . . فأنا اللبنة » وكذلك الفقيه والمفسر والبلاغي . . إلخ . 


و 


چې ل شيخ البلاغیین دبوم ې 
ثقافة الآخحرين وموقفنا منها : 

أما عن موقف الشيخ من الآخر ؛ أقصد الثقافات الأخرى والحضارات 
الأخرع» خصضوها الثقافة الغريية +افأسوق غبارتيع.حاكتيه له جدلان دلالة 
واضحة على موقفه ؛ الأولى هي قوله : «لو أن الشيطان الرجيم ألف كتابًا 
لقرأته» . والثانية قوله : «إن عليك أن تقرأ للآخرين لتعرف كيف يفكرون 
لا لتفكر كما يفكرون» » وقالها بتعبير آخر هو : «عليك أن تقرأ للآخرين 
لتعرف كيف يفكرون ثم لا تفكر كما يفكرون) . 

ويرى أبوموسى أن الفكر الغربي المعاصر الذي ننقله ونحن ولعون به هو 
فكر قديم في جذوره وخمائره » ولكن عقول الجادين من ورثته عكفت عليه 
عكوفًا فنظما فا رجت مته ضورا جديلة وأفكارا سدس سي 
لا يولد في خرائب الأفئدة > وإنما تولد الفكرة من رحم الفكرة كما سلفت 
الإشارة . ولكن الشيخ مع هذا يؤكد أن صريح العقل يرفض أن تقوم الحياة 
الفكرية على نقل الأفكار التي جهد في إبداعها الآخرون ؛ لأن ذلك عجز › 
والعجز مطية الذل » والذل موت خسيس أهون منه موت من مات فاستراح . 
ومن ثم فيجب ألا نربي طلابنا على مقولة : « خذ من غيرك ما ينفعك»› 
ولكن يجب أن نغرس فيهم مقولة : «اصنعوا بعقولكم ما ينفعكم ويسهم في 
تقدم أمتكم) . 

وكنت قد تناقشت معه مرات عدة في أقوال لبعض المحدثين يحملون بها 
على بعض العلماء القدامى وتراثهم الذي خلفوه » فكان يقول : هم يهاجمون 
ما يعرفونه عن التراث وعلومه » والذي يعرفونه يستحق أن يهاجم » ثم سألته 
ذات مرة : هل لنا أن ننشغل بالرد عليهم إذا وجدنا في التراث ما يبطل 
كلامهم؟ فكان معنى جوابه أن اجعل غايتك هي أن تعرض صفو المعرفة 
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هم من شين التكوين المَفرق مچ 
اللغوية والنحوية والبيانية » ونحن إذا أحسنا عرض المعرفة بدقائقها ورقائقها 
وحقائقها للجيل الذي بين يدينا فسينصرف هو وحده عن كل ما يقال عن 
علوم التراث بغير حق » ثم حكى شيا من تجربته في هذا . 

وختاما أقول : إن أجَلّ ما يلف العالم شيئان ؛ الأول : كتبه التي تحمل 
في طياتها أفكاره وتأملاته وتفسيراته وتحليلاته . الثاني : تلامذته وطلابه 
النابهون الذين ينتشرون وينشرون علمه من بعده » وعندي أن الشيخ الجليل قد 
رزق الشيئين معًا » فكتبه ومؤلفاته التي نَيّمَتْ على العشرين ينتفع بها خلق 
كثيرون في شتى أصقاع الأرض » وطلابه منتشرون في بلدان كثيرة من العالم 
الإسلامي ينشرون علمه وفكره المحب لهذه الأمة وترائها . أمتعنا الله بطول 
بقائه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين . 


ص 4 سے الت جور 
© سے ھچ ~” » ¢ 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر - القاهرة 


متم 


الحَمّد لله رافع الذين أوتوا العلم درجات » والصّلاة والسّلام على معلَّم 
النوسين الات والجكمة وغل الوص هة جين 

قال تعالى : « وَآَشكَرُوأ نِعَمَتٌ الله (النحل:٤١١)‏ 

الهم لك الحمّد على نعمة «الشيع الأمََّ) كيخا ارموس ولك 
لمر على أن ركنا من طبه » وشرفنا بالجلوس بين َه » وكتبت لا 
الل مو فض عليه التق أووعتة دراطت ولا و اکر هة 
ل ؛ فدَفعٌ به عن لَه دينك دَعَاوَى الضّعف والضعة الا 
شبّهًا متراكبة كادت تصرف الأمة عن تراثها » وتبَقّض علماءها إلى ناشتتها ؛ 
فخَط لهم الطريق لاحبًا » وأقام عليه المنارٌ هاديًا » فما اللهم على ما أَقَمتَه 


م 


عليه » واستعملنا فيما استعْمّلتَه فيه » وارزقنا افيف و ومو سر 


DPD 


ع 


چ لالاستشهادبالشیٰ مط 

للقاضي الباقلاني مقولة - في إدراك شرف کلام لله ك طالما عَلَّمَنَاها 
شنا أبوموسىٍ > هي : (وَجَه الوقوف على شرف الكلام أن تأمل) 20 ع 
ونا إلى أن تَنظَرَ في كلام بناة المعرفة هذا النظرَ » وأن نتدبر تراث العلماء 
الصادقين ؛ إدراكا لجهدهم وكدّهم » وتدسسا لك سببائل العلم الح عي عبات 
في زوايا » والشيخ أبوموسى ينْظَّم في ميلك هؤلاء الصادقين المكدّين » وعلمه 
د عله الله - يحتاج إلى نظر شعاره التدير ودئاره الاستنباط ؛ نظر 0 
طرائقه في قراءة السّابقين » وينو بما أضافه من عِلم . 

وكتب الشيّخ ماح لو سارت بها العيس كلت ؛ فقد أحاط فيها بعلم 
التالاغة درساء و قدا > و تلا »#وتدو قا و وامت اطا :وها فيض الوحاب 0 
الذي يعْطي الام على قذر صدقه وانقطاعه » أقول ذلك لأنه لا يستقيم لِمَنْ أم 
الكتابة - مثلي عر ام أن حيط يوان بسحن EE N‏ 
اا مو عليه مسر و الله لك 

وقد يسر الله لي التَّلمدَة على الشيْخْ في سَتَنّي « الدراسات العليا» اه 
شّرحه كتابي الإمام عبد القاهر الجرجاني : «أسرار البلاغة» و« دلائل 


الإعجاز) في رحاب الجامع الأزهر الشريف - أبقاه الله › 2 عنهعداه 7 » 


- 


فألفيته كلقا بالشاهد البلاغي الشَعْرِي ؛ تأصيلاً وتحليلاً» ميا الى قبرورة 
اختيار الشواهد التي تم الس على كريم الأخلاق » مستضيئًا باختيارات 
الإمام عبد القاهر في كتايّه ؛ فعزمت على دراسة هذه القضية في ك ينا ؛ 
بغية الوقوف على قيمة الشاهد الشعري عنده وعَمَل عَقلِه في شواهد الإمام 


)١(‏ إعجاز القرآن » أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني » ص ۱۹۷ » تحقيق : السيد أحمد 
صقر » دار المعارف » الطبعة الخامسة » ۱۹۹۷م . 

دا ا فزع « أسرار البلاغة) في ۲/۱۸/٤٠١۲م»‏ وفرع منه في م 
واستهل شرح «دلائل الإعجاز» في 7/707١17/1١٠م‏ ووصل - حتى كتابة هذه 
السطور - إلى باب «فروق الخبر». 


DD 


پې شح البَكاييينَ يل أب موق پې 
اا سن تدواهد البلاغيين » ومَعالم منهجه في الاستشهاد » 
زارت لهااعنوان ایی وار سان سن عرسي 

ولأن الشاهد البلاغي ساق سانا اع تحت هذه الدّراسة بالشواهد 

الشعرية في كتب الشيْخْ التي تناولت قواعد البلاغة بعلومها الثلاثة وفق تقسيم 
الجمهور » وهي 
-١‏ خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني . 
١‏ - دلالات التراكيب : دراسة بلاغية . 
؟- التصوير البياني : دراسة تحليلية لمسائل البيان . 
4- علم البديع عند الشَيّخ محمد أبوموسى » وهو مذكرة كان الشيّخ أعدّها 
ودرّسها لطلاب الفرقة الثالثة » قسم اللغة العربية في كلية التربية - 
جافيعة المعوقية فد أ قر O ca‏ 
الدكتور محمود توفيق سعد بالشرح والتعليق » وصدرت مطلع هذا 
العام (يناير ۹٠١۲م).‏ 
وتقوم الدٌراسة على تتبّع كلام الشيّخ عن قيمة الشاهد الشّعْريُ » واستقراء 
اواد الشترية فى هة الكب الأرنسسة سوا في ذلك كبو عند الإماء 
عبد القاهر وشواهد البلاغيين. والشتواهد التي استحدثها الشيّخ » والنظر في 
تحليله إياها وتوجيهه موطنّ الاستشهاد ؛ للوقوف على طريقته في قراءة 
شواهد السابقين ومنهجه في الاستشهاد . 

القت الذراينة ف٠‏ فا وو حل ور ماج و اة 


المقدّمة : وفيها سبب اختيار الموضوع » وحدود الدراسة » ومنهجها ء 


وخطتها . 
22 


(م ۷ : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ الاسّمِشْهاة بالشفي ل ل ل«## 

المدْخل : ويشتمل على : مفهوم الشاهد لغةّ واصطلاحًا » بداية الاستشهاد 
الق الفرق بين الشّاهدٍ التحوي والشاهد البلاغي » التصنيف في شرح 
الشواهد . 

الارن قتي ال هد اا عدا ومرن 

المبحث النّاني : عَمَل عقل الشَيّخ في شواهد الإمَام عبد القاهر . 

CE EES 

اله عمف الرابع : E‏ بالشّعر عند الشيخ . 

ا الاس : : منهج الاستشهاد بالشعر عند الشيخ في كتاب «علم 
البديع» . 

ل ل ل 

لقد سطَّرتْ هذه الصّمّحات بين «الهيبة) و« الخوفي) و«الحدّر) : الهيبة من 
أن يكتب مغلي عن اليح المَلّمِ » والخوف من التقصير في الوقاء ببعض حَقَه 
علينا » والحَدَّر من الع بالإبانة عن مراده » لكنّي أستعين على هذه الثلاثة 
بحل الله ا مدده وعونه » داعي المولن القدير أن در 
e‏ 

5 وصلى الشعلى ا ول د کا 


0 


ميرغ الاه 

لغة : «الشاهد : الحَالم الذي يبيّن ما عَلِمَه . والشاهد والشهيد : لحَاضِر . 
والشَاهِد : من الشَهادة عند السلطان»“ ؛ فالشاهد هو البرهان الذي 
EN‏ 

اصطلاحا : : عرفه الهاتوي فقال : «وعند آهل العربية ا الذي 
ينوك يد في إلياناء القامدة + كزين جلك الجزليز a‏ أو من كلام 
العَرّب الموثوق بعربيتهم)”" 
متى بدأ الاستشهاد بالشعر؟ : 

ظهرت الحاجة في عَهّد الصّحابة لاك إلى الشّعْر لفَهْمٍ معاني ألفاظ القرآن 
الكريم ؛ فقد سأل سيدنا عمَر بن الخطاب َه عن معنى «التََخَرُف) في قوله 
تعالى : « أَوْيَأَخُدَّهُمْ عل توفي (لنحل:47) » فأجابه شيخ هذلي مستشهدا 
ببيت لأبي كبير الهذليّ » وكذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس #85 : « إذا 
امار لي الفران اوا ا ا ديزن ی 


» ۱۸۲-١۸۱/٤ » المحكم والمحيط الأعظم » أبوالحسن علي بن إسماعيل بن سيده‎ )١( 
» تحقيق : دكتور عبد الحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى‎ 
ھ۰۰۰ ۲م.‎ 

(۲) موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » محمد علي التهائّوي » ٠٠١١ /١‏ › 
محخضة تحقيق : علي دحروج » مكتبة لبنان - ناشرون » الطبعة الأولى » 1م ونافش 
العامة محمد حسن جيل هذا التعريف » وفصّل ما قال إنه كلام في إبثمال قمر ب 
عما ينبغي» » فارجع إليه إن شئت في كتابه : الاحتجاج بالشعر في اللغة : الواقع 
ودلالته > ص ۱ : ۸ ءدار الفكر العربي » د.ط › 05.٠15١ه191/85ام.‏ 

)( ر تفصيل الحديث عن بدايات الاستشهاد بالشعر في : الاحتجاج بالشعر في اللغة› 


ص ١‏ ه-5اه. 
3 


جه الاسقشهاة بالشغي ل # 
الفرق بين الشاهد انحوي والشاهد البلاغي : 

E E 

أولهما يتعلق برمن الأستقهاد 4 فالانتفهاة في الحو مقصور على الشعر 
الجاهلي والإسلاميّ » أما في البلاغة فلا يتقيّد رمن » قال ابن جني بعد 
استشهاده ببيتين للمتنبي : ولا تستنكر ذكر هذا الرجل - وإ كان مولدًا - في 
أثناء ما نحن عليه من هذا المُوْضع وغموضه » ولطف متسربه ؛ فإن المعاني 
يتناهبها المولدون كما يتناهبها الود مونو وفك كان أبن لاوق اكير 
التعقب لجِلّة الناس ‏ احتجّ بشيء من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه في 
ااا لا ن a‏ 

وص الحموي - ناقلاً قولَ ابن جني » وتأكيدَ ابن رشيق صحته - على العلوم 
المتعلّقة باللفظ » وهي : علم اللغة وعلم التصريف وعلم العربية » والعلوم 
التتملقة بالمعنى » وهي : علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع » وقال : 
« فالعلوم الثلاثة الأول يستشهّد عليها بكلام العرب نظمًا ونثرا ؛ لأنّ المعتبر 
فيها ضَبْط ألفاظهم ٠‏ والعلوم الثلاثة الأخيرة يستشهّد عليها بكلام العرب 
وغيرهم ؛ لأنها راجعة إلى المعاني » ولا فرق في ذلك بين العرب وغيرهم › 
إذا كان الرجوع إلى العقل)”" . 

وقد عرزا شيخنا أبوموسىٍ إهمال علماء البلاغة عامل «الزّمن) في 
الاستشهاد إلى أنَّ بلاغة اللسّان تستخرج من الفطرة ة الإنسائيّة » وأنَّ هذه الفطرة 
لا ترتبط برّمان ولا مكان ‏ قال الشَيّخ تعقيبًا على تمل الإمام عبد القاهر بقَول 


)١(‏ الخصائص » أبو الفتح عثمان بن جني » 274/١‏ تحقيق : محمد علي النجار » دار الكتب 
المصرية » د . ط ء ۱۳۷۱ھ -1967م. 

(۲) خزانة الأدب وغاية الأرب » تقي الدين أبو بكر علي » المعروف بابن حجة الحموي › 
١‏ » تحقيق : عصام شعيتو » دار ومكتبة الهلال - بيروت » الطبعة الأولى › 
7١م‏ 


5 شيخ الاين ين َل ابو موی . 
«الحامة» في باب تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي انا اعطيك + 
كفيك ) : ( هناك فرق شاسع جدا بين كلام علماء ء البلاغة ا ء الحو ؛ 

علناء الحو ل وة إلا بعصور الاستشهاد التي تد تنتهي في نصف القرن 
الثاني » أما علماء البلاغة فيستخرجون بلاغة للات من :النطرة الإنسانية في 
الزّمان كله وفي المكان كله » وهذا شيءٌ جليلٌ جدًا»”" . وقد التزم الشيّخ هذا 
المنهج فيما استحدثه من شواهد ؛ فأورد كثيرا من شعر العصر الحديث » على 
ما سيأتي بعون الله . 

اما الان ا ار فيو افق مو خت الغا م العاف وات افد ال 
يؤنّى به لا من أجل توضيح وبيان قاعدة ما » بل للتقعيد والاحتجاج على 
قاعدة من القواعد النّحُوية : اطّرادًا أو شذودًا)' 
التصنيف في شرح الشواهد | 

عني طق من علمائنا بتأسيس العلوم وتّحرير قواعدها وإيراد الشواهد 

عليها » ولم يشعَلوا بشَرّح هذه الشواهد » بل كان منهم من يورد الشَاهد 

ولا ينص على مَوطن الاستشهاد ؛ تَمْويلاً على يانه في نظيره » واعتمادًا على 
فهُم أبناء زمانهم ٠‏ ثم جاء زمانٌ بدت فيه حاجة طلاب العم إلى من يفرد 
الشواهد الصف إغرانا: #موشرح] > و كفا للمشكل 2 وقد تعر راع 
شواهد شروح الألفية على ذلك في مقدّماتهم ؛ فمن ذلك قول ابن هشام : 
«شكا إلي جماعة من الطلاب الراغبين في تحقيق قيق علم الإعراب ما يجدونه من 
تكد الشواهد الشتّغرية المستشهد بها في (شرح الخلاصة الألفية) » وأنهم لم 


: من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» » الجامع الأزهر » بتاريخ‎ )١( 
آم‎ 

(۲) رسالة دكتوراه بعنوان : الشواهد الشعرية فى كتاب «١‏ دلائل الإعجاز» للشيخ عبد القاهر 
الجرجانى : توثيق وتحليل ونقد » ۳۳/1 > نجاح أحمد الظهار » كلية اللغة العربية » 


جامعة أم القرى ‏ المملكة العربية السعودية » 0/8٠154١ه--198/8م.‏ 
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هه الاسَّيِسْهادُ بالشغي 0 5 
يجدوا من ین إيرادها » ولا من يسعف بمطلوبه مرْتاقها » ولا من يفتح 
وك علق اا > ولا هن مومع لت اراک كا بو أنهو عي 
الأكباد إلى تأليفب يجمع ذلك » وتصنيف يهتدون به إلى تلك المسالك › 
فأنشأت لهم هذا المختصر (...) محتويًا على تفسير لفظها » وتحرير ضبْطها » 
وبيان محل الشاهد منها » وإيراد بعض ما تقدمها من الأبيات وما تأخر عنها » 
مما اشتمل على حكم لوي » أو شاهد لغوي » أو وع جكمة أو مغلا . 
وانصرفت 8 القدماء إلى شرح شواهد النحو » ولم تخا مني كو اعد 
البلاغة إلا بالنزڙر الببتين © أشهرها « معاهد التتصيص على شواهد التلخيص» 
لعبد الرحيم العباسي . 
ومن مولقاك الا معي رحد ل ع عين الما هارو 
الذي ضمنه شواهد البلاغة » ومعجم شواهد البلاغة الشعرية للدكتور أحمد 
ا و اين و » منها : 
© الشواهد الشعرية في كتاب « دلائل الإعجاز) للشيخ عبد القاهر E‏ 
تو ليو ولو 
. و البلاغية في كتاب « أسرار البلاغة» للإمام عبد القاهر الجرجانيّ : 
ا مو 
© الشواهد البلاغية في كتاب المطول لسعد الدين التفتازاني : دراسة وموازنة . 
© الشواهد التتّعْرية في كتاب الموازنة للآمدي : مقاربةٌ نقدية . 
© الشاهد البلاغي في كتاب «الإيجاز) ليحيى بن حمزة العلوي . 
© توظيف الشواهد البلاغية في كتاب «دلائل الإعجاز» للشيخ عبد القاهر 
)١(‏ تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد » أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري › 


ص 20-648 2 تحمفيق : عباس الصالحى > دار الكتاب العربى « الطبعة الأولى « 
1 هھ - 1۹۸1م . 


قيمة الشاهدٍ الشّعْري عند الشيخ أبوموسى 


ال أبوموسى :حلفت بار افد واا ها رر وکر ضرورة فقهها 
والعناية بها : إيرادًا » وفهمًا » وتذوقًا » يدفعه إلى ذلك اعتقاد راسخ بقيمة 
الشاهد وأهميته في الدَّرْس البلاغيٌ» وتتجلى هذه الأهمية عند الشيخ فيما يأتي : 

أولاً : الشعر هو مَنْبَت قواعد البلاغة ومنشؤها ؛ فعلماؤنا لم يقرّروا مسألة 
ولم يحرّروا قاعدة إلا بعد إجالة التُظر في الشّعْر » وتتبع ما أنتجه اللسان 
العربي . قال الشيخ : «علم العربيّة متبط من شعْر العرب ؛ فالتتّعْر هو 
الجثر الذي أخذ منه كل علمائنا عِلمَّهم » وإن أَبَرٌ علم بالشَعّر هو الذي في 
لحر مولن ق الى ا عر ال 

وقد صرف عبد القاهر الجرجاني - وهو إمام البلاغيين - وكذه وكدّه في 
هذا السّبيل » وكان شيخنا يقف كثيرا عند كلام الإمام الذي يؤكّد استنباطه 
القاعدة من ألمينة الشعراء » ويدعو الجيل أن يتصور جهده فيه ويتمثله » ومنه 
تول الإمام بعد حديثه عن أسرار الحذف :د وهذه جمْلةٌ قد تذكرها حتى تَخْبرَ ؛ 
الابياستي انرا رالا لدي لل ينين e‏ ليد ايلا ار 
أنبّهك على صحة ما أشرت إليه » وأقيم الحجّة من ذلك عليه . .6” ' » وأتبع 


: من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» ؛ الجامع الأزمرء بتاريخ‎ )١( 
م‎ AM 

(۲) دلائل الإعجاز » أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ¿ الجرجاني » ص ١45‏ » قرأه 
وعلق عليه : محمود شاكر » > مطبعة المدني » الطبعة الثالثة » ٤١١‏ ١ه‏ - ۲م 


2 


چ لاسّتشها بالشئي للد بهي 
كام شا حملا هن ال راهن اة (انتي عشر شاهداً) » ثم قال : «فتأمّل 
الآنَ هذه الأبيات كلها » واستقرها eS‏ إلى موقعها في نفسك › 
ا ا فو لطن ET‏ إذا أنت مَرَرْتَ بموضع الحذف منها » ثم 
يت التفس عمًا تجد » وألطفت النَظَرَ فيما تحِسُ به » ثم تكلف أن رد 
ما حَدَف الشتاعر » وان تخرج» إلى لفظك » وتوقعه في سَمْعِك فإنّك تَعْلَم أن 
الذي قلت كما قلت » وأن رب حَذْف هو قِلادة الجيد » وقاعدة التُجويد)' ا 


ثانا : إجراء المسألة البلاغنة فى ال يردها بوضوضًا ٤‏ وریا في 
تفس دارسها > قال شيخ في حديثه عن تأكيد جوهر الدراسة البلاغية : 
(.. دراسة المسألة البلاغية بشواهدها لا يكشف لنا جوهرها » وإنما لا بد من 
إجرائها في الشّمْر » والأدب » وكلٌ ما نقرأ من كلام مَصقول ؛ حتى تتضح في 
نَفسِها وفي تفس دارسها » وكثيرا ما أحاول فهّم كلام الشيخ في دواوين ¿ الشعر 


ومجامع الأدب ^ 


وفي وطن آخر يؤكد اشح أن ممارسة الشتُواهدٍ وتحليها وطول التأمّل فى 
الخدم الرفيع فى الطرريق إلى فهّم الدلالة في الجملة ووعي ال دک 
المحدد ,ول يكن فا رر هذا العا العلل + نطق على ييف 
« شوقى) : 
راما الأمَم الأخلاق ماقت فَإِنْهُمُ ذَهبَن أَخْلاتُهُمْ دموا 

مبينًا كيف يكون فهّم طريق من طرق التعبير معيتًا على إدراك المعاني 
الجليلة في الشعر ا اوا من الشعر فهّم الكثير إذا لم يكن من 
وسائلنا هذه العا 


.١5١ دلائل الإعجاز » ص‎ )١( 

(۲) مدخل إلى كتابى عبد القاهر الجرجانى » الأستاذ الدكتور محمد أبوموسى » ص 4 ١‏ › 
مكتبة وهبة » الطبعة الثانية » 547١‏ ١ه‏ ١٠١۲م.‏ 

(۳) دلالات التراكيب - دراسة بلاغية » الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى » ص١47-91‏ 
تضرف > مكتبة وهبة » الطبعة الرابعة » 15455 ١ه‏ 8١٠٠١5م.‏ 


١١54 


مهل شبح الاين رابوم © 

تالمًا : الشواهد الشعرية أقدّر على إظهار القاعدة البلاغية من الأمثلة اة 
قال شيخنا في 7 فنن 17و اصلى المفعول فى .بابي المصدر : «والمهم في تحديد 
دلالة الت ركيب هو الموغرع الذي يلي (إلا) تقدم أو“تآخر لان تير رك 
تغييرا كبيراً » وقد ذكرنا ذلك في الأمثلة المؤلفة » وإذا نظرت إليه في الشعر 
- مع ملاحظة أنه قليلٌ حين يتقدّم - وجدت الفَرق يقوّى ويَدِق)”" 

رابعًا : الشواهد الشَعرية لها غايةٌ أشرف وأرقى من مجرّد تثبيت القاعدة ؛ 
فالخ يؤمن بأن كبار علمائنا كانوا يراعون في الشتاهد أمرين أزليها فى 
الشاعر وقذرته على الإبانة » وكثيرا ما توقف عند هذا المعْلّمٍ في شواهد الإمام 
عبد القاهر » كما أثنى على صاحب «الكتاب») قائلاً : اس كان واا 
لأنه كان يتخيّر الشتُواهد التي لا لضب مَعِين بيانيها » ولا يَْبِلِ روكقها 
ولا بهاؤها»“ . أما الأمر الآخر فهو القَد إلى الشاهد الذي يري التفس على 
كريم الأخلاق » وينفرها من كل خسيس دنيء ؛ إصلاحًا للفَرْد والمجتمع . 

ومن أبرز مظاهر عناية الشيخ بالشواهد أنه كان بعد أن فرغ - في كتابيه 
«دلالات التراكيب» و«التصوير البياني» - من شرح المسألة وشواهدها » 
يسوق جمْلة أخرى من الشواهد » ويتناولها بالشرح والتحليل » وكان يحرص 
على أن دق رسن موضوعات الكتابين عبارة : « تحليل شواهد) ؛ لكي 
يلضفت القارئ إلى مكانها » وإلى أهمية مطالعتها . 


)١(‏ دلالات التراكيب »> ص .١77‏ وللشيخ كلامٌ عن الأمثلة المؤلفة بينه الشيخ محمود 

توفى ي : علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص 44" - ه7554 

N E A فرق سهد‎ a الأشقاة‎ a e 
اها ۰۱۹م‎ 


(؟) من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» › الجامع الأزهر › بتاريخ : 


آم 
3 


المبحث الثانى 


عمل عقل الشيخ في شواهد الإمام عبد القاهر 


عاش شيّخنا أبوموسى - بارك الله في عمره ‏ زمنًا طويلاً في مَعِيّة الإمام 
عبد القاهر » وبَرى نَفْسّه في مدارّسة كتابَيْه » حى لقد حفظ عنه قوله الأثير : 
دلا تَسأَلئِي : كم مرة قرأت كتابي عبد القاهر؟ > بل اسألني : كم نسلخة يليت 
بين يَدَيّك من كتابّي عبد القاهر؟) موقل الا اا ایا 
الكتابيّن » وتتبّع بها حركة عقل الإمام في بنائها ؛ لذا لا يمارى الشيْ حين 
يقرّر أن الشَعّر كان من أهمّ مرتكزات «عبد القاهر» في تحرير مسائل تايه » 
وقد استعان كثيراً بشواهد الإمام » وأنتج ج عَمَله فيها ما يمْكن تسميته «أهم 
ل ع لاس ار ها فا بان > مع عَرْض لوجوه 


ل 


ص 


تلقى رك جره 
أولاً : أهم خصائص منهج الامام عبد القاهر فى الاستشهاد 
أهم تعن سوم ادم هر في 
استقراء أشعار العرب : 
عرفا أن الإمام عبد القاهر كان يضع مسائل كتابيه في ظلال الشعر » وكان 
يتبّعها في الم الشعراك + وها المنهج يلرم منه الحكم بان الإماء E‏ 
ا كثيرا من أشعار العرب حتی اتتخب منها هذه الشواهد ¢ ويلمّح 
e E A‏ 
ٗی بترن ایت الواح سه مك ال من قصل »موف م 
٠‏ إلخ اعون للك اح إلى أن تستقري عِدَّة قصائد » بل أن تفلي 


ر 5 


چ الاسَيشهادبالشيي له 
ديوأنًا من الشّعر حتى تَجْمع منه عذة أبيات ٩»‏ و إذا نطقت 
السنسنا هذه العبارة الوجيزة ولم تدرك عقولنا ما وراءها من وقت منْقق وجهد 
مبذول ¢ ف« الاستقراء) معناه أنه قصد إلى عدة قصائد 4 0 ا ا 
واحدة » وعالج ارا هد امنا « الفلى ) ١‏ فهو التفتيش والت او ب 
تام كيف أنه بعد أن عَنَى نفسّه فنظر فى هذه القصائد و: نقب في ديوان شعر 
كامل لم يظفر إلا بأبيات معدودات من نوع ما قدمنا . 

ومما يشهد للإمام باستقراء الكلام عامةٌ » ومنه الشَعر  ٠ e‏ ويشنهد لِم 


وه 


قلا من أن تقديم المحدّث عنه يقتضي تأكيد الخبر وتحقيقه له » أن إذا تأمّلنا 
وجَدْنَا هذا الضَرْبً من الكلام يجيء فيما سبقَ فيه إنكارٌ من منكر » أو يجيء 
فا عرض ل :ارف تكذيب مدع . ب الج "نهد ترق م 
الله كك » وأشعار العرب » وكلامً العامّة ؛ ليّدلنا على المقامات التي يقتضي 
فيها تقدم المسند إليه على خبره الفعلي تأكيدَ الخبر وتحقيقه . 

والإمام عبد القاهر لم يقر أشعارٌ العرب في القصائد والدواوين فقط » بل 
تتبعها في كتب أهل العلم » ومنها كتاب سيبويه » قال الشيخ أبوموسى بعد أن 


5-5 


.۸٩۹ دلائل الإعجاز » ص‎ )١( 

(۲) قال الخليل : كروت إليهم أقرو قروا » أي : قصّدت تحوهم. ويستقريها ويقروها : 
إن عار El‏ وأمرها. وما زلت أستقري هذه الأرض نا . العين » 
اغا ا و الجدورى قور يلاك 
المخروبي #ادكترر إراعيم العامزاتي» داز رفكب الهادك + 

(۳) قال الزمخشري :فلت راسي واستفلیه ا ليت التغْر : تدبرته وفتّقلت 
عن معانيه. يقال : افل هذا البيت فإنه صَعْبٌ . وقلَيِت القَوْم بعيني وافتليتهم : 
تأملتهم ». أساس البلاغة » أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » ؟/75- 
۷ » تحقيق : محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى › 
8ه - 398١م‏ 

. ٠١-١۱۳۳ دلائل الإعجاز »> ص‎ )٤( 


4 2 


چ شبح الاين عي أبو صق 
ساق أبياتا ذكرها الإمام في « دلائل الإعجاز» : (وهي من أبيات الحماسة › 
وعبد القاهر كثير الاستشهاد بأبياتها » كما كان كثير الاستشهاد بأبيات 
(الكتاب)» ثم إن كثيرا من الشواهد في (الكتاب) مذكورة في الحماسة)”" . 
انااد اون ا 

كان الإمام عبد القاهر يعمد في , بع ن إلى سوق الكثير مسن 
الشواهد » بهدف ترسيخ يخ الفكرة في ذهن من يعلّمه ؛ فمن ذلك شواهده في باب 
(التشبيه والتمثيل» حين عرض لفكرة الإدراك الإجمالى والتفصيلي لوجة 
ا ,دويق ك نقتا ره الى ا ر د لةه و كم كدو 
رك الذّكر أفصح من الذّكر » والصّمْت عن الإفادة أزيد للإفادة . . إلغ”". 
مخالطة الفس للشاهد : 

0 الشيخ أبوموسى أن الإمام عبد القاهر لم يكن يسوق ادو 
الخاطر فيل كانه NON oll‏ 
لأجلها أوردها إلا أن يعت أن متتتعير القندرة على الاباتة عنها عنهاء قال الشيخ 

عدم على حديث الإمام في باب (التشبية والتمقيل) عن أن اليل هو 
أخص شيء بتصوير الشَبّه بين المختلقيّن في الجنس » بما يحرّك قوى 
الاستحسان » ويثير الكامن من الاستظراف ‏ : قبل أن سك عبد القاهر 
بقلمه ليكتب هذا الكلام النفيس كان بين يديه الد ا من الشواهد التي 
ظلْتْ أمامه سنوات وزمنًا » وأسكنها في قلبه » وقام وقعد بها » حتى إذا 


)١(‏ خصائص التراكيب - دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني » الأستاذ الدكتور محمد 
أبوموسى » ص ٠١5‏ » مكتبة وهبة » الطبعة الثامنة » 541١‏ ١ه‏ 3١0٠٠م.‏ 

(۲) أسرار البلاغة » أبوبكر عبد القاهر بن عبد الرحمن ¿ الجرجاني » ص 2151-١51١‏ 
قرأه وعلق عليه : محمود شاكر » مطبعة المدني » الطبعة الأولى » ۱٤۱۲‏ هھ -۱۹۹۱ء. 


(۳) دلائل الإعجاز » ص 155 .١50-١‏ 
ر 


چ الاسّمشهاء بالشفي چ 
ما اخس بأنة اقرب :متها # :و أن كلامه أضبح مستطيعا أن يعبر نينا + أمسك 
بالقلم وعبر عنها)”2 . 
كشف أسرار الشواهد : 

كان للإمام عبد القاهر مسلك في كشف أسرار الشواهد يعتمد على الذّوْق 
ويبتعد عن النظر الاستدلالي الذي يطفى بَهاءَ الشحر ريضحت به مين برا 
قائله » وقد وصف شيخنا هذا المسلك بأنه أقرن إلى « خلق لى الشعو) 
وللتدليل على سداد منهج الإمام عقد الشيخ أبوموسى موازنة مطوّلة بينه وبين 
الخطيب القزويني في كشف أسرار حذف المفعول في عدد من الشواهد » ثم 
a‏ بقوله : «وكان عبد القاهر كانه کل ا جو كفت الخال ذه 
لأسرار » ويعرف القازفئ كف ق الشعن > وك نكف أسسرارة ولوق 
صوره ولغته ٩»‏ 
حث القارئ على تذوق الشاهد بنفسه : 

مثلما كان الإمام يقف على أسرار الشاهد ويجليها في مواطن » كان في 
وان خرف ونكت عو ها اترا ول إلى قار ااا رر ا 
لأنه يريد له أن يحس بما أحس » ويتذوّق حلاوة البيان التي ذاقها » وفي ذلك 
يقول الشيخ أبوموسى تعقيبًا على أحد شواهد الإمام :عبد القاهر لم يشرحه » 
ولن أشرحه أنا » وإنما يجب أن تتذوق أنت » وكما لا ينوب عنك أحدٌّ في 
تذوق الطعام والشراب لا ينوب عنك أحدٌ في تذوق مثل هذا البيان)”) 


لمعن مجلس ي في تبرج « أسرار البلاغة»» الجامع الأزهر » بتاريخ : 15/5/1١7م.‏ 

(۲) نص الموازنة في خصائص التراكيب » ص 5/5-11/5. 

(۳) من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» » الجامع الأزهر » بتاريخ : 
500 0م . 


0 


وبعبارة أخرى قال شيخنا تعليقًا على شواهد ا 1 باب الحذف : 
«وعبد القاهر ‏ كما أشرت - لم يحدّد لنا تحديدا دقيقًا لسر البلاغي للحذف 
في هذه السياقات ٠»‏ ولكنه بحسه المرهف كان يتذوق حلاوة الحذف فيها 
اا يعدو اه ,رفت بهذا اللى: وو ي ت بور ام دا 
الخصوصية » بل إنه ليشعرك أنه لا يستطيع أيضًا وَصْفّ ما في نفسه بدقة : 
ISON ol,‏ 
الصو نما 6وا ا 
مراعاة حال المتلقي : 

نبه الشيخ أبوموسى إلى أن الإمام عبدالقاهر - وهو يورد شواهده - کان ملمًا 
بحاجة النفس الإنسانية » متيقنًا من أن قَسسْرَها على حال واحدة يصيبها بالرتابة 
والسأم ؛ لذا حرص على تنويع شواهده وتوزيعها » ووصف شيخنا هذا التنويع 
والتوزيع بأنه عِلمٌ جميلٌ جدا » ثم عرض جانبًا من جهد «عبد القاهر» في 
ذلك ؛ فقد ساق ا لي 
هُمُ فرشو الب كُلّطمرّة ‏ وأجرة سَبَاح يذ الْمُايَا 

وبيت الأخْتّس بن شهاب التغلبي : 
هم يوون الكش برق ية على وجهه من الدمَاءِ سانب 

وهما يتحدثان عن الفروسية والبطولة والدّماء التي تسيل طرائق » فأحس 
عك القاهر يانه ار عل اللي ٠‏ ان فاه درو فقن هة خو رل 
ا 
ايى أاتقنلايقا ‏ فسان قول ات 


(۱) خصائص التراكيب » ص .۲٠١۹‏ 


3 


يم لالاستشهادبالشيي ب بهن 
ابسو ا ا ووس واي 0 
۳ هذا اد لاکد قله 9 فى 5 علمًا جليلا 


١ 
0 


تهذيب النفس الإنسانية وبناؤها على كريم الأخلاق : 

تقدم أن كبارَ علمائنا كانوا يختارون الشواهد وهم ينظرون إلى ما فيها من 
كريم الأخلاق ؛ بحيث تعطي القاعدة وتعطي معها قيمة أخلاقية » وقيمة 
نفسية » وقيمة سلوكية » والإمام عبد القاهر من هؤلاء العلماء » والشيخ 
اورت و وا اوا ا وك ما قال الي : 
« وكان عبد القاهر يختار شواهده بعد مراجعة » وكأنه کان يقصد إلى مما فيها 
من فضائل النفوس ل ؛ لأن الهدف الأهمّ هو بناء التَفس 
على مكارم الأخلاق)” . وقال أيضًا : «الإمام عبد القاهر يسوق من الشواهد 
ما يصنع منك إنسانًا رائمًا يحمي أرضه وعِرْضّه » ويعلّمك كيف تعيش 
كريما ؛ لذا أهتم بشواهد العلماء ؛ لأنها تزرع التنخوة والفروسية والشهامة في 
ان جد لحرن ا والنقارة 7 

ا ع ا ال ف ع هين فى كب افده سن انيع بو ا 
أبوموسى هو الذي يتأملها ويستخرج منها إما قيمة يجب أن يتمثّلها المجتمع 


: من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» › الجامع الأزهر » بتاريخ‎ )١( 
كم‎ 

(۲) خصائص التراكيب » ص .٠١5‏ 

(۳) من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» » الجامع الأزهر » بتاريخ : 
آم 


22 


ې شح ابيب عد ابو موی چې 
وا خي غه أن اها ومن أك تع عه دى ن برو ين 
معديكرب أوردهما الإمام في باب « الحذف» : 
هُمْ حَلوام من الشرف الْمُعَلى ومن حَسَّب الْعَشيرّة حَيْث شاءوا 
EEE‏ دمَاوَهُمُ من الكلّب الشقاء 
«يجب أن نعلم أن الشرف والسيادة في تاريخنا لم يكن مصدرهما القهر 
والاستداد + و انما الأخلاق والمحبة والعطاء . وذكر الشاعر أنهم بناة مكارم 
هكذا بإطلاقها المستغرقٍ مکارم الجود E E‏ 
ا خي يلاه كلم ؛ فهم يملكون من الشدة والحكمة ما 
يأسون به الجراح . وعجيب أن يكون شرف النْفس عند آبائي وآبائك بهذه 
المنزلة حتى إنهم ليعتقدون أن دماء الكرام تشفي من الدونية » وأن القطرة من 
دماتهم نقد بها مَن قط في وت الخسّة والدذالة»"" . 
ثانيًا : وجوه تلقّي الشيخ شواهد الإمام عبد القاهر 
الإكثار من إيراد شواهد الإمام وتفصيل القول في موطن الشاهد : 
احتفى الشيخ أبوموسى بشواهد الإمام عبد القاهر » وأورد كثيرا منها , 
وتوقف عندها شارحًا ومفضّلاً القول عن موطن الشاهد ؛ فمن ذلك قول 
الإمام : «وكما شعرية اندرا رفصو :نقد و لصيو 
لياه 
دار م ية إذمقيلساعفتا ولا يُرَى متلا عم رلا عرب 
أنُشّده بصب (ديار) على إضمار فعل » كأنه ال اذكر ديار مية». 


: من مجلس الشيخ في شرح «دلائل الإعجاز» » الجامع الأزهر » بتاريخ‎ )١( 


3500 ٠٠م‏ » وخصائص التراكيب » ص ۲۰۳-۲۰۲. 
DP‏ 


(۲) دلائل الإعجاز » ص 57 .١‏ 


(م 148 : شيخ البلاغيين محمد أبوموسى) 


چ الاسّمشهاة بالشفي چ 
لم يزد الإمام على انلق ونم E‏ ما الذي دعا القدماء إلى باع الإضمار 
في مقام ذكر الدّيار والمنازل » لكنه لم يسكت عن البيان إلا ليحت القارئ على 
أن وتذوق الم ويم هه مروفد نط القيخ: أجوموضى: إلى داك 
فقال : «ولم نجد في كلام عبد القاهر ما يحدّد لنا السرّ البلاغي وراء هذا 
الات ٠وا‏ ران كه جار عندهم 1 تدل على لزوم 
الحذف في هذا السياق ؛ لأنه يقول : وهذه طريقة مستمرة لهم إذا ذكروا الدّيار 
والمنازل . وقد يقال : إن الديار لزل هو الات التي تهر التَفس فتتزاحم 
فيها الخواطر والأطياف والأحلام التي بددتها الأيام في طغيان قاس عنيف › 
الشاعر في هذا الموقف يكون ممتلى الس أعظم الامتلاء ‏ مور e‏ 
التوتر » وهذه حال تدعو إلى أن تكون الصياغة مركزة اد ا كو ايكون 
الس > وقد يقرع هذا أنك إذا راجعت النظر في الأبيات 
بقة التي بن نيت على الحذف تجدها تذكر معتّى هو أمّس بقلب الشاعر من 

ا د ويحدّدها » فهي دار مرق أو ار سلمى أو زيار 
مووا ا حم الذكرق موتط رق يه E‏ نه وها 


ف يتلم اة فل الس الشاغرة)” 


قال الشيخ في بيان أهمية دراسة سياق الشاهد : «.. لأن دراسة سياق الشاهد 
مهم » ولأن الترابط بين الخصائص ليوضّحَ بعضها بعضًا مهم جدًا»”" ؛ لذا كان 
شيخنا ‏ أحيانًا - يسوق شاهدا للإمام عبد القاهر مصحوبا بتعليقه عليه » ثم 
ا ال سباق هذا الشاهد فور و القاعدة التي قررها الإمام . 


(۱) خصائص التراکیب » ص .5٠١٠١-١335‏ 
66 0 البياني - دراسة تحليلية لمسائل البيان » الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى › 
٠‏ » مكتبة وهبة » الطبعة السابعة » ۰٣٤۱ھ‏ ۹١٠۲م‏ 


2 


د ر 
ج# د شیح البلاغيّين 12 ابو می ې 
قال « عبد القاهر ) وا ال ورا ت النقى على المد اله ال غل 
خيرة الفعلى فى يت المتنبئ : ٠‏ 
E E EY‏ جشمي به ولا أا أَضْرَمْتْ في القلب تارا 


0 
ّ 


لا ل ي غل اا ات مور ولي القع باي 
إليه » ولكنْ إلى أن يكونَ هو الجالب له » ويكون قد جره إلى نفسه»”. 
والأبيات السابقة واللاحقة لهذا البيت يرى شيخنا أنها تفع عن أبي الطيب 
أن يكون هو الذي أَسّقمَ حِسْمّه وأشعل نار في قلبه ؛ لأنها تشتمل على الفاعل 
الحقيقي » قال الشيخ : 

(والبيت من قصيدة يعتذر فيها المتنبي إلى سيف الدولة لبطء مذاتحة #.ؤكان 
فجت القوالة ى اال 

رى ذلك القرب صَارَ ازُورَارَا ‏ وَصَّارَ طّويل السٌّلام اختص ارا 
وقبل بيت الشاهد قوله : 

ولك حَمَى الشغرَ إلا اليا لهَمَحَمَى الوم إلا غرارا 
كقفرت مكارممك الباهرا ت إن كان ذلك مني اختيارا 
وَمَاأَنَاأَسْقيْتُ جشمي به ولا أنا أَضْرَمْتُ في القلب تارا 
فلائلزمتي SEE.‏ امان لي امتتجساء ,التاق ارا 
المعنى الذي ذكره عبد القاهر ناطق به السياق كما ترى » فليس هو الذي 


أسقم سمه بهذا الهم » وليس هو الذي أضرم في قلبه نار ؛ فالسقم ثابت والنار 
فى قله متقدة ولك لبن التق فعل ذلك وإنما ذنوب الرمان النئ إلنه أساء 


.١ 75 دلائل الإعجاز » ص‎ )١( 


3 


هم الاسَمِسْهاءبالشفي 0 5 
وإيّاه ضارا . القصر هنا فصر إفراد ؛ لأن الشاعر نفى عن نفسه خصوصا السقم 
وحَرارة القلب » وأثبت هذا المنفي للرّمان)7؟ . 
الاستتناس بتعليقات الإمام : 
للإمام عبدالقاهر تعليقاتٌ جليلة على شواهده » وكان الشيخ أبوموسى 
يستأنس بهذه التعليقات ؛ ليقي بها شرحّه للشاهد » وقد جاء ذلك في مواطنَ 
عِدَّةِ من كتاب «خصائص التراكيب» » منها تعليق الشيخ على بيت النَضر 
ابن جؤية : 
لا يأف الدَّرْهَمُ اصروب صُرَكنا لكن يمر عَلََْا رفو مُنطلق 
« الشاعر يذكر قومه لل ا ال 
لا تألف الدَرهم » وقوله : (وَهُوَ منَطلِق) جاء بصيغة الاسم ؛ لأنه يريد أن يفيت 
للدّرهم صفة الانطلاق من غير إشعار بتجدد تحتو ؛ حتى يو كد أن الدرهم 
لا يتوقف توقمًا ما عند الصّرّة ة ينقطع به انطلاقه ليتجدّد بعد ذلك » وإنما هو 
ملاو انطلاقا قاركا شسحم ‏ و قال تمر علا وهو كط لكان ات 
أن انطلاقه يتجدّد » وهنا يعني أنهم يسيكونه زمانًا ما كما قلنا . قال عبد القاهر 
1 معلا على هذا البيت : هذا هو الحسّن اللائق بالمعتى ولق تلت القع + 
(لَكِنْ يمر عليها وهو ينطلق) » لم يَحْسن) 
استنباط مواطنَ جديدة من شواهد الإمام : 
لم أقف من ذلك إلا على شاهد واحدء وهو د ثة أبيات لابن الدمَيْنة » هي: 
احي اففي بح يي افرح مضي فى سداد 


- 
معلما 


: وانظر مزيدا من مواضع إيراد سياق الشاهد في‎ .187-١48١ دلالات التراكيب » ص‎ )١( 
» خصائص التراكيب » ص ۲۰۲-۲۰۱ › و٤ ۲۰ ۰ و ۳۸۲-۳۸۱ »۰ ودلالات التراكيب‎ 
[ .۲۰۰ ص‎ 

(۲) خصائص التراكيب ص ۳۳۳ » وينظر أيضا : ص ۳۳٤‏ و٣٤۳‏ و٦٤٣‏ و۳۸۹. 


2 


يست كأئي بين شقن من عضا حذارَ الى » أ خيفة من زيالك 
عالت كن لطعي ع ونا بل عله ارين الي فبلا طبرت يداد 

نقد ارود اة هات عر مات رم اال جوب الان 
EE TEE‏ الفصل والاستئناف» في قوله : 
« تريدِينَ قشلي . قَدْ ظَفِرْت بِدَلِكِ)”" » أما الشيخ أبوفوسئ فقد ساق الأبيات 
نفسها في باب ١‏ تعريف المسند إليه باسم الإشارة»» واستشهد بقول ابن الدمينة : 
« قد ظَفِرت بذّلك» على الدلالة باسم الإشارة على الشيء المعنوي » قال 
شيخنا : «وشاهدنا في البيت الثالث في قوله : (قَدْ ظَفِرت بذلِك) ؛ فقد خَيّلَ 
باسم الإقازة أن تكله ضبان فة مد ارلا كنا شار إلى الج مات 
البِيئَّة (. .) وقد وقف عبد القاهر عند الاستئناف في هذه الجملة والإشارة فيها › 
وذكر أنه موضع الشاهد والصنعة والمزية)”" . 


e 
ت‎ 


.٠۰ دلائل الإعجاز» ص‎ )١( 
.۲٤١۱-۲ ٤۰١ خصائص التراكيب » ص‎ )۲( 


DP 


2< 


ص2 هھ ر 3 َأ 
عن 


«#--_______ شیح‌البلاغیین بُومَضَقْ لوه 


المبحث الثالث 


موقف الشيخ من شواهد البلاغيين 
تعرفنا على وجوه تلقي الشيخ أبوموسى شواهد الإمام عبد القاهر » وفي 
النقاط الآتية نعرض موقفه من شواهد بقية البلاغيين : 

أولا : لم تقتصر اختيارات الشيخ من شواهد القدماء على مدرسة بعينها ؛ 
فكما أورد شواهد للإمام عبد القاهر أورد كذلك شواهد لابن و الخفاجي 
رالا والب و المع , . وغيرهم . 


ثانا ل يكن الشبخ يسوق كل الشواهد التي يذكرها البلاغيون في المسألة 
لوال ل كان ودر او بشواهد من اختياراته ؛ بهدف الخروج 
بالقاعدة البلاغية من نطاقها المحصور في شواهد محدودة وتقصيها في آفاق 
ا له ونان و لكان ره لأسو ور ذلك هو لفت الا 
أهمية الشعر » وكونه مصدرا من مصادر بناء كثير من علومنا . 

ثالثًا : ني الشيخ بشرح الشواهد وتفصيل الكلام عن موطن الاستشهاد » 
راو ا لجهود القدماء الذين لم تضطرهم e‏ إلى عط 
القول في ذلك » حتى إنهم لم يكونوا يبيّنون موطن الشاهد في شواهد المسألة 
الواحدة اعتمادًا على بيانه في أوّلها”". 


)١(‏ من ذلك ما جاء فى : خصائص التراكيب (باب حذف المسند) ص ۰۳۱۸-۳۱۷ و(ياب 
تقديم المسند) ص 5537-175١‏ » ودلالات التراكيب (باب الفصل والوصل) ص5 ."٠١٠‏ 


DPD 


چ الاستشهاة يالشي بطو 
رابعا : تقد الشيخ بعض شواهد للبلاغيين ؛ فناقشهم في توجيههم لموطن 
الشاهد » وأضاف وجوها آَخَرَ لم يقفوا عليها » وجاء ذلك في الأبواب الآنية : 
أ- فصاحة الكلمة : قال البلاغيون إن من عيوب فصاحة الكلمة تنافرَ حروفهاء 
وشاهدهم ال في هذا الباب هو كلمة ( مستشزراتٌ) الواردة في بيت 
امرئ القيس : 1 
غدائزه مُسَْشْررَاتْ إلى الغلا تضل الْمَدَارَى في 5 مُنشَى وَمُرْسَلٍ 
ودن هذا التنافر إلى ثقل الكلمة على السمع a‏ إلى أن 
لمل ليس منمومًا على إطلاقه » وأن هناك كلمات تكمن فصاحتها في ثقلِها ؛ 
cs‏ عر ماما يد وميا اللا تاشم 4 في قوله 
تعالى : < يَتَيّهًا الذيرت اموأ ما ما كردا مل لكر آدھروا فى سیل ال اناق 
إلى آلأرض 4 (التوبة:۳۸) » وكلمة $ أَتُلزْمُكُْمُوهَا 4 في قوله تعالى : « قال 
قوم اريم إن مت عل ي من نی وداه رمه ون عدو ميت عليز 
ئاز مُكُمُوهًَا وَأَنثُمَ ها کرهونَ ‏ (هود (A:‏ . 
وكذلك لايرى الشيخ مخالفة للفصيح في كلمة «اطلَحٌَه في بيت أبي تمام: 
قد قلت لما اطْلَحَمَ لمر وَالْبَعَفت SES E‏ 
أن ثقلها وتداخل خروفيا: کان الشدة والاختلاط حين 2 الأمر 
ويدف انانب الا 
ب فصاحة الكلام : من عيوب فصاحة الكلام عقي لظي » وهو : أن 
تل نظم الكلام ولا يدري السامع كيف يتوصل منه إلى معناه»" › 
وشاهده قول الفرزدق : 


.٠١١-993 خصائص التراكيب » ص‎ )١( 
تحفيو تحقيق : دكتور محمد عبد المنعم‎ › 70/١ الإيضاح في علوم البلاغة »الخطيب القزويني»‎ )۲( 
.مم١986 اها‎ ٠ خفاجي » دار الكتاب اللبناني - بيروت » الطبعة السادسة » ه‎ 


ييه 


أ 


په شيخ الاين يد أَبُومُسَقْ ‏ چ 
رمَا مله في اماس إلا مُمَلَكَا أو أمّه حي وه قارُة 
ولم يخالف الشيخ في كون البيت من التعقيد اللفظي » ٠‏ لكنه نظر إلى أمر 
آخر » هو بيان سر لجوء الفرزدق - وهو الشاعر القحل - إلى التعقيد » قال : 
«وأحسب أن الفرزدق - وهو شاعرٌ فحْلٌ يعرف طبائع اللغة وعوائد التراكيب - 
إنما فعل ذلك تهكمًا بالمدح والممدوح » وولاء الفرزدق للعلويين وعداؤه لبني 
أمية - والممدوح منهم - يغْرِي بهذا الظنّ » وقد جرت عادة الشعراء على تثقيف 
الشنّعْر وصّقَله في خطاب الملوك ومَّنْ في طبقتهم»”" . 
ج - تعريف المسند إليه بالإشارة : استشهد عليه الخطيب القزويني ببيت 
الفرزدق : 
أوأعك آبائي فجنني بمثلهم ‏ إِذَا جَمَعَتْنَايَاجَرِيرٌ الْمَجَامعْ 
وقال إن التعريف باسم الإشارة هو «للقصد إلى أن السّامع غبي لا يتميّز 
الشيء عنده إلا بالحس) ووافقه الشيخ عبد المتعال الصعيدي فقال : 
« والتعريض بالغباوة ناشئ من استعمال اسم الإشارة في آبائه ‏ وهم غائبون - 
و 
وقد وقف الشيخ أبوموسى في الشاهد على وجه آخرّ لا يتعلق بغباء 
السّامع » وإنما ينظر إلى دلالة البِعْدِ في «أولئك» » فقال : «نجد البعْدَ في 
المسند إليه مشيرًا إلى بعّْدٍ منزلتهم من أن يتطاول إليها مل جرير فيأتي 


له ' 


.٠١5 خصائص التراكيب » ص‎ )١( 
.١١3 /١ ١ الإيضاح‎ )۲( 
» مكتبة الآداب‎ ۸٤/١ » بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح » الشيخ عبد المتعال الصعيدي‎ )۳( 


الطبعة الأولى » 517١‏ ١ه‏ 34١٠٠م.‏ 
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.۲۲۹ خصائص التراكيب » ص‎ )٤( 


هم الاسّمشهاة بالشئي چ 
د - تعريف المسند إليه بالإضافة : ساق الخطيب القزويني بيت الحارث 
قومي هم قَلُواأَمَيْمَ حي ذا ريت يُصييني سَهْمِي 

شاهدا عدن تعريف المسند إليه بالإضافة ؛ لإغنائها عن تفصيل مرجوح ٠‏ 
ووافقه الشيخ عبد المتعال الصعيدي فقال «والشاهد في قوله : (قومِي) ؛ 
E‏ تنفيرهم منه 
وحقدهم عليه إذا صرح بأسمائي» 

وقد الك سن أبوموسى هذا التوجيه » منبها 


و 


منبها إلى أن وراء ر 
بالإضافة معئّى أكبرَ ضمنه قوله : « وعندنا أن هذه الإضافة ورامها معّى أكبر 
من هذا ؛ لأنها ترثيد إلى بشاعة جريمتهم » وترم إلى ما في قلبه من الأسى 
فإن الذين قتلوا أخاه هم قومه الذين إذا أصابتهم , رف فإنما تصيبه معهم . 
الإضافة ‏ كما ترى ‏ إضافة القوم القاتلين إلى التفس الموجوعة بهذا القتل › 
وقد مر بنا هذا البيت » وتأمّل التناقض والتضارب الذي بني عليه البيت » والذي 
يكاد يتفجر به الشّعْر والشاعر)”" . 

خامسا : عمد الشيخ - أحيانًا - إلى سوق مناسبة الشاهد ؛ للوقوف على 
ف تلبّس تفس الشاعر حين أنشأه ؛ إيمانا بأن الخصوصيات التي يراعيها في 
ناد روا ھی إلا رج ا وحن فى ەی أفكا ريو اجرل.: 

وأحصيت للشيخ في ذلك موطنًا واحدا ؛ فقد أورد بيت ضابئ بن الحارث 
ا 
تبان اتن بلتررح د ليه ا ا و 


.57/١ › بغية الإيضاح‎ )١( 
.7 128 خصائص التراكيب » ص‎ )۲( 
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هس اسح ميهي يأبو مت چ 

لحي امححيد يالا ود الى جلمد دا دي العام 1ه وبر O‏ 
ذا ا ا روا بو ا على ها ادك اة الي إلى ال تدر 
صاحبها يطوي الكلام ۰ طيا » قال شيخنا : «وكان من خبر هذه الأبيات أن 
صاحبها ضابئ بن الحارث استعار كلبًا من بني نهشل » وأطال مكئه عنده . 
وطلبوه ه فامتنع » فلما عرضوا له وأخذوه منه هجاهم ورمى امهم به » فحيسه 
عثمان بن عفان طبه . وكان ضابۍ شجاعًا متهورا فيه طَيْشنٌ » هم بقل عثمان 
لما حبسه » ولکنه لم يفعل وندم على أنه لم يفعل »97 . 

ساسا بطر ق الشيخ إلى الأحكام النقادية المجملة التي أصدرها البلاغيون 
على بعض الشواهد ؛ فبينها وفصلها » وجاء ذلك في موطنين اثنين » أولهما 
تعقيبه على حكمهم بعَيّب بيت أبي تمام في باب الفصل والوصل”" : 
اللحيجيوي 0 ۰ صَبرٌ وان أَبَا الْحْسَيْنِ كريم 

والآخر تعليله حكم القاضي الجرجاني بِقَضْلٍ تشبيه أبيار في قوله : 


1 


ور چ 


وجلا السيْول عن الطلول كاه زر جد موه ا لامها 
ھ ٠ e md‏ 0 ۳ 
على ثلاثة :* وات لائ ايى وجا اطا وان وا 


(۱) خصائص التراكيب » ص ۲۰۹ : ."٠١‏ 
(۲) لمطالعة تفصيل كلام الشيخ ينظر : دلالات التراكيب» ص .77١‏ 
(۳) لمطالعة تفصيل كلام الشيخ ينظر : التصوير البياني » ص ۲۱۷ : .۲٠۹‏ 
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همه شي لكين أوفوق چ 


المبحث الر ابع 
منهج الاستشهاد بالشعر عند الشيخ 


فيما يأتي ال لبيان معالم منهج الشيخ «أبوموسى) في إيراد الشواهد 
وتحليلها . 
أولا : الإكثار من شرح الشواهد 

اهتم الشيخ بشرح الشواهد وتحليلها » سواءٌ في ذلك شواهد البلاغيين 
والشواهد التي استحدثها هو » وبدا ذلك واضحا في كتاب « التصوير ااا 2 
الل س القول: إن ل يقر لقا فيه عاو إلا لله بوره ج ا أن 
الكتاب في تحليل الشعر وليس في شرح أبواب علم البيان . 
ثانيًا : سوق الشاهد الواحد لأكثر من استدلال 

كان الشيخ يذكر بعض الشواهد في موضعين مختلفين لاستدلالين 
مختلفين » وقد نبه على هذا المبدأ فقال تعقيبًا على تكرار استشهاده بقوله 
تعالى : « وَمَا محمد إلا رَسول قد حَلَتٌ يِن قَبَلِهِ آَلوّسُلُ © (آل عمران:51١)‏ : 
«كرَرْنَا بعض الشواهد نظا لتعده جهات النكر فها ‏ فالنظظر حامج إل 
الأداة » وهناك متَجّةٌ إلى نوع القصر ء وقد تتشابك الاعتبارات وتتداخل » ولكن 

ببقى المغزى من ذكرها واضحًا في كل مرة»". 

TET TS 
حى إذا دَوَمَتْ في الأرض أذْرَكة كبر وَل شَاء تجى تفسَه الْهَرَبْ‎ 


DD 


(۱) دلالات التراكيب » ص .١١5‏ 


چ الاستشھادبالشښ ل ل #ي 
فقن كنك نفو له فت أولاً على استعارة اللفظ لما هو من جنسه ؛ 
ذلك أن التدويم موضوعٌ في الأصل لحركة الطيور فنقله ذو الرمة إلى حركة 
كلاب الصيد' ' » ثم استشهد به ثانيًا على وقوع الاستعارة في الفعل”" . 
ومن ذلك أيضًا بيت بشار : 
کا صَّابَي قل الجر إن ذَاكَ احاح في البكير 
فهو عَلَمّ في باب ااب ا تی بي ا م ا ری ت 
السائل منزلة السائل” “ ؛ اسهد به اللخ ذلك فى باب #الأستالبت 
لا »على ری ارب الأو يان بقع حدما حت عل 
الثًا : استدعاء الشاهد للتدليل على انخرام بعض القواعد البلاغية 
وذلك في موضعين » أولهما : تقبيح البلاغيين دخولَ «هل) اده 
ليه المقدّم على خبره الفعلي » وقد ورد الشيخ كلام البلاغيين ثم قال : « 
الأسلوب الذي ذكروا له فب نجده في کا اص كما نجده في كل أهل 
الفصيح من الشعراء والمصتفين»' ثم استدل على صِحّة كلامه ببيتين لعلقمة 
الفخل وابن الرومي » وعقب ويل هنا كث »مما يجعلنا نميل إلى القول 
بأن قول البلاغيين (وقبيح : هل زیڈ قام) الأولى أن يقال فيه : ونادر اال 
إلا أن يقال إنه قبيحٌ ولو جاء على لسان الفَحْل والعربيّ الق كالنهشلي ؛ لان 
في كلامهم ت ا تجري على السنتهم E‏ 
كدرة في الحالات النادرة كالذي نراه في مآخذ العلماء على الشعراء)”' . 


.١5١ التصوير البياني » ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق » ص 710/5-51/7. 

(۳) أورده الشيخ في خصائص التراكيب » ص .١7١‏ 
)٤(‏ دلالات التراكيب » ص .١5"‏ 

(5) المرجع السابق » ص .!٠١‏ 

(1) المرجع السابق » ص ."”١5‏ 
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به شی امین ابو موی چ 

أما الموضع الآخر فهو قول كثير من البلاغيين إن الاستفهام الداخل على 
النفي هو من باب الإنكار الذي يبطل النفي كوه بالأسلوب إلى الاثبات ا 
خالف الشيخ هذا القول » وحكم بعدم اطرادة ؟ لأنه نه ورد في الشعر ورل 
الاستفهام على النفي وكان الغرض هو تقرير المنفي » مستشهدا ببيت ابن 


ره 


الدميّنة : 


رع ا قو مه©ه 


ما يَسْتَفِيقَ الْقْبُ إلا البرَى لَه وهم صَيّف من سُعَادَ وَمَربَع""' 
رابعًا : الاستعانة بشواهد الأدباء والتقاد وتعليقاتهم عليها 

استعان الشيخ بشواهد للأدباء والثقاد مقرونة بتعليقاتهم وموازناتهم ؛ إتمام 
للفائدة » وتأكيدًا للقاعدة البلاغية ؛ فمن ذلك تحليل الجاحظ بي خَلَفِ 
الأحمر وأبي البيداء الرَيّاحي في ر ا ا د 
البيت الواحد” ' » ومن ذلك أيضًا ما أورده الشيخ لكل من : ابن قتيبة » وقدامة 
ابن جعفر » وأبي هلال العسكري » وابن رشيق » وابن سنان الخفاجي » وابن 
أبي الإصبع المصري” ' . 
خامسا : الانطلاق من الشاهد الجزئي إلى شاهد أوسع 

المراد بالشاهد الجزئي ما يكون فيه موطن الشاهد في بيت واحد اوا 
معا » وهذا ما عليه أغلب ا ساق الشيخ أبوموسى في باب 
التشبيه) عددا من هذه الشواهد الجزئية ثم انطلق إلى شاهد لس ؟ فأورد 
نسعة أبيات متصلةً للبحتري في مح پركة المتوكل ) لا يخاو ب بیت منها من 
تشبيه ظاهر أو مضمر أو ضيْني أو تشبيه بنيت عليه استعارة . وفي هذا دليل 


.77 85 : ۲۳۳ دلالات التراكيب » ص‎ )١( 

(5) المرجع ن 

ا : التصوير البياني » ص ۹١۳٤ء‏ 2555 ۸٥١٤ء‏ 24507 e ٤٦۳‏ : علم البديع 
عند الشيخ محمد محمد أَبو موسى » ص NE ١515‏ 

.٠١7 التصوير البياني » ص‎ )٤( 


تحب ا ی سباق 
على سَّعَة علم الشيخ بالشعر » وإحاطته بما يشتمل عليه من الفنون البلاغية › 
ومن ّم القدرة على استدعاء ما يشاء من الشواهد . 
سادسًا : استدعاء الشواهد في الرد على فساد بعض الأفكار 

الت لحن ابرموس بيات ناد يعض الاذكال التي تداى .بها من يخوضيوه 

فى حراس حور ملم روطان يوجه نقده إلى الفكرة ولا يتعرض لصاحبها » بل 
لميكن ی الف عاق ا إل إذا كا مدن لم صرت ر وعريقون 
- كما يقول شيخنا - يقومون ويقعدون بكل ما يقول » وكان من هؤلاء 
المرحوم إبراهيم أنيس ؛ فقد رد الشيخ إنكاره دلالة طريق «النفي والاستثناء» 
على القصر » وفند قوله إن المقصود بالنفي والاستشاء ليس إلا تأكيدَ النفي › 
وإنه ليس إثبات شيء لشيء وميه عما عداه » وكذلك نقض ما ذهب إليه من أن 
«إنما» لا تعدو أن تكون توكيدا للإثبات » مثلها مثل باقي وسائل تأكيد 
الإثبات . 

وكان الشيخ ينقل كلام «أنيس) ويبيّن خطأه في فَهّم كلام العلماء » ووقوعه 
في التناقض » » بل كذبّه على أهل العلم » وما أريد إثبائته أنه وهو يفعل ذلك كان 
يتسلح بكثير من شواهد القرآن الكريم وعيون الشَعر ؛ فساق لئان لمحت 
ابن نويرة » والسفاح ê‏ » وبشر بن أبي خازم » وستان 0 
ابن مَعْديكرب » وحَاجب بن حبيب الأسدي » والمتنبي » وضّمْرَة بن ضَمْرة2"0 . 
سابعا : تفوق الشاعر في صنعة داف للاستزادة من شواهده فيها 

في معرض حديث الشيخ عن التشبيه المفرد » ووقوعه حًا بمقدار ما فيه 
من ن ومن فی برد إلى دناو ى الفاغ - أورد شاهدًا لذي 
اة في تشبيه صوت دوي الصحراء بغناء التصارى أو حنين الإبل . وكا 


» للوقوف على تفصيل رد الشيخ على المرحوم إبراهيم أئيس ينظر : دلالات التراكيب‎ )١( 


ص ۱٤١-۱۳۸‏ ۰ وص ۱۷۱-۱۹۸ . 
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#_ ل شي البكايينَ يك أبُوموق له 

للشيخ أن يكتفي بهذا الشاهد » لكنه نظر في شعر ذي الرّمّة فوجده صاحب أذن 

دقيقة في سماع الأصوات وحكايتها في تشبيهاته » فساق ثلاثة ثة شواهد أخرى له 

من هذا القبيل » ثم أتبعها بشواهد أخرى في تشبيهات الأصوات ل : أبي كبير 

ا ا الأشنُجَعِي » وامرئ ا 

ثامًا : لفت الطلاب إلى تأمّل الشواهد 
حرص الشيخ على دعوة طلابه إلى تأمّل الشواهد وإدامة التظر فيها » وكان 

يهدف من ذلك إلى : 

- تعويدهم على أن يتذوقوا الشواهد بأنفسهم » ويعْملوا فيها عقولهم فتجس 
قل ها حنمن عالى السات رقي يان هع شيا ف ولك :قال اا 
مجيرة اررق وود الو E‏ راديس 
اببيان أقامك أمام صور تتذوّقها بنفسك ؛ لتستطعم من عمل عقلك » فتذوق 
له الكسب ؛ فما طَعِمّ طالب عِلمًا كلم أنتجه عقله الصّريح اللصيخ .من 
عوادي الشبّهة والغفلة والتبعيّة المقيعة» . 

- إيقافهم على ما في الشاهد من حن الصنعة ؛ فقد أورد الشيخ في باب 
« الفصل والوصل») ب بيتي أبي هلال العسكري : 

ENS e‏ العص 

مر فاخ ناظري فلق رود عه الخفر 
a‏ اد تا خا اليا N SM‏ 

الحسن انْعَصّرْ) ؛ لأن من تمام القراءة أن تَقَفَ على مثله المطايا»”” . 


.38-537 التصوير البيانى » ص‎ )١( 


(۲) علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص .۲٠٤‏ 
(۳) دلالات التراكيب » ص 785. 
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چ الاسٌمِشهاة بالشغي چ 

- دعوتهم إلى التظر في توجيهه لموطن الشاهد ؛ لعله يظهر لهم وَج غير 
ا 

- تعليمهم القياس ؛ بأن ينظروا في الشعر ويستخرجوا منه ما يقاس على 
الشواهد المذكورة » قال الشيخ : «ولست في حاجة إلى ذكر شواهد منه 
أكثر من ذلك » وعليك أن تتأمّل » ورحم الله شيوخنا الذين كانوا يقولون 
إنهم لا يعلمون طلابهم » وإنما يعلمونهم كيف يتعلمون » ويذكرون 
الشاهد » ثم يقولون وغل دل في : 

اا ترظليف الا في ارا ايض اراب البلاطية 
كان الشيخ يقدّم توطعة , بين يدي بعض الأبواب البلاغية قبل أن يعرض 

ما قرّره البلاغيون فيها ؛ بهدف تهيئة المتلقي لفقه مسائل هذه الأبواب » وكان 

يستعين في ذلك بشواهد من اختياراته . ومن الأبواب التي وطأ لها : 

- «التجوز في الإسناد»» وأورد فيه شواهد لقيس بن الملوّح » وامرئ القيس » 
وى لمرو ارد واي 

- «الإنشاء) » وتحدث فيه عن الفرق بين الخبر والإنشاء » مستعيئًا بشواهد 
للمتنبي » والبحتري » وعليّ بن أبي الرّجال » والنابغة » والأعشى” ' . 

- «الاستعارة) » ووطأ له ببيان الرابطة الجامعة بين طرفي التشبيه » وأنه رغم 


وجودها فإن الطرفين لان سل ا إلى تماهي هذه الاستقلالية 
في الاستعارة » وساق الشيخ شواهد ل وين SC‏ ادر 


(۱) دلالات التراكيب » ص ۳۱۸. 

(۲) خصائص التراكيب » ص 5؟7١.‏ 
(۳) المرجع السابق » ص .١78-1١15‏ 
)٤(‏ دلالات التراكيب » ص ۱۹۳-۱۹۰. 
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والخترى »«والتاشوء الأكبر » وابن E ee‏ 
أبي كاهل » وأبي نواس » وأبي يَعقوب الخر و الى 3 

- «الاستعارة المركبة) وقد له بالحدية عن الاشتعارة الم ٠‏ حى 
ر الا د هدا رهاق افد اعدو لل ا ر جو 

- «الكناية) » ومهد له ببيان الفرق بينه وبين , الاستعارة » مستشهدا بأبيات 
ل : قيس بن الملوّح » ومحمود حسن إسماعيل » وإبراهيم ناجي » وعبد 
الوهاب البياتي”" . 

عاشرا : التقوي بالشواهد للتنبيه على أبواب أغفلها البلاغيون 
نبه الشيخ إلى أبواب وفوائدَ أغفلها البلاغيون » وكان يتقوى بالشواهد التي 

تغبت صحة مذُهيه » وقد أحصيت له ثلاثة ئة تنبيهات » هي : 

- «(حذف جزء الكلمة» : تطرق الشيخ في مفتتح باب « حذف المسند إليه ) 
إلى الحديث عن أنواع الحذف » وهي : حذف جرءِ جملة » وجملة » وأكثر 
من عملة كي جات عن عمال الللاقنين حاف عرو الكلية فال : ووا 
ترس البلاغنون حاف جر التعملة فى اب الس إل + ,و المييطل. .+ 
ومتعلقات الفعل » كما درسوا حذف الجملة وأكثر منها في باب الإيجاز 
ال ارم يلتفتوا إلى حرت عر لكي راد لواحي مدن اد ارات 
ا برجب على الع بأسرار اللغة NIA ak‏ آنا 
نجد في إشارات علمائنا السابقين ما يلس الجانب البلاغي في هذا النوع 
من الحذف»» وأورد الشيخ شواهد على كلامه من القرآن الكريم والحديث 
الشريف » وساق بيتين للنجاشيّ الحارثي وعلقمة بن عَبْدَة“ . 


.77107-171705 التصوير البيانى » ص‎ )١( 
. ۲۷۷ المرجع السابق > ص‎ )۲( 

(۲) المرجع السابق » ص .5١5-14١7”‏ 
)٤(‏ خصائص التراكيب » ص .١1575-١5٠‏ 
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چ الاستشھادبالشعر ل يه 
- «القصر بالنفي والاستثناء لا يطرد فيه تفسير حال المخاطب» : قال 
الإمام عبد القاهر والبلاغيون إن المتكلم لا يبني عبارته على النفي والاستثناء 
ااا كان ناك اط ك عار شك هان رند يهنا إلى اناا 
الأمر ليس مطردًا » وإلى أن هناك ضروبًا من هذا الأسلوب لا يمكن حَمْلها 
علق يخال الكل ال الح ان إن غد الاد والبلاغيين أغفلوا 
ضروبًا من القصر بالنفي والاستشاء لا يجري فها ما يذكر في أحوال 
المخاطب »ولا تجد الكلام يستقيم لك إذا حاولت اعتسافه على هذا 
الطريق) » ثم بدأ شواهده ببيتٍ لدريد ‏ حجن الةو اة شنا عدي سد 
القرآن الكريم » وكلّها تؤيد ما ذهب إليه” 2 . 
- «ضابطً جديدٌ لقبول الغو : وضع الخطيب القزويني ضوابط لقبول الغلو 
هي : أن يَدخلَ عليه ما يقرّبه من الصحّة » أو يتضمنّ نوعًا حسنًا من 
التخيبل » أو يخرّج مرج الهزل والخلاعة . وقد نظر شيخنا في الشّعر 
فوقف على صور مقبولة من الغلرٌ ليست على حدّ الخطيب ؛ فساق شواهد 
لكل من : أبي تمام » وحسان بن ثابت » وأبي الطَّمَّحَان القيني » والحطيثة » 
ي ثم عقب : : وهنا كله من الجيد المختار » وكلّه ادّعاء ما لا يمكن 
عقلاً ولا عادةً » وليس على حد ما بيّن الخطيب في المقبول من الغلوٌ» . 
وقد رجع الشيخ قبول الغلرٌ في هله الصور إلى بنائها على معان مشهورة 
ار على الت اا ال وریا تجن کا من النبالنات القن 
جاوزت الممكن ذ فى العقل والعادة مقبولة إا کات يدها و قريب ا 
مور اا فان رفاغ فان 


١١٠١ص‎ » ينظر تحليل الشيخ للآيتين الكريمتين وبيت ابن الصّمة : دلالات التراكيب‎ )١( 
.١ 5 


(۲) علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص 67١١‏ ۲۲۷. 
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مهل شبح بین غ يمسق هه 
حادي عشر : سوق الشواهد لتحرير بعض القضايا البلاغية 

5 الشيخ في باب «القصر» عند قضية «مراعاة حال المخاطب في 
تقسيم القصر إلى : قلب وإفراد وتعيين» » ونبه إلى أن مراد البلاغيين فيها لم 
يفهّم على الوجه الصحيح » قال : «ونحتاج هنا إلى أن نقول كلمة في مسألة 
المخاطب هذه ؛ لأننا نفهم كلام البلاغيين فيها على وجه يختلف عن كثير مما 
يشاع حولها ؛ إذ هي عندهم ‏ كما نفهم ‏ مسألة افتراضيةٌ في كثير من جوانبها 
وكأنها وسيلة من وسائل الإيضاح التي يحاولون بواسطتها شرح بعض 
خصائص الأسلوب » وليست عندهم مسألة جوهرية في صياغة الكلام» » ثم 
ا وھد كلا الأب تام لا ل جرا جال من أخوال لاا 
الثلاثة عليها ء لافنا إلى أن الشاعر لم يقصد إلى نوع منها » وإنما أراد أن يَرْمِىَ 
معانيه ليسمعها الناس » وأن البلاغيين لم يكونوا يجهلون هذاء ولم يكن لهم أن 
ا السك ال 3 
ثاني عشر شر : الاستعانة بأقوال الشرَ اح في الإبانة عن معنى الشاهد 

وظف الشيخ أقوال شراح وو وتوجيه موطن 
الاستشهاد » وقد كر ذلك في كتابه «دلالات التراكيب» ؛ فاستعان بشرح 
لَبْرِيزيّ أبيات أبي تمام وأبي العلاء » وشَرح العكبري ابات المعبى وغمرو 
ابن مَعْدِيَكرب ٠‏ وشَرْح المرزوقيّ أبيات ابن الدُمينَة » وشَرْح الواجدي أبيات 


الي 0 


oe 


(۱) دلالات التراكيب » ص ۸۲ ۸٤:‏ . 
2 المرجع السابق > ص +-- هم YTE-YTT AAT <A174۰ (¥Vo-VE «(oO‏ لان 
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# ااستشھادبالشغر ب # 
الث عشر : التسلل إلى البواعث النفسيّة وراء الشواهد 

الشيخ أبوموسى في دراسته للبيان كلف بالبحث عن أسرار النّفس الإنسانية 
التي أنشأته ؛ من حيث إن صياغة الكلام على نحو مخصوص إنما هي ساج 
حط ات هله اللفين .يونا يطراً عليها من أحوال » ومما يدل على عناية الشيخ 
بالجانب النفسي في دراسة البيان اتخاذه إياه منهجًا في كتابه «التصوير 
البياني»» قال : « بنينا منهجنا على أساس السياق الداخلي أو النفسي كما قلنا : 
وهذه الدراسة كلفة جدا بهذه الأحوال الداخلية في دراسة الأساليب ؛ لأنها كلفة 
جا نبتاق لاغة اقوس والقلرب؟ و لها تراهنا تحاول أن تتسلّل في كل تحليل 
أو فيو إل بواطن الأساليب ؛ حيث تتحرّك الخواطر وتتشكل المشاعر 
وتتجسّد الأفكار 4 

ومن الشواهد التي أظهر الشيخ أثر الفس في بنائها : أبيات مالك بن الريب 
في باب «التمني» » وأبياث امرئ القيس والشتفرى والتابغة في باب 
( التشبيه) 7" . ۰ 
وس الزماني للشواهد 

سبق القول a‏ ل ان تقيده بزمن » 

وإن شيخنا ( أبوموسى» ع ذلك إلى أن بلاغة اللسان تستخرج من الفطرة 
الاتسنانة »وان .هده القطرة لا ترتبط بزمان ولا مكان . وقد ثبت من استقراء 
الشواهد في كتب الشيخ التزامه بهذا التنوع الزماني > فأورد شواهد لشعراء 
جاهليين وإسلاميين وأمويين وعباسيين وأندلسيين » واهتم اهتمامًا ملحوظًا 
بشعراء العصر الحديث ؛ فاستعان بشواهد لكل من : أحمد محرم وأحمد 


)١(‏ التصوير البياني » ص حرم 
(۲) ينظر تحليل الشيخ هذه الشواهد في : دلالات التراكيب » ص ٠٠١-١33‏ » والتصوير 


1-11 CIFTA7ITA cCAATZAY البيانى » ص‎ 
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سه ا د ا و 2 4 
بے شیج البلاغیین غ أو مويق 
شوقي ومحمود سامي البارودي ومحمود حسن إسماعيل ومطران خليل مطران 
ورشيد سليم الخوري وحافظ إبراهيم وإبراهيم ناجي وعبدل الوهاب البياتي ¢ 
واستشهد بقصيدتين للشاعر اللبناني بشارة الخوري على الطريقة ة البارعة في 
التشبيه الجاري على المجاز القائم على التجسيد والتشخيص » واستشهد بثلاث 
قصائد لأبي القاسم الشابي في حديثه عن تآخي الكلمات في سياق حديثه عن 


فن مراعاة النظي ‏ . 
خامس عشر : تخيّر الشواهد التي تملهم في تهذيب يب النفوس وتدشتتها 
على كريم الأخلاق 


أثنى الشيخ أبوموسى على براعة الإمام عبد القاهر في اصطفاء الشواهد التي 
تهذّب التفس وتنشّتها على كريم الأخلاق » وكان يقف كثيرًا عند شواهده ليبرز 
ا . وقد ظهر ف ek AES‏ 
تحليلاته لها سيره على نهج الإمام » ولنقرأ مما هذا النصّ المطوّل الذي يبيّن 
منهجه في ذلك › وما صارت إليه الأجيال حين ربت على غير أصولها 
وعلومها وقيبها » قال الشيخ بعد أن استشهد بأبيات لسعدٍ بن ناث شب في باب 
TT‏ : دولا شك أنك ‏ أيها القارئ الكريم - مثلي عب كر 
أدب وكل شِعْرٍ وكلّ فكر يستنهض في النفس عزائمها » ويجلّي جوهرها 
وفضائلها ويستثير منها شيم الرجولة وا لنّْس الحرّة » إننا جميعًا نحب 
الشعر والأدب والفكر الذي ينفر الفس من لخدام ل والصغار 
والعبوديّة والهوآن . وكان a E‏ على أن عورد تفوس التي هي 
أوعية العلم الشريف نفوسًا حرة شريفة ؛ فكانوا يتخيرون شواهد العلوم من 


0 


)١(‏ للاطلاع على شواهد شعراء العصر الحديث التي استعان بها الشيخ » ينظر : خصائص 
التراكيب » ص ٠٣۷‏ > ودلالات التراكيب » ص أ والتصوير البيانى » ص 1۲1 
مكل "١‏ "ال دالت TTY‏ 5 :كال ”اق ”اق وعلم البديع عند الشيخ محمد 


3 


محمد أبو موسى » ص ۱۱١‏ : ۱۱۷. 


چ الاسَّيِسْهاه بالشفي 8 لد سل ه#ي 
اشر الذي يغلب عليه هذا الطابَع الحي الح » وكأنهم يثبتون من خلال 
الدراسة قيمًا جرت في علومنا ودمائنا وتاريخنا » حتى إنك لتراها في تراثا 
تجري في دم الخيل ' فهاتا (حِصَانٌ ماحد العِرق) » وإنك لترى الثورَ الوحشي 


> 
مهما 


الذي تحيط به كلاب الصيد إذا حدئته نَفْسه بالهرب رَاجَعه كبر (فكر مَحْوِيه 5 
َنْ يَفِرَ) » ويَقْبت هذا الثور ذو الكبرياء في مَعْمَعَان الدّفع عن نفسه وعرضه 

حتى الموت : (وَلَوْ شاه نجّى تفه الهَرّب) » بل إنك لترى حمار الوحش في 
الشعر رمه ام أ : عض من كل جانب في معمعة المدافعة عن كرامته 
وعرضه . وهكذا أفرغ آباؤنا شرف ؛ التفس وسموَّها وسموقها ورفضها الهوانَ 
والعبودية والدُلَ » أفرغوا ذلك وأَفضّلَ من ذلك على ما حولهم حتى مطاياهم › 
فما بالا الف تع العربى يعاري على أن الح فل رسفي ااا اا دة 
لقد ربت هذه الأجيال الضائعة على غير 0 وعروقها وغير علومها 
وتاريخها وقيّمها » وبقيت معلقةٌ في الهواء تحتضن : ن الوهم . » وتكرّع من كوس 
مترّعة بالسراب » ويجب أن تعود هذه النّفوس التائهة ت إلى مرها حتى تعيش 
كبقية أمم الأرض في تاريخها وقيمها وأصولها العقضارية ورين فى غلوعها 
حتى يتغلغل ماؤها مرة ثانية في أصولها وفروعها » وتّعْرفَ كيف تدق باب 
الحرة الحمراء» . 1 

وصلاح جحت ا التي كان ينشدها الشيخ من وراء هذا النوع من 
الشواهد » وبررٌ حذقه في تجاوز موطن الشاهد د البلاغي إلى استظهار بعض 
الأدرك ال هة و كفن واا وه قف الأميعاذ الد رر محمد رج 
الوم ره الل - قبسا من قراءة الشيخ الإصلاحية لأحد الشواهد » قال : 
«لقد قرأت (دلالات التراكيب) على دقته الدقيقة » وعمقه الغائر المستمتع 
الطروب ؛ لأن حيوية المؤلف أوجدت بين السطور وهبجًا حارًا » يبعث الدم في 
العروق فيجدّد النشاط ويطرد السام » هذه الحيوية التي اشتدّت في كثير من 


© خصائص التراكيب » ص 1 11د 
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7 1 و و ار 
#------__ سس سيج البلا یں د ابو موی چې 
ا ا صياجيها من ا العلم إلى ميدان الصاح الاجتماعي ؛ إذ لم 
يستطع أن يكتمّ خوالجه المضطربة حين يهيج بيك به الي تأئرا من واقع متأرّم 
معاصر » أشار إلى بعض أسبابه بيت قديم هتف به شاعر ناقم ! لقد قال 
الفرزدق : 
ترجو ربع أن تيء صغارها ‏ بخَير وق أَعَيَارَبِيعَا كارا 

هو قولٌ استشهد به المؤلّف في مجال السطو الأدبي » أو الاحتذاء الفني » 
أو ما يسمّيه النّقاد سّلخًا مرذولاً » ولكنه لم يقف عند الحدٌ الفني وحده » بل 
عاش مع البيت في مأساة عصره فأوقد في عروقه حمية مشتعلة دفعته إلى أن 
شوك ترون و لقا ا علق اا - : كيف تشيع الأمانة في أوساط 
الناس ودهمائهم وهم يرون كبارهم وأهل الرأي فيهم خونة عازرين ارحب 
تعيش الأمانة في مؤسسة أو هيئة وكبيرها لص ؟ وكيف ترقى البلاد ومدارسها 
خخرائب ٠‏ تطقاً فيها عقول أجيالها؟ وكيف تنهض الحياة العلمية في الجامعات 
والعلم يبا فيها َة بخس؟ وكيف ينهض أهل الشّرّف من كبوتهم وأمرهم 
في يد الأخس الأخسر؟) . هذه الزفرة الحادة تشى بالحيوية الدافقة التي تغمر 
المؤلف من فرعه إلى أخْمّص قدمه » وحسبها ات انه عي للإقناع 
و يتلازمان في البحث العلمي الدقيق»”" . 

وكتب الشيخ مَلْذَى بهذه الأقباس التي ر إدراك هموم الأمة › 
وإخلاصه في تقديم العلاج الناجع لها ؛ بغية رقي البلاد والعباد" . 


)١(‏ دلالات التراكيب للدكتور محمد محمد أبو موسى » عرض وتحليل : محمد رجب 
البيومي » مجلة علامات في النقد الأدبي » ص ۱۹٤‏ » ج ٠١‏ » مج ؛ » النادي الأدبي 
الثقافي بجدة ‏ المملكة العربية السعودية » شوال 65١15١ه ‏ ٩۱۹۹م‏ . 

(۲) لمزيد من قراءات الشيخ الإصلاحية في شواهد الشعر ينظر : خصائص التراكيب › 
ص5 ٠١‏ . ۲۸۱-۲۸۰ » ۳۹۷ » ودلالات التراكيب » ص ١7١‏ » وعلم البديع عند 


الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص .۱۹٤-۱۹۲ ۰ ۱۸٤-۱۷۸‏ 


چې شی ابی ٤د‏ أو مول چ 


المبحث الخامس 
منهج الاستشهاد بالشعر عند الشيخ في كتاب علم البديع 


كتاب «علم البديع ) ا 0 دراسي وضعه الشيخ وكرشة لطلاب الفرقة 
الثالثة قسم اللغة العربية في كلية التربية - جامعة المنوفية » وقد التزم فيه الشيخ 
مفردات منهجية وحدودا دراسية » على خلاف الكتب الثلاثة الأخرى (خصائص 
التراكيب ودلالات التراكيب والتصوير البياني) التي ألفها بِمَعْزل عن قيود 
المقررات الدراسية فأفاض في عرض المسائل البلاغية ومناقشتها وإيراد 
الشواهد وتحليلها . 

وحتى لا يظنّ القارئ أن ما ذكرَ في منهج الشيخ في الاستشهاد ينسحب كله 
على «علم البديع ) ا في السطور الآتية ما تفرد به الكتاب من معالم 
الاستشهاد : 

أولاً : ساق الشيخ كثيرًا من شواهد القرآن الكريم والحديث الشريف وكلام 
العرب نظمًا ونثراً » لكنه - غالبًا - كان يكتفي بالنّص على موطن الشاهد » بل 
لا ينص عليه في أكثر الشواهد » وربما كان يوغل في تحليلها وكشف أسرارها 
في أثناء المحاضرات . 

ثانيًا : اقتصر الشيخ في باب «طباق الإيجاب وطباق السلب» على الإكثار 
من شواهد القرآن الكريم » ولم يورد شواهد من الشعر » مكتفيًا بالقول : 


1 0 


چ لاسَتشهاه بالشني لهي 
« وأشبَاه ذلك في الشعر والأدب والكلام عامة كث جدًا) > وكذلك فعل في 
بابي « تشابه الأطراف) و السجع)”) : 

الثًا : لم يذكر الشيخ في باب «المقابلة» شواهد من الشّعر » وأحال إلى 
الشواهد التي ذكرها في باب «الطباق» » ثم قال : «وأنبّه ثانية إلى أن الشواهد 
التي سقناها في الطباق يصلح كثيرٌ منها للمقابلة » ولا أعني بذلك أن شاهد 
الطباق يصلح من حيث هو شاهدٌ للطباق شاهدا للمقابلة ؛ لأن المقابلة نوع 
تميز عن الطباق)9' . 

رابعا : كرّر الشيخ في كتاب «علم البديع» ثلاثة أبواب كان قد أوردها في 
كتاب « خصائص التراكيب» » هي : « وضع المظهر موضع المضمر وعكسه 
الالتفات - أسلوب الحكيم» » وقد ذكرها الشيخ مصحوبة بشواهدها متبوعة 
شات ر فة :ورات الاك اء ما خر تة عنها فما سا 
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. 7552-59١١ AYE ° علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص الل‎ )١( 
.۸۷ علم البديع عند الشيخ محمد محمد أبو موسى » ص‎ )۲( 


د وے 


7 م 7 2 و 2 
جب شیح البلاغیین جل أبو موتق چ 
خاتمة 


ظهر من خلال هذه الدراسة العقناء الشيخ « أبوموسى) بالشواهد الشعرية 1 


2 


إيرادًا » وهم » وتذوقًا » وتحليلاً ؛ ما للشمْر من أهمية في بناء علوم العربية » 
ا ف حدر هاو ها 

وقد أولى الشيخ شواهد الإمام عبد القاهر عناية خاصة ؛ فأكثّرَ من إيرادها 
وشرْحها وذكر سياقها » واستأنس بتعليقات الإمام عليها » > كما َعْمَلَ عله فيها 
فاستنبط منها مواطنَ جديدة للاستشهاد . وتوصلت الدراسة من خلال كتب 
الشيخ إلى أهم خصائص منهج الاستشهاد عند الإمام عبد القاهر » ومنها : 
استقراؤه أشعارٌَ العرب » وإكثاره من الششّواهد بهدف ترسيخ الفكرة البلاغية › 
ومخالطة تفه لها » واعتماده على الدَّوْق في كثلف أسرارها » ومراعاته حال 
المتلقي بتنويعها وتوزيعها » واصطفاؤه الشواهد التي ع في تهذيب التفس 
وبنائها . 

5 اخ بن فراع یر دد آله لم يقصر اشارا 
ا ي بعض الشواهد في المسألة الواحدة 
ويها بأخرى من اختياره » وعَني الشيخ بشرح شواهد البلاغيين وتفصيل 
الكلام عن موطن الشاهد » وتَّقدَ بعضّها » وناقش توجيه البلاغيين لها » وأضاف 
وجوهًا أخرى لم يقفوا عليها » كما فصّل أحكامهم النقدية المجْمّلة على 

ولف إلى معالم منهج الاستشهاد بالشّعر عند الشيخ » وتمثلت 
في : إكثاره من شرح الشواهد » وسّوق الشاهد الواحد لأكثرَ من استدلال » 


ف 


بواجي ب ت 
وانتعذغاء الي اهد للتدليل على انخرام بعض القواعد البلاغية » والاستعانة 
بشواهد الأدباء والثقاد وتعليقاتهم عليها » والانطلاق من الشاهد الجزئي إلى 
شاهد أوسع » وتوظيف الشواهد في ارد على اد حر الأفكار ورت 
الطلاب إلى تأمل الشّواهد وإدامة التظر فيها » والاستعانة بها في التوطئة لبعض 
الأبواب البلاغية » والتقوي بها للتنبيه على أبواب أغفلها البلاغيون » ولتحرير 
بعض القضايا البلاغية » والاستعانة بأقوال الشراح في الإبانة عن معناها » 
والتسلّل إلى البواعث النفسية وراءها » ومراعاة التنوع الزماني لها » وتخير 
الشواهد التي تسهم في تربية النفوس . 

ختاما أحمد الله ه کاک على أن أُمَدَ وأعان » وأساله 8# أذ يجعل أعمالها 
خالصة لوجهه الكريم » وأن يتجاورً عن وا ا > وأن يتوفانا 
وهو راض عنا » وصلى الله علئ سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلم . 


قَصِيدَةٌ مُهدَاةٌ إِلَ الْعَلَّامَةِ 


الدكثور 
لځ داحم 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ جرجا 


عدر إذًا_عَجَلا_للويُسْعف الكلم 

وإذ يا رَضِّة في وفك لقم 
والعَة 1 إن وف ا 7 و و 

فة دركم 7 له الأث عار 0 0 
لا حول لي..شاعر حارت سفیننه 

في وج بجر خضمم بات يلتطم 
ألوذ باللنففة الفصحى تنح ي 
فقساانيَ عن قص دي ومتجهي 

ونه تشافقان على مافي هدعت زم 


0 


DS.‏ متشا 

كادهم اليل في عر ينه شَ مم 
قدفاءمن عدولا شيء يُسبقه 

يغقال حيث الجيادُالشلهب خترهم 
يَزوهو.2. هئدلاًبأقدم مُحَجّلة 
اتا لتك E‏ 

على الذي في يديه الخلق والققدم 
مارلا أن أجي لالط روف في أدب 

وأنشقق العط -_ر والأزهسساز تسم 
من روضة العلم حيثش العلم مُؤئلق 

يفوع من عقل شيخ فكرهُعَصَم 
e‏ 
ميخ يرعبادالك رالة 

مدي الني إذامماراح يام 
يخلورغيgوم‏ الان لان ْرَحَمُ في 

مهاجها فهو فيها الراكئ هد القلم 
لله ا الق ال 

ويف يصر في استخلاص ها القهم 
وک زى زناه الفكر مهه 1 

قضية ُوفايستَص كر الط ره 
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مل شح الب بور جه 
ول اوق الستبستاط وار ةيتسيسة 

لا دمن فهمهاضن للألى هوا 
قدٌول ش يم الاين أن لحا 

عقول أهلالثهى من لطفهائحمُ 

يجي عَلوما تداعى دوفشا الم 
كالشمس تسطع نوراء. من مهابكله 

رىج اليل رلىرفوشهزم 
الفا اليم والمفنى سكائية 

وى الوشائج فيمابين هارحمم 
الحزمٌوالجد من آيات حكمهقه 

لا يعتربه الولى والضعف والسَامُ 
لا تعرفٌ اللي في غْ تالكلام ولا 

تال على علاتها_ الهم 
يَحََّابعتصلر به الأذواق مُفلسّتة 

إؤ كان ادها الشلل وَالبْهُمُ 
مجاهذا. ع ا ا Ea‏ 


ا هط نمي مارد 
لهأي اه بأعه اق تدينُ لة 


بكل فصل وَوَاهَافِف هةال ررحم 


PD 


r, وآدبا‎ a 
وكلههم باقفااء الهج ملق زم‎ 
في 0 57 01 . )0 ك‎ 


من غرس ككف «أبي مُوسَى) لمَاشجر 


يفوج علمًّا وعطسيرً زاك اوئدى 

وليس يسبع مرتلا ًلهتهم 

وروي مه قلباظامئ وقم 
قله ا الق ر ىت 

من,أرْمَّر») فيِهيَعلوَالهَامُ والهفَمُ 
فر را أنهمم تبح روه هلوا 

نعم الوروڈونعم ل التبم 
ولنشزواعلم هُ لكلون في دب 

وَيسعَدُوا أهونفي سلكه اتَظَمُْوا 
ويس سسااألوا الله رضواًا ومغف رة 

وول غفرروإحساا لت ۉيخهم 
ياحارس اللغفة الفصحى وحاميها 

ويا ابن بَجْدتهَا يا شَهْمب اهَرمُ 
مهماسَ طرٌ أقلامٌ _ وإن جمدت _ 

في وصفكم ماعسى أن يبلغ القلة؟! 
2 


ص ص ن 4 


والح اأ تفغ لي إن قر الكلم 
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الفهرس 
الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد 
CST)‏ 
مقدمة الناشر 
سلطان حسين وهبة حسن - مكتبة وهبة 
)١5-10‏ 
فارس البلاغة الأخير 
الأستاذ الدكتور حسن الشافعي 
)۲-۲۷( 
منهاج البلغاء في قراءتين غير مسبوقتين 
الأستاذ الدكتور السعيد السيد عبادة 
(o-۲)‏ 
شيخ البلاغة تعيا البلاغة ويعجز الشعر حين يذكر شيخهما 
محمد ابو موسى 
الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح السديس 
(0٥1-00٥‏ 
أثر الشيخ محمد أبي موسى في البحث البلاغي 
الأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد 
)1۰17۷( 
عوائق بناء العقل العلمي وأثرها في تحقيق الأمن الفكري › جامعة 
الأزهر نموذجا 
الأستاذ الدكتور محمود توفيق سعد 
١50‏ -5ه١)‏ 


ل 


ي - الفهرس لل ل ببس 
تحديد أمهات المعاني والجمل في النصوص وأثره في تذوقها 
الأستاذ الدكتور محمود حسن مخلوف 
(YTé-=\o)‏ 
معالم التجديد البلاغي في مقدمات الدكتور محمد أبو موسى في كتبه 
الصادرة حتى نهاية العام ٠٠۹‏ ١ه‏ 
الأستاذ الدكتور أحمد بن صالح السديس 
(TEY-Y۲°)‏ 
الأستاذ الدكتور كمال عبد الباقي لاشين 
(6۰-T)‏ 
استدعاء زمان الانتماء » قراءة في إسهام اللغة في تأسيس المنجز 
العلمي للدكتور محمد أبو موسى دراسة استقرائية تحليلية 
الأستاذ الدكتور خالد فهمي 
05 -55:) 
العلامة الدكتور محمد أبو موسى فتوح لا تحصى 
الأستاذ الدكتور سلامة جمعة علي داود 
(AETV)‏ 
ثقافة الناقد الأدبي في مؤلفات الشيخ محمد أبي موسى 
الأستاذ الدكتور سلامة جمعة علي داود 
(55-5599:) 
الأستاذ الدكتور سعيد جمعة 
(/535*+8-:1:هه) 


DP 


خطاب شرح الحديث عند الدكتور محمد أبو موسى 
بين البلاغة والأسلوبية 
الأستاذ الدكتور عبد السلام حامد 
ز(ههه كلاه ) 
النذير العريان الدكتور محمد أبو موسى 
الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي 
(94/اه-501) 
ما وراء المنهج » أصول الرؤية النقدية عند الدكتور محمد أبي موسى 
الدكتورة مديحة جابر السايح 
88-5150 0) 
منهجية الوعي والأصالة 
قراءة في منجز الدكتور محمد أبي موسى في تحليل النص 
الأستاذ الدكتور مصطفى محمد أبو طاحون 
(VY6-A۹)‏ 
منهج الإحياء في القراءة الأدبية 
سياحة تحليلة في فكر العلامة محمد أبو موسى 
الأستاذ الدكتور صبري فوزي عبد الله 
(AYY=۷۷°)‏ 
المعنى الأم وأثره في تذوق النص 
ميمية علقمة الفحل أنموذجا 
الدكتور حسين إبراهيم حسين إمام 
4575-85 ) 
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وب الفهرس   -‏ اط 
تقويم البحث البلاغي عند محمد أبي موسى 
الدكتورة جوزاء مفلح العنزى 
91-.450) 
تحديد المعنى الأم وأثره في تلوق ميمية المتنبي 
على قدر أهل العزائم 
الأستاذ الدكتور عبد الباقي علي محمد 
(۰۳۲-۹٦۱)‏ 
من أسس التكوين المعرفي 
مداخل منهجية عند الدكتور محمد أبي موسى 
الدكتور بشير أحمد الدماطي 
١-عه١١)‏ 
الاستشهاد بالشعر عند الشيخ محمد أبو موسى 
ياسين عطية جمعة 
)۱۱۰۲-1۰00( 
قصيدة مهداة إلى العلامة محمد أبو موسى 
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البمرغة القرآنية 
05 في تفسير الزمخشري 


ناقالا | التصور_البيافت 
دراسة تحليلية 


لمسائل علم المعاني دراسة تحليليةالمسائل البيان 


ددرت التراكيب | من أسرار التعبير القرآن المع الإاهلي 
دراسة بلاغية دراسة تحليلية hh‏ 7 دراسة في متازع الشعراء 


| القورس العدراءٌ 
وقراءة التراث ‏ 
رراسة : 
ظ في البلاغة والشعر ٠‏ 
على البديع ٠‏ امن . من الات النقدكت ف 
س ت 3 N‏ 
Ê‏ د ل 


اھ و 


ظ راوه و ايدب الق دب 


